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هم أتباع العبيديين عند قيام دولتهم في بلاد المغرب . 

هم سكان بلاد المغرب منذ ما قبل الفتح الإسلامي . 
وهؤلاء من غير الحربف كالمرس »2 والترك؛ ومىئى دخل 
كلك 2 ريكَ 55 من ٠‏ أو سِ التماديث )8 [سورة 
يوسقاء الآبة 6]. 

هذا العلم خص به الأئمة» والذي نسب إليه الفاطميون 
فسموا بالباطئية لأن اعتقادهم يهذا العلم هو قوام 
نسية إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو سابع الأئمة 
فى دور الستر. 


نظرية المثل والممثول : 


هذه هي قوام الفاطميين ة في التأويل فى جميع مناسك 
الدين بل كانت مجالس الحكمة نفسها مبنية على المقابلة 

بين الشرع والعقّل وإخراج الأمثلة من الدين على الخلق» 
والخلى على الدين. أى إنهم في هذه المجالس كانوا 
يطبقون نظرية المثل والممثول . 


المقدمة 


تحتل الدراسات والبحرث الثقافة مكان الصدارة فى البيعحصوث التاريحيةء 
وصانحى مستقبل الشعوب». وترائها العلمي . 

وموضوع الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب خلال القرن الرايع الهعجري/ 
ماده 5 تنايا صفحات كتب التاريخ . والجغرافياء وكتب طيقات القراء والمحدثين 
والمفسرينء واللغويين» والئحويي'» والأطباءع والصيادلةء وغيرها من كتب 
الطبقات , 


ويباعث من هذه الأهمية التى يكتسيها البحث فى هذه الدراسات المغفول 
عنهاء اخترت هذأ الموضوع على الرغم من الصعوبات التى تواجه الباحث فيه» 
وعمّدت العزم على خوض غماره مستمدا من تشججيع أستاذي الدكتور ابر أهيم 
حراكات التشيجيع . والصبر والمثابرة للتصدى للمو ضوع الذي قد توأجه الاحث فيه 
عدة إشكاليات يطرحها لتتم له الإجابة عنها من خلال اللبحث. ومن بين ثلاث 
الإشكاليات. هل عرفت بلاد المغرب ازدهارا ثقافيا فى أواخر القرن الثالت 
الهجري/ التاسع الميلادي : مع وححود اتجاهسات مدهشمية متعلذده ) بعضها بيده 
السلطة. وتقفه إلى جانب علمائه.ء وأخرى تؤيدها غالبية العامة وتقف إلى جانب 
علمائها؟ 

وإذا كانت هذه الظاهرة وحتى وجود مذهبي أبى حنيفة النعمانء ومالك بن 
أنس فى إفريقية على سبيل المثال. فكيف كان الحال فى باقى الإمارات المغاربية 
كالإمارة الإدريسية في المغرب الأقصى والرستمية في المغرب الأوسط»ء وإمارة بني 
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مدرار فى سجلماسة» وما هى أبرز مظاهر الثقافة الساتدة فى بلاد المغرب عصرئذ. 


- ايديا 


وإذا كان هذا الأمر قد ساد أواخر القرن الثالت الهجري / التاسع الميلادي» 
فكيف كان الحال بعد أن سيطر العبيديون على بلاد المغرب بداية من عام 297 ه 
/ 909م. الذين حاولوا تغيير كل شيء في بلاد المغرب حيث حاولوا سياسيا 
السيطرة على جميع بلاد المغرب تمهيدا لفرض مذهبهمء وهل نجحوا في ذلك؟ 
مع وجود قوى تختلف في مصالحها واتجاهاتها السياسية أو المذهبية اعترضت 
سبيل تحقيق العبيديين لمشروعهم في السيطرة على بلاد المغرب» والأندلس أولا 
ثم الاتجاه مشرقا للقضاء على الخلافة العباسية؛: وتوحيد العالم الإسلامى تحت 
رايتهم؛ وهل وأصل الزيريون بعد رحيل العبيديين إلى مصر السياسة نقسها حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. أو أنهم تخلوا عن تلك السياسة؟ 
وهل رضي العبيديون بذلك؟ 


والإشكالية الثانية تتمثل في الجانب الثقافى» فالمعروف أن الثقافة الإسلامية 
دخلت بلاد المغرب يوم أن فتحها المسلمون»؛ وجاءوا من المشرق بكتاب جامع 
لكل مظاهر الحياة السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء والثقافية» واستقبله أهل 
المغرب» فما هي تأثيرات الثقافة المشرقية على بلاد المغرب أو بمعنى آخر ما هو 
دور المشرق في تحديد الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب؟ 


وإذا كان المغرب بالنسبة للمشرق يمثابة التلميذ للأستاذ أول الأمر فهل ظل 
الأمر كدلك أم أصبح للمغارية دور في صمحم نقافتهم . وإدا كان الأمر كذلك فكيف 
كان وضع الثقاقة في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهيجرى / العاشر الميلادى . 


ثم إن شلهة الو ضعية النُقاقيه فى يلاد المغرب لايك لها من مو سساات ممحتصان 
النشء» وتعمل على تربيتهم» وهو ما يُعرف باسم المؤسسات الثقافية التي توجه 
الصبية وتعلمهم ليكونوا مواطنين صالحين ء وعلماء بسمهمون في الرفحع مس المستوق 
الدور الذي كانت تقوم به تلك المؤسسات في تثقيف المجتمع المغاربي خلال 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» وما أثر الاتجاهات في تعليم النشء 
ومربيتهم داحل المؤسسات؟ 
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ما من شك في أنه بناة على تلك التساؤلات يمكئنا تقييم العلوم والمعارف 
والمذهبية المختلفة. كما يمكننا أن نكوّن فكرة واضحة عن المعارف والعلوم. 
وحن دور أصحاب الاتجاهات المختلفة فى تحديدها وتو جيهها. 


كل هذه الإشكاليات فرضته: علينا الخوض فى الموضوع ومعالجته معالجة 
علمية مسترشدين في ذلك بتراثنا الثقافي العظيم الذي خلفه لنا علماؤنا مفرقا في 
عدد من الكتب التى أشرت سلفا إلى جملة متها. 


مما سيق يتضح أن هذه الدراسة لم تكن هينة وسهلة نظرا لكثرة إشكالياتها 
وصاحثها بالإضافقة إلى ال مادتها مسعثرة ومشتحة ما بين حتب التاريخ ؛ والتراجم 
والطيمات »؛ وكتب السيرء والاادب والجغرافياء اضافه إلى اختلااف كتب التراجم 
والطبقات وميول أصحابها المتعددة والمتيايئة . 


ولذا كان لزاما علينا ان نلتقط ما يعيدنا فى دراسه هذا الموضوع حتى تخرج 
بصورة نتأمل أن تكون واضحةء وتيين لنا ما كانت عليه الاتجاهات الثقافية في بلاد 
المغرب فى الفترة موضوع الدراسة . 

وهكذا امتدت قراءتي إلى مساحات معرفية مختلفة شملت المعارف التي 
أشرت إليهاء والتى كان لها تأثيرها فى سياق الحياة العامة في القرن الرابع الهجري 


وقد انتهج الباحث في صياغة هذه الأطروحة المنهج التحليلي الذي يفسر 
الأحداث ويناقشها وفق رؤية علمية نزيهةء لأننا نتعامل مع اتجاهات وأيديولوجيات 
ثقافية مختلفة» ومع ثلاثة مذاهب كانت منتشرة في بلاد المغرب خلال القرن 
المذكورء وهي الشيعة والسنة (المالكية والأحناف) والخوارج (الإباضية 
والصفرية) . 


وقد حدّدت الإطار الزمنى لهذه الأطروحة بالقرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي وامتدت فى يبعض.نى المواضع إلى شرون سابقة عن القرن المذكور لدواع 
كانت تفرضها ضرورة البحث عن جذور الثقافة الإسلامية فى بلاد المغرب.ء والتي 
بدأت كما أسلفت ببداية الفتح في حلقة متصلة ظلت مستمرة بعد ذلك. 
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كما حددت المنطقة الجخرافية للموضوع بالمنطقة الواقعة من برقة شرقا إلى 
المحيط الأطلسي غربا كما أننيى أشركت الأندلس في بعض الخصوصيات لصلتها 
الوثيقة ببلاد المغرب» ولتأثيرها وتأثرها في كثير من مظاهر حياتها السياسية 
والثقافية بهذه المنطقة . 


نقد المصادر : 
لقد اعتمدنا فى إنجاز هذه الأطروحة على العديد من المصادر المهمة منها: 
مصادر أولية - كتب الرحلة والجغرافيا - كتب الأنساب والطبقات والتراجم- 


ودواوين الشعي - والملل والنحل » وكتب التاريخ العامة والخاصة بالمغرس» 
والمراجع الحديثة عربية وأجنبية» والدوريات. 


أولا: المصادر الأولية : 

يعتبر أبو حنيقة النعمان المعروف بابن حيون المغربي (ت 363ه / 973م) أهم 
مصدر ملتثا بأخار الدولة العبيديةه في دوورها المغربي » وذلك لمعاصرته للأحداث 
من جهة» ولقربه من الخلماء العبيديين - الذين عاصرهم- من جهة أخرى. 

وللنعمان مؤلمات كثيرة عن الحبيديين وعقائدهمء وتاريخهم وثقافتهم. 

وقد اطلع الباحث على لخمسة كتب هى : 

* كتاب افتتاح الدعوة: وقد أفاد الباحث منه فيما يخصى بداية الدعاية 
العبيدية فى بلاد المغرب والصعويات التى اعتر ضتهاء وكيف ثم التغلب عليها من 
رجهة نظر شيعية لاا تختلف كثيرا عما ورد فى كتب المؤرخين السئيين. 
مل الأسائذة أبراهيم شبح . وميحمد اليعلارى » والحبيسف الفقى . فى توبس - 

عرض فيه النعمان لأحاديث المعز لدين الله -رابع الخلفاء العبيديين- فى 
مجالسه أمام كبار دعاته واتباعه. وكان اللمنعمان أحد اللحاضرين لهذه المسجالسء 
النعمان عن تلك المجالس من الإشادة بالعبيديين والتحيّز لهم. 


المدمة 


ا 
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ومع أن الكتاب لا يعد تاريخيا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريباً»ء فإنه 
يشتمل على قيمة عظيمة في معرفة وجهة نظر العبيديين نحو -خصومهم الأمويين في 
الأندلس» والعباسيين في بغداد. كما يفصح عن وجهة نظر العبيديين في الإمامة. 
والعقائدء والسياسة» ويعتقد أنه من أهم المصادر الشيعيةء وأكثرها قربا من 
الأحداث» وأكثرها توضيحاً لمنهج العبيديين وخططهم لنشر عقاتدهم بين الناس» 
فمن خلال عرضه لمجالس المعز أمكن الوقوف على كثير من أخبار تلك الدولة 

ها التي نفتقر إلى: معلومات موثقة عنها. وجدير بالتنويه أن أحداً ممن درسوا 
تاريخ بلاد المغرب في العصر الإسلامي لم يُقدر له من قبل الاستفادة من تلك 
المادة المهمة التى تمثل وجهة نظر الشيعة حول لخصومهمء. وأهدافهم السياسية 
والمذهبية لمواجهة أصحاب الاتجاهات المخالفة لهم. 


أما كتابه الثالث (دعائم الإسلام) فقد نوه بأهميته النعمان نفسهء وكات 


الخليفة المعز ومن جاء بعده من الخلفاء بعد انتقالهم إلى مصر يحثون الدعاة على 
قراءته وحفظه لما يمثله من أهمية لمعتقدات الشيحة . 


وقك أفاد الباحث منه فيما يخص دفاع | لخلفاء العبيديين ويراءتهم مما نسبه 
دعاتهم المغالون إليهم. وقد ورد ذلك مرّة على لسان عبيد الله المهدي. وأخرى 
على لسان المتصور باللهء وهى التهمة التى اعتمدها المؤرخون من أمل السنة 
حيث أكدوا أن الخلفاء العبيديين كانوا راضين عما يفعله المغالون من دعاتهم. 


النعمات فى نو ضيح المذهبف الشيعى فى سباق البعحث . 

أما كتابه الشخامس فهو كتاب «الهمة فى آداب اتباع الأئمة» والذي 
استعر ضص فسه النعماك ما اساسا أن يلتزمه الأتبا وغيرهم ممنى يحضرودت مجلس 
الخليفة. فهو يطلعنا على نوع من أدب مجالس الخلقاء العبيديين. كما يوضح 
كيفية القيام بين يدي الأئمة» والجلوس في مجالسهم» والحديث معهمء. وكل ذلك 
يشير إلى مأ كانت عليه مجالس قصور الخلماء العبيديين؛ التى اعتير ت إاحدى 
المحافل والصالوئات الكقافية . وذلك لمستوى من يحضرها من العلماء. 


غير أن كتبا أخرى كثيرة مما ألفه النعمان لم تصل إليناء وكان يمكن أن تتم 
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من خلالها فائدة عظيمة. إذ إن ما عرضه النعمان في كتيه لا يتعدى علم الظاهر 
الذى هسوافى تعاليمه 00 5 يختلف عما ينادى به أص حاب المذاهب الأخرى 
كالسته مغلا . 

أما كتب الباطن فقد ظلت في طي الكتمانء ولا يطلم عليها إلا الخاصة 
وهشناك مصدراآكت شيعياك اخران دم الاستمادة منهما في معر قه بدأيه فيام الدولة 
العبيدية لاشتمالهما على وصف أخبار رحلة عبيد الله المهدي من , سَلْمْيَة حتى 
وصوله إلى سجلماسة وأسره بها بدقةء» وهذان الكتايان هما: 

كتاب «استتار الإمام». لابراهيم بن أحمد النيسابوري (ت أواخر القرن 

وقد نشر ايغانوف أجزاء منهما بمجلة كلية الأداس جامعة فوؤاد الأول مجلد 4 
جرع (2). 

وتُعد سيرة جعفر الحاجب من المذكرات الخاصة» إذ كان صاحبها حاجبا 
هنا تبرز أهمية أقواله كشاهد عيان لالأحداث 

* أما كتاب «سيرة الأستاذ جوذرة (ت 361 ه /972م) لأبى على منصور 


العزيزي الجوذري ففيه معلومات قيمة توضح وجهة نظر | لعبيديين حول عذد من 
القضايا مثل ثورة أبي يريك الخارجي»ء وانتصار المنصور بالله عليه عام 336 إشاء 


ونصوص الرسائل التي كان ييبعث بها | لمخلفاء العبيديون أله باعتاره كاتم سر هم . 


وفني الكتاب عرض عن سير الحياة السياسية والإدارية فى بلاد المغرب» 
وعن حرص العبيديين في المحافظة على كتب الأئمة. 


كما يقدم لنا الجودرى توضيحا عن مدى اعتماد العبيديين على بعضص الأسر 
العربية الكبيرة مثل أ أسرة 5 الكلبيِينْء و ببى حمدون2177. 


(1) انظر: سيرة الأستاذ جوذرء ص - 239 40 139. 


المقدمة 11 


الخاصة فى صياغة التوقيعات» أما خطب المنصور بالله ثالث خلفاء بنى عبيد فهى 
رائعة في أسلوبهاء وجمال عباراتهاء وهي تمثل نوعا من الأدب السائد في الرسائل 

أما أبو عبد الله محمد بن على بن حماد (ت 628 ه) فكتابه المعروف 
ابأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم) غاية في الأهمية ببخصوص ثورة أبي يزيد ميخلد 
العبيديين» ولا غرو فابن حماد شيعي إسماعيلي إذ يذكر عبيد الله المهدي دائما 
مسسبوقا بعارة (سيدنا الخلشة الأول أمير المؤمئين) . 


وشد ذكر قوئدر هايدن تاعلع11 0016منا الذى نشر الكعاب». وقدم له أن أبن 


حماد نقل مباشرة عن الرقيق نصله عن ثورة أبي يزيدء ومن ثم تبرر أهمية 
المعلومات بالرغم من نسمتها 1 لى أبن حماد الذي عاس متأخرا عن الأحداث . 


و بعكبر ديوات أبن صانئع الأندلسي ضمن المصادر الشيعية » كما يعتبر شعره 
ونيقه سامة لمعتقدات العبيديين. وقد حرى هذا الديوات كل أغر اض الشعر من 
غزل ووصما للقصور والبحر والمدم والعقائد الشيعية . 


وقد عاصر ابن هانئ الخليفة المعز لدين الله عندما التحق به وأصبح شاعر 
بلاطه منذ عام 7ه حتى وفاته يمدينة برقة عام 363ه. وكان المعز يَعَوْل عليه 
ليناخر به شعراء المشرق فلم يقدر له ذلك . 

أما «ديوان الأمير تميم بن بن المعز لدين الله» ففيه علاوة على أشعار الغزل 
عدد من القصائد التي تشيد بأحقية ا فى الإمامة دون سواهم من العباسيين 
والامويين: وفى هذا الديوان توضيح من جانب العبيديين حول اتجاههم العقدي 
والسياسى . 


٠ 


ومن خلال كتب وأعمال الإياضية نرى أن أبا زكرياء (ق 5ه /11م) في كتابه 
«سير الأكمة وأخيارهم» والبعطوري في كتابه «علماء نفوسه» ألقه عام (599ه) 
والدرجيني (ق 7ه /13م) في اطبقات المشائخ بالمغرب»» والشماخي في كتابه 
«السير» (ق 10اه /16م) تبدو وجهة نظر الطائقة فى صياغة تاريخها ها والتعليق على 
أحداثه وتفسيرهاء وأحداث الإمامة الرستمية كَبل سقو طهاء وأشهر علماء المذهسي.». 


12 الاتحاهات الثقافية فى الغرس الإسلامى 


لومم ووو ووو 10 
بإايييي بابب يجيي تبني ١‏ 


وإعطاء صورة واضحة عن طرق التعليم عند الإياضية . 


ومن خلال كتب الإباضية نطلع على وجهة نظرهم في الشيعة. كما يشير 
الشماخي إلى العديد من الحقائق عن الححياة السياسية في تاهرت قبل ويعد سقوطها 
كتلك التي أشار إليها فقيه مالكي المذهب عاصر بعض الأئمة الرستميين»: وعاش 
في كتقهم: وشهد بنزاهة جمهور علماء الإباضية في مجالسهم العلمية» وعدم 
تعصبهم لمذهبهم. وأوضح أنهم يناظرون دون تعصّب أتباع المذاهب الأخرى 
وبخاصة المعتزلةء والسئة غاليا. 


وأهمية ما أورده أعنى أبن الصغير يتجلى في أنه عاصر عدداً من الأئمة 
الرستميين إذ توفى (بعد 281ه). 

ولكتب الرحلة والجغرافيا دورها في التاريخ للميادين الاقتصادية» 
والاجتماعية والثقافية أيضا. وأهميتها فى بحثنا أنها أمدته بمعلومات قيّمةٌ فيما 
يخص توزيع الأربطة والحصون والقلاع على امتداد بلاد المغرب وبخاصة أن 
معظم هؤلاء الجغرافيين قد نقلوا عن معاصرين لشترة اليحصث (القرن الرابع الهجرى) 
مثل كتابات محمد ين يوسففب الوراى رت 3ه / 2976 الذي كنتب للحكم 
المستنصر بالله كتابا ضخما عن افريقية ومسالكهاء وتقل عنه البكرى فى القرن 
الخامس ما يشخص كثيرا من مدن بلاد المغرب وبخاصة ما يتعلق بإمارة نكور 
الستية» وإمارة برغواطة» وما يتعلق بمناطق ألخرى فى بلاد المغرب الأقصى بوجه 
خاص على الرغم من أنه ثم يشاهد تلك المناطق . 

وأما ابن حوقل فهو كاتب شاهد عيان زار بلاد المغرب خلال القرن الرايع 
أهل الأندلس عند زيارته لها مما جعل البعض يتهمه بأنه كان عينا للعبيديين . 

أما المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) فقد أكد فيما كتبه 
مالك في بلاد المغرب والأندلس . 

كما يؤكد المقدسي على أن قراءة نافع كانت هي القراءة السائدة فى بلاد 
المغرببا. كما تعرضص أيضا لذكر مدني لاد المغرم». ووصهها وصنا دققا وبعخاصة 


المقشدمة 13 


عواصم المدن مثل طرايلس » والقيروان» وتأاهرت» وفاس » وسعجلماسة . 


ومما لاشك فيه أن تأثير اللجغرافيين الأوائل (الأسبق) فيمن جاء بعدهم كان 
تأثيرا واضحا. فقد تأثر صاحب كتاب «الاستبصار فى عجاتب الأمصار» (لمؤلف 
مجهول الاسم) في القرن السادس الهجري بما كتبه أبو عبيد الله البكري في القرن 
الخامس » ولم يضف شيئًا جديدا بقدر ما اختلف معه في ثرتيب المادة وتصنيفها 
غير أنه تميّز عن البكري في أنه كتب بعد أن شاهد بلاد المغرب ومدنهاء وهو ما 
لم يكتب للبكري أن يفعلهء وهو بذلك يقدم تطبيقا عمليا لما حفل به كتاب 
«المسالك والممالك». كما لا يغفل لصاحب الاستيصار أنه نقل رواية جديدة عن 
كيفية بدء الدعوة العبيدية فى بلاد المغرب» كما أشار إلى بعض أحداث العصر . 


أما الإدريسي -وإن كان متأخرا زمنيا (القرن السادس الهجري) - فإنه تتبع 
الأربطة والحصون والقصور في بلاد المغرب» وقدم لنا توزيعا واضحا لهاء 
وصورته هذه لا تختلف عما نقله لنا البكري قبله» وابن حوقل» غير أن الإدريسي 
كاد أن يذكر جميع الأربطة والحصون في حين اكتفى ابن حوقل والبكري بذكر 
أهمها . 


أما ياقوت الحموي فعلى الرغم من كونه مشرقيا (ت 626ه // 1229م) فإن 
كتابه معسجم البلدان لا يخلو من فائدة أثناء ذكره مدن بلاد المغرب المختلفة مبرزأ 
أهم معالمها التى لا تخلو من قائدة تعقافية. 

أما كتأبه معجم الأدباء فإنه يتعرض للعديد من مشاهير الأعلام المغارية مير زا 
مكانتهم العلمية» فقد أشاد بما كان عليه ابن الجزار القيرواني الطبيب الصيدلي 
المغاربي مشيرا إلى أنه كان يصنع الدواء لضعفاء الحال ويوزعه عليهم بالمجان . 


ومنها أشارته إلى الكاتب المؤرخ الرقيق القيرواني في سفارته إلى مصر سفيرا 
ومبعوثا من طرف أبي مناد باديس إلى الحاكم بأمر الله سنة 388ه وأن كتابه عن 
تاريخ إفريقية والمغرب كان معروفا لديه» مثلما عرف ياقوت أيضا كتاب ابن 
الجزار عن الدولة العبيديةء الذي لاحظ أنه يقع في عدة ممجلدات. وهذان الكتايان 
يعتبران من بين المصادر التاريخية الهامة في تاريخ الدولة العبيدية والإمارة 
الصئهاجية . 


14 الاتحاهات الكقائية فى الغرب الإسلامي 


أما كتب التراجم والطيقنات فإنها تحميز بتقديم مادة وصورة معصلة عن حركة 
الحدل لحار وموضوعاتها . وأهم رجالاتها. _ 000 تلكف المناظارات التي 
ذلك مف وشدة عند نيام الدولة العبسديه بأفريقية يلاد المغرب عام 7 / 909 . 


فأبو العرب تميم (ت 333ه /944م) فى طبقات علماء إفريقية وتونس يشير 
إلى علماء عصره واتجاهاتهم المذهبية التي كانت محصورة بين علماء مذهب مالك 
وعلماء مذهب أبى حنيفة الذين اشتهروا بالجدل والمناظرة» ويحرارة دفاع كل 
منهما عن مذهبه. 


ويشير أيضا إلى أولئك الذين تبعوا المذهب الشيعي الإسماعيلي. وأطلق على من 
تحول منهم إلى مذهب الشيعة أنه تشرى . 


ويشير أبو العرب تميم إلى ما اتخله العبيديون من وسائل جمعت بين 
الترغيب والترهيب» وريما القتل في بعض الأحيان لفرض مذهيهم على معارضيهم 


كما خصصّص أبو العرس «#كتاب المدحن) لذكر من ١‏ متحنوا على يد العبيديين : 

ويلاحظ الخشني (ت361ه /972م) فى كتابه علماء إفريقية كيف أن حركة 
الحدل المذهبي اشتدات ر من العبيديين الذين سعوأ به بشتى الطرق والوسائل لوقناع 
علماء مذهب مالك للدخول في مفحبهم غير أنهم عسجزوا عن تسقي تلك الغا 
فاستخدموا العنتشف والشدة حتى استشهد عدد من العلماء وما أكثرهم في كتب 
طبقات المالكية . 


وأهمية كتاب الخشتي عن علماء إفريقية أنه ينقل لنا نصوص المناظرات التى 
دارت بين علماء مذهب مالك يمثلهم أبو عثمان سعيد بن الحداد الذي نجح 
بالحجة والإقناع أن يجتذب عدداً من الشيعة الذين أعجبوا بذكائه وصراحته. كما 
أوضحت المستوى الثمافي الذي فصل ' اليه علماء مذهب مالك وبخاصة فى الجدن 
والمناظرة . 


المقدمة 15 

ويحفل كتاب «ورياض افوس 0 بكر المالكي (ت يعد 453ه /1061م) 
وكتابف #معالم الايمان» للدباغ”. بن ناجي"© بمعلومات كثيرة عن الغترة 
مو ضوح الدراسية . 

فصاحب كتاب «رياض النفوس» أورد في ثنايا صفحات كتابه عددا من 
التصائد الشعرية التى كان ينظمها الشعراء المؤيدون لعلماء مذهب مالك» ويخاصة 
عندما تعررض | العبيديون لعدد من الهزائم أثناء قيام أبى يزيد ميخلد , بن كيداد عليهم. 

كما يحعحطى صورة وإضحة س مسن شارك مر علماء مذهب مالك إلى جاتب 
ثورة أبي يزيدء وينفرد بذكر عدد من استشهدوا في موقعة الوادي المالح عام 
(333ه / 945م) وعددهم 5 خمسة وثماثون عالما . 

كما أعطى تراجم ضافية لعدد من علماء مذهب مالك من لدن الفتح حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري. 

أما الدباغ» وابن ناجي في كتاب (معالم الإيمان) فقد أكملا النقص يتغطية 
النتيجة النهاشة للصراع بين المالكية والسعة مشيرين إلى جهود علماء مذهب مالك 
كاين أبى الوّجال. وأبى عمران الفاسى في مواصلة سيرة أسلافهم من علماء مذهب 
مالك للنضال ضد مظاهر السلطة الشيعية لمحوها وتصفية آثارها. 

كما أبرز الدباغء وابن ناجي قضية هامة واتجاها ‏ جديدا| ة في الحركة العلمية 
يختلف مع ما يعتقد اتباع مذهب مالك وبخاصة فى كضية الكرامات مشيرا إلى ما 

دار بين أحد علماء مذهب مالك ف وادرفم في اذكه مه بن اين زيد المبردكي 

أ لبكرى الصقلى, وما أفر زته ماده ١‏ المراجهة . يبن علماء مذهسا مالك وأتباء 
الصوفية وهى قضية تجاوز مداها بلاد المغرب حتى شملت الأندلس وبغداد» حيث 
شارك فيها عدد من العلماء والذي يهمنا ما أثارته هذه القضية في ! لحياة الفكرية 


(1) الدباغ زت 696ه/ 1206م). 
(2) ابن ناجي (ت 839ه/ 1435م). 


16 الاتحاهات الثقاقية في الغرب السلامي 


الووعدديم وود عدم عبد د دند هد ددا ادن لبقت 


والثقافية؛ وما ألفه أطراف الاتجاهين المالكي والصوفي في هذا الموضوع. 

أما كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض اليحصبي السبتي (ت 544ه / 1149م). 

فإن أهميته تكمن فيما أيرزه من علماء لم تطالعنا كتب الطبقات سابقة الذكر 
بأسمائهم» ويخاصة علماء سبتة إذ إنه أحد أبنائهاء وما أورده عياض في المدارك 
يغطى تراجم أعلام فترة موضوع الدراسة ويتحداها مع ترجمة مستفيضة حول كل 
علم من الأعلام الذين ترجم لهم. 2 

* كما أن كتب الملل والنحل تقدم نصوصا غاية في الأهمية حول كل فرقة 
من فرق المسلمين فالشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) يقدم لنا عرضاً وافياً عن 
أتباع المذهب الشيعي واعتقاداتهم»ء وكذلك أتباع السنة والجماعة». والخوارج 
الإباضية والصفرية» وهي المذاهب التي كان لأصحابها اتجاهاتهم الثقافية 
الممختلفة . 


* كما أن البغدادىي فى كتابه (الْمَرق بين الفرق) قد أفاد فى معرفة نشأة 
الفرق الاسلامية وتفرعاتهاء ومعتقدات كل واحذة منها. 

* وكذلك الحال مع ابن حزم الأندلسي فى كتابه (الفصل في الملل والتحل) 
الذي يقدم لنا عرضا وافيا عن أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة فى بلاد 
المغرب والأندلس يصورة خاصة . 
المذاهب المختلفة فى بلاد المغرس وبخاصة الاباضية . 

* وكذلك ما قدمه النوبختي في كتابه (فرق الشيعة) يوضح ما يعتقده الشيعة 
في الإمامة؛ ومدى معاداتهم للفرق الإسلامية التي تخالفهم وتنكر عليهم هذا 
الحى . 
أفاد الباحث من كتاب «طيقات النحويين واللغويين»)» للزبيدي الذي يحتوي. تراجم 
أعلام بلاد المغرب في اللغة والنحو خلال القرئين الثالث والرابع الهجريين» مبرزا 
أهم جهود المغاربة في تلك العلوم. 


المقدمة 17 


ع عبر 


كما أفاد اليبحث من كتاب «أنباء الرواة على أثياه النحاة». للقفطى» وكتابه 
«إخبار العلماء بأخبار الحكماء»» وهذان الكتابان يحتويان عددا من تراجم علماء 


كتاب «طيقات الأطياء والحكماء»: لابن جلجلء الذي يذكر تراجم 
الأطباء المسلمين ومن بينهم أطباء بلاد المغرب» وجهودهم في الطب والصيدلة. 
وما ألفوه من كتب في هذا العلم. 

#ه وكذلك كتاب طبقات الأممء لاين صاعد الأندلسي الذى يتعرض بدوره 
لتراجم عدد من أطباء بلاد المغرب كابن الجزار القيرواني» وإسحاق بن عمران 
وإسحاق بن سليمان» ذاكرا جهودهم في مجال الطب والصيدلة» وما ألفوه من 
في هذا العلم» 
أما كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباءة» لابن أبي أصيبعة ‏ الذي ينقل 
عن ابن جلجل» فقد خصّص فى كتابه تراجم لعدد من أطياء بلاد المغرب خلال 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. غير أنه أضاف تراجم لعدد اخر من 
الأطباء المغاربة لم يأت على ذكرهم ابن جلجل أو ابن صاعد الأندلسي مثل 
الطبيب أعين بن أعين وموسى العازار الذي كان طبيبا فى خدمة المعز لدين الله 
العبيدي» كما أثى على ذكر أبناء موسى»ء وهم اسحاق بن موسى الذي مات في 
حياة أبيه 12 صفر 363 .ا" ثم أخوه اسماعيل بن موسى» ويعقوب بن إسحاق بن 
. موسى وكذلك عون بن موسى . 
كما أفاد البحث من كتب الأدب ومتها: 


كتاب «زهر الأداس». للحصرىي» الذي يعتبر موسوعة لا غنى عنها لمن 
يتناول تاريخ الثقاقة عموما والأدب على و حول الخصوص » فتسى ثنايا هن! الكتاب 


يطلعنا مؤلفه على العديد من شعراء العهد العبيدى الذين ضاعت أشعارهم. ١‏ 6 
لنا الحصري بعض أبيات من شعر هؤلاء» ومنهم علي بن محمد الإيادي, 





01 انظر ؛ أبن أبي أصيعة 2 طيقات الأطباءء ص 45 
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الأندلسي 0 تذكر في ديوانه. كما أورو عد من الأبيات الشعرية للشاعر ميحمد 
البديل وغيره من الشعراء الذين عاصروا الدولة العبيدية. 


كما اطلم الباحث على كتاب «الأنموذج»: و«العمدة». لابن رشيق الذي 
أمدنا بمعلومات عن الأدب فى إفريقية الزيرية. وأهمية كتب ابن رشيق فضلا عن 
أته كان من أدياء العصر فد كان مقريا من أمراء الدولة الزيرية . 

وقد التجأنا إلى كتب طبقات القراءء واعتمدنا على كتابى الذهبى (ت 748ه 
/ 17ح وابن الجزري (ت 833ه /1429م). 

حيث أفادنا الذهبى بكتابه طبقات القراء الكبارء وأمدنا اين الجزرى بكتايه 

وتكمن أهمية ابن الجزري في أنه يعتمد على الذهبي ويضيف إليه الكئير كما 
يعتمد على كتاب أبى عمرو الداني (ت' 444ه /1052م) في طبقات القراء» وهو 
كتاب مفغمود اليوم . 

واستعنا في معرفة التعليم في الكتاتيب في بلاد المغرب خلال القرن الرايع 
الهجري بما كتبه محمد بن سحئلون (ت 256 ه / 869م) في كتاب أدب 
المعلمين». والرسالة المفصلة لابى الحسن القابسي (ت 403 ه /1012م) فى 
والمتعلم في العملية التعليمية. 

ولا يغفوتني أن أذكر أهمية كتب اللغة والمعاجم اللغوية» في تحقيق بعض 
الأسماء وبعض المصطلحات . 
وضعية بلاد المغرب السياسية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
وتغقدم لنا توضيحاً حول سير الأحداث السياسية التى عاشتها بلاد المغرب منذ بداية 
الفتح إلى ما بعد القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. كما لا تخلو من 


إشارات ثقافية . 


المقدمة 19 
ففي قطعة من كتاب (تاريخ إفريقية والمغرب»؛ للرقيق القيرواني توضيح 
حول تقدير الناس في إفريقية للعلم ولمعلمي الكتاتيب الذين يلقنون الصبية القران 
الكريم كما يشير في إحدى غباراته إلى أن أحد ولاة المهالية قد استدعى أحد أطباء 
المشرق المشاهير (يوحنا بن ماسويه) إلى ١فريقية‏ واتخذه طبيبا خاصاً له ولأسرته . 


ولابن الرقيق أهمية خاصه في تاريخ باد المغرب. فد شهد له ابن خلدون 
بالتغوق فى هذا الفن عندما قال : «لم يأت من بعده إلا مقلد» وقد تأثر به عدد من 
المؤرخين الذين جاءوا بعده كابن الأثير» والمقريزي» والنويرى. ومن المؤرخين 
المغارية أن عدذارى المراكشى. واينن خلدون . 


وقدم لنا ابن عذاري في كتابه (اليان المغرب») صوره وأضعحة لوجهه نظر 
المدرسة المغربية عن كيفية انتشار الحركة الاسماعيلية قي إقليم كتامة وما نتبجح عنه 
1 من فيام الخلافه ١‏ العبيدية التي شرت نغوذها على بلاد المغربف بملحقاتها الطبيحية . 
ورنت ببصرها نحو شبه جزيرة الأندلس . وروأية أن عذارى تخالف ما حجاء عند 
التعمان». وابئن حُلْدون » وابن الأثي ونح عئدة أحدائا كشيره لم يشر إليها مؤ لاع 
ومعلومات قيمة عن حوادث بلاد المغرب أثناء قيام الدولة العبيدية ومن بعدها 
الإمارة الزيرية كما يعرج على ذكر حوادث بالاد المغرب. والثورات التي قامت شي 
طر ايبلس » وبرقة » وتاهرت» وسعجلماسة. وقاس ضد حكم العبيديين ع وو صن بعدهم 
الزيريين . 
لعيدي منذ بحل العيديي إلى مصر حت القطيمة بينهم وبين بدي زيري عاء 
435ه. 


ويتمرد أبن عذارى بين المزر خينن بالاشارة إلى شيخ محجيحح كتامة في مكة 
بأنه كان يميل إلى مله التكارية الاياضية سا 


كما تظير أضمية أسنْ عذارى قما يتقله من أخيار اقتصادية» واحتماعيةء 


0 


وثقافية مرت بلاد المغرب مند المتيحء فهو ينقل عن مصادر لم يصل بعضها إلينا 


(1) ابن عذارى: البيان» 166/1 167. 
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مثل مؤلفات الوراق» والعذري»: وابن القطان. والرة مق ؛ وأسن شرفقاء وأبن 
الجزار» وأبى الصلت» والقضاعي . كما يصر ح صو بذللك”7؟) 


كما يحفظ لنا ابن عذارى شذرات من تاريخ الرفيق القيرواني (المفقودة) 
ونعفا من كتاب نظم الجمان لابن القطانء ومن تكمله صلة تاريخ الطبري لعريب 
ابن سعد القرطبي'* والأهم من ذلك أنه يقدم ملخصا وافيا لكتاب أبي عبد الله 
محمد بن سعدون بن علي المالكي (ق 5 ه /11م) «وهو تعزية أهل القيروان بما 
جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان»ء الذي تضمّن رواية جديدة 
عن أصل الحركة الاسماعيلية ونبذأ من سير الخلفاء العبيديين في بلاد المغرب ثم 
مصر. وفي ثنايا هذا الملخص الذي يعكس وجهة نظر المالكية أصحاب الاتجاه 
المعارض للمذهب الشيعي0. بعد انتعاش السنة - نلاحظ تركيزا مقصودا عن 
هفوات الخلفاء العبيديين» فالمعرٌ لدين الله ادعى النبوة» والعزيز يالله سب 
الصحابة» والحاكم بأمر الله ادعى الربوبية من دون اللهء وجعل داعيا يدعو إليه 


وهو حمزة الهادي . 


وأمدنا كتاب العبر لابن خلدون بمعلومات قيمة حول نشأة العلوم في مقدمته 
التي حوت إلى جانب ذلك تعليم الولدان. وطرق التربية الإسلامية في عهده والتي 
لا تختلف كيرا عن الفترة موضوع الدراسة رغم الفاصل الزمنئي الكبير الذي يختفي 
عند حديث ابن خلدون في بسطة تاريخية عن كل صنفف معرفي ذاكرا أشهر 
أعلامه . 


كما أمدنا ابن خلدون بمعلومات قيمة حول إمارات بلاد المغرب» والدولة 
العبيدية» والإمارة الزيرية» والإمارة الادريسية» ومعلومات ترجع بنا إلى أصول 
المغاربة وقبيلة زناتةء وصنهاجة باعتبارهما من كبريات القبائل المخاربية. أها 
الأندلس فإنه لاا يخفى ما لابن حيان (شيخ مؤرخي الأتدلس) صاحب كتاب 
المقتبس من أهمية في توضيح وجهة نظر أمويّي الأندلس في الصراع الدائر بين 


(1) اين عذارى: م. سس.» 216/1ء 313. 


)2 أن ن سعل . ' عريبه» صله تاريخ الطبري (ملحىٌ بالجزء الثامن من تاريخ خ الطبري) القامرة 
6 


المقدمة 71 


يسبب : وببببججج ب يبب السب برببببببببيي وبوببببب بابد اندالبب بببببب يبب يبيب ببيبي 1 


أصحاب الاتجاهات السياسية العقدية المختلفة في بلاد المغرب. وتأييدهم لأمراء 
بلاد المغرب ومساندتهم ضد مطامع العبيديين التي لا تقف عند حدود بلاد المغرب . 

ويقدم لنا صورة واضحة لتلك المراسلات التي كانت دائمة بين الأمويين 
وبين أمراء العدوة المغربيةء وتشجيعهم ومدّهم بالسلاح لمواجهة العبيديين الذين 
باتوا ا يشكاون خطرا على الأندلس نفسها. وقد استفاد الباحث من الجزء الثالث 

لكتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» الذي حققه ملشور انطوانيه 
بباريس 1937م . ظ 

ومن القطعة الثانية» تحقيق» محمود علي مكي. بيروت 1973م. 

ومن القطعة الثالثة» تحقيق شالميتاء مدريدء الرباط 1978م. 

ومن القطعة الرابعةء تحقيق عبد الرحمن علي الحجي»؛ بيروت 1965م. 

أما ابن الأثير (ت 630 ه / 1233م24 في كتابه الكامل في التاريخ فقد سجل 
لئا حوادث العهدين العبيدي والزيري مع إلقاء الضوء على ما يدور في بلاد 
المغرب الأقصى حيث الإمارة الإدريسية» كما تتبع ابن الأثير ثورة الوليد بن هشام 

(أبو ركوة) ضد الحاكم بأمر الله أواخر القرن الرابع الهجري . 

وابن الأثير يمثل المدرسة المشرقية التي تآثرت كثيرا بالرواية المغربية فهو 
يروى أحداث المغرب اعتماداً على نصوص تنسب لمؤرخين مغاربة لاعتقاده بآن 
هؤلاء أعرف ببلادهم» وبهذه النظرة النقدية تأثر المقريزي حيث يلاحظ أنه يعتمد 
على ابن الاثير في حوادث المغرب والمشرق عدا مصر التى صاغ أخبارها معتمدا 
على مؤرخين مصريين معاصرين للدولة العبيدية في دورها المصري مثل ابن 
زولاق. 

كما لا يخفى ما لكتاب «روض القرطاسش؛» لابن أبي زرع الفاسي الذي أخذ 
معلوماته عن صالح بن عبد الحليم وهذا بدوره أخل عن البرئوسى المعاصر 
للة حداث في بالاد المغرم | الأقصى . إذ إن هذا الكتاب (روض الم رظاس) يروي 
قصة قيام الإمارة الادريسيه حتى سقوطها مفصلا أحداثها السياسية بصورة خاصة عم 
إشارات عابرة للحياة الاجتماعية والثقافية. 


وكل أنار لى جهد مجموعه من العلماء المعاصرين منْ مؤر حي بأثاد المغرب 
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سعببب ممم ها 





الطريق حيث أفدت مما كتبه حسن حسنى عبد الوهاب في كتابه (ورقات من 
الحضارة العربية بإفريقية التونسية» الذي استعرض فيه عدداأ من القضايا الثقافية 
بإفريقية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين أفاد منها البحث . 
وكذلك كتابه اأشهيرات التونسيات4. الذي كسشفب النقاب عن بعضص النساء 
وكذلك كتابه «المجمل في تاريخ الأدب التونسي»» الذي استعرض فيه أهم 
القضايا الادبية والفكرية والثقافية التي شهدتها إفريقية خلال الغترة موضوع الدراسة. 


وأهمية كتب حسن حسني عبد الوهاب تكمن في أنه كان يمتلك كما كبيرا 
من المخطوطات التي لم يتم تحقيقها غير أنه لا يشير إليها فى هوامش كتبه . 

كما أفاد البحث مما كتبه أبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ الذ 
أماط فيه اللثام عن بعض القضايا الثقافية والسياسية في بلاد المغرب الأقصى منذ 
عصور ما قبل التاريخ مروراً بدول الأدارسة»ء والمرابطين» والموحدينء 
والمريئيين» وقد استفاد الباحث من الجزئية التى تخصه من هذا الكتاب . 


لأعلام بلااد المغرب في أجزائه الأربعةء فقّد أفاد الباحث من بعض. ما ورد فى 
٠‏ الأجراء من معلومات وتراجم متصلة بإطاره الزمني. 


ولايخفي ما للدوريات العربية من أهمية عند تناولها موضوعات ممعحدلدة 
ومركزة» فققد فقد أقاد الباحث مما كتب في , بعض الدوريات العربية التى تهتم بقضايا 
الفكر والثقافة ومن بين تلك الدوريات» مجلة «دعوة الحق» - ومجلة «كلية الآداب 
جامعة محمد الخامس»»2 و«حوليات الجامعة التونسية»» ومجلة «كلية التربيةء 
جامعة الماتح بطرابلس؛»» وممجلة «البحوث التاريخية» بمركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» ومجلة «الأصالة» الجزائريةء ومجلة «كلية الآداب جامعة 
القاهرة4. ومجلة «كلية الآداب جامعة الاسكندرية»). 

كما رجع الباحث إلى بعض المراجع الاجنبية المعربة مثل كتاب 
عواتييه.].ف. *081[111816.2.1 «ماضي شمال افريقيا».وكتاب هادي روجى 
ادريس 1015.11.18 «الدولة الصتهاجية» وكتاب الفرد بل. ك .اء8 «الفرقٌق الإسلامية 
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المقدمة ك2 


في شمال افريقيا» وكتاب شارل أندر ي جوليان شاطاء-دعةادال «تاريخ إفريقيا الشمالية)؛ 


7 ما مللهمة لمعنل 1تلة أ0 لإرماولء2 كه بطل . سقطعدلاون:ه 


وبخاصة فيما يخص العلاقات بين المغرب والأندلس أي بين العبيديين 
والأمويين 28 الأندلس , 
وكتابف: 1952 تعتواط 253 :810100 01 بورماوركم" 1 .مم10 . 


وكذلك ما كتبه فى دائرة المعارف الإسلامية .5.1 مععئة حول 22:0تبإناط م 
م.م ,1960 كعلهما 1 لهل .منقأما أه فتلع دم ماإعلزعما عط1 قا عذتعلعان اداه لاجقزناامت 
.163 4 


وكذلك ماكته عتأققص<2آ 18 كلامة علق معتره عأمغطععظ8 ها :81 معل رع عع لمن 
7 215نح أداءف- ا[ ناموع8 دوعلل . 


وبفضل تلك المادة التاريخية التي توفرت أمكن دراسة الموضوع ولم شتاته 
فى مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة . 

خصص الفصل الأول لمعرفة القاعدة السياسية والثقافية في بلاد المغرب 
أوالخر القرن الثالث الهجري / التاسم الميلادي . 

ما الفصل الثاني : نقد خصصته لمعرفة الاتجاهات السياسية في ظل 

ا ت التي حدثت ببلاد المغرب بعد قيام الدولة العبيدية»؛ ووفوف الأمويين فى 
الأندلس بالتصدي وموانجهتها مستخدمة من زناتة أداتها لتحقيق ذلك وبالمثل قام 
العبيديون باستخدام صنهاجة للغرض نفسهء ويذلك أذكوا نار القبلية بين القبيلتين 

طيلة الشرن الرابع الهجري . 

أما الفصل الثالث : فإنه تناول تأثيرات المشرق في الحياة الثقافية للمغرب من 
حيث المذاهب والعلوم الدينية والأدبية والعلوم الطبية وغيرهاء وعلاقة مدن 
المغرب وعلمائها بنظرائهم في المشرق والاندلس. 

أما الفصل الرايع : فقد خصصته لدراسة الوضع الثقافي فى بلاد المغرب في 
ظل العبيديين ثم بني زيري الذين سيطروا على معظم أجزائه مركزين في الأساس 


24 الاتحاهات الثقائية في الغرب الإسلامى 
على الأدب الذى استخدم لتمحقسق أغراض مدذهية وفق اتجاهات واسترائيجيات 
سغرى العبيديوت لتحميقها دول التر كيز على بقية بعية العلوم التي تناولها المفصل السادس . 
بلاد المغرب وذلك باستعراض دور كل من الكتّاب أو المكتب في تعليم النشء ثم 
المسجد فى مرحلة لاحقة؛ دون أن ئنسى أهمية المؤسسات الثقافية الأشرى 
كالريبط. ومتازل العلماءء وقصور الخلفاء؛ مؤكدين أثر التعليم فى تكريس 
الاتجاهات الثقافة . 

أما الفصل السادس: فقد خصصته للحديث عن المعارف والعلوم التي 
يلمعحور حولها الميجال الثقاني في بلااد المغرب محاولا إلقاء الضوء على كل 
صنف معرفيء. كعلم القراءاتء وعلوم القران» وعلم الحديث. والتاريخ. 
والجغرافياء والفلسفة» وعلوم اللغة والنحوء: وآثر كل علم من هذه العلوم في 
الاتجاه الثقافى للنابغين فى كل صنف معر فى. 

وأكدت في هذا الفصل على ازدهار العلوم التطبيقية فى بلاد المغرب وأثرها 
فى الحيأة العامة فذكرت علم الطب والصيدلة. وعلوم النبات والحيوان» وعلم 
الهندسة» مستعينا بما توفر لدينا من المصادر. 

وقى الخاتمة أوجزت ما انتهى إليه البحث في تقييم عام يبين إيجابيات 
الاتجاهات الثقاقةء وال تجاهات المعاكة» وما أنتهت إلى هذه الدراسة. 


ولاايسعنى بعل إتعجاز الأطرو.حة !| إلا أن أشير إلى المساعدة الكبرى التي يذلها 
حضرة الاستاذ المشرف على هذه الأطروحة الدكتور ابراهيم حركات الذي سهر 
على توجيه الموضوع بملاحظاته | لقممة لقيمة» وكان بحق نعم المعين فى محاولة التخغلب 
على العديد من العقبات التى اعترضت سبيلنا في هذا البحث . 

فالله تعالى أسآل أن يجازيه عنا أحسن الجزاء. 

كما أود أن أشكر الأستاذة الدكتورة نجام صلاح الدين القابسي على ما أبدته 
منْ ملا حظات وتوجيهات قمة تخص البحث قبل إعداده للطباعة والدكتور محمد 


بببب وبو ‏ ججبببببب بابب ب ااا لب لابب ا ببببوببببببببووببجاململسلسلسسسببببب ب ب ب ب لاا البجبببجببجبججااسجسجاباسسسسمسسسجلاسسسججسسسججببب ب د ب ااه اال جبوووجووبججووججججبب ووو سبرب برب بابب ا بوي اوري برجب برب 7777777 بوب بوبم وو و ا ب ور ار ووو 


وأخيرا آمل أن تكون رسالتي وافية بالغرض . فإن كان ذلك كذلك فمن فضل 
ررم م س ا 000| 5 
وما وير من العلم إلا ج17 


والسل خا )نر مضه شه ل ع م هري (2) 
وحيث قال أيضا: «ووفوق صكل ذى علم عليممّه . 


والمحمد لله أو لا وأحخيرا 





(41) صسورة الإسراءء آية 85. 


(2) سورة يوسفاء أآية 76. 


قبل الخوض في الموضوع علينا التعريف ببلاد المغرب جخرافية وسكانا. 
والتحريف بمفهوم الثقافة حتى يتستى لنا التحديد المكاني والزماني لموضوع 
الدراسة . 


أولا: الحغرافيا والسكان : 

نعنى ببلاد المخرب المنطقة الواقعة تحت حدود جغرافية متعارف عليها منذ 
القدم وحتى اليوم. إذ يحدها من الشمال البحر الأبيغى المتوسط؛ ومن الجنوب 
الصحراء الكبرى» ومن الشرق برقة» ومن الغرب المحيط الأطلسى. ‏ 

وقد أطلق اليونان على هذه المنطقة قديما اسم «ليبيا» وتمتد من مصر شرقا 

ركان للرومان فيها ولايات افريقية 8ع5لمء ونوميدياء وموريتانيا. 

رتمثل بلاد المغرب جزءاً من الجزيرة» وعلى الآقل في القسم المحدد الذي 
يسميه الجغرافيون باسم: إفريقية الصغرى» أو إفريقية الأمامية. لأنها محاطة بالبحر 
من الغربه» والشمال» والشرق». وهى من ناحية الجئوب مفصولة عن بافى القارة 

وتتميز بانعزالها عن بقية العالم بموقعها الذي تزيده سواحلها الوعرة عزلة 
إضافة إلى المرتفعات وسلاسل الجبال مما يجعل المواصالات صعبة من الشمال 
إلى الجنوب» وفي أحيان كثيرة من الشرق إلى الغرب أيضا . 


أما مناخ المنطقة ففيه قسوة فهو يارد جد في فصل الشتاء» وحار جدا في 
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ويصحبه فصل حار . كما يتميز بفصل مطير ورطب يصحب الشتاء ومستهل الربيع . 
الساحلى يحظى على الأقل حتى مسافة مائة كيلو متر من البحر في الشمال والغرب 
أكثر مما تصيب المرتفعات التى بدورها أفضل من الجنوبء. -على حدود الصحراء 
الكبرى- والصحراء لاا تثئال فى أحيانت كثيرة بعص الأمطار لسنوات عديدة متوالية 
وحتى في فصول الأمطار تسقط غير منتظمة! فقد لا تسقط أبدا خلال أسابيعء» وقد 


ومثل هذا المناخ له آثره على الحالة المائية للبلاد»ء وعلى توزيع السكان 
واستقرارهم. فمن ناحية المياه لا توجد أنهار صالحة للملاحة تسهّل الاتصال بين 
إقليم وآخر. بل لا توجد أنهار» وإنما توجد سيول قوية الجريان وقت انهمار 
المطرء على أن مجراها يكون جافاً لفترة طويلة من الزمن تتناسب وفترة انهمار 
المطر وائنقطاعها. 

وبعض الأنهار القليلة تنيع من ينابيع دائمة» وتخرحج من مناطق جبلية تتسرب 
مباهها لْمَعْذَية الطيقات الجوفية للمحافظة على مخزون الماء الجوفي الذي تخذيه 
مياه الأمطار والثلوج التى تتساقط شتاء . 

هله الأنهار يستفاد منها فى رى الأراضى منذ عصور سحيقة . 

ومما لاشك فيه بأن مناخا من هذا النوع يؤثر سلبا أو إيجابا في نشاط 
السكان وتوزيحهم؛ فحيث تسمح الأمطارء يمكن أن تعطى الزراعة تواتجم متشابهة 
لما تعطيه الأقاليم التي تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط ونعنى بها بعض 
الدول الأوروبية. 

وفي المناطق التى تقل فيها المياه الجوفية يمكن زراعة النخيل وبعض. أشجار 
الفاكهة والخضروات كما هو الشأن فى يعض واحات الصبحراء . 

رفي المناطق التي تخضر فيها الأرض لفترة وجيزة خلال فترة سقوط أمطار 


الشتاء أو الربيع لايد من العيش على تربية المواشي التي تساق قطعانها بحثا عن 
الخلا والماء . 


تمهيل 2 


جبسجبججب ٠ل‏ جربب ببس بابب بيجيب دنا 
1 1 1 0 - 
سبي -:77777777797777779الببيييينييين 


ولذا فإن المناطق التي تتوفر فيها الأراضي الزراعية التي يمكن ريها بالمياه 
يقطنها الفلاحون المستقرون بيئنما البدوي الذي عاش حياة الترحال لا يعرف 
الاستقرار في أرض معينة بحثا عن الماء والمرعى. 

ومن ثم يمكن القول إن هذا المناخ هو الذي فرض هذا التوزيع السكاني منذ 
زمن بعيدا جذا بين مستقرين زراع»ء ونصف بدو (زراع أو رعاة) وبدو (رعاة) تبعا 
للمناطق. وبالتالي أدى إلى اختلاف الكثافة السكانية من منطقة الى أخرى . 


ومن الجدير بالملاحظة أن محصول الحبوب -الذى يعتبر غذاء رئيسيا 
للسكان- يتأثر من منطقة إلى أخرى ومن سنة لأخرى وبخاصة عندما يتوقف المطر 
عدّة أسابيع في نهاية الشتاء أو في الربيع» وهذه الظاهرة كثيرا ما أشار إليها 
الجغرافيون عند تصنيفهم لسنوات الجفاف على وجه الخصوص والذي لم تسلم 
مئه منطقة من مناطق بلاد المغرب . 


وإلى جائب عدم التظام الأمطار ثم عوامل أخرى مثل غارات الجراد الذي 
يأتي على كل أخضر في طريقهء وتباين المناخ من صقيع يأتي في غير وقته حين 
يأخذ البات في الإنبات. وشدة هبوب الرياح الموسمية التي تزيد عن المعدل في 
العديد من السنوات. 


وقد افتقرت بلاد المغرب الى الوحدة اللجغرافية السكائية. وإلى توزيع معقول 
لمختلف المتاطق حول مركرٌ اجتذاب» وانعدام مجاري المياه الكبيرة القابلة 
للماكسجحة كل كذه الأسباب حعلت العادقه من السكان صضعية توعا مأ وأسهمت شي 
تجزتة البلاد وتجزئة السلطة السياسية والإدارية» وما نجم عنها من تحولات 


أما السكان فهم منعزلون جغرافيا يعضهم عن بعض بشكل متفاوت» ققد 
أرغمهم المناخ على اتخاذ حياة غير مستقرة» وعلى أسلوب في العيش وفي 
السكنء وأعراف تختلف من إقليم لآخر . 

على أن تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية كثيرا ما تنجم عند 
غياب الإدارة السياسية القوية» مما ينشأ عنها غالبا تعرض السكان الأحسن حالا 
لهجمات وغارات أولئك السكان الذين يسكنون في متاطق قاحلة . 


جب سي ويد ويد وب . 
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ومن ثم كان لتلك المتغيرات فى بلاد المغرب -كما فى أي بلد آخر- أثرها 
فى التاريخ السياسى .ع وفى الثقاقة » وفى يافى الظواهر الااجتماعية والا قتصادية . 

وفى ظَلل الإسلام وجنت بلاد المغرب كما موحد العالم اللإسلامى بكاملهع 
وذلك بما قدمه الإسللام من عمقّيدة دينيه مشتركة» وتشريعا مدثيا واحداء ومع ذلك 
ظلت جماعات تناصب أخرى العداء وهى طبيعة النفس البشرية التى تنحبٌ السيطرة 
والتملكء مما جعلها تلجا إلى الأساليب العدوانية التى لا يقرها الإسلام بمبادئه 
الداعية إلى الحق والعدل. 
ثائيا: مفهوم الثقافة : 

تعتبر كلمة ثقاقة من الألفاظ اللغوية الأكثر شيوعاً فى الاستعمال لدى الكتاب 


والمفكرين فى عصرنا الحاضر غير أن الغموض الذي يحيط بمدلولها لدى هؤلاء 
الكتاب يمجعلها بعيده عن أن يكون لها معنى واحد محلد. 


لذلك وجب علينا تفصيل القول حول الأصول اللغوية والتاريخية والإجرائية 
لهذه اللفظة لنتبين أوجه الاستعمال لهذه الكلمة بهدف التوصّل إلى وضع إطار 

فقد عرف ابن منظور”'' الثقافة بأنها تعنى الحذق» وجاءت من ثقف الشىء 
أى حذقه . 

وفى المصطلحات والمعاجم الحديثة يطلق على كلمة ثقافة عدن ]أناهت عدة 

1[ رياضة الملكات البشرية بحيث تصبح أتم نشاطا واستعدادا للإنجاز . 

2 - ترقية العقل والأخلاق وتنمية الذوق السليم في الأدب والفنون الجميلة. 


3- إحدى مراحل التقدم فى حضارة ما. 


» لسان العرب الممحطء إعداد وتصندش » يوسفبه خاط. وتديم مر عشلىء دار لان العرب‎  4)1( 
304 /1 يروت .. لئان (د. تي مي‎ 
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4 السمات المميزة لإحدى مراحل التقدم فى حضارة من الحضارات”'" . 
أما جميل صليا'* فقد ذكر فى معجمه أن للثقافة معنى خاصاً وآخر عاماً. 


فالمعنى الخاص هو تنمية بعض الملكات العقلية أو تسوية بعضى الوظائف 
البدنيةء ومنها تثقيف العقل ‏ وتثقيف البدن ومنها الثقافة الرياضية والثقافة الأدبية» 
والثقافة الملسفية . 


وحس انتقادي وحكم صحيحء وهي التربية التي أدت الى اكتساب هذه الصفات. 
ويرى مالك بن نبى ”© أن كلمة ثقاقة كلمة حديئة جاءت من أوربا. 
وهناك من يُعرف الثقافة بأنها المحيط الذي يتحرك فى حدوده الإنسان فيغذي 
إلهامهء» ويكيّف مدى صلاحيته للتأثير عن طريق التبادل والثقافة فى جو من الألوان 
والأنغام والعادات والتقاليد والأشكال والأوزان والحركات التي تطبع على حياة 
اللإنسان انجحاها وأسلوبا معنا يشوى تصورهء ويلهم عبفريته ويغذدى طافاته الخلاقةق, 
وأنها الربياط العضوى بين الإنسان والإطار الذي يحوطه. 


ولذا لا يمكن تغير الإنسان إلا إذا تغْيّر وسطه الثقافى بإنشاء محيط جديد* . 


ومن ثم يمكن أن نخلص إلى أن الثقافة هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي 
نابع من البيئة ومعبّر عنها أو مواصل لتقاليدها في كل الميادين» على أن هذا 
المفهوم يختلف باختلاف الحضارات والعصور والبيئات». كما تختلفه حسب 
الأشيخاص ومستويات ثقائتهم . 

أما الاتجاهات فتعنى التنوع في مجال الثقافة التي قد تخضع لاتجاهات 


(1») وحية» متجدي : معجم مصطلحات الأدبء فرئسى - عربي» مكتبة ليئان» بيروت (د. 
ت). ص 98. 

(2) المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتيية» دار الكتاب اللبناني - 
بيروتء لبنان ط. أولى 1971م2؛ مج 378/1 379. 

(3)ة مشكلة الحضارة (مشكلة الثقافة) ترجمة عبد الصبور شاهين» دار العروبة» القاهرة» ط 
الأولىء ص 16. 

(4) بن نبيء مالك؛ م.س» ص 94. 
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فكرية وعقائدية وسياسية في بعضض الأحيان بما يؤدي إلى توجيه الثقافة وفق 
ايديولوجية أصحاب السلطة الذين قد يواجهون أفكاراً واتجاهات تختلف عن 
اتجاهاتهمء ومن ثم ينشأ الصراع الثقافي من خلق اتجاه يشاطره المجتمع بغض 
النظر عن رضا الشوى السياسية . 

وهذا هو الهدف من خلال هذه الدراسة» التي تتتبع مجالات الثقافة الفكرية 
والعقائدية والسياسية»؛ وتوضح جهود العيارات المعاكسة ومدى قدرتها على توجيه 
ثقافة المجتمع توجيها يخالف ما كانته تهدف إليه السلطة محاولين بذلك إظهار 
السمات الثقافية لبلاد المغرب من 2خلالل دراسة التقافة السائدة فى المدن والقرى 
التي تمثل ثقلا سياسيا وثقافياء وتؤثر تأثيرا واضحا في صياغة المنهج والاتجاه 
السياسي والثقافي رغم تركيز أصعحاب السلطة على المدن ذات الثقل السياسي 
والاقتصادى. والاجتماعي . 


الفصل الأول ' 


الفاعدة السياسية والتقافية 
في بلاد المغرب 


أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي 


أولا: القاعدة السياسية في بلاد المغرب 


لو تأملنا أحوال بلاد المغرب خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
لوجدنا أن هذا القطر الشاسع كانت تتقاسمه عذة إمارات مختلفة الاتتجاهات». 
باستثناء برقة التي كانت تابعة لوالي مصر الذي كان يجمع خراجها ويحفظ ولاءها 
لبني العباس؛: حيث كانت برقة تمثل خط الدفاع الأول عن مصر عند حدودها 
الغربية» لذلك نجد أنها ظلت تابعة لمصر ويُعيّن عليها عاملها من قبل واليها. 


١‏ إمارة الأغالبة'': وتشمل تونس وطرابلس منذ 184 ه /800م. وكان 
مذهب الآمارة الرسمى شو مذهب أبى -حشيضة ) كما كان الحال فى الدولة العباسيةع 
وكانت هذه الامارة دون سائر إمارات بلاد المغرب ترتبط بتيعية إسمية للعياسيين 


مقابل إتاوة قدرها أربعون ألئف دينار سنويا20 . 


030 


- الإمارة الرستمية”””: وتشمل المغرب الأوسط منذ 160 ه /786م. وهي 


إمارة عكار جية إباضية تتخذ مر تاهرت مقرا لها. 


3 - إمارة بني | مدرار؟: «يسجلماسة» «جتوب المغرب الأقصى» تافلالت 


(() قلّد الخليفة هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب أمر إفريقية سنة 184اه/ 800م. انظر : 
الطبري : تاريخ الأمم رالملوك؛. 472/6. المسعودي: مروج الذهب: 537/2. 

(2) أبن الأثير : الكامل في التاريخ: 5/ 104. 

(3) أسسها عبد الرحمن بن رستم بتاهرت عام 160ه/ 776م. 

(4) ايبن عفارى: البيان المغربء 156/1» البكري: المغربء صن 148ء وأول أمرائها عيسى 
أبن هرد الأسود. 
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الحالية متذ 140 ه / 7166م وهى أمارة جار جيه صعرية . 


- الإمارة الإدريسية”'' العلوية الحسنية بالمغرب الأقصى 172 ه /787م: 
رهى إمارة شيعية (زيدية!*') تتخذ مم مدينة فاس مقرا لهاء وكان تشيعها مؤقتا. 


وبالرغم من الازدهار الاقتصاديء» والثقافى» والاجتماعي الذي حققته 
الإمارات القائمة فى بلاد المغرب فإنها تعرّضت لعوامل الضعف السياسى منذ 
مطلع القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي؛ وازدادت حذة أواخر هذا القرن 
حتى أصبحت يلاد المغرب بكاملها تعاني من فراغ سياسي يمكن لاية قوة -خارجية 
أن تسيطر عليه» وذلك لما اعترى هذه البلاد من أزمات داخلية تمثلت في الصراع 
على السلطةء والانقسامات المذهبية» إضافة إلى تعدّد الأجناس من عربس©, 
ومغاربة”*'» وعجم”” 2 وأخلاط من بقايا الروم البيرنطيين وغيرهمء أذى بالتالي 
إلى عدم التجانس السياسيء ووحدة الهدف إضافة إلى أن أهل البلاد الأصليين 
كانو! لايطمعون في الاستيلاء على السلطةء وذلك لتنازعهم وقبليتهم التى جعلتهم 
يرضون يحكام من غير أهل البلاد الأصليين. 


كان أمراء بلاد المغرب أول عهدهم يكتسبون قوتهم بضرب الفئات المختلفة 
بعضها ببعض» ولذلك كان كرسي الإمارة فى مأمن من السقوط . 


جدوى. ولم تعد تلقى استجابة من السكان». فكانت الفتن والثورات على أشدّها 
أو اخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . 


(1) أسسها إدريس بن عبد اللهء الذي نجا من موقعة فخ عام 169هء والتي نكل فيها العياسيون 
بالعلويين أيام | الخليفة موسى الهادي انظر (الطبري : م س م 00 
لطر 3 رسته : ٠‏ الأعلاق الغة 2 27 


)04 لمتمره بهم سكا البلاد مند ما قبل الفتح الإسلامي . 
(5) الجند الذين قدموا من بلاد خراسان بداية من الفتح الإسلاميء؛ راجع (ابن عذارى : 
م.س. 290/1. 


القاعدة السياسية في بالاد المغرب 37 


ويزؤوينييين - :ادق لنننه تللق رييب رين 


وبشيء من التفصيل يمكن إلقاء الضوء على تلك الإمارات الأربع متتبعين 

ات الفتن والقلاقل التى أذّت فيما بعد إلى أن تكون هذه.الإمارات لقمة مائغة 

لتلك الدعوة الجديدة الوافدة من المشرق» والتي كان يدعو إليها أبو عبد الله 

الشيعىء لتشهد بلاد المغرب أواخر العقد الأخير من القرن الثالث الهجري / التاسع 

الميلاديء قيام دولة شيعية «إسماعيلية» احتوت معظم بلاد المغرب. ولتيداً ني 

تتبع الأحداث الداخلية للإمارات القائمة في بلاد المغرب أواخر القرن الثالث 
الهجريى / التاسع الميلادى ابتداء من شرى بلاد المغرب إلى غريها. 


أولا : أحوال إمارة الأغالة: 


قامث إمارة بنى الأغلب أول أمرها معتمدة على الاأرستقراطية العربية المنتشرة 
فى المعجيش والإدارة» إضافة 0 أعداد كبيرة من الخراسائييه” ؟. لكن تمرّد بعض 
القادة مثل منصور الطنبدي حوالي 208 ه / 823م2 وثورات الجند جعلت الإمارة 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط» غير أن الأغالبة تمكنوا بعد عناء» ومشقة من 
إخحماد ثورة الطشيدي20© التى كانت الشرارة الأولى لمزيد من الفتن والثورات التي 
كان ييخوضها الجيش العربي . 
خفف باب المجهاد في صقلية العبء»» عن القيروان. وذلك بإرسال 
المشاغبين من الجند للجهاد فيهاء ثم نقل الجيش العربي بكامله إلى صقلية» 
وأستدت المناصب الهامة للموالي وإلى سكان البلاد الأصليين البعيدين كل البعد 
عن كل طموح؛ فشغلت القوات العربية لمترة طويلة في فتح صقّلية 212 290 ه 
/ 827 - 902م. ومنح أمراء الأغالية ثقتهم إلى عناصر عسكرية اختاروها بين 
الصقالبة من أصل أوربيء أو من السودان. 


وقد كان لهذه الإصلاحات وفتح باب الجهاه فى صقلية أثر كبير في الهدوء 
النسبى الذي عاضةته الإمارة ولو أن الغترة ١‏ لتى سادها الودوء مُى , الداخل لم تكن 


(1) ابن عذارى: م.سء 90/7. 
)02 الطتيدي : نسية إلى حصن طتبدة» وهو قصر حصين على مقربة من تونس انظر: ( 
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تم تدا 3ك تاك 


طويلة وكافية لاستقرار الأوضاع فى إفريقنية الأغلبية"''. 


إل “ارين د 


وبالرغم من النتائج الإيجابية التي رافقت الإصلاحات التى قام بها الأغالية 
بخاصة شغل الجند في ساحة الجهاد فى صقلية حيث حظيت البلاد بهدوء نسبى 
فترة من الزمنء فإن الأمور قد تبدذلت على عهد إبراهيم بن أحمد 261 289 ه / 
874-2م0 الذي نعته المؤرخون بتقلب مزاجه وأنه أتي بما تنكره الشرائع من قتل 
وتنكيل بالرعية؛ ولم يسلم من أذاه أحدء حتى أنه بسبب تافه وهو قول المنجمين 
له بأن ابنه أبا عقال سيقتله ويتولى مكانه» سرعان ما بادر إلى قتله والفتك به”2 . 


حاول إبراهيم بن أحمد إصلاح الأمور الداخلية فى إفريقية باستعمال العنف 
لإخماد الثورات التى كانت تشهدها المدن التابعة لحكمه فازداد الأمر سوءا إذ 
انتفضت بَلْزْمه” وتبعتها ثورات مدن عذّة عام 280 ه / 893م فانتفضت تونس» 
والجزيرة. والأريس. وباحة. وقمودة سس سس سسا أن إبرأهيم سس حمل أذ عبيدك صذه 
المناطق وحرم أهلها من خدماتهمء فعبّت الاضطرابات ضد حكم الأغالبة فى 
عمذه. وتفلص ملكهم حتى لم يبى لهم إلا الساحل الشرقي وطرابلنى »؛ وكانت 
سياسة إبراهيم بن أحمد العسكرية قائمة على أبعاد الجند العرب وتقريب الصقالبة 
والزنوج تشبها بما فعله بنو العباس من أبعاد للعرب والفرس وتقريب عناصر جديدة 
من الترك . 


استطاع إبراهيم بن أحمد عن طريق قائده ميمون الحبشي أن يهزم المدن 
الثائرة ويقمع انتفاضتها في قموده وصطفورةء والجزيرةء» ودخل مدينة تونس التى 
لم يكتف برذها إلى الطاعة وإنما أباحها لجندهء وأعاد إبراهيم بن أحمد ما فعله 
بأهل بلزمة والتي يُذكر أن الجند العرب كانوا يقيمون بهاء فجمع خيرة رجالها 


(1) ابن عذارى: م.سسىء 2107/1 العرويء عبد الله: تاريخ المغرب محاولة في التركيبء 
ص 2117 وتشدر فترة الهذوء هذه هن 26 - 524 540 .ه 0 ممء 

(2) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: «أو تاريخ المغرب في العصر الوسيط» 273/3 اين الأبار : 
الحلة اليراءء 7/1 وبذكر عن إبرأهيم بن أحمد : أنه ارتكب من العدوإن وفك الدماء 

/١ بلزمة: مدينة بأقصى غرب القيروان» انظر: ابن أبى الضياف: إتحاف أهل الزمانء‎  )3( 
.)1( 5]ء حاشة‎ 


0-0 


ا71ا 20010 
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وربنى لهم دورأء وجعلهم يدخلون من باب واحدهء وبعد أن دبّر لهم مكيدة 
وأحكمها صادر أموالهمء وأمرهم باتباع ابنه عبد الله الذي نفذ مؤامرة أبيه بقتلهم 
جميعاً. فكانت هذه الحادثة من الحرادث التي زادت في تأجيج الاضطرايات على 
بلى الأغلب”2*. 

كانت ولاية طرابلس حتى عهد ابراهيم بن أحمد تابعة للأغالبةء وكان قد 
ولى عليها ابن عمه محمد بن زيادة الله ين محمد بن الأغلب» الذي وصف بحسن 
السيرة وكرم الخلق وهي صفات أغضبت ابراهيم بن أحمد» وقد زاد حنقه عليه أن 
أهل إفريقية كتبوا إلى الخليفة العياسي المعتضد بالله في شأن إبراهيم وسوء سيرتهء 
فقال المعتضد: «عجبا من إبراهيم ما يبلغنا عنه إلا سوء الثناء عليه» وعامله على 
طرابلس يبلغنا عنه خلاف ذلك8”'. وفي الوقت نفسه كتب الخليفة العباسى إلى 
إبراهيم بن أحمد قول له: «إن لم تترك أخلاقك في سفك الدماءء فأسلم البلاد 
إلى ابن عمك محمد بن زيادة الله صاحب طرابلس». فغضب ابراهيم من رد 
المعتضدء وخرج حَفيّة مظهرا أنه يريد الخروج إلى المشرقء وعندما وصل إلى 
طرابلس قتل ابن عمه محمد بن زيادة الله وصليه”" . 


ويبدو أن الطريقة التى عالج بها الخليفة العباسي الموقف إبراهيم بن أحمد 
قد ألهبت نار الحقد في نفسهء حتى إنه اضطر من أجل الوصول إلى ابن عمه 
وواليه على طرابلس لقتلهء أن خاض حريا ضد نفوسة - التي لم تسمعم له بالعبور 
إلى طرابلس ‏ معركة أدت إلى تبديد شمل نفوسة عام 283 ه / 896م. وهي موقعة 
كان لها تأثيرها على الإباضية وقيل: (إنها كانت المصيبة الكبرى التى تضعضع بها 


ركن الإمامة بتاهرت»7”. 


)١(‏ ابن عذارى: م.سء 123/1 ويذكر أن هذه الحادثة كانت السبب المياشر لقوط دولة 
الأغالية . 

(2) ابن الأبار: م.سء 179/1 -180. اين عذارى: م.سء 164/1. 

(3) ابن عذارى: م.سء 164/1. الزركلي: الأعلام: 28/1» ويذهب إلى القول بأن المعتضد 
بالله قد عزل إبراهيم بن أحمد» وهو أمر لم تشر إليه المصادر العربية المعروتمة» وقد 
استمر إبراهيم بن أحمد حاكماء حتى عقب قتله عامله على طرابلس . 

(4) الدرجيني: طبقات المشائخ». 91/1. ويذكر أن هذه الموقعة وما اتصل بها كانت سببا 
لانقراض الدعوة» الباروني: سليمان: الأزهار الرياضية.» قم 2: ص 218. 
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في إفريقية حيث ثورات الجند والأهالى ضد حكم الأغالبة: لذلك لم ترهبه رسالة 
الوعيدء ولم يكن مداهنا أو ضعيفاء كما أنه كان يريد إظهار عزمه أمام أنصاره من 
قبيلة كتامة» التى حملت على عاتقها إظهار دعوته» كما أن مناعة المنطقة التي 
بحتمي بها قد أسهمت في تطاوله على الأغالبة . | 

كان للأحوال السيئة التي كانت تمر بها دولة الأغالبة فى إفريقية وطرابلس 
أثرها على ملك الأغالبة فى صقلية» فقد كانت المناوشات على أشذها بين العرب. 
والمغاربة» وبعض الفئات الأخرى» ووجد إبراهيم بن أحمد _ عقب فشل جميع 
محاولاته الإصلاحية التى سلك خلالها سبيل العنف -خاصة في إفريقية ‏ أن تلك 
التناقضات بين الحاكم والسكان ليس من السهل تذليلها فسلم الامارة إلى ايه أبى 
العباس عبد الله العاني”؟  289(‏ 290 ه  902/‏ 903م). وانتقل إلى صقلية”*؟ حيث 
توفي غازيا ومحاصرا لمدينة كسنة جنئوب إيطاليا في17من ذي القعدة 289 ه /23 
أكتوبر 902م. ودفن في صقلية”” . 


ترك إبراهيم بن أحمد ابنه أبا العباس عبد الله في إمارة إفريقية منذ 289 ه / 
2" . وحاول أبو العباس عبد الله - خلال فترة حكمه القصيرة ‏ إصلاح ما 
أفسده أبوه بإفريقية» غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل» فى الوقت الذي كانت 
فيه قوات أبى عبد الله الداعي تتقدم باستمرار وتحقق الانتصارات . 


وفي أثناء حكم آبى العباس عبد الله بلغه أن ابنه ريادة الله الوالى من قبله 
على صقلية قد أساء السيرة» وذلك يتهافته على ارتكاب المعاصيء فأمر أبو 
العباس عيد الله بإرجاعه وسجنه بإفريقية”*» وكان أبو عبد الله قد انزوى على 


(41 ابن الأبار: السحلة السيراءء 174/1. ابن عذارى: م.س» 133/1: الشريفام» محمد 
الهادى : تاريخ تونىء ص مك. 

(2) ابن عذارى: م.سء 132/1»ء زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمةء 106/1. 

(3) ث.مء 132/1ء ابن أبي دينار: المؤنسء ص 252 ويقول إنه دفن في رقادة. ابن وردات: 
مملكة الأغالبة» ص 61. ويذكر أن إبراهيم بن أحمد مات بصقلية» ونقل في تابوت إلى 
إفريقية ودفن بالقيروات. 

(4) ابن الابار: م.سء 01 175. ويذكر أن تولية أبي العباس عبد الله كانت يوم الجمعة 
2 ربيع الأول 289ه. وقد ملك سنة واثنين وخمسين يوماء قتل آخر شعبان سئة 290ه. 

(5) اين الأبار: م.سء» 174/1» ويذهب ابن عذارى إلى القول بأن سبب استدعاء زيادة < 
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0 اسينيييييييييييييييييييييلة 


نفسهء ولم يعد يثق بأحد واكتفى باتخاذ ثلاثة من الصقالبة يقومون على خدمته. 


أراد هؤلاء الصقالبة التقرب من زيادة الله فوئيوا على أبي العباس عبد الله 
وقتلوه ليلة الأربعاء 29 شعيان 290 ه /28 يوليو 2''0903 ونقل الصقالبة الخبر إلى 
زيادة الله وهو في سجنهء وحملوا إليه الخبر بمقتل أبيه» ولكنه لم يصدق ذلك 
واعتقد أنها مكيدة من أبيهء لكن الخدم أحضروا إليه رأس أبيه» فأظهر الغضب 
والحزن» ولا يستبعد أن تكون المكيدة من تدبيره» حيث بادر زيادة الله بالتتخلص 
من قتلة أبيه وعلّق رؤوسهم على باب مدينة القيروان2 حتى لا ينتكشف أمره. 

وعندما تسلَّم زيادة الله مقاليد الأمور في الإمارة 290 296ه / 903 909م. 
كانت الحرب قائمة بين عمه أبي الآأحول؛ وبين أبى عبد الله الشيعي» وقد حقق 
الأغالبة في هذه الفترة عدة انتصارات على جيش كتامة» وتمكنوا من إيقافه” . 

بعث زيادة الله إلى عمه أبي الأحول بلسان أبيه أبي العياس عبد الله يطلب 
إليه العودة من ساحة الحربء وذلك أنه خاف على ملكه متهء وعتدما وصل أبو 
الأحول بادر زيادة الله إليه وقتله» وفعل مثل ذلك مع باقي أقاربه» وعندما سمع 
أبو عبد الله الشيعي بما حدث في إفريقية استبشر خيرا وتابع فتوحاته”” . 

هذه نيذة مبسطة عن أحوال دولة بني الأغلب الداخلية خصوصا الفترة التي 
تزامئك معها قيام الدعوة العبيدية» وصي المترة التي ازدادت فيها الاضطرابات داخل 
الآسرة الأغلبية. ومهّدت السبيل لقيام الدولة العبيدية الشيعية» والتي لم يكن 
تزامنها مع ضعف الإمارة الأغلبية فحسبء لا بل إن حالة الضعف هذه كانت تعم 





الله من صقلية حو أنه كان يريد الانتزاء عليهء انظر البيان. 134/1. ابن وردان: م.سء ص 62) 
ويذكر أن حبي زيادة الله كان ببب شريه الخمر. 

(1) اين الأبار: م.سء 0175/1 عبد الوهاب» حسن حسني: خلاصة تاريخ تونس» ص 74. 

20 الداوداري: كنز الدرر وجامع الغرر «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية؛ 40/6» بيئما 
يؤكد ابن الأثير أن المؤامرة كانت من تدبير زيادة الله ننه انظر: الكاملء 6/ 23» أبن أبى 
ديتار: المؤنس» ص 53: ابن الأبار: الحلة السيراء. 175/1» ابن الخطيبي: م.س»ء 3/ 
585 ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان. .. ص 117ء ابن وردان: م.سء. ص 62). 

(3) ابن الأثير: م.سء 28/6. 


(4) ابن عذارى: م.سء 136/1. 


“ااا د ا لبخ 0 000000 
00000000033333 يي-ت:/:ئتي.ز:.92-) )ب كا الل يلل 
ابزين .هااا عي ا ا لل م تت تت تالت ا ١‏ 1ة1ة ة ة ة 0 010101010101010 اااللر ‏ 0 


بلاد المغرب بكاملها لذلك سنجد من خلال متابعة الأحداث أن الدعوة العبيدية لم 
تلق كبير عناء في نشر نفوذها مثلما وجدت في المشرق من صعوبات جمة على يد 
العباسيين»: ولم يكتب لها أن ترى النور إلا في ضوء الضعف الذي كانت عليه 
الآمارات المنتشرة في يلاد المغرس. 


ثانيا: أحوال الإمارة الرستمية : 


أما إمارة بني رستمء فإنه عند وفاة مؤسسها عبد الرحمن بن رستم 160 - 
8ه  776/‏ 784م. ترك الوصية في سيعة مقتفيا آأثر عمر بن الخطاب» ومحمّقا 
مبدأ من مبادئ الخوارج وهو الشورى في اختيار الإمام» غير أن الخليفة عمر لم 
يجعل ابنه ضمن الستة المرشحينء» بيئما جعل عبذ الرحمن ابنه عبد الوهاب أحد 
السبعة المرشحين لاومارة» وتم امسختياره. 


وبالرغم من أن اختيار عبد الوهاب بن رستم نم بطريقة تشبه الشورى لكن 
يزيد بن فندين أحد السبعة المرشحين لم يرض بما ‏ لت إليه الإمامة واعتبر ذلك 
خروجا عن ميدأ الخوار'! ' ومن ثم أعلن ابن فتندين الحرب ضد عبد الوهاس» 

بعد أن جمع أتباعهء وكاد أن ينتصر عليه»ء ولو أن أحداث التاريخ المتشابهة تتكرر 
إذا تكررت نفس الأسباب. إذ طلب عبد الوهاب التحكيم عندما أحس الهزيمة 
مثلما فعل معاوية في موقعة صفين» وتم الأمر لعبد الوهاب» ولعل انتصار عبد 
الوهاب آخر الأمر وفوزه بالإمارة مرجع إلى مناصرة أخواله من قبيلة ذثاة 7 
والتي كانت تمثل قوة الدولة الرستمية داخل تاهرت ‏ وكأن فكرة التنصيب 
بالتوريث قد تغلبت على فكرة التنصيب بالانتخاب”*'. 


)010( ينص مذهب الخوارج على أن الإمامة حق لكل مسلم حر ولو كان عبدا حيشياً: وأنه لا 
يجوز لخليفة أن ينزل عد متصبه بعد انتخاب ولكن يصح عزله أو قتله إذا جار أو أساء 
استخدام سلطته. وقد اشتهير الخوارج بالتعصبف لمبادئهم » والتحمس لهاء وكات أساس 
تسميتهم خروجهم عن علي بن أبي طالب» ولم يرضوا بالتحكيم عقب موقعة صعين 
6ه/ 7 
انظر : الشهر ستاتى : الملل والاحل ؛ صن 165 وما يبعدشاء البغدادي : المرق ل بن الغرق»ء 
ص 61 - 63). 

2( الدرجينى : طبقات المشائخ بالمخرب» [١‏ 47+ ويذكر أن الأمر تم لعبد الوهاب بعد مبايعة 
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وقل أثارت إمامه سكت الوهاب وطريقه انتحايه هذه علدة إشكاليات ضاعقفت 


من حلة اتقسسام التخوارج فى تامرت نظهرت ثثة النكار وهي التي انكرت إمامة عبد 
0010 
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الوهاب سس ر سدم 


وبالرغم من الإقرار ‏ بعد مشقة وعناء ‏ بإمامة عبد الوهاب بن رستمء فإن 
مشاكل وصعوبات داخلية وحقأر جمة واسجحيهت فترة جكمهع واستطاع التغلب عليها 
بطريقة كان لها أكبر الأثر على مستقبل الدولة الرستمية» وقد عائى أحفاده عواقب 


صلة أ لسساسة . 


ومهما يكن من أمر فإن عبد الوهاب ذاته قد استطاع على عهده أن يحفظ 
دولته قوية متماسكة طيلة فترة حكمه ويحقق لها ازدهارا اقتصاديا وثقافيا ممتازا. 


وما أن توفي عبدالوهاب بن رستم حوالي 208ه / 823 824م. حتى تكوّرت 
عملية التوريث فتولى أفلح بن عبد الوهاب الإمامة مكانه. وقد اتبع الأفلح سياسة 
أبيه . واعتمد على الفرس اعتمادا كبيرا فسيطروا على التجارة وأمور السياسة فى 
البلاد حتى قيل إن أحدهم ويدعى ابن وردة بنى قيصرية سماها باسمه؛ وكان له 
حرس خاص تحت رياسته. وكان يتمتمع بمركز رئيس الشرطةء. فكانت فرقة من 
الشرطة تحرس قيصريته ”2 كما سيطر الفرس على أمور التجارةء وساد الرحاء 
ونعم أهل تاهرت بالبذخ والهناء» فكان ذلك سببا من أسباب ضعف الدولةء ذلك 
أن الخوارج الذين ألفوا شظف العيش قد اتجهوا نحو البذخ. وبناء القصور 
وأهملوا! استعداداتهم العمسكرية. 


لقد ظهرت نتائج سياسة الأفلح واضحة عقب وفاته 240 ه / 854م» وتكررت 
عملية التوريث للمرة الثالثة وكأن خوارج تاهرت قد أسقطوا مبدأ الإمامة عنده.”© . 





مسعود الأندلسي لهه وتبعه الباقون. ابن تاويت» محمد: دولة بني رمتمء» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» مج 113/5 مدريد 1957م. 

(1) ابن الصغير: ذكر بعضى الأخبار في الأئمة الرستميين» ص 16. 

(2) ابن الصغيرء م.س. ص 62» ويصف بدقة الرخاء الاقتصاديء وترف بعشى الأفراد» وبتاء 
القصور والأسواق الخاصة» وخاصة العجم» ابن تاويت محمد : دولة بنى رستمء ص 122 -123. 

(3) الدرجيني: طبقات المشائخ» 47/1. ويذكر أنه يحدث عقب كل ولاية اعتراض من 
الخوارج على التنصيب بالوراثة» ويرجع ميارك الميلي؛ السبب في استمرار الوراثة فى 
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بكك يور 





تولى أبو بكر بن الأفلح الأمارة فتركُ الحبل على الغارب » حيث لم يتصف 
بما اتصف به أبوه وجذه من حزم وقوة بل عكف على عجالس الأدبء وترك 
الأمر في يد أضه أبي اليعظان . وصهره محمد بن عرفه يبران أمور اليللاد . 


فقد كان أبو اليقظان في سجن بني العباس 0 المتوكال 


مأتنيية 


27 ا 


وكد حاول أبو اليقظان إصلاح البلاد بمساعدة صهر أخيه أبن عرفة) ولكن 
خاصة الإمام أبى بكر كانوا يحسدون ابن عرفة على مكانته في الدولة» فدبّروا قتله 
يعل أن خحوفوا الإمام أبي بكر نه بمحاز لَه الاسعلاء على الإمارة ) فقام مادم , لأبي 
بكر فقتل ابن عرفةء وطاب الناس بثآر اين عرئة» وكولى رجل يدعى ممعحمود بن 
الوليد القيادة العامة في هذا الأمر”” . 


ولما كان المجتمع التاهرئي يضم أنخلاطا من المغاربةء والعجمى 
وقف المغاربة والعجم في هذه الفتنة تحت لواء أبي اليقظان أخي الأمير أبي بكر 
الذي التزم داره» بينما كانت الفتنة على أشذها. وهرب الأمير أبو بكرء ووقفت 
قبيلة هوارة إلى جانبه بينما وقفت قبيلة لواته إلى جاتب أبي اليقظان» وظهر في 
المنازعات طرف ثالث» وهو ابن مسالة وطلب الأمر لنفسهء غير أن هروب الإمام 
أبي ا اا ف ااه 0 حرس أهلية دام لم 0 
وتمكنت لوأته مرا 
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بتاهرت »2 وأستقر الأما بعد ها ا لأبى القظان أربعين عاما وتوفي عام [ 25 د / 394 0 


أسرة عبد الرحمن بن رستم إلى المنافسة بين عتاصر السكان» ذلك أن هذه المناقة كانت 
أشد من منافستهم للأجنبي عنهمء فلو انتقلت الإمامة إلى إحدى القبائل لنازعتها بقية 
القبائل: فكان الرستميون يقربون إليهم النفوسيين والفرس. لنقدانهم عصبيتهمء انظر: ميارك 
الميلى : تاريخ الجزائر في القديم والحديث: صصن 19ء: ويؤكد هذا الراي أن أن الامامة ‏ عب 
وفاة مؤسسن الدولة عيد الرحمن بن رسكم انحسرت في مسعود الأندلسي» وعبد الوهاب 
ابن رستم . انظر: أبو زكريا: سير الأئمة وأكيارهمء ص 56. 

(4»1 ابن الصغيره م.سء ص 31 32. 

(2) ابن الصغير: ذكر بعضى الأخبار في الأئمة الرستميين. ص 36. 

(3) ن.مء ص 38 - 40. 
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ثم قام أهل الحرب وولوا إبنه أبا حاتم» وزادت القلاقل في عهده فنزعت 
منه الامامة إلى عمه يعقوب بن الأفلح . إلى أن تدخل أبن وانودين الذى أحذ على 
عاتقه إرجاع أبى حاتم إلى الإمامة. 

5 . م .د 12) ب اء : 0 - ٠‏ إلءء 

وعل عفهب احد المؤرخيه*' على تائح هدأ النزاع بقوله لات النزاع على 
الإمارة. قد كان سسا فى فطع السبل ء وفرع من أيدى الناس الحرثت والزرع». 

وعلى الرغم من أن يعقوب بن الأفلح قد بقي على رأس الإمارة أريع 
سئوات 4 - 255 هم /897 _ 01م . فإنه رحل بعدهاأ إلى وأرجلان . 

وعندما غزا الشيعة تاهرت عرض عليه أهل وارجلان الإمامة فقال لهم «(لا 
يستر الجمل بالغنم». ويُقال إنه قال لأصحابه «... لا يجتمع منكم إثنان إلا كان 
عليهما الطلسب» افترقوًا فقد انقطعت أيامكم وزال ملككم ولا يعود إليكم إلى يوم 
واس (2) 
القامها . 

ولكن بالرغم من الأحداث السياسية المتعاقبة التي ألمت بإمارة بني رستم» 
والتى اتنعكست سلبا على استمرارهاء وأدت إلى سقوطياء فإن ذلك لا ينفى وجود 
تقدم اقتصادي عبرت عنه تلك القدرة الكبيرة للإمارة الرستمية حين قبل مؤسسها 
عبد الرحمن بن رستم المعونة التي أرسلها إليه خوارج البصرة للمرة الأولى» 
وامتناعه عن قبولها فى المرة الثائية”3 . 

وكذلك بما وصفها المقدسى”*" عندما قال عن تاهرت «... وانتعش بها 
الغريبس» واستطايها اللبيبه... وهو بلد كثير السخير واححخمسا رفق طيسب رشيق 
وشهادة المقدسي هذه تأتي بنا إلى القرن الرابع الوهجري أي بعد سقوط الدولة 

وإلى جانب هذه الحياة الاقتصادية المزدهرة» كانت الحياة الثقافية التى 
ستعرض لها لاحقا متقدمة أيضا. فقد وصفها ابن الصخير المالى (5) وصفا دقيقا 


(61 ن.مء صن 53. 

(2) أبو ركريا: سير الائمة وأسخبارهم. ص 124. 

(3) ابن الصغيرء م.س.» ص 38. 

(4) أحسن التقاسيمء ص 228. 

(5) ذكر يعض الأخبار في الأئمة الرستميين»ء ص 117. 
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يذ لاير0 22 222222 #0107727722 


عندما أشار إلى حركة الجدل والمئاظرة التي كانت تدور بالمسجد الجامع بتاهرت 
بقوله «كانت مساج دهم 7 وجامحهم يجتمعول ثيك . . إلا أن ١‏ الغقهاء تثاحت 
فيما بينهم وتناظرت اومن | نى إلى حلق الأباضة سس غير هم قربوه وناظروه ألطف 
ومناظرة وكذلك من أتي من الإباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك». 

ومن ثم يمكن القول إنه رغم الفتن التي سادت الإمارة الرستمية بين الحين 
والآخرء وما كان لها من مردود سلبي على اللحياة السياسية في الإمارة والتي أدت 
إلى سقوطها آخر الأمر على أيديى العبيديين عام 6 ه / 909م . ٠‏ رنحم ذلك فإن 
الحباة الااجتماعية التى جمعت بين فئات متعلدة من المغاريةع والعجم» والعرب 
وأصحاب مذاهي مختلقة من إباضية (وهبيةء ونكارية) وسنّة (مالكية» وريما 
أحناف أيضا) وبعشضشس الو أصلمة (المعتزلة) نقد هيأ ذلك لياه حركة ثقافية زادتها 
حرية الجدل والمناظرة محانه ورسونها. 
ثالئا: أحوال إمارة الأدارسة : 

أما إمارة الأدارسة في مغرب الأقصى ؛ فلم يكن وضعها يأحسر: عن ارضا 
ب الحس بن على بن أبى طالي قعل عام 177 )390 بمكيدة م المخليقة 
العباسى هارون الرشيد»؛ وتنعيدك أن الشماخء وبمساعدة ولاة إفريقية”'' . 

وعندما تولى إدريس الثاني الإمارة استمر العباسيون 5 في تأامرهم على دولة 
الأدارسة بمساعدة أتباعهم الأغالية فى إفريقيةع حيث تمكنوا من قتل راشد مولى 


الأدارسةء والوصي على إدريس الثانى 4 


وظل إدريس الثاني رغم حداثة سنه يسوس أمور الدولة حيث استطاع أن 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» 4416/6 ابن خلدون: العبرء» 4/ 25. 
(2) ينسب إلى (براهيم بن الأغلب أبيات يقول فيها: 


ألم ترنى بالكيد أرديت راشذا بأخرى وإنى لابن إدريس راصكد 
تناأاوله عزمى على نأي دارهة بمختومة في طيّهن المكايد 
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يوسّع أملاكه حتى وصلت حدود تلمسان». وشهدت الدولة في عهده فترة من 
الازدهارء وتوفي إدريس الثاني 213 ه /828م. وتولى ابنه محمد الذي قسم الدولة 
على إخوته ظنا منه بأن ذلك سيزيد من قوة الدولة. الأمر الذي أدى إلى قيام 
منازعات بين الإخوة» كانت سبيا في ضعف قوتهم. وتمرق كلمتهم» وخضوع 
بعضهم لبعض عن طريق القوة فاستحكمت العدارة بين أبنائهم» وثتفرقت كلمتهم. 
وقد وصف اليعقوبي بعض تلك المنازعات المستمرة بين يحيى بن يحيى صاحب 
عدوة القرويين فى فاس وبين داود بن ادريس صاحب عدوة الأندلسيين بقوله : 
«... كل واحد منهما يخالف على صاححيه يدائعه ويسجاريه)”1. 


وقد أددت هذه الأوضاع إلى طمع أسر الطامعين ويدعى عبد الرزاق الخارجي 

إلى امتلاك مدينة فاس لفترة من الزمن إلى أن تمكن الأدارسة من استرجاعها على 

يد يحيى بن القاسم بن ادريس المعروف «بالصرام». وظل أمر الأدارسة متفرقا 
حتى قيام الدولة العبيدية في إفريقية عام 297 ه / 20.909 . 


هذه صورة عب حياة دولة الأدارسةع وما ذهبت إليه من الغرقة والانقسام 
الذي بدأ منذ وقت مبكر من قيام هذه الدولة» التى شهدت منذ بدايتها مقتل 
مؤسسها ثم مولاه ووصيه على العرش (الإمارة»)؛ ثم كانت القسمة التي أشارت بها 
جدتهم كنزةء ورضي بها الأمير محمد فكانت تلك سببا حقيقيا في تفرق الأدارسة. 
وفقدان مكانتهم وسيطرتهم كقوة موحّدة في المغرب الأقصى . 


وعلى الرغم من أن المصادر التي بين أيدينا تشير إلى أن هذه الدولة ليس لبا 
من المغالاة في التشيّع » فإن وجودها في حد ذاته قد خدم تلك القوة الجديدة التي 
ستحل ببلاد المغرب» وهي الدولة العبيدية: فقد ميّدت أحداث مقتل إدريس بن 
عبد الله مؤسس دولة الأدارسة إلى زيادة التعاطف مع آل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم. على أن ذلك لا يعني أن أهل المغرب قد اعتنقوا المذهب الشيعى. 
وأصيحوا من المغالين فيه. ذلك أن الأدارسة أنفسهم لم يكونوا من المغالين في 


| اساسا 


ديالا 


5 وقد عرف صاحب مذهبهم بالتسامح وعدم التشديد وشو مذهب الإمام 





)02 أبن خلدون. م سن 30/4 31. 
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و سس 


زيد بن على بن أبي طالبء الذي لاينكر إمامة الشيخينء: أبي بكر وعمر مثلما 
يذهب الشيعة الإسماعيلية» ويقول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل (.حسب 

ومهما يكن من أمر فإن وجود الأدارسة منذ زمن بعيد قبل قيام الدولة 
أ لعبيذية أله ريه أنه مهد الطريق أمام التشيع » وزيادة التعاطف مع آل البيت فى بأد 
المغرب» رغم معارضة الأغلبية الزناتية التى وقفت إلى جاتب الأمويين في 


رابعا: أحوال إمارة بني مدرار اسجلماسة» 


كانت إمارة سجلماسة ذات موشّع استراتّيجي جعاها تتحكم في التجارة عبر 
الصحراء لاسيما ذهب السودان (غاتا) الذى كان سببا في ازدهارها الاقتصادي 
علاوة على كثرة خيراتهاء ووفرة زرعها ومياههاء وقد أسهب الجغرافيون العرب 
فى ذكرها””' . 

كانت المحياة السياسية في أول أمرها تسير سيرا طبيعياء وكان بعض أمرائها 
على مذهب اللخوارح الصفريةء وهو مذهب غالبية السكان في الإمارة؛ وكان يؤمها 
رجال الفكر من الأدباء والعلماء من أطراف يلاد المغرب” . 

بدأ الاضطراب السياسي منذ أن تولى اليسع بن أبي القاسمء الذي خلع أخاه 
إلياس المعروف (بالوزير) حوالي 4 ه / 809 810م. واستطاع اليسم أن يقوم 
بإصلاحات داإخلية قبئى سور سحلماسة» وعمر البلاد وينى القصور ودوخ باد 
' الصحراءء وأخذ خمس معادن درعةء وأظبر ميدأ الخوارج الصفرية» ووصلت 
الدولة على عهده أوج قوتها واتساعها. وتوفى اليسع حوالي 208 ه / 823م, 


(1) الشهرستاتنى: الملل والتحل. ص 304. 
(2) البكري: المغرسسء ص 148 149: ياقوت الحموي: معجم البلدان». 10/ 192. ابن 
حوكل : صورة الأرضىء ص له مجهول : الااستصار. ص 0 . 201. 


(3) الدرجينى: طيقات المشائخء 110/1ء الباروني: الأزهار الرياضيةء كسم 2. ص 78 - 
79 
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6اء 600 : 
وخلفه ابنه مدرار المنتصر بن اليسع 208 263ه / 823 875 (877)م 2. وكانت 
الإمارة تسير على عهده سيرا حسنا؛ ولعل ذلك يرجع إلى جهود والده الذي أرسى 
دعائم عرش الإمارة اقتصاديا وسياسيا. 


من (أروى بنت عبد الرحمن بن رسته!2), وكال لمدرار ولدان بنفسنى الاسم 
مو نا أبن ألْر سكمية ١‏ وصمون أبن بقية. وبحكم الو صية تولى ميمو ل مئ أرويى) 


الاامارة. فقام عله أخوه ميمعون ( أن بقية) و سيا له أهالي سمحلماء 305 واستمرت 


الحرب بين الأخوين طيلة ثلاث سنين حسم الأمر خلالها لابن بقية”” » ويبدو أن 
قيام الأهالي إلى جانب ابن بقية خوفا من تدخل بني رستم أخوال ميمون (من 
أروى) في شؤون سجلماسة. وال حكم الإمارة لابن بقية» ولكئه رفض أن يتقدم 
على ابيهء فأعاد الأهالي أباه مدراراء ولكن مدرارا حاول أن يعيد (ابن الرستمية). 
لكن الأحالى علموا بمخططه فحاصروا القصرء وقدموا ابن بقية” . 


سو في مدرار شى حياة أيه ميمولن أبن بقية 513آ2 ص / 867م . وأستمر حكم ابن 


(1) ايبن لخلدون: العيرء 267/6, ويجعل تولية اليسع سنة 194ه. ويقول إن إمارته دامت 34 
عاماء وفي نفس الوقت يذكر وفاته سنة 208ه. فإذا أضفنا سنة ولايته إلى عدد سنّى 
حكمةه وجدنا أن وفأنه كانت منة 228ه. والصحيح مأ ذكره اليكري. ص ]أ15. ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام 0143/3 وهو أن تاريخ ولايته كانت 174هه بينما تتفق جميع 
المصادر السابمة ني سيك وفأته وي سه ا مم 

(2) يميها ابن الخطيب (هنر)ء ائظر: أعمال الأعلام؛ 3/ 143. 

(3) الملاحظ أن تدخل الأهالى في شؤون الإمارة ظاهرة عامة عند الخوارج في تاهرت. 
وكذلك في سجلماسة» وربما كان ذلك اسعتاداً لمبدأ المخوارج في حق الرعية في الختيار 
الإمام هو جاعةه . 

(4) القلقشندي: صبح الأعشىء 5/ ١165‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلامء 3/ 143. 

05١‏ تختلف الروايات وتضطرب في تولية أمر سجلماسة على عهد مدرار بن اليع, فإِنَ ابن 
خلدون يقول: إن ميمون (ابن الرستمية) تمكن من شلع أيه (ابن بشية) بعد حرب دامت 
ثارث سسسْينْ ©> وأخرجه من سمجلتمأاسة )ع ولحن أماء السيرة فخذعوه وأعادوا وانده مدرار. 
انظر: ابن خلدون: العبر 268/6» بينما يذهب ابن الخطيب إلى القول بأن مدراراً هو 
الخطيب: م.س. 3/ 143 _ 144. 
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بَقِه إلى عام. 201 ه  876/‏ 877م. وتولى بعذه أبئه ميحمد» الذي لم يحدث فى 
عهده القصير ما يجدر ذكره. وتوفي عام 270 ه / 883م. فولى ابن أخيه المنتصر 
أبن اليسع بن مدرار الذي سس السيرة ونظم الجيش »؛ وعرزم على الغزوء ولحن 


أمانه لم تتحقق بسبب مداهمة الشيعة لإمارته عام 296 ه / 909م. 


ومهما يكن من أمر فإن إمارة سجلماسة كانت في معظم أيام أمرائها على 
مذهب الخوارج الصفرية» وإن كان بعض أمرائها قد خطب لبني العباس أيام 
المنصور. والمهدي والرشيدء على أن ما حدث داخل سجلماسة من تدخل العامة 
في شؤون الإمارة» والتناحر على السلطة خاصة بين أبناء مدرارء أذى دون شك 
إلى تعطيل الحياة السياسيةء وشغل الناس بالفتنة» ولم يتمكن آخر أمرائهم من 
إصلاح أحوال البلاد يسبب مداهمة العبيديين لهم. 

هذه صورة عن الأوضاع السياسية الداخلية في بلاد المغرب أواخر القرن 
الثالث الهجري /التاسم الميلاديء والتي تمثل حالة التفكك التي كانت عليها 
الإمارات المغربية» ومما زاد الأمر سوءا أن هذه الإمارات كانت ممختلفة الاتجاهات 
السياسية والمذهبية الأمر الذي جعل تعاونها مع بعضها البعض محدوداء ولم تكن 
من القوة بحيث يمكنها مواجهة الخطر المحدق بها. وهذا لا يعني نفي وجود 
علاقات طيبة بين بعض هذه الإمارات. ولكن هذه العلاقات لم تكن قوية وثقادرة 
على مواجية الأخطار الخارجية . 


وإذا بحثنا فى علاقة الإمارات المغربية بعضها ببعضى» أمكننا أن تعرف إلى 
أي مدى ساهمت تلك العلاقات فى ضعف الجبهة المغربية»؛ حتى أنها وقفت. 
عاجزة أمام التيار الشيعي الجديد. 


1 علاقة الأدارسة بالأغالة : 


ظَل الأغالية الحارس الأمين لبنى العباس فى باد المغرب مل أن قلد هاروت 
الرشيد» ابراهيم بن الأغلب ححكم إفريقية عام 184 ه /800م2 ويبدو ذلك جليا 
عندما قام الأغالبة بقتل راشد مولى إدريس بن عبد اللهء وحققوا ما كانت دولة بني 
العباس نفسها عاجزة عن تحقيقهء وتولى الأغالبة أيضا مسؤولية التامر على حياة 
إدر يس الثاني ١‏ والترصد لد وحققوا شّ ذللت شوطا بعيداء وكادوا يقضودن عليه 
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غير أن الأمور قد سويّث بين الإمارتين”' 

كانت هذه المواقف للاغالبة كافية في حد ذاتها في تحديد العلاقة مع 
الأدارسة العلويين؛ وكانت دون شك علاقة غير وذيةء ولكن فترة الهدوء التى 
أعقبت هذه الأحداث». وكف الأغالية أيديهم عن التآمر ضد الأدارسة بعد أن ثبت 
حكمهم في إفريقية ‏ وانشغلوا فى فتح صقلية وفي إخماد الثورات الداخلية التى 
0 كانت من نتيجتها أن شهدت العلاقات فترة من الهدوء لا بل إن 
بعض أمراء الأغلى كانوا يهددون ينقل ولائهم للأدارسة» إذ! ما حاول 
العباسيون ال باستقلالهم الذاتيء خاصة وأن الأدارسة كانت تراودهم فكرة 
توحيد يلاد المغرب تحت سيطرتهم وضم المشرق بعد ذلك . 


ويستدل على طموح الأدارسة هذا بنص رسالة من المولى إدريس بن عبد 
الله إلى أهل مصر”"'. وهذا لا يعني أن الأغالبة كانوا جادين في نقل ولائهم من 
العباسيين إلى الأدارسة؛ ولكن يبدو أن ذلك ممجرّد مناورة أو مساومة سياسية 
خاصة وأن العباسيين كانوا يحرصون تماما على إبقاء إفريقية الأغلبية تابعة لهم 
لتكون كما أرادوا لها حاجزا دون تقدم الأدارسة, والخوارٍ نحو المشرق بل 
والتامر على دولتهم وإسقاطها. ومما تجدر الإشارة إليه أن سياسة الأغالبة التوسعية 


(1) الرقيق القيرواني: تاريخ إقريقية والحغرب.: ص 213. 

(2) ابن الخطيب: أغمال الأعلامء» 17/3 18. 

(3) يقول المولى إدريس في الرسالة التى وحهها لأهل مصر بعد البسملة: «أما بعد فالحمد لله 
رب العالمين لا شريك له الحي القَيُوم» وملام على جميع المرساين وعلى من اتبعهم. 
وأمن بهم أجمعين 'أييا الناس» إن الله بعث نبيه محمذاً يق بالنبوةء وخصه بالرسالة. 
وححماة بالوحي ؛ فصدعح بأمر انه ع وأبت حيجته . وأظهر دعوته» وأن الله جل ثثاوؤهء خصثا 
بولاءتهء وجعل قيتا ميراثه. ووعد فينا وعدأ سيفي له به ققيضه إله محموداً لا حيجة 
لأحد على الله ولا على رسوله 2 . فلله الحجة البالغة. ٠‏ فلو شاء لهداكم أجمعين» فخلفه 
الله جل ثناؤه بأحسن الخلافة» غذانا بنعمته صغاراء وأكرمنا بطاعته كباراء وجعلنا الدعاة 
إلى العدل إلى سبيل ربنا جل ثناؤهء فكان مما خلنته أمته فيئا أن سفكوا دماءناء وانتهكرا 
حرمتناء وأيتموا صغيرناء وقتلوا كبيرنا وأثكلوا نساءنا وحملونا على الششب وتهادوا 
رؤوسنا على الأطباق فلم نكل ولم دضعم ؛ بل نرى ذلك تحفة من ربنا جل ثناؤء وكرامة 
أكرمنا بها محمداً وقضت بذلك الذهورء واشتملت عليه الأمورء وربئ مثا عليه الصغير 
وهرم عليه الكبير»» انظر ابن الخطيب أعمال الأعلاء 17/2 18 حاشية (2). 
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وزيادة سيطرتهم في البحرء قد أفزع الأدارسة مثلما أفزع باقي الإمارات في بلاد 
المغرب ‏ وحتى الأندلس ‏ مما أدى إلى زيادة التحرك الأندلسى باتجاه المغرب 
الأقصى لتكوين حلف مضاد للأغالبة لمنعهم من التوسع باتيجاه المغرب» وساعد 
ذلك على زيادة التقارب بين الإمارات المغربية للشعور المشترك بالخطر الأغلبي 
الموالى للعباسيية”" 


علاقة الأغخالة بالأر ستميين * 


كانت علاقة الأغالبة بالرستميين في بدايتها حسنة» أي منذ بوقيع معاهدة 
هدنة وحسن جوار بين عبد الرحمن بن رستم وبين حاكم القيروان حوالي 171 هم 
/ 87م . لكن متاحمة حدود الأغالية لبنيى رستمء وميل نعوسة إلى جانب الرستميين 
في طرايلس 2 قل جعل صر ن الطبيعي أن يحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات. 


بادر الأغالبة باحتلال الحزام الذي يربط تاهرت يطر ابلى وهي المنطقة التي 
كانت تضم قفصة وبلاد الجريد حوالي 224 ه  838/‏ 839م'”'. وكان ذلك في 
نشوة انتصارات الأغالبة البحرية في صقلية» ثم اتجه الأغالبة إلى مد نفوذهم نحو 
الغربء وذلك ببناء مدينة العباسية» التى بناها أبو العياس محمد بن الأغلب بن 
ابراهيم 0ك وقد رأى الرستميون في ذلك تهديدا لسيادتهم فقام أفلح بن 
الوهاب بن رستم بتخريب العباسية حوالي 227 ه  841/‏ 842م ونتيجة لذلك 9 
أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني بمكافأة تاهرت بماثة ألف دره” 


واعتبر ذلك جزءا من مخطط الأندلس في التحالف ضد أطماع الأغالبة حلقاء 
العباسيين ضّ المشرىء وكات منْ متبعحته مقأاومه الرستميين للتوسع الأغلبي؛ 


(1) اب حيان: المقتبس» 39/2. ريذكر ابن حيان أن الأمير محمد بن عبد الرحمن اتخذ من 
أمراء بني مدرار ويئي رستم مصدراً لتزويهه بالمعلومات حرل أخبار العباسيين» فقد كانتت 
كتبه ورسله تترده إلى هذه المناطق فى البحث عن أخبار , بنى العياس» غواتييه: 
(6813518.8.5): ماضي شمال إفريقياء ص 225. ْ 

(2) أبو زكرياء: سير الأئمة وأخيارهمء ص 9. 

(3) ابن خلدون: م.سء. 429/4. 

(4) ث.مء 4 429 : أبن تاويت؛ محمد: «دولة «' بنى رستواء ص 119 - 120. 
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5 تاي : ِ لي نالعي. 

كانت تسيطر عليها 0 نشوسة وروفضت تلبية «دعرتهم وذلك حوالى283 ها / 
595 5 56- . عماأ أاقطر الأغالة أ العبر علورةء. ود أصطدموا سغم مشوسة 8 
مم قشعت عرقت بمد قعة #مابب ؛ بن طرايلس ومايس._ كسشراتكت فيها نشو سسة التى كانت 


2 - 1 23 . 0 1) 
العمود الفقري لدولة بتى رستمء وهلك فيها أبطال وعلماء نفوسة*'" . 


3 - علافة الأغالة بالمدرارسن 1 


كانت العلاقة بين بنى مدرار وبين الأغالية سيئةء وإن لم تصل إلى التتاحر 
والصراع»؛ ولعا ذلك يرجع إلى موقع مسسجلداسة البعيد عر الأغالية من جيه 
ولوجورد الرستميين حأاجر | ب ن الأغالبة وبين بنى مدرار من جهة أخرى . 


ويذهب بعضى المؤرخين إلى الاعتقاد بأن عدم الاحتكاك بين الأغالية وبين 
بتي مدرار يرجع 39 خسن العلاقات بين الطرفين ٠‏ والحميقة أن كاد منهما لم يعأ 
بالآخرء طالما لم فى إمكانه أن يبعث الجيوش لتتالهء ولذا نلاحظ أن علاقة 
الدولعين يادها المحم لغتور وعدم الاكتراث» مما دعا بعض المؤرخين إلى تعليل ذلك 


متمعية بمى, مدرار للاغال 20 


وقد يكون اسنتاج هؤلاء المؤرخين مرده ما قيل عن 
رسالة زيادة الله الثالث ‏ آخر أمراء بيني الأغلب إلى اليسع بن مذرار يعلمه بحقيقه 
عبيد الله المهدي الموجرد في بلادهء ويحثه بالقبض عليه لأنه هو الذى يدعو إليه 
أبو عبد الله الصتعائي. ‏ وهذا في حقيقة الأمر لا يفسر تبعية بنى مدرار للأغاليةء 
ولكن الخطر المشترك يوجود عبيد الله المهدى وداعيته أبى عبد ائله الصنعائى هو 
الذي دشم زيادة الله الثالك لمكاتة اليسم بن مدرار. ْ 1 





(1) أبو زكرياء: م.سء صن 154ء غواتييه (.5 .معناناه©). ماضى شمال إفريقياء ص 126. 
(2) أبن أبي دينار: المؤنس. ص 49. 
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أما ما كان بين بني مدرار وبين الأغالبة من جفرةء فإنه يرجع إلى عذة 
أسباب منها العقيدي إذ تعرض الخوارج الصغرية منف ولاية سحئنون للقضاء بتفريق 
حلقهب”" واتهام المعتقدين لمذهب الصغرية بالزندقة والمروق والعصيان. إضافة 
إلى وجود القبائل الزناتية القويّة التي كانت تناهض النفوذ العباسي (الأغلبي) . 


ومن ثم يمكن القول أن سمم © العاقه بين بلى مدرار وبين الأغالية له أسابه 
وبخاصة عندما بددت حلقاتهم فى المسجد الجامع بالقيروان» ومنعوا من تعليم 
' اء م اكأزو 1 . / 2( 
وهذا فى حد ذاته كاف لمعرفة سلبية العلاقة» وريما العداء بين بني مدرارء 
وبين الأغالبة» ويقطع القول بتبعية المدراريين لبني الا 


أما علاقة الأدارسة بيني مدرارء فهي أيضا لايمكن وصفها بأنها طيبةء ذلك 

أن الاختلاف المذهبىء» وان كان تأثيره محدودا فإن العداء بين الإمارتين مرجعه 
لى أن قيام دولة الأدارسة كان على حساب نفوذ الخوارج الصفرية الذين سبق وأنت 
تمكطوا من استقطاع المغرب | الأقصى من ولاة القيروان منذ كورة ميسرة المطغرى. 
المدغري 121 ه /739م. ويدذلك فإن قيام إدريس بن عيد الله بتأسيس دواته هناء 


- 


قضى على الصفريةء إضافة إلى ما بين الشيعة والخوارج من عداء تقليدي . 


ولعل قيام أحد الطامعين في الحكم ويدعى عبد الرزاق الخارجي كان يدعم 
من أمراء سعجلماسة إد استطام أن يلم غيائل مذايو نةء وغياثة» ومكئاسة وغيرهم » 
واسمو لى بهم على مذانله اصغروىي !ا تك اسن ع م حت على قاسنى ع ودخلها 
عنومةف وعربب على بن عمر سل أدريس الأصغر محتميا بقبيلة أوربة» ودعخل عبد 
الرزاى عذدوهة الأندلسيين مسن فاسن » وخطب له منها»ء ولكن حكمه لم يستمر 
مل ه30 


(1) أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتورنس» ص 102. 
(2) ن.مء ص 102. المالكي: رياض النفوسء» 276/1. 
(3) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 54. إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ 100/1. 


ا 


أما ما يربط الرستميين ببني مدرار فهو رباط المصاهرة» والمصالح 
الاقتصاديةء ولكن هذا الزواج السياسي ‏ زواج أروى بنت عبد الرحمن بن رستم 
من مدرار بن اليسع ‏ لم يحقق ما كان مرجوا منهء ذلك أن العداء بين فئتي 
الخوارج الصمرية «ابني مدرار» والعخوارج الاباضية ابني رستم» كان سببا في تلقلة 
الأوضاع في الإمارتين» فإبين الصغير المالكى يتحدث عما كان يبدر من الصفرية 
وتأمرهم على إمامة تاهرت”1'. ومع ذلك فإن كلا من تاهرت وسجلماسة لم 
تتدخل في شؤون الإمارة. الأخرى تدخلا مباشرا رغم ما كان يحدث في الداخل 
بين الصفرية وبين أئمة تاهرت» وبين الإباضيةء وبين أئمة بني مدرار»ء فقد كان 
ولاء الصفرية في تاهرت لصفرية سجلماسة». فى ذات الوقت كان ولاء الإباضية في 
سجلماسة لتاهرت لدرجة أنهم كانوا يرسلون زكاة أموالهم إلى تاهرت ليصرفوها 
هناك. وكذلك كان للصفرية الموجودة في تاهرت دور هام في الثورة على أبي 
حاتم بن محمدء حيث انضموا مع المعارضين لإمامته. على أن المصالح التجارية 
التي كانت تربط بين بني رستم وبني مدرار وبخاصة استخدام الرستميين لطرق 
التجارة عبر سجلماسة للوصول إلى ذهب السودان قد أذى إلى تجاوز ما يحدث 
بين أتباع المذهبيين في داخل كل من تاهرت وسجلماسة مما أدى إلى عدم تدهور 
العلاقات بين الإمارتين» إضافة إلى صلة المصاهرة التى كان لها أيضا دور فى 
تثبيت العلاقات السلمية وحفظها من التصدع. ١‏ | 
6 علاقة الرستميين بالأدارسة : 

أما علاقة الرستميين بالأدارسة» فإنها لم تكن حسنة» ذلك لأن الأدارسة ما 
إن شعروا يقوتهم» وضعف الرستميين حتى كاموا يضم إقليم تلمسان بالقوة والذي 
كانت تسكنه قبائل إباضية المذهب مثل مغراوة» وبنى يفرن الزناتيين» وكانت زناتة 
وزواغةء ولماية ولواته» وسدراته ونفزه إياضية المذهب عند دخول إدريس بن عبد 
الله إلى المغرب”؟. وضم المناطق التي نزل بها إلى أملاك الأدارسة» وأصبحت 


(1 ابن الصغير: ذكر بعضى الأخبار في الأئمة الرستميين»ء ص 52. 
00 أبِئْ حرم: جمهرة أنساب العرب» ص 2498 ويذهب ابن حزم إلى القول بآن جميم تبائل 
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تاهرت حاجزا بيه الأغالبة وبين الأدارسة» وربما كانت للعلاقات الحسنة التى تربط 


الأدارسة”؟ . 


ومن ثم يمكن ملاحظة أن هناك نوعا من النفور وبعض التقارب بين 
الإمارات المغاربية يرجع في الأساس إلى اختلافاتها المذهبية على أن المصالح 
الاقتصادية قد لعبت دورا مهما في التقارب بين الإمارات أو على الأقل عدم العداء 
بينها ولكنها لا ترقى إلى مستوى التحالف لمقاومة الأخطار المحدقة بيا. 


وقد أدّت المنازعات والثورات والفتن الداخلية فى الإمارات المغاربية إلى 
ضعف تلك الإمارات. إضافة إلى أن العلاقات بين الإمارات لم تكن قويّة وكافية 
الهجري / التاسع الميلادي» نزاع كان أكثر وضوحا في إفريقية الأغلبية منه في باقي 
الإمارات الأخرى» وسبب ذلك أن المذهب الرسمى للدولة هو مذهب الإمام أبى 
حنيفة فى حين أن غالبية السكان كانوا على مذهب الإمام مالك”2 . 


وقد أسهم ولاة الأغالبة في إذكاء روح الفتنة بين الفريقين ويخاصة على عهد 
ابراهيم بن أحمد الذي ولى قضاء القيرواتن أبا العباس بن عبدونء الذي استطال 
على المالكيىء وامتهنهم». و صرب جماعة منهم + أحمد بن معميية»6 وإبراهيم 
المعروف بالدخنى وأسن عيدوت العطارء وأين المدائني وعيرهم) ولقد قال فبك 


المغرب معتزله حاشى بني برزالء وبنى واسين فهم إياضية. وأما جمهور بني مغراوة وبني 
يفرن فكة. عبد الرازق» محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب» ص 195. 

(61) حول العلاقة بين الأمريين في الأندلس وبين الرستميين. راجع ابن حيان: المقتبس». 39/2 
ويذكر ابن حيان أن الأمير محمد بن عبد الرحمن» اتخذ من أمراء بني رستم وبني مدرار 
مصدراً لتزويده بالمعلومات حوّل أخبار بني العباس» فقد كانت كتبه ورسله تتردد إلى هذه 
المناطق للبحث عن أخبار بني العباس»ء اين سعيد: المغرب في حلى الغرب» 48/1»: ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام» 222/2 اين عذارى: البيان المغرب» 108/2 ماريا خيسوس» 
فيغيرا: «محمد وعبد الرحمن ابني رستم في قرطبة4ء مجلة الأصالة»؛ العدد 45» الجزائرء 
هايو 1975م. صر 75» وما بعدها. 

(2) الخشتي: قضاة قرطبة وعلماء إفريقّية» ص 242. 
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آلآدرء_-_ككك 00 


إبراهيم بن أحمد بعد عؤزله: الو ساعدته لجعلت له مشبرة على حده70. 

أما -5 سن أسود الصدينى مد و لاه إبراهيم بن أحمد التقضاء» عتندما عرم 
على الخروج إلى صقلية عام 289 ه / 902م . وقال عنه القاضي عياض (إنه كان 
خْبيثا معتزلياء عسف وظلمء وكان من بين الذين ١متتحنوا‏ على يديه» أبو جعمر 
القتصرىء وأبو إسمحاق سس البردون»20 . 


ويبدو أن أهل إفريقية ‏ والقيروان على وجه الخصوص - لم يرضوا بقضاء 
الصديني الحنفى هذا مما حدا بزيادة الله آخر أمراء بني الأغلب إلى عزله» ولعله 
أراد بذلك إرضاء العامة لاسيما أن اليلاد كانت تمر بفترة حرجة للغاية وهي 
مداهمة الشيعة لإمارته»ء ومن ثم أبيدل القاضي الصديني بقاض مالكي هو حماس 
ابن مروان وكتب زيادة الله إلى العامة يقول: «إني قد عزلت عتكم الجافي الخلق 
المبتدع؛ ووليت حماس بن مروان لرأفته ورحمته. وطهارته وعلمه بالكتاب 
ه20 , 


وكان ذلك في شهر رمضان 290 ه / 903م . 


كان تعاقب قضاة الأحناف المتربصين يفقهاء المالكية» والإيقاع بهم سببا في 
إثارة العامة الذين كانوا على مذهب مالك. فقد أثار هؤلاء القلاقل أواخر القرن 
الثالث الهجرىي / التاسع الميلادي » أى آخر أيام دولة بني الأغلب فى وفت كال فيه 
الأغالبة في أمسٌ الحاجة لمساعدة العامة لهم للوقوف فى ورجه الدعوة الشيعية 
المنتشرة بسرعة. ولوقف زحف الكتاميين السريع نحو إفريقية فكان اعتماد الأغالبة 
- في معظم الأحيان وبخاصة في القضاء والمناصب العليا في الدولة ‏ على العرب 
مما جعل العامة تنفر منهم لا لأنهم عرب»ء ولكن لأنهم لم يكونوا مالكيين. 


من خلال هذا العرض يمكن أن تستنتج أن بلاد المغرب كانت تعاني فراغا 





00 الدياغ . واين ناجي : معالم الآيمانء 2/ 174 175, 

(0)2 عياضصى: ترتيب المدارك... 70/5» أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية» ص 15. 
الدباغع» واين تاجي: م.س» 262/2. النويري : نهاية الإرناء 24/ 144. 

00 عياضص: م.س» 470/5 النويري: م.سء 144/24. ويقول إن سبب كراهية العامة 
للعديني كان ببب إظهاره القول بخلق القران. 
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2001110 
يي رسيي بده ج نجي يي بجيو ههه و 


سياسيا أشبه ما يكون بقرب نهاية هذه الإمارات: وقد ساعد على ذلك قدرة 
العبيديين على إتقان لعبة اجتذاب المعادين للأغالبة ويخاصة أغلب بطون كتامة”'') 
التي أصبيحت النواة الأولى لحكوين الجيش العبيدي . والذي سيطر بد أبو حك الله 
الشيعى على الإمارات المغاربية الواحدة تلو الأخرى عدا الإمارة الإدريسية التي 
أصبحت يعد قيام الدولة العبيدية عام 297 ه / 909م متقلبة في ولائها بين العبيديين 
فى إفريقية» وبين الأمويين فى الأندلس» ومحاولة الاستقلال عن كليهما فى أحيان 

وعلى الرغم مما حل بالإمارات المغاربية من ضعف ووهن سياسي قبل قيام 
الدولة العبيدية ‏ فإن هله الإمارات قد عاشت خلال ذات الفترة ازدهارا ثقافيا 
متغاوتا بين إمارة وأخرى حسب موارد كل منها اقتصاديا وحسب ظروفها السياسية 
الثقافية التى تهدتها تلك اللامارات أواخر المرن الخال الهجري / التاسع الميلادي » 
والتى ستعر ض لها فى الصفحات التالة لتو ضيح مدذى ما وصلت إليه العمافة فى 
بلاد المغرب خلال تلك الفترة» ومعرفة القاعدة الثقافية المغاربية ومدى تطورها بما 
بر هئ معلومات فى هذا الصدد. 


(1» النعمان: اقتحاح الذعوة:؛ ص 2118 حيث يذكر اختلاف بطون كتامة في تأييد أبي عيد الله 


الشيعي حتى أدى ذلك إلى نشوب حرب بين يعض بطونها. 


ثانيا: القاعدة التفافية فى بلاد المغخرب 


أ الفتح الإسلامي والثقافة : 


بدأت إرهاصات الثقافة العربية الإسلامية فى بلاد المغرب منذْ أول أيام 
المتح . فد أدخل عو لاء الفاتحون ( كعاب اللد) الذي هو كتاب لغة. وبلاعة . 
وفعه. وفائتون» ونظام اجتماعي . 

ومما زاد في أهمية تلك الثقافة أن عددا كبيرا من الجند الفاتحين كانوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن بينهم كتاب الوحى وحفظة القران 
الكريم والرواة عن رسول الله. فقد ذكر المالكى”'' منهم تسعة وعشرين صحابياء 
غير أن المصادر التاريخية وكتب التراجم والطبقات لا تشير إلى ما قذمه هؤلاء 

أ أن المغاربة كانوا حديثي عهد بالإسلام» رغم دخولهم بأعداد كبيرة فيه. 

ب - عدم إتقان المغاربة للغة العربية أول أيام الفتح يسبب عدم استقرار 
الفاتحين ورجوعهم إلى المشرق بسرعة لاسباب سياسية في الغالب . 


انتصار على بقايا البيزنطيين قد فتحت المجال لبناء أول مؤسسة ثقافية بإفريقية 2 


(0) المالكي: رياضي النقرس.,ء 60/1 وما بعدها. ومن بين هؤلاء الصحابة عبد الله بن عياس» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعيذ الله بن عمرو ين العاصء وعبد الله بن الزبير ‏ أول 
موود في الإسلام . وصمل أله بن سعد ين أبى ع م قاكل الحملة. وعيرهم , 

020 المالكى : م .مر ء 67/١‏ 
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0ك سس 





)1 0 


بعد يناء عمرو بن العاص - في أول حملة إسلامية لم تتعد مدينة صيرأثة عام 
2ه /640م ‏ مسجدين أحدهما بطرابلس عند باب هوارة. والآخر فى مدينة 


(2) 00. 1 : 
جرور اللذين يعتبر أن أو ل مسسحج ديرن بناهما أله لمو ن فى باد المغرس”3., 


ومن ثم فتح الباب أمام الثقافة العربية الإسلامية التي قضت على كثير من 
مظاهر ثقافة المغاربة قبل الإسلامء والتي لا تتمشى وروح الإسلام وتعاليمه. فقد 
تحوّل المغاربة دينيا من ديانة قائمة على تعند الالهة إلى عبادة الله الواحد القهار. 
كما بدأت اللغة العربية لغة القرآن تأخذ طريقها إلى عقول المغاربة إذ أنه لم يمضص 
وقت كبير حتى أصبحت لغة الحديثء وفى مرحلة لاحقة أصبحتء لغة الكتابة 
والتأليف . 

وكما صحبت حملة عمرو بن العاص عام 21ه / 0640***. وحملة عبد الله 
اين سعد ين أنى سرح عام 7 شه | 7647 عدد من الصحاية» إن حمله عقبه بن 
نافع الفهرى عام 50 ه /670م فد حملت بين دفتيهأ عددا من الصحابة والتابحين 
الأولى عام 50 ه /670م2 والتي وضعت نواة الاستقرار الإسلامي ببلاد المغرب 
وبخاصة بعد بناء مدينة القيروان» وجامعها الكبير الذي أصبح منارة ثقافية مشهورة 
التى قام بها زهير بن قيس البلوي» أو تلك التي قام بها حسان بن النعمان 
الغساني(79 ه / 0698 أو موسى بن نصير بأقل منها أهمية في إثراء الثقافة 
عموما والدينية منها على وجه الخصوصء ذلك أن جل الصحابة والتابعين كانوا 
يقيمون المساجد التى كانت دورا للعيادة والثقافة فى أن واحد. 


وقد لا نغالى إذ قلنا إن أول بعئة ثقافية واضحة الأهداف أرسلت إلى بلاد 


(1) صبراتة: مديئة تقم على بعد حوالي 80 كيلومتر إلى الغرب من مدينة طرابلس الغرب. 
(2) جنزور مديئة تقع إلى الغرب من طرابلس على بعد (15) كيلومتر تقريبا. 

(3» التجاني: الرحلةء صى 215 و245. 

(4) البلاذري: فتوح البلدان» ص 316» ابن عذارى: اليان المغرب»ء 8/1. 

(5) ن.مء ص 307. ابن عذارى: م.سء 1/ 3]. ابن الأثير: الكاملء /١‏ 45. 


)6 أبن عذارى : ح . سن ع 1 /4. 
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ل ييا 


المغرب تلك البعئة التى أرسلها الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (99 /101ه) 
اسه 8 ١‏ )00 
والتي كانت متم للسمر_ة مس التابعين 1 


يمكن أن نلقى الضوء عنهم لمعرفة ما قدموه من زاد ثقافى لبلاد المغرب 


1 أبنو عد الرحمن الحلى : اسمه عبد الله بن يزيد المعافرى : 


تكمن أهمية هذا التابعي في أنه سمع من كبار الصحابةء منهم عبد الله بن 
عمر ين المخطاب» وعد الله بن عمرو بن العاصص» وأبو أيو ب الأنصارىي» وعقية 


ابن عامرء وعبد الله بن عبيدء وغيرهم. 


وقد بعثه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقه أهلها في الدين الذي 
هو مفتاح الثقافة الإسلامية فبث فيها علما كثيرا وتوفي بالقيروان عام 100 ه©. 


2 - أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى : 

أدخل مأ روآاه عن الصحابة إلى بلاد المغرسسف. وكان ضمسن العشرة الدين 
بعتهم الخليمة عمر بن مد العزيز ليعمهوا أهمل المغرس ويعلموهم أمور دينهمء 
وكان ممن تدخل لدى أهل طنجة عند ثورة الخوارج محذرا إياهم من الفتنة التي 
نهى عنها الإسلام ويرشدهم إلى تعاليمه السمحة”" . 


3 إسماعيل بن عبيد الأنصاري : 


يعرف (بتاجر الله) عالم فقيه سمع من عدد من الصحابة وروى عنهم. 
منهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عياس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
انتفع به كثير من أهل القيروان. وبث فيها علما كثيرا. وقد بنى المسجد الكبير 
بالقيروان المعروفه بمسسجد (الزيتوية) فكان يصلى به و يعمر تم . أى يلعي به الدروس 
الدينية على من يحضر للصلاة بالمسجدء وكان يطبق تعاليم الإسلام في التعارن 


() المالكي: رياضى النفوس. [/ 99. الدياغ» وابن ناجي: معالم الإيمان. 180/1. 
(42 ن.مى 99/1 -101. 
(3) ن.م. 102/1 106. 


نمسم 060 -77777:آ ١١4441115834‏ ب ب٠7ت7ت7ت77ت7ت7ت7تحتحتتحتتتتبببببببببببببببب‏ ةئم كك ااا ا ااا يا 0 


والتكافل الاجتماعي مع المسلمين بما كان يقدمه من ماله. فد كان يتصدفق يثلث 
دخله من التجارة!!*. 


4 حبّان بن أبي جبلة القرشي : 


عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص» ووالده. سكن القيروان وانتفع به أهلها 
وتوفي عام 125ها”' . 


صحب ابن عباس وروى عنهء وعن غيره من الصحابة» وكان من أهل 
الفضل والدينء وممن سكنوا القيروان» وبثوا فيها علما كثيرا. وكانت وقاته 
60 


6 أو سعيد جعثل بن هامان بن عمير ابن اليثوب: 


أحد العشرة الذين بعثهم الخليفة حمر بن عيد العزيزه وولى قضاء الجند 
بإفريقية زمن الخليفة هشام بن عبد الملك. ويذكر أنه تابعي دون ذكر عمن روى 
مر: الصحابة كما ذكر أنه كان من القراء والفقهاء”*". 


1 أبو ثمامة دكر سن سوأدة العحذامى ١‏ 


الساعدى. وسقيان بن وهب الخولانى» وآبو ثور الفهمي» كما روى عن عدد من 
التابعين منهم سعيد بن المسيّب» وابن شهاب الزهرى. وكان فقيها مفتيا سكن 


(0) المالكي: م.سي» 6/1 109. وعن جوده وتصدقه انظر: ن.م» 107/1 109. الرفيق 
القيروانيى: تاريخ إفريقيةء ص 62. 

(22) ن.مء 111/1 -112. 

(3) ن.عمعء 110/1 -111» الدباع. وابن ناجي: معالم الإيمان. [/213. 

.115 ١14/1 ن.مء‎ )4( 
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آذ بو تت 


القيروان وبها كانت وكاته عام 08] -2 


أكان من أهل الدي ولا والزهد. روك عرد عبد الله برد عمروء ونضالة ب عدا 
كما روى عن عدد من التابعين» وقد بعثه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أهل 
إقريشية ليؤكد لهم تعاليم الإسلام وليحكم بينهم بكتاب الله عن وجل وسنهة لسمك 6 
سكن القَي يروات وسار في المسلمين بالعدل والحق وعلمهم السئنء وكانت وفاته 
بالقيروان عام 103 ه. 

بعد أن أسلم على يديه خلق كثير من المغاربة. وقيل عنه إنه خير وال وحخير 
أمير بذل جهدا كبيرا لدعوة المغاربة إلى الإسلاه22 . 


9 طلق بن جابان ويقال ابن جعبان الفارسي 


يذكر أنه كان من التابعين دون ذكر عمن روى من الصحابة رضوان الله 
عليهم . وقد عده أبو العرب من العشرة التابعين الذين أرسلهم الخليفة عمر بن عبد 
العريرُ؛ وقد أسهم إلى جانب إخوانه المبعوثين في تثقيف المغاربة ودعوتهم 
للإسلام وهي المهمة التي أوفدهم الخليفة عمر بن عبد العزيز لتحقيقها في بلاد 
المغرب انطلاقا من إفريقية””". 


0 ابو الججهم ابن رافع التنوخي : 
كانت م قشاع الموّمنين» روؤى عن عدد من الصحابة . وقد سكن القيروات» 


وانتفع به خلق كثير. وهو أول من تولى القضاء بها بعد فتحها أيام موسى بن تصير 
عام 80 هء وهو أحد العشر التابعين. وكانت وفاته بالقيروان عام 113 ه" . 





(41) المالكي: رياضي التفرس» 112/1 113. 

(2) الرقيق القيرواتي: تاريخ إفريقية والمغرباء ص 62. ابن الأبار: الحلة السيراءء» 2333/1 
اين عبد الحكم: قتوح مصر والمغربء ص 23. أبو ل طبقات علماء إفريقية 
وتونس.: ص 54. المالكي: م.سء 1/ 115. الدباغ» وابن تاجي : معالم الإيمان: 1/ 203. 

(3) المالكى: م.سء 117/1 118. 

04( ن م 10/1 ]. 


القاعدة الثقايهة فى بألاد المغرس 05 
ل ايم ا 





من خلال مختصر تراجم التابعين العشرة الذين أوفدهم الخليفة الأموري عمر 
ابن عبد العزيز يتضح أنهم : 
1[- جماعة تم اختيارهم بعناية شديدة» فكان أغلبهم من الزهاد 
والمتواضعين بما في ذلك الوالي نفسه إسماعيل بن عبيد الله. ليكونوا 
نموذجا عمليا للمسلم في أخلاقه وتواضعه وتقشفه وزهده في الدنيا 
فكانوا مضرب المثل في ذلك . 
2 - كانوا يحملون علوم كبار الصحابة المعاصرين للرسول صلى الله عليه 
وسلمء فقد أخذ معظمهم عن كبار الصحابة من أمثال عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» وعيد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بين عياس» 
وعبد الله بن الزبير بن العوام وغغيرهم من كبار الصحاية وكتاب 
الوحي؛ ورواة الحديث الشريف . 
3 - كانوا أول جماعة علمية كان لها برنامج تثقيفي للمغاربة. وهذا البرنامج 
سيسير في اتجاهين : 
أ دعوة من بقى من المغارية إلى الإسلام. وتحققت هذه الغاية 
بدخول من بقي من المغاربة في دين الله أفواجا : 
- تعليم المغاربة أمور دينهم ليصبحوا مسلمين يتحدثون اللغة العربية 
وينطقون بهاء وهي لغة القران الكريم. 
ومم خلال هذه البعثة الدينية الثقافية يمكئنا أن نسأل كيف أصبح الناس 


ينظرون فى بلاد المغرب للعلم والثقافة؟ 


حث الإسلام على العلم والتعلم والتعليم»: وقد ورد ذلك في مواطن كثيرة 
من القرآان الكريم» وما أكده رسول البشرية محمد صلَى الله عليه وسلم. لما 
ور أب تعالى : برقم لله الذنَ ء أمثوأ مك 


0007 


وَلَدِنَ وبا اليل دَرَحَ)”2. وقال تعالى أيضا: طقل عل يْسَوى دين يلون لين لا 


لذن 





(1»)ك سورة المجادلة؛ اية [1. 


سعد و ووب ووب سس 11 
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و1 


10 وثال عليه الصلاة والسلام : (من يرد الله به خيراأ يفقهه في الدذين 
ويلهمه رشده؛”*'. وقال: «العلماء ورثة الأنياء». 


ومما قال تعالى فى فضل التعلم. لوكا تقر كم 2 3 رةٍ يَنْوْجَ طَِيقَة 
لَتَفْقّهُواْ في أليِيِنِك””' وقال: طفْتَمَلا أهل هل أده إن كُتَم . 40 وقال عليه 


الصادة والسلام : «من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الحنة) . 
وقال : لاياب من العلم يتعلمة الرجل خير من الذتيا وما فيها». 


ومما جاء في فقمل التعام قوله تعالى: 9إوَلنذروا َومَهُمَ إِذَا رَجَمُوَأ لبج 
َعَلَهُرَ َدَرووت. . . . 4”" فجعل ثمرة العلم التعليم وقال: ظطوَإِدٌ لَحَدَ لَنَدُ معي 
لذي أ 1 22001 ينه لاس ولا كا سمويم . 2 وقال تملية الصادة والساام 
من الدنيا وما فيها». 


كانت هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة خير دافع 
للمسلمين للوقبال على تعلم العلم وتعليمهء والعلم الذي حض عليه الإسلام هو 
الذي يوقر للونسان الحياة الكريمة في الدنياء والسعادة الدائمة في الآخرة»ء ولم 
تكن هذه الدعوة لطلب العلم وتعلمه وتعليمه خاصة يفئة من المسلمين دون 
ألخرى.ء ولكنها كانت عامة بين جميع المسلمين» وقد أدرك المسلمون فى بلاد 
المغرب هذه الحقيقة نأقبلوا على العلم وتنافسوا فى تبوء مراكز متقدمة فيهء وقد 
أشاد الكثيرون بفضل العلم فهذا أسد بن الفرات عندما عزم على قيادة الجيش 
الإسلامي لمتح صقلية عام 2 ه /827م. خطب يشيد بفضل العلم عليه قاتا : 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله: يا معشر الناس: ما ولى لى أب ولا 
جذء ولا رأى أحد من سلفي مثل هذاء ولا بلغت ما ترون إلا بالأقلامء فاجهدوا 


(1) سورة الزمرء اية 9. 

(2) اليخاري: صحيح البخاريء: 21/1. 
(3) سورة التوبة» آية 122. 

(4) سورة التحلء آية 43. 

(5)| سورة التوبةء آية 122. 

(6) سورة آل عمرانء آية 187. 
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اللاي امش شضيضضيضشدييضضيدييديييششييييييييييييييةةيةةة ةك ا 0 


أنفسكم فيهاء وثابروا على تدوين العلم تتاولوا به الدنيا والآخرة)17'. 


وكان أسد بن الفرات قد سعى في طلب العلم بإفريقية على يد علي بن زياد 
الذي كان أسد يقول عنه: اوإنى لأدعو له مع والدي"» وفى رواية أخحرى قوله: 
إنى لأدعو في إدبار صلاتي لمعلمي وأبدأ بعلي بن زياد لأنه أول من تعلمت منه 
العلم)”* . 

لم يكن طلب أسد بن الفرات للعلم سهلا فقد سافر إلى المدينة ثم بغداد 
وسعى في ذلك. وكان يقول على جِده فى طلب العلم: «ضربنا في طلب العلم 
أباط الإبل واغتربنا في البلدان ولقيئنا العلماءء وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون 
أبيه ووراء متسجم أمهدء ويرون أن يلحقوا !0 مما يدل على الجهد الذى بذله 
في طلب العلم والسعي لتحقيق مكانة مرموقة وبخاصة أن إفريقية كانت تضم علماء 
مشهوداً لهم بالعلم والكفاءة والفضلء أمثال علي بن زيادء والبهلول بن راشدء 
وابن غانم قاضي إفريقية» وسحئون بن سعيد» ومن في طبقتهم . 

كانت الأوساط الاجتماعية في إفريقية تقذر العلم حتى قدرهء فهذا عبد الله 
ابن غائم قاضى القيروان جاءه أبنه وقد حفظ أم القران» وقرأها قراءة صحيحة فدفع 
له عشرين ديتاراء فلما جاء بها الصبي إلى مؤدبه أنكر ذلك وظن بالصبي ظناء 
فأحذها وجاء بها إلى ابن غانمء فقال له: لم رددتها؟ هل استقللتها؟ فقال المعلم 
«ما أ أنيت بها لهذا وإنما ظدنت بالصبي ظلناء فقال له: لحرف واحد مما علمته 
يعدل الدنيا وما فيها . 

أما مكاتة العلماء عند العامة فقد كانت تتسم بالوجاهة والتقدير والاحترام فقد 
ذكر الخشنى عن محمد بن سحنئون: «أنه كان وجيها في العامة؛ متققدما عند 
الملوك 0 ©(5ا ولقد زاد تقدير الناس لمكانته عند موته»ع فقد صلّى عليه أمير 


(1») عياضى: تراجم أغلبيةء ص 67. المالكي: رياض النفوسء 272/1» الدباغ» وابن ناجي : 
مسن ء 23/2. 

(2) ذن.مء صن 23 24. 

(3) المالكي: م.سىء 267/1. الدباغ» وابن تاجي: م.سء 18/2. 

(4) الرثيق القيرواني: م.س» ص 193. 

(5) الخشني: علماء إفريقية؛ ص.ى 178. 


08 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 


إفريقية ابرأهيم سس أحمد وربى بثاد ثماته شرئية + وقل علقت الكتاتب ديسا والحوانيت من 


ح# 


ل 172) 


أما والده سعحئول ا(فعتد مويه ورحتثتا الشسروان وعجضزن الناس" تقديرا لعلمة 
واحتراما لمكائته العلمية20'. 


كما أورد الزبيدي مواقف كثيرة تدل على مدى تقدير الناس للعلم والعلماء 
واحترامهم لهمء فقد أورد في ترجمته لأبي الوليد المهري - الذي كان شيخ العربية 
والندحو والرواية ‏ ما يقيد ذلك التقدير حيث قال: «مرَّ المهرى بتاحية القيسارية عند 
باب الصيارفة؛ فقام إليه فتى كان يختلف إليه ويسمع منهدء فقال له: إلى أين 
أصلحك الله يا أبا الوليد؟ قال: إلى سوق الطعام أشتري بهذين الدينارين قمحا. 
فمذ يده إلى صرة كانت في كُمهء فدفعها إليه وقال: استعن بها أصلحك الله على 
شرائك القمحء فأخذها ثم مضى غير بعيد وهو يظن أنها دراهم» ففتحها فإذا بها 
خمسون ديناراء فاتصرف إليه فلما رآه تلقاه. فأخرج المهري الصرةء فقال: أخاف 
أن تكون غلطتء» إنها دنانير» فقال: ما غلطت أصلحك الله! والله إني محتشم 
من التقصير )”2 . 


كانت هذه المواقف وعيرها دليل على مدى تشدير الناس للعلم والعلماء 
وتعلقهم بهمء لانهم كانوا الملاذ الذي يلتجئ إليه الناس» ويسترشدون بآرائهم 
العامة فوقفوا بالمرصاد ضد جور الأمراء. ولذا نالوا تقدير الناس في حياتهم 


نضج الثقافة الإسلامية في يلاد الغرب : 


حذت بلاد المغرب حدذو بلاد المشرق في مضمار اكقافة وبخاصة شي ظهور 
الفرق والاتجاهات المذهبية» وما انجرّ عنها من منازعات وثورات كان لها تأثيرها 


(1) الدياغء وابن ناجي: م.سء 134/2 135. 
)02 ن.مء 102/2. 


(0) الزييدي: طبقات التنحويين واللغويين: ص 231 232. 


م 


القاعدة الثقائية فى بلاد المغرمه . 09 
على هيكلة الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب. فقد ظهر الخوارج (الإباضية 
والصفرية) وأرياب الاعتزال والاارجاء وساد التشيع يتطرفه. وظهر الْمْمَه برجاله مس 
المالكة» والأحناف والشافعة. 


ومع مطلع القرت الثاني الهجري / الثامن الميلادي. بدأ التزاع بين الخوارج 
وولاة الأمر"''. ثم بين المالكية المحافظين» والأحناف المتفتحين» وفي دور لاحق 
بين المالكية والشيعة المتشددي29, ولم يخل ذلك النزاع من مظهر ثقافي إلى 
جانب مظاهره السياسية والاجتماعية» ويكفي ما كان يجري من مناظرات بين 
المالكية والشيعة بعد ذلك . 


على أن الثقافة كانت أول أمرها بسيطة متواضعة شأنها فى ذلك شأن بلاد 
المشرق أول عهدها. ولكن التشار اللغة العربية لعْة القرآن الكريم ولغة الفاتحين قد 
مهّد السبيل لثقافة جديدة ساهم في انتشارها عدد من الصحابة والتابعين الوافدين 
إلى بلاد المغرب أثناء الفتحء وعن هؤلاء أخذ المغاربة والأفارقة الذين دخلوا 
الإسلام وتعلموا القران وعكفوا على دراسة الحديث الذي يعتبر المصدر الثاني يعد 
القرآن الكريم في استخلاص وفهم أحكام الدين. 


وإذا كان الفتح العربي لبلاد المغرب قد أعلن عن ميلاد ثقافة جديدة في 


جميع جوانبها واتجاهاتها فإن بناء مدينه القيروان واستقرار العرب الفاتحين فيها 
بدايه لبناء مراكز ثقافية كنواة ثقافة إسلاميه جديدة. 


لقد قضى المسلمون في فتح بلاد المغرب زمنا طويلاء ولعل دلك يرجع إلى 
الظطروف السياسية السائلة في المشرق»ء وعدم ول المغارية ورفضهم للفاتحين 
الجدد اعتقادا منهم أنهم لا يختلفون عمن سبقوهم من الغزاة الماتحين. 

ولقد لعبت الأطوار السياسية ‏ التى مرّت بها بلاد المغرب ‏ دورا فعالا في 
تعقيد الأمور فى الغالب وإيغار الصدور وإشعال نار الفتنة التي نهى عنها الإسلام . 


وبالرغم من الجهود التي بذلت منذ الأيام الأولى للفتح العربي لبلاد المغرب 


(1») انظر حول ثورات الخوارجء ابن عذارى: البيان المقرب» 52/1 وما يعدها. 
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الحقيقية و لمنظمة ع تثقيف ا كانت مع قدوم تلك البعثة التي أرسلها الشليفة 
عمر بن عد العزيز أنه بجهود أفرادها دخل من بقى من المغارية إلى الإسلام 
وبهم فتحت الكتاتيب أبوابها وتلقى الناس ثقاقة منظمة في ظروف سياسية 
واجتماعية جيدة كما سبق بيائه”!؟ . 

وقل أصبح إسلام المخارية 3 رسوخا يفضل تلك البعئة كردي إذ أن 
القراءة والكجاءة وتدريس اللخة وقراعدها. " 

وقد كان للمدرسة الدينية الثقافية التي وضع أساسها التابعون العشرة أن تخرج 
الرعيل الأول من العلماء القيراونيين من أمثال عبد الله بن غانمء والبهلول بن راشدء 
وعلي بن زيادء ورباح بن يزيد واسد بن الغشرات . وعيرهم كثيرون من الذين لم ثات 
على ذكرهم كتب الطبقاتء وأهمل التعريف بهمء ويبدو من خلال ما أورده بعض 
علماء الطبقات أن عددهم كان كبيرا جدا. ذلك أن عبد الله بن غائم انصرف يومآ 
إلى الجامع الاعظم بالقيروان بعد صلاة الجمعة لعجل عليه يعدن اصحابه فسأاله 
أبن غاتم : هل حضرات للجامم اليوم؟ قال.: < نعمء قال أبن غاثئم كيش رأيت؟ قال : 
رأيت أصلحك اللهء به سبعين قلنسوة تصلح للقضاء ء وثالد ثمائة لنسوة فقيه قترجء 
ابن غانم وقال متأسفاً: مات الناس”” ويعتبر ذلك شاهداً على مدى انتشار العلوه 
الدينيةء وعلى ملذاى اتساع الحركة العلمية بالقيروان 

كانت البعثة الدينية الثقافية التى بعث يها الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز 
بعيدة كل البعد عن التيارات السياسية والمذهبية» وكانت تلقن الإسلام خاليا من 
المذهبية أسوة يسنة الرسول صلّى الله عليه وسلمء لذا كان العلماء بعد ذلك 
ا 0 .ثم قويت تلك النزعة عندما تتلمذ بعض علماء 

علماء المغرب وعامتهم. 





(0) المالكي: م.سء 99/1 وما بعدها. الدياغء وابن ناجي: معالم الإيمانء 213/1 وما 
بعليضا . 


(0) الدباغ وان ناجي: م.سء 18/1. 
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ومن ثم يمكن القول إن الفتح العربي لبلاد المغرب لم يتم إلا في مستهل 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وذلك لما لقيه العرب من مقاومة المغاربة 
لهم ولانشغالهم بيظروف سياسية ألمت بالخلافة في المشرق. كما لا يستبعد أن 
بعض الولاة العرب في بلاد المغرب قد مارسوا سلوكا يتنافى وسماحة الإاسلام في 
العدل والمساواة بين العرب وبين المغاربة”'' لذا يعتبر القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي فاتح عهد جديد من الهدوء والعدل والطمأنينة مما جعل الناس يقدمون 
على طلب العلم داخل المؤسسات العلمية الثقافية المتمئلة في المساجد والكتاتيب 
التى انتشرت منذ بداية الفتح العربي ليلاد المغرب ولم ينتصف القر؛ ن الثاني 
الهجري حتى أصبحت القيروان قاعدة علم إلى جانب كونها قاعدة للسلطة والإدارة 
السياسية في بلاد المغرب ثم تبعها كل من طرابلس» وتاهرت» وفاس.» 
وسجلماسة فأصبحت هذه الحواضر إلى جانب مدن أخرى منائر للعلم والمعرفة. 

وعندما قامت الإمارات الأربع في بلاد المغرب بدأ الاهتمام بالثقافة مرحلة 
جديدة تتمشى مع ما حققه المسلمون من تقدم بعد قيام الدولة العباسية وبدء ترجمة 

علوم وثقافات الشعوب ذات الحضارات القديمة كالفارسية» والرومية» والاغريقية. 

وأدى ذلك إلى ازدهار الثقافة بيلاد المغرب لما لها من صلة بالمشرق الإسلامي 
وبخاصة الإدارة الأغلبية وحاضرتها القيروان» التي تعتبر مراة عاكسة للتطور الثقافي 
للدولة العباسية فى بغداد. 1 

وعلى ذلك يمكن أن نتصوّر الجهود التي بذلتها كل إمارة من إمارات بلاد 
المغرب لوضع قاعدة ثقافية تميزها في بعض الجوانب عن غيرها من الإمارات 
الأخرى آخذين في الاعتبار التركيز على ما وصلت إليه تلك الإمارات من تقدم في 
مجال الثقافة أواخر القرن الثالت الهجري/ التاسم الميلادي . 


أولا: القاعدة الثقافية للأغالبة 
لم يكن الازدهار الثقافى الذى شهدته إفريقية الأغلبية وليد عصر الأغالبة» 
(41 أبن عذارى: م.سء 1 ويذكر أن ثورات المغاربة بدأت على عيهد الوالى الأموى عبيد 


الله بن الحيحاب الذي تعدى في الصدقات والعُشْر» وأراد تخميس | المغاربة» وزعم أتهم 
مَنْ شيء المسلمينء وذلك ما لم يرتكيه عامل قله. 
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ولكنه كان نتيجة لفترات سابقة لهم. بدأت مند أيام الفمح الأولى وتطلورت بعد 
ذلك حسيما سبق بياته”' . 


وكدل نلمسس فى كل متسر من العصور التي مرت بها المَيروان مَمِرٌ 6 ثقافية 
مطبوعة بعاد من الأسماء البارزة التي 7 تطبع عصرها يطابع 3-7 خصيتها وتهممره عما 
سواه بما تميّزت به فى السياسةء أو الدين أو الثقافة أو غيرها من مظاهر الحياة. 


نقد كان لجهود حسان بن النعمات فى تدوين الدواويين» وجعل اللغة العربية 
لخة رسمية بأمر من الخليفة عيد الملك بن مروان» الذي أمر بإحلال اللغة العربية 
محل جميع اللغات الأخرى في جميع الأقاليم التابعة للدولة الأموية أثره في دعم 
اللغة العربية وانتشارها في إفريقية وبلاد المغرب”© . 


امسا بس 


وكذلك فإن البعثة التي أرسلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ‏ والتى 
سبق بيان دور أعضائها ‏ فى تأكيد انتشار اللغة العربية والدين الإسلامي الصحيح 
كل ذلك أسهم في وضع قاعدة ثقافية عربية الإتجاه إسلامية المنهج والعقيدة. 


ومن الواضح أن مسائل الدين وعلومه كانت الأسبق في الانتشار والازدهار 
نانتشرت علوم القرآن قراءة وتفسيراً وعلما بناسخه ومنسوخهء ثم علوم الحديث» 
فأدى انتشارهما شيئا فشكا إلى زيادة انتشار اللغة العربية» وتم بعدها الاهتمام بعلم 
النحو فظهر بإفريقية وغيرها من مدن بلاد المغرب أكثر من نحوي بارع ورد ذكر 
اسمه في كتب طبقات اللغويين والتحو .230 

وبعد ذلك وجد المغاربة في دراسة اللغة العربية والأدب العربي مرتعاً خصياً 
للتعبير عن خلجات نشو سهم وللتأليف فى الفقه والحديث أول اللأمرء لم تطور كل 
ذلك سخ تعاقب الْرَمنء وظهور أجيال جحديده نشآات نشأة عربية حخالصة ؛ وتلقت 
تعليما عربيا كاملا فتفتقت القرائح والأذهانء وبدأ ظهور الشعراء والخطباءء كما 
ظهر اللخويون والنتحويون والشمهاء وعلماء المذاهب والموّ لفون فهها. ومن ثم يعتبر 
عهد الدولة الأغلبية أول عهود ازدهار الثقافة عموماً فى بلاد المغزب. 





619 افظر ص 4 من هذا اليبحث ؛ وما بعدها. 
(22) ابن عذارى : مس ء 2/1 . 
(3) انظر الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين.ء ص 0225 وما بعدها. 
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كل ذلك جاء نتيجة الاستقرار السياسي النسبى الذي شهدته إفريقية على عهد 
الأغالية الذين تمكتوا : من إحاطة دولتهم بكل مظاهر النشاط الاجتماعي والثقافي 
والتعليميء وعلى سبيل المثال فإن شخصية قوية كشخصية أسد بن الفرات. 
وسحنون بن سعيدء يمثلان هذا المظهر من القوة ذلك أن أهمية سحئنون مضرب 
الأمثال» وهو يُذكر كمجذدد على وجه الخصوص . ويورد المالكى قائمة بالسئن 

نتى أقامهاء وهى جديرة بالبحثء فأولا: كان سحئون أول قاض فرق حل أهل 
البدع من الجامع؛ وكانوا فيه حلقا من الصغرية» والأباضية والمعتزلة يتناظرون فيه 
ويظهرون زيغهم» فعزلهم أن يكونوا أثمة للناس أو معلمين لصبياتهمء وأدب 
جماعة منهم. بعد أن خالفوا أمره”'". 


وثانيآ: كان سحنون أول القضاة جعل في الجامع إماماً يصلي بالناس» ركان 
ذلك للأمراء . 


وثالما : جعل الودائع عند الأمناء: وكانت من قبل فى ديووانت القضأة . 


ورابعاً: كان .أول من قدم الأمناء في البوادي» فكان يكتب إليهمء وكان من 
قبله يكتب إلى جماعة من الصالحين منهم فأخذت القضاة بهذه السيرة بعده. 


خامسا: كان من عادة سحنود أن يجلس نل فى بيت في الجامع كان يثأه 
لنفسهء فكان لا يحضر عنده ع غير الخصمين ومن يشهد بينهما فى دعواهماء 
ويضيف المالكى أن الجلوس في ذلك البت صار سنة لقضاة المالكيةء فإذا ولي 
القضاء -حنفى سدمه وعاد (ضمنا) إلى الطريقة السابقة . وهي عقد محكمة علنية في 
000 
الجامع : 


على أن بعض القضاة إمعاناً في النزاهة وبُعداً عن سيطرة السلطة اشترطوا عند توليتهم 


القضاء على السلطة عدم تلقي الأجرة على القضاءى فكان عليه بالتالي | أن يكتسس 
رزقه باللاضافة إلى أداء ء مهامه الرسمية»ء فعجماأاسس بن مروان أبى أن يقبل أجر للع 


() المالكي: رياض التفوس» 2276/1 وما يعدها (تحقيىق حسين مؤنس). 
(2) ن.مء 276/1 219. 
(3) ابن فرحون: تيصرة الحكام 1/ 109. 
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ضغ 
با سين ا باهز لور ور سيور ور سباي ليود ور ال ا 





000 0 0 : 5 ا 5 
كما فعل عيسى بن مسكين”'". وسحئنون بن سعيد”*'2 ويستهدف هذا الشرط أمرين : 


أولهما: أن يكون القاضى مستقلا عن السلطة في أحكامه وثانيهما: أن يكون 
القاضى بعيدا عن الهوى في أحكامه حتى يوصف بالنزاهة في عيون الناس ولذلك 
نرى أن كثيراً من القضاة كانوا يعرضون ممتلكاتهم أمام الناس لكي يستطيعوا أن 
يروا بأنفسهم ما إذا كان سيزيد من ثروته أثناء ولايتهء وثمة العديد من الحكايات 
التي تنم عن صفاء النية» وكلها على الأغلب مشكوك في. صحتهاء ولكنها ذ 
دلالة. 


على أن النزاهة من جانب عظماء القضاة ةقد أصبحت مضرب المثل فى 
سلوك هؤلاء القضاةق فمّد روى المالكي أن سحنون بن سعيد قاضى القيروان له 
بد رأيا : في إحدى المسائل الفقهية رغم مرور ثلاثة أيام على عرضها عليه وإمعان 
فكره وعلمه فيهاء وقد أب را سعحتون -8 وقل نفد صيره بأنه فى حيرة لكثرة 
الآراء المتعلقة بالمسألةء فال السائل: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فأجابه 
سعحدون : هيهات يا بن أخي ليس بقولك أبذل لك لحم ودس للثار اما أكم عا لا 
أعرفه”'. وكان ابن طالب القاضي قد تجاوز في تردّده حتى أكثر مما فعل 
سحئون» وكذلك كان يفعل عيسى بن مسكين» ومن على شاكلتهم. 
ومن ثم فإن دولة الأغالبة بنظمها الإدارية والقضائية قد وفرت حالة من 
الاستقرار والهدوء التي مكنت الدولة من وضع قاعدة ثقافية كان أساسها تلك 
المؤسسات التي بناها الأغالية أو فاموا يدعمها وصيانتها لتكون أداة لتوسيع الثقافة 
وتحديد اتجاهاتها في افريقية التي كانت مركز استقطاب العلماء والمثقفين في سائر 
يلاد المغربب. 
ولعل من | لمغيد نلني نقلرة على لهم تلك التواصد التقائية والمتمئلة في 








(41) الخشنى: طبقات علماء إفريقية» صى 143. 
(2) المالكي: م.س» 375/1 (تحقيق. حسين مؤتى). 
(3) ن.مء 255/1. 








ا جامع عقة بن نافع : 

صحب بناء القيروان بناء مسعجد عقبة بن نافع» الذي وضع أساسه الفاتحون 
وفي مقدمتهم عشبة بن نافع حوالي عام 50ه. 

وقد قام بالتدريس في هذا الجامع كبار التابعين منهم #عكرمة» المحدّث 
مولى ابن عباس. فإنه دخل إفريقية في زمن بنى أمية: قبل نهاية القرن الأول 
الهجري. قال أبو العرب: «....ركان مجلسه في مؤخرة المسجد الجامع في 
غربي المنارة الموضع الذي يسمى [بالر كبية]. ولم يكن عكر مَة دخلها غاننا)7 . 

ويبدو أن عِكْرمَة قد اشترك في التدريس يجامع عقبة إلى جانب زميله سلامة 
ابن سعد الذي اختص بنشر المذهب الإباضى فى حين نشر عِككرمَةٌ المذهب 
الصغري منذ أوائل القرت الثاني الهجرى”*. 000 1 

ومن خلال حلقة عِكَرِمَة بجامع عقبة أخذ الكثير من أبناء التابعين بالقيروان 
عنه علم الحديث والتفسير ‏ تفسير عبد الله بن عباس ومات عِكرمَّةٌ عام 105 ه. 

واستمر ت العلوم الدينية من تفسيرء وحديث تلقى في حلق التعليم بجامم 
عقبة ‏ الذي تم تجديده والزيادة فيه عديد المرات”*' ‏ ولم تكن مذاهب السُنَة 
: ت بعد. ولذا كان أصحاب المذاهب والاراء المخالنة لها ييجتمعون قيه 
ويتناظرون ويتجادلون في مذاهبهم» ويلقون الدروس فيهاء واستمر الأمر كذلك 
حتى بعد أن تمحصت مذاهب أهل السنة أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن 
الميلادي» ولم يتغير الحال إلى أواسط حكم الدولة الأغلبيةء وبالتحديد عندما 





(1) أبو العرب تميم: طيتات علماء إفريقية وتونتس. ص 82 83. 

(2) أبو زكرياء: كتاب سير الأثمة وأخبارهمء ص 15. ويرى أبو زكرياء أن سلامة بن سعد قد 
وجد في بلاد المئرب أرضا صالحة لدشر دعوته التي لقيت نجاحا كبيرا كان نواة لقيام 
الدولة الأباضية الأولى التي انثيارت عام 132اه. بعد قتل زعيمها إسماعيل النفوسي على 
مقربة من مدينة قايس . بعد هزيمته على يد عبد الرحمن بن حبيب قائد العباسيين . 

(43 حول التجديد والزيادة في جامم عقبة» انظر: ابن عذارى: البيان المغرب 51/1. 
النويرى: نهاية الآأرسب؛. 58/24. 

.0 طعموعع عطا لجو لعاذأكمةم] لنالرأوعط 1ه علأندمم انعم عذ1!' :ألدت8 ,نقد 
22-43 .مم .1965 .كارنم الم ونتاعغط لعقلء كا 


الل ل نيدية' ا -- :هف بإيهيؤاوؤيينيد' “بين 
سس »اس بي اس بيد 


. . ع ال 8 . 001 
أ جيه له ص سيك التو حى أمر التضاء بالشروان حوالي عام 213 هك , 


وقد اتغفقت كلمة المؤرخين وأصحاب كتب التراجم والطيقات على أن 
محئوناً: «كان أول من فرق حلق أهل البدع من المسجد الجامعء وشرد أهمل 
الأهواء منهء وكانوا فيه حلا من الصغرية والأباضية؛. والمعتزلةء وكانوا فيه حلم 
يتناظرون ويظهرون زيغهمء فعزلهم سحنون أن يكونوا أئمة الئاس ومعلمين 
لصييانهم ؛ وأمرهم الا يجتمعوا فيه» وؤدب جماعة منهم بعد أن خالغوا أمرو2”4 . 

على أن المسجد الجامع بالقيروان قد استمر في أداء رسالته التى أصيحت 
مقصورة على تدريس علوم الشريعة لجماعة أمل السنَّة دوت غيرهمء كما كانت 
تدرس به علوم العربية والآداب» مع إتبال عظيم من جانب الطلبة الذين اكتضت 
بهم حلق المسجدء وكانوا يتوافدون لطلب العلم من جميع أنحاء افريقية» وبلاد 
المغربء. والأتدلس. وحتى بلاد السودان الغربي على غرار ما ثعرفه يجامعة 
الغرويين يفاس . 

وللتدليل على مدى كثافة الطلاب الدارسين بالجامع الأعظم بالقيروان 
نستشهد يما رواه القاضي عياض يقوله: «.. . .كان يحيى (ابن عمر) يجلس فى 
جامع القيرران» ويجلس التارئ على كرسي ليستمع من بَعْدَ من الناس لكثرة من 

على أن وظيقة المسعجد الأعظم بالقيروان قد تعدت حلقات العلم والتدريس 
التي كان يقيمها عدد من كبار العلماء كسحئون بن سعيد ويحيى بن عمرع 
وغيرهماء بل ريما كان من أخص وظائفه أن كان المركز الكبير للحياة الاجتماعية 
والسياسية أيضا ففيه يتم التقاضى بين الناس» وفيه كان الأمراء الأغالية يعقدون 
اجتماعاتهم العمومية لأخذ رأي الأمة في الشؤون المهمّة التى يعتزمون القيام بهاء 
مثل تجهيز الغزوات البعيدة بقصد إشراك الشعب فيهاء أو لمناسبة اختيار قاضى 
الجماعة إلى غير ذلك من الأغراض . 1 





000 أبو العرب تميم: ودس 6 حنى 4 ٠.‏ سن عذارى : م . سن [/ 109. 


(2) أيو العربب: م.سء ص 184. الدباع. وابن ناجي: معالم الإيمان. 2/ 87: عياض : ترتيب 


الك عياض : مسن 6 5. 
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الللالاس0707ب00-___ اااتلل-_-_-_-_-_-_-- )بح ايت 7ت 7 ااا 


سه .يسبب 


ويتضح ممأ تقدم أن مسجد القيروان كان فى أيامة الأولى حتى زمن الأغالية 
بمثابة ملتقى لجماهير الناس للعبادة والتعليم والمشورة في أمور الدين والدنيا. 

وهكذا كان مسبحد عجده عتّبه النواة الأولى لغقافة عربية إسلامة منطمة المعالم 
ومحددة الاتحاحهات الثنافة. " 

أما الجامع الثاني والذي لا يقل أهمية عن -جامح عقبة بالقيروان ‏ فى تأكيد 
القاعدة الثمافية بإفريقية فهو جاصع الزيتوئة . 


ب: جامع الزيتونة : 

يعتبر جامع الزيتونة المعهد الثاني الذي أسهم في بناء القاعدة الثقافية - في 
إفريقية بعد جامع عقبة بن نافع» فقد وضع أساسه القائد العربي حسان بن التعمان 
الغساني حوالى عام 80 ه /649م. كان تخطيطه غاية في البساطة على ما جرت 
عليه عادة الفاتحين الأولين» ولعل ذلك مجع إلى أن قدم المسلمين لم تترسخ بعد 
فى إفريقية» وأن هممهم كانت منصرفة إلى تثبيت الوجود الإسلامي والدعوة لنشر 
الدين لا إلى التشييد والزخرفة . 

على أن المسجد لم يبق على حاله بل أدخلت عليه تحسينات كثيرة شأنه في 
ذلك شأن جامع عقبة بن نافع ليكون أكثر استيعابا للمصلين والدارسين على حد 
سواء. فقد قام القائد الأموي (عبيد الله بن الحبحاب) في مسنة 116 ه /734م. 
بإعادة بناء المسجد الجامع بأحسن من ذي 538 


ويبدو أن مواد البناء في تلك الأيام لا تصمد كثيراً أمام عوامل الطبيعة إذ 
تطالعنا كتب التاريخ أنه تم تجديد بناء المسجد وزخرفته من قبل الأمير الأغلبي أبو 
ابراهيم أحمد (د 249 ه)2 وأتم بنيانه أخوه زيادة الله الثاني في سنه 250 ه / 
004 حسبما تشير الكتابة الكوفية المرسومة بالخط الغليظ في دائرة قبة المحراب. 
ونصها : َّ 

ابسم الله الرحمن الرحيم» مما أمر بعمله الإمام المستعين يالله أمير 





(1) أبن عذارى: البيان المغرب» 51/1» النويري: نهاية الأرب» 24/ 58. 


)02 39.م ألعجه .أينهةا .58ناز5 
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المؤمنين العباسي : طلب ثواب الله وا بتخاء مرضاته على يد نصيرا مولام سنة 
خمسمن ومائتين 6 لذن مو 22000 2 َالْصَسْطِ بدا ندم ١‏ سس تيك فتح 
00 
والواقع أن تجديد بناء المسجد كان من عمل الأمير الأغلبي أبي ابراهيم 
ألحمد ساس أمراء الأسرة. الذى كات مشغوفا بالبناء والتجديد عير أن تبعية الأغالية 
ومهما يكن الأمر فإن الأمير الأغلبي أراد أن يجعل من جامع الزيتونة نظيراً 
لجامع القيروان وبخاصة أن هذا الأمير قد اشتهر بحبه للبناء والعمارة التى أشاد يها 
2 220 )2 
علاد من المؤر حي . 
ومن الجدير بالملاحظة أن جامع الزيتونة عند إنشائه لم تكن له مئذنة شأنه 
في ذلك شأن سائر المساجد في بلاد المغرب عدا الجامع الأعظم بالقيروا 
وذلك اقتداء بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة الذي لم يكن له مئذنة أول تأسيسه. 


الدذور الثقاقى لجامع الزدتو نك: 


تبرز أهمية الدور الثقافي الذي كان يقوم به جامع الزيتونة خلال القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي» أنه كان ميجمعا لطلاب العلم إذ يشير أقدم نص أورده 
محمد بن حارث الخشني نقلا عن أبي العرب تميم قوله: «سمع من أبي البشر 
الناس بتونس ورحل إليه من القيروان خلق كثير يسمعون منه الحديث»20 . 


المحدثن . وكات ممن روى بمصر عن ابن القاسم وأشهب وغيرهماء وبالحجاز 
عن أصحاب مالك مثلما تم لسحنون بن سعيد وغيره من الأعلام ومن فى 
طبقتهماء وعاد أبو البشر إلى بلده وأقرأ بها زمناً طويلد”* . 


(1) عبد الوهابباء» حسن حني: ورقات من الحضارة العربية. . . » !/116. 
(2) انظر ها كتبه: م.سء؛ 124/24 ابن عذارى: م.سء 1/ 1!3. 

(3) المالكي: رياضض النفوس. 390/2 391. 

(4) أبن عبد الحكم: فتوح مصر وا! غرباء ص 43. 
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وهذا الخبر هو أقدم خبر يروي عن هزاولة العلوم الدينية بجامع الزيتونة 
ويروى عن سكححئودل بن سعيد أنه كان عندما يتحدث عن معاصريه من العلماء 
يقول: "كان بمدينة تونس علي بن زياد خير أهل افريقية في الضبط للعلم [يعني 
فقيه] وكان ابن أشرس”'' أحفظ على رواية الحديث» شديد الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء واين أبي كريمة» ولم يكن في ناحيتهماء وإنما كان رجل ورع 
صاحب أحاديت200 , 


ومن المعروف أن عددا من العلماء الأوائل كانوا يقطئون بمديئة تونسء وهم 
كثيرون مثل التابعي الكبير خالد بن أبى عمران المتوفى عام 125 ه / 743م؛ 
وتلميذه عبد الملك بن أبي كريمة المتوفى 210 ه /825م. وقاضي إفريقية أبو 
كريب عبد الرحمن بن كريب الذي استشهد فى سنة 139 ه / 756م. وأبو مسعود 
عبد الرحمن بن أشرس الأنصاري المحذث الكبير من تلاميذ مالك بن أنس وأول 
من أدخل أميات كتب الحديتث كالمو طأ روايته عن مالك . وجامح سغيان الثورى» 


وغيرهما من الأصول” . 


وقد رواها عنه بمدينة تونس أسد بئ الفرات». وخالد بن يزيد الفارسي 
و ون بن 9 ومن كان في طبقتهم من علماء القيروان. 


والملاحظ أن الدروس التى كان يلقيها علي بن زياد الطرابلسي كانت إما في 
بيته» وإما فى مسجد صغير قريب من بيته أو في المسجد الجامع بتونس» وهي 
طريقة متبعة وسّنّة كان يعمل بها السلف الصالح يومكذ وهذا أمر مؤكد لا يتطرق 
إليه الشك. على أن إغفال أصحاب التراجم والمؤرخين المكان الذي كانت تدرس 
فيه علوم «الشريعة» واللغة العربية لا يعني أنها لا تدرس في المسسجد الجامع نظرا 


(41) هو أبو مسعود العباس بن أشرس الأتصاري» سمع من مالك. حسن الشيط للعلمء وكات 
شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: المالكي: م.سء 52/1. 

(2) المالكي: م. سء 353/1. ويذكر أن سحئون كان إذا اجتمعت له نفقة ذهب إلى تونس 
يطلب العلم عن علي بن زياد صاحب مالك. الدباغ»: ابن ناجي: معالم الإيمان 78/2. 
وانظر كذلك: المالكيى: م.س.ء 252/1 هامش (23. 

(3) المالكي: م.س» 1//. ويذكر أن علي بن زياد كان أول من أدخل موطأ مالك وجامع 
سفيان الثوري ولم يكونوا يعرفونه . 


80 الاتجاهات التقائية في الغرب الإسلامي 
الشأن في المسعجد الجامع بالقير وان أو جامعه المرويين بفأس أو سواهما : 


ومن ) الشواهد التي تؤكد مزاولة التعليم بجامع الزيتونة بتوئس وبعخاصة فى 
القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي » وما بعده هو أن أبا العباس عيد الله بن 
أحمد الإبيانى كان يقرىء فيه الحديث ومسائل الفقه فقد ذكر مترجموه”'' أنه كان 
يأني كل صباح راكباً دابته من قرية (إبيانة)'2' فيقضي جانباً كبيراً من النهار في 
التدريس والافتاء فيما يعرض له من قضاياء ثم يعود مساء إلى قريته» وهكذا كان 
دابه حتى وفاته في سن متقدمة خلال سنة 352 ه /963م. 


على أن أصحاب التراجم والطبقات لم ينصوا صراحة على أن أبا العباس 
الإبياني أو علي بن زياد قبله كانوا يلقون دروسهم بالمسجد الجامع بتونس ولكن 
الدلائل تشهد بوجود حلقات للدرس بتونس وكثرة المتحلقين من الطلبة ‏ وهم 
كثيرون جدأً ‏ كانت تقع بجامع الزيتونة» إذ هو أكبر المؤسسات العلمية اتساعاً 
وأليقها في تدريس الحديث والفقه والعربية وغيرها من علوم العصر. 

وما من شك في أن جامع الزيتونة كان معهدا للتعليم الديني كما كان جامع 
القرويين بقاس ونظيره جامع عقبة بالقيروان اللذان ازدهرت حلقات العلم بهماء 
ومن المعلوم أن مدينة تونس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين / الثامن 
والتاسع الميلاديين لم تكن أقل أهمية من مدينة القيروان حتى إن أيا جعفر 
المنصور الخليفة العباسي كان يقول لمن يقدم عليه من إفريقية ما حال أحد 


73 000 . بع ىن . 6372 
القيروانيين يعنى مدينة تونس . 


تم أسثمر التعليم في الرزيتونة وتطور بتطور العصر وم تطور العلوم لح حتى أصبح 


وهكذا كان مسجدا عقبة بن نافع والزيتونة من منائر العلم بإفريقية ولعبا دوراً 


(1) عياضى: المدارك 10/6 وما بعدها. 
(2) إبيّانَةَ : قرية تقم في فحص مرتاق قريية من تونس . 
30( عبدالروهاس: احسين لحسكى : ورقات من الحضارة الغربية. . . )2 1/ 128. 
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و وى :ابي :::: ٠:١١:١١‏ مقسططياططا ططق اقااااتت مد دددددد معدن 





مهما في تسخريج عظماء العلماء في سائر العلوم السائدة يومئذ وبخاصة علوم اللخة 
والحديث والفته وغيرها. 


وإذا كان المسجد قد لعب دوراً مهما في التعليم في سائر أتحاء العالم 
الإسلامي. فإن هناك مؤسسات أخرى أنشئت كان لها دورها الريادي وبخاصة فى 
العلوم التي لا تستوعبها المساجدء ولا هي من اختصاصاتها لا سيما العلره 
الطبيعية كالطب والرياضيات والكيمياء وغيرهاء ولذا عمل الأغالية على إنشاء 
مؤسسة تقوم يبهذا الدور؛ وقد وجدوا لذلك الوسيلة في تقليد بنى العباس في 
مؤسساتهم العلمية فكان بيت الحكمة الأغلبي محاكاة لبيت اللحكمة الذي أنشأه 
العباسيون في بغداد. 


اح بست الحكمة الأغلبي : 


إن فكرة دراسة العلوم الطبيعية ‏ على وجه الخصوص - خارج الجامع كانت 
من الأمور التى راودت أذهان المسلمين منذ زمن مبكر في التاريخ الإسلامي 
فأوجدوا من أجل ذلك بيوتهث الحكمة. ودور العلم للدراسة وترجمة العلوم 
وييخاصة كتبف الأقدمين . فكانت دار الحكمة برقادة بعد دار الحكمة ببغداد كعبة 
العلماء واللأطياء والمتر جمين من كل الملل . 

أما عن التعليم العالى؛ فكان بيت الحكمة أول دار للدراسة العالية في 
الإسلام فهر علاوة على كونه دار ترجمة كان معهدا عاليا للعلمء ودارأ للكتب 
عامة . 

ولما كانت دولة بعى, الأغلب امعدادا للدولة العباسية في كل سمي ء ؛ وكان 
العصر العباسي الأول أهم العصور الإسلامية إنتاجا للعلم» فقد انتشرت فيه 
علوم الطب»ء والفلكء والفلسفة» والرياضياتء والأدب» والقصص وغيرها فضلا 
عن المؤلفات العربية الجديدة» التي أنتجها علماء العربية فى شتى أنواع العلوم 
القرانية واللعْة. والنحوء والتاريخ » وسار الفروع الأخرى . 

ولما استقر الأمراء الأغالبة عملوا على شراء نفائس الكتب المترجمة والمؤلفة 
فى بغداد» وفتحوا باب المناظرة والجدل بين العثماء المالكية والأحناف على وجه 
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ووواااااااااتيير وري يريبير يوهي ييه ب لبي 1 جب 9 3ك 


الخصوصء وما المذهباك السائدات في إفريقية يومئد» فعى عهدهشم ألف لمحو ل 
ابن سعيد المدونة في الفقه المالكي"!' را وألف - غيره الكتب العديدة التي ١‏ لم يصلنا 


إذن ما هو بدت الحكمة؟ 


وصف بيت الحكمة برقادة بأنه بناية كبيرة فيها عدد من القاعات» والحجرات 
الواسعة موزعة في أقسام الدارء تضم مجموعة من خزائن الكتب . فى كل خرانة 
مجموعة من الأسثار العلمية الخاصة. كما وّصفا بيت الحكمة 1 أيضا بأنه دار كميرة 
مقسّمة إلى عدة أقسامء خصص البعض منها لحفظ الكتبء والأقسام الأخرى 
للترجمة. والنسخ والتأليف» والتجليد والمطالعة» وأن السبب في إنشاء بيت 
الحكمة الأغلبي هو محاكاة الأغالبة للعباسيين في الاهتمام بالعلوم الطبيعية فضلا 
عن العلوم الدينية» فقّد عمل إبراهيم بن الأغلب على اقتناء الكتب العلمية من 
يغداد ثم أنشأ بيت الحكمةء وأحضر العلماء والأطباء من بغداد ومصر وغيرهما©. 


ولم يقدر لبيت الحكمة الأغلبي أن يعمر أكثر من أربعين عامأ حوى خلالها 
أنهس الكتب التي كانت توجد في بيت الحكمة البغدادي في مختلف العلوم 
والتاريخء والأدب ووضعت شي حزائن ٠.‏ وقدر لهذه الكتب أن تق تنقل إلى مصصير علد 
رححيل العبيديين إليها» ووضعت في بيت الحكمة الذي أسسه العبيديون هنالء”ة , 


٠‏ إما تسمية بيت السكمة فاسحيانا يستعمل العلماء أسم بسك المحكمة وأحيانا 
اخرى خحزانه. فحاجي خليمه يستعمل بمعتث الحكمة. وإبن النديم في كتابه 
الفهرست يستعمل (بيت الحكمة) حينا وعخزانة الحكمة حينا آخر”" فالخزانة كلمة 
معروفةء وهي اسم الموضع الذي يخزن فيه الشىء. . . فاستعملوه للدلالة على 





(1) المالكي: رياض التفوسء 348/1 الدباغ: وابن ناجي: معالم الإيمان 78/2»: عياض : 
المدارك 4/ 48. 

(2) أبن أبي أصيبعة: طبقات الأطياء» ص 478. 

(3) المقريزى: الخطط 254/2 334. 

4 جلمة . حاجي : كتعثذث الظدون 681/1 أمن النديم : الشهر ست ص 160. 
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ا لبف كم 





المكان الذي حفظت فيه الكتب. وكما أطلقوا على بيت المال المكان الذي يحفظ 
فيه مال الدولة فلا يستبعد أن يكونوا قد أطلقوا كذلك (بيت الحكمة) على المكان 
الذي حفظت فيه الكتب. 

أما كلمة (حكمة) فقد استعملوها فيما يرادف (الفلسفة) فالخزانة والبيت 
(الدار) يراد بها هنا المحل أو المكان الذي تجمع فيه الكتب» وتنظم بنظام معلوم 
ليطالم فيها ويُستغاد من علومها””'. 


د: مؤسس بيت الحكمة الأغلبي : 


يعتبر الأمير إبراهيم بن أحمد تاسع أمراء بنى الأغلب مؤسس بيت الحكمة 
20 


بمدينة رقاده التى كانت هى الأخرى من إنشائه أيضا 

وقد كان بيت الحكمة الأغلبى قد أنشئء على غرار بيت الحكمة ببغداد حتى 
فى الااسمء واحتى في المداولة في موضوع «اخلق القران" الذي كان من أيرز 
الاشكاليات الفكرية التى نغات فى عهد المأمون العياسي » واستمرنت بعده. كما 
استمرت فى إفريقية لذات الفترة تقريبا”2 . 

على أن الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحمد قد أوكل إلى علماء أحضرهم من 
بغداد إدارة بيت الحكمة فى رقادة علاوة على بعض العلماء من مصر والشام و فى 
هذا الوقت بالذات كانت العلوم الطبيعية بصورة خاصة قد اصطيغت بالصيغة العربية 

رمما لا ريب فيه أن بيت الحكمة برقادة قد احتوى عددأ كبيرا من المصنفات 
والتراجم التي تم تصنيفها في بغداد من كتب الفلسنةء والمنطق. والجغرافياء 
والمفلك ٠»‏ والطب.ء والهندسةء والحساب » والنيات . : 

وقد بذل الأمير ابراهيم بن أحمد ومن جاء بعده من أمراء بني الأغلب 
جهوداً جبارة لجعل بيت الحكمة برقادة موازيا لنظيره ببغداد إذ يُذكر أن مؤسسه 


000 أمين ع أحمد* صحى الإسلامء صصص 4 
(2) ابن عذارى: اليان المغرباء 117/1» اين الأبار: الحلة السيراء 172/1 
(3) معروفاء ئاجى: أصالة الحضارة العربية»ء ص 450. 
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إبراهيم بن أحمد كان يُرسل إلى بغداد في كل عام مرة أو مرتين سفارة لتجديد 
ولائه للخليفة العباسيء ولاقتناء نفائس الكتب» واستجلاب علماء مختصين في 
سائر العلوم من العراقء ومن مصر”'. 

وكانت الإدارة فى بيت الحكمة برقادة تشبه الإدارة ببيت الحكمة اليغدادي 
فقد كان يدير بيت الحكمة برقادة قيمون مرتبون يرأسهم ناظر يطلق عليه صاحب 
بيت الحكمةء كما كان الحال في بغداد2* , 

وقد استمر بيت الحكمة في عطائه العلمى الخاص بتنشيط حركة التأليف 
والترجمة حتى بعد وفاة ابراهيم بن أحمد فقد عمل ابنه عبد الله الثاني على تنشيط 
بيت الحكمة غير أن موته السريع لم يمكنه من مواصلة دعمه لم30 , 

على أن زيادة الله الثالث ‏ آخر أمراء بني الأغلب   290(‏ 296ه / 903 
9م كان حريصاً على تنشيط عمل بيت الحكمة». فقد جلب إليه العلماء من مصر 
وبغدادء ويلاد اليونان» ومن صقلية أيضا لإضافتهم إلى بيت الحكمة”"'. 

ومن المهم أن الأمراء الأغالبة الثلاثة كانوا يتقنون اللغة اللاتينية يحكم 
نواجدهم في صقلية لفترة من الزمن وقيامهم بيعض الحروب فيها وفيى جنوب 
ايطال(5) ولذلك من المحتمل أن الترجمات التي تمت ببيت الحكمة برقادة قد 
ترجمت إلى العربية من اللاتينية . 


على أن دور بيت الحكمة برقادة قد تضاءل عندما استولى العبيديون على 
رقادة عام 296 ه / 909م» فاحتفظوا بكتبه وعطلوا نشاطه» ويخاصة بعد انتقال عبيد 
الله المهدي لمدينته الجديدة (المهدية)6 . 


ولعل من المفيد أن نذكر بعضا ممن تولى أمر بيت الحكمة الأغلبي وعمل 
على تتنشيط دورهة وملهم . 


(1) ابن الأيار: م.س: 180/1. 

(2) المغري: نشفح الطيب 131/4. 

(3) المقري: ع. سن ع 44 131. 

(4) ن.مء 131/4. ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباءء ص 478. 
(5) أبن عذارى: م.سى» 104/1 

(6) ن.مء [/180. ابن الأبار : الحلة السيراء 1/ 192. 
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1 - أبو اليسر ابراهيم الشيباني المشهور بالرياضي 
(ت بالقيروان 298 ه /911م). 
عاش بيغدادء. وأخذ عن علمائها وأدباثياء وقصد الأندلس وكانت له مع 

أميرها محمد بن عبد الرحمن الأموي حكاية'!'' ثم رجع إلى إفريقية وقد تولى في 
عهد زيادة الله الثالث ركاسه ست الحكمة. ولعله كأن سمبأ في إنشاء سك الحكمة 
هيم بن أحمد (الثاني) لما كان يعلمه من 
سسا || عكمة البغدادى ولما كان عليه ع بشيميك هن الحلم والمعرفة”2'. : 


برقادة ذلك أنه حبب هذا الأمر للأمير ابرا 


2 عثمان بن الصيكل: 


جاء من بغداد صغيرا مع بعض السفارات الأغلبية» غير أنه تلقى في شبايه 
العلم يبغداد» ثم صحب أبا اليسر الرياضي إلى إفريقية عند مجيئه إليياء وعمل 
معه فى بيت الحكمة الأغلبى» كما انضمٌ مع أستاذه أبي اليسر إلى عبيد الله 
المهدي عند سقوط دولة بنى الأغلب» غير أنه سافر إلى الأندلس» واتصل بعيد 
الرحمن الناصر الأموي حتى وفاته هناك عام 330 ه /991م'. 


وهكذا كان بيت الحكمة الأغلبى ‏ رغم قصر مدة عمله ‏ نواة ثقافية جيدة 


حذا فيها أهل المغرب حذو بلاد المشرق في الاهتمام بالعلوم الطبيعية 
المتخصصة . 


ثائياً : القاعدة الثقافية في طرابلس ويرقة : 


لعبت طرابلس بحكم تبعيتها لافريقية دوراً بارزاً في نشر الثقافة» وإرساء 
قواعدها فى بلاد المغرب يحكم موقعها الجغرافي» فجميع الرحلات 'البرية مشرقا 
ومغربا لابد لها من المرور بطرابلس وبرقة. وكان الرحالة وبخاصة العلماء يتوقفون 
أثناء ذهابهم إلى الحح أو العودة منه لفترة تطول أو تقصر. حيث يستمع طلاب 


0 ن.مء 162/1. 
)02 انظر ترجمته فى المقرىي : م سن ع 84-[131. 
(3) المثري: م.س» 13]/4. 


56 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 
العلم لأولئك العلماء أثناء إقامتهم في طرابلس أو برقة أو أية مدينة أخرىء إضافة 
إلى أن بعض متاهير العلماء كان أآصله من طرايلس فهذا علي بن رياد العارسي 
الأصا كان مقيمأ بطرابلس 5 ثم حل إلى مونسى . فقد دذدكر جيله بن سجمود 
الصدفي: «إنه سمع سحئون بن سعيد يسأل شرحبيل قاضي طرايلس عن أصل علي 
ابن زيادء فقال: كشفنا عن أصله فإذا هو من الععجمء كان أوله من طرابلس ثم 
سكن مدينة تونس»» وقد وصف أبو العرب تميمء على بن زياد بأنه ثقَة مأمون 
فيه متعبد بارع في الفقه وقال إنه سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري» والليث 
برن سمعل 6 وابن لهيعة وغيرهم... وذكر أنه لم يكن بإفريقية فى خعصره مثله, وأنه 
كان خير أهل إفريقية في الضبط للعلم. وقد قرأ عليه البهلول بن راشد؛ وسحئون 
سس شيعيل ) وأسد بن الفرات . 

وكان من تغدير أسد له أنه يقول * (إنى لأدعو الله لعلى بن زياد مع والدي »؛ 


ا > رن 
إفريقية»”1' . 


ولعل أساس الثقافة فى طرابلس وبرقة كان بفضل تلك المؤسسات الثقافية 
(المساحد) التي أقامها الفايحون الأوائل وازداد عددها بهمرترر الْر من جنى أصب حصت 
لا تخلو منها قرية أو مدينة. وبذلك حققت هذه المؤسسات ازدهار الحد الأدنى 
من الثقافة» ونشرها على نطاق واسع بين الناس» فقد حفظ الناس القرآن (بعضص 
سوره) التي لا تصمح الصلاة بدونهاء وتعلموا بعضض العيادات التي تعتبر أساسية 
للمسلم لإتماء ديته. غير أن ذلك لا يعنى ازدهار الثقافة التى تجعلنا نول إن 
طرايلس أصبحت مركزا علميأ يصل مستواه إلى مستوى إفريقية والأندلس في ميدان 
الثقافة أن ذلك يتطلب و جود معقومات أهمها ' 


1 وحجودك علماء لهم شسهر 6 في بالادعم وخارحها. 
2 ل وجوت تاليف علمية واد 


3 إجماع العلماء على وجود نشاط علمى حافل . 


(1) أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 220 223. التجانى: الرحلةء ص 
71 ويذكر أن أصل علي بن زياد من طرابلس. الأنصاري: تفحات السرين. ص 66. 
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ولكن لا تتوفر لدينا هذه العناصر بسبب هجرة أغلب العلماء إلى مراكز 
الاستقطاب ويخاصة افريقية ومصرء ومهما يكن من أمر فإن فرص تلقى العلم 
كانت متوفرة وبخاصة عند عبور العلماء ومرورهم بطرابلس وبرقة أثناء توجههم 
لأداء فريضة الحج أو سفرهم إلى مصر لطلب العلم. فقد أورد القاضي عياض أن 
سحنون بن سعيد ذكر أن أهل إجدابيا'' قد سمعرا منه العلم عام 191 ه / 2806© 
كما أن محمد بن أحمد بن تميم يقول: «أخبرني جبلة بن حمود الصدفي قال: 
سمعت سحلول ين سعيد يقول: كان بإقكريقية رجال (عدول) بعضهم بالقيروان». 
وتو نس ح وطرايلس.... وذكر من فضلهم وما رأى مهم : فقال: لو فورنو| إلى 
مالك بن ينا (3) لساووه)47 , 


وفى مناسبة أخرى سكل سحئون بن سعيد عمن لقى من الصالحين عند 
رجوعه من الحح مارا ببرقة وطرابلس فقال: «لقيت رجالا ما الفضيل بن عياض 
بأفضل ه30 . 

كما أشاد المؤدب محرز بن خلف بمن لقى فى طرابلس عندما قال: «لعَيت 
بطرابلس رجلا وامرأة». أما الرجل فأبو عثمان الحساني» وأما المرأة فسمدونة» 
وكانت سمدونه هذه امرأة عجوزا صالحة كانت تسكن مسعجد الشعاب» 60 


ولعل تبعية طرابلس لدولة بني الأغلب خلال القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي» واعتبارها مدينة لا تقل عن القيروان وتونس سياسيا واقتصاديا لدولة 
الأغالية لذا حرص الأغالبة على تولية أحد أمراء الأسرة الأغلبية واليا عليها مما 
حدا ببعض هؤلاء الولاة إلى المساهمه يتصيب واقر فى دعم التُعَافة . فقد ذكر أبن 


(1) إجدابيا: مديتة تقم إلى الغرب من مديئنة برقة وتبعد شنها 6 مراحل (152 ميل) انظر 
البكري: المالك والممالك 650/2 !65. الإدريسي: النزهة؛ ص 98. ابن حوثل : 
صورة الأرضص» ص ©6 - 70. 

(22) عياض : المدارك 47/4. 

(3) عالم محدث مات بالبصرة عام 130هء أخذ العلم عن أنس بن مالك» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء بن أبي الأحئف وغيرهم (أبو العرب: م.سء ص 54. هامش 22). 

(4) أبو العرب: م.سء صن 54. 

(5) التجانى: الرحلةء ص 251. 

60) ل .مه 1 2. 
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ويا الل سي ال 2 ابراهيم ابن الأغلب وكات عائما ؛ 
شاعراً خطيبا لين الجانب» وكان متادما لأحل الأدبس 0ك 

وهذا يبين أن بعض الولاة من ذوي الميول الأدبية كانوا يقيمون مجالس 
لادب في تصوريم أسرة بما كان يجري في يخداء أو القير وأن وى ظذاهرة تبين 

وقد شهدت طرابلس أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ظهور 
عدد من العلماء أشادت بذكرهم كتب التراجم والطيقات» سكن بعضهم طرابلس 
أو برقة» وماتوا بها بيئلما رحل أخرون إلى يلدان أخرى واتلخذوها وطنا لهم 
وبيخاصة مصر وإفريقية» ومن بين هؤلاء العلماء تذكر: 


عيد الله الشعاب (ت 243 ه) 


ولد بطرابلس ونشأ بهاء وأخذ عنه جماغة من الفضلاء. . . كان زاهداً 


د ابراهيم بن عيد الرحمن اليرقى (ت 245 ه) 
قال عنه ابن فرحون: «كان صاحب حلقة» وكان معدوداً فى فقهاء مصرء 


يرارىي عن اشهب ٠»‏ وأبن وهب ) استوطنن مصصر ») وأأخذ الناس يك بمصر كثير ]900 , 


* أبو حفص ين عبد الجبار بن عمران السرتي (ت 281 ه) 


كان فقيها فاضلا زاهداً مقة لقة سمح من اسعحنرت وغيره؛ وكان سححئون يقول 
عنه: «عبد الجبار تقى فى بطن أمه)”* ' يريد أنه عالم بالدين منذ صغره فقد كان 





(1) اين الأبار: الحلة السيراء.» 179/1 180. 
() التجاني: م.س» ص 247» الأنصاري: نئحات النسرين»؛ ص 67 - 69. 
(3) ابن فرحون: الديباح المذهب. . . 259/1. 


(4) الدباغ. ابن ناجي : معالم الإيمان 2/ 185ء وما بيعدها ويقول: إنه أجاد فى العلم حتى 
وازى سحئون بن سعيد أو كاد. 
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يختم القرآن في كل ليلة» وكان له مسجدا حتم فيه القرآن ثلاثين ألف ختمة. وكان 
حكيما صدر عنه كلام قليل له معنى كبير كقوله: «من قل كلامه قلت اثامهى 
والصوم عن الكلام خير مل الصوم عن الطعام»”'* . 

لقد تنوعت معارف وثقافات علماء طرابلس. وبرقة» ومسرت*2©» وإجدابيا 
حيث برز عدد غير قليل من ذوي المواهب في علوم النحو واللغة والغريب 
والشعر. فقد أورد الزبيدي تراجم عددا ممن اشتهروا فى تلك العلوم منهم: أبو 
محمد المكفوف الذي كان من أهل العلم ‏ بل أعلمهم في وقته ‏ بالعربية والغريب 
والشعر وتفسير المشروحات وأيام العرب وأخبارها ووقائعهة”'. وكان كثير التأليف 
في اللغة العربية والغريب وله كتاب في العروض فضله أهل العلم على غيره من 
الكتب في هذا العلم”" وكانت وفاته عام 308 ه /920م2. 


كما برز خلف بن مختار الطرابلسي في علم التحو واللغةء وكان يقرض 
الشعرء وتوفى عام 290 ه /6902'. 


وكذلك كان محمد بن سالم المعروف بالعقعق من أهل طرابلس» شاعرا 
مثر سمال وصاحب لْعْهُ وببحو » وكان م أصيحاب الحدل» وكان معت لبا0* , 
جره عدد كبير من العلماء تسهم بتصيب وافر في تاسيس الشاعدة الثقافية في بالاد 
المغرب يكثرة العلماء الذين برزوأ فى تلك المدن» وَالدذين أتت على دكرهم كتب 


(0) ن.مء 186/2. 

(0) | سرت: مذينة تقع بين طرابلسء وبرقة» وهى على بعد حوالي (450 ك.م) شرق طرابلس» 
رصفها اليكري (في أيامه) أنها مدينة كييرة تقع على سيف البحر بها جامع وحمام 
وأسواق... اتظر المسالك والممالك 2/ 651. 

(3) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويينء صى 236. القغطي : إناه الرواة على أنباه التحاةء» 2/ 
7. ويقول: «إنه كان أعلم خلق الله بالعربية والغريب والشعر وتقسير المشروحات وأيام 

ْ العرب»#. 

04 القفطى : ع . سن ء 2 148؛ الزبيدي: مع.سىء ص 236. 

(5) الزبيدي: م.سء» صن 237ء القغطي: م.سء 2/ 198. 

(6») الزبيدي: م.س» ص 238. 

(47 ن.مء ص 239 
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عليهم . 
ثالثا: القاعدة الثقافية في إمارة بنى رستم: 


أقام الإباضيون في تاهرت وجبل نفوسة قاعدة ثقافية متينة نابعة من حبهم 
للعلم وتقديرهم له وقد ظهر ذلك ججلياً عند اختيارهم عبد الرحمن بن رستم 
ليكون أول أميرا لهمء فقد كان أحد خمسة من طلاب العلم الذين رحلوا إلى 
البصرة وتلقوا العلم على يدي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رأس اللخوارج 
بالبعد ةك الذي أوصى عيد الر حمن من رستم عند توديعه له بعد خمس سئوات 
من تلشى العلم عندءة بقوله : الإأفنت أنت بما سمعت منىي ويما لم تسمع6”. وصلء 
شهادة من أستاذ إلى تلميذه بإجازته فى الافتاء . 


وعندما أمسس عبد الر حمن بن رستم مدينة تاهرت. كان المسجد أول بناء 
وضع في المدينة على عادة المسلمين. فكان النواة التي تلقّى فيها العلماء ثُقافتهم 
بفضل حرية المناظرة والجدل التي كانت سائدة فى ذلك المسجد. إذ يشير ابن 
الصغير المالكي إلى ذلك بقوله: (كانت مساجدهم عامرةء وجامعهم يجتمعون 
فيهء وخطيبهم لا ينكرون عليه شيئا إلا أن الفقهاء تناجت المسائل فيما بينهم 
وتناظرت. ومن أتى إلى حلق الإياضية من غيرهم قرّبوه وناظروه ألطف مناظرةء 
وكذلك من أتى من الإباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك]© . 


)010 الخمسة الذين تلقوا العلم على يدي أبي عييدة مسلم بن أبي كريمة هم: [ د عيد الر محم" 
ابن رستمء 2 أيو الخطاب بن عبد اللأعلى المعافري؛ 3 إسماعيل بن درار الغدامسيء 
4 عاصم السدراتيىء 5 داود القلى. انظر : البعطوري: كتاب سيرة أهل نقوسةء وركة 
5. ويذكر أن علاقة علماء الأباضية بالبصرة كانت قبل البعثة. إِذْ يذكر أن اين مغيطر 
الجتاوني راحل إلى البصرة قبل هو لاء وتتلمد على أبى عبيدة مسلم بن أبي كريمة» ورجم 
إلى الجبل وجلس إلى الإفتاء . 

(42 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب 1/ 45 46: الشماخى: السيرء ص 144[. 

(3) ابن الصغير: ذكر بعضض الأخبار في الأثمة الرستميين؛. ص 117. الطمارء ميحمد: الروابط 
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وقد تينى أمراء بني رستم في تاهرت وجيل نفوسة وجربة حركة العلم 
والمعرفة» وقاموا يشراء الكتب من البصرة إذ يروى أن عبد الوهاب بن رستم ثاني 
أمراء الإمارة قد بعث بألف دينار إلى البصرة ليشتروا له بها كتبأ»ء وعندما وصلته 
قرأها ثم قال: «الحمد لله إذ ليس بها مسألة عربت عنى إلا مسألتين ولو سكلت 
عنهما لأجبت قياسا على نظائرهماء ووافقت الصواب»2' . 


ولعل إسهام أمراء بني رستم في نشر الثقافة الدينية بين رعاياهم كان له أثره 
في تعليم الناس ونشر الثقافة الدينية بينهم . نقد أشارت بعضى المصادر**“ إلى أن 
عبد الوهاب بن رستم أقام في منطقة جبل نفوسة ملة سبع سنين يلقي الدروس 
الدينية وبخاصة ما يتعلق منها بأحكام الصلاة تاركا عاصمة مُلكه تاهرت . 

وقد كان لتلك السّنة التي سنها الإمام عبد الوهاب بن رستم - وأبوه قبله - 
أثرها ذ في أسلافهم. فشّد كان الومام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الر حمن بن رسكم 
0 - 240ه /805 - فكقم مشغو فا بنش ينشر العلم حيث كان يجلس إلى أربع حلقاتء 
وهو لا يرال صغيرا” “'. وكان يحرض على القراءة وتلقي العلم ويقول لأتباعه : 
اعليكم بقراءة كتب المسلمين"» 0 


ولعل ظاهرة الجلوس للمناظرة روتكوين حلقات في المسجد الجامع بتاهرت 
تحت إشراف الإمام قد غدت سُنَّهَ متبعة لدى الأئمة الرستميين»: فقد كان الإمام أبو 

اليقظان يجلس إلى حلقات تضم طوائف متعلدةء فطائفة تصلىء وأخرى تقرأ 

القرآن» وثالئة تتحاور فى فنون العلم. وكان لأبي اليقظان كتاب في الردٌ على أهل 
١ )5(‏ 1 

الخالدف . 


على أن ثقافة أئمة الرستميين قد نوّه بها أصحاب الطبقات والسير الإباضية 


(1) الدرجيني: طبقات المشائخ 57/2 الشماخي: السيرء ص 4! أبو زكريا: سير الأئمة 
والخبارهم» ص 100. 

(2) ن.مء 66/1 67. 

000 نمع [/77. 

(4) الوسيانيء أبو الربيع عيد الام : سيرة أبي الربيع بن عبد اللام الوسياني» ص .161١‏ 

(5) الدرجيني: م .سء 84/1 أين الصغير: م.سء ص 2 ويصف أنبا اليقظان بأنه كان زاهدا 
ورعا ناسكا. 
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وعير الاياضيةع فاين الصغير المالكى الذى عاصر بعص الآأئمة قد نوه بذكرهم 
وبحرصهم على العلم والثقافةء, كما نوه بالمناخ الثقافي الذي كانت تعيشه تاهرت 
حيث حرية المناظرة والجدل الفكري بين أصبحابف المذاهس الممختلمة بما يتيح 
الفرصة لازدهار الثقافة وتنوّع المعارف”"'' . 


كان لرعاية الأئمة الرستميين وحبّهم العلم أثره في نشر الثقافة والعلوم في 
إمارتهم. إذ تشير كتب الطيقات والتراجم إلى عدد غير قليل من علماء الاياضية 
الذين أسهموا فى تأكيد وتثبيت القاعدة الثقافية داخل الإمارة الرستمية» وبخاصة فى 


تاهضرت وججبل, نشو سمة ؛ و-جربة . ومن اهم حو لاع وأشهرهم : 


* الشيخ مهدي النقوسي: 

كان إماماً في المناظرة والجدل دعاه الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رسدم لمناظرة رأس المعتزلة (الواصلية) 2 بتاهرت فناظره وانتصر عليه. على أن 
شهرة علماء الأباضية تكمن في تخصص كل عالم في علم معين. نهدا محمد بن 
يانس كان عالما في الحلال والحرام. والشيخ مهدي النفوسي كان إماما فى الجدل 
والمناظرة. وهكذا كان علماء تاهرت وجبل نفوسة. وجربة فى الغالب علماء 
متخصصين في فن من فنون المعرفة بحيث يكون العالم رأسأً في العلم الذي 


بوسخصضة . 


يعي 


ركد كان بجبل نقوسة عدد اخر من العلماء اليارزين نذكر منهم . 


* آبو الرييع ين هارون: 

وصف بالعلم. وبآنه كان شديداً قى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء 
وكان كثير الجد والمثابرة في طلب العلم حتى قيل إنه كان يقضيى جزءاً كبيراً من 
الليل في مجلس علمء فإذا انتهى المجلس رجع إلى بيتهء ونظر إلى الرسائل التي 





(1») ابن الصغير: م س.»؛ ص 117 وما يعدها. 

(2) الواصلية: هم أصحاب أبي حذيقة واصل بن عطاء الغزال الألثغ. . كان تلميذا للحسن 
البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار... وإن بعضضهم في المغرب في بلد إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن انظر : الشهرستاني: الملل والتئحل 46/1. 
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تحمل مسائل في العلم. واطلع عليهل. حتى كبر الشيخ وضعفت قدرته على 
القراءة فكان يقول يا ليتني أدركتها فى شبيبتي» وكان يستمر فى الرد على تلك 
الرسائل حتى صلاة الفجر فيؤذن ويصلىي» ثم يشتغل بالقضاء بين الناس”"'؟ . 


ٍٍِ أو حسان القرسطائى: 

كان أحد أعلام نشر الثقافة الدينية بين عامة الناس» فقد كان يمشى بين 
المنازل با حسم العامة ويشيم لهم مجالس يعلمهم فيها ما يحتاجون إليه من أمور 
ديمهم » موصو هذا الأمر مدة شهرين فى السنة ثم بعد ذلك يقيم ه.جالس أخرى 
لتعليم النساء أمور دينه 20 


* عمروس بن فقح: 

أحد الأعلام الذين تولوا القضاء زمن الإمام يوسفا بن محمد بن أفلح» 
وكان عالما كبيرا له تواليف في الأصول والفروعء وهو أول من حاول أن يؤلف 
متبعاً ثلاثة فتواعد وهى : الكتاب والسَنّة: والرأي»ء ويجعل كل قاعدة بمعدل30, 
وكان عمروس بن فتح قد طلب العلم يتاهرت مذة عشرين عاما. 


أبق عبيدة الأعرج: 


أحد علماء الأباضية. قال عنه ابن الصغير المالكى: «كلهم مقروّن له بالفضل 
معترفون له بالعلم مسلّمون له في الورع. إذا اختلفوا في أمر من الفقه أو الكلام 
صدروا عن رأيه. وقد رأيت أنا هذا الرجلء وجلست إليه فما رأيت في سود 
ا 3 ده 000 
لرؤوس احسيع هنة . 

لمَد كان هؤلاء الأعلام دعامة قويه لقاعدة نقافه رصينة فى بللاد المغرب 


(0) البعطورى: كثابه علماء نقوسة؛ ورقة 27. 
000 .مع ورفة 40. 
(3) الدرجينيى: طيقات المشائخ بالمغرببء 284/1 الباروتى: الأزهار الرياضية 2/ 254. 


(4) ابن الصغير: ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستميين» ص 95. 


04 الاتحاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 
أن المعركة إلتى خاضها الإباضية ضد الأغالية بالقرب من طرابلس عام 283 هء 
والتي عرفت يموقعة مانو قد أتت على عدد كبير من علماتهم. إذ توفي في هذه 
المعركة - حسب المصادر الإباضية ‏ أربعماتة عاله”'" . 


ومهما يكن الأمر فإن الحياة الثقافية في تاهرتء وجبل نفوسة» وجربة كان 
يقودها عدد من العلماء. ويشرفون على تنظيمها من خلال حلقات الدروس التي 
كانوا يقيمونها بين العامة حينا لتلقينهم مبادىء العبادات» أو بين طلاب العلم في 
الفقهء وعلم الكلام. واللغة» والنحوء وغيرها من ضروب المعرفة. 

على أن أساس القاعدة الثقافية فى تاهرت» أو جبل نفوسة» أو جربة أو 
غيرها من مدن المسلمين كان المسجد لما له من ميزة على تنشئة الأطفال تنشكئة 
دينية تمكن الطفل من الانطلاق لتأسيس كيانه الثقافى الذي تحدّده مواهيهء 
وقدراته. وسيأتى الحذديثث عن دور هله المؤسسة العظيمة لاحقا. 


رابعاً: القاعدة. الثقافية للأدارسة : 


المتتبع لتاريخ الإمارة الإدريسية لا يجد ذكراً واضحاً لما كانت عليه الحياة 
الثقافية فى هذه الإمارة مما يجعل الباحث للحياة الفكرية والثقافية لهذه الإمارة 
متبحير أ فهل كانت الحركة الفكرية والثقافية لهذه الإمارة قششمة إلى هذا اللحد!؟ . 
الديارء» أن وجود الإسلام في تلك الديار يتطلب قدراً من العلم لأداء الفرائيض 
وتطبيق أركان الإسلامء وتجمع المصادر التي تتحدث عن تاريخ الإسلام في بلاد 
المغرب الأقصى على أنه مع بداية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي قد ترسخ 
الإسلام في هذه الديار . و إن كان قد بدأ منذ وصول عقبة بن نافع المهرى إلى 


على أن قيام دولة بني مدرار بسجلماسة» ومن بعدها دولة الأدارسة العلويين 
بهذء الديار وريادة انقسام هذه الإمارة إلى كيانات صغيرة بعد وفاة ادريس الثانى 





000 الدرجيتي : طبقات المشائخ بالمغرب 89/1. الشماخى : كتاب السيرء ص 237. 
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بأقاليم مختلفة. قد زاد من انتشار الثقافة وتعميمها عبر المؤسسات التى بناها 


المسلمون فى كل مكان من بلاد المغرب. 


كما دعت الظروف إلى إقامة عدد من الرباطات لمواجهة برغواطة في تامسنا 
جمعته بين التربية العسكرية والدينية لأداء فريضة الجهاد. 

وإذا تتبعنا بعض المصادر فإننا نجد ذكراً لعدد غير قليل من العلماء الذين 
حلوا بالإمارة الإدريسية» فصاحب القرطاس يذكر القادمين من إفريقية إلى فاس 
على إدريس الثانى: ويبرز أسماء بعض العلماء مثل عامر بن مصعب الأزدي الذي 
صار وزيراة!؟. وعامر بن محمد بن سعيف القيسي الذي عين قاضيا*' ومحمد بن 
نمير””. وأبي الحسن بن عبد الله بن مالك الخزرجي”': ومحمد بن داود” . 
والقاضي عبد الجبار بن معيشة "© كما يورد لنا قائمة بخطباء القرويين في العصور 
الأولى من تاريخ الإمارة”2 ومما زاد في إثراء وتدعيم الثقافة في بلاد المغرب . 
الأقصى أولئك الفارون من وجه الحكم بن هشام (الربضي) عقب موقعة الربض 
المشهورة (189ه/805مم) إذ توافدوا بأعداد كبيرة زمن إدريس الثاني الذي أكرم 
وفادتهم؛ وكان من بيئهم علماء. وهم الذين عمروا عدوة الأندلس"" . 

ومن الجدير بالذكر أن مدينة فاس لم تكن وحدها المدينة التى تَضمٌ علماء 
فقد كانت مدينة سبتة أيضاً من المدن التي زخرت بكبار العلماء» وكذلك مدن 
طنجة»: والبُصّرة» وأصيلاء وسلاء وأغمات وسجلماسة. لكن لابد أن نلاحظ أن 
المركزين الأساسيين كانا هما فأس وسبتة . 


وما دمنا نتحدث عن وضعية المغرب الأقصى العلمية الثقافية أواخر القرن 


(1؟ ابن أبي زرع: روض القرطاس: ص 29. 


2( لمعه ص 029 
(3) ن.مء ص 32. 
04 ل .عء ص 59 


69 .مع ص [/. 
59 ن.مء ص 4/. 
7( .مع ص« 41 وما بعدها. 


(8) ابن أبى زرع: م-٠س)‏ ص 47. 


06 الاتحاهات الكثقاقية فى الغرب ال سلامي 
الثالث الهجري/ التأاسع الميلادي يجب أن شير إلى ما ورد في ثنايا بعس 
صفحات كتب الجغرافيةء فالإصطخري الذي ألف كتابه (المسالك والممالك) 
يفيدنا فائدة لا تخلو من أهمية عندما يقول: «...وحجاج أقصى المغرب يخرجون 
قرب المحرم فيذهب في سفرهم واستراحتهم عامة السنة حتى يلحقوا الحج)”''. 

والذي يهمنا هنا هو وجود وفد من الحجاج المغاربة منذ أواتل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي ‏ على الأقل ‏ مما يجعلنا على ثقَة من وجود اتصالات 
علمية مع المشرق. وبخاصة أن هؤلاء الحجاج يمرون بعدة مدن مشهورة مثل 
القيروان» والفسطاطء ومكة والمديئة المنورة. 

كما يطالعنا الإصطخري نتفسه عن المذاهب الفقهية ويزودنا بمعلومات تتخص 
غلبة مذاهب أهل الحديث عندما يقول : «والغالب على مذاهب أهل المغرب كلهم 


ءٍ )22 


ولعل أكبر دليل يمكن من خلاله التأكيد على وجود نسبة من الثقافة ولو في 
مستوى ابتدائى هو المسجد أو الرباط . وفي هذا الصدد نجد عبارات مهمة لدى 
البكرىيء» الذئ يشير إلى جملة من المساجد منها على سييل المثال. جامع 
نكو و0 وجامع 40 ومسجد جبل تارمليز 0غ وجامع سوق 260 
وجامع البصرة”” وجامع أصياد” ومسجد طريق أصيلا””'ء ورباط 


أصيلا””''» ورباط جبل اشبرتال”''2. وجامع مدينة يجاجين2'2. وجامع مديئة 


(41 الاصطخرى: المسالك والممالك. ص 47. 
(2) ث.مء صن 45. 

(3) اليكري: المسالك والممالكء 2/ 764. 

240 ن.مء 782/2. 

(5) البكري: م.س. 786/2. 

.7289/2 .م‎  )6( 


0 
220 لد.مء 92 


(8) نم 790/2. 
(9) ن.مء 792/2. 
(10) ن.مء 793/2. 
)011 ن.مء 793/2. 
(12) ن.مء 794/2. 
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تسول”''» وجامع جراوة””"» وجامع عيسى””'»2 وجامع سجلماسة”'"'» وغيرهاء» على 
أن وجود هذا العدد من المساجد يعنى وجود ثقافة إسلامية بين السكان في تلك 
المدن. وعلى وجود عدد من الأئمة المحصلين على مقدار من العلم» مع أنه لم 
تتم الإشارة إلى كل المساجد الموجودة؛: في مدينة فاس أو غيرها من المدن. 

ولكن إذا وضعنا كل هذه المعطيات في الحساب» فهل نستنتج منها أن 
المغربف الأاقصى أصبح مركزا علميا مهما يصل مستوأه إلى مستوى إفريقيه 
والآندلس فى ميدان الثقافة؟ . 

ولكن هذه المقارئة تتطلب توفر عناصر أساسية من بينها : 

1 9 ب وحود تالف علمية وآدبية . 

2 وجود عدد من الأعلام في مجالات الفكر والادب . 


3 - إجماع العلماء على وجود نشاط ثقافي حافل» وعلى الأقل في بعض 
جهات المغرب الأقصب ”2 . 


ولكن هذه العناصر لا تتوفر حتى أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلادى على أن الثقافة ستخطو خطوات إلى الأمام بداية من القرن الرايع الهجري 
/ العاشر الميلادي. والتى سيأتى ذكرها في الفصل الرابع من هذا البحث عند 
الحديث عن وضعية المغرب الثقافية في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 


خامساً: القاعدة الثقافية لبنى مدرار: 


تعتبر إمارة بنى مدرار بسجلماسة من أقدم الإمارات نشأة في بلاد المغرب 


(1) ن.مء 3528/2 

(2) ن.مء 829/2. 

)003 م.م 2/ 829. 

(4) ن.مء 836/2 

(5) زتيبر مسحمد: التبادل الثقافي بين الأندلس والمغرب» وأثره في التطور العلمي باليلدين . 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنانية» جامعة محمد الخامسء العدد (16) الرياط 1968م. 
ص 77 وما بعدها. 
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فقد أنثأت عام 140 ه /757م. ولذا فإنها كانت سباقة إلى تأسيس وغرس الثقافة 
الإسلامية. فقد ذكر البكري أن مؤمسها أبا القاسم سمجو بن واسول المكناسى 
لقى بإفريقية عكرمة مولى ابن عباس » وسمع منه وربما كان ذلك سببا في انتشار 
المذهب الخارجي الصفري بسجلماسة”''. 

وقد زخرات مصديتة سجلماسة ‏ في مراحل من تاريخها ‏ بكبار العلماء من 
أمثال الدقاق» وابن القطاني» وأبى القاسم الغازي وشيخه سيدي أحمد بن عبد 
الله”2 , 

ومن الجدير بالملاحظة أن العلم بسجاماسة قد أصبح من القيم المعتبرة 
وذلك بظهور بيوت يكاملها يشار إليها بأنها بيوت علم ومعرفة ومنها بيت 
الهلاليين» وبيت الابراهميين: والاماميين؛ والغرديسيين. والميزاريين 
والمغراوب.*3) 

ومما زاد في إثراء الثقافة بسجلماسة تلك الزيارات التى يقوم بها بعض علماء 
الصفرية للتدريس بها. فقد أشار الدرجينى ي إلى أن ابن الجمع قدم من المشرق 
تاجرأ فوصل توزر أول الأمرء ومنها ذهب إلى سجلماسة وهناك تعلم عليه عدد 
من طلبة العلم ذكر من بينهم أبا الربيع سليمان بن زرقون وأبا يزيد مخلد بن 
كيداد. وبقي ابن الجمع حتى وفاته يسجلماسة» وأوصى بكتبه إلى تلميذه أبى 
الربيع 

أما الثقافة العامة فى مجتمع سجلماسة فيمكننا معرفتها من خلال جامعها 
الذي ذكره اليك ي(5) ولا يستيعد أن يكون مكاناً لتعليم الصغار والكبار أمو 
دينهم» وأن يكون بالمسجد فقهاء سواء أكانوا مقيمين أم زائرين مثل ابن الجمع . 


على أن وجود المسجد منذ بناء مدينة سجلماسة يهنى وجود ثقافة إسلامية 





(1) البكري: المالك والممالك 837/2. 

(2) الادريسيء أحمد الشيياني: مصابيح اليشرية في أبناء خير البرية» ص 69. 

(3) ن.مء ص 69. 

(4) الشماحي: كتاب السيرء ص 2798. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب 2/ 109. 
(5) المالك والممالك 2/ 836. 


القاعدة الثقافية فى بلاد المغشرس 99 
بين السكان. وعلى وجود عدد من المتحصلين على مقدار من العلمء ولكن لم 
تنل سجلماسة من الشهرة ما نالته مدن أخرى كالقيرواتن أو قرطبة لأن ذلك يتطلب 
عناصر هامة كوجود تاليف علمية» ووجود عدد كبير من العلماء من ذوي الشهرة 
العلمية محليا وسخارجيا. 

وهمهما يكن الأمر فإن القاعدة الثقافية لإمارة سجلماسة كانت لا تبتعد كثيرأ 
عما كانت عليه مدن فاس أو سبتة أو طرابلس أو تاهرت وهى مدن كانت تزؤد 
القيروان بعدد كبير من العلماء حيث ينالون شهرتهم هناك . | 

ومن ثم يمكن القول إن بلاد المغرب قد شهدت أواخر القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادى حركة ثقافية ازدهرت خللالها الحركة العلمية. ويخاصة 
في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو وعلم الكلام فقد بلغت في بلاد المغرب 
مبلغا عظيماً بفضل عند كبير من العلماء الذين تحملوا مسؤولية نشر العلوم والثقافة 
الاإسلامية بين الناس . 

وقد لعبتٍ الامكانيات الاقتصادية فى كل إمارة من إمارات بلاد المغرب دورا 
مهماً في تطوير القاعدة الثقافية التي تحتاج إلى بذل المال لاستمرارها ودعمهاء 
واستقطاب العلماء اليها. 

وقد استمدت القاعدة الثقافية في بلاد المغرب عناصر قوتها وازدهارها من 
أصول ثابتة قوية مستوحاة من القران الكريم والحديث الشريف التي كانت تنتحض 
على العلم والتعلم. 

ولم تكن الثقافة في بلاد المغرب معزولة عما حوّلهاء ولكنها كانت مفتوحة 
على بلاد المشرق الإسلامي بفضل الرحلة إلى الحجع الذي لم يكن مجرد اداء 
فريضة وعبادة وحسب» ولكئه كان فرصة أيضا لطلب العلم ومقابلة العلماء أي إنه 
كان ملتقى فكرياً وثقافيا. 

غير أنه مع مطلع القرن الرايع الهجري / العاشر الميلاديى» قد تبدل حال بلاد 
المغرب سياسياً وثقافياء وذلك بقيام الدولة العبيديةء التي كان لها اتجاهات سياسية 
وثقافية تختلف مع ما كان قائماً قبل ذلك والئي سنعرض لها في الفصل الثاني من 
هذا البحث . 


الفصل الثانن 


الاتجاهات السياسيةه 
في بلاد المغرب 
خلال القرن الرايع الهجري - 
العاشر الميلادىي 


أولا: قيام الدولة العبيدية 
وأثره السياسي على بلاد المخرب 


كان لقيام الدولة العبيدية بإفريقية ومعظم بلاد المغرب أثره الواضح في تغير 
معالم المنطقة سياسيا وثقافيا. فمن الناحية السياسية أفصح العبيديون عن نواياهم 
وطموحاتهم في توحيد بلاد المغرب تحت رايتهم ثم ضم الأندلس» والتوجه نحو 
المشرق لإسقاط اللخلافة العباسية والقيام مقامها كخلافة إسلامية وحيدة. 

ولسنا فى حاحهة لتأكيد مأ تردده المصادر الشيعية ‏ على وبحه المخصوص - 
على أحقية العلويين فى الخلافة (الإمامة). ولكن نريد أن نستعرضى ما قام به 
العبيديون عملياً. فهل كانت تلك الخطوات تعبّر عن أتجاه سياسى بعيد المدى 


واضح الأعداف والاتجاهمات؟ 


على أرض الواقع أعلن عبيد الله المهدي نفسه خليفة في رقاده عام 297 ه 
/ 09م. وبدأ الخطوات التنفيذية لتحقيق طموحاته متخذاً من بعض بطون قبيلة 
كتامة أداة لتحقيق تلك الاستراتيجية» التى واجهت منئذ الأيام الأولى معارضين لها 
ومقاومين لمنفذيهاء فقد أعلنت قبيلة زناتة موقفها الرافض للعبيديين فعليا عندما 
خاضت أول معاركها ضد جيش أرسله عبيد الله المهدي بقيادة أبي عبد الله 

201) 


الشيعي فى ذي القعدة 297 ه /أغسطس 910م ©" . 
وعلى الرغم من أن المصادر العبيدية تسير إلى ضزيمة زناثة بشيادة زعيمها 
(1» القرشيء إدريس عماد الدين: عيون الأخبار وفنون الأثار 26/5 27. ويذكر القبائل الثائرة 


وهي بوسفانة ‏ وميلة ‏ ومدهنة ‏ وضبارة» وهي فروع قبيلة زناتة انظر كذلك: اين 
عذارى: البيان المغرب»: |/162. 
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محمك. سس جار شي أول موأاجهه لها ضد جيبو سس العبيديين قأن صضله المعر كد لم تكن 


سوى تعيير عن الرفض من جاتب زتاتة لمخططات العبيديين فى التوسع غريا. 


ولكن لماذا وتقت زنانك هذا الموتف -092 العبيديين . ويهذه السرعة فبل أن 


تتبين حقيقة اتجاهاتهم؟ 


يدو أن زناتة كانت على علم بخطط العبيديين» ورغبتهم في الإطباق على 
جميع بلاد المغربء. وهذا الاتجاه في اللسياسة العبيدية يقضي على كل وجود 
لقبيلة زناتة القوية في منطقة المغرب الأوسط على وجه الخصوص. وقد أدى ذلك 
إلى تحالف بطون زناتة» ووقوفها تحت زعامة محمد بن خزر لأنها كانت ترى يما 
يقوم به العبيديون إنهاء لوجودها في المنطقة التى تعتبرها منطقة تفوذها توارثتها عبر 
مئات السنينء ولا يمكنها الخضوع للعبيديين الذين أقاموا سياستهم على إلغاء كل 
سلطة معارضة لهم» وكل كيان يشاركهم بسط التفوذ على بلاد المغرب . 

ولم تكن رنائة القبيلة الوحيدة التي رفضت التبعية للعبيديين» فقّد ثارت 
تاهرت على عامل العبيديين» لكن أيا عبد !ا الله الشيعي حاربهم وردّهم إلى الطاعة . 
كما خرجت سجلماسة على عامل العبيديين ابراهيم بن غالب المزاتي وقعلوه”!'. 
ثم تبعتها مدينة ميلة' فى رفضها للعبيديين» وقدمت لقيادتها شخصاً يعرف 


ع و- ب 


001 اب عذارى : م . سنح 55/1 156. ويذكر ابن عذارى تفاصيل هذه المعارك بقوله : إن 


كتل سجلماسة لعامل الشيعة كان يبب قتل المهدي لليسم بن مدرار في الطريق بيِن 
مسعجلماسة وإفريقية. لكن هذه الرواية تختللف مع كثير من الروايات التي تعتقد أن عبيد الله 
المهدى قعل فتل اليسم في سجلماسة عتدما ثم القبض عليه حيث يذكر ذلك أبو عبد الله 
الشيعىي نفسه قائلا : ... ثم قفوت أثر الضائن بتنسي في طلبه عشرة أيام حتى أمكن تنه 


منهه بلا عقد ولا عيد. فأتبت به في وثاق إلى ولي الله ليكرن عظة لأهل الشقاق والنفاق 


وعيرة للعالمي ١‏ . انظر التعمان* افتتاح الدعدة. ص 4 و بصم التعمانت بأنت عد عد الله 
المهدي أم ر بضرب اليسع بالوط بعد أن طيف به في المديئة ثم قتل وهذه الرواية أقرب 


اللمطيق رفي كل الأحو ال فإن سمسسم الثشورة وأعحد . وشخم أنتقام لقعل لقتلى اليسم سح مدرار. 
التعمان : 3 - سر اع ص 240. 
020 ذكر البكري مدي ريلة كال عر من لطر مين الزْاس»ء ومهاأ يأب شرفي يعرفقا بياب 
اروس على مشربة من جامعها دسو ملز حق لدار الإمارة؛ وياب الجوفي يعرف يباب 
المالك والممائك, 29/2 
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بالماوطنتني الذى هرم بدورة حيشا من كجامةه . مما دعا عند الله المهدى أن ير سل 
ابنه القاسم مع عدد من القادة بتعريزاتهم لمواجهة هذه الثورةء التى تمكن 
العبيديود من تحقيق النصر عليها وأسر قائدهاء ثم تقل قرب مقر القاسم بن عبيد 
الله المهدي فى مدينة ايكجان حيث قتل ومن معه من أهل بيته”'" . 


وعلى الرغم من أن المعارضين للسياسة العبيدية واستراتيجيتها في بلاد 
المغرب لم يوحذوا جهودهم في مواجهة هذا الخطرء ولكنهم أعلنوا عن رفضهم 
ومعاومتهم». قبعد ثورة زناتةع وتاهرت وسجلماسة تأني سورة أخرى فى طرايلس 
قادها أ, بو هارون الهواري»ء وطلب فيها من زناتة» ولماية حماية مديئة طرابلس 
لمواجهة العبيديين: لكن العبيديين سارعوا إلى إخماد الثورة وقبضوا على مديريها 
وقتلوهم». وأرسلت رؤوسهم إلى القيروان'*' . 


إذن هذه الثورات ألتى تمت في ذات السنة التي أعلن فيها عبيد الله المهدي 
خلافته توضح بشكل جلي على أن هناك جماعات رافضة للاتجاه العبيدي الذي 
يسعى -جاهذا لإخضاع يلاد المغربف كلها لسيطرته معتمدا ف ذلك على استعمال 
القوة وحدها . كما يلاحظ أيضا أن هذا الرفض كان أغلبه فى متاطقى يكثر فيها نفوذ 
الخوارج الدين سعوا دون شك إلى محاولة استرداد امارتيهما في تاضرت:»: 
وسسجلماسة بوجه خاص . 


ولكن إدا كانت الثورات قد قامت ضد العبيديين فى أغل | مناطق بالاد 


(1) القرشي: عيون الأخبار وفئون الآثارء 28/5 29ء ابن عذارى: م.سء 162/1 - 163. 


(2) ابن عذارى: م .سء 0163/1 القرشي: م.سء 35/5» ويتفق مم ما أورده ابن عذارى من 
أن سكان طرايلس قاموا بالشررة ضد المهدي. ويختلف معه في أن قائد الثورة كان من أهل 
باغاية ويدعى أحمد بن نصرء ويقول إن الحملة التأديبية لطرابلس كانت بقيادة القاسم بن 
عبيد الله المهدي الذى حاصر طرابلس ستة أشهر . ثم ترك عليها يعد فتحها حباسة بن 
يوسف وأبا مدينى بن كثاوة اللهيصي. محمودء حسن سليمان: ليبيا بين الماضي 
والحاضرء ص 139. ويذكر أن أهل طرابلس ثاروا على عامل العبيدين ماكنون بن ضبارة 
اللحياني وحاصروه. ولكن المدد وصل إليه من رقاده حيث تمكن العبيديون من فك 
الحصار ثم عاود أهل طرابلس الثورة عام 300ه. ولم يتم إخضاع المديئة إلا بعد إرسال 
عبيد الله المهدى لابنه القامسم الذى حاصر المديئة واضطر أهلها آخر الأمر إلى تسليم زعيم 
الئورة محمد بن إسحاق القرشي . 
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المغرب فهل يعنى ذلك أن أهل إفريقية كانوا راضين عن قيام الدولة العبيدية؟ 

لقد شعر سكان إفريقية عموماً والقيروان على وجه الخصوص أن للعبيديين 
سياسة تتعارض مع اتجاه غالبية السكان» وبخاصة في جوانيها العقيدية 
وألا قتصادية . 

فمن الناحية العقيدية : كان أغلب سكان القيروان على مذهب الإمام مالك بن أنس 
بل ومن المتشددين في التمسك به. وأن العبيديين حاولوا نشر: مذهبهم بالقوة منذ اليوم 
الأول لوصول عبيد الله المهدي إلى القيروان إذ يشير ابن الأثير إلى ذلك بقوله: 3. 
وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة وأحضر الناس بالعنف والشدّة ‏ 
ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب أحسن إليه ومن أبى حيس فلم يدخل في مذهبهب إلا 

. : سه 9 / 01 

بعضن الناس ‏ وهم قليل - وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم؛ . 

أما اقتصاديا فإن ابن عذارى يصفف ما جرى بين أهل القيروان وعلمائها وبين 
عبيد الله المهدي عند استقبالهم له فيقول: «... وهتأوه وأظهرو!ا له السرور 
بأيامه. وسألوه تجديد الأمان لهم. فقال لهم : «أنتم امنون فى أنفسكم وذراريكم. 
ولم يدذكر لهم الأموال. فعأاوده بعصضهم ومألوه التأمين لهم شي الأموال فأعرض 
عنهم ) تحافه أهل العقّل مر ذلك الوقت)27' ,. 

كان هذان الموقفان لحبيد الله المهدي ‏ إذا صدقنا قول ابن الاثير» وقول ابن 
عذارى ‏ كافيين لوقوف أصحاب مذهصب مالك صما وأحدء ويعخاصهة علماؤهم 
أصحاب المال وفعوا مؤيدين ومسائدين للعلماء جمابة لأموالهم من المصادرة أو 
الضرائب المجحفة . 

وفي هذه الأثناء يبرز عامل جديد تختبر فيه حنكة عبيد الله المهدى» وقدرته 
على مواجهة الدسائس والمؤمرات التى تحاء ضدم. ذلك أن أنا جممل الله الشيعى 


وأخاه أبا العياس المخطوم أصبحا من دعاة الثورة ضد عبيد الله المهدىء فما هى 
الأسباب التى دفعتهما لذلك؟ 


(1) ابن الأثير: الكامل 6/ 133. 
(2) أبن عذارى: اليياتن المغربب 1/ 158. 
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تؤكد المصادر التاريخية أن عبيد الله المهدي قد استأثر بالحكم منذ أن أعلن 
نمسه خليفة في رقاده عام 7ه / 9209م . وكاد أن يدكر المجهد الذي بذله داعيته 
ومؤسس دولته أبى عبد الله الشيعي مما دفع أبا العباس المخطوم أن يخاطب أخاه 
بتَوله : «ملكت أمرا وانطاع لك فجئت بمن أزالك عنه وأخرجك 00000 


وقئن أذت تحريضات أبى العباس لأحخيه إلى أن يقول أبو عبد الله الشيعى 
لعبد الله المهدي : ديا مولانا إن كتامه قوم كو متهم بتقويم ء فلو تركتهم كما كانوا 
إلنّ أن أباشرهم دونك» آمرهم وأنهاهم» وأقيم على ما عودتهم.. ليكوت ذلك 


أهيب لكف وأشد لأمرك. .3*2 


كانت هذه المقايلة فى حذ ذاتها كافية ليدبر عبيد الله المهدى أمره فى 
التخلص ممن يحاول أن يشاركه فى تسيير دفة الأمور. فأرسل عيونه يتابعون 
الداعى واه متابعة دقيقة فكانت أخبارهم بما عزموا عليه تصل إلى عبيد الله 
المهدىي. الذي يبدو أنه قرّر التخلص من الداعي وأخيه قبل أن ينفذوا مؤامرتهم 
ضده وبخاصة عندما واجه أحد الكتاميين عبيد الله المهدي بقوله: «إنا شككنئا في 
أمرك قأتنا بآية إن كنت المهدي». فقلته المهدي”*. 


كانت هذه الحادثة بداية الصراع الشعلي بين الخليفة وداعيته إذ قام الخليفة 
على الفور بتكليف عروية بن يوسف بقتل الداعى وأخيه. ويذكر أن الداعي قال 


(61 النعمات: افتتاح الدعوةء ص 26. وداد القاضي: «القاضي النعمان ومؤلفاته»» ملتقى 
النعمان: المهديةء» 1977مء» ص 196. 

(2) اللعمان: م.س» ص 26. 

(3) التعمان: م.س.» ص 263+ ويذكر أن هارون بن يونس الذي يقال له شيخ المشائخ هو 
الذي سأل المهدي متأئثراً ني ذلك بقول أبي العباس أخي الداعي» الذي كان يقول في 
المهدى: (إنه لين الذى كنا تعتقد!؟» سه سعد متجمل' المهدية في الإسلام منذ أكدم 
العصور حتى اليوم» ص 45 وما بعدها وعن المهدية عند الشيعة؛ النظر نفس المرجع ص 
ا؟» وبعدها حيث يذكر أن المهدي عند الشيعة: هو إمام عن أثئمتهم المختفين له كل ما 
للامام الظاهر من مخصائص روحية» ولا بد من ظهوره بعد اختفاء تؤيده العناية الإلهية. . . 
وانظر أيضِاً: دائرة المعارف الإسلامية» مجلد 14.: ص 537 - !2:8 وانظر قائمة المصادر 
والمراجع لمادة شيعة ص 81. 
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لعروبة لا تفعل يا بنى» فرد عروبة قائلا: «إن الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك)17' . 


وهصكذا تخلصس المهدي من داعيته و مو سسر . دولته. كما فعل العياسيون من 
قبل بأبى سلمة المثللال. وأبى مسلم العخراساني . 


ولم يحتف عميد.د الله المهدي ذلك بل نتبع روؤوس المؤامرة ولاحقهمء فقتل 
أبا تمام بن معارك في طرابلس برسالة يعث بها إلى واليه عليها يأمره فيها بقتله© . 


وعقب مقتل الداعي أبى عبد الله الشيعي قام أتياعه من كتامة بالثورة ضد 
المهدى ونصبوا طفلا صخيرا وقالوا إن أيا عبد الله لم يمت مقتفين في ذلك بما 
قاله أتباع أبي مسلم الخراماني بعد مقتله. لكن المهدي حاربهم وردّهم إلى 
الطاعة”ة , 

ومن ثم يمكن القول إن السنوات الأولى من حكم عبيد الله المهدي». قد 
أوضحت اتجاه سياسته التي تقوم على الحكم المطلق. وتستخير كل إمكانيات 
البلاد المادية بصورة خاصة. والبشرية أيضا لتنفيذ استراتيجيعه الهادفة إلى إزالة 
جميع أنظمة الحكم القائمة مشرقا ومغربا. وأن يحمل الناس على التصديق بأنه 
المهدي صاحب البراهين والإمام المعصومء ومن أجل تلك الغايات قتل كل من 
اعترض سياسته وتصدى لها. 


أ- سياسة العبيديين لتوسيع نقوذهم : 
لعل السنوات الآولى لقيام الدولة العبيدية قد شغلها المهدي فى محارية 


خصومه في الداخل» وفي الإمارات التي قضى عليهاء ثم بدأت سياسته الخارجية 
بعد ذلك تتضح من خلال مواقف كثيرةء فقّد كانت مشرقية الاتجاه أول الأمرع 





(41) ن.مء ص 262. اين عذارى: م.سء 164/1. حيث يذكر ابن عذارى أن أيا عبد الله 
الشيعي صاح يعروية بن يوسف قائلا: «لا تفعل يا ولدي» فقال عروبة: أمرنى يقتلك من 
أمرت الناس بطاعتهء وانخلعت له عن الملك بعد توطخه له». ١‏ 

220 أين عذارى : م .سس 6 64/1 1. 

0 التعمات: م.س.. ص 273. ابن عذارى: م.سء 166/1. حيث يذكر ابن عذارى أن كتامة 
أظهرت الخللاف على المهدى بعد مقتل الداعى وأخيه. وأقاموا حدما يعرف بالمارطيى, 
ويدعى كادو بن معارك وزعموا أنه المهدي المحظر . ْ 
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وذلك بقيام المهدي بتجهيز -حملة لغزو مصر عام 301ه / 913م. بقيادة ابنه القاسم 
الذي خاطب أباه قاكلا: «يا أمير المؤمئين: قد خوّلك الله ومكنك وأعطاك من 
الدنيا مأ فيه سعة وكماية. فعلام تغخم نفسك» وتشغل صدرك؟ دع هذا حتى يأتي 
الله به عفوا. .» فقبض المهدي يده اليسرى وقال: نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه. وبسط اليمنى وقال: لكن كفي هذه من المشرق صفرء إن ثقل عليك ما 


أمرتك به خرجت إليه بنفسي)”"' . 


ولكن هل كان اتجاه حملة عبيد الله المهدي نحو مصر بغرض احتلالها؟ 


لا شك أن عبيد الله المهدي لم يكن قادرا على احتلال مصر في حملته 


الأولى عام301 ه / 913م. لأسباب عذة أهمها: 

1[ أن مصر كانت تتمتع بقدرة كبيرة للدفاع عن نفسها مدعومة من الخليفة 
العباسى فى بغداد» ومن واليه على مرصر . 

2 أن دولة عبيد الله المهدى ما تزال دولة حديتة ناشئةء ومرت خلال 
الاعوام الاربع السابقة [للحملة بظلروف صحية. 


وقد نجد فيما قاله المعز لدين الله رابع خلفاء الدولة العبيدية تأكيدا للأسياب 
التى دفعت عبد الله المهدى للقيام بحملته عندما قال: «إن المهدي برغم معرقته 
بعدم قدرته على احتلال مصر إلا أنه أحبٌّ الجهاد. .»2 


وهنا يمككن أن نستنتج أن العبيديين يرون أن العباسيين مغتصبوت للخلافة 
وجب -جهادهم. 

كما يمكن أن نستنتعم أيضا أن عبيد الله المهدي أراد أن يؤكد سياسة الحزم 
التى اتبعها منذ البداية داخل بلاد المغرن» وليبرهن لخصومه وأتباعه على حد 
سواء أن الدولة رغم المحن التى مرّت بها ما تزال قوية وقادرة على إرسال 


(1) النعمان: المجاليى والمسايرات» ص 352 
6 منتعمواطدكجح© .ممع ناوالا ]م لإرماكتاط .1 ,عكموممه 1 
ويذكر أنه على الرغم من أن الحملات الأولى للعبيديين كانت نحو المغرب غير أن ذلك 
لم يجعلهم يتحولرن عن المشرق. 
(2) التعمان: م.س» صن 152. 
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الحملات مشرقا ومغرباً. كما لا يستيعد أن يكون عبيد الله المهدي قد قام بهذه 
المحملة بغرض إلهاء الجيش فى حروب خارجيةء وتصمية خصوم الدولة في هذا 
العجيش . 

ومهما يكن الأمر فإن العبيديين قد جهزوا الحملة التي قادها ابن الخليفة 
بكاملهاء وكانت تابعة قبل ذلك للخلافة العباسية . 
احتلال مصرء ولكنها حققت أمرين مهمين : 


الأول: تأكد سيطرة العبيديين على الجزء الشرقي من بلاد المغرب حتى 


الثانى : تهديد الخلاذة العباسية فى جناحها الغربى فى مصر . كما فتعسهت هذه 
الحملة أيضا باب الاتصال المباشر يدعاأة الشيعة المنتشرين في مصرهء والذين 
سيلعبون دورا بارزا في أستيلائهم عليهاء وذلك من خلال مرأسللاتهم وتقاريرهم 
عن الأوضاع الداخلية فيها”" . 

وفي أثناء هذه الحملة استطاع العبيديون أن يتخلصوا من بقايا أتباع أبي عبد 
الله الشيعي عندما دبّر المهدي وابنه القاسم مؤامرة قتل حباسة بن يوسف وأخيه 
عروبة متهمين إياهما بالتقصير في الحملة. حيث تم القبضض على حياسة بن يوسف 
فى منطقة نفزاومء ونقل مقيدا إلى عبيد الله المهدي. كما تم القبض على عروبة 





200 الكندي : ولاة مخصر 6 جنى 290 وريذكر أنْ حملة العبيدين الأولى على مرصر كانت نتبجة 
لمكاتبة أتياعهم حيث يذكر الشاعر ابن مهران السلمى ذلك بقوله: 


بكتب جماعة قد كاتوه من أقباط بيمصر وغير قبطى 
وكل كاتبووه ونافقونا وكل في البلادله موّطي 


كما يذكرالكندي أن دكا الأعور عامل العباسيين على مصر بعث ابنه إلى الاسكندريةء 
وعاقب كل من يومأ إليه بمكاتبة صاحب إفريقية» فعاقب كثيراً منهم بقطع أيديهم 


وأرجلهم . 
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ابن يوسف في منطقة الأوراس. وكان قبل ذلك عاملا للعبيديين على تاهرت» 
وك فبتص على هيع أقاريهما ونم قتلهم جميعا”'". 

وبذلك استطاع عبيد الله المهدي أن يتخلص من جميع أولئكك الذين كانت 
تمحوم حولهم الشبهات فى عدم إخلاصهم للدوله العبيدية» والدين تمتسشي4ه فى 
ب الحملات العبيدية نحو المغرب : 


أظهر عبيد الله المهدي نواياه في غزو بلاد المغرب حتى البحر المحيط. 
ولم يتردد فى أن يبعث إلى أمرائه رسائل تجمع بين التهديد والترغيب»؛ وهدد 
بإرسال حماللات عسكرية لردع من يرفض الدخول في طاعته»؛ وتوعدهم بأئه سيبيح 
ما يستولي عليه لجنده يسبون ويقتلون الأهالي زيادة في تخويفهم”' . 

وكان سعيد بن صالح أمير نكور”' من بين الأمراء الدين توعدهم المبدي. 
ولكنهم ردّوا على رسالته برسالة أشد لهجة اتهموه فيها بالكذب والرياءء وغيرها 
من الصفات الذميمة التى تحتوي إشارات على إنكار نسبه”* . 


وعلى إثر جواب سعيد بن صالح أمير لككور بعث عبيد الله المهدي قائلم 


(1») ابن عذارى: البيان والمخترب 122/1, 
(2) ذكر البكرى نص الأبيات التى وردت في آخر رسالة عبيد الله المهدي ومنها: 


فإن تستقيمروا أستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسيفى قاهرا لسيوفكم وأدهلها عفرا وأملؤها قحتلا 


انظر : البكرى: الميالك والممالك 769/2. 

(3) حول نكور انظر: اين عذارى: م.سء [/ 176 وما بعدها ابم حياث: المشتيسن 87/5؛ 
البكري: م. س. 2 763 وما بعدها ابن الأعرج: زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ مخ خ.مء 
دالريا ركم 7- ورفة 329. < 

(4) البكري: م.س 2-702 773. ويذكر أن آل صالح بن سعيد كلفوا شاعرهم الطليطلي 
المعروف بالأحمسن بالردٌ على عبيد الله المهدي بقصيدة طويلة منها: 


كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قولك النضلا 
فماأنت إلا كاقر ومناقفىق تمغل للبجهال في السْنئة المثلا 
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مصالة بن حبوس المكناسى عامله على تاهرت. الذي قاد أول حملة عبيدية نحو 
المغرب الأقتصى (غرة ذي الحجة 4ه) حيث ثزل بالقرس من مدينة نكور عند 
موضع يقال له (نسافت») فخرج إليه سعيد بن صالح وحاريه ثلاثة أيام كان له ندأ 
فيها. ولكن الخيانة لعبت دورا فى انتصار مصالة بن حبوس» وقتل سعيد بن 


بو 


صالح الذي أخرج أفراد عائلته إلى الأتدلس قبل مقتله”" . 


وقد بعث مصالة بن حبوس برأس أمير نكور إلى القيروان» حيث مجد 
العبيديون هذا الاتتصارء وطافوا برأس سعيد بن صالح في القيروان© . 

وقد مجد شعراء العبيديين انتصار مصالة هذا ونظموا القصائد الشعرية”” في 
إشارة إلى جميع أمراء بلاد المغرب الذين لا يقدمون الولاء والطاعة للعبيديين» 
ولعل العبيديين قد سخروا جل إمكانياتهم العسكرية في هذه الحملة لإخضاع 
المنطقة وجعلها منطقة نفوذ لهمء. وتهديد الأمويين في الاندلس» لاسيما أن مطامع 
العبيديين كانت لا تقفف عند حد التومع ولكن تتعداها إلى رغبتهم فى محاربة 
الأمويين غربا وشرقا لإسقاط الخلافة العياسية» وهو الهدف النهائى الذي ما انفك 
العبيديون يشيرون إليه منذ تأسيس دولتهم وسعوا عمليا لتحقيقه بعد محاولتهم غزو 
فصر عرنين - 


وقد رجع مصالة بن حبوس إلى تاهرت يعد أن قضى ستة أشهر فى نتواحى 
أصحابه الذين تفرقوا في البلاد» ويبدو. أن اهتمام العبيديين بانتصارهم على سعيد 
ابن صالح يرجع إلى اعتباره انتصارا غير مباشر على أمويى الأندلس نظرا للصالات 
09 اليكري: م.سء 0770/2 يذكر أن صاحب الدور الخيائي كان أحد رجال سعيد بن صالح 

ويدعى حمد بن العياش الذي ساومه مصالة بن حبوس على حياته بعد أسرهء ثم أبقاه 
020 البكرى : ع. سن ء 7707/2 
(3) نظم شاعر العبيدين أبو جحفر أحمد بن المروزي أبياتاً جاء فيها: 

لماطغى الأرذل ابن الأرذل في عصبة من الطغام الجهل 

قال نكور دون رببي معقلي أتاه مختوم القضاء الفيصل 


انظر: ابن عذارى: البيان 179/1. 
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الوثيقة قفة التي كانت تربط قرطبة بإمارة نكور من جهة ولقرب الإمارة من الأندلس من 
جهية بالية. فضاك 35 تعلق الامارة التديد بالمذمب المالكى . وارتا الآامارة 
بقرطبة وولائها لخلينتها عبد الرحمن الناصر”” . 


خلقت الحملة العبيدية على نكور وضعا جديدا قائما على التدخل في يلاد 
المغرب الأقصى من طرف العبيديين تارة» ومن طرف الأمويين تارة أخرى. ذلك 
أنه ما إن خرج قائد العبيديين مصالة بن حبوس إلى تاهرت حتى استأذن آل سعيد 
ابن صالح ‏ الذين كانوا بالأندلس - الأمير عبد الرحمن الناصر في الخروج 
لاسترداد بلدهم فأذن لهم وساعدهم على ذلك إذ تمكئوا من القبض على عامل 
العبيديين وقتلوه مع أصحابه» وكتب صالح بن سعيد الذي صار أمير! على نكور 
إلى عيد الرحمن الناصر لدين الله فقرئ كتابه في قرطبة وفي أنحاء الأندلس» 
واستمر ملك ٠‏ بني صالح بن سعيد حتى قيام موسى بن أبي العافية بالقضاء عليها 
حوالى عام 317 ه / 930-929 وخربها تماما مما اضطر بعَايا بنى صالح للرحيل 
إلى مدينتهم القديمة» غير أن ذلك لم يستمر طويلا إذ بعث القائه” 
المهدى قائده صندلا وردَّما إلى طاعة العبيديين سنة 323ه / 935م. بعد معارك 
طاحنة قتل فيها أمير نكور إسماعيل وقرابته» وثرك صندل على مديئة نكور رجلا 
من كتامة يدعى (مرمازو) لكن أهل نكور ثاروا عليه وقتلوه بعد خروج صندل 
عنهم» وبعثوا برأسه إلى عبد الرحمن الناصر”". 


وقد رجع مصالة بن حبوس المكناسي إلى بلاد المغرب الأقصى بعد أن 
حقق أول انتصار للعبيديين في هذا الاتجاه من بلاد المغرب على أمير نكورء وكان 
هدف بني عبيد من هذه الحملة تصفية الحساب مع الإمارات المتبقية وإنهائها وضم 
المناطق التى بحوزتها إلى نفوذ الدولة العبيدية فكان الدور هذه المرة على الإهمارة 





() ابن حيان: المقبس 261/5. 

(2) البكري: م.سء 773/2» ابن الخطيب: أعمال الأعلام 177/3. 

(4)3 تقولى القاسم بن عبيد الله المهدي خلافة الدولة السيدية بعد وفاة والده عبيد الله المهدى 
عام 02 4م . وتلقب بالقائم بأمر الله. انظر ابن عذارى: م.سء 208/1. ويقول إنه 
سار بسنة أبيه. أي إن سياسة العبيديين واستراتيجيتهم لم تتغير بوفاة المهدي. 

(4) البكري: م.س»+ 774/2. 
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- الجس مب رسجو 
20 حتت تتننت:تتتننتتتكنتنتتتيتسنتتكاكاةة اللطل5090 يت 7 1 1 0ك 





الإدريسية» التى كانت قد تجزأت بعد وفاة ادريس الثاني مياشرة إلى إمارات صغيرة 
إحداها مدينة فاس التى كان أمراؤها من العلويين الزيديين ‏ والذين كانوا يحتفظون 
بالسيادة على أغلب أرجاء بلاد المغرب الأقصى» ولكن سيادتهم الرئيسية كانت 
على مذيئة فاسء وكان كبيرهم في تلك الفترة يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس 
(يحيى الرابع 292 310 ه)”'' . 

وصل مصالة بن حبوس إلى مشارف مدينة فاس عام 305 ه /917م. لتأكيد 
سيادة العبيديين على بلاد المغرب حتى البحر المحيطء وكان لقاء مصالة بن 
حبوس يجيش يحيى الرايع حيث اشتبك الطرفان فى حرب كانت الغلبة فيها 
لمصالة ابن حبوس» وفر يحيى الرايع واحتمى بمديتة فاس التى حاصرتها الجيوش 
العبيديةء» ولم تفك حصارها إلا يعد استسلام يحيى الرابع» الذي أجبر على كتابة 
البيعة لعبيد الله المهدي 


وقد أكدت هده الحملة أمرين : 

الأول: كانت بداية القضاء على كيان الأدارسة فى بلاد المغرب الأقصى 
حسب الظروف . 

الثاني : ظهور موسى بن أبى العافية المكناسى فى المنطقةء والذي كان 
يحمل الكراهية لبني أدريس ٠»‏ ويشغل ومعتا طويلا فى الحروب معهم' و لسسكر 
بمناصرة الأمويين أملا في تحقيق أطماعه فى المنطقة . 
سيطرة العييديين وأتباعهم - يحيى الر ابع - وموسى بن أبى العافية . 





0 زَاماور . معجم الأنساب. . . صصص 103. 

(2) ابن ستلدوت: العبر 31/4 ر6/ 273. ابن أبى دان. المؤنس ص 57». ويؤكد على استيلاء 
0. الناصرى : الاستقصاء [/ 2.182 ويذكر أن مصالة بن حبوس صالم يحيى الرايع على 
مال يؤمية اليه وعدى ببعته لعييل الله لهاي وأته في مقابل للك عققد له على مدينه 
صبح الأعشى 6/ 181. 
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ولم يكن من السهل على العبيديين إخضاع بلاد المغرب الأقصى من خلال 
حملة مصالة بد حبوس» نإنه ما إن رجع إلى تاهرت حتى انتفضت نكور على 
عامل العبيديين ورجم الأمر فيها لآل صالح بن سعيد كما سبق ذكره”"'. 


ثم إن مصالة بن حبوس أبقتى على مدينة فاس بيد يحيى الرابع» وترك باقي 
العاشة»ء وبين بنى ادريس كان قائما قبل قيأم مصالة بحماته الأولى على باللاد 
المغرب الأقصى» لذلك عمد موسى بن أبى العافية إلى تدبير المكايد ليحيى بن 
المغرب الأقتصى عام 9ه / 20921 . فأوغر صدر مصالة بن سحيو م على يعكبى ‏ , 
بن ادريس: فقبض مصالة عليه واستصفى ماله ولجاأ يحيى إلى بنى عمه في قلعة 
حجر النسر. وبخروج مدينة فاس من يد بني ادريس تزعزع ملكهم في بلاد 
له. وخرج يريد إفريقية فاعترضه موسى بن أبى العافية وسجنه عشرين عاعا"”'. ثم 


أطلقه ولحق يحيى بالمهدية عام331 ه 942م. ولكنه هلك يسبب محاصرة أبي يزيد 
( 


للمهدية في هذه الفترةء واشتداد خطره على بنيى عيد42 : 


(1) يشبه غوأتييه (8.5 .6811:165) أوضاع بلاد المغرب الأقصى بأنها نار تحت رماد أي أنه ما 
أن يذهب قائد الحملة العبيدية حتى تقوم اليلاد على عامل العبيديين» انظر: ماضي شمال 
إثريقياء ص 2/0. 

000 أبن خلدوتء م . من ع 4/ 232 6/ 224. الناأصري : الاستقصاء 183/1غ: البكرىي : مسن © 2/ 
8 ويجعلها عام 307ه. 

(3) ن.م»ء 4 2.33 ويقول ابن خلدون أن موسى بن أبى العافية سجن يحيى بن إدريس 
مهذة سئتين. التاصري: م.س»ء 182/1. ويؤكد الناصري أن سجن موسى بن أبى العافية 
ليحيى بن إدريس بحصن (الكآي) حوالي عشرين عاما. وهذا ما يتفق مع واقع الأحداث, 
حيف كانت وفاة يحى ين إدريس عام 1 4ذ+1ش. كرب المهذية. ش 

04( د.مء 4 . ومن الملاحظ أن حروج يحيى سن إدريس قد جاء متأخرا إلى القيروان 
فإبعاذه عل ملكه كان عام 309ه ‏ واكر وجه يريد القيرواث كان سنه 331ه. أي إن هناك 
ارتباطاً بين خلعه وخروجه يريد المهدية. ومن المؤكد أن خروجه كان بسيب رغبته في 


ا 
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ولم تستمر ولاية ريحان الكتامي عامل العبيديين على فاس ققد ثار عليه 
الحسن بن محمد بن ادريس المعروف بالحجاء''' عام 313 ه /925م. إذ أخرجه 
منها مغتنما الظروف السائدة في بلاد المغرب». وما لحق بمصالة بن حبوس من 
صزيمه آمام محم سس حور الزناتى أدت إلى قشل عام 12 شك 924 


ولم تكن بالاد المغرب كما توقعها عييدك الله المهدى سهيلة المتال حيث إل 
الجملة الثانية لمصالة بن محبو س 9ه /921م.لم تحشّق ما كان مموقعا متها وكل 
الذي أثارته هذه الحملة أنها أيرزت شخصية موسى بن أبى العافية المكناسى الذي 
وجد في هذه الحملة ما يحقق أهدافه قي السيطرة على بلاد المغرب الأقصى رغم 
ان مصالة بن حبوس ترك على مدينة فاس عاملا كتاميا. ولكن بني ادريس انتفضوا 
عليه بساده الحسسن الحجام الل + ى دخل دلو رةه فى صراع مم تمع سلى ء بن أبي العاقة 


8 


وحخّاص ضدهة حريا استطاع الحجام خا لها أن يحقى نصرا على ابن ١‏ بى العافية ووأن 


يقل ابنه منهل منها 430 , 


ولكن الأمور لم تستقر لبني ادريس عندما قام حامد بن حمدان الأوربي 
عامل العبيديين بالمكر بالحسن المحجام واعتقله بمذينه فاس ثم خاطب ار بن أبي 
العافية في أمرهء ولكن ابن حمدان الأوربي خطر له أن يطلق سراح الحسن الحجاء 
أثناء الليل» وحاول مساعدته للهبوط من على سور المديئة (فاس). ويقال إن 
الحجام سقط من السور فكسرت ساقه وتوفي بعد ثلاثة أيام» واستطاع موسى بن 
أبي العافية أن يصبح الأمير القري فى بلاد المغرب الأقصى بعد أن تخلص من 
الحسن الحجام. وفتل عيد الله ثعلبة بن محارب الازدى وابته محمد بعذدوة 
الأندنسيين بغاس كما حاول موسى بن أبي العافية التخلص من حامد بن حمدان 
الأوربى ولكته هرب إلى المهدية ونتيجة لتلك الانتصارات التى حققها موسى بن 


إصلاح وضعه. نكيف يبقتى حوال عشرين عاما ثم يخطر بياله الذهاب إلى الميدية, إلا 
اذ بعى ف سحن أبن أبى العاقية سملم طويلة . 

(0) اليكري: م.س. ص 2136 ويقول بأن ريحان الكتامى بقى على مديئة فاس حتى 316ه 
أبن خلدوت: م . سن ء 4 32. 


)03 البكرى : : .سح 0ك التلقشتدي: صبم الأعشى: 182/5 183. 
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كات بوبالللمبببببسبببببببب ب - ل أ 


أبي العافية على الأدارسة أن أصبحت بلاد المغرب الأقصى وتقاعدتها مدينة فاس 
تحت سيطرة موسى بن أبي العافية الذي ترك عليها ابنه مدين يدير شؤونها وفي 
ذات الوقت أعلى. ابن أبى العافية طاعته للاموي”» فى الأتدلر. ١‏ , التجأ 
الأدارسة إلى قلعتهم فى حجر النسر”2" . 

الأقصىء وبخاصة عندما أعلن ولاءه للأمويين» فأرسلوا حملة بقيادة حميد بن 
يصل”*' وبصحبته حامد بن حمدان الأوربى عام 321ه / 76932 , 


وعتدما وصلت الحملة إلى مشارف مدينة فأس حرج مدذين سن موسى بن أبي 
العاقية عنها تاركا المدينة تحت رحمة حج مك بن يصل » الذي بادذر بإرجاع حامد بن 
حمدان واليا على مدينة فاس غير أن ولايته لم تدم طويلا إذ وثب عليه أحمد بن 

)40.- . 

العاقية . 
كان من نتائج هذه الحملة على بلاد المغرب الأقصى أثها أعطت الفرصة 
للأدارسة للوقوف إلى جانب الحملة العبيدية الموجهة ضد خصمهم القوي موسى 
أبن أبي العافيةء ومنافعة قائذه المكنى أبي قمعم" . كما أن حمك بن يصل قائل 
هذه الحملة فشل في إخضاع موسى بن أبي العافية . وعلى إثر ذلك عاقيه عبيد الله 
أحد فادتهم البارزين عندما هرب حميد بن يصل من سجنه والتحق بالأمويين في 





(1) ابن عذارى: م.سء 4/1١‏ 205»: ويذكر ابن عذارى هذه الأحداث في سنة 320ه. 
والتى تحققت فيها انتصارات كثيرة لموسى بن أبي العافية الأمر الذي جعله سيد الموقف 
في بلاد المغرب الأقصى . 

(2) القلقشندي: م.سء 183/5. ويذكر أن حميد ين يصل هو أخو مصالة بن حبوس ويلقبه 
يصلتين ابن خلدون: العبر 6/ 276» ويذهب ابن خلدون إلى القول بأن حميد بن يصل اين 
أخي مصالة بع حيوس . 

(3) الجرنائي: جني زهرة الآسء ص 16 ويذكر أن الخطبة بيجامع فاس كانت لعبيد الله 
المهدى عام 321ه. 

(4) البكري: م.سء 2811/2 القلقشندي: م.سء 151/5. 

(5) ابن خلدون: م.س» 6 . ويسميه أبآ الفح . 
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سسديييييييديييك كب سيا 


الأندلس وعلى ذلك فإن جميع الحملات التي قادها العبيديون طيلة عهد عبيد الله 
المهدي تشير إلى أن جهودهم باتجاه الغرب كانت تستهدف السيطرة على المنطقة 
كلها حتى البحر المحيط سياسيا أول الأمر ثم مذهبيا في فترة لاحقةء ولحن لم 
يكتب لهذه المنطقة الاستقرار الأمر الذي لم يتمكن معه العبيديون من نشر مذهبهم 
أو إقتاع أهل المنطقة باتباعه إضاقة إلى كون هذه السياسة التي اتبعها العبيديون في 
بلاد المغرب تستهدف محاربة التفوذ الأموي في المنطقة وتأديب الموالين لهم 
ومن ثم كانت حملاتهم باتعجاأه حواضر المدنث المغاربية مثل قماس »ع 
وتاهر ت» وسعجلماسة مستحل مين في ذلك أعظم فادتهم مز ودين بيجيو س كشيرة العذد 
ابن عبيد الله المهدي حملة مساندة قوامها أربعون ألف رجل”'2. ولكن على الرغم 
من كثرة الجيوش العبيدية خلال حملتهم على بلاد المغرب الأوسط والأقصى 
خاصة تلك الموجهة ضل زناتة ‏ إلا أنها لم تحقق إلا انتصارات مؤقدة ومحلو دع 
بسبب اعتماد زناتة ‏ على وجه الخصوص - على أسلوب الحرب المخاطفة وعلى 
عمليات الكر والفرء لدذلك عمد العبيديون إلى معجارية الغبائل وفي مداو لَه اخرى 
نقل بعض تلك القبائل بكاملها كما فعل القاسم بن عبيد ائله المهدي عندما نقل 
بني كملان إلى افريقية عقب انتصاره عليهم في حملته عام 315 هه وأمر بيناء 
620 اع 


مدينة جديدة فوق أرضهم وهي المسيلة والتى كانت تسمى المحمدية”* أيضا. 


ما 


ويبدو أن بناء القاسم بن عبيد الله المهدي لهذه المدينة لجعلها مركا متقدما 


دنا ل 


(0) القرشى: عيون الأخبار...ء 139/5+ ابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء ص 
2 المغريزي: الخطط 161/2. واتعاظ الحنفاء ص 170. ويذكر أن الحملة كاتنت يسيب 
خروح خارجي عليه . ولعله قصل محمل سس خزر. 


(2) المسيلة (المحمدية): مدينة جليلة على نهر (سهر) أسسها أبو القاسم بن عبيد الله المهدي 
سنة 323ه. وكان المتولي لبنائها علي بن حمدون بن نماك بن مسعود الأتدلبى. . 
ويصمها (اليكرى» بأنها مدينة على بساط من الأرض عليها سوران بينهما جدول ماء جار 
يتدير بالمدينة... انظر: المسالك والممالك: 723/2». انظر أيضاً حول بناء مدينة 
المسيلة» اين عذارى: البيات: 190/1+ ويذكر أن الذي بناها هو عبيد الله المهدى ‏ ولعله 
قصد أنها بنيت على عهد عبيد الله المهدي ‏ وأتها من أرض بني كملان وبني يرزال. 
المقريزى: اتعاظ المحنفاء. ص 72. الادريسي : نزهة المشتاق» ص 59 ابن حوقل: صورة 
الأرضء» ص 85. 
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ورغم كثافة المراقبة العبيدية في المغربين الأوسط والأقصى فإن النتائج 
العسكرية التى حققوها لم تكن حاممة ونهائية خاصة ضد قبيلة زناتة التي كانت 
دائمة الثورة ضدهمء إذ أنه ما إن رجع القاسم بن عبيد الله المهدي بعد حملته 
على بلاد المغرب الأقصى عام 314ه. ووصوله إلى المهدية في منتصف شهر 
رمضان 316ه / أكتوبر 0928*. حتى عادت زناتة إلى الثورة من جديد بقيادة 
محمد بن خزر. عندما خرج في يسكره فلم يسع العبيذيين إلا أن يرسلوا إليه حملة 
بقيادة مسعود بن غالب الوسولي في خمسمائة فارسء وذلك في11صفر3]7 ه /26 


0 
مارس 9م. حيث حمق مسعود نصرأ على ابن خرر 1 


ويبدو أن العبيديين أيقنوا أن سياسة القوة وفرض الأمر الواقع لم تنجح طيلة 
خلافة عبيد الله المهدي. فقد أعلن موسى بن أبى العافية المكناسي طاعته 
للأمويين» ونبذ طاعة العبيديين عام 319ه /931م*“. كما أن محمد بن خزر زعيم 
زناتة فضل منذ البداية مقاومة العبيديين» وطاعة الأمويين في الأندلس”"'. 


إذت لماذا هذا التحول من جانب أمراء بلاد المغرب وطاعتهم للأمويين في 
الأندلس وئيذ طاعة العبيديين؟ 


من الملاحظ أن العبيدين قد مارسوا سياسة العنف والشدّة ضد لخصومهمء 
وحاولوا بالإكراه إدخال ملهيهم ٠‏ وفرض سياسة التبعية لهم.الأمر الذي رفضه 
أمراء بأد المغربب اين واي يدمتعون بكيان مستقل من أمد بعدل »6 وانتقل )> 


(1) القرشى: عيونت الأخبار وفنون الآثار 70/5. 

)2( ن.مء 070/5 دون أن يذكر القرشي تفاصيل هذه الحملة؛ وكيف تم الانتصار كما يذهب 
إلى القول أن المعلل بن خزر قدم إلى المهدية في عام 317ه. برفقة علي بن حمدون 
الأندلى صاحب المسيلة فيما يعدء وأن المهدي بذل له العطاء صحبة وجوه زناتة . 

(3) ابن عذارى : م من ء [/ 199» التاصري : الاستقصاء: 188/1. 


04 سر ار 4 جمال الدين : بسأاسة الغفاطميين المخار جهة. يرل 20 2. 
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أما الأمويون قشل تدخلوا إلى جاتب هو لاء الأمراء: وقدموا لهم المساعدات 
للوقوف في وجه العبيديين» لأن الأمويين لم تكن لهم مطامع في يلاد المغرب 
بقدر ما كانوا يرغبون فى مقاومة الخطر العبيدي ضدهم. 


ومن ثم أصبح هناك اتجاهان سياسيات : 
1 الاتجاه العبيدي القائم على السيطرة والتبعية المطلقة لاتباعه. 


2 5 الاتحاء الأموي الداعم لالأمراء شي مواحهه الْعبِيديين : ودفع خطرهم عن 
الأندلس . 


أولا: الاتجحاه العبيدي : 


حاول العبيديون فرض اتجاههم السياسي بوضع كل بلاد المغرب في قبضتهم 
وذلك من خلال الحملات التى كان يقودها ابن المخليفة نفسه. أو يقودها بعص 
كبار القادة العمسكريين في جيش العبيديين. غير أن تلك الحمللات لم تحقق نتائح 
حاسمة رغم الانتصارات التى كانت تحققهاء ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الحملةء وقد لاحظنا ذلك بالنسية لإمارة نكور. وكذلك الحال 
بالنسبة لزناتة وزعيمها محمد بن خزرء ومكناسة وزعيمها موسى بن أبي العافية. 


وبعد وفاة عبيد الله المهدي في ربيع الأول 322 ه / مارس 100934*. رأى 
ابن الخليفة الذي تسمّى بالقائم بأمر الله أن يواصل سياسة أبيه» وبشخاصة في منطقة 
المغرب الأقصى الذي سيطر عليه موسى بن أبي العافية حليف الأمويين في 
الأندلس» فكان على الخليقة القائم بأمر الله أن يوجّه إليه أولى اللحملات العبيدية 


() ابن عتارى: البيان المغربء 206/1ء اين خلدون: العير 270/6ء القرشى : عيون الاأخبار 
وفلون الأثار 5 أبن -حماد : أخار ملوك بدني عبيد وسيرتهمء ص 15 ويذكر أن القائم 
أخفى موت أبيه شهراً وقيل عاماً. القرشي: م.س» 77/5 ويذكر أن القائم أَحْمّى موت 
أبيه مائة يرمء وأنه أظهر الخبر يرم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 322ه. وهذا الرأي أقرب 
إلى الصراب» ابن حيان: المقتبس 5/ 347. وما بعدهاء ويؤكد أن خبر وقاة المهدي قد 
وصل إلى الأندلس في رسالة موسى بن أبي العافية إلى التاصر وتاريخها شوال 322ه. أما 
ابن الأثير * الكامل 4238/6» أبو الفداء: البداية والنهاية 179/11ء المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء. ص 73 فإنهم يقولون إن القائم أخفى موت أبيه حولا كاملا . 


فى عهده أملا في تأديبه فجهز حملة بقيادة ميسور الفتى عام 323 ه /935م. 
خرجت من المهادية متاجهة 7 فاسع وعندما وصلت ا الحملة إلى مشارف المدينة 
مسار اعتمّله في مسكرى : ثم بعت لك إلى ا 


ويبدو أن هذه الحملة كانت تستهدف ‏ إلى جانب السيطرة على مديئة فاس 
مطاردة موسى بن أبي العافية الموالي للأمويين في الأندلس» إذ احتمى موسى بن 
أبي العافية بحصن منيعء وحاصره ميسورء ولكنه تمكن من الهرب إلى أطراف 
الصحراء دون أن يتمكن ميسور من إخضاعه أو القضاء عليه”2“؟. 


وقد لعب الادارسة دورا مهما فى مساعدة ميسور الفتى» إذ وقفوا إلى جاتبه 
ضد خصمهم موسى بن أبى العافيةء علئ أمل أن يستردوا ملكهم ومكانتهم في 
بلاد المغرب الأقصى» حيث يطلعنا ابن عذارى على دور الأدارسة في هذه الحملة 
بقوله: «واستعان (ميسور) ببني إدريس عليه واعتنى بهم ووفى لهم حقوقهمة 


وعلى الرغم من مساندة الأدارسة لحملة ميسور لككنه فشل في فتح مدينة 
فاس ع رعم معحاصرته لها ملح سممعيك أشي فق وفى ذات الوقت كان يطارد مو سى , 
ابن أبى العافية. وأخيرا قفل ميسور راجعا إلى المهدية. 


وإذا قيمنا هذه الحملة.ء إضافة إلى الحملات السايقة التى واكبت عهد 
عبيد الله المهدي فإنه يمكن استنتاج الأتى : 


() البكري: المغرب في ذكر إفريقية والمغربياء ص 128. القلقشندي: صبح الأعشى 184/5. 
اين عذارى: م .س»ء 1/ 209ء الناصري: الاستقصاء 189/1 
اين حيان: م.س» 5/ 348 ويذكر ابن حيان أن ميور شدر بأحبد بن أبي يكر عامل 
فاس » ومححمد بن تعلبةء صاحب مدينئة الأندلسيين بعد أن أعطى لهما الأمان. 

(2) اين خلدون: م سه 276/6. اين الخطيب: أعمال الأعلام 7/73 2217 ويذكك أن 

هروب موسى بن أبي العافية إلى أطراف الصحراء عند نهر ملوية . 

(3) ابن عذارى: م.سء 209/[1: ويذكر أن الرئاسة في بني إدريس كانت لبني محمد بن قاسم 
وهم حسن - قنون - إبراهيم - البكريئ: م.سء ص 2128 ويقول إن الأدارسة وقفرا إلى 
جانب العبيديين حتى أجلوا موسى بن أبي العافية . 

(4) البكري: م.سء 128ء ابن عذارى: م.س 209/1. 
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1 أن اتجاه السياسة العبيدية يرمىي إلى إخضاع منطقة بلاد المغرب بكاملها 
لنموذهم السياسي والعقدي . 

2 - أن الدعوة التي أطلقها العبيديون» والتي تنادي بعهد جديد من الحرية إن هي 
إلا سراب لم يتحققق على أرض الواقع 

3 - أن الاتجاه السياسي واكبه اتجاه مذهبي«سنتعرض له فى الفصول القادمة 
والذىي لم يلق النمجاح يسبب انتشار مذهب مالك بين عدد كبير من التاس 
ووقوف العلماء مدافعين بصلابة لاستمراره» ومقاومة التشيع عدا بعضى أتباع 
المذهب الحنفي والذين اتبعوا المذهمب الشيعي أملا فى الحصول على 
مكاسب سياسية. فقد تولى بعضهم القضاء'''» وتولى آخرون مناصب سياسة 
هامة فى الدولة. 

4 - انتهصح العبيديون سياسة مالية ضرائبية جائرة على عكس ها كان يبشر به 
الداعي أبو عبد الله الشيعي. فاشتطوا في جمع الضرائب ومصادرة أموال 

أتباع مذهب مالك”*' . 
كما فرضوا على الحجاج جميعا أن يمروا بالمهدية لدفع ضريبة الحم" . 
ونتييجة للك السياسه واجه العبيديون عدة ثورات داخل إفريقية نفسهاء كادت 

أن تطيح بالدولة وتغيّر الاوضاع فى بلاد المغرب بكاملياء ولأهميتها باعتيارها 

تمثل الاتجاه الرافض لاتجاه السياسة العبيدية نخص بالذكر أهمها فى المرحلة 

الأولى ألا وحي ثورة أبي يزيد الخارجي . ْ 


قيام أبي يزيد على العبيديين: 


تمثل ثورة أبى يزيد الاتجاه المعاورض للسياسة العبنا ية في بلاد !١‏ خرب رغم 





(1) الخشني: علماء إفريقية.» ص 248. 

(2؟ ن.مء ص 228ء ويذكر أن أبا سعيد | المعروف بالوكيل مات في صدر دولة عييد الله 
المهديٍ فلماا مات نزل أبو معلم الكتامي. وأين أبي خنزير» وأبو زيد الباهرى على داره 
فأخذوا أربعين ألف مثقال سوى البز والجراهر. رخريوا ابته بالسياط . 

(4)3 اين عذارى : اليان المغرب 186/1 - 187. 

[4) هو أبر يزيد مشلد بن كيداد اليفرني الزناتي كان والده كيداد من سكان تقيوس من بلاد 
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أن زعيمها من الخوارج النكار. فقد تجمع حوله وأيده عدد من المعارضين 
للسياسة العبيدية ومن بينهم أتباع مذهب مالك في افريقية على وجه الخصوص . 
كانت بداية ظهوره عام 316 ه /928م2 عندما كان معلما للصبيان بمنطقة 
توزر (ببلاد الجريد)» وهو يعيد بذلك طريقة بقة أبى عبد الله الداعي. الذى احتر 
تعليم الصبيان فترة إعداده للثورة» ومنذ ذلك الوقت أخذ يدعو لثورتهء فقد روي 
عنه أنه كان يحرض الناس ويشجعهم للقيام معه ضد بنى عبيدء ولكن دعوته لم 
تلق التأييد أول الأمرء وعندما انتقل يدعو إلى ثورته في منطقة الاوراس استطاع أن 
يستميل بعض القبائل وبخاصة بني كملان الذين كانوا يحقدون على العبيديين لعداء 


, 000 
كان بيلهم . 


وقف إلى جانب أبي يزيد في الدعبوة للثورة أبو عمار الأعمى””*“'» الذي 
تتملذ أبو يزيد على يديه؛ وتتبع مذهب التكار» ولعلهما كانا أكثر إلحاحاً في 
المناطق التي يقطنها ١‏ الخوارع. وكذلك المناطق التي تميل إلى الثورة ضد 
العبيديين . وقد ذُكر أن با يزيد كان يمول إذا دخل القيروان يحرض أهلها يحثهم 
على الثورة: «لما لا تجاهدوا بنى عيد!؟ ها أنا رجل أعرج . وصاحبي أبوعمار 
أعمى » وقد عذره الله سبحانه وتعالى قلم نعز أنفسنا)!*'. 


ومن لم يمكن القول إن ثورة أبى يزيد مرت بم ر حلتين : 


المرحلة الأولى: 


كان يدعو فيها الناس إلى الغورة سراء وذلك من عام 316ه»ء استغل فيها 

أخطاء العبيديين وتعسفهم ضد المالكية كما ركز على سوء الأحوال الاقتصادية في 

ا 

قسطيلية؛ وكان يختلف في التجارة إلى يلاد السودان فاشترى في تادمكه أمة تسمى سبيكة 
ولدت له أيا يزيدء ويوصف بأنه كان أعرجء انظر ابن حماد: أخبار ملوك بني عييد 
وسيرتهم» ص 18. 

(22)1 يرجع العداء القاثم بين بلي كملات والعبيدين إلى أن القاسم بن عبيد الله المهدي خرب 
مدينتهمء ونقلهم إلى إفريقية وأقام مدينة المسيلة على أرضهم . 

(6»2 هو أيو عمار بن عبد الله الحميدي انظر: أبن حماد: م.سء ص 18. 

(3» النككار: هم الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب ين رستم. 

(4) إين حماد: م.سء ص 18. 
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لسمييييييي يي 0 
و ل وجججججججههبووجيب داسب دباب اسار 


ظل العبيديين وسياستهم الجبائية التعسفية''؟. ووفقا لذلك نصب نفسه محتسيا على 
أفعال الناس. وتظاهر أثناء دعوته للثورة أنه يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وفى ذات الوقت كان ينتقد أعمال حكومة المهديةء ويترصد ألخطاءهاء 
وكان ذلك سبب شهرم© , 

ووفقا لهذه الدعاية استطاع أبو يزيد أن يجتذب إلى صفه علماء المالكية 
وأتياعهم بأسم الدين. والدفاع عنه» وتغيير ما يعتبره أبو يزيد وأتباعه منكرا. 

وظل أبو يزيد يدعو للثورة خلال فترة طويلة طارده خلالها العبيديون وتمكنوا 
من سجنهء لكنه تمكن من الهربء وهنا تبدأ المرحلة الثانية من الثورة بعد أن كثر 
أتباعه ومؤيدوه. ووجدت ثورته دعما داخليا تمثل فى مساندة علماء المالكية له 
وبخاصة في مدينة القيروان. ودعما سخارجيا معنويا على الأقل من الأمويين في 


الأندلس . 
المرحلة الثائية: 


وفي هذه المرحلة بدأ أبو يزيد ثورته المسلحة ضدد العبيديين واستطاع ‏ 
الأمر ‏ هو وأتباعه أن يستولوا على الحديد من المدنء كان خلالها أصحابه كلما 
دخلوا مدينة نهبوها وأحرقوهاء وكان هو على علم بذلك وما أن دخل أصحابه 
القيروان - التي وقف أغلب علمائها إلى جانبه - حتى أخذوا في نهيها وحرقها . 


وعندما ذهب بعص أل الغقيروان يشكون إليه جالهم» + ويقولون له إن مدينتهم 
حربت فأجابهم : «ومادا تكون؟ خريت مكة وبيت ا لمقدس )7 . 


ولكحن ماي الأسباب التي جعلت أبا يزيد يقفا هذا الموقما من أهل 
القيروان وعلمائها؟ 





(1) ابن عفارى: ح.سىء [/158. ويذكر أن السياسة المالية للعبيديين اين عرفها أهل العقل منل 
أول يوم دخل فيه عبيد الله المهدي إلى القيروانء الجنحاني الحبيب؛ المغرب الإسلامي 
ص 83. ويذكر أن كثرة الجباية العبيدية لتغطة نفقات الحرب شرق وغرباً. 

(2) ابن حتلدون: العير 84/4. بل الفريد: ( [86). الفرق الإسلامية في شمال إفريقياء ص 
63 

(3) أبو زكرياء: السير وأخيار الأثئمةء ص 118. 

(4) المقريزى: إتعاظ الحغاءء ص 77. 
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على الرغم من أن المصادر التى بين أيدينا لا تبين الجانب المذهبي للثورة أو 
غرض صاحيها. فإنه يمكن استنتاج أن ما قام به أبو يزيد وتسبب في مقتل عده 
من علماء مذهب مالك في موقعة الوادي المالح”'' ما يؤكد أن أبا يزيد كان يسعى 
للقضاء على الدولة العبيدية بمساعدة أتباع مذهب مالك وفي ذات الوقت حاول 
التخلص من أتباع مذهب مالك بواسطة أتباعه من الخوارج ليتسنى له تحقيق هدفين 
في وقتتا وألحد. 


الأول: القضاء على الدولة العبيدية وإقامة دولة خارجية نكارية محلها. 


الثاني : القضاء على أتباع المذهب المالكي وبخاصة العلماء منهم ليتمكن من 


وقد تابع أبو يزيد وأصحابه فتح المدن حتى أنه استطاع أن يصل إلى مدينة 
الأربس”* التي تعتبر مفتاح مدينة المهدية وغيرها من مدن إفريقية. وأخيرا حاصر 
المهدية. وكاد أن يقضي على الدولة العبيدية عام 334ه / 946م. وتوفي أثناء ذلك 
الخليفة القائم بن عبيد الله المهدي» وأبو يزيد محاصرا لمدينة سوسة فتولى أمر 
الدفاع عن الدولة ابئه إسماعيل المنصور بالله”2 . (حكم 334 341ه / 946 
2 ) وعقد العزم على أن يخرج بنفسه» ومن ثم تواصلت الحروب بين أبي يزيد 
وبين العبيديين» وكان أمر أبي يزيد في تدن يسبب أعمال أصحابه وموافقته على 


(1) المالكى: رياضى النفوس 2392/2 وكذلك 0345/2 ويذكر أنه من عام 297ه إلى 334ه. 
قتل بدار البحر (سجن عبيد الل المهدي) 0 أريعة آلاف رجل ما بين عائلم وعابدء 
ورجل صالم . 

(2) أير زكرياء: م.صس»؛ ص 119. 

(3) ابن النديم: الفهرست». ص 187. ويذكر أن سبب هزيمة أبي يزيد هو رجوع المنصور إلى 
الشريعة وإظهار أبى يزيد للأباضية»ء ابن أبي دينار: المؤنس». ص 62+ غواتييه 
1111.877 نام0: ماضى شمال إفريقياء ص 273. ويذهب إلى القول بأن سيب إطالة 
الحرب وكثرة خسائرها تلك العداوة المستحكمة بين القبائل الرحل الملتفة حول أبي يزيد 
رفضت الانصياع لأمره لما بينها من تحاسدء وهذا القول فيه الكثير من المبالغة فهذه الثورة 
لقيت تأييداً ليس من القبائل الرحل فقطء ولكن حتى من أهل الحضر (المدن) ولكن 
انحراف صاحيها أدَى إلى فشلهاء وذلك باعتبار أن تصرفه مشين» وبعيد عن أخلاق 
الإسلام. 
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مسلوكهم ويخاصة بعد تدبيره مكيدة التخلي عن القيروان مكشوفة أمام جيش 
العبيديين لكى يتخلص من علماء المالكية الذين وقفوا إلى جانبه حتى لا يشاركوه 
انتصاره اعتقادا مئه أن أمر بنى عبيد كاد أن ينتهي. وفيى الوقت نفسه كثر أتباع 
إسماعيل المنصور يعد أن جاءته الامدادات من صنهاجة وكتامة فتحول ميزان القوى 
لصالح العبيديين» وتحول موقف أبي يزيد من الهجوم إلى الدفاع والتقهقر إلى أن 
تمكن المنصور آخر الأمر من الظفر به بعد حصاره بقلعة كيانه”''» والقضاء عليه 
وذلك يوم الخميس 2 محرم 336ه /20 أغسطس 0947*': ونقل على إثرها إلى 
المهدية ولكنه مات متأثرا بسراحهء ورغم ذلك فإن العبيديين مثلوا بجثته» وذلك 
بأن سلخوا جلده وحشوه تبناء وطافوا به فى القيروان» وغيرها من مدن 
-632 


أف به 


كانت ثورة ة أبي يزيد العكاسا طبيعيا لسياسة العبيديين فى إفريقية وبلاد 
المغرب كما كان لدور أمويّي الأندلس واتصالهم بيصاحب هذه الشورة وتأييدهم له 
آثر كبير في إستمرار الثورةء وزيادة فعاليتها عن طريق الدعم المادي والمعنوى 
الوارد إليها من الأندلس”6. 


يد لم ف يموت عام ققح ل فقد حاول ابئه الفضل تجديد نورته قبل 


الوهية 03 ولتي يبدو أنها قامت بدور فعال في فشل ثورة أبي يزيد. ولك جهو ده 


((») الجوذري: سيرة الأستاذ جرذر.ء ص 48. ويذكر في (الحاشية 4) أن كياله قلعة جنوب 
مدينة كسنطينه بين تاهرت والشيروان. 

)222 القرشي : م.سء 280/5. 

(3) ابن خلدون: العبر 291/4 والمقريزي: إتعاظ الحنفاءء ص 58. اين الأثير: الكامل 6/ 
3]1.ء حسن. إبراهيم حسنء وطه شرف: المعز لدين الله ص 240 حاشية (1). 

04 8 بم «عالمطصناهن لنسائه1 عطا آم ومملامضت لزأوووك معرررج5)» تمأتططم أصنلتتصول] 

(5) الوهبية: هي الإياضية الام الحاكمة في الدولة الرستمية» وتتنسب إلى الإمام عبد الوهاب 
ابن رستم وظهرت التسمية إثر الخللاف حول أحقية عبد الوهاب بن رستم بالامامة . انظر 
ابن الصغير: م.س» ص 90 ويقابل قئة (األوهبية) فثة النكار الذين أنكروا إمامة عبد 
الوهاب بن رستم وتزعم هذه الحركة شخص يدعى يزيد بن فندين. وقد' تطورت هذه الفئة 
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هذه لم يكتب لها النجاح حي ا 07 فاجتمع أتباعه تحت قيادة محمد بن خزرء 
الذي حاول الغدر بالخليفة العبيدىي المنصور بالله حيث تسلل مع مجموعة من 
أصحابه خشفية. وأحاطوا يمعسكر المنصورء وكمنوا له فى المسالك والجبال 
الممحيطة بهه ولكن المنصور استدعى فقائده زيرى بن مثناد الصنهاجيء و قيصر 
وشفيم المخادمين» فبرزوا إلى عسكر محمد بن خزر وألحقوا به هزيمة كبيرة”". 


كان من النتائج المباشرة لثورة أبي يزيد أن أصبحت متطقة المغرب الأوسطء 
والأقصى بصورة خاصة يديتات بالو لاء لالمويين في الأندلس.ء وذلك لمسييسسا انشغال 
العبيديين» في مواجهة ثورة أبي يزيد -خاصة الفترة من 333 336ه» والتي وصلت 
فيها الثورة إلى ذروتها. 

وأما نتائجها بالنسبة للعبيديين» فقد أيقظت هذه الثورة بنى عبيد وهزّت 
خلافتهم هرأ عنيفاء فكان عليهم والحالة هذه أن يتداركوا الأمر»وأن يبذلوا من 
سياستهم نحو رعاياهم» وأن يقومرا في نفس الوقت بحملة قوية وسريعة لبناء 
الدولة. وإعادة هيبتها من جل برل ؟ فادر المنصور بمتعيمر بعص قياداته» حيثث 
أصبحت صنهاجة وقائدها زيري بن مناد صاحبة المكانة فى الدولة العبيدية إلى 
جانب بعض بطون كتامة التى لا يُنكرٌ فضلها في تأسيس الدولة وقيامهاء وأصبح 
زيري بن مناد الصنهاجي أحد القادة المغاربة الذين يعتمد عليهم العبيديون في تنفيذ 
سياستهم في بلاد المغرب؛ ومحارية النفوذ الأموي به”**. 


وعلى ذلك يمكن القول بأن الخليغة المنصور العبيدي أكمل فترة حكمه في 


حتى السلخت عن الإياضية الأم وحول هذا التفسيرء انظر أبو زكرياء: م.سء ص 58 
5 الدرجيني: م.سء 48/1 056 الشماخي: م»ءس» ص 145 2146 صالح باجية : 
الاباضية بالجريدء ص 108» ويرى أن الاختلاف والانقسام الذي أدى إلى قيام قئتي 
الوهبيةء والتكار كان السبب المباشر في ضعف مذهب الإباضية وأتباعه. 

(1) القرشي: م.سء 2318/5 ويذكر أن الذي قتل فضل بن أبي يزيد يدعى باطيط بن يعلى 
ابر باطيط وتقرب برأسه إلى المنصور العبيدي . 

(2) ن.مء 283/5 284 

 )3١‏ 94 مدهل اتومودت !3 عطا مه متكملا ع8 طولأهلطث .مم1 ناعنا ريروروي المراسلاات 
التي كانت تتم بين محمد بن خزر زعيم زناتة؛ وبين الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
الأموى . 
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إعادة 2 وبناء الدولة وقياداتها العسكرية» كما بنى مدينة جديدة أطلق عليها أسم 
١‏ رية17. 


وتوفي الخليفة العبيدى المتصور ين الاسم بن عبيد الله المهدي عام دمدذم 
/ 952م. وقد ترك أمر الخلافة لابنه أبى تميم معد (المعز لدين الله) والذي يعتبر 
موطد ومبجدد الدولة بعد أن هزتها ثورة أبي يزيد؛ كما د لاتتسم ر آخر خلفاء الدولة 
العببدية فى دورها المغربى وعلى عهده زادت حل التنافى لسط التفو د على بلاد 
المغرب بين العبيديين في إفريقيهة وبين الأمويين شي الأندلس . 


في إفريقية أيضاء ففي تاهرت مئلا يعلى بن محمد اليفرني | الذي نادى بطاعة 
الأمويين في الأندلس .كما أن أمير فاس أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي قد 
خلع طاعة العبيديين ونادى بطاعة بنى أمية فى الأندلس» وكذلك فإن محمد بن 
الفتح بن ميمون انتزع إمارة سجلماسة لنفسه وتلقب بأمير المؤمنين وضرب العملة 
ن الدنائير والدراهم التي عرفت (بالشاكرية» نسبة إلى لقبه المجديد (الشاكر لله) 
ونادى بطاعة العياسيين . وأذل بمذهبف أهل لم20 , 


وعلى إثر ذلك أراد المعز أن يستر جع سلطان العبيديين على باد المعغرب 
حتى البحر الميخيط فكانت مثل هذه اللحملة تحتاح إلى فوة كبيرة ) وعساكر عديدهة 


حتى يمكنها إخضاع بلاد المغرب كلهاء والتي لم يبق لبني عبيد فيها أي نفوذ ما 


أبِنْ بلكيه الصنهاجي. وهذا غير م صحيح حيث تجمه المصادر أن الذي بناها خضو المنصور 
العبيدي عقفب انتصاره على أبى يزيل»ه واتهّادهم لصَسبب المنتصور. انظر : يأقفردث.: معجم 
البلدان. مج 391/3 الإدريسي: م.سء ص 80» ويذكر أنها تسمى صبرة أيضاً. 
الصالحمء مرمول مححمد: الساسة الداخلية للعخلافة الغاطمية فى بلاد المغرب الإسلاميء 
ص 000ا3. 

)002 انطظر حول محمد بن الفتح (الشاكر لله) ابن الأثير : الكامل 6/ 254. 
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عدا بعض المدن الصغيرة» مثل أشير التى كان عليها زيري بن مناد الصنهاجي. 
والمسيلة وعليها جعفر بن علي الأندلسي وباغاية”') وعليها نصر الصعّلي» وعلى 
سرت باسيل الصقلي» وعلى اجدابية ابن كافي الكتامي»: وعلى برقة وأعمالها أفلح 
الناسب”2 . 

ورغبة من العبيديين في إنجاح هذه الحملة» فقد استدعى المعز لدين الله 
معد عام 3ه. زيري بن مناد الصنهاجي أمير أشي" . كما استدعى جعمر بن 
علي الأندلسي”* أمير المسيلة. ويبدو أن استدعاءه لهما كان لتسوية الخلافات 
القائمة بيئهما والاستعداد لحملة يعول عليها العبيديون لاسترداد ما فقدوه فى بللاد 
المغرب. ويبدو أن المعز استطاع أن يوفق بين زيري بن مناد الصنهاجي» وجعفر 
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بدأ العبيديون الاستعداد للحملة. وعندما اكتمل استعدادهم عين المعز لدين 
الله قائده جوهر الصقلى"" ليكون على رأس الحملة التى غادرت المنصورية عام 


(1) الإادريسى: م. س ء ص 74 - 853. 

(2) ابن أبى دينار: المؤنسء ص 2462 أحمد الطيب الفقيه: المهدية عبر التاريخ؛: صن 99. 

(3) أشيرء مدينة بناها زيري بن مناد الصنهاجى وهى مدينة جليلة حصينة» ويذكر أنه ليس فى 
تلك الأقطار أرخص منها. . . والجبال دائرة بها وبها عينا ماء لاا يبلغ لهما غور ولا يدرك 
لهما قعر. انظر البكرى: المالك والممالك: 724/2 725. 

(4) هو جعفر بن على الأندلسي ممدوح ابن هانىء الأتدلسيء مات أبوه دقاعاً عن كيان 
العبيدينْ أثناء ثورة أبى بزيدء وقد مدحه ابن هانىء الأندئسى بالعديد من التقصائد التي 
حمل بها ديوانه ع وملهاأ اليتان التاليان : 
المدنفان من البرية كلها جسمي وطرف يابلي أحور 
والمشرقات الثتيرات ثلانثة الشمسر والقمر المتمر وجعهم 
انظر: ابن هائىء: الديوانء ص 165. 

(5) الجوذري: سيرة الأستاذ جودرء ص 100. ويذكر أن المعز لدين الله العبيدي جلس إلى 
زيري بن مناد الصئهاجىء وجعفر بن علي الأندلسي ببب الخلانفات ييئهماء اين خلدون: 
م.سء 96/6. 

(6) انظر: ترجمته عند ابن خلكان. وفيات الأعيان: 224/2 حسنء علي إبراهيم : تاريخ 
جو كر الصقلى ء ص 6 وما بعدها. 
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47 / 9058م , وكان إلى جانبه زيرى بن مناد الصنهاجيء وجعمر ل علي 


الأندلسي”"؟ . 


واصلت الحملة سيرها باتجاه المدن الرئيسية فى بلاد المغرب مثل تاهرت. 
وقاسءعوسجلماسة وكلها عدا سجلماسة تدين بالولاء للآمويين» وقد تمكن 
العبيديون من قتل أمير تاهرت معحمد بن يعلى اليفرنيء وأسر أمير فاس أحمد بن 
أبى بكر الجذامى. وأمير سجلماسة محمد بن واسول (الشاكر لله)”“. وبذلك 
حققت هذه الحملة أهدافها في إخضاع منطقة المغرب الأوسط والأقصى؛ ورجع 
القائد جوهر الصقّلي ومعه أميرا فاس وسجلماسة في قفصين حيث استقبله أتباع 
العبيديين استقبالا حافلاء وأكرم المعز قائده جوهرء وتم عرض أميري فاسء 

م الس - 232 


أثناء نورة أبى يزيد وأصيحت بأد المخرت حا ا المحيط تست التقرة 
العبيدي ولو بشكل مؤقت . 


وتمثل لجملةه المعز ‏ بصسادة جوهشر - على بألاد المخ اب الأقصى والأوسط عام 
7ه /958م. آخر الحملات التي قادها العبيديون لبسط سيطرتهم على بلاد 
المغرب وتأكيد وجودهم كمه 6 لكن العبيديين كانت لهم مصالح أكبر من مجرد 
السيطرة على بلاد المغرب» فقد حاولوا منذ تأسيس دولتهم عام (297ه / 909م) 
التدخل في الأندلس مستغلين فترة الاضطراب السياسي التي شهدتها الأندلس والتى 
تزامنت مع قيام الدولة العبيدية وخاصة على عهد الأمير عيد الله بن محمد 275- 


(41 ابن خلدون: العبر 96/4» ابن الأثير: للكامل 0354/6 ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3/ 
0. ويذكر أن جيش جوهر الصقلى كوامه عشرون ألفاء وأن الحملة استنرقت ثلاثين 
شهراً. ابن أبي دينار: المؤنس». ص 63 ويذكر أن سير الحملة كان إلى أثكان ثم فاس ثم 
سجلماسة . 
المقريزي: الخطط 2/ 2164 وإتعاظ الحنفاء.ء صى 134/ 135. 

(2) ابن عذارى: الييان المغرب [/224. ويحدد قتل جوهر الصقلي لمحمد بن يعلي عامل 
تاهرت بأنه كان في جمادى الآآخر عام 347ه. 


(3) ابن خلدون: م.سء 4/ 98. 
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1 ١ 
-912/ وأوائل عهد عبد الرحمن الناصر؟" 350-300ه‎ .''0912  888/ ه‎ 0 


1م أي أثناء قيام عمر بن حفصون على الدولة الأموية في الأندلس . 
فإذا عرفتا أن سياسة العبيديين كانت تعتمد أسلوب القوة فى فرضى السيادة 


على بلاد المغرب» والتي آثبتت فشلهاء فكيف كان تعامل الأمويين في الأندلس 


ثانا: الاتحاه الأموى الداعم للأمراء فى مواجهة العبيديين : 


الواقع أن تعامل الأمويين في الأندلس مع أمراء بلاد المغرب قد طبعته روح 
الحوار السياسي وعدم التدخل العسكري إلا عند الضرورة. وبعد اقتناع أمراء بلاد 
المغرب بذلك. ققد خاطب عبد الرحمن الناصر أول الأمر محمد بن خزر زعيم 
زناتة - التي كانت تبحث عن حليف قوي لمواجهة قبيلة صنهاجة ‏ والذي كان 
يناصب العبيديين العداء» ولم يخضع لهم رغم قربه من بلادهمء ووجد في محاتبة 
عبد الرحمن الناصر فرصة لتأييده ضد بنى عييدء وكان ذلك عام 317 ه / 
9م . عندما بدأ محمد بن خزر في مواجهة العبيديين»؛ فكانت له وقعات مسلحة 
ضدهمء وكان أثناءها يبعث برسائله إلى خليفة الأندلس يطلعه على سير الأمور في 


032 ام لض اع اه‎ ' . ٠ 
1 بالود المغرب ويعخيره بسير المعارك المختلفة التى يخوضها ضد بني عبيد‎ 


(1) حوّل عهد الأمير عبد الله بن محمدء» انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا 
الإسلامية) ص 226 وما بعدها. مجهول: أخبار مجموعة» ص 133. ابن القوطية : تاريخ 
افتتاح الأندلس» ص 115. 
119 .م بسمتقمك5 أواع51101 أه لإلإماقاط شه .ل بمقطع ه211 ) 
(2) انظر حول عبد الرحمن الناصرء ابن الخطيب: م.س» ص 28: مجهول: أخبار 
مجموعةء ص 135. 
لاك لاز ) موادا أه حل تمواءزعمع عغط1 مأ ه111[ مقصطةم 1غ لطم اععمعمه2 ا اعلا .كا 
83 بم .1960 لمم ا زتره تائللن 
الضبى : بغية الملتمسء؛ صن 18 ويذكر أن الناصر تخلص من فشاكله الداخلية بعد 25 
عامأ . 
(3) اين حيان: المقبس 256/5 257. ويذكر أن سبب موالاة بنيى خزر الزناتبين للمروانيين في 
الأندلس يرجع إلى أن جد الزناتيين صقلاب بن وزمار الزناتي أسلم على يد عثمان بن عفان. 
4 بم سملت وجو 1 [ه عطا مه متكهز .85 اطناله0طاى» رارم ج1601 ع 
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1 ُ 3 ا . بادك داع مها دريجح ماك . لاا فد لعب - قاثماً. وأسكم تعءت دك 
2 -- - عملم ثبي 0-1 ١‏ عيبيو حت على #ت اج ليه نا 
نيأ 0 0-5 3 « 5 
0 ا 5 5 3 5 11 5-5 
أء أ - اه 5 1-0 اليه" ايم ابي 0 ل مه المحددد لى لسييه « 2 قال لنيحله عايج الاأاسده 
0 ا - ِ- 

بسء أم اك العدرة ال مكاتة عد ال حم الناص واإعلانيم الرت ذ 
اليمت لحت امع اهم أن العذهةة ات حا أل ححهيه ضما 3 رد لقم أده شد كاه 

حم 00 3 2 ع 0 - - _- ا سبال > 4 نت 
5 ا 1 
أن 000 3 سام ذاعه 1 يه 
- عط : ةط تت بيد قلي جا ليد 


العائيد. الدى كان على طاعة بلى عيلء وقل مجح علد ال حمن الناصر شي دلك 


عتدما كاتتب مم سسى. نا أبى العاحية يمه شرطبة عام 7 1ه / 929م . مع لها والاعع 


لبتي أمية في الاتدلسء وه , الدعرة لبتى عبيد خلماء إفريتيةء كما أن علاقة عبد 


محري 


الرحمن الناصر بأمراء بلاد تككورء وعلى رأسهم سعيد بن صالح كانت قد بدأت 


2 
-2 


متل وقت مبِح ء 55 فيل قيام العبيديين بحملتهم الأوا لىى على باد المغر با الأتصى 
لسريس )03 
حوالي 3 / 917 ' 


بدأ عبد الرحمن الناصر منذ وقت مبكر يفكر فى الإستيلاء على بعضى المدن 
المطلة على البحر المتوسطهء والتى تقابل بلاد الأندلسء وتشكل خطراً عليياء 
راتخاذها مواقع متقدمة في مراجهة العبيديين وإيعاد خطرهم عن الأتدلس. وجعلها 
مركزا نتدعيم أمراء العدوة متبعا في ذلك الاستراتيجية القائلة بأن اليجوم خير 





3 ويترل إن عذاء رزّتاتة للعيديء ن مرجع إلى ىك رههم لمعتقداتهم: ولعدائهم التديم لعتهاجةء 
والمرجم أن عداء زتاتة القديم لصنهاجة هو السيب الر تيسى فى ولاء الزئاتيي: | لأمو بو 
الأندلى انطلاقا من معالحيم الخاصة لمواجهية صنهاجة المدعردة من قبل بنى عبيد . 

(1) ابن حيان: م.سير.ء 257/35 258. 1 

(2) ن.مء 258/5 

(3) ن.مء 261/5 ابن عذارى: البيان 2/ ٠0204‏ ويذكر أن مكاتبة موسى بن أبي العافية لحيد 


الرحم: الناصر كانت سئة 319ه. 
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اعد مم1 رب جروجو ج رجن حيجن . د: ...ل للف نا قلطن نا نا ل نان ااانا" د مد تسد نسدد نسدد :0/0/7 اواو ووب ريزوو يي ني ين ينيجي ييز ين يني يجيي يي -؛ا - ++ أرب يروب يبه ببيزهززاززين ٠ ١‏ 


وسيلة للدفاع. فأَعَدُ الأمويون حملة على باد المغرب عام 14ت / 16926" . ةي 
تم خلالها فتح مدينة مليلةء واتخاذها فيما بعد معقلا لموسى بن أبى العافية””' . 


ويعتبر استيلاء الأمويين على مليلة بداية تدخل فعلى لهم فى بلاد المغرب»ء 
ولعلهم أرادوا بذلك جعلها موقعا ومعقلا لاحتماء أمراء المغرب ودعمهم من 
خلالها لمواجهة العبيديين. كما أقدم الأمويون بالاستيلاء على مدينة سيته»: بعد 
اتفاقهم مع أمراء العدوة المغربية عندما أرسل إليهم عبد الى حمرء الناصر أحد رجاله 
الذين يطمئن إليهم وهو محمد بن عبد الله بن أبي عيسى ليقنعهم بأهمية تواجد 
الأمويين في مدينة سبتة لموقعها الإستراتيج اث 
قام عبد الرحمن الناصر بإرسال الجيوش والاستيلاء عليها عام 319م / 931م7. 


وعندما اقتنع أمراء العدوة بذلك 


وولى عليها فرج بن عمير عامل مقيماء كما عيِنْ الأمويون حسسبينن سنْ شح 
قاضسا!5) 


يا 
قو 





(1) البكري: المغرب 88 89» ويذكر أن اننتاحها تم عام 314هء وأن الناصر يناها لموسى بن 
أبي العافية وحصتلها وبنى سورها. والمرجح أن تليم الناصر مديئة ململة لموسى بن أبي 
العاقية كان بعد عام 317ه. وذلك أن موسى بن أبي العافية قد بدأ مكاتبة عبد الرحمن 
الناصر والدخول في طاعته عام 317ه. انظر: أبن حيان: م.٠سء‏ 261/5. 

(2) البكري: م.س. ص 90 ويؤكد على فتمم الناصر لمدينة مليلة في أبيات نظمها الشاعر 
الأندلسي أحمك ين موسبى الرازىي يقول فيها. ظ 
والمئلك الناصر لديسن إلله قيما يحوط الدين شير مساه 


لاا 





بثلى لموسى عدة مدينة 

(43 ذكرها الإدريسي ‏ وهو من أيتائها . فقال: إنها شيه جزيرة متقطعة» واليحر يحيط بها من 
ثلاث جهات)» وضي تقابل الجزيرة الخضراء - تاريخ إفريقيا الشمالية والصحراوية؛: نزهة 
المشتاق. ص 107» ابن حوقل: صورة الأرضء ص 79 080 ابن عذارى: م.سىء 1/ 
0» ويصفها يأنها فرصة المجاز من أرض المغرب إلى جزيرة الأندلس. ابن خلدون: 
العبر: 306/4» ويذكر أن بني عصام كانوا ولاة سبتة قبل فتح الناصر لها. اليكري: 
المغرباء صر 104. 

(4) ابن عذارى: م.س» ([/201. ويصفف تحصيتات الناصر لمدينة سبتة بقوله: «... فشكها 
أمير المؤمئين بالرجال وأتقنها بالبنيانء وبني سورها بالكدان؟» . 

(5) ابن حيان: م.س» 299/5 (عن رواية ابن مسعود في الأنيق) بينما يذكر ابن حيان في روايته 
بأن قائد الحملة وواليها على سبتة هو أمية بن إسحاق القرشي. انظر: المقتبس : 5/ 289. 


114 الاتمحاهات النشائية فى الغرس» اللإسلامي 


. يبيو اطاط ” اطاط بلاج ااا بيب ييييايد! -بببزز يريبير ز نايبب ينين نايا ب ججههم "ببببيييييم - 


وقام الأمويون بإصلاحات على مدينة سبتة وجعلها مدينة عسكرية لمواجهة 
الأطماع العبيدية هناك» ومساعدة أمراء بلاد المغرب الموالين لهم للوقوف في وجه 
الحمللات العبيدية”''. 


. ع الت إع **- ل لل* 3 « - 2 ات 4 5-5 - 5 
ومن ناحية تائيه فإن وجود الامويين في مذيئه سبيتةه قل احرج موقش الادارسه 


إعلان التبعية البنى أمية أو التعرض لحرب غير مضمونة النتائج: ويخاصة أن 
الأدارسة كانوا في تلك الفترة وقبلها منقسمين على أنقسهم يحارب بعضهم بعضا 
فى عدة ممالك صغيرة ولم تجتمم كلمتهم على اتخاذ موقفا موحد من 
الأمويين”*'»: ولكن سعى كل أمير منهم حسب مصلحته فكان ممن عارض تواجد 
الأمويين في مدينة سبتة بادئع الأمر الأمير الحسن بن أبى العيش الذي استولى على 
مركب كان عبد الرحمن الناصر قد بعث به إلى موسي بن أبي العافية تابعه وكاد أن 
يحدث نزاع بين ابن أبي العافية وبين الحسن بن أبي العيش لولا تراجع ابن أبى 
العيش ومراسلته ابن أبي العافية لإرجاع السفينة إليه” , 

كان من النتائج المباشرة للتواجد الأموي في سبتة وجعلها قاعدة ثابتة لهم فى 
بر العدوة المغربية أن أعلن موسى بن أبى العافية خلع طاعة العبيديين» وأعلن 
طاعته للأمويين وتبعه في ذلك أمراء الأدارسة الذين توزعوا في ولائهم بين 
الأمويين في الأندلس» وبين العبيديين في افريقية حسب الظروف وقدرة الأمويين 
أوالعبيديين في السيطرة عليها. 

ومن ثم يمكن القول أن حالة من الإضطراب السياسي قد سادت بلاد 
المغرب طيلة وجود العبيديين في إفريقية» وحتى ولاء الأمراء في المنطقة كان في 
الغالب ينطلق من باب المنفعة لا من باب الاقتناع””“. 





(41 البكري: م.س. ص 104. ويذكر أن قائد الحملة هو فرج بن عفير. 

(2) ابن خلدوث: العير: 36014. إدريس. أحمد خليفة : التاريخ المغربي لمدينة سبتة 1/ 105. 

(3») آين عذارى: البيان المغرب 201/1. 

(4) ابن حيان: م.س.ء 262/5 ويذكر ابن حيان أن أكثر الأمراء الأدارسة دخلوا فى طاعة 
العبيديين نظراً للعصبية والإغماض على الدنيةء والعصبية كما هو معروف عصبية القيلة - 
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أما الموقف الثاني الرافض للوجود الأموي في مدينة سبته فقد عبر عته الأمير 
إبراهيم بن محمد الحسني ‏ أقرب الأدارسة إلى مدينة سبته ‏ فقام بمحاولة للهجوم 
على مدينة سبتة مستغلا في ذلك قلة جند الأمويين بها وأملا فى وقوف أهلها إلى 
جانبه. لكن أهل سبتة خيبوا أمله ووقفوا إلى جانب جند الأمويين» 'ولعل السبب 
في ذلك أن أغلبهم كانوا من الأندلسيين وأن مصالحهم الاقتصادية(التجارية) كانت 
مع الأندلسيين لذلك فإن انحيازهم الطبيعي هو للأمويين في قرطبة دون غيرهم. 

ومن ثم انهزم جيش ابراهيم بن محمد الحسني نى» ولم يجد الأدارسة بعد 
فشلهم في استرداد عدينة سبتة بذا من مراسلة الناصر لدين الله معتذرين إليه عن 
فعلتهم فأجابهم وبعث إليهم سغيره (قاضي جيان) محمد بن عبد الله بن عيسى 
تأخحذ له البيعة منهم. وفى نفس نفس الوقت طمأنهم وأقرهم في ولايتهو”' . 


ومن الجدير بالملاحظة أن تواجد الأمويين فى مديئة سبتة قد جاء دون سك 





أي أنه يعترف باتاب العبيدين لقريش ولعلي بن أبي طالب. في الوقت الذي يعترف فيه 
يشستب الأدارسة ويدكر نسي العبيديين» وحتى اتهامه الأدارسة 7 إلى لاء للعييديين غير صحيح 
إذ أن واقع 1١‏ “حداث يشير إلى أن يحيى الرابع لم يبايع لعبيد الله المهدي أثناء حملة مصالة 
ابن حيوس على المغرب عام 5ه إلا مكرهاء وأن سيامة الأدارسة بعد ذلك كانت 
تنطلق من مصلحتهم الخاصةء فقد وقفوا إلى جانب ميسور في حملته على يلاد المغرب 
عام 322ه. ضد موسى بن أبي العافية تابع ع الأمريين كي يفرضوا سيادتهم على بلاد 
المغرس: ويستردو | أملاكهم هناك. ولعل عنذاء موسى بن أبي العافية للأدارسة كان سيا 
في المواقف التي كانوا يتخذونها. أحمد خلينة: إدريس: م.سء» ص 105. 


(1) اين نحيان: م.س»ء 290/5 292+ ابن عذارى : البيان المغرب 200/1 201 ويروي شعرا 
لعبيد الله بن يحيى بن إدريس بمناسبة فتح الناصر لمدينة سبتة ومما جاء فيه 2 


بسيفك دالت عتوة وأقرت بصائر كانت برهة قد تولت 
وما قربدت أهواؤها إذ تلقربت ولا حليت 5300 
ودرلة اس ل اي اللواء مؤيد ا 0 51 
فهنا أوان التصر متها وهله بشائوره تروىٌ الأنام د : سل 7 





البكري : المسالك والممالكء 781/2 ويذكر أنها كانت لبني عصام قبل فتح فرج بن عمير 
قائد عبد الرحمن الناصر لها عام 9 
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دماء. حيث استطاع الأمويون أن يحققوا بالسياسة ما عجز العبيديون عن تحقيقه 
بحد السيف إذ أن العبيديين في حملتهم الأولى على بلاد المغرب عام 305ه / 
7م . قد ملكوا مدينة فاس عنوةء كما أخذوا البيعة من يحيى الرابع تحت 
الحراب» بيتما اختلفت بيعة الأدارسة لعيد الرحمن الناصرء ولو لم تكن عن اقتناع 
كامل. ولكنها أقرت بالأمر الواقع. ولم تبد مقاومة تذكرء كما أن الناصر لم يتخذ 
من العنف وسيلة للدخول في طاعته بل نجد أن دعوته لأمراء العدوة المغربية كانت 
عن طريق الحوار وإرسال السفراء أي أنها كانت تتم بالطرق السلمية والإقتاع» 
ولعل ما حققه الامويون في تلك الفترة يرجع في الأساس إلى أن المغرب 
والأندلس يكونان وحدة واحدة أكدتها الأيام بعد ذلك زمن المرابطين» والموحدين 
الذين وحدوا جميع بلاد المغرب والأتدلس إضافة إلى وحدة المذهب المالكي 
الذي ربط المنطقة كلها برباط لم تنفصم عراه طيلة العصور الوسطى. وهذا الأمر 
يختلف كليا مع تواجد الاسبان في سيتة ومليلة ‏ يعد ذلك والذى لاميرر له. 


وقد أصبح تواجد الأمويين فى مدينة سبته - بشكل فعلى ‏ يمثل ظاهرة لا 
عهد لبلاد المغرب بهاء إذ أن الصلات السياسية بين المغرب والأندلس ‏ رغم 
فوتها وعمقها فى المَرن الثالثي الهيجري / التاسع الميلادي مع تأهضرت وسحلماسة 
ومعارضة الأغالية حلقاء العباسيين ‏ إلا أنها لم تصل إلى حد قيام الامويين باتخاذ 


الأغالبة أو العباسيين لم يبلغ حدٌ تهديد الإمارة الأموية في قرطبة . 


ومن ثم أصبحت مدينتي سبته ومليلة مناطق نفوذ أموية دعتها ظروف تواجد 
العبيديين على مقربة من الأندلس بشكل هدد كيان الدولة الأموية ذاتهاء ومن ثم 
بدأ الأمويون يخططون لاستقطاب عدد من زعماء بلاد المغرب» حيث حققت تلا؛ 
السياسة نجاحا كبيرا أذى إلى دخول عدد من الأمراء في طاعة الامويين بعد أن نبذ 
بعضهم طاعة العبيديين عدا أمراء الأدارسة الدين توزعوا في ولائهم بين الامويين 
وبين العبيديين”'' كما سبق ذكره. 


وبالرغم من ذلك فقد تدخل عبد الرحمن الناصر في محاولة لإصلاح ذات 





(1) اين عذارى: البيان المغرب 201/1 ويعدها. ْ ِِ 
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البين بين امراء الادارسة وخصومهم حتى يكسبف الجميع إلى صنه بدل أن يتقسموا 
0 0000 
بين موّيد ومعارض له ٠‏ 


وعنللال وجود العبيديين في إفريقية تعرضت مذينة فاسس ‏ على وجه 
الخصوصى ‏ للعديد من الحملات العبيدية» والحملات المؤيدة من جانب الأمويين 
لعمالهم فى المنطقة”””. 


وقد استطاع الأمويون بفضل جهودهم إقناع أمراء العدوة بالوقوف في وجه 
العبيديين. وتخويفهم من أطماعهم» وقد استجاب محمد بن خزر ‏ زعيم ل 
القوي - لدعوة بني أمية ووقف في وجه العبيديين متخذا من حرب الكرّ و 
أسلوباً لزعزعة الاستقرار فى مناطق نفوذ العبيديين عخارج إفريقية» معتمدا في ذلك 
على الدعم الذي كان يقدمه الأمويون حيث كانوا يرسلون إليه المال والسلاح 
والهدايا. وبذلك استطاع محمد بن خزر أن يحقّق انتصارات كبيرة على العبيديين» 
وتمكن من قتل مصالة بن حبوس قاتد العبيديين عام 312 ه. 


كما أن موسى , بن أبي العافية لعب هر الآخر دوراً بارزاً في تنفيذ السياسة 
الأموية فى بلاد المغرب» بعد أن خلع طاعة العبيديين وأعلن طاعة الأمويين عام 
9ه وأصبح موسى بن أبي العافية» ومحمد بن خزر يمثلان القوة المتقدمة 
للأمويين في بلاد المغرب والرافضة للعبيديين» وقد تحملا العبء الأكبر في 
التصدى للحملات العبيدية» وتحملوا خلال ذلك حالة من القلق وعدم الاستشرار 





م حقي ١»‏ الحسات : المغرب العربي ص 45. ويذكر حقي أن الأدارسة التزموا سياس 0 
مزعي هؤ لاء ولا أولتك ولا تطمع أحدا بالسيطرة ة عليهم. والحقيقة لحقيقة أن الأدارسة حاولوا 
الوقوف على العحياد والمحافظه على استقلالهم | إل أنهم فشدوا منذث الحملة العبيدية الأولى 
مديئة فاس التي أسسوهاء ولم يكتب لهم السيطرة عليها بعد حملة العبيديين عماءم 5 سىس. 

(1) ابن حيان: المعتيس 294/5 295. 

2 68 مم ب.مععمعه 1 "أو لإمماولاط نأمط . ومومدطن 1 
ويذكر 6924 أن الحملات العبيدية التي وصلت إلى مدينة قاس سخلال القرن الرابع ه 
التى قام بها عقب حروج العبدييين إلى مصرء وأن معظم تلك الحملات وصلت إلى مديئة 


فاس . 
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بسبب تتابع الحملات العبيدية على بلاد المغرب وهذا لا يعني أن الأمويين قد 
تخلوا عن مؤازرة حلفائهم. بل إن الإمدادات من المال والسلاح والهدايا كانت 
تصل إليهم بصورة مستمرةء فقد وقف الأمويون إلى جانب حيطيو موسى بن أبي 
العافية عندما حاصر الحسن بن أبي العيش”''*. في جزيرة أرشقول”*'2 فبعث الناصر 
إليه خمسة عشر مركيا مجهزاً بالمال والرجال والسلاح والمؤن: فأحكمت محاصرة 
الجزيرة وضيقت عليها الحصارء وبقيت هذه السفن محاصرة للجزيرة حتى شهر 
رمضان 302ه /914م. حيث رفع الحصار ورجعت السقعن إلى المرية قاعدة 
الأسط ل الأمي 600 


وقد أذَى الدعم الأمرى لأمراء العدوة المغر به الى خلق نوع من التوازن بين 
النموخ الأمري والعبيدي. للم ذلك خلال حملة حجميك سن ن يال عام 1 2ه / 


ية لمو ا أبى العافرة المكناسى واستعداده المواجهة حهية الحملة العيدية.. 


وكان الدعم الأموى لأمراء بلاد المغرب قد أصبح أكثر سهولة عندما وضع 
الأمويون أيديهم على مدينتي «سبتة» «ومليلة»» إضافة إلى دعم الأسطول اليحري 
الأموى التي أرسلت سفنه التي كان يقودها قائد البحر قاسم بن طملس على 
شواطئ مدينة سبتة عندما طلب موسى بن أبي العافية ذلك*". وكان عبد الرحمن 


)01 البكري : المغرب. ص 152 . ويدذكر أن شلده الحملة كانت مسسيمسا كراهية ل بن أبي 
العافية للأدارسة والتي يرجعها إلى قتل الحسن الحجام لأبى منهل بن موسى بن أبى العافية 
اين عذارى: البيان 212/1 ويذكر أن سب استيلاء مومسى بن أبي العافية. على قامس من 
الأدارسة بسبب كتل أبيى منهل . 

(2) جزيرة أرشقول: تنسب هذه الجزيرة إلى مدينة أرشتول لأنها تقابلها على مسافة غير بعيدة 
فى البحر . كال البكرى : ا(وبينها وبين ألبر قدر صضصوت رجل جهير الصوت في سكوت البحر 
وهى متطيلة عالية متيقةة. انظر المسالك والممالك 748/2 


() ابن ححيان: م.سء 213/5 214. ويذهب إلى القول بأن موسى بن أبي العافية» بعث إلى 


الناصر لدين الله يخيره يحصاره جزيرة أرشقول» ويقول في كتابه إلى الناصر: «ئم أجرجذا 
الشواني رجالاً من قبلنا فافتتحوها واستولوا على جميع ما أعدّه ابن ل أبي الحيش»6. وهذ 

يشالف ما أورده البكري من أنه لم يتم فتس جزيرة أرشقول؛. وأن موسى بن أبي العافية 
افتك حصارها. انظر: المغربء ص 78. 
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يضقا اا يذ امف ل مط اط مط مف لط نا يط بلطف يا مضل ولط ويا ب عط بون ينان ان.. رررررينازر بون جر زلا رروأي وأطو صزر اويأ جر يطويابب برااي ااا جا ااا ااا واج وو رواج اواج جيني جياا ةع [1": |8 نيديد سدييي يت ددر يدن نندت دن ررد درن وس ظاطى ساضاة اطاط ااا ا اناا اناا اناالا اغا ا خا نطف اطاط اااي .لللد داولا لوول ة كالول اا نلو ل ةلالظ ل لوللا للزلا ااال" . 


الناصر يحث أمراء العدوة المغربية على الوة قوف صقا واحدأ فى مواجهة العبيديين 
وأن يتركوا المنازعات فيما بينهم حتى لا ينفردوا بهم وهم متفرقون""'. 

وقل أستمر وضع بالاد المغربف رمن و-حجواد العمديين فى أفشريقيه تتجادبه كو تان 
سياسيتان الأمو مويون في الانددس والعبيديون في افريقية (اتونس)' دل د ولاء الأمراء 
مسال 2 كن ثورة أبي يزيد على الميديين زجحت كنة الأمريه و٠‏ وا-حصورهم 
السياسى فى منطقة بلاد المغرب ثقند كان عيد الرحمن الناصر على اتصال بأمراء 
بلاد المغرب متتيعا لأخبارهم. وكانت رسائل محمد بن خزر» وموسى بن أبي 
العافية» ويعضى أمراء الأدارسة لا تنتقطع عنهء وكان مضمون رسائلهم حول موقفهم 
من بتى عبيد أصحاب المهديةء ويذى ر أن حيان عن عيسى الرازي كوله: رلا بكاد 
الناصر يخلى كتبه إلى هؤلاء الأمراء المؤلفين له وذكر طلي لسلطان المشرق2”'. 


وقد يستنتجج من كلام عبد الرحمن الناصر لأمراء العدوة المغربية أن الآمريين 
ليسوا أقل مكانة وطموحا من العبيديين فقد سبق لعبد الرحمن الناصر أن أعلين 
نفسه خليفة بعد إعلان العبيديين الخلافة0 وأن 7 تصريح العبيديين الدائم بأنهم 
سيملكون المشرق علاوة على بلاد المغرب وإقامة خلافة موحدةء قد دفع الأمويب' 
أيضا إلى التصريح برغبتهم في إرجاع الخلافة الاموية في المشرق. 


الناصر يحته على استرجاع أملاك أبائه في المشرق ويدعو في أحد رسائله مخاطبا 
الحرمين الشريعين ؛ ويتهم محمد بن خزر في رسالته بنى عبيد الشيعة وجلماءهم . 
القرامطة برضع الحجر الأسود عام 7ه /930م. وقد يجاوب الامويون مع هذه 


(1) امن حيان: م.سء 326/5 - 327. 

(4»2 ابن عذارى: البيان 204/1ء ويذكر أنه في عام 320ه» خرج موسى بن أبي العافيةء وأوة 
بمحمد بن خزر الزناتي لرقوفه إلى جانب ابن أبي العيش؛ وهذا ما حدا يعيد الرحمن 
الناصر إلى مطالبة أمراء العدوة المغربية بالتضامن لمواجهة العبيديين 

(3) ابن حيان: المقتبس 306/5. 

(4) ن.مء 5 » ابن الخطيب: أعمال الأعلام 230/2 ويورد نص إعلان الناصر للخلافة . 
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الفكرة حيث يذكر ابن حيان ذلك بقوله: «..وأمال همته إلى ما بين يديه من 
أسباتبف المشرق » وطلب ما لم يزل لأوله حصا وله ميراثاً)”!' . 


وهي دعوة لبني أمية لاسترداد خلافتهم في المشرق على أن الأمويين رغم 
استعمالهم لفكرة إعادة الخلافه في المشرى» فإن أعمالهم لم تكن من الْقوةٌ بحيثُ 
توحي بهذه النية. ويقول صاحب (أخبار مجموعة) عن عبد الرحمن الناصر 
عصرئذ 2. . واستحكم من أمره ما لو اتصل عزمه فيهء وتأييدٍ الله عليه تغلب على 
المشرق فضلا عن المغرب. ولكنه عفا الله عنهء مال إلى اللهو واستولى عليه 
العجت200 . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الورقة السياسيةء ‏ إعادة الخلافة بالمشرق ‏ 
كانت تهدف إلى تقوية الامويين في أعين رعاياهم داخل الأندلس وفي العدوة 
المغربية أيضا تحديا للعبيديين ومنافستهم سياسيا””' . 


وقد عسحرص الأمويون على وحدة أمراء لاد المغرس» وعدم قيام خلافات 
بينهمء ذلك أنه عندما نشب خلاف بين اثنين من أقوى أتباع الأمويين في بلاد 
المغرب وهما موسى بن أبى العافية المكناسي»؛ وزعيم زناتة محمد بن خزر. خشىي 
عبد الرحمن الناصر أن يفقد أحدهما إذا وقف إلى جانب طرف دون آخر فأسرع 
بإرسال سفيره محمد بن عبد الله بن أبي عيسى» ليعرف حقيقة ما بين الرجلين» 
وليصلح ما بينهماء فكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر كتابا يخبره فيه بما دار 
بينه وبين محمد بن خزر زعيم زناتةء ويؤكد له أنه لم يكن ينوي به شرأء وأن 
سوء التقفاهم القائم بينهما يكمن في وقوف ابن خزر إلى جانب ابن أبي العيش 
صديقه. ويقصد ابن أبي العافية من ذلك تأليب التاصر على محمد بن خزرء ذلك 





(41) ابن حيان: م.سء 5/ 306. 

(2) هجهول: أخبار مجموعة. ص 137. 

(3) الجزتنائي: جني زهرة الآسء ص 046 ويذكر أن الناصر لدين الله استدعى كبراء أمراء 
المغرب . فأكرم سادتهم وقضىى حاجتهم . وئصر جماعته على من سواهمء وكان في ذلك 
ممدا لهم يرجاله وماله. لكن طاعة كثير منهم منعتها مصالحهم حيت يقول: «إلى أن هوت 
إليه أقئدة منهم بين مصحح في ولايته أو مستجيب لدعوتف مغتئما لعطيته مستعيئاً يقوته 
على موافقة من هد ركته من الأدارسة والشيعة» . 
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أن موقف أبن أبي العت لعيش لم يكن مواليا للناصر وأن وقوف ابن خزر إلى جأتيه 
شىء لا يرضاه خليفة الأندلس» وقد أكد ابن أبى العافية أنه لا يريد شرا باين خزر ‏ 
الذي فر أمام ابن أبى العافية اعتقادا منه أنه سيحاريه. وفي ذلك تبرير لموسى حول 
موقفه من مححمد بن لخزرء كما أكد أ, بن أبى العافية استمراره على طاعة عبد 
الرحمن الناصر لدين الله”'" . 


وكان موسبى بن بن أبي العافية شديد التحامل على العبيديينء وكاأن يسميهم في 
رسائله لعبد الرحمن الناصر بالمشارقة قة أتباع عبيد الله المهدى الذى يسميه 
(اليهودي) ويعد أنه سيقف ضدهم بالمرصاد كما يؤكد ابن أ, بي العافية موكته الثارت 
من أمراء الأدارسة الذين كانوا ينافقون على عيد الرحمن الناص ؛ وأنه يتوعدهم 
ويذكر الناصر بأعماله فيهم*". 


وقد رد الناصر على كتاب عامله موسى بن أبي العافية بكتاب يوضح فيه 
رغبته في إدخار الجهد لمحاربة العبيديين: وذكره بما فعل القرامطة في بيت الله 
الحرامء وأكد له أنها كارثة تستوجب الجهاد من جميع المسلمين» كما يؤكد 
الناصر على اعتزازه بعامله موسى بن أبي العافية ويعلمه بمكانته عنده» وأنه يُعتبر 
من خاصته الذين يعتمد عليهم في مناصرته والوقوف إلى جاتبه في الصراع الدائر 
مع العبيديين» كما أكد الناصر في رسالته إلى ابن ابي العافية هدفه من خلال 
سياسته المغربية» حيث ذكر أنه لاا يطمع في شيء من أمراء العدوة المغربية ولا في 
خيرات بلادهمء وذلك في قوله: «إن أمير المؤمنين لا يرغب قبلك ولا من قبل 
غيرك من أولياء الطاعة» وأنصار الدولة مالا يجتبى ولا مرغوب يقتنى» ولا مدائن 
تصطفى» بل رغبة أمير المؤمنين فيما صرف همته إليه. . . ارتجاع ميراثه والسعي 
لملك آبائه الخلفاء)0ة . 





(1») ابن حيان: م.سء 308/5 309, 


(2) ن.مء 310/5. 


030 ل .مع 15. 
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إفريقية غربا إلى مصر وبلاد الشام والحرم شرقاا''. وأكد أيضا بأنه لا يطمع في 
التوسع داخل بلاد المغرب متخذا أسلوبا مخالفا لما يتبعه العبيديونء وهذا 
الأسلوب هو سر النجاح للسياسة الأموية فى بلاد المغرب خاصة وأن الناصر قد 
أكد لأمراء بلاد المغرب في العديد من المرات يأنه لا يريد فرض سلطانه علي ما 
يغتتحه الأمراء المغارية الموالون له في بلاد المغرب» ويطمئن موسى بن أبي 
العافية يصورة خاصة لعلمه بأطماعه التوسعيّة في بلاد المغرب الأقصى بقوله 
افكل ما توسّعت فيهء وفتح الله عليك بهء كان ذلك لك ولولدك ولعقبك إقطاعا 
من أمير المؤمنين لكء وتوسعا عليك)”” . 


ويطلب منه أن يمل على جبع 000 لي 0 المغرب وعدم لختارع. 
وإثارة المشاكل بين الأمراء الموالين له. وهذه الرسالة ترسم بوضوح رغبة الأمويين 
في الأندلس في التصدي لمخططات العبيديين بضم بلاد المغرب» وتمنية أمراء 
بلاد المغرب بامتيازات لم يعطها لهم العبيديون. 


وقد لعب محمد بن عبد الله , بن أبى عيسى رسول الناصر إلى أمراء العدوة 
دورا بارزا في أخذ العهود على أمراء بلاد المغرب بالتبعية للخلافة الأموية في 


الاندلس. وبعخاصه من بني ادريس لين ا لخدو في ولانهم للامويين بالاندلس 


في شهر رجحب 119 / 31م حملت 0 رؤسائهم أبراهيمء 8 لل مسي ع وأبي 
العيش بني ادريس بن عمر ابن ادريس» واين عمهم يحيى بن محسن بن محمد بن 
القاسمء وجميع رؤساء قبائل غمارة”” . 


ابيا 


(10) ن.مء 311/5 - 2312 ويذكر ابن حيان عن الناصر قوله في رسالة جوابية لموسى بن أبي 
العافية' # ... وشغل قبله (الناصر) من طلب. حقهء وارتجاع ميرائه: والسعى لملك آبائه 
الخلثاءة. ويحدد رقعة المنطعة التي يسعى لضمها بقوله : «إفريقية وما تدامهاء والحرم وما 
اتصل به ومصرء والشام وما خلقها. ٠.‏ 

(2) ابن حيان: المقبس 312/5 

3 ن.مء 297/5: المقري: نمح الطيب 331/1 ويذكر أنه في عام 317هء. دخل يئر إدريس 
أمراء العدوة وملوك زَناتة في طاعة عيد الرحمن الناصر لدين الله . أى أن طاعتهم له 
تزامنت مع إعلانه للخلاقة واستيلائه على مديئة سبته . 


ا7بحححتتتببة ا <ا 000 0 
ا لاك با لي يلوج عدا لون حلا يق 
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في حمادى الثاني 9ه. وهىي تتضمن أيمانا مغلظة. وتؤكد عدم خالع طاعة 
الناصر. وقد أورد ابن حيان (في المقتبس) نص رسالة آل ادريس مع رسول من 
قبلهم صحب رسول الناصر وأمينه محمد بن عبد الله بن أبي عيسى إلى قرطبة» 
وذلك ردا على رسالة الناصر إليهم» ولكن بالرغم من تأكيد آل إدريس ولائهم لبني 
أمية في الأندلس». فإن ذلك لم يحدث دون قيد أو شرط» وإثما اشترط الأدارسة 
خلال مفاوضاتهم مع رسول الناصر شروطا تتضمن عدم خروج الأمويين من سبتة 
إلى غيرها من المدن المغربية الآخرى»: خوفا من توسع الأمويين على حساب 
أراضى الأدارسة؛ كما اشترطوا عدم حماية حاكم سبته الأموي للفارين من بني 
إدريس والمخالفين لطاعتهم ويبدو أن هذه الشروط جاءت نتيجة قيول حاكم سيتة 
الأموي لبعض الخارجين عن طاعة الأدارسة قوم يقال لهم بني وامضة كما ذكر بنو 
ادريس في رسالتهم أنهم أبلغوا هذا الأمر لسغيره محمد بن عبد الله بن أبي 
عيسى» وأنه لا يستطيع أن يبت في الأمر إلا بعد الرجوع إلى خليفة قرطبة» كما 
أنهم طلبوا إلى الناصر أن يأمر عامله على سبتة بالكف عن مثل هذه الأعمال التي 


ويسحكة من رسالة بني ادريس هده أنهم يساومون فى موعمهم. وانهم ريما 
يتخذون موقفا مغايرا لمصلحة الأمويين» إذا لم يكف عامله على سبتة عن مثل 
لك الأعمال التى تتعارض مع مصابحة أمراء الأدارسة مثل إيواء الغارين والخار جين 


عن لس 600 


ولم يكن الأدارسة وحدهم من أمراء العدوة المغربية الذين أخذوا موقفا غير 
ثابت فى موالاة الأمويين أو العبيديين الذين سعوا جاهدين للسيطرة على بلاد 
المغزب - وإنما الظروف كانت تفرض على غيرهم من أمراء بلاد المغرب اتتخاذ 
مواقف تستدعيها طيعة الظروف التي يمرون بها. فموسى بن أبي العافية رغم تعلقه 
بالولاء للأمويين بالأندلس ‏ بعد خلعه لطاعة بئي عبيد ‏ ولكنه اضطر أمام حملة 
زيرى بن مناد الصنهاجي إلى بلاد المغرب أن ينافقه عنلما قابله مرحبا بمقدمه. 
وقدم إليه الهدايا عند مدينة جراوة» واعتذر إليه مبررا ولاءه لبني أمية في الأندلس 





(1) اين حيان: م.سء 297/5 298. 
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بقوله: «يا مولاي» إتما استعملت نفسي لبني أمية لأرهب بهم على زناتة» وإذ قد 
أتاني الله بلك وجمع بيني وبينكء انا عبدك منقطع إليك وعونك»ء أنت مني 
قريبا»ء وسسميما قريب ملي أمنع من سيهشاه بعيدل عني 1170 . 

ويبدو أن زيري بن مناد عبل تبرير موسى بن أبي العافية هذا وقال له إذا 
جتحت إلى علد فابعيث فى حنى أمذك به , واستطام مع سبى , بذلك أن يتخلصس من 


ورغم ما قاله موسى بن أبي العافية لزيري بن مناد حليف العبيديين» لكنه 
ظل على ولائه في دعوته لبني أمية» وإئما خاطب زيري بن مناد يما خاطبه به اتقاء 
لشرهء فكان ذلك يمثل سياسة المنفعة الذاتية لموسى بن أبي العافية لتحقيق 
أغراضه التوسعية على حساب بني إدريس خاصة» واتقاء بأس الأقوياء من بني 


أمية ١‏ زربي عممل , 


واستمر تأييد الأمويين لحلفائهم بالعدوة المخربية» وذلك من خلال تأييدهم 
المادي والمعنويء وكان الناصر يطالب أهل المغرب بالوقوف صفا واحدا في 
مواجهة العبيديين» ويحرّض على عدم قيام خلافات بين أمراء العدوةء كما كان 
ييعث برسائله إلى القبائل المغربية يذكرها بأمجاد أبائهم في الذود عن الإسلام 
والدفاع عن الحق. مستغلا فى ذلك نقمة أهل المغرب على العبيديين» وذلك من 
خلال الطعن في نسب عبيد الله المهدي؛ كما يذكر أهل المغرب يتلك الحمللات 
التي قادها العبيديون لإخضاعهم والسيطرة عليهم بقوله: «وأن تجعلوا جذّكم 
ويأسكم في جهاد عدوكم هذا الذي قد قاتلكم وناصبكم العداءء وأراد تبديل 
كلمتكمء وتغريق جماعتكمء وإدخال الشبهات على إسلامكمء والضلالة على 
هداكم 7 . 

ومن ثم نلااحظ أن الناصر قد استغل تلك الشائعات التي كانت تدور عصرئذ 
حول نسب عبيد الله المهدي. مستغلا في ذلك رفض أغلب أهل المغرب 
للمذهب الشيحي. وتمسكهم بمذهب مالك» كما ذهب الناصر إلى الطعن في 


010 العربي ) إسماعيل : دولة بني حماد ملوك الغلعة ويجايةه : ص 55. 
(1)2 ابن حيات: المقتبس 326/5 327. 
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شخص عبيد الله المهدى بقوله: «فمرة يتأله عند الجماعة مما ركن إليهء وتارة 
يتنأء وكتارة يتسمى بما لم يره الله له أحالكع07 11 


ولم يكتف الأمويون في سياستهم اتجاه بلاد المغرب بالطعن في نسب عبيد 
الله المهدي واستقطاب أمراء العدوة «الموالين للعبيديين»: ولكنهم حاولوا 
استقطاب بعض القادة العبيديين» ومن أمثال هؤلاء حميد بن يصل الذى كان قائدا 
للعبيديين» وقاد إحدى حملاتهم على بلاد المغرب الأقصى عام 321" . 


وعندما لم تحقق حملة حميد بن يصل أهدافها في إخضاع موسى بن أبي 
العافية» وعادت إلى تاهرت”'» استدعى عبيد الله المهدي حميد بن يصل وسجته 


وبالرغم من أن بعض المصادر تبوّر سجن حميد بن يصل بأنه كان بسبب 
إخفاقه فى تحقيق أهداف الحملةء لكنه من غير المستبعد أن تكون علاقة هذا 
القائد بالأمويين السبب المباشر في سجنه بدليل هروبه إلى قرطبة التي أصبحت 
ملجأ للثائرين ضد العبيديين منذ وقت مبكر. 


وكانت الحملات العبيدية على بلاد المغرب لا تكاد تتوقفاء فقد أرسل 
العبيديون حملة عام 323ه. بقيادة ميسور الفتى تمكنت من الإيقاع بموسى بن أبي 
العافية المكناسي الذي التجأ هاربا إلى الصحراء”* وقد أثار هذا الانتصار للعبيديين 
مشكلة بين الأمراء الموالين للأمويين في بلاد المغربء إذ اتهم موسى بن أبي 
العافية بني إدريس بالوقوف إلى جانب ميسورء ورأى هؤلاء أن يبعثوا إلى خليغة 


(41 ن.مء 5/ 328. 

(2) ابن خلدون: العبر 4/ 306. ويذكر أن الناصر بعث ببعض قطع أسطوله لمساعدة مرسى بن 
أبي العافية . 

(3») ابن حيان: م.سر» 330/5, 

(4) ابن عذارى: البيان 138/1 ويسميه حميد بن يصلتين ويقول بأنه ابن أخ مصالة بن حبوس 
قائد الشيعة. التعمان: المجالى والمسايرات.ء ص 252 0253 وفيه يتحامل المعز على 
ابن يصل . ْ | 

(5) النويري: نهاية الأرب 254/24 ويذكر أن ميور هزم موسى بن أبي العافيةء واخذ ابثه 
البوري أسير! . 
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الأندلس عبد الرحمن الناصر لتبرضيح ما جرى في بلاد المغرب عند قيأم وعصده 
الفتى. . ..ء ولم ينكر إبراهيم: وأبو العيش أبناء إدريس وقوفهم إلى جانب ميسور 
ضد ابن أبي العافية: إلا أنهم حاولوا تبرير وقوفهم هذا في رسالة بعثوا بها إلى 


حل عد نل 1 


ِ 


الناصر جاء فيها: «بلغنا أنه نمي إلى سيدنا أمير المؤمنين عنا أنا توجهنا إلى الفاسق 


أ لبي + برسم عن 8 8ك 20010 
ميسور. .. ولم يكن ذلك إلا تقية منه ومداراة له» 8 


وقد برر بنو إدريس وقوفهم إلى جانب ميسور مستشهدين على ذلك بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دارى صفوان بن أمية الجمحى وغيره من 
المشركين. والمنافقين ء حتى أظهره الله وصضم يعسروولن بذلك عل ضحعهم » 
ويطابوث من الناصر إملادكم يجين كوي ب ليمَعوا فى ه حك مسمس عر خائل الشيعة كما 
عبيد رغبة منهم فى العبمية والى هه لهم ولك سياسة بنى ادويس هده .ا ستكوة 
السياسة المميزة لهم. وهسى الوقوف إلى الجانب الأقوى على الدوامء ووفمًا لهذه 

5 02 , : 67 
السياسه ظلّ ملكهم بعن اتساع واتكماضس 1 


وبالرغم من عدم اقتناع خليفة الأتدلس بمبررات بنى ادرينس لم يم بعمل ما 
ضدهصم وفي دات الرقت أظهروا تأكيد رعبتهمع وحسن ثليتهم فى الابقاء على طاعة 
بني أميةء وأن ما فعلوه إنما كان بدافع الضرورة التي تطلبها الموقف الذي هم 
فيهه و حتى يبرهتوا على صدق نواياهم خمّد أبدرا الرغية فى مصالحة موسى بن أبى 
العافية وازالة ما بينهم وبينه من أسمقاه قديمة ا رغم ما نالهم م من ا ايم 
شهدت هذه الفترة أيضا مكاتيات موسى بن 0 العافية إلى الناصر يخيره بما تم 
بينه وبين محمد ين حزر رعيم زئائه من مصاهرة واتغاق على معحاربة خصوم 


واما ينو ادريس فعلى الرغم من المساعي المستمرة للمصالحة بينهم وبين 





(41 اين حيان: مه.س. 373/5. العروي: تاريخ المغري..ء ص 136. 
(2؟| حثي» يحيى: المغرب العريىء ص 45. 


(3) اين سحيان: المقبس 5/ 415. 
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موسى بن أبي العافية فإن جميع تلك المساعي لم يكتب لها النجاح» وذلك 
لتعارض مصاا! لح الطرفين. فمعظم أملاك , بن أبي العافية كانت مقتطعة أصاد من 
أملاك ا وعلى ذلك كانوا يتحينون الفرصة لإعادة سيطرتهم عليهاء ولكن 
رغبة موسى بن أبي العافية في استمرار ولائه للناصر قد جعاته أكثر مرونة معهم في 
بعض الأحيان»: ليكسب ود الخليفة الأموي من جهة. وليحافظ على أملاكه في 
منطقة المغرب الأقصى من جهة ثانية . 

وكان موسى بن أبي العافيّة دائم الاتصال بخليفة قرطبة الناصر ففي عام 
6ه. قدم ابنه منقذ بن موسى بن أبي العافية إلى قرطبة ليطلع الناصر على آخر 
أخبار بني عبيدء ثم وصل كتاب آخر مع مدين بن موسى بن أبي العافية يصف فيه 
للخليقة الأموى غدر بنى أدريس . ويعلمه بأنه ملك مديئنة فاس»ء وأن بني ادريس 
الحسنيين يخادعون ويداأهئول في موالاتهم لبني أميةء وأنهم رجعوا إلى مخالعه 
الطاعة» وذلك بيحصارهم مدين بن موسى بن أبي العافية الذي انتصر عليهم''". 

وقد أورد مدين خلال مقابلته للناصر من الأدلة والحجج على نفاق بني 
ادريس ما أوغر صدر الخليفة الأموي عليهم. بعد أن كانوا جذدوا البيعة لبني أمية 
أوائل عام 326 هء وأهدى إلى زعيمهما ابراهيم واين أبي العيش ابني ادريس بن 


02 


ويدو أن الناصر : فل أفتشم صله المرة بآن بني عمر بن ادريس لم يكونوا 
صاد قسن في موالاتهم لبني أمية وذلك عتدما بعكو ! إليه يخطبون وده ويشولون بأنهم 


والواضح أن سياسة موسى بن أبي العافية في المنطقة تقوم على أمرين 
رئيسيين : 


أولهما: محاربة كل مناقسة لبني العافية فى منطقة المغرب الأقصى واستمرار 





(6»1 ابن حيان: م.س»ء 5 427» القلتشندي: صبح الأعشى 189/5 ويذكر أن مدين بن 
موسى ين أبي العافية حاصر فاس عام 7ه. وفي نفس الوقت هلك والده موسى بن أبي 
العافية . 

(2) ن.م 427/5. 
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السيطرة على مدينة فاس ومحاربة الأدارسة الخصم الوحيد له في المنطقة» وكذلك 
تشويه صورتهم للخليفة الأموي الذي كان يدعو دائما إلى نبذ الخلاف بين أمراء 
بلاد المغرب لمواجهة اللحملات العبيدية في المنطقة» ولم يتنفس الأدارسة الصعداء 
إلا بعد وفاة موسى بن أبي العافية”" . 

ثانيهما: الاستمرار في طاعة الأمويين. وكسب وهم ضمان لسيادة بني 
العافية في منطقة بلاد المغرب الأقصى . 


كانت أخيار العدوة المغربية تصل إلى قر طبة فور حدوثهاء ففي ذي الحجة 
وصل الخبر إلى قرطبة بوفاة موسى بن أ, بي العافية حليف بني أمية القوي فى 
العدوة المغربيةء فتائر الناصر لمقده» وأقر ابنه مدين على مديتة مليله وغيرها من 
المدن. التي كانت تابعة لأبيى كما تعهد مدين بمتابعة دور أبيه في الوقوف إلى 
جانب الامويين في مواجهة بني عبيد . 


وفي عام 328 هء وصل الخبر إلى قرطبة أن علي بن حميد المكناسي قائد 
عبيد الله المهدى وثقته قد التجأ إلى محمد بن خزر أمير زناتهء» وولي الناصر في 
بلاد المغرسس. وأنه يريد الدخول في طاعة بني أمية فاستقبل اللخبر بفرحة في 
قرطبةء وبعث الناصر إليه بهدية تدل على قبوله له©©. 


وفي نفس العام (: (328ه) أهخذدت لاخبار تتوارد على قرطبة من العدوة 
ميعونت أبيه ملين ١‏ و لبه حمسة حل هيك شرج سس فو سبى سن أبى العاف ركان وصولهما 
إلى قرطبة في 19 شعبان 328ه. وتأتى هذه الزيارة فى إطار المشاورات الدورية 
ومقترحاتهم بشأن سياسة الأمويين فى يلاد المغربء وطلب العون وتأكيد التأيد 





(1) نض.مء 2427/5 ابن الشخطيي: أعمال الأعلام 216/3 217 ويذكر أن موسسى بن أبي 
العافية ظل شريداء في بلاه ملوية حتى توفي عام 4ه القلمتندي : ع . سن . 5/ 154. 
ويذكر أن وفاة موسى بن أ, بي العاقية كانت سنة 327هء وهدذ!ا التاريخ يتفق مع ما أورده أبن 
حيان من أن وفاة موسى كانت في ذي الحجة عام 326ه. 

(2) أبن حيان: م.سء 5/ 459. 
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المادى والمعنويء كما كانت قرطبة ملاذا لأمراء العدوة المغربية فى فض 
المنازعات التي كانت تقوم بين الأمراء المتحالفين مع قرطبة. وكان خليفة قرطية 
حريصا كل الحرص على تماسك الأمراء المؤيدين لسياسته فى العدوة المغربية 
حتى يكون تصديهم للعبيديين قوياء ثم أن الناصر كان يقوم في مثل هذه المواقف 
بالصلح بين الأطراف المتنازعة دون أن يقف إلى جانب دون آخر مثلما حدث من 
قبل غتندما تنازع موسى بن أبي العافية ومحمد ين خزر الْزناتي من أجل السيادة 
على بلاد المغرب» وقد تكرر هذا النزاع بين أمراء العدوة من أجل السيادة وبسط: 
النفوذ على منطقة بلاد المغرب الأقصى بين كل من مدين بن موسى بن أبي 
العافية» وبين الخير بن محمد بن خزر مما أذى إلى قيام حرب بين الطرفين الأمر 
الذي دعا خليفة قرطبة إلى التدخل بأن بعث قاضيه الشهير منذر بن سعيد”" 
البلوطي لإتمام الصلح بين الطرفين . 

ويذكر ابن حيان دور المنذر بن سعيد في الوساطة للصلح - بين بني العافية 
وبنيى خزر - فيقول: «#فمحدق» ووفق» حتى تسكن ما هاج بينهما»””*. 


ثم أخذ عبد ألررحمن الناصر بعد ذلك يتدخل في تعيين الولاة والأمراء 
وتقسيم أملاكهم - عتى لا يتنازعواء فكان -حكما بينهمء وكانوا يرضون بماأ يسم 
لهم خليغة قرطبة. وقد حدث ذلك عند وفاة موسى ين أبى العافية. حث ععد 


لابنه مدين كم عععل ليه متقذ عهبف وفاة مدين ين موسى بن أبي العافة”3 , 


تالكا ' و كو فب الامو بين عع الثورات الصمعار صة للعبيديين شي أخريقية ١‏ 
لم يكتف الأمويون بأن يجعلوا من العدوة المغربية قوة متماسكة في مواجهة 


بلى عبيذء بل أنهم أيدوا جميع الثورات التى قامت صدهمء وذلك ردا على 
مواقف العبيديين فى تأييد الثورات الخارجة على السلطة المركزية في قرطبة»”''. 





(1) انظر ترجمته في: المقري: نفح الطيب 4348/1 الثني: قضاة قرطبةء ص 175. 
(2) ابن نحيان: م.سس.ء 416/5. 
)03 القلقعندي : صبح الأعسّى 5 . 


(4) ابن عمذارى: البيان 2/ 165. ويذكر أنه فى عام [301ه ألقت للمشرك عمر بن حغصون 
مراكب فى البحرء كانت تميره من العدوة»؛ فأحرق جميعها. ابن حيان» م.س» - 


0 لتكت خااااادبدئئااداااااااااااادؤظعظلللشد ااانا سد سسددةا 
مي سس يبي ب 0 سيد سس ويه ليع إثيدا 0 


ولذا شمل تأييد الأمويين فى الأندلس للخارجين على الدولة العبيدية ليس 
فى بلاد المغرب فحسبء لا بل إنهم أيدوا خروج ابن قرهب (الأغلبي) الذي ثار 
ولمدة ثللاث سنوات» محاولا الانتزاء بصقلية على العبيديين الذين يعتبرونتها من 
أملاكهم. فقّد ذكر ابن حيان ذلك بقوله: «..فيها (302ه /915-914م) ترددت 
الكتابة بين ابن قرهب الاغلبى المنتزي بأرض صقلية على عبيد الله الشيعي . 
وبين الناصر لدين الله" . 


أما الثورة الثانية فقد جرت أحدائها داخل الدولة العبيدية نفسهاء والتى وقف 
الأمويون موقف المؤيد لهاء وهي ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي. 
والتي امتدت فترة طويلة من الزمن وكادت خلالها أن تحقق نصرا حاسماء» وتقضى 
على دولة العبيديين» فقد بدأت تظهر للعيان حوالي 4 ه*2 وأراد الأمويوث 
استغلال الفوضى السياسية في افريقية لتدعيم موقفهم على العدوة المغربية ‏ عدا 
طرايلس وبرقة اللتين كانتا تقومان بثورات متفصلة ضد العبيديين - ورأى التاصر 
أثناء ذلك تأميد الأدارسة وخاصة بئى معحمد بن ادريس الذين خرجوا عن طاعتهء 
وأرادوا أن يكون لهم استقلالهم بعيدا عن النفرذ والتبعية لأحد الغريقين» فبعث 
خليفة قرطية إلى محمد بن الخير عظيم زناتة يستحته الاستعداد للقيام بحملة ضد 
بني ادريس» وفي نفس الوقت يعث بأسطوله البحري لتعزيز حصاره لهم بقيادة قائد 
البحر قاسم بن طملس إلى سيتة ربيع عام 333 ه. حيث كانت ثورة أبى يزيد على 
أشدها في إفريقية» لكن الأدارسة عندما رأوا عزم التاصر على إخضاعهم بيحك 
السيفاء يعث كبيرهم وهو أبو العيش بن عمر بن ادريس إلى قرطبة يطلب الأمان 
مقايل أن يترك ابنه محمد رهينة في قرطبة فأجابه الناصر لطلبه . 


وقد استمر الأمويون فى استغلال الظروف التى تمر بها بلاده المغرب أثناء 
فيام ثورة أبي يزيد لثبيت نفودهم في بلاد المغربء فقد وصل إلى قرطبة في شهر 


87/5. ويذكر أن لابن حفصون عدداً من المراكب التى يسمرها إلى بر العدوة؛: وكانتت 
نمده وتوسع عليه بما يضمن استمرار ثورته. 1 

0) ابن حيان: م.سء 0101/5 ابن عذارى: البيان 174/1» ويذكر أن ابن قرهب حاول 
الهرب إلى الأندلس لكن أهل صقلية منعوء. عباسء إحان: العرب فى صقليةء ص 42. 

(42 ابن عذارى: م.سء [/ 209. ْ 


اااا 1غ 





شوال 333ه: رسولان من طرف أمراء العدوة؛ أحدهما موفدا من قبل محمد بن 
خزرء والآخر من قبل حميد بن يصل الزناتي يخبران الناصر باستيلائهما على 
تاهرت وأنهما أقاما الدعوة هناك له" , 


كما استطاع يعلى بن محمد اليفرني أن يملك أجزاء واسعة من بلاد المغرب 
ذكرها ابن الخطيب فقال: «... إنه ملك تاهرت والمسيلة وتلمسان ومدينة 
الصدة”2) 


وهكذا استطاع الناصر لدين الله أن يستغل انشغال العبيديين بثورة أبى يزيد. 
وأن يركز جهوده بالتعاون مع أمراء العدوة المغربية في بسط نفوذ بني أمية على 
جميع تلك الأراضي التي تقع غرب إفريقية» خاصة عواصم المدن مثل تاهرتء 
وفاس. وأصبح أمراء بلاد المغرب يدعون له من قوق جميع منابرهاء ولم يكتف 
الأمويون بذلك فحسب لكنهم كانوا على اتصال بالثورة وصاحيها حتى يستفيدوا 
من الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة العبيدية أيام ثورة أبي يزيد» ولا يستبعد أن 
يكون عبد الرحمن الناصر وراء مناصرة محمد بن خزر وجماعة زناتة لأبي يزيد 
الزناتي» متخذا بذلك نفس السلاح الذي استخدمه العبيديون ضده”". 


اتبع الناصر لدين الله سياسة المحذر في دعم ثورة أبي يزيدء ولعل ذلك 
يرجح إلى أن صاحب الثورة من فرقة الخوارجء وأن ولاءه لم يتضح في بداية 
الأمرء وأن ما كان يصل إلى قرطبة من أخبار الثورة لم يككن كافيا لتأييدها تأييدا 
فعليا مما دعا صاحب الثورة ‏ كما يقول اين عذارى - أنه في شوال عام 333 هم 
أوفد رسولا إلى الناصر برسالة منه يخبره فيها بتغلبه على القيروان ورقادهء وأنه 





(1) ن.مء [/ 212. 

(4»2 اين الخطيب : أعمال الأعلام 3/ 164, 

(3) 2 5ن علمطصطئلق لتصلموظ عطغ كآه كللمهألدرعلأكضم عترمذ) تكلططث .أمملح صقملا 

47 ام ال<ترعنتامم القن جرع 1 دادر 

ويذكر أن الثشورة ضد العبيدين فى إفريقية وفى بلاد المغرب عموماً كانت بتحريضص 
الأمويين» وهذا الأمر يستبعد. فصاحب الثورة علاوة على أنه من فرقة الخوارج التكار فإن 
المصادر لم تطالعنا بأية إشارة إلى وجود أي اتصال بين قرطبة وصاحب الثورة قبل 
إعلانها . 
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أوقع بأصحاب الشيعى : وما يعتقشده من وآلابة الناصرء واتصلت كتب أبي يريك إلى 
١ 00‏ 
حين وفاته . 
وهذه الرسالة لا تدل على أن أيا يزيد قد طلب المدد والعون من قرطبة. 
ولكنها تدل على رغبة صاحبف الثورة في الاستمادة من الدعم المعنوى لصاحب 
قرطبة»ء ولعل انتصارات أبي يزيد السهلة على العبيديين أول الأمر وحصوله على 
كثير من المغانم لم تجعله يطلب المدد منذ الوهلة الأولىءثم أقدم صاحب الثورة 
فى إفريقية على الدعاء للخليفة بقرطيةء ولعلها من نوع دعوة أين حفصون لبني 
عبيد في الأندلس عام 301ه/ 913م. 


وترددت سفارات أبى يزيد على عبد الرحمن الناصرء فقد وصل عام 334هء 
إلى قرطبة ثلاثة من المبعوثين من القيروانء وكان من بينهم تميم بن أبي العرب 
التميمي”": فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر وأحسن استقبالهم: وصرفهم بكتب إلى 
من أرسلهم . 

ولا يستبعد أن يكون علماء المالكية الذين وقفوا إلى جانب ثورة أبى يزيد قد 
بعثوا إلى الناصر فى خصوص مساعدة هذه الثورة ودعمهاء ومن المؤكد أن يكون 
طلب علماء المالكية هذا قبل أن يكشف أبو يزيد عن نواياه الحقيقية ورغبته في 
الاستبداد بالسلطة في إفريقية إذا نجحت الثورة» إذ تخلى أبو يزيد عن أتباع مذهب 
مالك في القيروات. وثتل منهم جند العبيديين حوالى أربعة آلااف رجل . 


وفي العام التالي وبالتحديد يوم السست 22 ربيع الأول 5-. وصل, إلى 
فرطبة أيوب بن ابي يزيد على رأس وفد مبعوث من أبيه» وقد استقيله الناصر 


)01 ابن عدارى: م.٠سء‏ 312/2. القرشي: م.سء 2»271/5 ويذكر أن المنصور العبيدىي واجه 
أبا يزيد عندما تم القضاء على ثورته بعدة تهم من بينها مكاتية عبد الرحمن الناصر لدين الله 
بكتب يعلمه فيها أنه قت رجال المنصور وأنه حاصره بالمسيلة. وقد واجه المنصور أبا 
يزيد بتلك الكتب التي تم القبض على حاملها واعترف أبو يزيد بتلك الكتابات من خلال 
تلجلجه قي الكلامء وطلب العمو من المتصور. 

(2) أبو العرب تميم: أحد علماء إفريقية» ينحدر من أسرة أغلبية سمم من شيو سحترنء 
وهو صاحب كتاب (طيقات علماء إغشريقية) وقف إلى جانب ثورة أبى يزيد. انظر 
(الخشني : تاريخ علماء إفريقية» ص 226 - 227). ْ 
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أولا: قيام الدولة العبيدية 


أحسن استقبال ثم جلس الناصر مع أيوب بن أبى يزيله وسمع منه أخيار ثورة 
والدهء ثم أنزله الناصر بقصر الرصافة» وبقي أيوب هناك حتى وفد عليهم قوم 
ومعهم رسول إلى أيوب بن أبي يزيد يعلمه أن المسيلة قد سقطت في يد أبي يزيد 
كما أعلمهم أن القائم بن عبيد الله المهدي قد توفي يوم الأحد 13 شوال 335ه. 
وتولى مكانه ابنه اسماعيل المتصور الذي كتم موت أبيه”'”. ويبدو أن أبا يزيد كان 
يطمع في مدد الأندلس هذه المرةء ولكن الناصر لم يستجب بسرعة لهذا الطلب. 
ويبدو أنه أحب التريث حتى يرى ما تسفر عنه الأحداث.» كما أنه لا يستبعد أن 
تكون الأخبار قد وصلت إلى قرطبة تفيد أن أيا يزيد قد تخلى عن حماية القيروان 
وعرض علماء المالكية الذين وقفوا إلى جانبه لانتقام العبيديين» وذلك عندما أحس 
بقرب انتصارهء وهذا الأمر قد يكون سيبا في إمساك الناصر عن إرسال المدد إلى 
إفريقية”” . 

كانت نهاية أبى يزيد في محرم 336ه/ أغسطس 947م» وكان أيوب بن أبي 
يزيد في قرطبة موفدا من أبيه في ربيع الاول 335ه/ أكتوبر 946م. وهذا يعني أن 
الناصر ماطله نحوا من عام إذ كما يقول ابن الأبار ‏ نقلا عن اين حيان ‏ : 
«فاستبصر الناصر في التوقف عن إمداد أبي يزيد إلى أن يرى مآل أمره» وعلل 


ع 3 
ايوب ورسله بموعده)” 0 


ويبدو أن الناصر في هذه الفترة كان على علم بتردي أوضاع أبي يزيد في 
الميدان» ولذلك آثر التريث فى الأمر. 


ومن ثم يمكن القول بأن وقوف الأمويين إلى جانب ثورة أبي يزيد إنما كان 


(41 أبن الأبار: الحلة 391/2: بينما يذكر ابن عذارى ‏ أن وفاة القائم كانت يوم الأحد 13 
شوال 334ه. انظر : اليان 1/ 218. 
(2) تطالعنا المصادر الشيعية أن الناصر قد بعث بابن رماحس قائداً الأسطول الأموي يحمل 
. المدد لأبى يزيد» وأن هذا المدد وصل إلى بونه (مدينة عنابة شرقي بجاية) ولكن تعذر 
ْ 6 ,ص أأع.مه ,5.11 "عاد 
وياكر ستيرل أن بعحصس, أبناء أبى يزيد التحمّوا بغر طية بعك القشاء على ثورة أيهم . 
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ال م 2-0000 
بسي سس ريس 


لاطالة أمد هله الثخورةء وإلهاء العبيديين عن عزو بالاد المغرب الأقصى وتهديد 
الأندلس» وقد نجح الأمويون بالفعل في تحقيق هذا الهدف 'حيث انشغل العبيديون 
طيلة حربهم مع أبي يزيد بالدفاع عن عن وجودهم داخل إفريقية» بينما استطاع 
الأمويون حال هذه الغترة (332 5 6- )!| أنْ يبسنطوا ويلعموا نمودهم في بأد 


ظل الناصر يركز في سياسته نحو بلاد المغرب بتدعيمه لأمراء العدوة فى 
مواجهة بنى عبيد للحد من أطماعهم في الأندلس» ومعارضة سيطرتهم على يلاد 
المغرب حتى البحر المحيطء» وقد واتت الفرصة للأمويين للبسط سيادتهم على يلاد 
المغرب عندما انشغل العبيديون بأمر ثورة أبي يزيد » فقد استطاع حلشاء الأمويين 
في بلاد المغربء أن يستولوا على أجزاء كبيرة» وبخاصة في المغرب الأقصى. 
والأوسشطء فقد خضعت مدينة فاس بعد إقصاء والي العبيديين أحمل بر أبى سهل 
الجذامي. وتولية محمد بن الخير المغراوي» الذي رحل إلى الأندلس يغرض 
الجهاد واستخلف على مدينةٌ فاس ابن عمه أحمد بن بكر بن أحمد بن عثمان 
الزناتي”'*. كما أن يعلى بن محمد اليفرني قد خلع طاعة العبيديين» وانحاز إلى 
الأمويين في الأندلس» وعلى ذلك فقد قوي نفوذ الأمويين في بلاد المغرب في 
فترة قيام ثورة أبي يزيده حتى شمل كل من فاس» وتاهرت. كما استقل 
سج لماسة محمد بن هيمونء» الذي تلقب بالشاكر لله.ء ودعا للعباسيين. 


كانت هذه الاوضاع قائمة في بلاد المغرب منذ قيام ثورة أبي يزيد واشتداد 
أمرها عام 333هء حتى أواخر عهد المنصور 341ه؛: ولكن الأمر قد اختلف عتدما 
تولى أمر الدولة المعز لدين الله» فلم يرض بما وجد عليه دولته وتقلص نفوذها 
فعزم على استرداد ما فقده العبيديون في بلاد المغرب». فمّام بحملة قوية حتى 
وصلت البحر المحيطه وفي ذات الوقت شهدت فترة حكم المعز لدين الله 
مصادمات مع الأمويين في الأندلس» كما شهدت هله القترة أيضا محاو لات 
للوفاق بين قرطبة وإفريقيةء ولو لم يكتب لهذه المحاولات النجاح بسبب سوء 
النية» وتعارض المصالح» وعدم الرغبة في تسوية المشاكل . 


(0) الجزنائي: جني زهرة الآأس. ص 36» الناصرى: الاستقصاء 1/ 197. 


أولا: قيام الدولة العبيدية 15 
ومن ثم فإن عهد المعز لدين الله قد شهد عودة المصادمات بين أصحاب 
الاتجاهات السياسية المختلفة فقد ورد أن الناصر بنى مركبا لم يعمل مثله» وخرج 
هذا المركب قاصدا بلاد المشرق يحمل أمتعة» وقد التقى يمركب للعبيديين فى 
عرض البحر كان قادما من صقلية فاعترضه وأخذ الكتب التي به إلى ا لفك 0 
وقد اجتهد العديد من الباحثين في تفسير هذه الحادثة وركز بعضهم على 
أهمية الكتب التي كان يحملها المركب العبيدي القادم من صقلية إلى إفريقية» بل 
ذهب بعضهم إلى القول بأن الكتب التي كان يحملها المركب العييدي كانت 
تحتوى على -خطط لغزو الأندلس 2 . 
ولكن هذا الرأي لا تدعمه الحجة والوئائق كما أن رواية الحادثة نفسها 
يكتنفها الغموض» ولكن لا يستيعد أن يكون الحادث عرضاء وأن الامويين حاولوا 
معرفة رد الفعل العبيدي لهذه الحادثة وبالفعل فقد كان رد العبيديين على هذه 
الحادئة سريعا حيث أمر المعز لدين الله واليه على صقلية الحسن بن علي 
الكلبي20 . بالتوجه إلى المرية قاعدة الأسطول الأموي بالأندلس وتدمير ما يمكن 
تدميره من سفن الأمويين. فأقلع الأسطول العبيدي باتجاه المرية حيث استطاع أن 
يحرق السفن التى كانت راسية يهاء بما في ذلك ١‏ لمركب الكبير الذى اعترض 
مركب العبيديين وذلك عام 4م 77955 9 ورجعوا بعد أن حققت الحملة التأديبية 


(1) التعمان: المجالس والسايرات» ص 164ء وعنه ينقّل ابن الأثير : الكامل 6/ 349. 

(2) العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي »ص 244. وينقل العبادي عن دوزي [102 قوله إن 
الرسائل التي كانت بالسقيتة العبدية القادمة من صقلية كانت تحمل مشروم هجوم عبيدىق 
على الأندئس» وهذا الأمر متيعكد. ذلك أن خطط كهذه تنم دراستها ورسمها في 
المهدية؛. وتحت سرية كاملة لا فى صقلية. وأن المركب كان قادماً من صقلية لا ذاهبا 
إليها . نلو كان هذا المركب ذاهباً لعلنا من الممكن أن يكون ١‏ لمركب يبحمل مشروع خطة 
هجوم على الأندلس؛ وأن صاحب هذا المركب ريما حمل هذا المشروع لتنفيذه من قبل 
والي العبيديين في صقلية. ويكتفي التعماتء بالقول بأن الأندلسيين أخدوا أمتعة للقارب» 

ْ وأخذوا الخريطة التى بها كتاب عامل صقلية دون أن يذكر مضشمون الرسالة وكان من 
الممكن أن يفصح عن ذلك لو كانت الرساله تخص مشروع شجوم عبيدي على الأندلس . 

(3) تولت أسرة الكلبيين حكم صقلية على عهد الخليفة المنصور العبيدي؛ وقد ظل حكمهم 
للجزيرة زهاء مائة عام» ويعتبر عهدهم أزهى عهود الرقي في صقلية الإسلامية. انظر : 
إحسان عباس: العرب في صقلية. ص 44 وما بعدها. 

(4) ابن الأثير : الكامل 6/ 249. 
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أهدافها إلى المهدية”' . 

ولم يمضص وقت طويل حتى جهز الناصر أاسطولا نزل على سواحل إفريقية. 
وكان فوأمه لسمسعيس * مر كباء فأحرق مر سسى الخرز» وألحىق الأضرار بنواحي طرقة 
وسوسة 27 حيث خاضص العبيدذيودن مع هوه الااسطول الأموي معر كه فتل فيها من 
الجانبين””': ورجع الاسطول الأموي إلى الأندلس بعد أن أدى مهمتهء ولم تعد 
تطالعنا المصادر التاريخية التي بين أيدينا بعد ذلك عن أي اشتباك بحري مباشر بين 
الأمويين وبين العبيديين . 

استمرت المواجهة بين أصحاب الاتجاهات السياسية المختلفة ممثلة فى 
الأمويين فى الأندلس والعبيديين بافريقية لبسط النفوذ على بلاد المغرب الأوسط 
والأقصى زمنا استغرق عهد عيد الرحمن الناصر لدين الله الذي طال مدة خمسين 
عاما*“. وهذا لا يعني أن النزاع بين الطرفين قد احتد بدرجة لا يمكن معها 
التفاهم بين الطرفينء ذلك أن الخليفة عبد الرحمن الناصر بادر إلى عرض الصلح 
مع العبيديين» الذين رفضوا تلك المبادرة». ولعل ذلك يرجم إلى تعارض المصالح 
السياسية بين الطرفين» وليس إلى اختلافات مذهبية كما يبدو فى الظاهر . 


ففي الوقت الذي كان العبيديون يطمعون في توحيد العالم الإسلامي تحت 
خلافتهم”". فإن الأمويين باتوا يلوحون بالرغبة في استرجاع خلافتهم في المشرق» 
إضافة إلى ما اتخذه الناصر من ألقاب اللخلاقة» كما تبينه المصادر الشيعية» والتى 
تروي تصوص تلك المراسللات. بيئما تسكت المصادر الاندلسية التي بين أيدينا 





(() ن.مء 2349/6 العبادي: في التاريخ العباسي والقاطمي: ص 344. 
222 عطا سل امبزوط لسصه تجلوككا1 طعت ستدم5 1ه مملاماعه أمأهرعصوت© 5.3 ,مزل لنسودسا 
.13 .مراماء.ث .ىزلا لرعن) طادك 1 

(3) النعمات: المجالس والمسايرات.ء ص 167: ويذكر أن الأمويين استغلوا قرصة خلو 
الموانىء العبيدية وانشغالها في حرب الروم فهاجموا بعض المراسي. ولكنهم فشلوا بسبب 
تصدي الأهالي لهم. ابن الأثير: م.سء 6/ 349. 

(40) مجهول: أخبار مجموعة. ص 136. 

(50) 6 لتقبال»؛ موسى: وحدة اللمخلافة الرسلامية تحت راية الفاطميين» هدف الاستراتيجية 
الإسماعيلية تجاه العباسيين. مجلة تاريخ حضارة المغرب» جمعية التاريخ الجزائريةء عدد 


عه 
2 ديمهير 1974م» صى 7 وما بعذها. 


ليل بووووووووووووووجوججووووجججوبببجبب د ب جو ا ا اا 
-- يي ل 5555 6 2 بطباطظ| | |*|" اا ااا ا ا ا ا ااا ام ا 1 1 ذخ امام 000111 


عن ذكر أية مبادرة للتصالح بين الناصرء وبين المعز لدين الله. فقد أورد النعمان 
ابن محمد أن الناصر كلف أحد رجاله يمخاطبة بعض رجال المعرْ فى طلب 
الصلح. وكف دماء المسلمين» ويشير إلى أن ذلك قد أوقف حركة الجهاد ضد 
المشركين» لكن المعز رفض طليبه هذا يقوله: «... أما تخوفه من الحرب والقحئة 
وسفاك الدماء فما ظهر له منا ما يتشوف منه ذلك21*6. وقد نفى المعز أن يكون 
راغبا في سفك دماء المسلمين واتهم في ثفن الوقت الناصر لتحالفه مع الروم 
البيزنطيين ضد العبيديين”* » وأضاف المعز قوله: «وأما ما دعا اليه من السلم 
والكف والموادعة والصلح وهو يزعم أنه أمير المؤمنين... ونحن نقول إنا أهل 
ذلك دونه ودون من سواهم» وترى أن فرض الله علينا محاربة من اتتحل ذلك دوتنا 


3 7 
1 ١ وادّعاء؛'‎ 


وبذلك أوضح المعز لدين الله اتجاه سياسة بني عبيد التي لم تتغير رغم 
حدوث متغيرات عديدة منذ تولية عييد الله المهدي حتى ولايته. وهذا الاتجاه 
يهدف فى الأساس إلى السيطرة على العالم الاسلامي» وتوحيد الخلافة الاسلامية 
تحت راأية العبيديين. وبسبب ذلك فشلت محاولات الصلح بينهم وبين الأمويين . 


ققد برر المعز رفضه للصلح مع الامويين بعدة مبررات أخرى خص بالذكر 
منها: إعلان الناصر لدين الله للخلافة وتسميته بأمير المؤمنين دون من سبق من 
آبائه بالأندلس وكدذلك العذداع القديم بسن بسى أمية وبعن العلويين الذي ير جم إلى 
أوائل عهد الدعوقء والنراع بسن على ومعاوية . كانت هاده المبررات كافيه لدى 
المع لعدم إتمام الصلح مع الامويين في الاندلس . 
التو سعة ) واختلاف اتجاههم السياسي كموة كبرى في بلاد المغرب مع اتجاه الموة 
الاسية الكبرى الممملة ضَْ أمويى الأندلس»ء الذين وقمو] إلى جانبف أمراء العذدوة 


(1» التثعمان: م . سن ء ص 168. 

(2»؟) يشير المعز لدين الله قي رده على رسول الناصر الأموي إلى العلاقات الودية وتبادل السقراء 
بين قرطبة وبيزنطة» وإلى زيارة الأسطول البيزنطي إلى قرطية عام 336ه»ء انظر المقري : 
نقح الطيب 391/1. 

(3) اللنعمان: م.سرء ص 169. 
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الانجاهات الثقافية في الغرب االإسلام 
المغربية أملا فى طرد العبيديين من افريقية» وكف خطرهم على بلاد الأندلس . 


على أن التاريخ السياسي لبلاد المغرب خلال خمسين عاما من حكم عبد 
الرحمن الناصر لدين الله في الأندلس  300(‏ 350ه/ 912 961م) إن هو إلا 
تنافس بين اتجاهين مختلفين سياسيا وعقديا. إضافة إلى اتجاه ثالث داخل بلاد 
المغرب نفسها ممثلا في أتياع المذهب المالكيء والأمراء الثاترين على الخلافة 
العبيدية من زناتة ومكئاسة» وثورة أبي يزيد الخارجي ولذا كان التحالف بين 
أصحاب المصالح والاتجاهات الواحدة الممثلة في الأمويين في الأندلس 
والمعارضين للسياسة العبيدية في بلاد المغرب وبين العبيديين الذين كانوا يصر حون 
بأحقيتهم في توحيد العالم الاسلامي تحت رايتهم. وإزالة كافة العقبات التي تقف 
أمامهم وتعترض سبيلهم لتحقيق هذه الغاية. 

ولم تنته السياسة الأموية في دعم حلفائها في بلاد المغرب بوقاة الخليقة 
الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله فى شهر رمضان 350ه/ أكتوبر 961'. 
وخلفه اينه الحكم المستنصر بالله . 


رابعا١‏ سياسة المستتصر بالله فى يلاد المغرب : 


ترك عبد الرحمن الناصر أمر الخلافة الأموية في الأتدلس إلى ابنه الحكم 
المستنصر بالله (حكم 0 - 366ه/ 961 - 976م) الذي انتهج في سياسته نحو 
المغرب نفس سياسة أبيهء فلا نكاد تلاحظ ‏ قبل خروج العبيديين إلى مصر أي 
تغير أو تعديل في سياسيته» وبخاصة نحو بلاد المغرب. فقد اهتم منذ توليه 
الخلافة بتقوية الأسطول ودعمهء وتحصين الموانىء الأندلسيةء فضلاً عن استعداده 
المتواصل لدعم حلقائهم في بر العدوة. 


فمي عام 51 هم 02م . أتم محصين ماديتة سييته 6 ورفع عن أملها عام 3ه 
يعض المغارم””. ويبدو أن ذلك كان بدافع تشجيعهم» وضمان زيادة ولائهم 
للأندلس» وفي نفس العام خرج الخليفة ينفسه قاصدا مدينة المرية قاعدة اللأسطول 


(1) المقري: م.سرء 2356/1 مجهول: أخبار مجموعة ص 136. 
(2) ابن عذارى: البيان المغرب 227/1. 
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الأموى حيث أمر بتحصينهاء كما أمر قادة الأسطول هناك بزيادة اليقظة والتأهب 
0 
لمواجهه أي خطر عبيد ىو محتمل 


ولم يكتف الخليفة الأمري بمجرد التوجيه والاهتمام بالأسطول. يل إنه عمل 
على الاستزادة من قطعه ليكون أكثر قدرة من ذي قبل»: حيث وصلت عدد قطعه 
إلى 600 ستمائة قطعة متنوعة”**. وبذلك أمن الحكم المستنصر بالله للأندلس قوة 
دفاعية فعالة لمواجهة الأخطار والمتوقعة من قبل العبيديين من جهة؛ ومن قبل 
النورمان من جهه ثانية . 


كان الحكم المستنصر بالله شديد الحذر من الأخطار العبيدية. فعلى الرغم 
من اتجاهاته العلمية التى اشتهر به'”. فإن ذلك لم يثنه عن مواجهة الأخطار 
العبميدية. والتصدىي لها: والممحافظهة على مأ استطاع أبوه أن يعحمعه من خاوال 
سياسته تجاه بلاد المغرب» فكان على الحكم المستنصر أن يكون على ١تصال.‏ 
بالأمراء الرافضين لاتجاه السياسة العبيدية» والاستمرار في دعمهم لمواجهةه 
الحماللات العبيدية اا 


مغراوة» ومكتاسة الذين استمروا فى ى ولاتهب لبني أمية والدعاء لهم سن على 
المنابره وفى نفس الوقت أكد الأدارسة ‏ أول الأمر ‏ استمرارهم في طاعة بني 


أمية» حيث بعثوا فى شوال 356ه. رسولين من طرفهم إلى الشليفة الحكم 
المستنصر بالله يعلنون يقاءهم على الطاعة”” . 


وفى الوقت الذي كان فيه الخليفة الحكم المستنصر بالله يستعد لمواجهة 
العبيدذيين»؛ كان العبيدتون ييخططودن لغرو مصر. ولعل ذلك يرجم إلى فشل 
سياستهم في تحقيق نصر نهائي في بلاد المغرب من جهة. ولأهمية مصر في 


(1) ن.مء 236/2. 

(2) اين الخطيب: أعمال الأعلام 42/2. 

(3) ابن العماد الحتيلي: شذرات الذهب 35/3 36. ويقول إنه كان مشغوفا بالعلم. . - وأنه 
(4) ابن عذارى: م.سنى. 239/2 240. 
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تحقيق اتجاه السياسة العبيدية الرامية إلى إسمقاط اللخلافة العباسيةء وإقامة خلاقة 
لهم على أنقاضها. حتى إذا ما غزا جوهر الصقلي مصر عام 358ه. ظل العبيديون 
لزلال الفترة 2 23*03 الى [36[1ه) يستعدولن للرحيل إلى محصر والااستقرار بها ققشل 
حمل العبيديون كل ما كان لهم بإفريقية. ولم يتركوا شيئا حتى رفاق أجدادهم 
أخرجت ونقلت إلى المشرق مما يدل على رغبتهم في الاستقرار فى بلاد المشرق » 
لم الاتجاه لاسقاط الخلا فه العباسية. والقيام معحلها . ولكن جهو د العبيديين ص 
تحت رايتهم» وعلى ذلك كان رحيلهم إلى مصر تاركين أمر إفريقية لحلفائهم 
صنهاجة . ظ 
العبيديين. والذي كان مسرحه بلاد المغرب اللأوسط والأقصى. فإن ذلك لا يعنى 
القطيعة بين المغرب والأندلس» فقد شهدت بلاد المغرب والأندلس نشاطا تجاريا 
وتقافيا ملحوظا خلال ولجواد العبيديين فى إفريقية7 1 . 
التجار الأندلسيون ينتقلون إلى المشرق عبر إفريقية العبيدية» التى كانت نقطة 
الوصل بين الاأتدلس وبلاد المشرق» وكان التجار الأندلسيون أثناء عبورهم إلى 
مصر ينزلون في مميحطات ممختلفة على ساحل إفريقية ويتيادلون التجارة مع أهلهاء 
8 -(220 

على علم حكومة المهدية . 

ومثل ذلك كان بالنسية للتجار القادمين من إفريقية إلى الأندلسء أي إن 
الاندلس» مما يدعم القول بأن النزاع بين الأمويين وبين العبيديين. والذي كان 
مسرحه بلاد المغرب - أثناء قيام الدولة العبيدية بإفريقية وحتى خروجهم إلى مصر - 
لم يكن سوى نزاع سياسي أساسه وجود اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة بدليل 
استمرار هذا النزاح حتى بعد خروج العبيديين إلى مصر . 





(1») ماجنفء جعفر: العلاقات بين قرطية والقيروان في القرن الرابع والخامس الهجريين» 
حوليات الجامعة التونسيةء العدد 13. تونس 1976م»: ص 103 وما يعدها. 


)02 .م أأكت .هه .لا.ك مألل امسمد]آ 
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وإذا كان المغرب الأوسط والأقصى قد شهدا فترة من, النزاع وبسط النفوذ 
السياسي بين الأمويين وبين العبيديينء فإن المنطقة الواقعة شرق إفريقية العبيدية 
وبخاصة طرابلس وبرقة لم تكونا أكثر استقرارا من باقي أجزاء بلاد المغربء فقد 
كانت سياسة العبيديين القائمة على استعمال القوة فى إخضاع المناطق التابعة لها قد 
طبقت فى طرابلس وبرقة أيضا. 


خامسا؛ سياسة العبيديين في طرإبلس وبرقة: 


أول ما يلفت النظر أنه بمجرد استقرار العبيدييين في إفريقية» وقفت مدن 
طرابلس وبرقة موقفا غريبا بالنسبة للحكومة المركزية التي تتبعها كل منها. ولكن 
هذه الغرابة لا تلبث أن تزول إذا عرفنا أن رغبة أهالي المدينتين هي الاستقلال عن 
جارتيهما الكبيرتين ليكون لهما كيانهما الخاص وشخصيتهما المستقلةء وأنهما كانتا 
تنجحان في تحقيق تلك الغاية بين الحين والآخر . 


وانتهزت المدينتان فرصة الائقلاب السياسى الذي حدث في المغرب» 
فأقدمتا على تجريب حظهما في التحرر فقامتا بالشورة في وقت متقارب على 
حكومتيهما. فكان خروج طرايلس على طاعه العبيديين عام 8 ها 91م. عندما 
ثارت قبائل هوارة بقيادة ة أبي هارون الهوارى» وتحالفت معها فى العصيان مجماعات 
من زئاتة ولماية؛ وز حف الجميع إلى المدينة وضريوا حولها الحصار. لكن عبيد 
الله المهدى تمكن من تشتيت الثوار فأخرج اليهم قائده أبازاكي تمام بن معارك 


الأجائىء الذي قتل منهم مقتلة عظيمةء وبعث رؤوس القتلى إلى رقادة حيث 
)01 


ورغم الحملات التأديبية والانتقامية التى وجهها عبيد الله المهدي ضد لماية 
وزناتة» فإن هذه الثورة كانت تمهيدا لثورة المدينة بعد سنتين٠‏ ففي سئة 300ه/ 
2 - 913م. أعلن أهل طرايلس العصيان وقتلوا الحامية الكتامية وانتخبوا من بينهم 
قائدا يدعى محمد بن إسحاق المعروف بابين القرشي » ووجه المهدي لتاديب 
المدينة الثائرة ابنه القاسم نفسهء الذي كان حضر لتوه من حرب العصاة في بلد 





(1) ابن عذارى: البيان 1/ 163. 


162 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامى 
كتامة كما وجه أسطولا بحريا يتكون من 15 خمسة عشر مركبا حربياء وقاومت 
طرابلس مقاومة شجاعة استمرت أشهراء وأظهر أهلها ضرويا من اليسالة والبطولة 
فما أن وصلت الحملة البحرية حتى أخرجوا إليها سفنهم التى نجحت في إحراقها 
والقضاء على من فيها من المقاتلةء وبدلك أظهر أهل طرابلس كفاءتهم البحرية أما 
العقاسم بن عبيد الله المهدي فإنه عرج على منازته قبائل هوارةء واوقع بها ثم تزل 
على طرابلس وشدد عليها الحصارء ولم تستسلم المدينة إلا بالأمان بعد أن نفد 
منها القوتء وأكل أهلها الميتة» وقيض أبو القاسم على زعماء الثورة ومن بينهم 
محمد بن إسحاق» وصحبهم معه إلى القيروان؛ وشهر بهه2. أما أهل طرايلس 
فإنهم أغرموا كل نفقات الحملة وترك أمر تعذيبهم. واستخلاص الأموال منهم 
إلى القائد خليل بن إسحاق» وهو من مواليد طرابلس ومن أبناء جندها© . 


وفي نفس الوقت ثارت برقة» ولكن ضد حكم العباسيين الذين أنهوا حكم 
الطولونيين في مصر ويفهم من رواية ابن تغري بردي”” + أن العبيديين كان لهم يد 
في تدبير الاضطرابات إذ أثاروا الأعراب في المنطقة فخرج هؤلاء يهاجمون حدود 
مصرء وكان ذلك بمثابة التمهيد لثورة المدينة نفسهاء التي انتهث يسفك دماء 
الكثيرين» إذ اعتبر العباسيون هذه الثورة خيانة من المديئة التي تعد ثغرا يحمي 
مصر من الخطر الشيعي المحدق بيهاء وأخمدت دون رحمة أو شفقة» وانتقم من 
الثوار انتقاما يعبر عن الغيظط والتشفي . 

ولعل ثورة برقة كانت حافرًا للعبيديسن ومشجعة لهم في محاولة لغزو مصر 
والتي سبقت الإشارة إليها. على أنه مما يجدر الإشارة إليه أن عودة القاسم بن 
عبيد الله المهدي من هذه الحملة مارا ببرقة عام (302ه/ 914م) إذ خرج أهلها 
لاستقباله : وتهنئته بالسلامة ورد ولي العهد العبيدي على تحيتهم بأنه ما عاد من 





() ابن عذارى: م.س»ء 0168/1 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 174/3. 

(0 التجاني» الرحلة ص 291» ويقول إن قيمة الغرامة كانت أربعمائة ألف دينار. وَغْلول عبد 
اللحميدء سعد: قترة حاسمة في تاريخ المغرب. «موقفا ليبيا فيما بين قيام الفاطميين في 
إفريقية ونقلتهم إلى مصر». الجامعة الليبية معجلة كلية الآداب والتربية» المجلد الأول» 
يتغاري . 0008م ص ذل. ْ 

)03 التجاتي: م.س. ص !241. عريب بن سعد: صلة تاريخ الطيري: ص 37. 

(4 أبن تغرى يردى: م.٠سء‏ 172/3. 
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مصر إلا لطلب حباسة بن يوسف ليعاقبه على ما فعله بهم رغم أن ما قام به 
حباسة تجاه أهل برقة كان بتحريض من عبيد الله المهدي ‏ وأمرهم بتجديد ما 
أصاب المدينة من الهدم والخراب”" . ثم ترك لديهم حامية من كتامة» وعاد إلى 
المهدية» ولكن ما إن عرف أهل برقة فشل القاسم في حملته على مصرء واقتراب 
الجيش العباسى الذي كان يتعقبهء حتى قامت إلى الحامية العبيدية فتلت أفرادها 
وأعلدت الثورة. واضطر عبيد الله المهدني أن يسير الجيوش من جديد ضد برقة 
بقادة أبى مدين بن كروح اللهيصى ؛ وقاومصت المدينة طوال عام ونصةب عام وطى. 
محاصرة أشد المحاصرةء ولم تستسلم إلا بعد أن فني أكثر أهلها وذلك في 
سنة 304ه/ 916 . 917م» فاستصفيت أموال من بقى منهمء وأرسل زعماء الثورة 
1 8 022( . .2 لااء - 
إلى المهدي فأمر بقتلهم '. وظل ابو مدين بن فروخ واليا على برقة إلى حين 
وفاته سئة 6ه/ 919م. ومىن. السئة التى دخل فها كيس الْعبِيديينْ سصر للمرة 
- 4320 
الثانية ‏ . 


وهكذا دخلت مديتتا طرابلس ويرقة تحت حكم العبيديين» وضمتا إلى 
إفريقية: وعين عليها العبيديون العمال والجباة والقضاة من الإسماعيلية. ولكن 
وسعجلماسة . 


أما البوادي فرغم أن العبيديين كانوا يكتفون منها بعدم إثارة الفتن» ودفع مأ 
هو مقّرر عليها من الأموال. فقد عمدت على إثارة الاضطرابات ومهاجمة المدن 
والحضر كلما وجدت إلى ذلك سبيلا ويعبر عن ذلك ما أوصى به المعز خليفته 
على بلاد المغرب ‏ بلكين بن زيري - بألا يرفع الجباية عن أهل البادية ولا السيف 
عن المغاربة» وأن يفعل مع أهل الحاضرة خيرا””” . 





(1) ابن عذارى: م.سء 1/1 ويذكر أن أهل يرقة كتبوا إلى عبيد الله المهدي يما دار عليهم 
من حباسة» فاعتذر المهدي لهم عما بدر منهء وأنه لم يوص حباسة إلا في ثلاثة نغر. 

(2) ن.مء 175/1. 

(3) ن.مء 81/1ك الزاوي» الطاهر: الفتح العربي في ليبياء ص 0167 ويسميه (أبو مديني», 
ابن الأثير : الكامل 6/ !16. 

(4) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان (ترجمة بلكين بن زيري) 1/ 286. 
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فى سنة 310ه/ 922 923م. ثارت قبائل نفوسة فى منطقتها الجبلية المنيعة. 
والخارجة أبدا على السلطاتن يزعامة رجل يدعى «أبو بطة»" وعندما سير المهدي 
إليهم قائده على بن سليمان تمكنوا من مفاجأة قواته وإلحاق الهزيمة بهاء واضطر 
القائد لللالتجاء إلى مديئه طرايلس ٠:‏ للحتي أمذه المهدي بعواات محد ندم )6 وحاصر 
الجبل ولكنه لم يصل إلى نتيجة -حاسمة سمة” 1 , 


وقد كانت طرابلس أثناء حكم العبيديين ملجأ للثائرين ضد الدولة العبيدية 
فتّد الجا إلمها أبو يريف النكارى (صاحب الحمار) الذي سبقت الإشارة إلى تورته 
على الدولة العبيدية ‏ وذلك عند ابتداء أمره. وكان قد خرج من تقيوس (من بلاد 
الجريد) حيث بدأ دعوته وهو يعلم الصبيان ‏ إثر مقتل عاملها العبيدي بتتحريض منه 
وخشية على نفسهء. فعزم على الابتعاد عن البلاد وشرر القيام بعررضة الحج. 
واكن ما إن وصل إلى طراياس حتى وصلت في أعقايه كنب المهدي في لي 
حيث بدأ عمال عبد الله المهدي في البحث © 


وقد سادت طرايلس حالة من الاستقرار لعلها ترجع إلى استقرار الأمور فى 
الدولة العبيدية فقد اجتاز المهدي كافة الصعوبات التي واجهته عند قيام الدولة 
والتى سبق الإشارة إليها. ولكن ما أن توفي المهدي عام 322ه/ 934م. 
وجدت القيائل المحيطة بمدينة طرابلس الفرصة سانحة للتحرر من سلطات 
العبيديين. فقام بزعامة الثورة رجل من العرب يعرف بابن طالوت القرشي» وادعى 
أنه علوي؛» وأنه ابن المهدي» فأسرعت القبائل المغربية بتصديقه والتفوا حوله. 
وسار الدعي العبيدي الجديد بأتنصاره الكثيرين نحو مدينة طرابلس» ولكن نجحت 
حاميتها بمساعلة الطرابلسيين من صد المهاجمين الذين زعزعتهم الهزيمة وشكحوا 
في قوة الدعي لتحقيق النصر فثاروا به وقتلوه.ء وتقربوا يرأسه إلى الإمام الجديد 
القائم بأمر الله© , 





)1ن أن عذارى : م ٠‏ من © 4/1]. 

(2») ن.مء 193/1 2.194 المقريزي: إتعاظ الحنفاء؛ ص 109ء الذي يحدد بدء خروجه سنة 
6ه على أيام عبيد الله المهدى. 

(3؟ ابن عذارى: البيات 204/1» ابن الأثير : الكامل 6/ 239. المقريزى: إتعاظ الحتفاءء ص 108. 
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وما أن انتهت الثورة في طرابلس حتى سير القائم جيشا إلى برقة حيث انضم 
إليه جزء من حاميات كتامة هناك. وتابع الجميع سيرهم نعحو الاسكندرية 
ندخلوهاء ولكنهم انهزموا بعد ذلك أمام قوات الأخشيد”'" . 

ولا يذكر المؤرخون شيئًا عن طرابلس أو برقة بعد هذه الأحداث إلى نهاية 
عهد القائم (334ه/ 946م) وكذلك خلال عهد المنصور  334(‏ 341ه/ 946 953م) 
أي أثناء الفترة التى شغلها الصراع ضد أبي يزيد» رغم أن طرابلس كان يتردد فيها 
صدى الثورة المندلعة من جنوب إفريقية المتاخم لهاء لكن لما كانت الحرب 
الطويلة قد نشرت الخراب والدمار في إفريقية» فإن طرابلس وبرقة ‏ وبعض المدن 
الأخرى الواقعة في الطريق إلى مصر ‏ قد أصبحت ملجأ للفارين وخاصة من أهل 
المهدية وغيرها من المدن التى حاصرها أبو يزيد أثناء ثورتهء ففي عام (333ه/ 944 
- 945م) استقرت أعداد من أهل إفريقية في طرابلس بينما استمرت جماعات أخرى 
في الابتعاد حتى صارت إلى برقة وإلى مصر. هذا إلى جانب من هاجر منهم إلى 
صقلية وإلى جتوب إيطاليا”'. 

ولاشك فإن الثورة (ثورة أبو يزيد) قد أوضحت للعبيديين أن بقاءهم في بلاد 
المغرب مؤقتا درن جدالء وأنها دنعتهم إلى العمل لفتح مصر بممجهود أكبر 
وبمعدات وجيوش أكثر من مثيلاتها في الحملات السابقة؛ رغم استرداد العبيديين 
سلطائهم في معظم بلاد المغرب في عهد المعز لدين الله . 

ومنذ قضاء العبيديين على ثورة أبي يزيد عام 336ه/ 947م. أيام المنصور إلى 
ولاية المعز لدين الله (341ه/ 953م) وحتى انتقال المعز إلى مصر (361ه/ 973م) لا 
يوجد ذكر أحداث مهمة في مدن طرابلس ويرقة» وتدل الظواهر على أن المدن 
التي لم تستغل اضطراب إفريقية ولا موقف العبيديين الحرج ظلت أآمنة مطمئئنة؛ 
وهو ما حظيت به مدن طرابلس وبرقة عي حين قاد العبيديون المعحملالات ضد مدت 
سجلماسة» وتاهرت» وفاس» ومناطق نفوذ زناتة بعد اتتصارهم على أبي يزيد. 





010 ن .مع [/ 209ع بن الأثير: م . سن .2 6 235. 
)02 أبن الاثير * ع سن © 6/ 2.306 
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* يسو فاطق طفن يواه جالخفطط اف ةغغفل "8" الخاطططلة! “لف ططاخاطاطية' بيذ بايززن ” بين 


سادسا: انتقال العبيديين إلى مصر وأثره فى الاتحاهات السياسية بلاد المغرف: 


عندما رحل العبيديون إلى مصر تركوا أمر بلاد المغرب لبنى زيرىي 
الصنهاجيين: بعد أن تأكدوا من ولائهم على الاستمرار في تأكيد الاتجاه السياسي 
الذي حدده العبيديون. وساروا عليه من قبل. فهل كان الزيريود صورة طبى 
الأصل للعبيديين واتجاههم الياسي في بلاد المغرب؟ 


الواقع أن الزيريين قد انتهجوا نفس السياسة التى انتهجها العبيديون من قبل . 
وعلى الأقل في بداية ولايتهم - حتى يطمئن العبيديون على اختيارهم. فقد عمل 
بلكين بن زيرىي على القيام بحملة فى بلاد المغرب هزم فيها الثوار الذين اعتقدوا 
أن الفرصة مواتية للتحرر من سلطان القيروان في بجاية وتاهرت كما هزم زناتة 
قرب تلمسان والظاهر أن بلكين كان يشعر بقوته ومكانته. فيدأ يستعمل سلطاته 
كأمير مستقل دون أن يقيم وزنا للترتيبات التى وضعها العبيديون للحد من سلطات 
ثم سعى بعد ذلك للتخلص من عمال العبيديين وعيونهم الذين كانوا يمثلون جهاز 
متايعة لمراقية تصرفات الزيريين وسياستهم في بلاد المغرب . 


رمن ثم يمكن الول إننا أصبحنا الآن أمام اتجاهات سياسية أكثر اختلافا من 


المرحلة السابقة. فالزيريون يحاولون التأكيد على استقلالهم فى بلاد المغرب: 


أما أمراء بلاد المغرب من زناتة» ومكناسةء وأمراء الأدارسةء فقد أصبحوا 
اكثر تقلبا في ولاتهم بسبب رغبتهم في الاستقلال. ويخاصة أن الخطر العبيدي قد 
انتهى . 

روفي داخل بلاد المغرب استيشر العلماء (أتباع مذهب مالك) خيرا بعد رحيل 
العبيديين إلى مصرء وعملوا جادين على الوقيعة بين الزيريين من جهة وبين 
لهم ذلك إلا بنهايه الثرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى . 

وكان الامويون في الأندلس قد ساروا في نفس الاتجاه الذي رسموه 
لا نفسهم سبد رمن عمد الر حمن التاصر لدين الله وسار عليه لتلعادٌه بعل دلك.ء 
توكو تايذ الأمراء الثائرين في بأد المغرب» زدعمهم . 


أولا: قيام الدولة العبيدية 1607 


بدأت محاولات الزيريين لتأكيد استقلالهم واتجاههم السياسي في بلاد 
المغرب. وذلك باتباع الخطوات التالية: 

أولا: القضاء على أعوان العبيديينء فقد دبر الزيريون مقتل زيادة الله بن 
القديم الذي كان قد عينه المعز لجباية الأموال. وتوفي أو اغتيل في سعجن عبد الله 
الكاتب عام 366ه/ 976 206977" . 

ثانيا: القضاء على صاحب الخراج المعغين من طرف العبيدئين ويدعى حسين 
ابن خلف الذي قام بالثورة ضد بلكين بن زيري . 

أما من الناحية الشكلية فقد ظل الزيريون على طاعتهم للعبيديين» إذ أرسل 
بلكين بن زيري سفارة إلى مصر معزية في وفاة المعز عام 365ه/ 976م. وتحمل 
هدية للخليفة الجديد العزيز باللهء وتؤكد على الطاعة””'. 

وللتأكيد على الاتجاه السياسي لبنى زيري يمكن أن نلقي بعض الضوء على 
سياستهم في بلاد المغرب . 


ثانا : سياسة بني زيري في بلاد المغرب : 


شهدت بلاد المغرب فترة هدوء عقب خروج العبيديين إلى مصر عام [36ه 
02م وذلك لانشغال الزيريين بترتيب أوضاعهم لدأ اج فى افريقية. كما أن 
الأمويين كانوا مشغولين يومئذ في حرب الحسن بن قنون”؛ ولكن ما أن أخضع 
الأ مويون الحسن بن قثون عام 4ه / 975م. وبسطوا سيادتهم على بلاد المغرب 
الأقصىء وبدأ خطرهم يتجه شرقا حتى قام بلكين بن زيرى بغزو يلاد المغرب عام 
5ه/ 976م. يحبجة إخضاع قبائل برغواطة ‏ المارقة ‏ كما توغل في بلاد المغرب 
الأقصى لتهديد الأمويين عي الأندلس . 
(1) ابن عذارى: البيان المغرب 230/1. 
000 ل .مع 229/1 


)03 .ع١‏ 201/1 المناأويء محمد أحمد: الوزارة والوزراء في العصر الغاطمى : ص 156. 
ويذكر أن بلكين بن زيري استبد بالأمر عقب وفاة المع ز لدين الشهء وأنه كان يظهر الطاعة 
مجاملة ل طائل مر ورائها. 
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وقد وجد بلكين بن زيرى بعد هله الحملة الفرصة ساتحة لتأكيد استقلاله 
السياسى فطلب من العزيز بالئله أن يضم له طرايلس. وسرته» وإجداييا التى 
فصلت عنه عند خروج المعز لدين الله إلى مصر ففعل العزيز بالله؛ وعين عليها 
بلكين عاملاً من قبله”" . 


وقد أكد بلكين بن زيري للخليفة العبيدي أنه أهل لولاية جميع أملاك 
العبيديين فى بلاد المغرب عندما قام يعحملة ثانية مغتنما فرصة القلاقل التى حدثت 
بالأندلس عقب وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله عام 366ه/ 972م. فجهز جيشا 
٠‏ : راالء )22 5 5 ره لزي 
خرج به يوم الاربعاء 25 شعبان 368ه/ 27 مارس 979م ©. بحملة قوامها ستة الااف 
فارس». استطاع خلالها أن يصل إلى مشارف مدينة سبعة الأموية؛» ولكنه قففل راجعا 
بعد أن رأى استعدادات الأمويين بها وقال لأصحابه: اإنها أفعى فغرت إلينا قاها؛ 

)0 

وكر راجعا 58 
وار جاحن20ة ل خضاعم ورو بن خزرول بن فلمل الزناتي حجليف الأمويين الذي 

ومن ثم يمكن القول أن بلكين حافظ على اتجاه السياسة العبيدية فى بلاد 
المغرب» ولكنه حقق في ذات الوقت استقلال إمارته مستغلا الأحداث التي وقعت 
فى مصر عقب وفاة المعز لدين الله. 

والسوّال صل يمحافظ خلفاء بلكين على الاتحاه السياسى للعبيديين فى بالاد 
المغرب؟ 


وهنا يمكن القول إن المصادر التاريخية ‏ ويخاصة السنية منها ‏ تطائلعنا بأن 





(41 ابن عذارى: م.س» 231/1. 

(2) أبو رويبةء رشيد: الدولة الحماديةء ص 19. 

(3) ابن خلدون: العبرء 179/4. ابن أبي دينار: المؤنس» ص 76. 

4 وارجلات: مدينة تقع إلى الجنوب من مديئة الجزائر الحالية. عند منطقة المزاب على تخوم 
الصحراء . وقد وصل إليها الكثير من الإباضية عقب سقوط تاهرت 296ه/ 09م انظر 
البكري: المسالك والممالك 2/ [88. 
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المنصور بن بلكين قد سار على سياسة أبيه في تأكيد استقلالية إفريقية وتبعيتها 
مباشرة لبنى زيري» وذلك من خلال ما قاله المنصور لوفد التهنئة فى مدينة أشير 
بعد أن أنحسن | ستقبالهم قوله: «إن أبي وجدى كانا يأخذان الناس بالسيف وأنا لا 
آخذهم إلا بالإحسان. ولست ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب»”''. 

ريفهم من كلام المنصور بن يلكين أن السياسة التى اتبعها أيوه وجده دفاعا 
عن الخلافة العبيديةء وتنفيذ أوامرها قد كانت سبيا فى قتلهماء وتأليب الناس 
ضدهماء ولكنه لن يتبع تلك السياسةء وإنما سيكون أكثر تسامحا ولينا في معاملة 
رعاياه ولن يأخذهم إلا بالإحسان. 

فهل كانت دعوة المنصور هذه حقيقه أم مجرد مناورة سياسية الغرضى منها 
شد انتباه الخلافة العبيدية؟ 


على الرغم من الوعود التي قطعها المنصور على نفسه بعدم التعرض للنا 
بالسيف لكنه | أعد حملة لاستعادة نعوذهم في بلاد المغرب الأقصىء وبخاصة فى 
س جلما سة التى كان عليها فلفل بن خزروت الزئاتي ؛ وقفاس التى ملكها زيري بن 
عطية المغراوي الزناتى» ودعا فيها لخليفة الأندلس هشام المؤيد بالله» وحاجبه 
المنصور محمد بن أبي عامر منذ عام 8م 20978 . 


وعندما التقى جيش المنصور بن بلكين مع جيش زيري بن عطية المغراوي 
الزناتي .انهزم ء ورجعت فلول حملته إلى مدينة أشير» ولم يقم المنصور بن بلكين 
بإعادة الكرة”© . تاركا أمر مدينة فاس لزيري بن عطية» ومدينة سجلماسة لخزرون 
ابن فلفل الزناتى أي أن المنصور اكتفى بما في يديه في افريقية وبلاد المغرب 
الاوسط. ١‏ 


كما بالاحظ أن عيد المتصور بن بلكين قد شهد فترة من الهدوء النسبي 





(1) النويري: نهاية الأرب 177/24 178. 

(2) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 102. الجزنائي: جنى زهرة الأس ع٠‏ ص 54. 

(3) ابن خلدون: العبر 320/6» ويذكر ابن خلدون أنه بعد هذه الحملة انتقل زيري بن عطيةء 
وخزرون بن فلمل ٠‏ ويدو بن يعلىء وجميعهم يدعو لبني أمية في الاندلس ابن عذارى : 
البيان 2291/1 ويذكر أن يوسف بن عيد الله | الكاتب أعطى أبا الفهم مالا فعلا. العربيء 
إسماعيل: دولة بني حماد ملوك القلعة وأشير» ص 81. 
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خلاف ما كان عليه الحال أيام أبيه وجده اللذين شغلا عهديهما بتجهيز الحمللات 
المتتالية ويخاصة على عواصم المدن مثل فاس» وتاهرتء وسجلماسة. 
وطرايلس. ومن ثم أصبح هناك شعور بالاستقلال لدى أمراء بلاد المغرب. 
ورفض التبعية للزيريين أو الأمويين. ولعل ذلك يرجع إلى أن انتقال العبيديين إلى 
مصر قد خغف حذة الصراع الذي كان مصدره رغبة العبيديين في إخضاع جميع 
المناطق لسيطرتهم. إضافة إلى أن صتهاجة أو زناتة لم يكن لديها الطموح الذي 
كان يراود العبيديين حيث اكتفى كل أمير بما في حو 

حاول المنصور بن بلكين تنفيذ السياسة التى اختطهاء والتى تهدف إلى إيجاد 
حالة من الاستقرار السياسي في بلاد المغرب. لكن هذه السياسة لم ترض الخلافة 
في القاهرة ومن ثم حاول الخلماء العبيديون إثارة القلاقفل فى وجه بنى زيري حيث 
راسلوا أحد دعاتهم لهذا الغرض ويدعى عبد الله الكاتب الذي شغل منصب عامل 
القيروان طيلة عهد بلكين بن زيري» وأمروه أن يحيك المؤامرات ضد المتصور ين 
بلكينء ويتضعح ذلك من خلال مساعذدته لبي الفهم الخراساني» الذى بعثه 
العبيديون ليتير القلاقل في وجه الزيريين» فقد استقبل عبد الله الكاتب أيا الفهم 
الخراساني وأمده بالمال ويسر مهمته في الوصول إلى كتامة لجمع الأتباع والخروج 
لمحاربة المنصور بن يلكين”''. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل المتصور يبادر 
إلى قتله عاه 9م 89و20 . وعين مكانه شخصا يثق في إخلاصه ويدعى يوسف 
ابن أبي محمدء كما أخمد المنصور ثورة أبي الفهم الخراساني وقتله على مسمع 
ومشهد من رسل العزيز بالله” . 


وفي ذات الوقت أخلذ الْعرير بالله يبحث عن بديل لأبي الشهم الخراساني 


(41) ابن خلدون: العبرء 321/6غ» ويذكر ابن خلدون بأن قتل عبد الله الكاتب كان بسبب هنات 
كانت مته وسعايات نجحت ثيه أي أنه كان للمنئصور بن بلكين عيون يأتونه بأخيار عماله 
وسيرتهمء ويراقبون تصرفات عبد الله الكاتب ولعل تورط عبد الله الكاتب فى مساعلة أبى 
الغهم الخراسانى المبعوثك من قيل العبيديين كان أحد أسياب تكبته. ْ ْ 

(42 أرسل العزيئٌ بالله برجلين من رجاله إلى المنصور بن يلكين لحثه على عدم التعرض لابي 
النهمء وكتامة» كما أمرهما بالخروج إلى كتامة عقب إبلاغ الرسالة إلى المنصور بن 
بلكبن. لكن المنصور منعهما من الذهاب إلى كتامة؛ وتركهما يتيهدان انتقامه من أبي 
النهم وكتامة بعد أن أغلظ القول أمامهما للعزيز بالله» ولعله اتهمه بمحاولة قلب نظام حكم 
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لتهديد استقرار الْرْ يريين متخذأ بذلك عن كتامة قاعدة للثورة فئ و حجههم . 


وقد أصيحت بلاد المغرب ‏ وبعد تولي المنصور ين بلكين ‏ مسرحا 
للدسائس والمؤامرات التي كان يحيكها الخليفة العبيدي العزيز باللهء إضافة إلى 
ذلك الصراع القائم بين زناتة من جهة وصلهاجة من جهة ثانية»: ومحاولة العبيديين 
إدخال كتامة طرفا ثالثا في النزاع.ء وكذلك مطامم الأمويين في الأندلس التي 
استمرت» على الرغم من التغيرات السياسية التي حصلت في بلاد المغرب عقب 
خروج العبيديين إلى مصر . 


ولكن المنصور بن بلكين حاول إقناع العبيديين بخطأ سياستهم. إذ إنه عقب 
قتله لأبي الفهم الخراساني» وقضائه على ثورته» قام يحملة دمر فيها مدن كتامة 
المؤيدة لثورة أبي الفهم مثل ميلةء وسطيف وغيرها. لكن كتامة أعادت التحالف 
مح أعداء الزيريين عددما وقفوا إلى جاتب ثورة أبى الفرج الذي انتسب إلى أسرة 
أمراء المهدية السابقين» فاتخذ لنفسه البنود والطبول» وتجمعت كتامة حوله ورأت 
فيه فرصتها للمخلاص»ء ولك. ما أن بدأنث المعركة , بين أبي الفرج وأنصاره من كعامة 
من جهة» وبين عامل المنصور بن بلكين ويدعى أ با زعبل من جهة ثانية حتى 
انهزمت كتامة وهرب أبو الفرج واختياً في أحد الجبال القريبة ثم قبض عليه 
وأحضر للمتصور الذي أمر يقتله”'"*. 

وهكذا فشلت المحاولة الثانية التى وقفت كتامة مساندة لها بتأييد من الخلافة 
العبيدية في القاهرة. | ظ 


والواقع أن سياسة اللين التي اتبعها المنصور بن بلكين: قد أدت إلى طمع , 
أعمامه وإخوته في منافسته» فقد خرج عليه عمه أبو البهار بن زيري عام 379ه/ 
9 واتجه غربا حيث استطاع الاتصال بالأمويين في الأندلس» الذين اتصلوا 
بعاملهم على فاس زيرى بن عطية المغراوي» وطلبوا مته مساعنته والتعاودن معه 
فى التصدي لابن أخيه المنصور بن بلكين» » كما اشترطوا عليه ضمائات لولائه 





الزيرين: وقد شهد الداعيان انتقام المنصور من أبي الفهمء ويدل على ذلك قولهما للعريز 
الله : «لقد جننا من عند شياطين يأكلون الناس». انظر ابن الأثير: الكامل 7/ 153. 
(0) ابن عذارى: البيان 243/1 244. 
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جاءت فى قول المنصور بن أبى عامر: «إن كنت على نية فيما وصفته عن نفسك. 
فأرسل إلى ابتك يكون رهينة عندى وأفعل معك ما أحببتهة”"'*. 


ولم يستمر ولاء أبي البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي لبنىي أمية سوى فترة 
قصيرة رجع بعدها إلى ابن أخيه المنصور نادما حيث استقبله وأكرم وفادته ورده 
إلى سابق عمله كما عقد له على مدينة تاهرت”2 . 

ولكن أعمام ١‏ لمنصور بن بلكين ظلوا يتتحينون الفرصة لإقامة إمارة خاصة 
يهمء وقد لاحت تلك الفرصة عندما أقطع المنصور بن بلكين عمه حماد مدينة 
أشير ليجعل منها خط دفاع متقدم ضد زيري بن عطية الزناتي»ء ولكن حماد خالف 
على ابن أخيه المنصور وأعلن استقلاله بمدينة أشير وقطع الخطبة عن العبيديين 
ودعا للعياسيين. وسيب ذلك في انقسام الإمارة الصنهاجية إلى شطرين» أحدهما 


راس 


باقر يقية» والاخرى في القلمة وأشير ويبجاية . لتظل الأسرة الزيرية بعد ذلك فى 
ويك لقول إن فترة حك ١‏ المنصور بن بلكين قد شهدت تحولات سياسية 


صهمة ١.‏ وذلك من خلال التقاربف الدى حدذت ممع بعضر ن أمراء زنانة. فتمّد أوردت 
بعض المصادر أنه فى عام 9هم/ 989م. وقد على المتصور بن بلكين سعيد بن 


() نعمء 1/ه4د. 

(2) تتختلف الروايات التاريخشية اختلافاً بينا حول المدة التي ظل فيها أبو البهار يدعو لبني أمية 
بالآندلس» فقد أورد ابن أبي زرعء أن الحاجب المتصور محمد بن أبي عامر بعث إلى أبى 
البهار بأربعين ألف دينارء ولكن أبا البهار لم يبق على ولائه لبني أمية سوى شهرين - انظ 
روض القرطاس: ص 102. 
بيتما يذهب ابن الأثير إلى القول بأن أيا البهار خرج عن طاعة ابن أخيه المنصور بن بلكين 
عام 379هء وآن رجوعه إليه كان عام 381ه. أي أن الفترة التي كان فيها أبو البهار في 
طاعة بني أمية كانت حوالي عامين. انظر الكامل : 141/7» أما ابن خلدون فيذكر أن أبا 
اليهار حالف على ابن أحثيه المنصور عام 379هء وأن رجوعه كات عام 382ه. بعد أن 
اختلف مع زيري بن عطية بعد أن حارب إلى جاتبه ضد يعلى اليفرئي انظر العبر: 6/ 321: 
في حين يجعل ابن عذارى خروج أبي البهار عام 379هء ورجوعه إلى اين أخيه عام 
383ه. انظر الييان: 1/ 244 247 وإذا ما أحذنا فى الاعتبار وقوف أبى البهار إلى جانب 
زيري بن عطية في حروبه ضد يعلى اليفرني حيث إن زيري بن عطية لم يتمكن من التغلب 


عليه إلا عام ا38ه فإننا ترجح رواية ابن الأثيرء بورويبهء رشيد: الدولة الحمادية. ص 
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خزرون الزناتي حيث أكرمه المنصور وولاه مدينة طبنة. ولم يكتف المنصور بذلك 
بل زوّج ابنته من ورو بن سعيد بن خزرون الزناتي”''. وهذه البادرة قد تفند إلى 
حد ما المزاعم القائلة بأن الصراع في بلاد المخرب يرجع إلى العداء القديم بين 
زناتة وصنهاجةء حيث إن العداء لا يعدو أن يكون صراعا سياسيا قائما على أساس 
المصالح الشخصية لأمراء بلاد المغرب. وتقف وراءه قوتان سياسيتان متصارعتان 
لكل منهما اتجاهها السياسي الخاص . 

ولم يكتف المنصور بن بلكين بهذا الموقف من زناتة» بل واصل صلته 
بسعيد بن خزرون الزناتي الذي وفد على المنصور عام 382ه /992م. حيث أكرمه 
المنصور ثم إن سعيدا أعتل وتوفى بالمتصورية. ويقال إن المنصور كفمنه بسبعين 
ثوبا/”". وظل خلفاء سعيد بن خزرون على وفائهم للمنصور بن يلكين حتى وقاته 
عام 386ه/ 3700966 . 

وتقييما لسياسة المنصور بن بلكين في بلاد المغرب فإنثنا نلاحظ أنها كانت 
قائمة على ميدأ التوازن السياسي» إذ إن المنصور لم يتحرج في أن يقيم علاقات 
طيية مع بعض أمراء زناتة عندما اشتد تأآمر العبيديين وكتامة ضده ليتفرغ لعلك 
الدسائس والمؤامرات وبالفعل تمكن من إحباطها. 


وبعد وفاة المنصور تولى أمر افريقية ابنه باديس بن المنصور بن بلكين بن 
زيري (حكم 386 406ه/ 996 1006م) الذي حاول منذ البداية أن يقضي على 
تلك العلاقات الطيبة التي عقدها أبوه مع بني خزر الزناتيين خاصة» رغم ما تم 
بينهم من علاقات المصاهرة»: ولعل المصالح السياسية للامارة الزيرية كانت أكبر 


يبيد 


مسر ذلك الزواج السياسي الذي لم يسممر إلا فكترة حكم والده» وقد انتهى الآان 
40 
بوفاته”2 ., 


(1») ابن عذارى: البيان 1/ 244. 

0020 ابن عذارى: م. سح 1[/ 246. 

(3) نعمء 247/1: بينما يجعلهاابين خلدون عام 5 هه ويذكر اين أبي دينار أن وفأة 
المنصور بن بلكين كانت يوم الخميس 3 ربيع الأول 386ه». ويجعلها ابن الاثير عام 
6ه. ويذهب ابن الخطيب إلى جعلها عام 395هء انظر العبر: 76 0321 المؤنس: صر 
9 الكامل : 7/ 0155“ أعمال الأعلام 3/ 68. 

(4) ابن أبى الضياف: إتحاف أهل الزمان. . . 134/1. حيث يذكر أن زناتة استهانت يباديس - 
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واستعد باديس بن المنصور منذ توليه الإمارة للقيام بحملة نحو بلاه المغرب 
الأاقتصى حتى مديئنة فاس» ولذلك عقد لعمه يطوفت على مدينة تاهرت”217 . وخرج 
هو وعماه يطوفت وحماد قاصدين زيري بن عطية» ولكن الحملة هزمتء ولم 
تحقق أهدافها حيث تقهقرت جيوش صنهاجة ورجعت إلى أشيرء ولعله كان للدعم 
الأموي دور في انتصار زيري بن عطية الزناتي على صنهاجة . 


لقد أصبحت بلاد المغرب أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
تتجاذبها عدة اتجاهات وتيارات سياسية» فإلى جانب خلافتي قرطبة والقاهرة» 
وصراعهما الذي بدأ مع بداية القرن الرابع الهجري» واستمر حتى يعد خروج 
العبيديين إلى مصر دون أن يحقق أحد طرفي النزاع انتصارا حاسما إلى جانب 
هاتين الدولتين نشأت صراعات أخرى تمثئلت في العلاقة بين أمراء بلاد المغرب 
والدولة الأموية والتي لم تعد قوية كسابق عهدها يسبب خروج العبيديين إلى مصر. 
ومحدودية الأطماع الصنهاجية في بلاد المغرب ويخاصة بعد تولية المنصور بن 
بلكين الصتهاجي . الأمر الذي أدى إلى تأمر العبيديين في مصر على حكمه 
مستخدمين بعض بطون كتامة للقيام بهذا الدور. لكن يقظة المنصور وفطنته قد 
فوتت على العبيديين الفرصة للإيقاع باللامارة الصنهاجية . 


ومن ثم يمكن القول إن كل أمير من أآمراء باد المغرس بات يطمح لتحقيق 
استقلاله بعيدا عن التبعية التى لم يحقق من خلالها الأمراء إلا الموت لأتباعهم 


ار 


وبي عمو 


فالموالون للآمويين من زناتة باتوا يطمحون إلى تحقيق استقلالهم» وكانت 
بداية تلك المحاولات قد بدأت على التحو التالى : 


أ- الاتجاه الزناتي والرغبة في الاستقلال: 
مو المعلوم أن زناتة وقفت إلى جاتب الأمويين ص الأندلس فى صراعها ضد 
2 أبن المنصور لصغر سنه وآنه بعث بعمه حماد لحربهمء ومن 2 | انقسم ملك الزيريين» 


وذلك يملك سجوراد للقلعة . 
(1) ابن خلدون: م.سء» 2.322/6 
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بني عبيد منذ أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي لأسباب عدة من بينها : 


١‏ - السياسة العبيدية في بلاد المغرب القائمة على الهيمنةء وضم جميع 
المناطق بالقوة؛ إضافة إلى وقوف صنهاجة المنافرة لزناتة طيلة القرن الرابع الهجري 
إلى جانب العبيدين» لذا وقفت زناتة إلى جانب الأمويين فى الأندلس منذ أيام 
معجهيك سن خرر الزناتي الذى أعلن طاعحه لحيد الرحمن الناصر لدي الله واستمرت 
تلك العلاقة قائمة فى أحفاد محمد بن حَزر . 


وعندما تولى المنصور محمد بن أبي عامر اللحجابة في الأندلس وحجر على 
الخليفة هشام المؤيد بالله حافظ على علاقته بزناتة في بر العدرة فاعترف بإمارة 
زيري بن عطية على مدينة فاس التي شهدت صراعا بين زيري بن عطية وبين يدو 
ابن يعلى. فاذا انتصر زيرى بن عطية دخل فاس» وإذا انتصر يدو بن يعلى دخل 
فاس وتملكها. على أن المنصور محمد بن أبى عامر لم يقف موقف الحياد من 
هذه الحرسه. وهذا اتجاه جديد فى السياسة الأموية خالف به سياسة عبد الرحمن 
الناصرء وابئه الحكم المستنصر اللذين كانا يقفان من التزاعات الداخلية بين الأمراء 
المساعدة الممكنة لمواجهة الخطر العبيدي . 

ولصشحة لتلاك السياسة وكش المنصور محمد بن أبي عامر مؤيذا لزيري بن 
عطية في نزاعه مع يدو بن يعلى حتى تحقق له النصر آخر الأمر وقتل يدو بن يعلى 
عام 381ه/ 0991 . 
على نفوذهم في بلاد المخرب الأقصى. ولكن عقب زيارته الثانية إلى قرطية ‏ يعد 
انتصاره على يدو بن يعلى - وتصفية خصوم الأمويين أكر مه المنصور محمد بن أبي 

: 20 -ء د لء ٠:‏ . 1 

عامر ومنحه لقب وزير” . وراى زيري بن عطية أن ما منحه المنصور إياه اقل مما 
كان يتو قحه» وقد أبدى زيرى بن عطية تبرمه وعدم رضاه عن المنصور محمد بن 





01 أبن الخطييب : أغمال الأعلام 3/ 5 سلما ييجعلها ابن أبي ررغ عام 3ه انظر روضص 
المر طاس : ص 05] حاشيثه (42. 


020 الصحراري : لجوالاانت في تاريخ المغرب» ص 2 
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حم ممم ا ا بولسم 2 2311 
يداس ف لون 


أبى عامر» و ظطمر عن ذلك عندما ققل راجعا إلى بلاده مارا بأحواز طئنجة خاطبف 
بلاده قائلا: «الآن علمت أنك لي" . 


وتدل هذه العبارة أنه كان ينوى الاستقلال ببلاد المغرب حيث بدأ يعمل من 
أجل تحقيق هذه الغاية ويتضح ذلك من خلال مواقف كثيرة اتخذها في هذا 
الاتحاه. فمد روى أن ألحد أصحابه خاطيه بلقب ورزير الذدى منحه إيأة المنصور 2 
) بي عامر فرد زيري بن عطية على مخاطيه بقوله. اوزير من يا لك ٠لا‏ والله ! إلا 
. 5 
نراه!؟ والله لو كان بالأندلس رجل مأ تركه على حاله» وإنَ له منا ليرم» . 


أولهما: أنه لم يكن راضيا عما شاهده في الأندلس من اغتصاب ابن أبي 
عامر الخلافة وحجره على الخليفة هشام المؤيد بالله“. ولعل صبح أم المخليفة قد 


اتصلت بزيرىي بن عطية ورأت فيه الرجل الذى يمكن أن يرجم لها عرش ولدها. 


ثانيهما: وهو المهم أن زيري بن عطية كان ينوى الاستقلال ببلاد المغرب 
الأقصى بعيدا عن نفوذ الأمويين وسيطرتهم. رغم ما خص به هو وقومه من بنى 
خزر المغراويين من مكانة كبيرة لدى المنصور بن أبي عامر اعترافا منه بما قدمه 
زيري بن عطية رقومه من بني خزر الزنائيين وبخاصة في القضاء على الحسن بن 
قنون الذي كان مدعوما في ثورته ضد الامويين من العزيز بالله العبيدي الذي أمده 
بالرجال والأموال» وأخرجه إلى بلاد المغرب» وأوصى بني زيري الصتهاجيين 
يمساعدته والوقوف إلى جانبه مما جعل ابن قنون يعلن ثورته ضد النفوذ الأموي 





2010 بن الخطيب : . سن ع 2.2/5 الصحراوي : م.٠س‏ )ع ص 2 
020 ا - سس ص 28. 


انظر بنع عذارى : :ا مد س»ء ٠‏ 280 اين الخطيب : أعمال الأعادم 00 ويسميها فترة 


أولا: قيام الدولة العبيدية 177 


)22 
م . 


وقد وقف زيري بن عطية إلى جانب جيوش بنى أمية» وتمكئوا من هزيمة 
الحسن بن قنون واستسلامه بعد أن أعطى الأمان نقل بعدها إلى قرطبة حيث قتله 
المنصور محمد بن أبى عامر نا كخغا بالأمان الذى أعطى 220 

وهنا يجب أن ناحظ أن سبب تبرّم زيرى بن عطية وانقلايه على اللحاجب 
المنصور ابن أبى عامر كان كما ذكر ابن عذارى نقلا عن ابن حيان قوله: ١‏ 
ثم إن زيرى بن عطية نكث على ابن أبي عامر بعد الحب الشديد والوفاء الأكيد 
وطعن على ابن أبي عامر سلبه ملك هشام وأمتعضص لهشام المؤيد. وغلية أن ابي 


عامر عله فأنغذ له آء بن أبى عامر واضحا فماء فى نيس 30 


وعلى الرغم مما قاله ,١‏ بن حيان وثقله ابن عذارى عن السيب الذي أدى إلى 
تبرم زيري بن عطية من المنصور محمد بن أبى عامر فانه لا يستبعد أن يكوث ما 
قام به زيري بن عطية إن هو إلا محاولة من أجل الاستقلال بمنطقة بلاد المغرب 
تابع للحااءجب المنصور محمد بن ابى عامر بدل أن يكون أامير! مستقلا ويخاصة ان 
الوجود الأموي فى بلاد المغرب الأقصى لم يعد له ما يبرره بسبيب رحيل العبيديين 
إلى مصر و انتهاء النزاع الذي كان قاكما قيل ذلك . 

ومن ثم بدأ الصراع بين ابن أبي عامر وبين زيري بن عطية الذي انتهى 
بهز يمه ريرك سن غطية ومقشتله . وعوده مدينة فاس زيحت السسادة الأموية المياشرة 
وتهوت زبرى بن صطية انتهت معحاو له من محاولاات أمراء باد المغر شي 
فى إفريقية ثم مصر. 





)01 الملقشندي : صب الأعنى» 5 15. أن أببي ررح : م ا 00 

(2) ابن عذارى: م.س» 0281/2 ويذكر ابن عذارى أن ابن أبي عامر نكث بالامان الذي 
أعطي للحسن بن قنون. وأمر بقتله ليلا يغياً وتعدياً . 

0030 أبن عذارى : م . سن © 1[/ 252. 
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محاولات الأدار سة بدن الولاء والاستقلال: 


سبقت الإشارة إلى أن الأدارسة ظَلوا طيلة عهد عيد الرحمن الناصر لدين 
الله 300 350ه/ 912 961م» بين الولاء والاستقلال. وفي عهد حجابة المنصرر 
محمد بن ابي عامر فى الأتدلى برر بين الأمراء 00 د بن ف ”1 الدىي 
فضى الهيمنة الأموية في يلاد المغرب الأقصىء وشجعه على التصدي لها خليقة 
الثشاهرة العز ير بالله الذى أمذله بالر جال والأموال. وأوصى بني زيرى الصتهاجيين 
يمساعدته. ومن ثم أعلن ابن قنون الثورة على الأمويين فى بلاد المغرب الأقصىء 
الأمر الذي دعا ابن أبي عامر إلى إرسال الجيوش لإخضاعهء واستعان في هذا 
الأمر بزيري بن عطية كما سبق بيانه. وهذه السياسة ألفها ابن أبى عامر فى ضرب 
خصومهء فقد سبق له أن قضى على خصومه داخل الأندلس بالاستعانة ببعضهم 
على بعضص حتى تخلص متهم جميعاء ومن ثم تمكن المتصور محمد بن أبى عامر 
في التخلص من الحسن بن قنوت بزيري بن عطية. وتخلص من زيري بن عطية 


ينلثكبيك . 


ومهما يكن اللأمر فإل ثورة الحسن بن قنون تعتسر آخر محاو له للأدارسه 
لإقامة كيان مستقل لهم. وبموته أجمع المؤرخون على أن الأدارسة قد ترق 
جمعهم وذهبت ريحهمء ولم يعد لهم دور ذو بال فى منطقة المغرب الأقصى يعد 
أن ملكوا حوالي (203 سنة» كانوا خلالها بين دولعين عظيمتين دولة العبيدَيين 
بإفريقية ثم مصرء والدولة الأموية في الأندلس.ء ٠‏ ولكل متهما اتتجاهه السياسي 
وأهصداف يسعى لتتححقيقها. وكان ضعغف سلطاتهم يقعدهم عن المنافسة 2202 ومع 
دلك ظلوا يحافظون على وجودهم في المتطعة رغم تعر ضهم لأخطار أمراء زَناتة 
وصنهاجة ومغراوة. وذلك من خلال سياستهم القائمة على التقلب في الو لااء بين 


الأمويين شي الأندلس : مارة وتمان العبيديين نأورة أخرى انطلاقا من مصلحتهم 





(1) حول ثورة الحسن بن قنون التي بدأت منذ أيام الحكم المستنصر باللهء انظر ابن حيان: 
المشحبس ٠‏ 7/ 129 وما بعددكا . 

022 الى لعر ببى ١‏ محمد أحمد: الأسطول المغربى يقر إلى الطليعة. مجلة دعورة الحن. عذدد 9 
النة 14 الرياط نع قمبير 1971م ص 3 . ويذكر مح اسمن الأدارسة فى مقأومه بدعة 
در غراطة. ونشيم الإمادام شى إقريتيا . 
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الخاصة. وكان سلطانهم خلال ذلك بين مد وانكماش» فكان يتسع حتى يصل 
تلمسأآنء وإدأ اضطرب كان ل" يتجاوز اليبصرة وأصيات وحجر النس 217 . 


ح: صدى الثورات الرافضة للاتجاهين الأموي والعبيدي : 


الأمويين أو العبيديين ‏ وإن لم يكتب لها النجاح ‏ صدى في مناطق أخرى. ففي 
برقة خرج ثائر يدعى الوليد بن هشام عرف بأبي ركوه. لأنه كان يحما ركوة من 
الجلد في أسفاره على الطريقة ة الصوفية. وهو يلتسب إلى هشام بن عبد الملك بن 
مروان20 وقل حرج أيام المنصور محمد بن أبى عامر عقا حبجره على الخليقة 
وصهرب البعضء وكان ايو ركوة حل الذين هربوا وعمره اتذاك عشروت عام" . 

واستقر أبو ركوة فى منطقة برقةء وكان ينوى الثورة بها منل البداية ضد 
العبيديين باعتبار برقة تابعة لهم» وقد أتبع نفس الاسلوب الذي اتبعه أبو عبد الله 
الشيعى منذ قرن مضى واتبعه أبو يزيد الخارجى بعد ذلك». فقد اتخذ من تعليم 
الصبيان وسيلة لتحقيق أغراضه كما اتخدذ من السحر والشعودة والتنجيم دعاية 
لكسب الأتباع: فقد كان يقول لمريديه إنه يرى فى الكتب أنه سيملك مصر””. 
وبذلك كثر أتبياعه وساعده على ذلك أن أوضاع مصر كانت مضطربة خلال قيام 
دعوته التى استجاب لها بنوقرة الذين كانوا لا يطمئنون للحاكم بأمر الله لإسراقه 
فى قتل قواده وحيسهم ومصادرة أموالهم. كما أن القبائل كلها كانت في ضيق 
شديد وفقر مدقع. ولذلك فإن بني قرة وقفوا إلى جانبه” 

ولذا استطاع أبو ركوة بمن معةه مرن زنانه وبحي قرة ‏ أول الأمر ‏ الاستيا ع 


(1») ابن أبي زرع: روض القرطاس٠‏ ص 95. 

(2) ابن الأثير: الكامل 234/7. 

(3) اين الأثير: م.س.ء 239/7. 

(4) ابن عذارى: م.سء 257/1. 

(5) ابن الأثير: م.س» 2234/7 ابن عذارى: م.سء 257/1. 
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إلى الحاكم بأمر الله يخيره بأمر الثائر. لكن الخليقة العبيدي استهان بالأمر إلى أن 
استفحل أمره وكثر أتباعه بفضل الانتصارات اللسريعة التى حققها. وهنا أرسل 
الحاكم يأمر الله جيشا بقيادة ينال الطويل في خمسة ألاف رجلء ولكن هذا 
الجيش هزم وأسر قائده» وقتل بعد أسره”' ء الأمر الذي دعا الحاكم بأمر الله إلى 
استدعاء جند الشام ومصر. وكوّن جيشا قوامه اثنا عشر ألف رجل بين فارس 
وراجل”*'. واستعمل عليهم الفضل بن عيد الله””'» الذي اتيع أسلوب الحيلة 
والخديعة لتحقيق الانتصارء وتمكن من تفريق جموع أبي ركوة وذلك عام 397ه/ 
06م . 


وإثر ذلك حاول أبو ركوة الهرب حتى لا يقع في أيدي العبيديين» ولكنهم 
تمكنوا من القبض عليه" 2 وتقل إلى مصرء ونفذ فيه العبيديون الحكم الذي 
أصدروه في حق أبي يزيد مخلد بن كيداد وقيل ستين عاما. إِذ يروي ابن الأثير 
قصة محاكمته يقوله: «... إن أآيا ركوة بعث إلى الحاكم بأمر الله يستعطفه في 
قصيدة طويلة بعت يها اليه رغم معرفته بمصيره ‏ لكن الحاكم بيأمر الله أمر بأن 
يطوفوا بهء وقد أليس طرطورا وجعل حلفه قردا يصفعه كان معلما بذلك 2 :(5) 
كما بالغ الحاكم يأمر الله في إكرام قائد الحملة الفضل بن عبد الله . 


تعتبر ثورة أبى ركوة آخر حدثا مميزاً فى بلاد المغرب ‏ عند برقة - ضد 
العبيديين واتجاههم السياسي رغم انتقالهم إلى مصر. 

وهنا يجب أن تلاحظ أن يلاد المغرب قد تعرضت خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي لوجود قوى سياسية لها اتتجاهاتها السياسية والعقدية 
حاولت فرضها فى منطقة يلاد المغخرب. ولكنها فشلت بسيبا وعجود قوى رافضة 


60 أبن عدارى : م. سن + 2/1 أبن الأثير: م .سن ء 2257 احيث يورد تفاصيل أكثر عن 
الثورة . 

020 أبن الأثير: م . سن ١‏ 77. 

(3) ن.مء 234/7»ء البيطارء أمينة: موقف الأمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين ححتى 
أواخر القرت الحخامس الهجري : ص 1354 انيه (24165. 

04 أين الأثير : م . سن )2 236/7 وما يعدصا , 

000 .م 7 236 


للك الاتجاهات التى كانت تحركها الدولة العبيدية بإفريقية ثم مصر والدولة الأموية 
بالأندلس 


وعلى الرغم من طول أمد النزاع فإن أمراء يلاد المغرب قد أيقنوا أواخر 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ‏ وبخاصة بعد رحيل العبيديين إلى مصر ‏ 
أنه لا مبرر لاستمرار النزاعء وآن يستقل كل أمير بالمنطقة التي كانت تتبعه. غير 
أن القوى المحركة لتلك الاتجاهات رفضت ذلك ودخلت مع أمراء بلاد المغرب 
الذين كانوا حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم فقاومت زناتة الأموين - رغم فشلها 
وموت زعيمها زيري بن عطية ‏ كما قاوم أمراء الأدارسة آخر الأمر تحت قيادة 
الحسن بن قنون ‏ المدعوم من جانب العبيديين في مصر ‏ لمحاربة الأمويين في 
الأندلس من أجل الاستقلال رغم هزيمته وموته. 

شم كانت آخر الثورات التي قامت فى برقة تحت قيادة الوليد بن هشام (أبو 
ركوة) كان مصيرها الفشا, آخر الأمر. 

وفى كل الأحوال فإن جميع المحاولات الثورية التي شهدتها بلاد المغرب 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كانت تتجه إلى تأكيد السيادة 
والاستقلال ورفضى التبعية رغم وجود القوى الموجهة للصراع والسياسة في 
المنطقة . 


أما من الناحية العقدية التى تدخل في إطارها ثورة أبي يزيد الخارجي الذي 
حاول القضاء على الخلافة العبيدية» وسيادة المذهب الخارجي بعد انتهاء الدولة 
العبيدية الشيعية. فلم يكتب لها النجاح أيضا. 

كما أن الصراع الذي كان دائرا بافريقية ذاتها بين المالكية والشيعة ‏ والذي 
سيتم الحديث عنه لاحقا ‏ قد انتهى آخر الأمر بانتصار المذهب المالكي في عموم 
بلاد المغرت والأندلسء وكشف لنا عن ظاهرة ثقافية بفضل ما تم تأليفه من كتب 
فى المذهب المالكيء. والمذهب الشيحي على حد سواء بفضل عدد من العلماء من 
المذهيين ‏ 

ومن ثم يمكن القول إن الاتجاه السياسي الذي حاول العبيديون انتهاجه 
لتحقيق أهدافهم في توحيد العالم الاسلامي تحت رايتهم لم يكتب له النجاح 
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لوجود المعارضة الشديدة التى كان يقودها الأمويون فى الأندلس ‏ خوفا على 
مصالحهم ‏ وينفذها أتباعهم في المنطقة . 


ولكن هذا النزاع السياسي والمذهبي لم يكن وليد القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء ولكنه يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ بكثيرء وكان مصدره 
المشرق دون المغرب شأنه في ذلك شأن جميع الظواهر التي برزت في بلاد 
المغرب. فما هو أثر المشرق على بلاد المغرب عقدياء وعلمياء وثقافيا باعتبار 
المشرق هو مصدر الكقافة الاسلامية لأنه مهدها. ولدت ببعثة الرسول الأعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم. وانتشرت في ربوع العالم اللاسلامي وهو ما ستعرض 
له في الفصل الثالث من هذا البحث. 


الفيصل الثالث. 


دور المشرق 
ق تحديد الاتجاهات الثقاقية 
في بلاد المخرب 


أولا: تقدم العلوم 
وحركة الترجمة في المشرق 


بدأت الدولة العربية خطواتها الأولى لتأسيس حركة علمية ثقافية تساير طبيعة 
العصر وتتكيف معه وفق ثقافة دينية تدعو المسلم إلى التعلم والخلق والإبداح. 
وترى أن الثقافة والعلوم الإنسائية إرث اجتماعي ليس حكرا على أمة من الأمم أو 
شعب من الشعوبء وتجاوزا لحركة الترجمة وبدايتها فى بلاد المشرفى فإن القرن 
الثالث الهجري / التاسم الميلادي» وما بعده قد شهد تطبيقا للعلوم التي توصل 
العرب إليها عن طريق الترجمةء والبحث في الكتب القديمة وإزالة الغبار عنها. 
ولم يترك العربه كتابا مهما كانت صعوبة الوصول إليه إلا أحضروه بعد أن أعدوا 
جيلا من المترجمين في اللغات القديمة كاليونانيةء والهندية» والفارسية» والأرامية 
وغيرها من لغات الأمم ذات الحضارات الإنسانية القديمة. 


وقد أصبح العالم الإسلامي بداية من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي 
ينفصل إلى كيانات دعتها ظروف بعد الخلافة.ء وهذه الظاهرة وإن لم تكن صحية 
من الناحية السياسية بما يكفى فإنها على المستوى الثقافي تعتبر صححية جداء وذلك 
بفضل التنافس العلمى والثقافي بين الخلافة في بغداد ودول الأطراف»ء ومن بينها 
بلاد المغربا. 

ولم يكن من السهل أن يحقق المسلمون ما حققوه لولا العناء والجهد 
والمشقة والمكابدة. فى سبيل المعرفة فضربوا أكباد الابل بالرحلة فقطعوا المقاوز 
وجابوا الفيافى» وأقاموا مدنا اشتهرت بمراكزها العلمية للترجمة والتعلم» فكانت 
بغداد قبلة العلم والثقافة ثم تبعتها الكوقة والبصرة وحذت حذو هذه المدن مدن 
أخرى كثيرة كالفغسطاطء والقيروان» وفاس . 
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بعلوم دينهم» فاهتموا بالرواية الصحيحة» والسند الثابت من المنابع الأصلية للسُنَة 
والتشريع. ولعل السبب في تنوع المعارف عند المسلمين هو الدعوة القرانية 
والتو جيه الرباني الذي يدعو إلى العلم والمعرفة » فنبغ علماء في التر جمةء و عير شم 
في العلوم العقلية . وبدلك اتسعت دائرة الثماقة والمعرقة. ودائرة الحث والتقصي . 
وظهر عشرات من نوايغ مم المسئمين في علوم ومعارف متعدندق ومن بغنلاد. 
والكوثة. ومن مكةء. والمدينهةء. ومن بلاد الشامء ومصر وبلاد المغرب. أذ 
طالاب العلم و معحمةق المعرفة معار نهم بالسقر إلى تلك المدت تارة » وإلى الحج تأرة 
أخرى. ونتبيحة لذلك بغ علمام كثير ود أصبيحوا قملة لطلاب العلم: فالراغيوت في 
الفقه يتجهون إلى المدينة حيث إمام دار الهمجرة مالك بن أنس» أو بغداد عند أبى 
سحئيفة أو تاد ممدذه من بعده أو إلى الإمام أحمل سس حثيل بعل ذللك» أو إلى مصر 
عتلد الإمام الشافعي» ولكن جل المغاردة كانت وججهنهم برس السب المديئة المئورة 
لزيارة قبر الرسولء والاتصالٍ يمالك , بن أنس ف فقيه المدينةءع لكن الراغعبين فى 
م من المغارية ممن اتصالرا بأئمة آخرين. 
كاتصال الخوارج ١‏ الإاياضية بأبي عس.فة مسلم سس أبي كريمه رأ س المخوارج بالبصرة 
و نتبسحةه لذلك الاتصال والر حلة المتيادلة من وإلى بأد المغرب أمتذت سور 
الاتصال ودخلت مؤلفات كثيرة مترجمة ومبتكرة» صارت الأساس الذي بنى عليه 
المغاربة تقاقتهم وحذدوا اتجاهاتهاء على أن بذور هذه الثقافة قد بدأت يوم أن بدأ 
المتح الإسلامي لاد المغرب» واستمرتت يبيعل ذلك دوت اتقطاع . 


ثانيا: الفتح الإسلامى لبلاد المغخرب 
وأآثره فى ثقافة أهله 


من الجدير بالاهتمام عند دراسة تاريخ الثقافة واتجاهاتها في بلاد المغرب ‏ 
حتى في عصور متأخرة ‏ أن نتعرض لأثر. الفتح الإسلامي في هذه الثقافةء» لأن 
ثقافة بلاد المغرب ‏ بعد الإسلام ‏ إنما هي في أساسها نتاج للفتح الإسلامي: فقد 
بدأت الثقافة الإسلامية يوم الفتح نفسه لأنه فتح جاء بكتاب سماوي صالح لكل 
زمان ومكان» وهو كتاب دين قَويمء ودستور سياسةء وقاموس لغةء ومجمع 
ثقافة » وتاريخ أممء لذا كان الفتح فتحا ثقافيا جامعا. 

وقد كانت لغة هذا الكتاب اللغة العربية التى وجدت طريقها إلى قلوب 
المغاربة دون مشقة وعناءء ولعل ذلك يرجع إلى أن اللغة الفينيقية كانت قد مهدت 
الطريق أمام اللغة العربية» ومن ثم لم يجد المغارية صعوبة في فهم اللغة العربية 
أولا ثم إتقانها والتحدث بها ثانياء وبخاصة في عواصم المدن بعد اختلاط العرب 
الفاتحين بالمغارية”'' . 


وعندما حل العرب ببلاد المغرب بدأوا بنشر ثقافتهم منذ الأيام الأولى للف 
2 أسسوا مسجدين أحدهما فى طرابلس. والثاني في جنزور””. وذلك في 


(1) كان تواجد العرب الفاتحين في يداية الأمر في المدن الاحلية كبرقة» وطرابلس» رغم 
توفمه فى مهد الخليفة عمر بن الخطاب انظر أبن عبد الحكم: فتوم إفريقية والمغرب»؛ 
ص 4 وما بعدهاء البلاذري : فوح اللدان. صص.ى 227 
(2) جنزور: قرية تقع إلى الغرب من طرابلس على بعد 13 كيلومتر. انظر التجاني: الرحلة. 
ص 214 215. 
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ب اد ا7777777 اليب بويووبي يسو بيجب بججججججب ب اإبجة فنا ابا ازا ابابا با ااإباي؟”””7”"تببببببببو ببسب سوبو ببسبو بيب يي سد ا ا ا ع 
ااا مشا فا ان دزي انز بابب يبرب طن ات ااال بابي ابي بين :110000000000000 1 ا 


حملة عمرو بن العاص عام 22 ه / 640ح . التى لم عل مدينك صيراته”!' . 


وتتابعت الفتوحات . الاسلامية صوب بلاد المخرب 0 في ترسيخ أ أقدام 
لسمر التشاقةه الاسلامية: لذلاك كان 00 الخبلات ودشك ف فكانت اة عمل 
الله يرن سعك بن أبى سسر حم عام 47 ه /647م. والتى لجف تتيعجتين هامتين 

الأولى سياسية : تمثلت في انتصار حاسم أذى إلى مقتل الوالي البيزنطى 
جرجير في موقعة سبيطله . 
وسلم - كانوا على على رأس هذه الحملة: وكانوا من تحفظة القرات» وكان بعضهم من 

220 

كتاب الوحي والمتبحرين في علم الحديث 


وعلى الرغم من وجود عدد كبير من علماء الإسلام فى حملة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرحء فإن الأثر الثقافى لتلك الحملة والحملات التالية - قبل استقرار 
المسلمين في بلاد المغرب ‏ كان محدودا ولعل ذلك يرجع إلى أن العرب لم 
يستقروا في بلاد المغرب. إذ أنهم كانوا يعودون سريعا إلى المشرق لأسباب 
سياسية في الغالب . 


ومهما يكن الأمر فإن الحملات الأولى للمسلمين على بلاد المغرب قد 
جعلت المنطقة تعهيأ شيئا فشيئا للدخول النهائى فى حظيرة الدولة الإسلامية 
الكبرى. وبنفس الخطوات والنجاحات التى حققها المسلمون على الصعيد السياسي 
حققوها على الصحيد الثقافي. ولو أنها كانت بدرجة أقل. وغير ملموسة مع بداية 
الفتح. ذلك أن الانتصارات العسكرية كانت لا تستغرق وقتا طويلا فى حين 
تستغخرق عملية الثقافة وقتا طويلا وجهدذا كبيراء ومع ذلك فإنها لم تتوقفف رغم 





(0) صبراته: مديتة أثرية قديمةء يرجع تارمخ تأسيسها إلى أيام الفينيقيين. ثم أعاد الرومان 
الام ب اد البونية. وهى تبعد مساقة 80 كيلو متر 
الأمة لسعة علمه بالكنات 0 








ثانيا : الفح الإسلامي لبلاد المغرب 1049 


زآ ةآ ة تت ا تع اا ااا120100آ7ؤ7ؤ7ؤ7ؤ232327 2222 02000 


توقف الفتم. ذلك أن أعدادا من المتطوعين المسلمين كانوا لا يغادرون المناطق 
التي فتحها المسلمون ‏ وببخاصه أالامنة مثها - ومن خللال ذلك كائو !ا يتشرولن ماديمء 
اللغة العربية وتعلم تعاليم الإسلام في زمن غير طويل. 


وعلى الرغم من تتأبع الحملات العسكرية التى أستؤ نمت بعل قيام الدولة 
الأموية فقد كانت فى مجموعها تحقق مكاسب مادية مما حدا ببعض المؤرخين إلى 
الاشادة بتلاث الحملات وما لحششته ب مكاسبف ماذية بلغ لتصسمسا الغارس - فى 
بعض منها ‏ ثلاثة آلاف ديار والرّاجل ألف دينار . 


كان عشب لجحملة عشة بن نافع الفهرى ١‏ وذلك لرصراره على بناء مدية قال إنه 
يريدها أن تكون عرا للمسلمين: أي إنها تكون مقاما ومستقرا لهم فى بلاد المغرب 
لنشر تعاليم الإسلام؛ وثقافه المسلمين . فكانلت هذه الخطوة من جاننه عقبة بن 
نأخم إيدانا ببذاية فعلية لاستمرار المسلمين. وزيادة توسعهم فى بأاد المغرب» فقيل 
استطاع عقبة بن نافع مذ فتوحاته غربا إلى البحر المحيط» ليعم الإسلامي السياسي 
على الأقل جميع بلاد المغرب من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسى غريا. 


على أن ذلك لا يعني أن المسلمين قد استقروا في بلاد المغرب يصورة 
نهائية» وأن الثقافة الاسلامية قد أخذت طريقها إلى الانتشار بشكل مبرمج 
مدروسء ولكنها تعتبر خطوة هامة لترسيغم أقدام المسلمين في بلاد المغرب بشكل 
نهائى» واجتثات بقايا النفوذ البيزنطي في المنطقة . 


ولحل السياسة التى انتهمجها أبو المهاجر ديئار » الذي تولى بعد ولاية عقبة 
الأولىء قد أثمرت فى اعتناق عدد من الزعامات المغربية للإسلامء وعلى رأسها 
كسيلة بن لمزم - وعدد كبير من أتباعهء ولكن عزل أبي المهاجرء وعودة عقبة بن 


نافع في ولاية ثانية عام 62 ه / 682م. أذت إلى تجدد حركة الفتحء فكانت هزائم 


01 الدباح اين ناجى : معالم الأايمان 12/1. 
020 اين عيد الحكم: فتوم إكريشية والمغرب» صص. 7 الكعاكت» عثمان : محاضرات فى مراكز 
الأعاقت فى المغرب»ء ص 14 
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وانتصارات للمسلمين تأخر يسببها نشر الثقافة الإسلامية؛ وافتقدت خلاله المنطقة 
عامل الاستقرارء الذي يعتبر ضروريا لنشر الثقافة »ومع ذلك فإن يناء مدينة القيروان 
منذ عام 50 ه /670م2 وبناء جامعها الكبير»ء قد أوجد ظروفا أفضل لإرثاد 
المغاربة ووعظهم وتعليمهم . 

ومع معجيء المسلمين فى حملة جديدة بقيادة حسات ين النعمان الغساني. 
ومن بعده موسى بن نصير (78 - 95م / 698 714م!؛ اللذين أتما فتح بلاد 
المغرب» وتأهب المسلمون لفتح الأندلس أيضا . 

ومن ثم يمكن القول أنه خلال القترة سالفة الذكر ازداد عدد المساجد في 
يلاد المغرب» كما ازداد عدد المسلمين بحيث تمكنوا من تعليم المغاربة اللغة 
العربية وتعاليم الإسلاه”2 . 

ولعل أول اتصال ثقافي منظم بين المشرق والمغرب - بعد إتمام الفتح - تلك 
البعثة التى أرسلها الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز  99(‏ 101 ه  718/‏ 
0 والتي سبق الحديث عنهاء وعن دورها في تأكيد وترسيخ إسلام المغارية”” . 

وإثر ذلك تنافس الميسورون من العرب والمغاربة على حد سواء في بناء 
المساجد الخاصة التى أقامها أصحابها لتكون مؤسسات دينية تعليمية راعظة 
ومرشدة لثقاقة إسلامية صحيحة وراسخة تلقى فيها الدروس احتسابا لوجه الله. 


وكل شاعت هذه المساحد وانتشرت على امتداد بأد المغرب. وقامست بذدور 
فعال في إرساء الثقافة الإسلامية» وتوسيع قاعدتهاء وبيخاصة بين الطيقات الشعبية . 


ووس أشهر المساحد الشخاصة مسعحل. الحبلي : و من سمخل أبي ميسر 8 6 ومسعكدل ابن 


خيرون الأندلسى بإفريقية» ومسجد الشعاب بطرايلس» ومسجدا فاس اللذان بنتهما 
قاطمة (أم البنين) وأنتها مر يو . 


(1) المالكي. رياضي النفوس» 69/1 تحقيق: حسين مؤّنس . 

20 الرقيق القيرواني : تاريح إقريشيه والمتثرب. ص 240 ويدذكر أن جيش موسى بن تصير كان 

(3) أمو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونسء ص 84 85. النويري : ثهاية الأرب : 
56/24. 


040 أي أبي زرع : روص الترطاس ٠»‏ ص 534 وما بعذها. 





هذه أبرز سمات مرحلة الخلافة الأموية وأثرها في ثقافة وإسلام المغاربة. 
فما هى أبرز سمات الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب أيام الخلافة العباسية؟ 


الواقع أنه منذ قيام الخلافة العباسية عام 132 ه / 749م. وانتقالها من دمشق 
إلى بغداد» أصبح ولاة المغرب يشعرون في أحيان كثيرة» بنوع من الاستقلالية. 
وبخاصة عندما حكم العقبيون (أحفاد عشبة بن نافع) والمهالبة. وكان لابد لتحقية 
هذه الغاية أن تنشط الحركة الثقافية ليزاحم العلم المغربي العلم المشرقيء ولذا 
اكب الولاة على تأسيس معاهد العلمء ودعوة المشهورين من اللغوين والنتحويين 
والفقهاء» والأدياء والأطباء» والمبدعين عموما. وقد انتشرت هذه الظاهرة فى بلاد 
المغرب والأندئس لتكوين جهاز علمى قادر على حمل لواء الثقافة الإسلامية ' 


ومن ثم أصبيحت برقه. وطرايبلس.ى»: والمقمروان. وتاهضرت.ء وقاس»ء 


وظلَتِ الصلة بين أهل المشرق وبين أهل المغرب مستمرة ومتزايدة رغم 
المستجدات السياسية التى أفرزتها حركة الانفصال التي قامت بها مجموعة من 
الزعامات أسست على أثرها مجموعة من الإمارات التى سيق ذكرهاء والتي تم 
قيامها فى فترات زمنية متقاربة خلال القرن الثاني الهجرى وإن كانت قد استكملت 
شخصيتها السياسية فى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي . 
وقد أصبحت علاقة المغرب بالمشرق ‏ من الناحية السياسية ‏ منذ ذلك الحين لا 
تتعدى الارتباط الروحى الذي تمثله وحدة الخلافة الإسلامية» التي احترمها 
المغارية» ولم يحاولوا خلال هذه الفترة إعلان أو إقامة -خلافة في المغرب تتقاسم 
السلطة» وتنافس اللخلافة في بغدادء وإن كانت المخلافة العياسية قد تامرت على 
المنطقة ‏ وخاصة الأدارسة العلويون - خوفا من ذلك”!' . 


وبالرغم من سوء العلاقات السياسية بين الإمارات المغربية ‏ عدا الأغالية ‏ 





(41) كلف العياسيون الأغالية بالتآمر بصورة مستمرة على الأدارسة» مما أدى إلى مقتل إدريس 
الأول. ثم مولاه راشد» وكادوا ينجحون في قتل إدريس الأصغر انظر الرقيق القيرواني: 
تاريخ إفريقية: والمغرب ص 2190 ويذكر أن سبب كف إبراهيم بن الأغلب أذاه وتامره 
عن إدريس الأصغر. أن أصحايه ثنوه وتصحوه بترك هذا الأمر. 
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والخلافة العباسية فإن العلاقات الثقافية لم تتآثر تبعا لذلك. فقد كانت الرحلة بين 
المغرب والمشرقء والعكس متواصلةء وبخاصة عند قيام المغاربة بتأدية فريضة 
الحجح؛ الذي هو ركن من أركان الإسلام لذوي الاستطاعة. وكانت هذه الرحلة 
تسير عبر طريقين : 

الأول: من المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط ثم إفريقية» ومتها بحرا 
إلى الإسكتدرية . 

الثاني: عبر الطريق البري من المغرب الأقصى فالأوسط إلى إفريقية. 
فطرابلس وبرقة ثم الاسكندرية إلى المدينة المنورة. وكان يعض العلماء من 
الحجاج يزورون بلاد الشام» والعراق» وربما خراسان أيضا. وكانت هله الرحلة ‏ 
في الغالب ‏ لا تخلو من الغرضى العلمي. 


ثالثاً: الرحلة فى طلب العلم 
وأثرها ق نشر الثقافة المذهبية 
في بلاد الغرب 


عتدما استقبل المغاربة موجات العرب الفاتحين». أخذوا عنهم دينهمء 
ولغتهمء واجتهدوا ما استطاعوا لمنافستهم أو التفوق عليهم» واعتيروا أن العلم 
ليس حكرا على أحدء وأن تلقي العلم حق للجميع» وأن لطالبه الحق في الاتصال 
بالعلماء. والأخذ عنهم. ومن ثم حرص المخاربة على تلقى العلم من متابعه. 
فجالسوا مشاهير العلماءء؛ وأخذوا عنهم ما ألفوا من كتب وما ألقوا من دروس . 


كانت الرحلات الأولى لعلماء بلاد المغرب تتزامن مع موسم الحج لتأدية 
الفريضة ومقابلة العلماء ومناظرتهم والأخذ عنهم» وكان ملتقى المسلمين في الحح 
إضافة إلى تشاورهم في أمور دينهم ودنياهمء فإنه ملتقى لأصحاب المذاهب 
الفقهية والسياسية كما أنه ملتقى لاستقطاب العلماء أو القادة. وبخاصة أن ذلك 
العصر كان عصر التنافس بين الأمراء والشلفاء فى احتضان العلماءء والفقهاءعء 
والأدباء.ء والشعراء وأرباب الصنائع من نقاشين مهرة» ونحاتين» وخطاطين. 
وبنائين» وكل ما هو فريد نادرء ولد في نفوس العلماء الرغبة في الرحلة لتحقيق 
الأغراض التى يرسمها العلماء لأنفسهم ووقق إمكانياتهم. 


ولما كالت أغراض الرحلات متنوعة» فإن الرحلات الأولى للمغارية 
المسلمين كانت تتركز في الدراسات الدينية كالفقهء والحديثء. قاتصلوا بإمام دار 
المهجرة ‏ مالك بن أنس ‏ وكاتوا يتحظون عئده بالعناية والرعاية لنياهتهم من جهة؛. 
ولئشر مذهبه بيلاد المغرس من جهة أخرى» كما اتجه يعض علماء بلاد المغرب 


إلى العراق للتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة وتلاميذه من بعده» ونهلوا من 
علمهم كما سبق توضيحه. فاختلط علم مالك. وعلم أبي حنيقة في بلاد المغرب 
حتى قال المقدسى بعد ذلك». وهو حنفي المذهب : «وبيلاد المغرب والأندلس 
مالك وأبو حنيفة فمالك لأهل المغرب وأبو حنيفة لأهل المشرق72. 

وقد أصبحت الرحلة تقليدا علميا حرص المغاربة على اتباعه جيلاً بعد 
جيل. ذلك أنه بعد وفاة الأئمة لكبار أمثال مالك بن أنس (ت 179 ه / 795م) 
ووفاة أبى حنيفة قبله ات 150ه /768م) اتصل المغارية بمن اشتهر من تلاميذهم 
سواء في المدينة المتورة أو مصر أو العراق» وأصبح التقليد السائد في الرحلة 
العلمية أن يتصل أصحاب كل مذهب بتلاميذ الإمام الذي يتبعون. كذلك ظل أتباع 
مذهب مالك يذهبون إلى المدينة المنورة في حين اتجه الأحناف صوب العراق. 
أما الخرارج من الإياضية فكانت وجهتهم صوب البصرة في بذاية أمرهم ؛ عند 
رأس الخوارج بها أبي عبيدة مسلم بن أبى كريمة© . 

ولما كاثت الرحلة في طلب العلم تتخص فئة معينة في المجتمع» وأن هذه 
الفئة ذات رغبات مختلفة في التحصيل العلمي» ونوع العلوم. ذلك أن المجتمع 
يحتاج إلى العديد من البارزين في مجالاات علمية ملختلفة لايستطيح أن يستغنى 
عنهاء وفي هذا الإطار يتحدث الغزالي فيقول: «أما فرض الكفاية فهو كل علم لا 
يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري فى حاجة يقاء الأبدان» 
وكالحساب فإنه ضروري في المعامالات» وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. 
وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام يها 
واحد كفى» وسقط الفرض عن الباقين.. . ولا يتعجب من قولنا أن الطب 
والحساب من فروض الكفايات» فإن أصول. الصناعات أيضا من فروض الكفايات 
كالفلاحة» والحياكة. والسياسة بل الححجامة)7ة*. 


(1) المقدسي: أحسن التقاسيم؛ء ص 236. 

(2) اليعطوري: كتاب سيرة أمل نموسة» متم ورقة (3)» جناو بن فتى» وعبد القهار بن 
خلف: أجوبة علماء فزات» المجموعة الأرلى. ص 14 15. ويذكر أن علاقة علماء 
الإياضية باليصرة 5 كانت فيل البعثة إذ يذكر أن ابن مغيطر الجناوني رحل إلى البصرة كبل 
هؤلاء وتتلمذ على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» ورجع إلى الجبل وجلى إلى الإفتاء . 

030 الغزالي: إحياء علوم الدين 24/1. المنوني. محمد: هدي السيرة النيوية في التربية 
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وقد كانت الرحلة إلى الحح ‏ عتد العلماء بصورهة مخاصهةه ‏ فرصة للاتصال 
بنظراتهم . ولذلك كان علماء بالااد المغرب يتجهول إلى المدينة المنورة لزيارة قبر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والاتصال بمالك فى حاته ثم بتلاميذه من بعدهء 
كما أن التقاء العلماء من جميع بلاد الإسلام في موسم الحججم يتيح الفرصة للتشاور 
علماء المسلمينء منذ النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى . 
وطيلة القرئين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين» فقد كان موسم 
فقد كان التقاء أبى عبد الله الشيعى الداعى العبيدي يوفد قبيلة كتامة في موسم 
الحج؛ ومنها انطلق؛ وأسس الدولة العبيدية. لكنَّ جل علماء المغرب كانوا على 
اتصال بالا مام مالك بن أنسء قل أوردت كتب الطبقات المالكية عددا ممن حضر 
مالكاء و سمع منة ) وتقفل كتابه الموطا أ إلى بلاد المغرب.ء ومنهم على بن زيادء 
م غيل الله ١‏ بن غانمء وعيد.ل الله بن فروخ والبهلول بن راشدء و تشمر شلء الكتب 
) كتب الطبقات) إلى أن مالكا كان كثير الإعيجاب : عَ بعلماء المخرب»ء فكان يلقب 
البهلول بن راشد بعابك بلدهء وسيل الله اس فروخ بعقية بلدذمع وكان يعجلسه إلى 
جواره» وكان مالك قليلا ما يفعل ذلك مع غيره 17 . 


وقد أدذى إتصال العلماء المغاربة بإمام دار الهجرةء أن انتشر مذهيه وساد في 
بلاد المغرس» وإن كنا لا تعلم تماما وبدقة المناطق التي انتشر فيها مذهب مالك 
أول الأمر إلا أن كتب الطبقات تشير إلى أنه لم يتعد انتشاره إفريقية وطرابلى في 
بداية الأمر. 


ولكن أتباع مالك وتلاميذه عملوا على انتشار المذهبء» واعتبروا ذلك من 
مسؤلياتهم فألقوا الشروح وكوّنوا مراكز للدعاية أو الدعوة فاتخذوا من القيروان 


والتعليم. ٠‏ مجلة دعرة الحى عدد 253/ اكتوبر - توفمبر ‏ دجتبر ‏ الرباط 1985م. ص 18. 
(4 المالكى: رياض النمفوس 179/1 : ويذكر أن مالكا التفت إلى أصحابه وقال ‏ عن عبد الله 

ابن فروخء هذا فقيه يلده. 

الدباغ» واين ناجي : معالم الإيمان 265/1» عياض : تراءجم أغلبيةء ص 42.» الرقيق 

القيرواني: م.س.» ص 144. 


وتونس ‏ أول الأمر ‏ مركزا للدعاية (الدعوة) فكان علي بن زياد في تونسء: وأسد 
اين الفرات تلميذه بالقيروان”''. 


ونتيجة لتلك الدعوة أصبح المذهب المالكى ماثلا فيما دونه أسد بن الغرات 
في الأسدية م عدلها سحئوت بن سعيد في مذو بته» . التي أصبحت نمشإا. كهه 
مالك بعد ذلك ليس في القيروان» وتونى فحسب بل عمت سائر أنحاء بلاد 
المغربء وإن كان انتشار مذهب مالك قد تأخر قليلاً فى بعضص جهات بلاد 


المخغرب . 

وقد ساعد على انتشار مذهب مالك في معظم أجزاء بلاد المغرب أن تلاميذه 
كانوا منتشرين ليس فى بلاد المغرب فحسب بل فى مصر والأندلس أيضا. وكان 
هؤلاء جميعا يعملون على نشر المذهب وحماية أتباعه من منافسة المذام 
الأخرى التي انتشرت أولا فى المشرق ثم انتقلت إلى بلاد المغرب . 


وحتى يستمر مذهب مالك قويا في بلاد المغرب». فإن العلماء المغاربة 
استمروا في الاتصال بتلاميذ مالك بعد وفاته؛ وبخاصة تلاميذه في مصر حيث 
كانوا أكثر عدداء فكان من بينهم الإمام عبد الرحمن بن الاسم العتقيء وأصحابه 
من أمثال أشهبء واين وهباء وابن عبد الحكم وغيرهم. 

ولما كان تلاميد مالك قد انتشروا في كثير من بقاع العالم اللإسلامي: فإن 
هذا المذهب قد انتشر تبعا لانتشار أتباعه. ففي بلاد الأندلس كات زياد بن عبد 
الرحمن المشهور بشبطون» ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهما. 


وفي العراق مركز الخلافة العباسية ‏ كان عبد الله بن مسلمة القعنبى» إضافة 
إلى أصحاب مالك الذين تولوا الأمر بعده بالمدينة المنوّرة» ومنهم عبد الله بن 
نافعم» وعبد الملك بن الماجشون» فأصيح مذهب مالك منتشرا في خمس مراكز 
يعد أن كان مقتصرا على مركز واحد في ححياته. 


40 ن.عمء 234/1ء ويذكر أن علي بن زياد أول من أدحّل جامع سفيان الثوري. وموطأ مالك 
ولم يكونرا يعرفونه من قبلء ابن عاشورء محمد الفاضل : المحاضرات المشربيات» ص 
6. 
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ولما كانت مصر تقع في الطريق إلى الحج لذا كان المغاربة يتصلون بعلمائها 
وقد فتحم مذهب مالك في بلاد المغرب الباب أمام أتباعه للاجتهادء في إطار 

كتابه «الموطأً» مشرحوه ويسطوهء وحاولوا أن يؤلفوا فيه كتب النوازل» أي تطبيق 

المسائل الفقهية على مذهب مالك على ما يقع من مسائل» فألفت الكتب الجامعة 
لمسائل الفقه المالكيء ففي الأندلس ألف عبد الله بن حبيب «الواضحة؟ كما صدر 
مختصر ابن عبد الحكم بمصرهء ووضع ستحئون بن سعيد «المدونة» وأصبح 

المذهب المالكي بفضل علمائه واجتهادهم مضبوطا في مسائله وفروعه. 
ولعل التطور الذي حدث للمذهب المالكى عبر الطبقات المتتالية من 

العلماع., حصي محاولة في مسايرة ما يستجد من مائل فتحت باب الااجتهادي 

وظهرت إثر ذلك كتب التهذيب التى هذّبت بها الكتب القديمة» وقد توزع هذا 
العجهد على اتباع مالك في بلاد المغرب» والأندلس» ومصر والعراق» والمدينة 

المتدرة"'". . 


وكان لكل طبقة من العلماء في بلاد المغرب جهدها في تثبيت واستمرار ‏ 
مذهب مالك -خاصة مع وجود المذهب الحنفي» وأتباعه في التمرن الثالث الهجري 
/ التاسع الميلادي» ووجود المذهب الشيعي الاسماعيلي في القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادى . 


1[ _ اللأحناف فى بالاد المغرس : 


لتوضيح الصورة حول مذهب أبي حنيفة» وممارسة أتباعه» يجب التعرف 
على مؤسس هذا المذهبء وما كان يدعو إليه من خلال آرائه الاجتهادية» ومذهبه 
القاكم على الرآأي والقياس فأبو حنيفة النعمان بن ثابت  80(‏ 150 ه /700 - 768م) 
ينسب إلى أسرة فارسية اللأصل استوطنت الكوفة» وبها كان مولد أبي حنيفة» 
وتعلمه ميادئ: العلم. 


(1» ابن خلدون: المقدمةء ص 356 357» ابن عاشورء محمد الفاضل؛ م.س»؛ ص 47 - 
78 
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وعندما أنهى أبو حنيقة مراحل تعليمه الأولى. حمر قب التجارة فأصاب منها 
ريبحا كبيرا. ولكن الححاة الثقافة المزدهرة بالكوفه استهوته فعجالس علماءها فترة 
من الزمن ثم اَذ يتنعل. بين مجالس العلماء وحلماتهم ليتفقه في العلوم اللسائيهة 
والشرعيةء حتى أصبح أحد الأعلام المشهود لهم بالكفاءة في العلم. 


ولم يكتف أبو حنيفة بما حصل عليه في الكوفة؛ بل ذهب إلى البصرة 
أيضاء وقد كان العراق في أيامه يشهد تقدما في مجالات العلوم المختلفة» وكان 
حافلا بعلماء الحديث والفقهء. وأصحاب الفلسفة اليوئانية وغيرهم من أصحاب 
الأهواء والملل والنحلء فمال أبو حنيفة في بداية أمره إلى علم الكلام» حتى 
أصبح أحد أعلامه» وناظر أصحاب الفرق الكلامية حتى أصبح مشهودا له فى قوة 
الحجة ولكنه أعرضص عن ذلك» واتجه إلى علوم الشريعة والفقه فى الدين معرضا 
عن علم الكلام» وفي ذلك يقول أبو حنيفة: «كنت رجلا أعطيت دلا في الكلام 
فمضى دهرٌ كنت فيه أتردد وبه أخاصمء وعنه أناضل» وكنت قد نازعت الخوارج 
الوباضيةء والصفرية وغيرهم» وكنت أعد الكلام أفضل العلومء ثم علمت أنه لو 
كان فيه خيرٌ لتعاطاه السلف فهجرته)”'. 

ورغم أن أبا حتيفة قد تخصّص آخر الأمر في الفقه وعلوم الشريعة. فإن 
تضلعه في علم الكلام قد أكسبه مقدرة فاتقة على الحجة والمناظرة» وإمعان العقل 
في التفكيرء وظهر ذلك جليا واضحا في منهجه الاجتهادي فيما بعد. 

رالملاحظ أن أبا حنيغة رغم اعتماده مذهب أهل السُنَّةَء والذذب عن 
الإسلامء فقد تأثر في آرائه التشريعية الاجتهادية بيعض النظريات الفلسفية. وقد 
ظهر ذلك جليا قيما أبداه من آراء جريئة اعتمد فيها على العقل. وقد رفع أصحابه 
شعارا يقولون فيه: «إنا نستعد للبلاء قبل نزوله». لذلك نراهم يلجأون إلى التقدير 
وافتراض الصور والمسائل قبل حدوثها على أرض الواقمء ويفرضون لها أحكاما 
وحلولا قياسا على مشابهاتها"” . 


وهنا يمكن أن نستنتج أن العالم مهما يكن عظيما فإنه لا يعدو أن يكون مرآة 





(1) أبو زهرة: المذاهب الاسلامية؛ ص 21 22. 
020 المجدوب» عد العزيز : الصراع المذهبي بإفريشية إلى كيام الدذولة الزيريةء ص 785-7. 
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عاكسة لعصره وبيئته» فما هو نطق إذ نطق وإنما عصره نطق على لسانه» وما فكر 
إذ فكره وإنما هو يحكي أصداء عصرهء فوجود الاتجاهات المذهبية والعلمية 
المتعددة في البيئة التى عاش فيها أبو حنيفة قد انعكست على آرائه وأحكامه. وهذا 
خلاف للمالكية». إذ إن مالكا عاش في بيئة تختلف تماما عن بيئة أبى حنيفة: وقد 
انعكست أيضا على آارائه» فقد كان المالكية إذا سثلوا عن مألة قالوا : لدعها حتى 
تقع». وعندما تقّع ينظر في شأنها استنادا إلى الكتاب والسّتة أو اعتمادا على 
القياس الواضح البين. 


وكل عرف أصحاب أبو -حنيفة بأصحاب الرأي؛ وذلك لمأ كانوا يشيرويه تم " 


ما 


مسائل ويعثر ضود من وقائع وقضاياء ويسألون بمعتضى هله المصسعه : الأرأيت لو 


وقد أذى وجود مذهبين في يلاد المغربفء. وهما مذهب مالك» ومذهب أبى 
حنيفة إلى وجود نوع من المنافسة بين علماء المذهبين ‏ خاصة في إفريقية رمن 
الأغالبة» وقف خلاله علماء مذهب مالك تساندهم أغلبية من العامة موقف 
المعارضة من علماء مذهب أبي حنيفة» الذي كانت تسانده السلطة الحاكمة في ٠‏ 
إفريقيةء لأنه مذهب الدولة الرسمي. فكان القاضي بالقيروان في الغالب من أتباع 
مذهب أبي حنيفة» ولكن بوجود قاعدة كبيرة من العامة تدعم علماء مذهب مالك 
لذا وقف علماء المالكية ندا قويا في مواجهة أتباع مذهب أبي حنيفة» وأمراء 
الأغالبة وبخاصة في قضايا مهمة مثل قضية تحليل النبيذ التي يقول بها 
الأحناف”'2. وقضية القول بمخلق القرآن التي ظهرت بالمشرق زمن الخليقة العباسي 
المأمون  198(‏ 218ه/ 813 833م) ودخلت إفريقية من هذا الباب. 


وقد أثارت هذه القضايا جدلاً كبيرا بين علماء المذهب المالكى» ونظرائهم 
الأحناف الذين كانت تساندهم السلطة الأغلبية فى القيروان»ء ومهما يكن من أمر 
فإن المناظرات التى حدثت حول تلك القضايا وغيرها من القضايا الشرعيه 
المختلف عليها قد أثرت الحياة الثقافية»ء وظهرت قيها القدرة على المجادلة 





00 المالكي : رياضص النفوس 288/1 وريعطي صورة حول التعاس الذي دار بين أسد بن 
الفرات وأبى محرز قاضى إفريقية فى -حضرة الأآمير الأغلبي زيادة الله حول تحليل النبيذ. 
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والحجة زوالا قناع رغم المكائد التى كان يحيكها بعضص. علماء اللأحئاف للويقاع بين 
علماء المالكية وبين السلطة الأغلية”2. 


على أن الازدهار الثقافى الذي أفرزته المناظرات بين المالكية والأحناف في 
لقرن الثالث الهجري / التاسع الميلاديء صار تقليدا في بلاد المغرب - وبخاصة 
في إفريقية ‏ ففى هذه المرحلة كان الأحناف - بالرغ من قلة عددهم ‏ مقارنة 
بأتباع مذهب مالك وبخاصة بين العامة» يحضون بتأييد السلطة المركزية فى 
القيروان لأن مذهب أبي حتيفة كان المذهب الرسمي للإمارة الأغلبية””' . 


ومن ثم كان معظم القضاةء وأصحاب المناصب العليا في الإمارة الأغلبية. 
في الغالب حتى سقوطيها عام 296 ه / 909م ‏ من الأحناف رغم تولى بعض علماء 
المذهب المالكي للقضاء. وغالبا ما يحدث ذلك عندما تمر الإمارة الأغلبية بأزمات 
سياسية » لكي تستقطب أتباع مذهب مالك» وتسكن غضب العامة. 


وعلى الرغم من مبحدودية أنتشار المذه الحئمفي بالمغرب عموماء فإن 
بتلاميذ الإمام أبي حنيفة» وأخذ عنهم وألقى دروسا في المذهبين الحنفى 
والمالكي. ولم يكن ممن يقولون بمسألة القول يخلى القران رعم تقلذه سس 
القضاء بإفريقيةء وأسندت له مهمة قيادة اللجيوش فى صقلية التى فتحت على 


3 
يديه أ 


ييا لب 


دورهم في الحياة السياسية والثقافية بالقيروان» وبخاصة أولئك الذين كائوا يفدون 
على إفريقية من بغداد ويتقلدون المناصب العليا في الإمارة الأغلبية . 


ولكن حذة النزاع بين المالكية والأحناف فى إفريقية كانت نتيجة لممارسات 


( الخشني: علماء إفريقية: ص 236. ويذكر أن سحنون بن سعيد كاد أن يهلك ببب مألة 
القول بخلق القران. 
0020 تطواعث داقفمعط كعل عتاكمشصزل 5[ ذددهد عاو اوعتوهن عتموطوعط همل :كز .معلتوقط ععلممنا 
140-14 .م .907] ركتعنس .500-909 
0 المالكيى: م.سء 272/1 273. 


بعص القضأة الأحئاتف الذين وصعهم اصحاب كشب الطيقات المالكية بالعسيف 
والقسوة في إصدار الاحكامء وهذا الحكم من جانب المالكية ‏ رغم المبالغة ‏ 
يرجع إلى ممارسة بعض قضاة الأحناف وتعسفهم ضد علماء مذهب مالك. فقد 
أورد الخشنى أسماء عددا من قضاة الأحناف بإفريقية: وصف بعضهم بالجور 
والعسمه» وعدم الاحتكام إلى الححةء والإقناع. ومن بمبن حة لاء ابن عدول 
القاضي الذدى أمتحن على بلدية بسمسصصس علماء المالكمة . منهم 02 عدودت العطار. 
وابن المدائن وابو القاسم مولى مهر يه وغيرهمء ء وكات الأمد ر الأغلبى إبراهيم بن 
أحمد يقول بعل عزله: الو ساعدته لجعلت له مقبرة على جدة)*'* . 


على أنه من الجدير بالملاحظة أن أغلب علماء المذهب الحنفي قد اعتئقوا 
طواعية المذهب الشيعي ‏ عندما حل العبيديون مكان الأغالبة ‏ وتولوا مراكز قضائية 
وغيرها في دولة بني عبيد» خلافا لأتياع مذهب مالك الذين كانوا أكثر تمسكا 
بمذهبهمء. ومقاومة للسلطانء. ولعل ذلك يرجع إلى أن الامام مالك». كان في 
حياته يحرض أتباعه على عدم تقلد المناصبء. والاكتفاء بالدفاع عن العامة 
وحقوق الناس» وفق تعاليم الشريعة | الاسلامية السمسة؟ . 


2 الشيعة بإفريقية وموقف علماء مذهب مالك منهم: 


كان لقيام الدولة العبيدية بإفريقية أثره الواضح على الاتجاه الثقافي في بلاد 
المغرب خلال القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي. إذ إنه رغم تعاطف أهل 
من مآسى تبلورت فى التأييد الواضح لقيام الدولة الإدريسية متذ عام 2 ح / 
7م . ولكن المذهصب الشيعى قد دخل, بالاد المغرب قبل كيام دولة الأدارسة برصن 
قصير - بحسب المصادر الشيعية ‏ التي ته تشير إلى أن رجلين أجحرهما يدعى أبأ 





(61) الخشني: م.س. ص 2 ويذكر أنه استطال على طبقة المدنيين (أي أتباع مذهب مالك) . 

(2) تشير كتب الطبقات | إلى العديد ممن عسلورا في دولة بني الأغلب «اللأحناف» ثم دولة 
العبيديين» الشيعة بعدهمء وم أمثال هؤلاء أبو اليسر الرياضيء وأبو هارون البغدادي» 
وكثير من قضاة الأحناف» انظر حول هذا الاتجاف الخشئني: علماء إفريقية؛ ص ١222‏ 
وما بعدهاء حيث يذكر من تشرق من الأحناف عقب دخول العبيديين إلى إفريقيه . 


1١00‏ بوببوبسبنب7)7) 77722ب سئي ري يناك 





سفيان. والخر يعرف بالحلواني ارسلا إلى بلا المغرب. من قيال الإمام جعم 
- سا اسه 2 - ده ٍ- -ِ اا # * - 5 1 - 


العصادق. وأمرعما أن يبسطا ظاهر علم الأئمة على أن يقيما بعيدا عه إفريقية. وأن 
0 ظ 


يفترقا حم الا يتكشف أمرعها 


البدر أبو عبد الله الشيعي مرفقا بوفد حجيب كتامة إلى بلاه المغرب تمك بعد 


عشما عب سجحسة ومعارا” صدنلمهة 5 -031 القضاء 3 ادماراتة | الماتجهمه ث0 -25 المغرب. 


فاإدا كان العدبنونث عل اجعلاش !ا ساما لل لهم أ دع أله ثئى_ ناكام ألم غم ب كان 
- حسى | اكحد صل 5 كم 3 ف ابم 57 ب 5 سم ال 3 


مذهبهم الذي أرادوا فرضه بالشرة تارة 


واللاجابهة على ذلك تتطلب دراسهة المدذهب ! الإسماعيلي. ما يذهب إليء 
العبيديون من اعتقادات تتشم الاعتقاد ١‏ العائم على أحتية آل بيت الرسول م- على 
وفاطمة بزَعامة السلميدء ولك كخيرا مب الرعايا 1“ لم يقبلوا هذه الد عرق 
أضف إلى ذلك أن عبيد الله المهدي ‏ الذي ظهر بعد استحار ‏ رأى منذ البداية أن 
يقزر ه ص فى أذهان رعيته ‏ على ما تقول المعحادر !ا النه ‏ كثيرا مد ماديئى الاسماعيلية 
المتطلرذة. فأظهر التشيعء ونشر أمورا] تخالف فى أحيان كثيرة قواعد الإسلام. 








وللد ااه على +أزذ تعر ص لعث آراء ١‏ ليبن فى ساسهة عد الله المهعدى 
شم تحاوول المرارة بنمأ 6 أراء الاسماعلة. 


يشَول بن عدارى المراكشى : «أظهر حممك الل؟ التشيع التبيح . وسياه أصحاب 





(0) التعمان: ادحا الدعرةء ص 54. وما بعدهاء إدريس عماد الدين القرشي: عيون الأخبار 
ومنوءن الثثار. 4/ 324 _ 325. ويحدد ذهابهما إلى المغرب عام 145ه. أي بل تام دوله 
الأدارسة بحوال. 27 سنة. 
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النبي وأزواجه حاشا علي بن أبي طالب؛ والمقداد بن الأسودء وعمار ين ياسرء 
وسلمان الفارسيء وأبى ذر الغفاري” '. وزعم أن أصحاب النبى ارتدوا بعده غير 
الذين ذكرهمء ومنع المروزي القاضي الشيعي - الفقهاء من أن يفتي أحدهم إلا 
بمذهب زعم أنه مذهب جعقر بن محمد (الصادى). . . ومدحت الشعراء عبيد الله 
المهدى بالكقر فاستجاذه27 . , 


ورد على ذلك بعض أهل القيرواك سيتين من الشعر يسح يبسرحجر قمم فيها ويتهكم على 
عبيد الله المهدي. وقدرته على معرفة الغيب» وعملوا على أن يعلم المهدي 
بهاتين التين ٠.‏ اللذين يقول صاحيهما : 


الجور قد رضيلنا الاالكمر والحماقه 
يأ مدعي الغيوب من كاتب الطاف37)؟ 


ويوجز كاتب آآخر هو ابن حماد يعض الممارسات التى أحدثها العبيديون أول 
دخولهم إفريقية بقوله: «وكان مما أحدث عبيد الله أن قطع صلاة التراويح في شهر 
رمضان» وأمر بصيام يومين قبلهء وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع. وجهر 
بالبسملة فى الصلاة المكتوبةء وأسقط من اذان صلاة الصبح ‏ الصلاة خير من 
النومء وزاد حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر»ء ونص الأذان طول مدة 
بنى عبيد يعد التكبير والتشهدين حي على الصلاة وحيّ على الفلاح ١مرتين»‏ حي 
على خير العمل» محمد وعلي خير البشر #مرتين4 «مرتين! لا إله إلا الله مرة. ثم 
يقول: أحياك الله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين جامع شمل الإسلام 





(1) ابن عذارى: البيان بالمغرب 159/1غ: التنوبختي: فرق الشيعة. ص 18ء ويذكر أنهم اول 


من عرفوا بالتشيع . 


(2) ن.مء 159/١‏ 2160 ويورد أبياتا مدح يها الشاعر محمد اليديل. عبد الله المهدي. 
وهى: 
حل برقادة المسيحم حطل بها اندم وتلوح 
حل بها الله دو السمعالي وقتل شسبييء سس هوأهة ريم 

0030 ل .مء 1/ 160. 
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والمسلمين» وأعرّ سلطائك جائب الموحدين» وأباد بسيوفك كافة الملمحدين. 
صلى عليك وعلى آبائك الطاهرين» وأينائك الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينت»77'. 

ولم يقتصر المؤرخون السنيون على ذلك الاتهام. ولكنهم قالوا: إن عبيد 
الله المهدي كان يعمل على هدم الإسلام متسة متسترا بالتشيع + وهذه التهمة نفسها التى 
رمي بها عبد الله بن ميمون القداح”2' 


وقد حاول العبيديون نشر مذهبهم بالقوة بين الناس وفي ذلك يقول ابن 
الأثير : «وأمر عبيد الله المهدي يوم الجمعة بذكر اسمه في اللخطبة في بجميع البلاد 
وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين» وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف» ومعه 
الدعاة» وألحضروا الناس بالعنف والشدة؛ ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب أحسن 
إليه ومن أبى حبسء فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناسء وهم قليل وقتل كثير 
ممن لم يوافقهم على قولهه»(©. 

غير أن المصادر الإسماعيلية تؤكد غير ما ذهبت إليه مصادر السئّةء» وتؤكد 
غير ذلك. وتبين أن المهدى وغيره من خلقاء العبيديينء كانوا لا يخالفون 
الشريعةء ويضربون الأمثلة الكثيرة التى تنقض دعارى الستيين. فهذا التعمان 
المغريي يقول: «بلغنا عن المهدي أن رافعا رفع إليه نصيحة فيما يزعم يقول فيها: 
(إن العامة لو طولبوا بمذاهبهم. ورأجرى الحكم بها عليهم في تركهم توريث ذري 
الارحام ورذهم كثيرا من ذلك في قول كثير منهم» إلى بيت المال فى ذلك توفير 
للمال من حيث لا يتكرونه ولا يدفعونه» وأن المهدى أنكر ذلك من قولهء واشتاط 
غضبا عليه» وأمر بطليه وقال: «ما أراد هذا بما قال إلا الطعن عليناء وأن نحكم 
بشلاف ما أنرّل اللهء وإئما أقامنا الله جل جل ذكره لنقيم دينه لعباده لا أن نكثر من 
دنياهم بما يأتي من غير حله»”” . 


(0) ابن حماد: أخيار ملوك بنئي عبيد وسيرتهمء ص 15 - 16غ» المقدسي: أحن التقاسيم 
ص 2236 ويفكر أن صلاة التراويح لا تقام في بلاد المقرب زهن العبيديين. 

(2) التويرىي: نهاية الأرب 19/26 17, 

(43 ابن الأثير: الكامل: 6/ 133+ المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ص 92. 

042 النعمان: المجالنى والمسايراتء ص 97. 
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وهذه الواقعة تبطل ما ذهب إليه السنيون في الطعن على عبيد الله المهدي. 
يل إن الاسماعيلية يذهبون إلى القول أن عبيد الله المهدي أنقذ العالم بإزالة 
الضلال» ونشر الدين الحقء ويرون أن المهدي خرج في وقت حاد فيه الناس عن 
الإسلام بكثرة البدع» وتزعم أئمة الضلال: فكان خروج المهدي. ودعوته الجديدة 
إلى الإسلام الصحيحء ولكن أتباع المهدي بالغوا وغالوا فيما قالوه عن المهدي: 
«أنه قائم الزمان.. . الذي يجمع الله له أمر العبادء ويظهره على الدين كله»"'' وقد 
يهم مما نسبه أتباع المهدي إلى أن هذه الدعوة» والدولة العبيدية إنما تطمح 
لجعل العالم الإسلامي تحت رايتها . 

ولو أخذنا بما كتبه الإسماعيلية في عبيد الله المهدي. لكان كثير مما وصفف 
به السنيون المذهب الإسماعيلي غير صحيح؛ ولكن ينبغي أن نعي أن كتب 
الإسماعيلية مثل المجالس والمسايرات» ودعائم الإسلام للنعمان بن حيون المغربي 
أو غيرها من الكتب التي دونت بعد ذلك مثل كتب الداعي ادريس عماد الدين 
القرشى فإنها لا تمثل الواقع لأن كتب الظاهر التى استخدمها الإسماعيلية للردٌ يها 
على أهل السئّةء تتفق إلى حد كبير مع مذهب أهل السنة على عكس كتب الباطن 
التي توضح حقيقة المذهب الاسماعيليء» والتي كانت تطبق فعليا في إفريقية مما 
دعا علماء المالكية بها إلى الوقوف فى وجه العبيديين ومناصرة الثورات التي قامت 

وفي ذات الوقت لا يمكن تصديق جميع ما رمى به السنيون - والمالكية على 
وجه الخصوص . . . عبيد الله المهدى» ولكن يمكن أن نفسر ويشيئ من الاطمئتان 
أن عبيد الله المهدى كان مخلصا لقواعد المذهب الإسماعيلي» ويعتقد أن حركته 
حركة إصلاحية جاءت لتنتشل الإسلام وتخلصه مما علق به من شوائب تستوجب 
حركة إصلاحية شاملةء فحاول المهدي إدخال هذه القواعد والتغييراتء وحاول 
فرضها بكل الطرق والوسائل التي رفضها أهل إفريقية ‏ على وجه الخصوص - 
ووقف أتباع مذهب مالك رافضين ما أظهره العبيديون وعدوا ذلك كفراء ووصفوا 
عبيد الله المهدى بالخيث والعداوة للإسلام» وأنه يتستر وراء التشيع» وأنه حريص 


(1» ابن عذارى: م.سء 86/1لء ويذكر مبالغة الدعاة في عبيد الله المهدي. إذ قال أحدهم 
لأحل القيروان: «إنه يعلم سركم وتجواكم". 


0000-0 
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على إزَالة الملّة الإسلامية”" . 


ومما لا نزاع فيه أن المهدي ودعاته كانوا يعملون على أن يحل المذهب 
الشيعي في جميع ربوع بلاد المغرب - والعالم اللإسلامي بأسرهء متخذين من 
شخصية المهدى وسيلة لاستقطاب اناس ودعوتهم للدخول إلى المذهب الشيعي 
فأحذوا يدفعون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التي تحيطه بيهالة من التقديس » 
ويالغ الدعاة في ذلك» حتى إنهم كان يقول بعضهم لبعض» هو المهدي ابن 
رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم. وحبجة الله على خلقهء ويقولون حو رسول 
اللّه؟ ويقول بعض المغالين منهمء هو الله الخالق الرازق””'. 


50 لم يتودد علماء إخر يقية 98 0( 9 شف الع ا 0 . : ِ إ : لم و : رلثل 4# عن 
الذب: 35 
2" | 


ولم يكتف أتباع مذهب مالك بذلك ولكنهم ظلوا طيلة وجود العبيديين ببلاد 

المغرب يرفعون راية العصيان للعبيديين» وتحمّلوا خلال ذلك كثيرا من أصناف 

التعديب والمحلء ولكن رعم ذلك فإن دخول المذهب الشيعي قد أفرز ظاهرةء 

واتجاها مدصا وتقافا جليد] زادته تلك المناظر ات الى جرت بين المالكة والشحة 
١ 30‏ 

للق ا . 


خ روج العبيديين إلى مجصمر عام 5161 هه / 7م وانتصار المذهصب المالكي آخر 
الأمر في عهد الدوله الزيرية ويخاصة في عهد المعز بن باديس» الذي نكب في 
عههيل» أتباع الشيعة عام 406 ه / 1002م . 


(1) أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 1/ 201. 

() ابن عذارى: م.س»ه 186/!1ء ويذكر ما يصف به بعضي المغالين من الشيعة» عبيد الله 
المهدى . 

0) الخشني: علماء إفريقية ص 258 278. حيث يورد عدداً من المناظرات بين المالكية 
ودعاة العبيديينء فكان سعيد ين الحداد ! المدافع عن مدهب مالك » وآء بو العياس هر 
الداعي المدائم عن المذهب الشيعي . 


الرحلة فى طلب العلم 7 207 


في المغرب مهل كان المسلمون الأوائل يتعصبون لإمام معين؟ وهل كان الأئمة 
يدعون أتباعهم للتعصب إلى مذاهيهب؟ 





والواقع أن المسلمين كانوا حتى خلال القرنين الأول والثاني الهجريين / 
السابع والثامن الميلاديين يأخذون فتاويهم الفقهية عمن يعرفون كفاءته في الفقه من 
المجتهدين كائنا من كان فيعملون بما يعتيهم به؛ رعم معرفتهم لاتجاهات ومدارس 


ا لضا - 


فقهية . 

ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي تبلورت المذاهب» 
وتحددت متاهصجح الأئمةع وأصبح لهم أشياع وأتباع يتعصبوت لارائهم فانتقسمت الأمة 
إلى أحناف» ومالكيةء وشاقعية وحنتابلة » وكذلك إلى معتزلة» وأشاعرةء وشيعة في 
مرحلة أخرى . 

على أن الأئمة لم يكن يدور بخلد واحد منهم أن الآمة ستتفرق إلى شيع 
وطوائتف تنحاز إلى إمام تتعصب لهء وتأخذ بقوله دون سواهء إنما كان مطمح أمال 
الأئمة المشهورين الأربعة أو عيرهم من المجتهدين دراسة الشريحة وفق أحكامها 
لتبصير الناس بما فرضه الله عليهم حتى لايضلوا سواء السبيل في أقوالهم 
وأفعالهم. ولم يهدفوا إلى تحصيل شهرة أو إشادة الناس بهم أو إخمال ذكرهم. 

وقد دعا الائمة تلاميذهم إلى الااجتهاد وشجعوهم على البحث والمثابرة 
العلمية» وحذروهم من التبعية والتقليدء وأوضحوا لهم أن آراءعهم عرضة للخطأ 
والصواب ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد التيقن من صحتها فهذا أبو حنيفة يقول: 
«علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليهء فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى 
بالصواب» ويروى أنه قال أيضا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم أين 


كلناء و يعسي بذلك قياس الأحكام على أشياهيا ه17 . 


وإن الإمام مالك الذي يوصف لدى البعض بالتشدد في الأحكام كان هو 
الآخر يصرح بقوله: الإنما أنا نشر ألخطيء وأصيب فانظروا فى رأبي كل ما وافق 





0 ابن عبد البر: الانتقاء في فصائل العلاثة الأئمة الفقهاءء عن 140: وينقل عن أبي ححنيفة 
قوله: لهذأ الذى نحن فيه رأىي لا يحجبر أحدا عليه » ولك تُعَول يجب على أحد قبوله 


بكر أهية . فمن كان عتده شىء أسحسن منه قلبات بهة. 


208 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامى 


الكتاب والنه فيحلوا نه . وما لم يواقق الكتاسب والسننة فآتر كوه. وكان يول : إن 
هذا العلم دين فانظروا ممنن تأحذونه0”'. 

وهذا الإمام الشافعي يقول لصاحبه الربيعم: ”يا أبا اسحاق لا تقلد في كل ما 
أقو ل» وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين» ‏ 


وروي عن الامام أحمد بن بحثيل أنه كان يقول لحلا ميذه : انظروا في أمر 
دينكم فإن التقليد لغير المعصوم (يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مذموم. 
وفيه عمى لليصيرة» وقال أيضا: لاتقلدنى ولا مالكا ولا الشافعى ١‏ ولا الثوري. 


ولخد من حيث أخدوا. 


ولدلك كان حو لاء الأئمة مثالا وصورة مشر قه لتواضع العلماء المجتهدين 
الذين يمقتون التعحصب. ويحترمون الرأي لذاته لا لقائله» فهم يعرفون الرجال 
بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال. 


ولكن ما حذر منه الأئمة وقع فيه التلاميذ» فقد عمل هؤلاء جهدهم فى نشر 
آراء الأئمة بين الناس ٠.‏ وهو أمر طبيحي ومنطقي. ولكن الاتعكاسات السلبية في 
ذلك تكمن في تعصب التلاميذ لآراء أتمتهمء وأصبحوا يدورون في فلك اراء 
الإمامء ولا يكادون يخرجون في اجتهادهى عليهاء وعامة الناس كانوا أتباعا لهؤلاء 
التلاميذ فكان أن مالت كل جماعة إلى إمام تعول على آرائه دون غيره» ولعلّ 
السيب في مضاعفة جدة التعصب للأئمة هيوط المستوى العلمى عند العامة لعوامل 
مختلفة مما أدى بهم إلى إضفاء صفة القداسة على آراء بعض الأئمة وتحفصبف أتباع 
كل إمام تعصبا كريها إلى درجة أنه يروى أنه حدث في بعض العصور اقتتال في 
المساجد بين أتباع الأئمة» وهو أمر يدعو إلى الأسف لأن هذا التعصب لو وققف 
عند حذ المناظرةء والجدال النزيه لأدى ذلك إلى إثراء الثقافة الإسلامية» وفتح 
باب الاجتهاد والحوار المنطقي البعيد عن التعصب والمغالاة. 


ولما كانت الأحكام الكلية فى الشريعة مستوحاة من كتاب اللّه العزيزء وما 
ورد في الحديث الصحيح.ء فإن الأئمة لم يختلفوا فى هذا الجانب؛ وكان 





01 أبن فرحون: الذييا- ١‏ صن 21. 
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اختلافهم في الفروع (الأحكام الفرعية) ومن ثم لا يجوز التأكيد على رأي من آراء 
أحد الأئمة بأئه صحيح وغيره خطأ لأن آراءهم اجتهادية» ولم يكن أي من الأئمة 
يعتقد صواب رأيه دون هن سواهء ورحم الله من قال: رأيي صواب يحتمل 
الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . 

ووفتمَا لهذه النظرية المنطقية للمذاهي الفقهية يكون من الغلو والمبالغة 
التعصب لاراء إمام تعصبا يزدري أقوال سواه ولا يجعلها خليقة بالاتياع» كما لا 
يجوز المبالغة والتفكير لدى أصحاب المذهب الواحد باعتقادهم أنهم أمة وحدهم؛ 
إذ إن التجرّد والموضوعية وعدم التعصب تفرض على كل مؤمن أن يكون سمحاء 
وأن ينظر إلى التراث الفقهى للأمة جميعه تنتفع به في حاضرها لاسيما في قضايا 
المعامللاات الماليه تيسيرا للئاس ورفع الحرج عنهم . 

إن الاسلام واحد في عقيدته» والخلاف في الرأي أمر فطري»؛ ولكن يجب 
ألا يكون سببا للتفرق لأن المذاهب الفقهية فى أساس نشأتها آراء اجتهادية فلا 
يجوز أن تؤدي إلى تعصبء وإنما تظل آية وشاهداً على ديناميكية الفكر الإسلامي 
المتحرّر و-خصوبته وثرائه”'. 

وإذا كانت هذه الصورة لأتباع المذاهب» فإن هذا الاتجاه القائم على أساس 
التعصب لمذهب من المذاهب قد وجد في بلاد المغرب» وبخاصة في إفريقية. 
زمن الأغالبة» وبصورة أكبر زمن العبيديين» أرضية صالحة لإذكاء روح التعصب 
فانقسم الناس فريقين مالكية تدعمها العامة ويشرف عليها عدد كبير من العلماء 
يتولون رعايتها ومتابعتها جيلا بعد جيل احتدم النزاع فيها أول الأمر بين المالكية 
والأحنافء زمن الأغالبة. ثم بين المالكية والشيعة العبيديين في المرحلة الثانية . 
(القرن الرابع الهعجري / العاشر الميلادي) . 

قفي عهد الأغالبة تعصّب الأحناف الذين كانت تساندهم الدولة بمؤسساتهاء 
فأوكلت إليهم في أغلب أيامها مهمة القضاءء مما حدا ببعضهم إلى التعصب 
للمذهس» وملا حقة قةَ أتباع مذهب مالك » والكيد لهم عند أمر اع ب بنى اللآأغعل. الدين 
وجدوا في القسام المجتمع فرصه لتامين كرسي الإمارة من السقوطء فانتقل الصراع 


(1) دسوقى محمد: فى الثقافة الإسلامية» ص 20 وما بعدها. 
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الذي لم يكن ظاهرا بين الأحناف والمالكية بالمشرق إلى صراع بينهما في بلاد 
المغرب» تجاوز مجرد المناظرة والجدل إلى الدسائسى والمؤمرات البعيدة عن 
أخلاق العلماء . 

وبذلك أصبح ما حذر منه العلماء ‏ أصحاب المذاهب الأربعة - وغيرهم من 
المجتهدين - قد وقع فيه تلاميذهمء وأذى بالتالي إلى الجمود وعدم القدرة على 
الاجتهادء وأصبح تلاميذ كل مذهب يأخذون بما فيه غثا كان أو سميناء مما أتاح 
الفرصة أمام المتملقين للإفتاء بما يمخدم الحاكم. ومهما يكن الأمر فإن هذه 
الظاهرة قد أفرزت فرقا وجماعات نيذت الجمود وكانت أكثر تحرّراً وأكثر دعوة 
للاجتهاد كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الاسلامية . 


الرحلة بين المشرق والمغخرب 
وأثرها الشثقاقئ 


أولا: الرحلة إلى تاهرت : 

كانت الرحلة بين تاهرت والمشرق في الغالب من أتباع المذهب الأباضي. 
الذين قدموا من البصرة والكوفة حتى غدت تاهرت تعرف «ببلخ المغرب» أو عراق 
المغربس؛ وكان القادمون إليها مم ! ئرة ببحيث بنوا لهم مساج خاصة لهم عرفت 
باسمائهم مثل مسجد البصريين؛ ومسجد الكوفيين وكما وقد على تاهرت عدد غير 
قليل من الأندلسيين؛ حتى إن بعضهم حظي يمكانة كبيرة» فتم اختياره من بين 
المرشحين للإمامة كمسعود الأندلسيء وعمران الأندلسيء ويغلب على الظن أنهما 
كانا من أتباع المذهب الإباضي”!*. 


أما العجم القادمون من المشرق وسكنوا تاهرت. فالراجح أنهم كانوا من الغرس» 
ولعل انتساب الرستميين إلى الفرس كان مشجعاً لهم على الهجرة . 


وعلى الرغم من أن ابن الصخير عند حديثه عن الفرس يشير إلى أنهم لعيو 
دورا زمن الفتن والانقسامات التي تعرضت لها الإمارة» فإنه لا يستبعد أن يكون 
لهم دور ثُقَافى ملموس زمن السلمء. خاصة وأن عددهم كان كبيرا لدرجة تأثيرهم 
في الأزمات السسياسية خا 


(1) أبو زكرياء: كتاب السير وأخبار الأثمةق» ص 86. 
(2) ابن الصغير: ذكر بعضى الأخبار في الأثمة الرستميينء ص 58. 
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ومن ثم يمكن أن نستنتج أن هذا الخليط من السكان الذي كان يحمل 
ثقافات متعددة ثقافة العراق» وفارسء والأندلس» والقيروان» وإن توحدت هذه 
القئات الاجتماعية في انياع مذهب واحدء وهو المذهب الأياضي فإن ثمافتها التى 
جاءت بها من منابعها الأصلية كانت تختلف. ولعل الوصف الذي وصف به 
المقدسى تاهرت يدل على ما أدخله هؤلاء الوافدون على تاهرت من ثقافة شملت 
جميع مظاهر الحياة حيث يقول في وصشها: «... هي «بلخ المغرب»... انتعش 
فيها الغريب واستطابها اللبيب» يفضلونها على دمشق» وأخطأواء وعلى قرطبة وما 
أظنهم أصايوا.. .2 ثم يعود المقدسي إلى القول فى وصف تاهرت بقوله: 
اامحكمة الرصف عجيبة الوصف. .134 . 

وهذا الوصف لتاهرت دليل على ما وصلت إليه هذه المدينة من تقدم وتطور 
في مجال الفلاحة» وذلك لكثرة أشجارهاء ووفرة مياههاء. وعظمة بساتينهاء إذ إنه 
لا يستبعد أن يكون للخراساتيين» واليصريين» والكوفيين» والأندلسيينء والقرويين 
دورٌ في هذا النهوض الاقتصادي المدعم بثقافة هؤلاء الوافدين في مجال الفلاحة» 
والصناعة» والبناءء والئحت والزخرفة خاصة وأن تاهمرت قد عرقت رمن الرخاء - 
ببناء القصور الفخمة العجيبة على أن التقدم الذي شهدته تاهرت كان سريعاء ولا 
أدل على ذلك من أن الوفد القادم من اليصرة ‏ في المرة الثانية ‏ قد لاحظ امنتلانا 
كبيرا في التطور المادي الذي شهدته تاهرت.» حيث رأى الدور قد شيدت. 
والقصور كد بنيت.» والمزارع قد آتت أكلهاء حتى إن الإمام عبد الرحمن رفض 


تلك الإعانة ؛ لأن تاهرت أضحت تحيش في رغد من العيشر 2 . 


وكان لتوافد الخوارج من مصره والعراق» والجزيرة العربية» وفارس على 
تاهرت أن اصيحت مركز إشعاع ثقافي للعديد من الثقاقات. والمذاهب المتنوعة 
من مالكية وخوارج ومعتزلة فاق عددهم الثلاثين ألفا. وقد وجدت هذه المرق 
المناخ الملائم لها وذلك بما وفره التاهرتيون من حرية الرأي والمناظرة والجدل 
البعيد عن التعصب» والغلو مما حدا يباين الصغير «المالكى؛ إلى القول: «.... 
من أتى إلى حلقات الإباضية ناظروه ألطف مناظرة»ء وكذلك من أتى من الإباضية 


41 المقدسي: أحسن التقاسيم. ص 22 24. 
(2) ابن الصغير: م.س. ص 38. 
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إلى حلقات غيرهم كان سبيله ذلك" . 


وكانت العلاقات (الصللات) بين الرستميين. ومخوارج البصرة لا تكاد تنقطع 
ونتيجة لذلك استفاد الرستميون في الحصول على الكتب الكثيرة والنادرة مخاصة 
بعد تأسيسهم لمكتبتهم «المعصومة» التى أسست لهذا الغرض» ولما كانت حرية 
الفكر والمناظرة مكفولة للجميع في إمارة بتى رستم» فقد عمد الرستميون إلى 
تثقيف أنفسهم أمراء وعلماء حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للمناظرة والدفاع عن 
آرائهم بالحجة الدامغة لأن الغلبة في الجدال تكون للأكثر ثقافة والأرجح عقلاء ثم 
إن الرستميين كانوا يعقدون مجالس للعلم والتعليم يعلمون الناس ويلقون عليهم 
دروسا في المساجد تتضمن التفسير؛ والحديث والفقه» والكلام والآداب والعلوم 
الرياضية والتنجيم لذا كان لزاما على الرستميين أن يقتنوا الكتب ويضعوها في 
مكتبتهم المعصومة ليرجعوا إليها عتد الحاجةء ويُقال: «أن عبد الوهاب بن رستم 
أرسل إلى البصرة ألف دينار ليشتروا له بها كتباء فلما بلغتهم اشتروا ورقا 
استنسخوه كتباء وتلك الكتب كانت ححمولة أريعين جملا كلها أرسلت إليه؛ واطلع 
علها»©2 , . 

ونتيجة لهذا الاتصال العلمي بين تاهرت» وخوارج البصرة أن أصبحت مكتبة 
الرستميين (المعصومة) تحتوي آلاف المجلدات؛ إلا أنه من المؤسف ‏ كما تشير 
المصادر الاباضية ‏ أن العبيديين أحرقوا ما تحتويه المكتية من الكتب عدا كتب 
الرياضة والصنائع والغنو ن الدثرية0© , 

ويبدو أن طبيعة العصر الذي عاشته الدولة الرستمية قد فرض عليها هذا 
الاتجاه الثقانفى» نأوفدت الوفود إلى المشرق فيرجعون مزودين بالعلوم» وبانفس 
الكتب العربية والفارسية» وكانت العائلة الرستمية تعرف اللغة الفارسية» وتحافظ 
عليهاء لأنها لغة أجدادهم من جهة» ولغة العلم والحضارة القديمة من جهة ثانية. 
كما أعد الرستميون مترجمين للغة الرومية» وآخرين للفارسية لترجمة الكتب» ولعل 





(1) اين الصغير: م.سء صن 117. 

(6»2 أبو ركرياء: م.س.ء ص 99 100. 

(3) الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغربء 320/1» الطمار محمد: الروابط الثقافية بين الجزاثر 
والخارج» ص 984 95. 
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ذلك عان محاكاة وتشلدا ة اغتداء نما يما عأ بشعله . لمث العباس ' 


والؤال الان. ها كاتنت هتاك تأثيرات مشرقية فى ثقافة الخرا 


هه 
:2 


ب > لي بن اييينا 55 5 3-0 بدا ._ ا 5 
والواشع 6 التائيرات المشرقة و بصحد رج 0 شي مجالات واتحاحعات 


وبعضص ‏ المتازل ذات ال نل قه | اللجميلة حما 2 راعلى قمعب را مسحانى اريعة ودلااتين 
غرفة. ويبدو أن الغرف كانت مسقوفة بالأقبية. أما الأقواس فكانت على شكا 


5 اشاس . ءلم بعد ف عذا! الْعْكًا قا تلك الأهة. 
جمد ضيه ١#“‏ ل ا سة _- 


كما أن الحنايات كانت ذات أقواس دائرية». وعثر أيشخا على تقوم 
وزخارف.». واأشكال مندسية:؛ وخطورط 0 جمصلهةء وأدوات محختلمه الأشكال 


والأحجام تدلل على التواصل الثقائي مع المشرق» 


والزخرفة وتؤكد أن الجماعات الوائدة على تاهرت؛» مد المشرق وغيرها كانت 


- 8 . عاد *|* - جر م ١‏ _ ةُ 5 ادم كاج . 
تضم صناعاء وقلاحين» بنائين مهرة كان لهم تاثير شي بقافه تاهصرت وسدراتة. 
وور حلانء وأن مأاه جحذ مء ميأنى ماعتر ا قها اكات أقَةَ جملة ند عد الطايع الإسلامى 


السائد فى المدث الإسلامية مشرقما ومغريا. 


ج + ع 
كماان مأ انتحه اللاكتثشاقات الاثريه فى مدل تأصرت .ع وسدرائةى : حلدان 


تفند ما ذهب إليه مارسيل مورسيي اعع 512 عأعرع84 م أن اللمسات الشئية التى 


تعمثل في الكتابة والهندسة التي تعود إلى ألف عام مضت أنها تعود إلى تأثيرات 
رء مانه مأ ريليه قليمة خار جه ع . نطافق التأثير أت الإسلامة !ا المشرقية. ه بيضيفب أن 


الثقافة عموما والتطور المعماري للمدن الإباضية لم يعرف أي تأثير خارجيء. ولكنه 
على الأسس القديمة الافى ريقة27 , 





)21 الطمار مشححمل - م سي ء ص 5 
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ثانيا: الرحلة إلى المغرب الأقصى : 


أذى تعثر الفتح العربي لبلاد المغرب إلى تأخر فتح كثير من أجزائه» لكن 
شز يمه كسملة ومقتله. واإزاحه الكاهنة والتخلص م معارضتها للوجود الإسلامى 
فى بلاد المغرب بعد مصرعها قد مهد السبيل أمام الفاتحين لمواصلة حركة 
الاتصال مع جميع أنحاء بلاد المغرب حتى طنجة . 


ولعل المعارضة التى أبدتها الكاهنة ‏ أول.الأمر ‏ دلت على عدم فهم: 
المغاربة للاسلام وحقيقة الفاتحين». ذلك أن الكاهنة أشارت على قومها عندما 
قالت لهم: «إنما تطلب العرب من المغرب مدنه وما فيها من الذهب» والفضة. 
ونحن إنما نريد المزارع والمراعي فالرأي أن تخرب هذه المدن والحصونء وتقطع 
ع العرس عنهان''2. وهذا يعنى أن الكاهنة وأتباعها قد رفضوا مبدأ التعرف على 

حقيقة الفاتحيرن» وما يحملون من أفكار وثقافة لإسعاد الثاسن. 


ورغم أن أقدام المسلمين لم تثبت في كل بلاد المغرب» وأن المغاربة قد 
قاموا بالعديد من الثورات» فإن ذلك يرجع إلى تصرف بعض الولاة الذين أهملوا 
تعليم المغاربة» وتلقينهم مبادئ الدين الحنيف فلم يقيموا لهم المؤمسات العلمية 
ويكثروا من وعظهم وإرشادهم ليكوئوا على علم يما جاء به الفاتحونث. ومن ثم 
كان التمرد والثورة التي واجه بها المغاربة العرب في بلاد المغرب إفرازا لتلك 
السياسة التي اتبعها ؛ بعض الولاة» والتى كانت أمرا طبيعيا يمكن أن يقع في 
مكان آخر فالمسلمون أينما كانوا يرفضون الجور والتسلط والخروج عن يادي 
الإسلام السمحة. 


وقد أدّت اللأحداث السياسة إلى تعطيل حركة اللانصال الثقافي بمعتأه 
الواسعمء وذلك لانعدام الاستقرار الذي أدى إلى الفوضى السياسية» وانتشار الجهل 
و عدم الاستقاده من المسلمين الماتحين . وتمافتهم المبئية على الثريعة اللاسلامية 
السمحة. والسوال الذي يَطرح هنا ما هى الأسباب التي أدّت إلى تأخر حركة 
الْتْقَاقَهَ الإسلامية في بلاد المغرس الأقصى رغم تقدمها : في القيروان وقرطية؟ 


(4)1 اين عذارى: البيان 36/1. 
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لذا كان تأخر الفتح الإسلامى واستقرار المسلمين في بلاد المغرب الأقصى عاملا 
من العوامل الى أذت إلى تأخر ازدهار الثقافة فى تلك الديار؛ء إضافة إلى أنه ما أن 
فتحم يلاد الأندلس . 

واستقروا بها محاولين بذتك التوغل في أورباء وريما فتح القسطنطينية عبر 
هذا الطريق . 


وما أن فتح المسلمون بلاد الأندلس أواخر القرن الأول الهجري / بداية القرن 
التامن الميلادي . واستشروا بها سحسى. أولوها جل اهتمامهم لتعرييها وتكريس نقاقه 
الفاتحين بهاء وكان ذلك على حساب بلاد المغرب الأقصىء التى استخدمت 
كمنطقة عبور للجيوش الإسلامية أثناء فتح الأندلسء ومنطقة عبور للمتققين بعد 
ذلك . 


وهذا لا يعني حرمان جميع بلاد المغرب الأقصى من الثقافة إذ لعبت إمارة 
النكور التي تم تأسيسها منذ زمن الوليد بن عبد الملك الذي تم على عهده فتح 
بلاد الأندلس أواخر القرن الأول الهجري. فقد أسسها ويناها سعيد بن ادريس بن 


٠. 
0 وغماد:”!‎ 


وقد تم تجديد مدينة النكور مرات عذةء لكنها أخذت وضعها النهائي كمديئة 
حصينه تفع بين نهري نكورء وغيس» وتم بناؤها النهائى فى عهد سعيد بن 
صالح . 

على أن تاريخ إمارة النكور المبكر يوضح مدى مساهمة أمرائها في نشر 
الثقافة. فقد كان عبد الرحمن بن سعيد بن ادريس فقيها بمذهب مالك الذي أصبح 
مذهب الإمارة الرسمي ‏ وحج أربعا وعبر إلى الأندلس للمجهاد 2 . والمعروف أن 





0 البكري: المسالك والممالك». 765/2. ابن عذارى: البيان 176/1 وكلاهما يعطى نفس 
220 لن.م» 766/2 اين عدارى : م . سن )0 [/ر177. 
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يي - بل اقل ل 


هذه الامارة. كانت على علاقة وثيقة بالأندلس فلا يستبعد أن تكون الأندلس مصدرا 


أما المركز الثاني للثقافة الإسلامية المبكرة فكانت لدى أهل برغواطة التي تم 
تأسيسها على يد طريف بن مالكء» الذي تنسب إليه جزيرة طريف ‏ والذي شارك 
فى فتم الأندلس. وكان على دين الإسلام» وهذا يعني أنه خلال فترة حكم طريف 
بدأت الثقافة الإسلامية تعرف طريقها إلى هذا الجزء من بلاد المغرب الأقصى . 

وإن كان ابنه صالح الذي كان مولده عام 110 ه ‏ قد تنيأ وسمى نفسه 
صالح المؤمتنين وشرع لهم ديانة مزج فيها بين تعاليم الإسلام وعقائده وبين ما 
أدخله هو من طقوس . 

وعلى الرغعم من عدم معرفتنئا باللاسياب التي جعلت صالحا يرحل إلى 
المشرق ويترك الأمر لابنه الياس» غير أن وصيته له بإظهار ديانته إذا قوي أمره 


دليل على وجود معارضة لصالح قبل خروجه إلى المشرق. 


ومهما يكن الأمر فإن الياس لم يظهر أبدا زيغ أبيهء رغم فترة حكمه الطويلة 
التى استمرت خمسين عاما. يقول البكري: (إن إلياس أظهر الإسلام وأسرٌ ما 


'أوصاء أبوه 000 . 


والذي يهمئا هنا أن برغواطة كانت على الذدين الصحيح أول تأسيسهاء وأن 
نبوءة صالح بن طريف لم تغير من ثقافة الإسلام في برغواطة شيئا إد إنه برحيل 
صالح إلى المشرق عادت برغواطة إلى الإسلام الصحيح”. . 


ومع ظهور المذاهب المختلفة في المشرق اتبع أهل المغرب الأقصى - قبل 
اتباع المذهب المالكى 5 مذاضط ممختلمة مر تار جيه . ومعتزلة. وسحئصية» 
وأوزاعيةءع وبعسشسشس النحل والبدع المخثلة0ة . 


(1» البكري: م.سء 820/2. 

(2) ابن عذارى: م.سء 2224/1 البكري: م.سء 819/2. 

(3) الكجانى: الأزهار العاطرةء صص 130ء الناصري: الاستقصاء 138/[1: الحلبي: الدر 
النفيس» ص 2248 ابن أبي زرع: روضى القرطاس» ص 34. 
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وقد ذكر الناصريء أن أهل المغرب الأقصى كانوا في صدر الإسلام على 
مذهب السلف من الأمة واعتقادههم''؟ لكن ظهور المذهب الخارجي واعتناق بعض 
الزعامات له لاتصالهم بدعاة الخوارج في العراق في بداية الأمر لتحقيق أغراض 
سياسية ناتجة عن سوء معاملة بعض الولاة للمغارية» ويخاصة أيام الدولة الأموية: 
قد أدى إلى انتشار المذهب الخارجي» وإعلان الثورة ضد بعض الولاة. 


وعند قيام دولة الأدارسة» أصبح للمغرب الأقصى ينيانه السياسي. ساد 
المذهب المالكي إذا صدقنا قول الكتاني في الأزهار العاطرة» الذي يجزم باتباع 
أهل المغرب الأقصى» ومعظم المغرب الأوسط الخاضع للأدارسة لمذهب مالك . 
إذ يقول: «... وعلى مذهبه (مالك) كان إدريس ووجميع العلماء من أهل المغرب 
الأقصى بسبب تقليد ادريس لمالك» وتحصيل كتابه الموطأء وحفظه 20 . 


وكان كتاب الموطأ أول كتاب دخل المغرب الأقصىء أدخله عامر بن محمد 
ابن سعيد القيسي فاضي إدريس الثاني». الذي سمع من مالكء» والثوري؛» وروى 
عنهما مؤلفاتهماء وجاز من الأندلس إلى العدوة”2 . 

على أن اتباع ادريس الأصغر لمذهب مالك يظل مثار جدلء وإن كان يوجد 
من الأسياب ما يدعوه لاعتناق مذهب مالك يسبب موقف مالك المؤيّد للعلويين 
ضد العباسيين» وبخاصة عند قيام محمد النفس الزكية بثورتهء وهذا الرأي يؤيده 
الكعائ *" . 


وقد أبدى الحلبي شكوكه في إتباع إدريس الأصغر لمذهب مالك عندما قال: 
فإن قيل على أي مذهب كان الإمام ادريس بن إدريس من مذاهب أئمة الهدى . . . 
قلت لم أجد من تعرض لذلك. ولا من ذكره من أهل التاريخ لقلة اعتنائهم بذلك» 
ويضيف إلى أنه لو كان إدريس بن إدريس على مذهب أحد الأئمة لذكر ذلك» 
وربما كان مستقلا بآرائه واعتقاداته مجتهدا لا يتقيد بمذه . ثم يستطرد الحلبي 
(1) الناصري: م.سء 136/1. 
(42 الكتاني: م.سء 130. 
(3) الحلبي: م.س» ص 248. 
(0) الكتاني: التراتيب الإدارية 8/1. 
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وعلى ذلك يمكن تأييد الرأي القائل إن الإمام ادريس بن ادريس كان على 
مذهب مالك. وأنه قد بذل جهدا بواسطة قاضيه المالكى المذهب ‏ فى نشر 
مذهب مالك في ربوع المغرب الأقصى أي في مناطق نفوذ الأدارسة . ْ 

على أن جهود إدريس الأصغر الثقافية لم تكن مقصورة على اتباع مذهب 
مالك أو المساعدة فى نشره فى بلاد المغرب الأقصى بل عمل أيضا على استقبال 
وفود من العرب عام 9 ه ممن كانوا غمى إفريقيةء ومن الأندلسيين الذين تجاوز 
عددهم ثمانية اللاف أسر . ولعل | هؤلاء كانوا نواة بعث ثُقَافة إسلامية في منطقة 
المغرب الأقصىء إلا أن ايع : تلك الجهود الثقافية العلمية لم تتضح بسرعة وذلك 
لكثرة عدد اللكان المغاربة مقابل العرب الوافدين الذين تركز وجودهم في مدينة 
فاس التى منها أشاعت أنوار الثقافة الإسلامية في منطقة المغرب الأقصى» وعم 
نورها ما جاورها من أقطار شمالا وجنويا. 

على أن الرحلة إلى فاس قد حققت نتيجة ملموسة عندما قامت إحدى 
القيروانيات وتدعى فاطمة (أم البنين الفهرية) بإقامة أول قلعة علمية تمثلت في 
اجامم القرويين» الذي أصبح أول وأكبر جامعة علمية» وذلك لما يقوم يه المسجد 
من دور دينى وثقافى فى وقت واحد إذ أصبحت تلقى فيه الدروس العلمية والفنية. 
على أن َه وظيفة قاء بها جامع القرويين كانت الدراسات الدينية والأدبية» إذ 
اعتبر البعض أن هذا الحدث هو ركيزة الثقافة والفكر فى منطقة المغرب الأقصىء 
ودليل ذلك 0 ء المغرس قد تثقفوا أو تخرجوا من حا القريين ‏ 


فقد أسهم الاتصال ين المغارية وي العرت دين ف لهو مر كر إشعاء تمافي 


00" الحلبي: م.س. ص 248. 

)02 أبن أبي زرع: روص القرطاس» ص 47 ويذكر أن هشؤلاء تزلو أ بعدوة مقابلة لعدوة 
القرويين وعرفت بعلذوة الأندلسيينء » وكان هو لاء ممن أوقع بهم الأمير الأموي ي الحكم بن 
هشام ه في موقعبة ة الربض . 

(3) ن.ع» ص 54. 
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في مدن سبتةء وطنجةء والبصرة وأصيلاء كما رعى أصحاب نكور منذ أيام سعيد 
ابن صالح العلم والثقافة» ولكن مراكز كثيرة منها قد خفت حدتها الثقافية باستثناء 
سبتة التي استمرت ‏ حتى نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ‏ ولعلها 
كانت أكثر أمنا واستقرارا وبعدا عن مناطق النزاع اللأمري. والعبيدي. بسبب تبعيتها 
للأمويين في الأندلس طيلة القرن الرابع الهجري . 


ولع من تعائج التواصل, الثقافى الذى كان ملحتقاهد مذايتة فاسى . وعيرها من 
مدن المغرب الأقصى هو استمرار انتشار مذهب مالك » بفضل طبقات العلماء 
المتتالية. وقك تميز صدأ الانتشار لمذهصب مالك بعدم التعخصبف الذى كاك يتحدث فى 
إفريقية زمن الأغالبة» أو مع المذهب الشيعي الإسماعيلى زمن العبيديين» ولكن 
اتسمت الثقافة المذهبية فى بلاد المغرب الأقصى وبخاصة في القرن الرابع الهجري 


/ العاشر الميلادي. بعدم التعصب وترك حرية اختيار المذهب دون إكراه أو 


لحا في 


وبفضل سياسة أتباع مذهب مالك في بلاد المغرب انتشر المذهب على نطاق 


سعحنو ن إلى باد المغرب الأقصى . وبو أسطته انتشر المذهب المالك 17 , 


على أن انتشار مذهب مالك في بلاد المغرب الأقصى كان ثمرة جهود بدأت 
منذ عهد إدريس الأصغر وجهود قاضيه القيسي واستمرت دون انقطاع بفضل 
الإشعاع الثقافي بجامع القرويين» الذي قام بخدمة هذا المذهب منذ تأسيسه عاء 
5 ه وذلك بما خرجه من علماء رحلوا إلى بلاد المشرق والأندلس ورجعوا 
وهم ممتلئون علما ورواية» فأخذ عنهم من لم يستطع الرحلة من مواطنييف 
وتكائفت جهودهم لإثراء الثقافة في بلاد المغرب الأقصى». ومن هؤلاء على سبيل 
العد لا الحصر أحمد بن فتح الميليء وأبى هارون البصري الذي كان أول من 
أدخل كتاب ابن المواز إلى الأندلسء ودراس بن إسماعيل» وجبر الله بن قاسم 
الفاسيى» وأبيى جيدة بن أحمدء وأبيى محمد الأصيلى, وابن أبي غافرء» وعيسى بن 





)010 عياض : المدارك 6/ ١81‏ وما بحدكا, 
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العلاء السبتيين وغيرهم على أن دائرة العلم والثقافة تبدأ بعدد قليل من الأعلام ‏ 
الذين لهم فضل السبق - ثم سرعان ما تنتشر دائرة الثقافة والعلم ويبرز عدد غير 
قليل ممن يسهمون في بناء صرم الثقافة وتحديد اتجاهاتها. 


ثالئا: الرحلة إلى طرابلس وبرقة : 
أصبحت الرحلة وخاصة في طلب العلم تقليدا علميا ساد بلاد المغرب كلهاء 

ولحل السبب في ذلك يرجع إلى أن العلماء لا ينالون شهرة إلا إذا ارتحلوا في طلب 
العلم؛ وملاقاة العلماء والأخل عنهم» إذ إن العالم يظا ل مغمورا ما لم يصل نفس 

ويرتحل لطلب العلمء فكان الأدباء والشعراء يرتحلون إما إلى القيروان أو مصر أو 
مكة والمديئة. وقد أدّى ذلك إلى رحلة عدد كبير من أبناء المدن سواء فى طرابلس 
أو برقة أو سرت أو غيرها من المدن ذهبوا يطلبون العلم» ويدرسون الفقه ويروون 
الحديث عن علماء المشرق بادئ الأمر ثم على علماء المغرب في فترة لااحقهةء» كما 
أفادت المدن الواقعة على الطريق الذي يسلكه العلماء أثناء عبورهم إلى الحج أو 
طلب العلم أو كلاهما معاء فكان ذلك فرصة لمن لم يستطع الرحلة أن يلتقي العلماء 
ويأخذ عنهم زيادة في ثقافتهمء وإطلاعاً على علوم الآخرين والإفادة منهاء كما أفاد 

القاصدون إلى الحج أو طلب العلم من علماء المدن الواقعة في الطريق إلى م 

فهذا محمد بن سيار القرطبي مر بطرابلس عام 294ه. وسمع من علمائها"". و 
محمد بن عيسى البياني باطراب. سنهة 332 ىفكت عنه الطلاب ؛ والتقى به حماد 
بن شقران الاستجي ببرقة سنة 338 ه لدى عودته من المشرق”2 . 


وسمع محمد بن عبد الملك بن طيفون الحداد الراحل سنة 338 ه من يحيى 
ايبن دسحمان المصيصي بطراباس» ومنه سمع كذلك عاشم بن يحبى بن 2+2 
البطليوسي الراحل إلى المشرق في ذلك العام”*“. وكذلك سمع سلمة بن قاسم بن 
إبراهيم بن عبد الله بن حاتم بطرايلس من صالح بن أحمد الكوفي””* 


(0) ابن القرضي: تاريخ العلماء 2/ 57. 
(2) نومع 2. 

(3) ن.همء 57/2 و2/ 169 - 170. 

4( ن .مع 12 . 
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هذه الأمثلة وحسب تبين الأثر الثقافي للرحلة؛ وتدل على أن المدن الواقعة 
في الطريق إلى الحج أو التجارة كانت تحظى باستقبال العلماء من المشرق أو 
المغرب او الائدلس على حد سواء. 

وفي سنوات المحن كانت الههجرة بين طبقات العلماء من طرابلس وبرقة إلى 
مصر أو صثلية أو الأتدلس هريا من حكم العبيديين ‏ خاصة وأن اتباع مذهب 
مالك في طرابلس كانوا يرون الخروج بعيدا عن العبيديين ‏ أو طليا للمناصب ولا 
أدل على ذلك من أننا نسمع ألقاب الطرابلسيء والبرقي» والسرتي - والأجدابي 
وغيرها فى مصر وإفريشية والأندلس. فشّد هاجر هؤلاء والقطلعت صلتهم بمدنهه 
الأصلية. فكان الشاعر أبو الحسن البرقي مذاح الحاكم بأمر الله في مصرء واثنان 
من أبناء الودانيى من شعراء صقلية» وأحدهما صاحب ديوان الرسائل. 

وكان من الطبيعي أن يزداد الاهتمام بالعلم والثقافة وتزداد الرغبة في الرحلة 
تبعا لذلك مع مرور الزمن» واتساع قاعدة المثقفين في مسختلقف العلوم. فمن 
الملاحظ أن المغاربة في جميع عواصم المدن قد شغفوا بطلب العلم والرحلة إليه 
فما سمعوا بعالم لا سيما في علوم القرآن والفقه والحديث ‏ إلا كانوا حاضرين 
عنده ناهلين من فيض علمدء راجعين بكل ما أملاه أو شرحهء وكان العالم إذا 
رجم تلقاه طلبة العلمء وتعحلقوا حوله ليروي لهم ما حصل له من العلمء وكان 
الطلاب تبعا لذلك يدونون في أوراقهم ويوثقون المعلومات التي يلقيها عليهم 
القادم من الرحلة؛. فكان ذلك سببا في توسيع قاعدة الثقافة» وقاعدة الحاصلين 
على العلوم في مختلف اتجاهماتها نظرية كانت أو عملية» ولم يكن القادمرن من 
الرحلة أقل رغبة من الطلاب الراغبين في التحصيلء فكان العالم إذا رجع من 
رحلته جمع طلايه ٠‏ أله عليهم كل ديد حصل عليهء وكانت معلوماته قابلة 
للنقاش والجدل والمحاورة والمناظرة. لا سيما من نظرائه من العلماء ‏ حتى تنضح 
تلك المعلومات وتصبح قليلة الخطأ عظيمة الفائدة سريعة الانتشار ئيس فى بلاد 
المغرب فحسبء. لا بل تتجاوزها إلى الأندلس» وصقلية فى أغلب الأحيان؛: وقد 
تجد طريقها إلى المشرق أيضا. ْ 

والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هى العوامل التى ساعدت على انتقال الثقافة 
من المشرق إلى المغرب؟ وما هي مجالاتها؟ 

إذا ما استثنينا سنوات المعح وملايساتها حتى أرست الثقافة الاسلامية 


لد دج وجوج بور جبوجججججب جب ا وببجبببببوبببببببببيجج:؟ بووببلسوجبمبوو ‏ لوببمببببْبببب ب 1 3 
ا ااااااااااااا 0209 >> > 07ح 0ك 


قو اعدهاء فإن الفضل, فى انتقال الثقاقة » من المشرى إلى المغرب هو جهود 
المغاربة ورغبتهم في الاطلاع والتحصيل ورغبة علماء المشرق أيضا فى الاتصال 
بأهل المغرب باعتبار أن الآمة الإسلامية واحدة وأن خير الناس من تعلم العلم 
(القران) وعلمه. أو لهدف أخر ير علب الراحل فض تحقيقه من خادل الر حلة . 


ول سهل مهمه الانتكال ديرن مشرق العالم الاسللامى ومخرمه أن المسلم 
يستطيع ‏ حتى خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي أن يرتحل داخل 
حدود هله الاميراطورية ١‏ ظل دينه وتعحصت رأيتهع وفيها ييجد الناس يعبدون الله 


الواحد القهار الذى بعلن ؛ فاك يعحدل ولحمك ول" غرابة فهو يصلىي كما يصلون.» 
ويحتكمون إلى شمر بعة واحدة”*. 


وقد أذدت حركة التنقل دون قيد فى جميع أنحاء العالم الإسلامي» أن أصيح 
مجال الثقافة أرحب حتى إنه ما من كتاب يظهر فى المشرق إلا تجد له صدى في. 
المغربء. فد نشطت حركة البحث عن طريق الرحلة في طلب العلم التى لم تكن 
مقصورة على علوم الشريعة أو الحديث. وإنما تعدتها إلى مجالاات واتجاهات 
ثقافية متحذدة فاسماعيل الطلاء ذهب إلى بغداد لتعلم النحو فيجلب صناعة 
«الزليج200» على أن حركة الفلاحة والتجارة» وبعض نواحي الصناعة كانت أكثر 
تأثرا بتواصل قديم بين المغارية والفينيقيين» والرومانء» والبيزنطيين» والعرب 
والعجم . إلا أنها أفرزت نظاما مغربيا قائما على قناعة المغارية التى ترى أن الثقافة 
الإنسانية إرث اجتماعي يمكن أن يدمو ويزدهر في أي مكان تتوفر فيه الظروف 
الطبيعية لتنميته. وما اهتمام الإمارات القائمة في بلاد المغرب في القرن التالث 
الهجري / التاسع الميلادي» ومن بعدهم العبيديون في القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميالادي بتحسين وتطوير طرق الري فابتدعوا البرك والشاذروانات والحتايا 
والكشكات المائية الرائعة ذات الطوابق المتعددة التى كانت تحتوي طابقا 
للموسيقى. وآخر للأدبء وثالثاً للعوم والتى تسبح فيها أنواع من الاوز العراقي ذو 
البهجة والجمال0© لدليل على صحة حدسى المغاربة ونظرتهم للثقافة . 





(1) متزء هم ,8:1112: الحضارة الحربية فى الشرت الرأيم الهجريء 22/1. 
(2) الزبيدي: طبقات النحوين واللغوين؛: ص .24١‏ 
(4)3 الكعاك» عكمان: العلاقات الثقافية بين ترتسن وإيران عير العصورا صى 45. 
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ولباب ب لللوولوللوللمململلسببا ا سبوب ا ب ا اي 111 


وعن طريق الأغالبة بإفريقية» والعبيديين من بعدهم انتشرت محاصيل زراعية 
كثيرة فزرع التاريخ برقاده ومنها انتشر في جميع أنحاء المغرب في المناطق, التى 
تتلاءم وزراعته كما أن ورد أصغهان غرس يجلولاء. وكانت تنقل منه قوافل كبرى 
إلى القيروان كل يوم تقريبا. فالئلت يستقطر. والثلث تصنع منه المشاميمء والثلت 
تصنع منه الغوالي والمركبات"'". 

على أن بلاد المغرب كانت منفتحة على ثقافة المشرق» ولم تترك وسيلة من 
الوسائل لجلب المعرفة والثقافة إلا أحضرتهاء وعن طريق ما يفد من جديد على 
حاضرة بلاد المغرس» (إفريقية) ينتشر إلى حواضر بلاد المغرب الأشرىء لذا 
كانت الثعافة الإسلامية الوافدة من المشرى إلى بلاد المغرب متنوعة وشاملة لكل 
مجالات الحياة؛ وقد عبّر الغزالى عن مفهوم الثقافة الإسلامية عندما أشار إلى أن 
التبي صلى الله عليه وسلّم كان يُعلم كل من تعاطى عملا أحكامه وتكاليفه””' حتى 
تصبح تلك الأحكام ثقافة من ثقافات الإسلام في كل مجال من مجالات العلوم 
والحرف.» وغيرها. 


ولعل المسلمين قد اهتموا يمبدأً التوازن بين العلوم والمعارف وبين علوم 
الإسلام والثقافات الوافدة فتكون الأصالة للمواد التى تهتم بالقران الكريم وحفظه 
١‏ لسل"ف وديعةه لدى أ لخلف . 

وعلى الرغم من المضايقات التي تعرضت لها ثقافة الإسلام ‏ فإن هذه الثقافة 
تخرج منتصرة قويةء وذلك هو سر الإعجاز فى الثقافة الإسلامية النايعة من القران 
المعجز . 

والإشكالية القائمة الآن هى: هل كل التأثيرات الثقافية فى بلاد المغرب كان 

من الجدير بالملاحظة أن العرب استطاعوا عبر فتوحاتهم أن يضموا إلى 
الإسلام أمما ذات حضارات وتراث إنساني قديم كدولة الفرسء» وبلاد الشامء 


)010 ن.مء ص 45. 
(2) الغزالي: إحياء علوم الدين 24/1. 


ااا ا 0 اس 
عسي مسد ممعم نييلع د ددن نيهي نويه تهون 0ل وا ارب برعل ملسو للع سس سا سس ب 


و مخصر وغرهاء وقل انصهرات هله الجماعات في بوتشه الإسلام وكمشت ثقافتها بما 
يتفق وأصول الشريعة الإسلامية وأبقت على إيجابيات التراث القديم لتلك الأمم . 

وعندما بدأت الفتوحات الإسلامية فى بلاد المغرب كان الجيش الإسلامى 
يضصم لحلل الشام و مضصمر : وبللاد قاس . وكانت أعداد من هذه الجيوش مصحو به 
بأسرها بغرض الإقامة والاستقرار في بلاد المغرب» وبخاصة زمن الخلافة العباسية 
وهؤلاء الحتد كان لهم تأثيرهم الثقافى يعل استمرأرهم فى بأدد المغربء فثقل جاع 
المهلبيون إلى القيروان على رأس جيش قرامه ثلاثون ألفا من الخراسانيين. ولذا 
كان تأثيرهم في إفريقية والمغرب الأوسط دون باقي يلاد المغرب . 
الجنود وأسرهم فإن وجود ثلاثين ألف أسرة : فى إفريقية نأدء الأمر مَل أل تأثيرا 

واضحا فى كثير مم من مظاهر الحياة فتمت زرا عة الأرز والقطن». والكتان والسك 7 . 

ويشير الكعاك إلى أن التأثيرات الفارسية في افريقية شملت جميع مظاهر 
الحياة بما فى ذلك النظم الإدارية مستدلا على ذلك بكلمات فارسية كانت تستعمل 
كمصطلحات إدارية مثل كلمة دسلور»ء وديوات» وحمل وخراجء وسباهى و مسصمى , 
قاضي7 » وبريد وفرائق وكذلك اسم المديئة نفسها””. 

كما شملت هذه التآئيرات التواحى التالية : 


| هيئة الولاة والأمراء فإنهم أتوا من خراسان» ومنهم من هو خراساني 


2 هيتة القضاء: فم نْ أقدم 5 قضاة القيروان عيدل الله بن فرو م الفارسي. 





1) يذكر الرقيق القيرواني أن جيش يزيد بن حاتم كان يضم 30 ألفا من خراسان و60 ألغا من 
أهل النصرة: والكرفة ؛ والشام ؛ انظر : تاريخ إقريضية والمغرب»ء ص 103 أبن عذارى : 
م .سن © 9/1 و يشير إلى أن جيش يزيد بن حاتم ين قبيصة بن المهلببه كان يضم جند 
الشام والعراق وخراسات دونب تمحديكل عددهج . 

(2) الكعاك: العللاقات بين توتىن وإيرانء صن [9. 
كارواث. 


(الميرو أنى إل درس بالمشر 0 تق[ ترتردر سس عليه الإمام البخاري وولي قضاء القيروان ثم 
ذهما إلى المحبج وتوفي لمعم ر عام 6 هك / 92م . ودفن بالمقطب”'' . 

على أن عددا من مؤسسات القضاء ‏ خاصة بالقيروان ‏ اتسمت بالطابع 
المفارسى سس بيثها وج اد هيات من سياهصى قاضى الأسيبى, ماضى " أي من أعوان 
القضاء الراكبين الخيل (أي الشرطة أو الحرس الراكب). 


در 


أما المسكن فقد تأثر بمؤثرات فارسية آيضا ومنها السرايء وآخره القربى 
والبناء على نمط دار الحيرةء وإن كان هذا البناء قد وجد في بلاد المغرب منذ أيام 
الفينيقيين الذين نقلوا بدورهم عن البيت الفارسي القديم المكون من سقيفتين 
وصحن فيه شدروان. وغرفة مستطيلة فى وسطها قبو وفوق بايها م مس20 
الزراعة : فقد أدخل الفرس إلى بلاد المغرب العديد من الباتات من بيئها 
شجرة التوت والخاص بتربية دودة القّز لصناعة الحرير الطبيعى» والأرز وقتصب 
السكرء والتارنج والليمونء والاسبارج (السكوم) 578108هم وبعض البقول 
الأخرى والنباتات الطبية» وقد انتشرت غراسة هذه الأشجار في معظم مناطق بلاد 
المغرب الصالحة لغراسة هذه الأنواع من الأشجار لأنها تحتاج إلى إعداد خاص 
لغرسها. 
أما أثر المشرق على المغرب في مبججال الغناء وآلاته الموسيقية فهى تتأكد 
بصورة ملموسة عند مرور علي بن نافم المشهور ب (زرياب)») بإفريقية فجلب 
الموسيقى البغدادية ونشر لدى الئاس أساليب الظرف العباسي فى المأكل 
والمشروب والملبوس» وتختلف الروايات حول المدة التي أقامها زرياب في 
القيروان فيجعلها بعضهم منة ويجعلها آخرون بضعة أشهر والرواية الأسخيرة أقرب 
إلى الصواب» إذ إن المراجع تشير إلى أن وصول زرياب إلى افريقية كان منتصف 
عام 205ه /820م. ووصوله إلى الأندلس في بداية عام 206ه /8217م: فإذا أضفنا 
ما استغرقته الرحلة من القيروان إلى الأندلس يتأكد لدينا أن زرياب لم يمكث 


3 50 , 1 “ 


210 .159 .م 1914 23,15 .مم0 تيل علد قضات "أ عل عومعام وج عرزأماوزة] اعمقطامع ؟ لناطضذدنا 
020 إلكعاك : خ .اس اع ص 91 
(13 المقري: نفح الطيب 322/1. 


الرححلة بين المشرق والمغرب 2.7 


ولعل السيب الذي جعل زرياب يسرع الخطا إلى الأندلس» أن افريقية كانت 
تشهد حالة من الفوضى يسبب ثورات الجند على الإمارة الأغلبية» إضافة إلى أن 
الأندلس كانت أكثر أمئا لزرياب لبعدها عن مركز الخلافة فى بغداد» وعناء 
الأمويين في الأندلس للخلافة العباسية . | 


أما مؤنس البغدادي فاستقر في إفريقيةء وكان يلقن الجواري الغناء في قصور 
رقادة (أسوة بمأ كان يعجر فى على بغلادة وكأن يمحتسر مجالس الأمراء ويطربهم 
ويسليهم بأنغامه وتوقيعاته الفنية باستعمال آلة العود والطتبور''"'. 


والواضح أن تأثير المشرق على بلاد المغرب في فن الغناء والموسيما 
استمر بصورة منتظمة رغم أن كتب التاريخ لا تشير في أحيان كثيرة إلى من وفدوا 
من المشرق من المغنيين» وقد تكتفى فى أحيان كثيرة بمن كان لهم أثر كبير في 
هذا المجال. فقد ذكر الرقيق القيرواني المعاصر للدولة الزيرية ‏ أن رجلا ققدم 
على الحاجب عبد الوهاب يوما وقد أعياه تعب السفرء ومشقة الطريق»: وسأله عبد 
الوهاب: من أين الرجلء قال له من البصرةء وقد أظهر الرجل فنا رائعا. طرب له 


الحاجب عد الوهصاب» الذي اشتهر حعئه آنه كان يعحيى ليالى السمرء وكل تبيونع ان 
الرجل البصرى كان مغنيا مبدعاء وبقي مدة بالقيروان» ثم ذهب إلى الأندلس . 


ومئل قيام دولة الأغالية فى إفريقية فإنهم بذلوا جهدا كبيرا في استقطاب دوي 

المواهب من الفنانين» وقد جعلوا لهذا الغرضص سغيرا مقيما شي بغداد لدعوة النبعاء 

في جميه المجالات ومن بينها المجال الثنى فأآذى ذلك إلى قيام نهضة موسيقية 
١‏ 00 00 02 
تشبه إلى حد كبير تلك النهضة الغنية التى كانت عليها يغداد” . 


على أن الرقيق القيرواني أورد عبارة قال فيها: «وعلى هذا الحال كان يقعل 
الحاجب عيد الوهاب يكل طارئ يطرأ عليه من المشرق» ولو ذكرتهم لطال 
الكتاب» وعبارة الرقيق هذه التي نقلها حسن حسنى عبد الوهاب» تفيد أن حركة 
الفن قد ازدهرت في إفريقية ‏ زمن الزيريين ‏ كما ازدهرت في بافي بألاد المغربفء 
وأن الوافدين من المشرق من الموسيقيين والمغنيين كالوا كثيرين شأتهم في ذلك 


(1) عيد الوهاب» حسن حستى: ورقات 2/ 178. 
000 ن.ع» ص 5/1 . 212. 
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شأن باقى أصحاب الفنون ذات التأثير الإسلامي المشرقي”''. 


على أن ما جاء به أهل المشرق كان له تأثتيره فى تحديد الاتجاهات الثقافية 
وتنوعهاء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المغاربة بعد أن تعربواء وأتقنوا اللغة 
العربية ‏ لاسيما فى عواصم المدن ‏ كان لزاما عليهم أن يغيروا أو على الأتل ان 
يتجاوبوا مع ثقافة الإسلام ونبذ ما عداها لأن الثتافة الاسلامية شىء متكامل ولا 
يمك الأهخذ ببعضها وترك البعض لذا شملت التآثيرات الثقافية المشرقية 
معظم ‏ إن لم يكن كل مظاهر الحياة في المجتمع الاسلامي المغربي» وتأثر بكل 
شىء جاء مع المسلمين من المشرق سلبا وإيجايا وقد لاحظنا أن الصراعات 
المذهبية التى اتخذت صفة العنف فى بعض الأحيان ‏ بين أنصار المذاهب قد 
انتقلت من المشرق صوب المغرب. لا بل إنها كانت أكثر حذة مما كانت عليه في 
المشرق . 


على أن التأثيرات القديمة من فينيقية ورومانية وإغريقية وبيزنطية كانت لها 
تآثيراتها أيضاء وبخاصة بين أولئك الذين كانوا بعيدين عن مراكز الثقافة وأعنى 
سكان المناطق اليعيدة عن المدن. إذ إن تلك التأثيرات الثقافية ظلت محصوررة في 
المدن» وبين السكان المستقرين» في نحين أتها لم تكن واضحة التأثير بنفس القدر 
بين السكان غير المستقرين. وقد ركز بعض الكتاب الأوربيين” على هذه الظاهرة 
بالذات عندما تناولوا تاريخ بلاد المغرب في العصر الوسيط من زاوية القبيلتين 
الرئيسيتين صنهاجة وزناتة» واعتبروا الأولى مستقرة كان لها تأثيرها في المجال 
السياسي والثقافي في بلاد المغرب في حين كانت زناتة غير المستقرة أكثر عصيانا 
للسلطة المركزية في المدن» ولعبت دورا على الساحة المغربية يفسره الأوربيون 
على أنه سبب العداء القائم بين صنهاجة وزناتة فمن أيده الصنهاجيون ووقفوا إلى 
جانبه عارضه الزئاتيون ووقفوا ضده. 


010 أإدريسء هادي روجي 2.1 .1015: الدولة الصتهاجية 442/2 443. 

)2 5 بع بأمامعة طترودته عآ نامع تام 
ويذكر أن المغراوي تثيره كلمة شيعى لأنها ترتيط بالقبيلة الأخرى صنياجةء ويرى أن هذا 
الأمر سبب في تعقيد المسائل الديئية بين القبائل القديمة المرتبطة يبلد عرفت عدة مذاهب. 
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ولعل شواهد التاريخ تو كد هادهم الظاهرة على المسرح السياسى وبيخاصه 
خاال القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي» سييست وقمقفت صنياجه مؤيدة 
ومدافعه عن العبيديين في إفريقية» ووقفت زناتة على النقيض من ذلك إلى جانب 
الأمويين في الأندلس . فاستلمت كل متهما مسؤولية الدفام عن مصالح العبيديسن 
ومصالح الامويين لا سمما فى المغرب الأقصى الذى شهد خلال القرن الرابع 
| اإلعاة م . . نت ا "5 5 5115 د 
لهجرى / العاشر الميلادي فتر اضطر | وعدم استقرار نتيجة ذلك الصراع الذي 
يقوده العبيديون في إفريقية وأمويّو الأندلس. 


ومهما يكن من أمر فإن انصهار المغاربة في عحظيرة الدعوة الاسلامية فتح 
المعجال على مصراعيه أمام التأثيرات المشرقية في بلاد المغرب. وقد ساعد على 
ذلك أن حكام بلاد المغرب منذ الفتمم وقيام عصر الولاة إلى قيام الدول المستقلة 
كان أغلبهم من أهل المشرق ومن المتعطشين للمشرق وثقافته» وبخاصة الأغالبة 
الذين لعبوا دورا مهما فى إدخال الثقافة المشرقية إلى بلاد المغرب». وذلك عن 
طريق محاكاة الدولة العباسية في تطورها وتقدمها في كافة المجالات الثقافية» فكان 
الأغالية يفتحون المجال أمام المبدعين الوافدين من المشرق ويرغبونهم في الهجرة 
إلى بلاد المغرب أدباءء وشعراءء وأطباء وغيرهمء لذا زخرت إفريقية وبلاد 
المغرب عموما بعد ذلك بيعشرات من المبدعين فى مجالات متعددةء فقي مجال 
الطب مثلا استقدم الأغالبة اثنين من مشاهير الأطباء وهما اسحاق بن عمران: 
واسحاق بن سليمان الاسرائيلي . 


فإسيحاق بن عمران المعروف بِسَّمْ ساعة»). وهو من بغداد ‏ دخل إفريقيه 
أوخر عهد الامارة الأغلبية زمن زيادة الله الشالث  290(‏ 296ه / 903 _ 909م) 
ويقول ابن جلجل : «به ظهر الطب بالمغرب» وعرفت الفلسفة»» وقد ألف كتبا 
عديدة مثل «كتاب نزهة النفسء وكتاب «المالنخوليا» وكتب أخرى حول أبقراط 


: 15 خٍ . ِ /. 612 
و02 مم1 . وجاليئنوس 5 ورايهما فى بعض الامراض ْ 


(1) اين جلجل: طبقّات الأطباء والحكماء ص 70: ابن صاعد: طبقّات الأمم 203» أبن أبي 
أصيبعة : طبقات الأطباء ص ١201‏ بروكلمان 8ه2تماءه 8:0 : تاريخ الأدب العربي 4/ 
8 سالم يفوت: العلوم فى الأتدلس وخلقيائها الفلسفية. مجلة كلية الأداب والعلرم 
الإنسانة. جامعة محمد الخامى ٠»‏ عدد 213 الرياط 7ام0 ص 35--39. 
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أما الثانى فهو اسحاق بن سليمان الاسرائيلى» مصري النشأة تتلمذ عند 
إسحاق سن عمرات وخدم عسسدك الله المهدي بصناعه الملب كما أهتم بالمسطق 
والفلسفة حيث ألف كتاب «بستان الحكيم:”"' . 


وإثر ذلك وفد على إفريقية أعلام آخرون في مجال الطب من بينهم «دوناش 
ابن تميما وشو يهودى من أصل بغعدادى برع ضٍْ الطب إلى جانب الشلسشة. وكأن 
تلميذاً وصاحباً لاسحاق بن عمران». وقد عاشي دوناش زمن الخليقة المنصور بالله 
العبيدي  334(‏ 341ه / 945 952م) وقد ألف كتابا فى الفلك والنجوم أهناه 
000 
الله , 


اعم 


وقد جاءت هذه التأثيرات الطبية نتاجا لما كان عليه المشرق» ويخاصة بغداد 
وجئديسابور التى : تا بين طب ابقراط 0052185مم81 وجالينوس 212205 





وديوسقوريدس 101056068065 من اليونانيين» والطب البخدادي والمارسيء إلى جاتب 
الطب المغربي والرومائي حيث ترجمت معظم الكتب في بيت الحكمة بالقيروان. 
وهذه التأثيرات سيكون لها أثر واضح في تقدم الطب فى بلاد المغرب انطلاقا من 
إفريقية» وذلك بتأسيس المدرسة الطبية القيروانية التي عمت فائدتها بلاد المغرب 
والأندلس: وصقلية: ومنها إلى أوربا. 


وهكذا تأسست المدرسة الطبية المغربية بجهود أطباء من المشرق أودعوا 


علمهم لطلاب العلم المغارية الذين اشتهروا وذاع صيتهم بعد ذلك من أمثال ابسن 
الجزار القيرواتي وغيره ممن أخملت ذكرهم كتب التاريخ. 


ولعل السبب في عدم ذكر أعداد كبيرة ممن مارسوا مهنة الطب يرجع إلى أن 
الاهتمام لا يكون إلا بالنابغين والمتميزين في أي مجال من مجالات العلوم ‏ وهو 
أمر متعارف عليه حتى يوم الناس هذاء فلا نسمع الا عن المشاهير في كل علم 
وفن رغم وجود الاف من الناس يمتهنون مثل تلك المهن. 


على أن تأثيرات المشرق نتيجة التواصل مع المغرب لا تقتصر على ما ذكرنا 


(1) أبن أبى أصييعة : م.سء ص 480غ. ساقم يفوت: م.سء ص 35. 


بي 
- 


(4)2 بر وكلمان 0 م.سنء 6/ 255. 
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اسم 5 
ب جججججبوججججججبببب سججبب ا - »وجب جوج ندال 


من مجالات ولكن تعدتها لتشمل إلى جانب الطب علم الصيدلة؛ وذلك يما أدخله 
العرب والفرس من النباتات الطبية دلت أسماؤها أنها أحضرت من يلاد فارس مثل 
كلمة بيمارستان التي تعنى كلمة بيمار (مريض) وستان بمعنى مقر ومكان. 


ومن أسماء النباتات التى يعالج بها البيبوغ - والمردقوش - والسكنجبير وهي 
من الفارسية والراوند والسيكران وهيى البنج بالعربية عناهنآ إلى غير ذلك من 
العقاقير الموجودة في كتب الطب التى يتضح آثرها مند أيام الطبيب المغربي ابن 
الجزار في عهد الأغالبة والعبيديين عندما نراجع كتابه زاد المسافر ونستخرج منه ما 
نقله وشرحه وقابله من أسماء الأدوية والنباتات الطبية المستعملة في القّرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي”' . 


رأبعا : التأثيرات المشرقية فى الأدب المغاربى : 


زخر الأدس العريي منذ القرت الثانتى الهجري / الثامن الميلادي ‏ أسوة يباقي 
العلوم ‏ بإبداعات وروائع خرجت من مجالها المحلي في بغداد إلى بلاد المخغرب 
والأندلس» عن طريق الحجاج والرهادنة» وعبر القوافل التجارية» فالكتاب الذي 
ترجمه عبد الله بن المققع من الفارسية إلى العربية وهو كتاب كليلة ودمنة الهندي 
الأصل. قد دخل إلى بلاد المغرب مكتويا وشفاهيا عاميا. وقد امتلك الخاصة من 
الناس نسخًا من هذا الكتاب» وتنافسوا في تزويقه وخطه وصوره على أن العامة 
كانوا يفضلون سماعه شفاهة فى حلقات القصاص يستمعون إلى نوادر الكتاب 
فمنهم من حملها محمل النادرة الواردة على ألسنة الحيوانات فتثير العجب في 
نفوس السامعين» ومنهم من يعلم أن هذه النوادر ذات معان ومواعظ فهي درس 
مسعمر للخصومة الدائمة بين الخير والشرء والحق والباطل» والقوة والضعف» 
والعدل والظلم والحيلة والسذاجة» ودرس للأخلاق العامة واداب اللسلوك في 
الممجلس والبيت والشارع ؛ والحياة وازاء المجتمع بوجه عام حتى أضحت قفصص 
كتاس كليلة ودمنة ترد على ألسن الناس من شيوخ وعجائز وكهول ونساء وخواص 
و شعبيين كأمثال تنطبق على حياة الإنسان وصراعاته . 





21 أبن العجرار : رأد المسافر وقويثت الحاضر ١‏ مح ١ح‏ اخ عع الرباطء ركم 7/7 122 
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على أن هذا النوع من الأدب قد انتشر عن طريق ما يُعرف بالقصاص 
(الغداوية) وهم قصاص المقاهي وبعض الأسر اللمخاصة والمحافل العامة حيث 
ينقلها القصاص بلغة عامية (دارجة) على أن ابن المقفع قد نقل من الفهلوية أي 
الإيرانية القديمة إلى العربية كتاب (آمينامه) وهو كتاب في النظم والإدارة إذ 
استوحى منها العباسيون نظمهم ومنها جاءت إلى بلاد المغرب عن طريق الأغالية, 
وعمل بها العبيديون من بعدهب ”1 


على أنه من ضمن التأثيرات المشرقية - في بلاد المغرب قصص ألف ليلة وليلة 

هذا الكتابسب مح ن أعظم ١‏ لكتب المارسية التي أثرت في الأدب القصصي المغاربي 
شعي وغير الشعبي وقل ترجم كتاب ألف ليلة وليلة (هزاز أفسان أفسان) من 
الفارسية إلى العربية في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلاديء أي في عهد 
الإمارات المستقله فى بلاد المغرب» لكن العبيديين اهتموا بها اهتماما كبيراء 
وجعلوها ضمن ثقافة شعبية إذْ أنشأ العبيديون «الفداوية» [القصاص] لإسماع الناس 
الملاحم وأعمال البطولة حتى يتم إعدادهم نفسيا للجهاد فهم يقرؤون السير الحماسية 
مثل فتوح إثر يميد والمغرمفء والعئترية» وقاطمه دات الهمهة» وسيف بن دي يزد 
وغيرها وعلى الخصوص قصص سيدنا علي بن أبي طالب فارس الجهاد ويكون ذلك 

قصصن اليطولة . ولعل جعل الجنود في جالة استعداد تفسى للحرب (للمجهاد) وفق 
الشروط المطلوبة تر- جع إلى عهد الأغالبة إن لم ترجع إلى ما قبلهم». » فد ذكر لنا 
ايراهيم الرقيق لقيروانى في تاريي0©, أن القاعدة قبل خروج الجنود إلى الحرب 
هي ان يأتي قارئ فيتلو مأ تيمر مم من آيات الذكر الحكيم التي تحرض على الجهاد. 
ثم يآتي واعظ فيحمسهم ثم يأني الشعراء فيذكون نار النخوة فيهمء وفى كتاب الحلة 
السيراء أن المتتبع زمن المهالبة والأغالبة أن تسبق المعركة مهاجاة شعرية من 
الطرفينء كن اعبيايين أرادوا أن يجعاوا الامة في شروط جهادية لمواجهة | 


(1) الكعاك: العلاقات بين تونس وإيرانء صى 143 144. 
(2) الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب. صن 182 وما بعدها. 
000 أبن الآبار : الحلة السيراء ؛ 217/١‏ وما بعدها. 
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ب 1 


وكتب الأدب العربي مليئة جدا بالحماسيات التي تروى للناس للرفع من 
معنوياتهم القّتالية» وهذه الظاهرة تبدأ منذ العصر الجاهلىي ففيها «أيام العرب» ثم 
فى صدر الإسلام ظهرت كتب المغازي ثم حروب علي بن أبي طالب ثم سجنيات 
أبي فراس الحمداني» ثم فتوح الشام وفتوح اليمن وفتوح المغرب. وفتوح 


وقد كان العبيديون بالمهدية والمنصورية؛ وفي جميع المناطق الخاضعة 
لنفودهم محتاجين إلى أن يهيئوا الئاس في شروط جهادية مستمرة» وذلك نتيجة 
لطموحهم ورغبتهم في توحيد العالم الإسلامى تحت رايتهمء نقد شمل طموحهم 
الرغبة فى الاستيلاء على الأندلس» وجزر البحر الأبيض المتوسط استعدادا لفتح 
المشرقٌ. 

على أن شد اهتمام الناس بصورة مستمرة يؤثر بالنهاية في نفوسهم» وقد 
تسيب ما عرف في تلك الغترة «بالميلاخوليا؛ أى الأمراض النفسية والعصبية في 
المصطلح الحديث فكان الئاس يحتاجون إلى برامح ترفيهية» وقد ألف أطياء بلاد 
المغرب حول الصلة بين حياة الأربطة «والميلاخوليا» واقترحوا الترفيه لها دواءء 
فاستنبط العبيديون قصص كليلة ودمنة كما استنبطوا قصص ألف ليلة وليلة» فقيها 
م الععجائب والغرائب ومن قصصي الحيوانات والمغامرات» وقصص الوفاء 
والإاخلاص ما يدخل على الئفس البهجة والسرورء ويزيل الكدر والغم. كما 
أخذت الأناشيد الرباطية الجديّة التي تسمع في أيامنا هذه في الروايا وتحويلها إلى 
تصص فكاهية خفيفة على النفس فيضحك الناس ويزول عنهم كدرهم النفسي""". 

كما أصبح لألف ليلة وليلة مكانة فى سهرات النوادي» والسهرات العائلية في 
المنازل وبخاصة سهرات ليالي الشتاء»ء وسهرات شهر رمضان الكريم وغير ذلك . 

وقد عرف القرنان الثالث والرابع الهجريان نوعا من الآدب الشفاهي التي 
تمثله ظاهرة الحاكى أو القصاص أو ما عرف باسم (الفداوية) الذي كان يسرد 
ملمحمة حماسية ثم قصة من ألف ليلة وليلة» ويقول مقاطع ومقتطفات أو فواصل 
قصيرة فكاهية أو وعظية بين حلقات الملاحم أو القصص الكبرى» وقد جمعت 


)20 الكعاك : م. من . ص 196 197. 


“الك 
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قصص ألف ليلة وليلة قصصن العظماء والوزراء والأغتياء . 


وفى ألف ليلة وليلة قسم فارسي كبير عن ملوكهم»: وأهم هذه القصص هي: 
الحصان السحري» وحسن البصري» وسيف الملوك. وقمر الزمان» والاميرة 
بدورء والامير بدر» والأمير جوهرء وأرشير وحياة التفوس . 

ولعل مد بين وسائل الإتصال والتأثير والتواصل حركة تتقل العلماءء 
والمنادمين والمضحكين والقصاصينء ققد كان لأمراء بلاد المغرب مثل هؤلاء 
المنادمين والمضحكي:”''. 

وقد كان للرهادنة والحجاج دورٌ في إحضار الكتب فيتناقلها الناس بالخط 
والمشافهة» ويحرص القصاص على اقتنائها لكي يرويها للناس فى حلقاته» فكان- 
حركة التأثير والتاثر أسرع مما يتصوره الناس في عصر كانت فيه وسائل 
المواصللات بدائثية مع أن حركة التجارة كائت نشطة وأسهمت إلى حد بعيد في نقل 
التراث الثقافى كتاية وأفكارا وعلماء. 

وعندما أقاء العبيديون خلافتهم في بلاد المغرب نقَلوا جميع عاداتهم 
وتقاليدهم وترائهم: وكان لهم مسرح ديني يمثلون فيه أحداث عاشوراء» واستشهاد 
الحسن والحسين ومثل هذا الأدب المسرحي يهدف إلى تحقيق أهداف العبيديين 
في تكوين قاعدة شعبية لهم في بلاد المغرب . 

على أن أتماطا كثيرة من الثقافة والتراث المغاربي يرجم إلى عصور سحيقة 
قبل الإسلام» أي إلى عصر الفينيقيين ثم الاغريق ثم البزنطيين» وتلاقحت بالثقافة 
الإسلامية عربية وفارسية حيث أخذت زحرقتها النهائية خلال القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي . 


وإن الرياش والآثاث والأقمشة والطراز تأثرت بالفن الفارسى» وخاصة 
الأقمشة الحريرية والمطرزة والمزركشةء كما أن بعضر الحلى كانت تحمل أسماء 


عأرسيه مثل بازيتد وطيقار ودملج. 3 5" وكدلك النحاس المتنقوش والمرصع من 
أباريق وطشوت. وأطياق وصواني وقدور وطيافير أصلها فارسي”2 . 


(1) اين أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء. ص 480. 
02 الكماك : م.سن ة صو 9 . 


الرحلة بين المشرق والمغرب 2.55 





على أن ا الغرس ب الحضارة العباسيةء وانتقال كلمات فارسية 


تعأثر لغةه إحداهها . بعص امشردات المو جودة شي لل لاض رك ؛ وهذا | الأمر أيه 
يؤكد باستمرار أن أسماء الأشياء تعني أصالتها وانتماءها للأمة صاحبة الاسم . 


ومهما يكن من أمر فإن التأثيرات المشرقية على الثقافة فى يلاد المغرب» قد 
شملت أوجها متعددة. وذلك لوجود جماعات بشرية اعتنقت الإسلاء و دنتمي إلى 
حضارات وثقافات أخرى. وبالتاليى سيؤثر أصحاب تلك الثقافة.: خاصة إذا كانوا 
بأعداد كبيرة مثلما كان الحال بالتسبة للفرس الذين أثروا وتأثروا بالمجتمع الذي 
عاشوا فيه كما أن العرب الوافدين من الشام والعراق والجزيرة العربية ومصر قد 
جاءوا ومعهم ثتمافتهم إضافة إلى جهود الأمراء والخلفاء بعد ذلك فى جلب كل ما 
هو جديد من بغداد ومن فارس ومن الصقالبة المجلوبين من بلاد أوربا لذا كان 
تأثير هذ لاء جميعا راضحا في ثقافه أهل المغرب. 


كما أن رحلة المغاربة إلى يلاد المشرق - بصورة خاصة- قد مكنتهم من 
اقتباس وتعلم بعضص ما شاهدوه وأعجبوا بهء ولم يكن موجودا في بلادهم أو أنه 
كان أكثر جودة وفى هذا الإطار كان إدخال اسماعيل الطلاء لصناعة الزليج إلى بلاد 
المغرس» فقد ذكر الزبيدي”!' أن طالبا من القيروان يدعى إسماعيل «الطلاءة ذهب 
إلى بغداد لتعلم النحو وتعامل مع غضارى فأخذ سر تركيب المواد والعناصر التي 
تتخذ منها الأصباغ على اختلاف أنواعها فصنع هناك 120 زليجة ورجع إلى 
القيروان وصنع بعد أن عرف الطريقة مائة وعشرين 120 زليجة ثانية وكسا بها 
محرا جامع عقبة بالقيروان عام 249ه فكانت منطلق انتشار الغضارى . 

وم خلال اسماعيل الطلاء انتشرت صناعة الزليح وعرفت في يلاد المغرب 

حيث استعمل فى جميع المدن المغاربية خلال القرنين الثالث والرابع والهجريين/ 
التاسع والعاشر الميلاديين»ء ومنها انتقل إلى الاأندلس . 





 6»!(‏ صيشات النحويين واللغويين» ص 241 وها بعذها. 


الرحله بين بلاد المغرب والأندلس 
وأخرها الثقاقق 


اقترنت رحلة المغارية تحو المشرقٌ في الغالب بتحقيق هدقن أولهما: تأدية 
فريضة الحج كركن من أركان الإسلام لمن استطاع . 

أما ثانيهما: فهو هدف علمي يتم في الغالب عقب أداء فريضة الحج بلقاء 
العلماء الموجودين هناك لذات الغرض حيث يتم التشاور في أمور العلم والثقافة. 

أما رحلة المغاربة نحو الأندلس فكانت تهدف في الغالب الى لقاء العلماء 
وطلبة العلم والتي بدأت منذ الفتح ولم تنته إلا بخروج العرب من الأندلس عام 
2م . عندما سقطت دولة بنى الأحمر في غرناطة. 

وعلى الرغم من القطيعة السياسية بين العبيديين في بلاد المغرب وبين 
الامويين في الاندلس فإن العلاقات الثقافية وحتى التجارية ظلت قائمة خلال القرن 
الرابع الهجري . 

ولعل أبسط ما يؤكد استمرار التواصل بين الأندلسيين وبين المغاربة هو تلك 
الرحلة التي يقوم بها عرب الأندلس الى الحج حيث كانوا يتوقفون في مدن بلاد 
المغرب للراحة وحضور مجالس العلم وبخاصة في القيروان التى اشتهرت 
باستقطاب العلماء من جميع أنحاء بلاد المقرب فكان الأندلسيون يحطون الرحال 
عندهم ويستفيدون من علمهم . 

وقد تواصلت الرحلة بين أهل العدوتين - التي كان هدفها علميا في أغلب 
الأحيان- فتوطدت الصلات وتلاقح الثقافة بين العدوتين» وقد ساعد على ذلك أن 
المغاربة يعتبرون الأندلس امتدادا طبيعيا لهم حرصوا أشد الحرص على المحافظة 


لاد المغرب 


23 الأتحاهات الثقافية ذ 


يلير ليهاو وى ايه لوووسؤي ,ب ,وى مل شط ط خط مما برب ينين مسد تيدر ي ادليه وتوت للك 
يبي يبيب > يي دسب _ 2222222 ب م ا يي 3 م 


عليهء فقد كان الجند المغاربة يمثلون الأغلبية الساحقة من الجند الفاتح للأندلس» 
وهؤلاء الجنود هم الذين عمروا الأندلس زراعة ورعيا وثقافة . 


وكان من الطبيعي أن يكون لهؤلاء المغاربة الفاتحين حضورهم الثقافى الى 
جائب حضورهم السياسي» الذي كان واضحاء في بداية الأمرء في الثورات التي 
كانوا يقومرن بها في بلاد الأندلس ضد حكم الولاة إما بالتعاون مع ذويهم من أهل 

ع ااء )00 
العدوة أو بمعر داضم 1 

وقد كان لحرية التنقل آثرها - حتى فى أشد فترات العداء السياسى بين بلاد 
المغر والأندلس 14 ضى ازدهار الثقافة ووعحدة اتجاهاتها بين بلاد المغرب 
والآندلس لا بل إن حركة التنقل والهجرة العلمية كانت تزدهر بصورة أكبر عند 
اشتداد القطيعة السياسية. ذتك ١‏ 
فى الأندلس كانوا يسعون لاستقطاب العلماء المغاربة والمشارقة على حد سواءء 
وقد ازدادت صده الظاهرة وضوحا خالل العرن الرابع الهجري/ العاشر الميالادى ؛ 
حيث قدم مس إفريقيه الى الأندلس م مجحممالك سس يوسهب الوراى: وألف للحكم 
المستنصر بالله فى مسالك افريقية وممالكها ديوانا كتابا ضخماء وفى أخبار ملوكها 


ن الأمراء ومن بعدهم الخلفاء في الدولة الأموية 


وحروبهم كتبا جمة الى غير ذلك”7” . 

وقد ذكره ابن حزم وقال: مدفته بقرطية وهجرته اليهاء وقال فيه شيخ 
مؤ رخني الأندلس أبو مروان بن حيان: «الحافظ لأخبار المغرس)”3 . 

ومن ثم يمكن التأكيد على أن التبادل الثقافي بين العدوتين أو بين مدن بلاد 
المغرب وبين قرطبة كان نشطا في شكل رحلات للعلماء المغاربة ومؤلفاتهم الى 
الأندلس» ورحلات الاندلسيين ومؤلفاتهم إلى بلاد المغرب. 





(0) حول ثورات السغاربة بالأندلس. انظر : ابن القوطية: تاريخ افتتام الأندلى» ص 40 رما 
بعدها. مجيول: اخبار مجموعة؛ ص 42 وما بعدها. ابن عذارى: البيات المغرباء 30/2 
31. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) ص 7 وما بعدها. ابن الأثير: 
الكامل 230/4 _ 251. 

2 يللب للوراق: كتاب شي أخار كور وآخر فى سجلماسة. انظرء ابن سودة: دليل مؤرح 
المغرب الأقصى  39/(‏ 40. 

(3) آبن الأبار: التكملة لكتاب الصلةء سفر أولء ص (10. 
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ولأهمية هذا التبادل الثقافي الذي تم عن طريق الرحلات العلمية تعرض 
لبعضص تلك الر حللات . 


أولا : الر حلة بين قر طة وفاس : 

فرضت طبيعة الجوار بين قرطبة وفاس. وظهور بعض الأحداث السياسية فى 
كلا المدينتين هجرة جماعات كييرة من بينهم علماء وقت الشدة» وعند الحاجه 
اضطراراً كان أم اختيارا. 

وكان أول اتصال بين العدوتين (عدوة بلاد المغربء وعدوة الأندلس» عندما 
قتعم المسلمسون ناد الأندئس انطا قا . من العدوة المغربية . التى لم يكن يفصلها عن 
باد الاتداين وما بعحير الزقاقى (مضيق جبل طارق) والذى ل اينيك فى بحص.ى 

وعلى ل غم من الصفة العسكرية للمغاربة الفاتحين لالأندلسء لكنهم كانوا 
نواة لبناء ثقافة اسلامية فيها. إذ بفضلهم أخذت الاندلس يأسياب العلم أسوة 
يشفيقتها بلاد المغخرب. 

على أن حركة الاتصال بين العدوتين قد تواصلت يسيب تبعية الاندلس لوالي 
إفريقية أول الأمر وحتى بعد انفصالها عن المغرب ظلت ترتيط معها بعلاقات ثقافية 
سكمير 6 ) وعد ساعد على ذلك وحمدة المدذهبف أد يشير المقدسي الى ذلك بقوله: 
«وأما المذاهب فعلى ثلاثة أقسامء أما الأندلس فمذهب مالك وقراءة نافع. . 
ويسائر المغرب إلى مصر.. . أبو حنيفة لأهل المشرقء ومالك لأهل المغرب»”*' 
الأمر الذي ساعد على حركة الانتقال بين قرطبة وفاس . 

ولعل أول الرحلات المجماعية التي استقبلتها مدينة قاس من بر الأنتدلس 
كانت تلك الرحلة الى اتجهت صوب العدوة واستقرريت فى بجزء من مديئه قاس 





(0) الإدريسي: نزهة المشتاقء ص 0106 ويذكر أن الجزيرة الخضراء تقايل سبعةء وعرض 
البحر بينهما 18 ميلا تقريباً بينما العرضى بين العدوثين 2! | ميلاء ابن صاعد الأنتدلسي 
طبقات الأمم»ء صى 157. ويذكر أن ما يقابل طنجة من الزقاق سعة أثنا عشر ميلا . 9 
حوقل: صورة الأرض» حى 101. 

(2) المقدسي: أحسن التقاسيمء صى 236. 


2140 الاتحاهعات الثقافية في بلاد المغرب 
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أطلق عليها عدوة الأندلسيين فقد ذكر ابن أبى زرع الفاسي أن عدد من قدموا م 
بر الأندلس عقب موقعة الربض عام 189ه كانوا حوالي خمسمائة فارس”" . 

على أن حركة الترحال بين فاس وقرطية ظلت متواصلة متذ بناء عدوة 
الأندلسيين بفاس». وتواصلت بعد ذلك حيث وفد على فاس عدد غير قليل من 
العلماء والأدباء وغيرهم. من من أرباب الصناعة والتجارة والفلاحة”**. ويدلل على 
ذلك أن المدينة ازدحمت وأن مساجدها قد ضاقت بالمصلين مما أدى إلى 
توسيعهاء ولعل استقبال أدريس بن ادريس للأندلسيين و تقر يبهم . واختيار عمير بن 
مصعب الأزدى للوزارة» وعامر بن محمد بن سعيد القيسي» ممن سمع من مالك 
قاضيا أدى إلى تدفق الحلماء وبخاصة من أتباع مذهب مالك الى مدينة فاس لتتأكد 
تلك الصله الوثيقة التي ريطت فاس بقر طبة . 


وفى مقابيل ذلك كانت رحلة علماء فاس» وسبتةء وأصيلا إلى المدن 
الأنماسية مما ورد في كتب العلبقات والتراجمء فقد دخل الاندلس وعد من 
علمائها أبو محمد بن عيد الله بن ا, براميم بن محمد الأصيلي " عام 342م» 


وفاته عام 392ه. بعد أن ترك أثرا علمياء وتقلد مناصب مهمة فى الأ 0 


كما أن أبا عمران الفاسى”' رحل هو الآخر الى الأندلس فأفاد واستفاد من 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص 029 ويذكر وفود من أهل إفريقية» والأندلس» وأن 
مجيئهم كات عام 9 ش. 

020 أي عبودء محمل عيد السام : تاريخ المغْر ب 3/1. 

(3) أبو محمد الأصيلي: يقول عنه ابن الغرضي أنه سمعه يقول إنه دخل قرطية عام 342هء 
وخرج همنها إلى المشرق عام 305ه. ودخل بغداد. ثم عاد ثانية إلى الأندلسء وقرأ عليه 
الناس كتاب البخاري وتوفى عام 392ه». ودفن بمقبرة الرصافة . 
انظر “مخ العلماء والرواة: 1/ 290 291. 
57 
الحن الشابسي وغيره رحل إلى لمترت 0 وأخقا ار عل القراءات على أبي الحسن ء عرك 
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علماع متسر ه هناك . وكان أبو عمرات كثير العلمء وأسع الاطلاع َال له أبو بكر 
الباقلاني شيخ المالكية في بغداد في وقته: «لو اجتمعت في مدرستي أنت وعيد 
الوهاب17) لااجتمع عندي علم مالك أنت تحفظه» وهو ينظره270 . 


- 


وقد كانت الرحلة الى الاندلس شائعة ومستمرة ليس بين العلماء فحسسب 
ولكنها كانت ثتبعا لذلك بين أصحاب الثقافات الأخرى بين الصناع والفلاحين 
وذدوي المواهب المتعلدة. إلا أن المصادر العربية لا تعير اهتماما لمثل هذه 
الرحلات التي يبدو وأنها كانت دائمة أو يومية بين مدن الأندلس وبلاد المغرب 
الأقصى . 


وعتدما قامت الدو له العبدية باثر يقبه عام 7هم/ 0001م . حاولت شط سسادتها 
على جميع بلاد المغرب فأصبحت فاس وسبتة وغيرها من المدن عرضه للحملاات 
العيدية أو أتباعها من صنلهاجة شي المتطقةء على أن الآدارسة حاولو| في بداية 
أمرهم أن يستقلوا بأنفسهم وأن يبتعدوا عن الصراع القائم بين الخلافتين» لكنهم لم 
يسلموا من مضايمة اتباع الامويين فى الأندنلس والمتمثلين فى زناده او أتباع 
العبيديين المتمثلين في صنهاجة . 
وبالرغم من ذلك فإن مكانة مجامعة القرويين ظلت فى مأمن تؤدي رسالتها 
وتشد إليها الر حال من الاندئس» ومن إفريقيه رغم تقلب الادارسة فى ولاائهم 
للعبيديين مرة وللأمويين اخرى. فقد سيطر العبيديون على فاس عام 321ه/ 933م. 
وتولى أمرها الأمير حامد بن حمدان الهمداني عامل عبيد الله المهدي على 
3 
المغرب 7 





وكان نقيها مالم بغنون العلم منها القرآن اوعلومةء والحديث وعلله ورجاله وجمع الفقه 
وما 5 

(4)1) غيد الوهاب بن نصر : فقيه مالكى ولى القضاءء وكان فقيهاً متأدباً شاعرآء خرج في آخر 
مره إلى فصر وبها كانت وقانه عام كي وله عاد كير من المؤلقات» انظر : عياض : 
المدارك 220/7 وما بعدها. ظ 

000 عياض : م. سنح 7 246. رقال له : الَو رآكما مالك لسر بكما! . 


030 أبن أبي ررع : روضص القرطاس . ص 539. 


2012 الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


وعندما آل أمر فاس إلى بني أمية في الأندلس» على عهد الخليقة عبد 
الرحمن الناصر لدين الله  300(‏ 350ه/ 912 901م) ولى عليها أحمد بن أبي بكر 
الزئاتي الذي كتب إلى أمير المؤمنين يستأذنه في إصلاح جامع القرويين فبعث اليه 
بمال كثير من أخماس. غنائم الروم عرفانا منه بدور جامع القرويين في إثراء الحياة 
الثقافية في هذا الجزء من العالم الإسلامي» فقام عامل عيد الرحمن الناصر 
بإصلاح وترميم الجامع فزاد فيه شرقا وغرباء وفي الجوف وهدم صومعته القديمة, 
وأقام أخرى جديدة وبدأ العمل يوم الاثنين غرة رجب 344ه/ 2!] أكتوبر 25 


وخلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ مدينة فاس برزت مدينة سبتة المغربية 
في نشاطها العلمي وتبادلها الثقافي مع الأندلس» وبخاصة بعد أن بسط الأمويون 
سيادتهم عليها متخذينها خط دفاع تحسيا من خطر العبيديين الذين كانوا يصرحون 
برغبتهم في احتلال الأندلس وضمها تحت سيادتهم لتوحيد العالم الإسلامي تحت 
29 
| : 


رايتهم 


ومهما يكن من أمر فإن مدينة فاس على الرغم من الظروف التي مرت بها 
نتيجة الصراع بين الأمويين في الأندلس وبين العبيديين بافريقية فإن عددا من أمراء 
الأدارسة كانوا محبين للعلم مشجعحين على طلبه؛ ومن بينهم أحمد بن ابراهيم بن 
محمد””' ويحيى ابن ادريس بن عمر الذي ذكره البكرى بقوله: «... كان يشهد 
مجلس يحيى بن إدريس العلماء والشعراءء وكان أبو أحمد الشافعي من سجلسائه 


وممن يتكلم عنده ف في العلمء وكان ينسخ له عدة من الوراقين. وينتمجعه الناى من 


010 .مع صى 50. 

(22) انظر حول أطماع العبيديين التوسعية؛ الدعماث: المجالس والمسايرات» صن 252» وما 
بعرهشأا. 

000 البكرى المغرس: صن 130» ويذكر عن أحمد بن إبراهيم بن محمد بأنه من علماء 
الأدار سا وكات ُتحقظ السير والتواريعم وكات نأنيهة عاقاة حليما. وكات ميجلا لعلمف 
وكان يعرئه بأحمد | الغفاضل» وكان شديد الميل لبني أمية استأذنهم في الدخول إلى 
الأندلى عام 332ه. بغرض المجهاد. 

(4) ابن خلدون: العبر 4/ 31. 
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اس سس وس لي وملهدد ميهد ديد ندند يودي 1 





ساس الملل ااه 


وكان لشهرة فاس وجامعتها أثر في الرحلة إليها منذ تأسيسها وزادت أهميتها 
مع مرور الزمن» ونتيجة لذلك كانت تحوي أخلاطا من التاس أسهموا في تحديد 
الْعُمَافَةَ واتجاهاتئهاء حيث كانت تلك الفئات»ء الاجتماعية تزاول أعمالا مختلقة 
وتنتمى الى العديد من الطوائف المختلفة» فقد نزل بها سادات الناس وعامتهم 
قادمين من جميع أطراف بلاد المغرب والأندلى» ومن عرب المشرق إذ يذكر ابن 
الأحمر ذلك بقوله: «.. .وأهلها على أربعة أجناس» الجنس الأول بنو هام 
ودخل إليها منهم الجم الغفير من الحجاز واليمن والعراق». والشامء» ومصر وبرقة 
وافريقية والمغرب الأقصى. الجنس الثاني دشل إليها من سادات العرب 
وجراثيمهم: وعامتهمء ومواليهم الجم الغفير من جميع البلاد التي ذكرناء والجنس 
الغالث دخل إليها من برابر المغرب وافريقية الجم الغفير»ء والجنس الرايع أهلها 
الذين دخل عليهم المسلمون. . .70" . 


لكن هذه الجماعات التي كانت تسكن مدينة فاس» كانت كما هو الحال في 
كل وقت وحين تمتهن مهنا مختلفة» وتقوم بنشاط متعدد فبنو هاشم وقريش + وينو 
اسماعيل وبنو قحطان احترفوا تدريس العلمء والتوريق على الكراسي» ونسخ 
الكتب وتعليم الصبيان. . . وكتابة عند الملوك ووزارة وولاية» وبعضهم احترف 
الفلاحة وخدمة البساتين»ء ونسج الحرير وبيعه غير متسوج مما يدل على انتشار 
الاهتمام بغرس شُجرة التووت وتربية (دودة المَرَ) وكانت قد انتشرت باأفريقية حيث 
تشير بعض المصادر الى أن الفرس قد ادخلوا هذا النوع من الإنتاج'** وكذلك نسج 
الكتان وغزله”2 . 


أما المغارية فقد احترقوا حلب البقره وتحضير السمن» والريت والعسل 
والصوف وخدمة الأوعية أي السلل للزرع» وفتل القنب والمحاريت» والبرادع 
للبهائم. والحبال والشطاطيب (المكاسر) لكنس الديارء وصيد الطيور للأكل... 
وحرز الدلاء وجل الماءء واليناء» وطيخ الجير وغيرها. 





(2) البكري» المالك والممالك 2/ 666. 


(3) ابن اللأحمرء م.س» ص 23. 
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بسي وب ببببيييييييي يبب يييييييي- بيييييي يي يزيد يبو | د مس . 





أما من أسلم من أهلها فمن كان منهم في اليادية فكانوا أصحاب قطعان من 

والغنم امتهنوا الزراعة وتربية النحلء وأهل الجبال احترفوا مهنا تتلاءم وطبيعة 
المناطق الجبلية؛: فغرسوا أشجار الفواكه. وقطع الخشب وطبخ الفحم. 

وأما الموالي فقد احترفوا الدباغة والحياكة والخرازة وبيع النعال المخرزة 
وبيع الحبال والجلاليب». ونسجهاء والضرب بالطبول والبنود والحجامة ودواء 
المرضى وعلاج الجروح» والطحن بالرحى والقيام بالمساجدء والأذان بهاء ورصد 
الوقت وبيع لحم ونجارة خشب؛ ومبيت بالأسواق بالليل» وحرس الفتادق. 
وحمل السلوع (السلع) من بلد إلى آخرء وغيرها من الأعمال. 

ومن القئات الأخرى بمدينة فاس فئة من أسلموا من اليهودء وهؤلاء احترفوا 
خياطة الملف». والثياب وظفر القيطان الذي يخاط مع الثياب» ونسحح العقد ونسحح 
القلنسوة وتبطينها وصبغها وتصنيفهاء وحجامةء ودلالة بالأسواق. .. وبيع وإصلاح 
نعل معخروز كا 


وأما الموالى من البهود فقد احتر فوا ما طبخ الخبز والسفنجء والشواء» وصنئعة 
القدور للطبخ وبيعها وعصر الزيت» وصناعة الصابوت وبيع ملح. ... وبيع أدوية 
وعشبء وتسفير كتب... وصناعة نسمجم للحياكة» وصناعة بعض الأطعمة» وبيع 
صوق وكتان والاات الطرس.»ء والتخني بهاء والضربف للدنائير والدارهم.ء وحلي 
النساءء ومسائل البيع (أواتي البنائين) وحفر بئره وتصفية معدن»ء وخدمة الرخام. 

وأكثر العرب الذين دخلوا إليها استقروا بالحواضرء وأما المغاربة فمن كان 
من أهل الحاضرة استقر في المدن» ومن كان من البادية استقر في القرى» وأكثر 
جيوشها كانوا من سلالة العرب الذين دخلوا إليها منذ الغتم”'. | 

من خلال وصف ابن الأحمر لاعمال المجتمع الفاسي يتضح أن ثقافة هذا 
المجتمع واتجاهاتها كانت ترتبط بالفئتات الاجتماعية المكونة للمجتمع إذ أتقنت كل 
فئة ثقافة معيئة احترفتها وبات الاباء يورثونها للأبناء جيلا بعد جيل إذ ينشأ الصبى 
ويتعلم ما كان يتقئه أبوه وهو نظام عرف في العصر الوسيط عموما بالتلمذة 





(1) ن.مء ص 24 25. 


02 أب الأحمر : م - سن 6 صن عرص 
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الصناعية التي تتم عن طريق المحاكاة والتقليد الى أن يتم إتقان الحرفة ومعرفة 
أسرارها أو نشافتها . 


وهذه الحركة اليومية الدائمة للمجتمع الفاسي» كانت السيادة فيها لذو 
الكفاءة العلمية والخبرة الفنية حيث نال العلماء شرف التعليم والإشراف عليه في 
جامعة القرويين وفي المؤسسات الأخرى. 


ويغلهي على الظن أن أعدادا كييرة ممن دخشلوا مدينة فاس كاتوا من 
الأندلسيينء وبخاصة خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي الذي ازدادت 
فيه سيطرة الأمويين في الاندلس على مدن سبتة ومليلة وغيرها حيث عمرت 
بالجيش الأندلسي دون أن تتأثر سير العملية الثقافية إذ إن شهرة مدينة سبتة: 
وظهور العلماء كان مواكبا للقترة الأموية فى بلاد المغرب الأقصى . 


وقد اخئص جامع الأندلسيين من فاس بوجود المغاربة» وعرب المشرق 
والاندلسيينء وكثرت المناظرات والمجادلات الققهية التي كانت تلقى في رحاب 
جامع الاندلسيين وجامع القرويين» ونتج عن ذلك المنافسات العلمية» والمناقشات 
البناءة التى أسهمت في بناء قاعدة ثقافية متطورة كانت النواة لفكرة الاهتمام بجميع 
جوانب الإسهام والإبداع الثقافي فأدى ذلك الى وجود المكتبة التي كانت تجمع 
بين جدرائها أمهات المراجع للرجوع إليها عند اللحاجة (الاحتكام) من طرف 
المتمجادلين . 


وهكذا أسهمت المساجد فى خلق النواة الآأولى للمكتبة باعتبارها المراكز 
الأولى للجدل الفكري ثم انتشرت بعد ذلك وعمت جميع المؤسسات الثقافية 
الخاصة والعامة7'. 
ثانيا: الرحلة بين قرطبة والقيروان : 


در حم الرعحلةٌ بين القروان وقرطبه منذ المتمم اللإسللامي للأندلس 2 1م. 





(61 الخياطء نرهة: مكتبة جامم القرويين عبر التاريخ ٠»‏ المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات 
عدد 3 توس ) مارس 00 ص 10 الكتانى » رع هبك إبر هيم : دهجل الْمَروييِنْ فى الدفاع 
عن السيادة المغربية. مجلة دعو الحقء» عدد 4 السنة 4 يناير 1961م»2 ص 17 - 15 
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عابلا عات سهد عل الا سوه ,د اداه د السو لعج سه ما د سهد مووود بجوو و ووو ججو ووو و بج بمب ب 10 





واتصلت حتى سقوط عاصمة إفريقية على أيدي الهلاليين 499ه / 1057م. ولعلها 
استمرت يبيعل ذلك سينبت كبجرة بعص أدباء القيروات الى الأنذلس . 


وقد كانت الرحلة بين قرطية والقيروان متصلة وظاهرة منل القرن الثاني 
الهجرى/ الثامن الميلادي» ولكنها لا تعدو أن تكون فى معظمها عبور الأندلسيين 
عبر إفريقية متجهين لأداء فريضة الحجء» وأن بعضهم كان من ذوي العلم الذين 
يستثمرون الفرصة لمقابلة العلماء أينما كانو!ا وحيثما وجدواء ولذا كان كثير من 
أهل قرطبة يتوقفون بالقيروان التى كانت تعتير عاصمة فكرية فى بلاد المغرب . 


وإذا كان القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي هو عصر التعريب في بلاد 
المغرب فهو كذلك في بلاد الأندلس» فإن القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
قد شهد انتشار مذهب مالك ليس في افريقية فحسب. ولكن في بلاد الأندلس 
أيضا الأمر الذي زاد من نشاط الرحلة من قرطبة إلى إفريقية لوجود كبار علماء 
مذهب مالك بها كأسد بن الفرات والبهلول بن راشدء وعلي بن زيادء وابن 
فروخ: وابن غائم. وسححنون بن سعيدهء وغيرهم. 

وإذا كان القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي قد شهد نشاطا فى الرحلهة 
من قرطبة الى القيروان» واستمرارها بصورة منتظمة ويخاصة أثناء موسم الحح فإن 
هذه الرحلة لم تكن تخلو من الغرض العلمي كما سبق بيانه» فإن رحلة أهمل 
إفريقية الى قرطبة. وبخاصة العلماء لم يكن لها سوى الغرض العلمي أو السياسي» 
فمن بين العلماء الذين أثارت رحلتهم من القيروان» الى قرطبة ظلالا من الشك فى 
نوايا صاحبها في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي رحلة أبو اليسر ابراهيم بن 
أحمد الشيباني (الرياضي) اليغدادي الأصل» والذي كتب لثلاث أمراء من بنى 
الأغلب منهم ابراهيم بن أحمد  1(‏ 290ه/ 875 93م) ثم لابته أبي العياس عبد 
الله وت 290ه/ 903م) وتولى الإشراف على بيت الحكمة فى عهد زيادة الله الثالث 
(290ه/ 903 909م) آخر ملوك بني الأغلب واستكتبه العبيديوت أول أيامهم إذ 
توفي سلئة (298ه/ 10هم) . 


فقد دخل ابو اليسر قرطبة في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم 
لكنه لم يمكث طويلا فى الأندلس. وله قصة مع أميرها حيث يذكر ذلك المقرى 
بقوله: 0 ..وقدم على الإمام معحملد ين عيبل الرحمن» وذكر له معه قصه ذكرها 
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ة2>5ة1>25وه ااا اين 





ابن الأبار فى كتابه (إفادة الوفادة)(! 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الرحلة قد تكون ذات أهداف علمية وسياسية فى 
ذات الوقت لا سيما أن قصة أبو ال ليسر الرياضي مع الأمير محمد بن عبد الر حمن 
يشوبها نوع من الغموضص”” 

ومع بذاية الشرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: الذي شهد تحولاات 
سياسية مهمة بقيام دولة العبيديين بافريقية بداية من (297ه) 03م و سيطرة ة العبيديين 
وي إمارة بني الأغب رامارة بني مدرار (سجلماسة) وإمارة بنى رستم (تاه ت) 
ويقاء دوله الأدارسة بع الاستقال اهل والتبعية. فإن هلإ الغرن شضهد نحو لاات نشائية 
مهمة. إذ قويت حركة الاتصال بين أتباع مذهب مالك في كل من القروان 
وقر طبة » وازدادت الرحلة بين المدينتين مثلما زادت حركة الاتصال بين علصاء 
مذهب مالك فى افريقية وأتباعه في جميع أنحاء المغرب والأندلس والمشرق. 

وإذا تصفحنا كتب التراجم والطرقات وجدنا أعدادا كبيرة من علماء أقريقية 
رحلوا واستقروا فى الأندلس» وآثروا الحياة الثقافية في قرطبة وغيرها من مدن 
إفريقية» ثم انتقل الى الأندلس عام 311ه/ 923م» فواصل تلقي العلم على عدد من 
علماء الآندلس»ء وتولي خطة المواريث مد بنك بعجائةء وخطه الشورى بغرطيق 

وخلال فترة حكم الزيريين بإفريقية دخل الأندلس أحد العلماء القيروانيين هو 
أبو محمد مكي ين أبي طالب القيسيء الذي وصف بأنه كان إماما حافظا نظارا 





(1) المقري: تفح الطيباء 13]/4. 

(2) ويذكر أن أبا اليسر قدم رسالة مزورة للأمويين. .01102 .01 .00 اتا د01 ٠ض‏ 
2 1 

(3) ابن أبي زيد القيرواني» أبي محمد عبد الله : كتاس اللجامم في السنن والأدب والمغازي 
والتاريخء ص 21» اين الفرضي: تاريخ العلماء والرواة 2/ 114 15لء ويذكر أنه الخشئى 
جاء إلى قرطبة وعمره اثنا عشرة سنةء وأنه ألف للخليفة الأموي الحكم المسعنصر بالله 
كتابأ فى الشعر وآخر في رجال الأندلس وتوفي يقرطية 13 صغر 6[1ه. 
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فقيها مقرئأ مسن الراسحين في علوم القران. وفد دخل قر طبة عام 393م. وتوفى بها 

عام 437ه بعد أن أسهم بعدد من المؤلفات منها كتاب الهداية ومشكل إعراب 

القَر ان والإيضاح لناسخ القران ومتسو جه ع والكشف عن وجوه القراءات. والمأثور 

عن مالك في أحكام القرآن”''. 

تستمد قوتها من وحدة المذهب «(المالكى) حيث يذكر المقرى أنه من شروط الفقيه 

الذى له حى الفتياأ في الا حكام والشرائم بالاندلس أن يكون حافظا للموطا 
المدونة:20) 

وألمدونهةة . 


وعتد الاطلاع على فهرسة ابن خير الاشبيلي تتضعح متانة العلاقااءت الثقافية 
بين القيرواك وقرطبة وذلك من خلال الكتب التي كانت متداولة في الأندلس والتى 
يزيد عددها عن ستة وعشرين كتابا ألفها علماء إفريقية ووصلت الى الأندلس وتم 

ا 
تداولها 

ومن خلال قراءة كتب التاريخ وكتب الطبقات والتراجم يتأكد لدينا أن عددا 
غير قليل من الأتدلسيين كانوا يتحلقون في حلقات العلم خلال القرنين الثالث 


(1) ابن أبي زيد: م.سء ص 21 - 22. 

(2) المقري: نفح الطيب. 135/4ء ابن عمرء يحيى: كتاب أحكام السوق» نشر محمود 
مني صحيقة المعهد المصري» عدد 1. 2. مدريد 1956: ص 97. 

(3) يشير ابن حير الإشبيلي  502(‏ 575ه/ 1108 1179م) إلى الكتب والرسائل التالية ويقول 
إنها متداولة في لانن وهر | أدب المعلمين ‏ لمحمد بن سحتونء 2 الذب عن 
مذهب مالك لمحمد بن أبي زيد القيرواني» 3 رتب العلمء لأبى الحسن القايسيء 4 
الرسالة الناصرة» لأبي الحسن القابسي» 5 الرسالة النافعة ف الحسن القابسي» 6 - 
رسالة الذكر والدعاء مما فيه للسائل مكتفى. لأبي الحسن القابسي» 7 - رسالة محمد بن 
أبي زيدء 8 الزهد وما يجب على المناظرين من حسن الأدب» لمحمد بن سحئونء 9 
المحن. لا بي العرب تميمء 10 ممختصر المدونة لابن أبي زيدء 11 - المدونة والمختلطة 
من تهذيب سحنون بن سعيدء 2 مسألة التكاح بغير بيئة» لابن أبي زيدء 13 المشخص 
المسند لموطأ مالك بن أنس رواية ابن القاسم لأبي الحسن القابسي» 14 مناسك الحج 
لأبي الحسن القابسي. 5 النوادر والزيادات لابن أبى زيد» 16 نوازل الصلاة» ديوان 


معحمل من مسحشو نا انقطلر أبن كير الإشبيلى : فهرسيهة ما رواآاه عن سيو اخه.» ص 170 وما 
بعدها. 


ا ا 2 0 وو 





ا 0 


والرايع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. فقّد ذكر ابن بشكوال أن عددا من 
الأندلسيين حضروا للاستماع من أبي الحسن القابسي في نحو من ثمانين رجلا من 
طلبة العلم من أهل افريقية وغيرهم من المغاربة» (والأندلسيين) في علية له وقد 
عبر أحدهم عن إعجابه بالشيخ حتى دعا أن يحبسه الله عليهمء» ولو ثلاثين 
سنة”'؟. كما أن المراسلة بين العلماء كانت إحدى طرق التواصل» والتلاقح 
الثتقافى: فكان تأليف كتاب في القيروان يتم وصوله إلى الاندلس» وإلى المشرق 
أيضاء إذ ترسل منه نسخ لإجازته وإبداء الملاحظات عليه كما حدث عند تأليف 
ابن أبى زيد للرسالة وغيرها من مؤلفاته ومؤلنات غيره والسؤال الاآن ما هى 
إيجابيات الرحلات العلمية بين المشرق والمغرب والأندلس وما هي سلبياتها؟ 


تقييم الرحلات : 

أدت الرحلات بين المغرب والمشرق أولا ثم بين المغرب والأندلس ثانيا 
إلى تأثيرات إيجابية فى مضمار الثقافة فقد عكست إلى حد كبير ما كان سائدا في 
بلاد المشرق ونقله إلى بلاد المغرب» كما سبقت الاشارة إلى ذلك من قبل » 
فأصبحت جميع الكتب التى تم تأليفها في بلاد المشرق سواء تلك التي يقوم 
الخلفاء والأمراء بشرائها وخزنها في خزائن كتبهم أو تلك التي كان ينسخها العلماء 
ثم تنتج عتها نسخ عديدة» يضاف إلى ذلك أن للرحلة فضل انتقال الأفكار والاراء 
والاتجاهات الفكرية والسياسية فأصبح المغرب صورة مشابهة لما كان يدور في 
بلاد المشرق. واتتقل مجال المنافسة بين أصحاب المذاهب المختلفة من المشرق 
إلى المغرب بدرجة أكثر حِدَّة ونشاطاء» وبخاصة بعد قيام الدولة العبيدية بإفريقية 
ومعحاو لاتها فى تثبيت ودعم المذهب الشيعي . 

وهنا يجب التأكيد على أن التأثيرات المشرقية في ثقافة أهل المغرب كان لها 
جانيان أحدهما إيجابى والآخر سلبي : 


أ الحاتب الإيجابى : 


ويتمثل فى ازدهار الثقافة الإسلامية التي شهدت بلاد المغرب نضوجها في القرت 





((): ابن بشكوال: كتاب الصلةء 156/1غ ابن فرحوت: الديباحجء ص 109 - 110. 
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سو ادهو بعد ددم وبع مودعم د دد د11 


الرايع الهجري/ العاشر الميلاديء والذي كان دون جدال حصيلة أربع قرون ونيف (أي 
منذ دخول لحسادين لاد المكرب) الى لهاي المقرن الرابع المجري . فظهر خلالها 
عشرات من العلماء !ا لمغاربة الذين كانت لهم رحلات إلى المشرق مكثر خلاليها 
سنوات عدة فى مصاحبه العلماء والأخذ عنهم. ولنا فى تراجم بعض العلماء ما 
المشرق عام 352هء حجح وسمع بمكة ثم مصر عام 357 0 وأبو محمد الأصيلى 
مكث بالمشرق طالبا للعلم ثلاثة عشر سنة'*". وأيو عمران الفاسي استغرقت رحلته 
ل ل ل ل 
الشف 3 وأبو أحمد + مرضي . وأبو الطيب المحمدى: 0 الكوخي : و 
الحسسن ؛ بن الحمامي المقرئ بو الحسين بن الر غك . وأبو الحسن بن ! ا 
وأبو عبد الله , بن بكر الرازىي. ول القاسم الصفغري. وأبو عبد الله المجعفى الت 
وأبو أحمد بين جامع الدهان. وهلال المحقار. وأبو الحسن بم ن المغضل 017 
وغيرهم»: ودرس الأصول على القاضى أبى بكر الباقلاني”” . 

كما أن علماء ٠‏ آخرين من أمثال محمد بن أبي زيد القيرواني. وأبي بكر د 
اللياد. وأبين التبانء وواين أحى هشام ؛ و عيرهم شمر كانت لهم راحلة إلى بالاد 
المشرى خلال الغرن الرايم الهجرىي/ العاشر الميلادي . 


لك ل (4) ١‏ 7 5" : 
عأين أبى رزيل ألحازه من علماء المشرق أبو ممعيل بن الا دبي 7 تم سن 


(0) الدباغء وابن تاجي: معالم الإيمان 3/ 135. 

(2) عياض: المدارك 135/7 137. 

(3) ن.مء 243/1 244. 

(4) الإجازة: هي صورة لشهادة علمية ‏ كما تمنح اليوم والقرق بينهما أن الإجازة تمنح بصورة 
فردية عند سماع كتاب أو رواية حديث. ولم تظهر الإاجازة إلا ابتداء من القرن الرايم 
الهجري. انظر صلاح الدين المنجد: إجازات السماع في المخطوطات القديمة: مجلة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد الأول؛ الجزء الثانيى: 1375ه/ 1995م: ص 232. 

(5) الدباغ. واين ناجي: م.سر.؛: 3/ 109. 
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سس ات اس بوووواببببببببببببببهةبوبببججججم د جب الا ا ا 3 
ب 0 0ك سبي يها 


وفي .الجانب الايجابي أيضا الإنتاج العلمي الرصين الذي قدمه العلماء 
المغاربة ‏ في كافة العلوم ‏ خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء والذي 
كان للرحلة إلى المشرق دور إيجابى فيه» وقد سبقت الإشارة إلى تلك المؤلغفات 
التي ألفها ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القايسي »ء وآبو 7--2ظظ25 سن الشأنت» وأبو 
بكر ابن اللباد. وابن مسرور التجيبى الذى ترك عند وفاته تسعة قناطير من 
لكب وأبو عمران الفاسي ومن في طبقتهم م 


م التحانب السلى * 

أما الجانب السلبي» في تأثيرات المشرق في بلاد المغرب فقد تمثلت في 
تلك الاتجاهات السناسية والمذهة التى حلت بعاد المغرب » وعخاصة متلد قيام 
الدولة العبيدية عام 297ه/ 909م» والتيى حاولت فرض المذهب الشيعي بحدٌ السيف 
كما سممق, ببأنه» ومن ثم ضيعت الخناق على حريا المعرقهء وملعت الافتاء تغعير 
بيوت العلماء إلا سرّاء ومع ذلك فقد استطاع أتباع مذهب مالك أن يزلفنا الكحب 
العديدة لمواجهة الاتحاه العييدي أي المذهص ١‏ الشيعي »؛ وتمحن علماء مذهب مالك 
من الوقوف فى مواجهة العبيديين بعضل دعم العامة لهم. 

هذه هى محصلة التأثيرات المثرقية على الثقافة المغاربية» أكدتها الرحلة بين 
المدن المختلفة. واستمرت تلك الرحلات العلمية دون توقفف عبر القروت 
المتعددة ‏ 

وما دمتا محاطين بر مر سرعبمن ُ وهوالف ن الرا,ء بع الهجري/ | العاشر الميلا'دي » 
كمأ شو مبيرر الر حلاات .ء إلى المشرفق حلال الشرن لرايه الهجري؟ 
[- الاطلاع على الثقافة الاسلامية من منابعهاء ولذا كانت الرحلة إلى مكه 

والمديئة ع وبغداد» وا لبيصرةء والكوفة». ودمشق ٠‏ ثم مصصسر » وبعخاصه عندما 





010 أبن هر حجوت: الذيباج المذهب» ص 5 وبيجعلها الدباغ . وآسنْ اأسجيء سبعة قتاطير انظر 
معالم الايمان: 3/ 85. 
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توزع أتباع مذهب مالك في هذه الأقطارء وبخاصة مصر لقريها من بلاد 
المغرب» ولوجود عدد ممن تلقى العلم عن مالك من أمثال ابن القاسمء 
وأشهب. ومن أخذ عنهما بعد ذلك . 

أن رحلة أتباع المذهب المالكى إلى المشرق كانت بغرض التشاور ولمواجهة 
الثقافة الشيعية التى حاول العبيديون فرضها بشتى الوسائل لتعم بلاد 
المغربء وكان العلماء العققبة الأساسية في التصذي لها. فكان اتصالهم 
يعلماء المالكية فى بغناد إما بالرحلة إلى هناك أو بتأليف الكتب وتبادل 
نشرها. إذ تطالعنا كتب الطبقات بالصدى الذى أحدثته رسالة محمد ين أبى 
فأظهر السرور بها وشاع خيرها بين أتباع مالك هناكء وبيعت بوزنها بحوالى 
ثلاثماتة دينار ونِنا”''. 

وبعدث تسريحة أخرى منْ الر سالة إلى أبي بكر بن زرب بقرطبة فوصلت اليه 
فأحماها حتى, ألف كتاف الخصال عوضهاةة2 ولكن رسالة أبن أبى ريك 
كان تعليم أبناء المسلمين مبادئ" عقيدتهم ولذا لم بق بلد من بلاد الإساام 
إلا بلغته . 

تواصل الررحلة واستمرارها عير السنين يغرضص التعرف على المجديد في 
التأليف. فقد أدخل أبو الحسن القابسى بعد رحلته إلى المشرق كتاب 
البخاري27) وأدخل دراس بن اسماعيل كتاب ابن المما © وأدخل غيرهما 
كتبا عديدةء» زخرت بها المكتيات العامة واخخاصة. 

استمرار الرحلة بغرض تأدية فريضة الحجج التى حرص العلماء على القيام 
بهاء وفي دات الوقت كانوا يجلسون إلى نظرائهم مس علماء المشرق الْذين 
وفدوا إلى الحج لنفس الغرض فيتشاورون في أمور دينهم ودئنياهم. وفد 


الدباغ: وابن ناجي : معالم اللإيمات 3/ 112. 
ن.م» 3/ 113. 
ن -مء 3 . 


الدياغ وأآين تاجى - مسن ء 139/3. 
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ههه لجا ١.‏ فيضي يديهم - جيني جيه ابينينجين: --- بيس - ديد هيه يد هب بي - - وبي لل سي يتن لق للا 


يتوقف يعض العلماء بمعصر أثناء عودتهم من الحج فيمجتو عون إلى نظرائهم 

متاك. كما أن بحصصهم يكجه ببحو عدأد أو اليصرة أو الكوفة وذلك مسا 

عرض صاحب الر حلة ومقصله. . 

هذه هصى صورة التواصل الثقافى بين مشرق العالم الاسلامى ومغريه بإيحابياته 
الثقافية» وسلبياته السياسية والمذهبية والتى لا شك أنها عكست وجه الحياة الثقافية 
فى بأد المغربف طملة العرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلاديء وأدت في أحيان 
كثيرة إلى ظهور نشافة شيعية تؤيدها السلطة» وتضاقة معارضة يعقودها العلماء. 
ويؤيدها العامة وشو مأ سشاعر ض.ص له ف المعصل الرابع -2 هلأ البحث . 





الوضع الثقافى فى بلاد المغرب 
خلال الفرن الرايع الهجري ‏ 
العاشر الميلادي 


أولا: حهود العبيديين لنشر ثقافتهم 


أ نشأة المذهب الشيعي ووصوله إلى بلاد المغرب: 


مقدماته منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم 11ه /632م. وكان رأي بعضص 
الصحابة أن أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته - أي بنو 
هاشم - وأبرز هؤلاء على بن ابي طالب » ومن ثم يمكن القولك إن الشيعة كابوا| 
أول -حؤبه سياسي في الإسلام”'' . ولكن اجتماح السقيقة المشهور انتهى باختيار 
أبي يكرء واضطر علي أن يبايع له. ثم نقلت الخلافة من أبي بكر إلى. عمر 
بالاختيار - التعيين - وأوصى عمر إلى ستة من بينهم علي . لكن تم اختيار عثمان 
أبن عمال . رشي هذه المخلايةه بالذات سر ل التنافس الَديم بين بني أمية وبني هاشم 
على الرياسة ‏ الذي كان سائدا منذ الجاهلية. 

وعندما تولى عثمان بن عفان المخلافة اعتبر بنو أمية الدولة دولتهم» ومال هو 
إليهم ميلا ألب عليه طائفة من المسلمين» وانتهى الأمر بقتله . وقك اتهم الأمو يون 
علياً بالمشاركة في دمه. وهكذا نشب النزاع بين الأمويين يقودهم معاوية بن أبي 
انتهت بقبول على ومعاوية بمبدأ التحكيم . 

ثم كانت خدعة عمرو بن العاص - ممثل معاوية بن أبي سفيان في التحكيم - 
لأبى موسى الأشعري - ممثل علي - فأضفى ذلك بعض الشرعية على مطالب 


(1) الوبختى: فرق الشيعة» صن 2. 
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«الخرارج». روبعل كا لدت الى سه ثيل أتباع اع على ومعادية اه ىو تتم 
الااس ماعو على سنة جح / 660 . بد لحل الخرارج 


وهكذا بدأت الأمور تير شيثا فشيئا لمصلحة الأمير الأموى معاويد ب٠‏ 
سفيان الذي أعلن نفسه خليفة فى السنة التالية. وقد اكسب شرعيته بعد تنازل 
الحى: ب: على له على الخلافة ” خرصا على الجماعة . واجتنابا للشرقة. ولما ال 
الأمر لمعاوية بن أبي سفيان عهد بالأمر لابنه يزيد من بعده: ويايع له. وأصيحت 


الخلافة ملكا وراثيا في اليت الأمري . 


ولكن أحزاب المعارضهة لم تسلم م تستسلم للأمر الى أجعر ن ولكنها تادنت 
بالثررة مرات مستعدلدة . حشدل أاستمر الع زارج طيلة الحكم الأمرى يشاتلرن بيتحماس 
وإلخلاص دفاعا عن مبدأ الشورث فى الختيار الإمام ‏ الحيقة أما الشبعة فكانت 


500 ]2 . د أ 1 13 5 0 م 
اهم حركاتهم الثو ريه خروج !' اس . ىْ أياد يريد س0 معاد ره وانتيت 


ب 


515 ل * م 37 
كد دنه نمَثله وجحسم مء كاتا معه شا مقيحة كراد عاد [6ه /68507مد 
ايت 5 رد ان سا ايه سم - 0 . ١‏ 


وقد كان لتلك الحادثة ‏ مذبحة كربلاء ‏ أثر كبير فى الحياة الفكرية والادبية 
للشيعة. كما أوقع يزيد بعد ذلك بأهل المدينة من الأنصار في موقعة الحرة سنة 
3ه / 682م. وكان الأنصار يعطفون على قضية الشيعة . 


الغورات التي هددت كيان الدولة الأموية ‏ اسعقر الأمر لمروان بن الحكم ثم 
لأولاده من بعده أي انتقال الخلافة من المرح السقيائي إلى المرع المرواني 

ولكن العلويين ظَلَوا يكافحون من أجل ما يرون هم وأتباعهم حقا شرعيا لهم 
والمتمثل في الإمامة (الخلافة). ولم يتحقق لهم ذلك رغم سقو ط الدولة الآموية 





(1) المعودى: العبيه والإشراف. ص 273. ويذكر أن الذي قتله هو عبد الرحمن بن ملجمء 
أجل الخرارج . النربختي : ما سرع ص , 20 ويحدد قتل علي بن أبي طالب للة 19 رمخاكن» 
نوفني لله [ 2 رمضان عام 0 . وخعوق أبن 63 سمه 

)202 المسعردي : معاسنه حص 6278 يمول إن وفاته شي 0 محرم [6ه.. دى لاسىء أرليري 
(لطةعاه الإعداعل): الفكر العربى ومركزه في التاريخ. ص 253. 
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أنفسهم في محاولة. جديدة للقضاء على الدولة العماسسة العى لقي العلويون 


عيدهأ مضفة وعتاء يوق مآ كانوا ياد فونه أيام بني ا م07 . 


وعندما اشتدت متايعة العباسيين للعلويين»: اضطر العلويون أن يتهجوا تهجا 
آخر خوفا على أئمتهم فاتبعوا مبدأ التقية في تعيين الإمام» وفي نشر الدعوة أيضا 
وكسب الأتباع» وقد حقق العلويون نعيجة لذلك نجاحا شهد به خصرمهم من 
العباسيين» فانتشر أتباع الشيعة ‏ قبل قيام الدولة العبيدية بالمغرب ‏ في كل من 
مصرء وبلاد الشام واليمن وبلاد المغرب وفي بغداد نفسها مركز اللخلافة . 

وقد كان لكثرة أتباع الشيعة وعيونهم في المشرق أثره في خروج عبيد الله 
المهدي من سلمية مرورا بمصر ووصوله إلى سجلماسة دون أن يتمكن العياسيون 
من القبيض عله ., 

وهكذا كانت نشأة المذهب الشيعى» الذي ظل إمامه يطمح في إقامة دولة 
علوية شيعية تحل محل الخلافة العباسيةء وتيسر ذلك الأمل جزئيا بقيام الدولة 
العبيدية في افريقية وبلاد المغرب منذ عام 297ه / 909م. 


1 عير عن ذلك شاعر علوى بقوله : 


ياليت جور ينلي مروان دام لنا وليت عدل بني العباسس في الثار 
وقال آخر: 

والله مافعلت أمسية قيهم معشار ما فعلت يبنو العباسس 
وكال أبو فراس الحمداني : 

مانال منهم بتو حرب وإن عظلمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم 


ألا ليسى فعل الأولين وإن علا على قبح قعل الآخرين برّائد 
انظر الأعظمي» محمد حجنن ٠‏ بغر يه الفاطميين » ص 4 25. 

020 اليماني . معحمل ين معحمكد. سيرة الحاجب جعفر بن عليء ٠‏ وعخروج المهدي من سَلْمِيَةَ 
ورسوله إلى سجلماسةء واجروجه منها إلى رغاده» تقديم إيغانوف») تحقيق شوقى ضشاء 
محجلة كلية الاداب» الجامعة المصريةء المممجلد الرأبع » اج 2 دييمبير 1936+ صن 101 وما 
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وإذا كان العبيديون قد تمكنوا من إقامة دولة (خلافة) لهم في بلاد المغرب 
فكيف تستى لأئمتهم إخفاء أنفسهم حتى حامت الشيهات حول نسب مول 
دولتهم بعد ذلك؟ 

لقد طالعتنا كتب الشيعة بالقول بأن العبيديين فرقة من فرق الشيعة تعترف 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلمء ووصاية علي بن أبي طالب» وإمامة الحسن 
فالحسينء فزين العابدين» فمحمد الباقره فجعفر الصادق» وهذا التسلسل في دور 
الستر تتفق فيه فرقتا الشيعة الإسماعيلية» والموسوية. وبعد وفاة جعمر الصادق سنة 
8ه / 2007265 انقسمت الشيعة عذة فرق يهمنا منها فرقة الاسماعيلية 
نسبة إلى اسماعيل بن جعفر بن محمد" ثم نقلت الإمامة إلى محمد بن اسماعيل 
ثم قائمة أئمة «دور ١‏ لستر»ا وهم عبد الله بن محمد. فأحمد بن عبد الله» فالحسين 


بسن مد ثم أئمة درزر الظهور وأولهم عبيد الله المهدى مو سرسن الدولة 
العبيلية. ئ 


وقد تميزت الدعوة الشيعية ‏ قبل وبعد قيام الدولة ‏ بالسرية التامّة بين أتياعها 
الذين أقسموا أيمانا مغلطة ألا يذكروا أسرار مذهبهم لخيرهم؛ وأل< يبوح 
أحد بأسرار جمعيتهم» على أنهم لا يبيحون القسم إلا لمن ارتقى إلى المرتبة 
الرابعة”* . 

وقد اشترط الشيعة فيمن يستحق لقب الداعى أن يكون ذا علم وثقافة» وشدة 
تقوىء والعمل بأحكام الشريعة الإسلاميةء وأن يكون له قدرة على التأثير فيمن 
يتصل بهم من أتباعه تلك أبسط شروط ومراتب الدعوة إذ يروي المقريزي ذلك 


(4»1 ابن الأثير: الكامل 27/5. التعمان: الأرجوزة.» ص 186. ظ 

(2) النوبختي: م.س» ص 267 ويقول إن هذه الفرقة أنكرت موت إسماعيل فى حياة أبيهء 
وقالوا كل ذلك من جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه عنهمء لويسء 
برناردء ,28622350 .ناآ : أصول الإسماعيلية زالفاطمية» والقرامطةء ص 82. 

(3» اختلف المؤرخون في أثمة «دور الستر» فمئهم من قال: إن عيد الله بن محمد هو عبد الله 
ابن ميمون القداح الذي يتسب إليه يعضن المؤرخين (خصوم العبيديين) أصل اللخلفاء 
العبيديين . 
انظر : التوبختي : متدسء ص 67 وما يعدها. لريس: 8622220 ؤأبء1 : م.س2 ص 97. 

(4) المقريزي: الخطط 230/2. 
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بقوله: كانت الدعوة مرتبة على منازل دعوة بعد دعوة» فالدعوة الأولى سؤال 
الداعمي لمن يدعوه إلى مذهبه عن المشكلات وتأويل الايات»: ومعانى الأمور 
الشرعية وشيء من الطبيعيات» ومن الأمور الغامضةء فإن كان المدعو عارفا سلم 
له الداعي؛ وإلا تركه يعمل فكره فيما ألقاه عليه من الأسئلة» وقال له: يا هذا إن 
الدين مكتومء وإن الأكثر له متكرون ويه جاهلون ولو علمت هذه الأمة ما خصسص 
الله به الأئمة من العلم لم تختلف)”'. 


ويظل الداعي يحدث بدلعوته أحاديث غريبة, وأسئلة كتيرة حتى ينتهمى به 
الأمر إلى إقناع محدثه. ويأخذ عليه العهود بألا يفشي سراء ولا يتبع أحدا غيرهم: 
ولا يبخل بتصيحة تفيد الدعوة الشيعيةء كما يفرض الداعي على مدعوه قيمة مالية 
يراها الداعي» فإذا استجاب المدعو تقل إلى المرحلة الثانية وإن أمسك امتنم عنه 
الداعي . 

وأما المرحلة الثانية فهي تأكد وترسيخ للمذهب في نفس المدعوء وتأكيد 
الداعي لمخاطبه على حت الأئمة الذين نصبهم الله للناس» وأقامهم لحفظ شريعتهء 
ريستدل على ذلك بما هو مقرّر في كتب الشيعةء فإذا تاكد الداعي من قناعة ‏ 
مدعوه نقّله إلى المرحلة الثالثة التو ترتط بالمر حلة الثانية ؛ وهي تأكد على أن 
الأئمة سبعة وهم علي بن أبي طالب» والحسن بن علي» والحسين بن علي» 
وعلي بن الحسين (زين العابدين)» ومحمد بن علي» وجعمر بن محمل الصادق؛ 
والسابع هو القائم صاحب الزمان» وهم مختلفون فيهء فمئهم من يجعله محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق» ويسقط اسماعيل بن جعفرء. ومنهم من يعد اسماعيل 
ابن جعفر إماماًء ثم بعده ابنه محمد بن اسماعيل» فإذا اعتقد المدعو أن الأثمة 
سبعة انحل من معتقد الإمامية من الشيعة”* على أن الداعي يستمر في استمالة 
المدعو فى المرحلة الثالئة حتى يضمن استمالته بالكامل» وتصديق كل ما قاله 
الداعي عن الأئمة وما أوضحه حول تفسير المشكلات ومواطن الظاهر كله 





(1) المقريزي: م.سء 230/2. 

(2) ندم 2 229, لأن الامامية تقول بإمامة اثنى عشر إماماء انظر حول الإسماعيلية» 
النوبحتى . فُرق التسيعة » ص لع 3 امود البغدادي : الفرق بين المرى . ص 39 ويرىق أن 
الامامية الذين قالرا بإمامة موسى بن جعفر» وزعموا أنه المهدي المنتظر. 
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والتأويلات وتأويل التأويلات. وأن الدعاة هم الوارثون لذلك كله من بين سائر 
طوائف الشيعة. فإذا أيقن المدعو نقل إلى الدعوة الرابعة بعد التأكد من أنه أيقن 
بكل المراحل الثلاثة السابقة» ومن ثم يقرّر عنده أن عدد الأنبياء الناسخين للشرائع 
المبدتئين لأحكامها أصحاب الأدوار وتقلب الأحوال الناطقين بالأمور سيعة فققَط 
كعدد الأئمة... ولا بد لكل نبى من صاحب يأخذ عنه» وقالوا إن كل نبى يأتى 
ينس ما أتى به من كان قبله. فادم أول الأنبياء ثم نوح عليه السلام ثم ابراهيم 
الخليل الذي نسسخت رسالته ما جاء به آدم ونوح عليهما السلامء ثم الرابع موسى 
ابن عمران» ثم كان الخامس من الانبياء النطقاء عيسى عليه السلام فإنه نطق 
بشريعة نتسخ بها كل الشرائع السابقة» ثم كان محمد عليه السلام آخر الانبياء 
النطقاءء الذى نسخت رسالته كافة الرسالات السابقة”2. 


ولما كان لكل نبى صاحب فإنَ عليا عليه السلام كان صاحب النبيء ثم من 
بعده ستة وهم ابته الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين» ثم معحمد بن علي: 
ثم جعفر بن محمدء ثم اسماعيل بن جعفر الصادق وهو آخر الأثمة المستورين» 
وأن الإسماعيلية يقولون بأن محمد بن اسماعيل بن جعفر هو الذي انتهى عنده علم 
الأولين» وأن على كافة أتياعه طاعته وعدم مخالفته لأن الهداية في اتباعه والضلال 
في العدول عنه. ثم ينتقل المدعو إلى الدعوة الخامسة التي لاا يصلها المدعو إلا 
بعد التأكد من صدق نواياه وفهمه وإيمانه العميق بالدعوات السابقة» ثم يأخذ 
الداعي في إلقاء الحجج والبراهين» وبخاصة فيما يتعلق بتسبيع يعض الظواهر 
الكونية» والسموات السبع» والأراضي السبعء وريط ذلك كله بالآئمة السبع. 
ويظل الداعي يلقن المدعو ويرتقى في الدعوات حتى الدعوة العاشرة. وعندها 
يقوم الداعي بإلقاء قسم يلزم المدعو بالكتمان والسرية الكاملة لما تلقى من علوم 
المذهب ولا يفشي سرأ من الأسرار في حياته أو قبل مماته بأي شكل من الأشكال 
وألا يحاول معرفة الإمام المستور أو الوشاية بالدعاة» وقد أوفى المقريزي فى 
خططه ورتب تلك الدعوات. وختم ذلك بالقسم الذي يلقنه الداعى للمدعو . | 





(1) السقريزي: الخططء 230/2. وما بعذفها. 
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سبقت الإشارة إلى قيام الدولة العبيدية في بلاد المغرب عام 297ه // 909م. 
والحروب التى خاضها الداعي أبو عبد الله الشيعي حتى تم له إسقاط إمارة بني 
الأغلب عام 296ه /909م. وإمارة بنى مدرار بسجلماسة» وكذلك الإمارة الرستمية 
في ذأات العام . 

ولكن كيف تمكن داعي العبيديين من حشد تلك الجيوش وتحقيق النصر 
على تلك الؤإمارات؟ ١‏ | 

لد كان للدعوة العبيدية في بلاد المغرب تأثيرها الواضح في إقناع أهل 
المغرب وبخاصة أغلب بطون قبيلة كتامة التى حشدت الجيوش إلى جانب أبى عبد 
الله الشيعي ونصرته حتى تمكن من إقامة تلك الدولة. فكيف انتشر المذهب 
الشيعى فى بلاد المغرب حتى قيام الدولة العبيدية؟ 

من المعروف أن بلاد المغرب ‏ قبل قيام الدولة العبيدية ‏ كانت تضم مذاهب 
مختلفة من أتباع السّنة فكان بالقيروات خاصة ‏ مذهب أبي حنيفةء» ومذهب مالك. 
وكانت المنافسة على أشذها بين أتباع المذهبيين كما سبقت الإشارة إلى دلك من 
قبلء وكان الخوارج الصفرية بسجلماسهةء والاباضية بتاهرت» مع وجود بعضص 
الغرق الإسلامية الأحرى كالمعتزلة» وكانت بذور التشيّع قائمة بوجود دولة 
الأدارسة الذين كانوا لتسامحهم وعدم مغالاتهم أقرب إلى أهل السّئة في اتجاههم 
المذهبي مما حدا بالبعض إلى القول بأن الأدارسة كانوا على مذهب مالك”'' . 

ولكن الدعوة الشيعية كانت قد سبقت إلى بلاد المغرب قبل قيام دولة 
الأدارسة عام 2ه /878م. عندما بعث جعفر الصادق بن محمد اليائقر بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الذي كان له اهتمام خاص بنشر علم 
الأئمة من آل البيت وآدابهم وفضائلهم بين جمهور المسلمين وبخاصة في البيئات 
البعيدة عن ملاحقة العباسيين ونفودهم . وهذا الاختيار يدل على مدى جدية الشيعة 
في نشر ثقاقتهم (مذهبهم) وتكوين دولة لهمء على أن نشر مذهبهم تم أول الأمر 
بصورة سهلة ميسورة غير معقدة تتمشى وعقول الناس المراد استقطابهم للدعوة. 





(41) السنوسى: الدرر السثيةء ص 62» أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص 35 18. الكتاني : 
الأزهار العاطرة» ص 136 137. 


204 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


التي بدأت تنتشر في بلاد المغرب وعخاصة عتدما أرسل جعفر الصادق اثنين من 
الدعاة هما: 

1 د عبد الله ين على بن أحمد المشهور (بالحلواني) . 

2 أبو سفيان الحسن ين القاسم (المعروف بأبي سفيان). 

وأمرهما بمسهل خلا (1) علم الأكمة فى مناطق حددها لهما بك 48 لضِمان انتشار 
الدعوة وسلامة الدعاةء وأشار عليهما أن المنطقة قابلة لاتباع المذهب الشيعي. 
ولعل ذلك يوحي إلى أن الشيعة قد درسوا المنطقة دراسة وافية قبل إرسال الداعيين 
إليها أو لعلهم أوفدوا بعثة لتقصي ودراسة المنطقة واختيار المواقع المتاسبة 
للدعوة» وقد تأكد ذلك من خلال ثقة جعفر الصادق في نجاح انتشار الدعوة عندما 
قال للداعيين: «اذهبا إلى المغرب قفإنكما تأتيان أرض بور فاحرثاها وكرياها 
وذللاها إلى أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذللة قبذر حبه فها30*. 


وكان وصول الداعيين إلى بلاد المغرس عام 5ه /762م. ويشير القاضي 
النعمان إلى أنه عندما وصل الداعيان إلى مَرْمَاجتَة””' نزل أبو سفيان بموضع يقال له 
(تالا) فابتنى مسجدا وتزوج امرأة واشترى أمة وعبداء وأظهر من سيرته أنه كان 
يعمل مع عبدهء ونعمل زوجته مم أمتها مع عبادة وتقوى فتجمع حوله الأتباع 
وتشيع الكثيرون من أهل مَرْمَاجَنة» ومدينة نفطة”© . 





1 قال العبديون إن لكل ظاهر باطتا وأوجبوا اللاعتتاد بالظاهر والباطن. وكمروا هن مد 5 
بالظاهر دون الياطل وقالوا من عمل بالظاهر والباطن فهو متاء ومن عمل بالظاهر دون 
والاتتى عشرية :ع ص 20 - 30. 

)02 المقريزي : اتعاظط الحتشاء. ص (ك4. التعمان : افتخاس الدعوة.» ص 65 الداوداري : كئز 

00 مز ماجنة (بالفتح ثم السكون يعد الآلف حِيم ونون مشددة)» قويكه قديمة بتونس على مر حلة 
من سبيبةء على الطريق بيتها وبين مسكيانه. وعلى مرحلة من الأريسء وبينها وبين 
تامسديت على تبكرو ثاات مراحل من القيروان. انظر : ممجهولء؟ الااستصار. ص 152 ء» 
الإدريسي : التزحة؛ ص 86. ياقوت: معجم اليلدان 5/ 109. 

04 نفطة 7081148 مدينة من منطقة قسطيلية في الطرف الغربي من شط الجريدء انظر مجهول : 
مسر ء ص 156غ». أبن حوقل : صو رةه الأرض. ص [9ي البكري : المغرب. ص 46 
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وكان لوجود أبي سفيان في منطقة مَرْمَاجئَة أثره في انتشار الدعوة خارج 
حدود المنطقة التي كان يقطنهاء وذلك بفعل التبادل التجاري بين مدينتي مُرْمَاجِئَة 
ونفطة حيث كان أهل نفطة يبيعون التمرء ويشترون القمحء وكان عدد منهم يجلس 
إلى أبي سفيان وياخذ عنهء وبذلك انتشر المذهب الشيعى في مدن كثيرة من يلاد 
المغرب. 00 


وقد لعب الداعي الثاني المشهور بالحلواني دورا لا يقل أهمية عن دور أبي 
سفيان إذ إنه قام بأداء نفس الدور الذي قام به صاحبه ويخاصة فى بناء المسجد 
الذي ل سسمسهاكت أن يكون الذاعان قل استخلنماه فى إلماء الدروس فى ظاهر علم 


الائكمةدء وكان من ثتيجة ذلك أن نشيم الكثيرون من كتامة» وثمزهم وسماته” : 


وقد لعب الداعيان دورا بارزا في بذر بذور التشيع»؛ ويبدو أن مهمتهما كانت 
محدودة في هذا الإطار فلم نسمع عن ثورة شيعية قامت قبل مجيء أبي عبد الله 
الشيعي كانت من نتاتمج جهود الداعيين أبيى سفيان والحلواني» ثم تتقطع الأخبار 
حول جهود دعاة الشيعة في بلاد المغرب ولفترة ليست قصيرة إذ إن المدة التي 
تفصل بين قدوم الداعيين أبي سفيان والحلواني» وبين قدوم صاحب البذر أبي عبد 


الله الشيعى كانت طويلة أي حوالى 1309 سنة» إذا سلمنا بقول النعمان”'. 


فهل اختفى الدعاة من المنطقة أم أن أبا سفيان والحلواني تركا عند وفاتهما 
من يموم ممّامها من الدعاة وهو الأرجح إد إننا لا تكاد تشعر بفترة انغطاع الدعوة 
العبيدية ودليل ذلك اعتناق قبيلة كتامة لها منذ التقاء وفدها بأبي عبد الله الشيعي 
فى موسم الحج . 
ومدروسة وذات أهداقف مخطط لها بدقة» حيث حققت أهدافها كاملة في المرحلة 
الأولى «مرحلة أبى سفيان والحلواني» فقد استطاع الداعيان أن يحرئا الأرض 
ويكرباهاء ولم بعل أمام الْشمعه إلا سحصور صاحب البذر لمبيذر الأرض الممهدة 
والمذللة. فكان إرسال أبى عبد الله الشيعى. فكيف وصل هذا الداعي. وما هي 


(4»1 التعمان: اقتتاح الدعوةء» ص 56 - 57. 
(2) ن.مء ص 58. 
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الوسائل التى اتبعهاء وهل كانت بلاد المغرب ممهدة لبذر بذور التشيع؟ 

لقد كانت الدعوة الشيعية في اليمن قرية وبخاصة أواخر القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي إذ أرسل منصور اليمن «ابن حوشب» أبا عبد الله 
الشيعي في موسم الحمجم حيث التقى بيوفد حجيج كتامة وفيهم اثنان ممن كاترا 
يقولون بحق على وينيه بالإمامة ذكرهما القاضي النعمان وهما حريت الجيملي» 
وموسى بن مكارمة. فجلس الداعي إليهما وإلى من معهما من قبيلة كتامة وحدثهم 
عن فضائل أهل البيت» ولما كانت مناسك موسم الحج قد انتهت سآأل وفد كتامة 
الداعى عن وجهته فأجاب أنه يريد مصر!؟ مستغلا بذلك اتجاه الطريق» وأثناء 
الطريق كان الداعي يحدثهم عن الدعوة الشيعية يحديث لم يسمعوه من قبل فزاد 
تعلق وفد كتامة به حتى إِذا ما وصل مصر وعدهم بأنه اذا لم يجد ما جاء من أجله 
فسيذهب معهم إلى بلادهمء وكان حجيج كتامة قد أحاطوا الداعى طوال الطريق 
بالرعاية» فكانوا يجتمعون اليه إذا نزل حتى يقضي حاجته. ويرى النعمان أن سبب 
اهتمام حجيج كتامة بالداعي كان ناتجا عن تقديرهم لعلمه. وأنهم كانوا يّدرونه 
لمجرد حفظه للقرآن الكريه”"' . 


ويبدو أن أيا عبد الله الشيعي كان ينوي منذ البداية الذهاب مع وفد كتامة 
إلى بلادهمء ولكنه كان يتظاهر بأنه سيمكث في مصر حيث كان يسألهم طوال 


الطريق إلى مصر عن بلادهم وعن أحوال أهلهاء ومدى علاقتهم بالسلطان 
الأغلبي . وكم البعد بين بلادهم والقيروان فكانوا يجيبونه عن جميع استفساراته. 
نجام دعوته سيكون ا ا وبخاصة عندما 5-9 عن اهتمامهم بالجرب وركورب 
الخيل» وأجابوه ان ذلك جزء من حياتهم لما كان بيسهم وبين القبائل المجاورة من 
حروب”2. 

وعندما وصل الداعي إلى مصر أظهر أنه يريد المقام بها إلا أن الكتاميين 
أظهروا الغم لغراقهء وقالوا له: «ما يقيمك هاهناء وما نرى معك تجارة ولا هو 


() النعمان: افتتاح الدعوة. صن. 94.: القرشي: عيون الأخبار 5/ 45. 
02 ل.م. صن 66. 


جهود العبيديين لنشر ثقانتهم ‏ - 267 


ل 





اهوت بارا 


يلدك؟ قال: أطلب التعليم. فابتهجوا لذلك وقالواء ما نرى أنك تجد بلدا أجدى 
عليك من بلدنا)»”'' . 


وقد كان لترحيب واهتمام وفد كتامة بالداعي أثْرٌ كبيرٌ في قبوله لدعوتهم 
بالمقام عندهم. ويبدو أن الداعي أظهر لهم بعضاً من ظاهر علم الأئمة ويستدل 
على ذلك من خلال إجاباتهم له بقولهم : 


اعندنا كثير من أخوانك ممن يذهب إلى ما آنت عليه فلو رأوك ورآك الناس 
مأ رضوك الا لشيو خهم دول صبيائهم»!ة 


وعندما وصل وفد حبجيح كتامة إلى بلدهم عبر طرابلس» وقسطيليه استقبلهم 
بعض أعيان البلد. وكان من بينهم أيو عبد الله الأندلسيء وأبو القاسم 
الورفجومي» وأبو المفتش. وقد لمس الداعي عندهم من علم الشيعة أكثر من 
الذين رافقوه عن الحم . 

وهنا تبرز ملاحظة هامة عندما يذكر التعمان أن أبا المفتش قال لأصحابه : 
الولا واحدة كان الحلواني يقولها ما خالجني الشك في أن هذا الرّجل هو الذي 
كان الحلوانيى يشر به». ذلك أن ما بين فترة الحلواني» وبين وصول الداعي أبي 
عيد الله الشيعي إلى كتامة حوالي 5 سنة حيث كان وصول الداعيين أبي سغيان 
والحلوائي عام 145ه» ووصول الداعي إلى كتامة كان في منتصف ربيع الأول سنة 
20 . فهل كان أبو المفتش هذا حاضرا أيام الحلواني وأبي سفيان؟ أم أن 
أخيار الداعيين كانت مثار حديث دائم بين أهل كتامةء وأن ما أفصح عله أبو 
المفتشضى كان قد سمحه ممن كانوا قبله وهذا هو الأرجح. إذ إنه لا يُعقل أن يكون 
أبو المفتش قد حضر عهد الداعيينء» وحضر وصول أبي عبد الله الشيعي إلى كتامة 


- 


أيضا. 





(!) ن.مء صى 66. 

(2) الئعمان: م.س.» ص 267 القرشيى: م.س. 5/ 46. 

(3) التعمان: م.سسء ص 471 القرشي» م.٠سء‏ 5 ويتقل عن النعمان ‏ وصول الداعي 
بدقة إذ يذكر أن وصول الداعي كان يوم الخميس للتصف من شهر ربيم الأول سنة 280ه» 
التويرى : نهاية الإإرب : 26/ 26. 
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ومهما يكن من أمر فإن استقيال كتامة لأبى عبد الله الشيعيىء» ومحاورة بعض 
أعيانهم له برهن على أن المذهب الشيعي كان له أتباعه في كتامة. وأن مبدأً 
الكتمان أو التقية في الدعوة التي أوصى بها أبو سفيان والحلواني أتباعهما في بلاد 
المغربه هو السيب فى عدم وضوح مدى انتشار المذهبف الشيعي قيل وصول 
الداعى إلى أرض كتامة كما أنه لا يستيعد أن يكون لوجود الدولة الادريسية مند 
عام 72 / 878م. وانتسابها إلى علي وفاطمة أثرٌ في انتشار المذهب الشيعي في 
بلاد المغرب عموما قبل وصول الداعي إلى أرض كتامة . 

ومن ثم يمكن التأكيد بشيء من الاطمئنان أن الثقافة المذهبية الشيعية قد 
وجدت طريقها إلى بلاد المغرب عير الدعاة الذين كانوا يرسلون منذ أيام جعفر بن 
محمد الصادق (ت148ه / 765م) وأنها كانت دعوة منظمة وسرية حتى إذا بجاء أبو 
عبد الله الداعي (صاحب البذر) ليجد الأرض مذللة فلم يجد كبير عناء في دعوة 
أهل كتامة إلى تأييده عسكريا بعد أن وجدهم على مذهبه. على أن جهود أبي عبد 
الله الشيعي تواصلت أثناء قيامه بعملية التعليم فكانت دعوته مستمرة مما أدى إلى 
زيادة أتباعه حتى انقسم فيه القوم فريقين مؤيد ومعارضء» ثم كانت الغلبة للمؤيدين 
كن ومنذ ذلك التاريخ بدأ أنصاره يكثرون وبدأ يعلن ثورته المسلحة بعد أن 
اطمأن إلى قوة أتباعه وتمسكهم بالمذهب والدفاع عنه. 


وعندما اشتد ساعد أبي عبد الله الشيعي وكثر أتباعه بدأ المرحلة الثانية» 
وهي المرحلة العسكرية التي كان التصر حليفه فيها بسبب المشاكل الداخلية التى 
كانت تعانيها دولة بني الأغلب» وإمارتا بنى مدرار في سجلماسة» وبني رستم 
بتاهرت كما سيق بيانه . 


إلى قوة ودهاء دعاتها بداية من أبى سفيان والحلواني وانتهاء بأبي عبد الله الشيعي. 
ومن كان وراء ذلك المخطط وبخاصة في اختيار المنطقة. واستقطاب الأتباع وقرة 
الصبر والمعاناة التى لقيها الداعي في سبيل تحقيق حلم العلويين و تعجسسدة على 


(0) التعمان: اقتتاح الدعوةء ص ١109‏ وما بعدها. القرشى: عيون الأخبار وفنون الآثارء» 5/ 
61. 
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أرض الواقع . وهو تاسيس دولهة تقوم على أرضية يمكن من خلالها تتحشيق حلمهم 
الكبير في السيادة على العالم الإسلامي» وإقامة إمامة علوية واحدة ينخرط تحت 
لوائكها كافة المسلمين. 

العييديوك فقّد كائوا يعتقدون أنه لا خلاصى لئاس إلا إذا | عتتقوا المباد الشعة 
حسث كانت المذاهف الديسة تمثل الاتيحاه السياسى . وبعخاصه خالال الشرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي ومن ثم عمل العبيديون منذ الأيام الأولى لتأسيس 
دولتهم على انتهاج طر يقي لاستدراج الناس ودعوتهم إلى مذهبهم . 


الطريقة ة الأولى : أظهر فيها العبيديون مزيجا من الشدة واللين إد يروي امن 
الأثير دلك بقوله: الى اي وجلس يوم الجمعة رجل يعرثم بالشريف و معنا الدعاة 
وأحضروا الناسى بالعتف والشدة ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب أسحسن إليه ومن 
. اده 1 05 ع /(1) 

وإذا سلمنا بقول ابن الأثير» فإن عبيد الله المهدي أحبٌ منذ الأيام الأولى 
لمخادتحه أن يغير الاتحاهة ه المذهبي لأهل 0 تمهيداً لنشر المذهب الشيعىي في 
الذين رفضوأ دعوتهء ودر ضد 39 الشبعةء ولقى عدد منهم القتتل ليكوثوا عبرة 
هذيل لوشاية فيهما يها ينوا يطمتان فى دولل بنى عبيد قدم تخلهما دو المحقق مد 
فعلهما ولم يكتف العبيديون يقتلهما بل طيف بهما في شوارع 1 لميروان مجر ورين 
مكشوفين ثم صلبا بعد ذلك”2 . 

الطريقة الثانية : وهى معبحاولة الحوار مع يعض علماء مذصب مالك لإقناعهم 
بأحقية العلويين فى الإمامة» وبفضل علي وبنيه وتقديمهم على جميع الخلقاء 
الراشدينء وقد فشل العبيديون في هذه الطريقة أيضا. 


كانت تلك الأحداث - قتل ابن البرذون» وابن هذيل ‏ قبل وصول المهدي 


(1) ابن الأثير: الكامل 6/ 133. 
(2) ابن عذارى: الييان 2155/1 الخشني: علماء إفريقيةء» صن 281 - 252. 
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إلى القيروان ذات أثر فى الدعاية المعاكسة للعبيدين مما حدا يأبى عبد الله الشيعى 
أن يعاتب أخاه أيا العباس على تلك الفعلة وكاتبه وهو فى سجلماسة قائلا: «قل 
أفدت عليا من أمر البلد وأهله ما كانت بنا حاجة إلى صلاحه:؟'' . 


ومن خلال ذلك يُفهم أن أبا عبد الله الشيعي لا يشاطر أخاه أيا العباس 
استخدام العنف منذ البدايةء ولكنه كان يريد أن يتم دعوة الناس باللطف واللين مع 


ومهما ب كن من أمر فإن مثل تلك الحادثة اعتبرت من المآخذ على هذه 
الدولة الجديدة» وهذا لا يعني يطبيعة الحال أن الدعوة الشيعية لم تلق التأييد أو 
الاتباع لا بل إنها لتبت لها أتباعا ومؤيدين من أتباع مذهب أبي حئيقة وبخاصة 
المستفيدين من دولة بئى الأغلل» ويسعون في الدولة الجديدة للحصول على 
مكاسب .2 ومناص مادية: ومن بين هؤلاء الشعراء الذين كاثوا يمدحون الأغالية ثم 
مدحوا عبيد الله المهدي عنذنما أقام الدولة العييدية» وقضى على دولة بيني 
الأغلل”2 . 


وقد استطاع عبيد الله المهدي أن يستميل من بقى من أتباع بنى الأغلب من 
مواليهمء ورجالهم. وأتباعهم الذين خافوا لمك ع العاهيه 2 سققوط دوله يى 
الاغلب. لكن عبيك الله ١‏ لمهدي عاملهم معامله أتاعه فأتدمجوا في الدوله 
الجديدة. وقامو ا بدؤر فعال 5 فى تأييدها ومساندتها!ة . 


وعلى الرغم من استمالة عبيد الله المهدي لكثير من أتباع الأغالبة. فإنه عجز 
عن استمالة أتباع مذهب مالك الذين وقفموا صفا واحدا يذبُون ويدافعون عن 
المذهب وأتباعه.ء وكائوا يرون أن عبيد الله المهدي وأتباعه متطرفون ومغالون فى 
التشيّم وإظهار أمور تخالف في أحيان كثيرة قواعد الإسلام. 


() ن.مء 1553/1. 

000 النعمان: افتتاح الدعوة ص 254. حيث يذكر تصائد للشاعر سعدون الورحيني (الورجيلي) 
الذي يقول إن كان يمدح بني الأغلبء ويلي أعمالهم» فاستأذن في الدخول على عبد الله 
المهدى ومدحه بقصائد تتفىق ف مع نوايا العبيديين في مدح الاكمة. 

(3) ن.مء صى 258. 
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ل 


ويظل الياحث أمام رأيين مختلفين كل الاختالاف فالرأي عند مؤرخي السنَّةَ 
يناقض, في أحبان كثيرة اراء الاسماعيلية؛ ل تم ف جحسمه استحراضص ١!‏ بعضض الاراء 
لكات الفريقين (السنة. والإسماعيلية). 


قابن عذارى المراكشي”'' يقول: «أاظهر عبيد الله المهدى التشيع الشبيح » 
وسبٌ أصحاب النبي وأزواجه حاشا علي بن أبي طالب» والمقداد بن الأسودء 
وعمار بن ياسرء وسلمان الغارسيء وأبي ذر الغفاري» وزعم أن أصحاب النبي 
ارتدوا بعده. غير هؤلاء الذين سميناهمء ومنع المروزي الشقهاء من أن يفتي 
أحدهم إلا بمذهب (جعفر بن محمد) ومدح الشعراء عبيد الله المهدي بالكفر 
فاستجازه... وكانت أيمان كتامة أول دد.خشولهم إفريقية: «وحى عالم الغيب 


والشهادة مولانا المهدى الذي برقادة1””' . 


ويرى كاتب آخر وهو ابن حماد أن عبيد الله المهدي قطع صلةة التراويح 
وأحدث فى الصلاة أموراً لم يألفها المسلمون السنيون؛ مثل القنوت في صلاة 
اليجمعة قيل الركوع . وزيادة حي على خير العمل ؛ ومعتحمكدك وعلي شير البشر 
مر تمن ٠‏ وقول المؤدن: (أحياك الله نا مولانا حافهل الدنيا والدين » جامع شمل 
الإسالام والمسلمينء وأعز سلطانك جانب الموحدينء وأياد بسيوفك كافة 
الملحدين» وصلَى عليك وعلى آباتك الطاعرين» وأبنائك الأكرمين صلاة دائمة إلى 
يوم الدين وآخر دعو انا أن الحمكد لله رسا العالمي :”© , 


ا برقاهدة المسيح حل بلهيا آم وتوح 
حل يهالالله ذو ا 0 وكل شيء سلوةه ريح 


لما يشير صل البيات إلى ١‏ أن أحد أ حداث القيروانت أورد بيتين يرد فيهما على من وصشب 





ار مسا يذ > والح مافقه 


03 اين لحماأد * أخبار بني يدك و ضير نهم ) ص 16, 
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ويقول مؤرخ ستي آخر : الإن عبيد الله المهدي يعمل على هدم الوسلام 
9 متسترا رأ بالتشيع "ء دالواقع أنه بصي ما أورده 0320 السئّة الى ما أ أورده 
وبخاصة ل مالا الدعاة فى تعديس لامي فإنتا تعجحد أن بعص 00 سما 
قد أبدى استنكاره لمبالغة الدعاة في وصف الإمام فقد أورد القاضي النعمان©2 على 
لسان الخليفة المنصور بالله ثالث خلفغاء العبيديين قوله: «قد كنت عندهم بالأمس 
ولي عهد المسلمين: وكاني بهم اليوم قد جعلني بعضهم ربا وجعلني بعضهم نبا 
وقال بعضهم إني أعلم الغيب». وقال أآخرون يأتيني الوحي». 


ومع ذلك يحذد المنصور حق الاأئمة بقوله: (إنما نحن عباد اللهء وخلق من 
خلشهء لك لما منه متزلة أكر منا بهاء بآن جعلنا أئمة عاده وحججه على خاقه)”ة . 


وهذه الصورة التي يوضحها النعمان تبين مدى مبالغة الدعاة في كرامة الأئمة 
حتى تعدى بعضهم حدوه الدين فرفع الإمام إلى أعلى من مستوى الأنبياء» وهذه 
الدعواات المغالية والدعاية المبالغ فيها كان وراءها الدعاة الذين ألبوا العلماء والعامة 
على حد سواء ضد العبيديين ونعتوهم بالكفر والخروج عن الدين . 


وإذا كان يعض أئمة العبيديين قد سكتوا عن بعض مدائح شعرائهم التي 
وصلت إلى حد المبالغة في كرامة الأئمة» وواجب الناس نحوهمء فإن ذلك لا 
يعنى إقرار الاآئمة العبيديين بجميع تصرفات الدعاة» فهذا عبيد الله المهدي قد شهد 
عهده حركة دعوة مكثفة لجلب الأتباع والأنصار للدولة الجديدة يشهد أن الكثير 
من دعاة الدولة العبيدية قد خرجوا عن المألوف فى أصول الدعوة»: فحادوا عن 
اورأيتا رجالا أيضا كانوا ممن شملتهم الدعوةء وكانت لهم البصيرة والولاية 
والحظوة. والأعمال الصالحة ثم ارتكيوا من العظائم واستحلوا المحارمء وعطلوا 
الغرائكض واستخموا بالدين» وصاروا إلى حال غعيرهم من الميدلين الضالين»؛ 


40 أبر شامة: كتاب الروضتين 201/1. 
000 التعمان : دعائم الإرسلامء ص 659 
)03 ل .م؛ صر 69 70. 
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وانتحالهى وكمرهء فقتل قوما صبرأاء وصلب آخرين»ء وأبقى قومأ فى السعجون 
مصعدير" أ ْ 

ومهما يكن من أمر قفإن العبيديين كانوا يرون أن مذهبهم جاء ليصحمح 
دفعم دعاة المهدى إلى القول : انه قا نم الزمان: 0 الذي يجمع الله له أمر العباد 
ويظهره على الدين كله 2 , 

وفك أثار ت تصرقات العبيديين وعخاصة دعاتهم ومضائع تهم أتباع مذهب ماللت 
مما أدّى إلى قيام صراع بين الشيعة والمالكية طيلة وجود العبيديين في داه 
المغرب» واستمر ذلك النزاع حتى بعد خروجهم إل مصر حنى تسققت الغية فى 
نهاية المطاف لاتباع مذهب مالك الذي أصبح سائدا ليس في إفريقية فحسب لا بل 


جهود الخلفاء العبيديين في نشر الثقافة وتوجيهها: 

عندما أعام العبيديون دولتهم عام 7م / 9009م . اعتيروأ ذلك نعاحا لنجاح 
دعوتهم في دورها الأول» وإن لم يحققوا جميع أغراضهم التي تتمثل في زعامة 
العالم الإسللامى وبو سحيذدة تعحيت رايتهم . وصذه الغاية ليس من السهل تحقيقها أذ 
إنها تعحتاج إلى مزيد من الدعاية وبذل الجهد والعرق وربما الدماء أيضا 

وقد رأى مؤسس الدولة (عبيد الله المهدي) أن غاية العبيديين لن تتحقق 
بالسيف وإراقة الدماء وحدها. لذلك وجه نشاطه إلى تنظيم الدعاية لمصلحة الدولة 
حتى يتمكن بواسطتها من عزو العالم الإسلامي وتواحيدلة بحت راية العبيديين . 

و حححى يكون للدولة العبيديه دعاءٌ وأنصارٌ ومؤيدون فى جميع بقاع الحالم 
الإسلامي لتحقيق حلمهم الكبيرء » لذا فكر عبيد الله المهدي في العمل على نشر 
المذهس الإسماعيلي بين أتباعه فى بااد المغرب أولا. فنشر علم أآبائه وآقام 





000 ل .م2 ص 685. 
(2) التعمان: كتاب شرح الأخبارء ص 7. 
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الدعاة والمعلمين. وفتح أيوات منحه للطالبين» وتولى دعاة المهدي ومن بينهم 
أفلح بن هارون الملوسي العباسي تلك المهمةء فعمل على جمع فقه الأئمة 
وخطب علي بن أبي طالب والأئمة من ولدهء ووضم يرنامجا تلقينيا يلمن فيه فئات 
كثيرة من المجتمع مبادئ المذهب فكان يعلم المرأةء والصائم والتاجر والقلاح 
وغيرهم من قئاات المجتمع”'* . 


وقد ركز عبيد الله المهدي جهوده فى الااعتماد على الدعاة الذين أهتم 
بإعدادهم. ورأى ضرورة إخقاء حقيقة مذهبه (علم الباطن) والاكتقاء بمدارس 
الدعوة لنشر عقائد المذهب الإسماعيلى على أن يكون اتصال الدعاة به مباشرةء 


وأن تكون المدارس أدأة الاتصال لسسك وبس دحأ نه د لسك و بسن رعابياه عامة20 , 


ويبدو أن تلك المدارس, قد كرّست جهودها فى التأكيد على علوية المهدى 
التي حامت حولها الشبهات بين مؤكد لحقيقة انتابه لعلى وفاطمة وبين مكذب 
ذلك 30) 


ومهما يكن من أمر فإن مدارس الدعوة التى أقامها المهدى. وإرساله الدعاة 
إلى كثير من بقاع العالم الإسلامي قد حققت نجاحا ملحوظا جنى ثماره الأثمة 
الدين تولوا بعلاهة  ٠‏ 


ولعل سرّية ما كان يلقى في مدارس الدعوة من علم الباطن ومناهجه في بلاد 


(1» القرشي: عيون الأحبار وفئون الآثار 5/ 135. 

(2) استخدم العبيديون أول الأمر بيت الحكمة الأغلبي مدرسة لتلقين الدعاة دروساً في علم 
الأئمة. كما استخدم عبيد الله المهدي قصره لتحقيق تلك الغاية أيضاً. انظر المقري: ننمح 
الطيب 131/4. حسن إبراهيم حسن» وطه شرفء عبيد الله المهدى. ص 256. ْ 

(3) تناول المؤرخون بالنقاش والجدل: وإقامة المجامم وبخاصة من جائبٍ العباسيين لتغي 
صحة انتساب عبيد الله المهدي لعلي وفاطمة. وقد أيّد كثير من المؤرخين صحة التسب 
وساقوا لذلك حججا كثيرة. كما تشكك عددٌ آخر من المؤرخين فى صحة تسبه. ومن بين 
المؤيدين لصحة نسيه: ابن الأثيرء الكامل 7/6 125. ابن خلدون: العبر 64/4. والمقدمة 
ص 0246 وما يعدهاء المقريزي: اتعاظ الحنفاء» صى 5!. أبو زكريا: السيرء ص 136. أما 
المكذبون في صحة النسب فمن بينهم عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري» ص 36 وما 


يعدها, 
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لأنهم أصعب مراسا من أهل المشرق”' . 

وكذلك فإن و-حود علماء مذهب مالك ووقوئهم بغضوة في واحه الذعاية 
العبيدية في ب المغرب كان من الاسباب لني تالت من انقشار المذدهمب 
الشريعة . 
واستدراجهم لتأييد المذهب الإسماعيلى. فإن نشاط مدارس الدعوة استمر»ء إذ إنه 
بقيام الدوله العبيدية انتهيت مر حجلة مى. تاريخ الدعوة اللاسماغيلمسة وضي تور الستر 
وبدأ دور الظهور الذي امندتلفت خصائصه عن الدور السايق. ففى حين كان الدعاة 
في الدور الأول يدعون إلى إمام مستورء فقد صاروا يدعون بعد تأسيس الدولة 
بحدٌ السيف ليظهر ويملاً الدنيا عدلا كما ملعت جوركء فإنهم في دور الظهور 
الضرورةء وأن المهدى أي" يستطيع أن يو ضحم لأباعه وأشباعه ودعاته سيأسته تلك 
إلا عن طريق مدارس الدعوة ودعاة أعدوا إعدادا جيدا لهذا الغرض . 

وقد راجت مدارس الدعوة هذه عندما استقر عبيد الله المهدي بالمهدية بعد 
أن مه مره دأاعيته وأضهء | وظلت تلك اجداريس تؤدي دورها الى بعد انتشال 
بإخلا صهم في الدعاية للدعوة الألاسماعيلية منهم القاضي التعمان بن محمد 
المغربيء وأبو حاتم أحمد بن حمدان الرازيى» وجعفر بن متصور اليمنء» إذ أسهم 
هؤ لاء بالعديدل من المؤلفات فى المدذدهصهب الإسماعيلي. و خجمسهم و طبرل غير هم ل 
الدعاة الذين أتوا بعدهم اكتملت حلقات المذهب الإسماعيلى ومتاهجةة* 


010 124.م .3 آنس7ا 1830 5أعوط رعرع فروع ل 12175 510 ناآ وعل عرزفا1!5آ! :ع8 غ8 ,بدن ] 
(2) القرشي: عيون الأخبار 2168/5 وما بعدهاء حسن: إبراهيم حسن: عبيئ الله المهدي. 
ص 63. 
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وقد دعت الاستراتيجية العبيدية من خلال مدارس الدعوة إلى تخريج أعداد 
من الدعاة ونشرهم ليس في بلاد المغرب فحسب.ء ولكن في جميع بقاع العالم 
الإسلامي لنشر آراء الدعوة التي تنادي بأحقية العلويين في الخلافة والحط من شأن 
العياسيين . 

وقد نجحت تلك الاستراتيجية على المستوى الخارجي أكثر من نجاحها فى 
بلاد المغرب ذاتهاء وتمكن دعاة الإسماعيلية أن يستقطبوا العديد من الشخصيات 
التي التحقت بعخدمة العبيديين بإفريقية من أمثال على بن حمدون الأندلسي. 
ومتحمد بن شانيء الأندلسي اللذين خرجا من الأندلس والتحقا بخدمة الدولة 
العبيذية . 

أما الذين تأثروا بالأفكار الشيعية.ء وحامت حولهم الشبهات في مُوالاتهم 
للعبيديين منهم ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد» والمنذر بن سعيد البلوطي 
قاضي الجماعة بقرظية”'' على أن تشيّع بعض الشخصيات الأندلسية يرجع إلى 
الكتب ذات الاتجاه الشيعي العى دخلت الأندلس» إضافة إلى دخول بعض دعاة 
الشيعة إليها تجارا ومغامرين من أمثال أبي اليسر الرياضي» الذي لعب دورا في 
الدعاية للعبيديين زمن آخر خلفاء بنى الأغلب زيادة الله الثالث مما حدا بعبيد الله 
المهدي أن يكافئه بأن جعله كاتبه الخام 2', 

أما الداعي والجاسوس الشيعي الآخر ‏ الذي دخل الأندلس - فهو أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن هارون البغدادي الذي ذكره ابن الفرضي وقال: «... إنه ترد 
على الأندلس أعواماء وينقل عن سليمان بن أيوس صراحة أن دخول ابن هارون 
كان بقتصد التجسسر 06 , 

وقد كان أبو جعفر من الدعاة النشطين الذين قامرا بدور مهم في الدعوة 
الشيعية داخل إفريقية وخارجهاء مما حذا بعبيد الله المهدي أن يطلق يده في تعيين 


(11 انظر حول تشيع قاضي قرطبة منذر بن سعيد البلوطي . ابن الأبار: التكملة ص 44» وانظر 
ترجمته عند التباهي» أبو الحسن: تاريخ قضاة الأندلس. ص 466 وما يعدها. 

(2) اين عذارى: البيان 1/ 163+ وذكر قصته مع أمير الأندلى محمد بن عبد الرحمن. 

(0) آبن الفرضي : تاريخ العلماء والروأة: 274/1 ويذكر أنه أدخل إلى الأندلى كتب اين قتيبة» 
وبعض كتب الجاحظ (رواية) ابن عذارى: م.سء» ١163/1‏ ويذكر أنه كوّن بالأندلس 
جماعة من الأصدقاء وظل على اتصال بهم. وخاصة عند مرورهم لأداء فريضة الحج . 


5 
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يبي ا 


1-1: ١ نا معط شنط شنا تضق ...ا أطت ةط اطاط ناطناط السد ري ...... ...يطو متي يوي يطوزبزي بي ىل ديزيو يروي زيط لوزن ين ينيجي زيييزي ينين ------ 1 ووه مزال‎ ١ 


القضاة في الأقاليم التابعة للدولة العبيدية''' وعندما توفي عبيد الله المهدي عاء 

(322 ه / 933م) أوصى ابنه القائم به حخيرا فأقره على جميع أعماله من بريد وكتابة 
ا | 2 5 020 

وفرّض إليه كثيرا من أعمال المملكة”””'. 


ويدو أن المكانة التي حظي بها أبو جعفر بن هارون اللغدادى فى الدولة 
العبيدية ناتجة عن نشاطه في دعم الدولة مذهبياً وسياسياً ذلك أن دخوله الى 
الأندلس كان متسترا بغرض العلم» ولا ريب أن الثقافة كانت تمثل جزءا كبيرأ من 
برناميح الدعوة العبيدية: وذلك من خلال نشره لأفكار المعتزلة» وهنا يجب لإشارة 
إلى ما بين المعتزلة والمذهص الرإسماعيلي إذ تعتير مبادىئ الاعتزال خطوة 5 ممهّدة 
لتعاليم المذهب الإسماعيلي”” . 


ولم يتوذف العييديوت عن برنامجهم الدعاثي داخل إشريقية وخاراجها. رقي هلا 
الإطار دخل ابن حوقل النصيبي (ت367 ه / 977م) إلى الاندلس مه متسترا بالتجارة على 
مأ يسبدو. ويذهب دوزى ” يزو[ إلى أن ابن حوقل كان عينا للعبيديين إد إن دخوله 
إلى الأندلس كان عندما فكر العبيديون في غزوهاء ولعل التقرير الذي قدمه ابن 
حوقلء» والذي ذكر فيه خيرات الأندلس ومواردها الاقتصاديةء» كما وصفف 
مسالكها. وقدم تقريرا عن حالتها العسكرية بدقة تلقت الانتياف وكأنه يشسجع 
العبيديين على غزوها عندما أشار إلى ضعف أهلها وعدم قدرتهم على الدفاع 

4 
00 إلا أن تقر ير ابن حوقل لم يلق التنقيذ من جائب العبيديين . 





(41 ابن عحذارى: م.س» 1/ 165ء» ويذكر أن عبيد الله المهدي ولاه الكتابة بعد وفاة أبي اليسر 
الرياضي . 

)0 ن.مء 1/1 .» مجهولء العيون والحدائق. ج 4 قسم 2» ص 4467 وانظر اليماني» 
محمد ين محمد: سيرة الحاجب جعقر بن علي... ص 2132 حيث يذكر أن ذهاب أيا 
جعقر اليفدادىي كان بطلب من عبيد الله المهديء وذلك: قبل فتح إفريقية» وقيام الخلافة 
العبيدية. 00 

(3) مكيء ميحمود علي: التشيع في الأندلس منذ الفتح إلى نهاية الدولة الأموية» صحيفة 
المغعهد المصري للدراسات الإسلاميةء مدريد 1954م ص 114. 

40( .125 .م 1[ أولا .عمعدومك0*8 عمقص اللاكتتمم كعل ع «أماولظ :+1 .لعن ن] 

(5) اين حوقل: صورة الأرضء. ص 104 112+ وانظر كذلك المقري: تفح الطيب 212/1» 
حيث يورد رد ابن سعيد على ابن حوقل في تقريره عن الأندلس . 
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وأمام حركة الدعوة الإسماعيلية المتنامية يمكن أن نسأل كيف يتم إعذاد 
الذدعاة فكريا وأين يتلقون در زسهم ء وما دور الخلعاء فى ذلك؟ 


والواقع أن عملية إعداد الدعاة كانت عملية يرى العبيديون أنفسهم أنها ليست 
سهلة يمكن لكل شخص القيام بها فهي تتطلب شروطا لا بد من توفرها في 
الداعي» فعلاوة على علمه وثقافته الواسعة» وإيمانه بالمذهب الإسماعيلي إيمانا 
مطلتا لا يرقى إليه الشك» وأن يشهد له بالكناءة في ذلك عبر مراحل متعدّدة فإنه 
يجب أن تتوفر فيه شروط القدرة على استدراج الئاس واستقطابهم للمذهب 
الإسماعيلي» ولذا لم تكن وظيفة الداعي من الوظائف السهلة رغم الحذر الشديد 
من جانب العبيديين في اختيار الدذعاة ومع ذلك فقي أحيان كثيرة كان الدعاة عامل 
تنغير من المذهب لا عامل استقطاب وذلك لسوء ممارسة بعضهم لوظيفته إذ كثيرا 
ما اشتكى الخلفاء من تصرّف بعضهم ومغالاتهم وانحرافهم بما إنعكس سلبا على 
الدعاية الأسماعيلية . 

وأما الخلفاء فقد أحاطوا الدعاة بالرعاية والعناية ففتحوا قصورهم كمدارس 
لإعداد الدعاة وصقلهم وتحديد مهامهم وأساليب نشر المذهب الإسماعيلى . 

ومن ثم كانت مهمة الخلقاء في نشر الثقافة عموما والمذهبية على وجه 
الخصوص مهمة استراتيجية لمواجهة أصحاب الاتجاهات الثقافية الرافضة لهم 
ويخاصة أتياع مذهب مالك. وأتباع الأباضية» لذا فتح الخلفاء العبيديون قصورهم 
لاستقطاب العلماء والأآدياء والشعراء وعقد مجالس للمناظرة بين أصصححاب 
الاتجاهات المذهبية والفكرية المختلفة. كما جعلوا من قصورهم مدارس عامرة 
بالمعلمين والطلاب. والمعلمون هم الدعاة والطالاب هم الشيعيون على مختلف 
مستوياتهم العلمية.» وصفقاتهم الاجتماعية يقبلون على مجالس الدعوة هذه بالقصر 
حيث يتلقون فيها محاضرات في أصول الدعوة العبيدية» ولا تخلو تلك المجالس 
من دراسة القران»: وفقه آل البيت وغيرها من العلوم الدينية الأخرى في توجيه 
متعمد يهدف إلى تأكيد المذهب الشيعي ونشره بين أكبر عدد من الناس على 


وقل خرص الدعاة عند تلقينهم المذهب الاسماعيلى لأتباعهم تعحدند 
المستوى العلمي للمتلقي وثقافته.ء فلا يتلقى العامة منها سوى مبادئها الأولية بينما 
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يرتفع الدعاة المحاضرون بالخاصة المستنيرين إلى مراتيها وأسرارها العليا. 

على أن العبيديين واجهوا خلال دعوتهم لنشر مذهبهم معارضة داخلية تمثلت 
استعخدام القوة ضد المعارضين لمذهبهم. وقتلوا من يئسوا من استمالته ليكوت عيرة 

وفل سار العبيديون في -خطين متوازيين ‏ كان للخلماء دور كبير فى رسمهما 
وهما: إستخدام القوة ضد المعارضين لمذهبهم وبخاصة من علماء مذهب مالك 
الذين استعحال على العبيديين استمالتهم إلى مذاهبهه”"*. 

2 - نشر المذهب الشيعي عن طريق عقد مجالس الدعوة حتى يستقطيوا ما 
استطاعوا من دوي المكائة العلمية من المغارية. 

وكل وصف لما المقريزي » والقلقشندي ميجالسى الدعوة في مصر ملا حظين أنه 
عند إتمام الداعى لمحاضرته يقبل عليه الأتباع يقبلون يده فيمسح رؤوسهم بالجزء 
الذي عليه إمضاء الخليفة» والتى كانت تقليدا حافظ عليه العبيديون أثتاء وجودهم 
فى بلاد المغرب وفى مصر أيضا. حيث يذكر المقريزي ذلك بقوله: «جلس. 
القاضي محمد بن النعمان على كرسي بالقصر لقراءة علوم ال البيت على الرسم 
المعتاد والمتقدم له وللاحميه يمصر ولابيه بالمغرف2”0 . 

وهذا الخبر يؤكد أن نشر الثقافة المذهبية بين الأتباع في قصر الخليفة كانت 
تسير على وتيرة وأحملة .ع ولم تتغير بتغير الخلفاء؛ وانتقال الخلاقه من بلاات المغربف 

على أن جهود الخلماء ودورهم في تثقيف أتباعهم قد بدأ منذ قيام دولتهم 
في بللاد المغرب واستمرت حتى بعد خررجهم إلى مصرء مع ملاحظة ان تلك 
المجالس كانت أكثر نشاطا على عهد الخليفة العبيدي الأول عبيد الله المهدي. 


(41) عياضصر: المدارك 117/5 ١118‏ ويروي قصة قتل الشيعة لأبي إسحاق بن البرذون وأبي 
بكر بن هذيل . أبو العر ب تسيم : كتاب السححعء ص 4ه ويعدد من امتحنوا على يد 
قشأة المُسعة ويخاصة دريج مات معن شثمر المرورى » وإسحاقل تن أبي المثهال. 


(2) المقريزى: الخطط 225/2: القلقشندي. صبح الأعشى: 488/2. 
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تا ل ل كك1كك كك ١‏ لالس لسري لل يي 020000222 وول 
ًً“غك ةا ل بب7ب77بببببب7ب7بب-ب-ب-د0101133 00 2 0 


والخليفة الرابع المعز لدين اللهه حيث لا تذكر مصادر الشيعة عن نشاط تلك 
المجالس خلال فترة حكم القائم بن عبد الله المهديء وابنه اسماعيل المنصور 
بالله ولعل ذلك يرجع إلى انشغال هذين الخليفتين بإخماد ثورة أبي يزيد التكاري. 
فانتكمش عمل الدعاة مثلما تقلص النفوذ السياسي للعبيديين في بلاد المغرب . 

على أن نشاط مجالكن القصر قد عاد من جديد في عهد المعر لدين الله منذ 
ولايته عام (341 ه / 952م) حيث سجل لنا القاضي النعمان بن محمد صورة تلك 
المجالس التى كان يقيمها الخليفة المعز لدين الله بقصرهء ويشرف عليها إشراذا 
مباشرا ناقدا وموجها للمحاضرات التي تلقى» وللكتب الي يعم تأليفها وبخامة 
تلك التي لها علاقة بالدعوة الشيعية حيث تعرضص عليه فيقرأها ويبدي رأيه 
وتوجيهاته عليها. ظ 

ومن بين تلك الكتب التى أشار إليها النعمان وأعجب الخليفة المعز بها 
كتاب دعائم الإسلام الذي بسطه المعز وجعله في مجلس من مجالس قصرهء» على 
أن هذا الكتاب يحمل ظاهر علم الأئمة وعلى الدعاة والأولياء حفظ ما يحتويه 
خوفا من أن يسألوا عن بعض ما جاء فيه فلا يجيبون فيقال لهم عند ذلك : («إذا 
كنتم لم تقوموا بما أعطيناكم من ظاهر ديتكم الذي تعبدكم الله بالقيام بهء فكيف 
ينبغي لنا أن نعطيكم من باطته؟)7 . 

وقف كان عهد المعز لدين الله عهدا مليئا بالحركة والنشاط السياسي والثقافي 
تَقَدذُمت خلاله الثقافة تقدما ملحوظا وبخاصة الثقافة التى تتصل بالدعوة الإسماعيلية 
كالفقه والتفسير وغيرها. وكان لهذا الاهتمام أثره في ظهور أعلام في ممختلف أنواع 
الثقافة بفضل تشجيع ومتابعة المعز لدين الله ذاته في هذه النهضة الثقافية 
وتوجيهها. 

ولعل المحيط العام للثقافة في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» كان 
دافعا للعبيديين» وللمعز للأخذ بأسباب العلوم ‏ وبخاصة الدينية منها: فقد رفع 
البويهيوث والحمدانيون لواءها في المشرق» كما ساهم الأمويون في الأندلس 
باهتماماتهم العلمية والثقافية» وبخاصة في عهد الخليفة عبد الرحمن التاصرء (300 


؟س ي ‏ اةة 0777 


(1) التعمان: المجالس والمسايرات: ص 306. 


اا ا0 
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350 ه  912/‏ 961م) ومن بعده ابته الحكم المستنصر بالله (350 - 366 ه / 961 
977م): ولم يكن العبيديون أقل شأنا لا سيما أنهم في تنافس شديد معهم. ومن 
ثم كان المعز لدين الله يعتقد أن النهضة العلمية الثقافية يجب أن تقوم على أيدي 
آل بيت الرسول». كما كان الاسماعيلية يعتقدون أن الامام هو مصدر العلم 
والمعرفة؛ وكان لمبدأً (التعلم) من الإمام آثره في هذه النهضة العلمية في عهد 
العبيديين عموما والمعز لدين الله على وجه الخصوص . 


ولعل شهرة المنصور بالله - رغم مشاغله فى إخضاع ثورة أبي يزيد - وسعة 
اطللاعه وتأليفه”ثْ كان دافعا لابنه المعز على الدرس والاطلاع وكان مشجعا 
للعلماء حاثا إياهم على الاستزادة من العلم حتى أثر عنه أنه كان يأمر قاضيه 
النعمانء وغيره من الأولياء أن ينظروا في القرآن ويؤلقوا الكتب في علومه» ومن 
ذلك قوله لقاضيه التعمان يوما: «يا نعمان استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة 


وأنكرته)20 . 

وقد كان لهذه البيئة العلمية الى عاثها المعز لدين الله فى كنف والده أثرها 
فى ثقافته» وسعة مداركهء وتضلعه فى علوم وثقافات مختلفة» فقد كان يحاضر 
. ويناظر العلماء من النحاة والفقهاء وغيرهم. ويناقشهم مناقشة تدل على مقدرته 
وإستد لاله العلمى . 

وقد كان احتمام. المعز بالثقافة والمشاركه فى توجيهها ناتجا من زيادة اهتمامه 
بالحث على تأليف الكتب والعمل على تكوين مكتبة عامرة بشتى أصناف الكتب 
والمخطوطات؛ فقد كانت مكتبة المنصورية زاخرة بأمهات الكتب التي أفادت المعز 
فى تنمية ثقافته» وقد روى عن المعز قوله: «والله ما تلذذت بشيء تلذذي بالعلم 
وإ| 4 م 

وكذلك شهد عهد المعز لدين الله اهتماما خاصا بعقد المجالس العلمية التي 
كان بحضرها كيار رجال دولته ودعاته وعلمائه وأدبائه» فيظهر مقدرته في الفلسفة 





(41 ث.مء» ص 132., 
)00 ن.مء ص 15 . 
(3) النعمانت: م.سء ص 294 القرشي: عيون الأخبار وفتون الاثار 7/6 57. 
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وعلوم التأويل والحديث والفقه. فقد روى النعمان أن المعز قد نظر في كل فن» 
وبرع في علوم متعددة وكان فيها نسيجح وحده في العالمين. أما علم الباطن فكان 
بحره الذي لا تخاض لجته. وأما القول في التوحيد وتثبيت الدين والردٌ على أهل 
الفرق والملحدين فهو واحده وعلمه ومنارته.ء كما كان المعز عأالما بفقه الحلال 
والحرام ومسائل الفتياء والأحكام كما كان له إلمام بالطب والهندسةء وعلم النجوم 
والفلسفة. 0 3126©, 


وعلى الرغم من الميالغة فى قول التعمان حول إمكانيات المعز لدين الله. 
فإن طبيعة العصر الذي عاشه تفرض هذا الاحتمام بالعلوم لأن التنافس بين العبيديين 
والعباسيين» وأمويي الأندلس لم يكن تنافسا سياسيا فحسب بل علميا أيضا. فقد 
كان خليفة الأندلس الحكم المستنصر بالله مضرب المثل في الاهتمام بالعلوم”” . 


وكان المعز لدين الله مشغوفا يكتب الباطن» فكان يخصص جزءا كبيرا من 
وقته لدراستها والاطلاع عليهاء وكان شديد الحرص على ذلك فهو يقول: «إني 
لأجد من اللذة والراحة والمسرّة في النظر في الحكمة ما لو وجدها أهل الدنيا 
لأطرحوها لهاء ولولا ما أوجب الله سيحائه وتعالى على من أمور الدنيا لأعلياء 
وإقامة ظاهرها ومصالحهم فيها لرفضتها بالتلذذ بالحكمة والنظر فيها»37 . 


ولم يكن عهد المعز لدين الله عهدا اقتصرت فيه الحكمة والعلم عليه؛ 
ولكنه شبجع أتباع الشيعة على المثابرة وطلب العلم» وينتقد من يتقاعس منهم عن 
ذلك. وكثيرا ما صرّح المعز لدين اللهء وأبدى استغرابه من رغبة الناس فى اللهو 
وترك العلم والثقافة التي يعتبرها مصدر تغذية العقولء ولعل ذلك يرجع إلى أن 
المعز نفسسه كان كثير الرغبة في طلب العلم ولا أدلٌ على ذلك من أنه كان يتقن 
عددا من اللعات واللهجات كالبريرية والاسيانية واللاتينية والصقلية والسودائية”" . 


)0 ن.م)» ص 148[. 

(2) المقري: نفح الطيب 60/4 ويقول إن الحكم المستتصر ألف بنقسه كتاياً في أنناب 
الطالبيين والعلويين في المغرب . 

(3) النعمان: م.سء صى 94. 

(4) المقريزي: اتعاظ الحنقاءء صى ٠145‏ حن.ء إبراهيم حسن: المعر لدين اللهء ص 17. 
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وقد كان المعز لدين الله يقرب العلماء ويشجعهم ماديا ومعنوياء كما كان 
يشرف على تأليف الكتب وبخاصة تلك التى لها علاقة بالمذهب الإسماعيلي: 
فعندما طلب أحد أمراء العبيديين من النعمان بن محمد المغريى تأليف كتاب فى 
أخبار الأئمة العلويين وأحاديثهم وأسماه كتاب «الدينار» ثم قدمه للمعز لدين الله 
الذي أبدى ملاحظات تدل على مقدرته في النقد حيث كتب إلى النعمان يقول: 
«.... وقفت على الكتاس وتصفحتهء فرأيت ما أعجبنى فيه من صححة الرواية 
وجودة الاختصار تعتاص (صعبة الفهم) على كثير من أوليائنا معرفتها! فاشرحها بما 
يقرب من أفهامهم فيستوي في معرفته والإحاطة بعلم ألفاظه الشريف والمشروف 
بأنه يجيء طريفا قريب المأخذء وسمه كتاب الاختصار لصحيح الاثار عن الأثمة 
الأطهار» فإنه أشبه به من كتاب الدينار»”' 


ومن خلال ملاحظات المعز لدين الله على مؤلقات النعمان يتضح مدى 
إسهام المعز وجهده في ترويج المذهب الإسماعيلي إضافة إلى قدرته الفعليهة على 
النقّد والتوجيهء وقد كان عهد المعز أكثر عهود الدولة العبيدية نشاطا وثقافة» ولعل 
ذلك يرجع إلى فترة الهدوء والانتصارات السياسيه التي تحققت في عهده 
فاستر جعت الدولة بالتالى هيبتها وقوتها في أعين أتباعهاء فأحتٌّ المعز لدين الله أن 
يستكثمر تلك الظروف لزيادة الأتباع ونشر الدعاة» وقد أت تلك السياسة إلى نتائح 
سريعة شهدها عهده عندما تم له فتح مصرء إذ أسهم الدعاة يدرجة كبيرة في فتحها 
عن طريق الدعوة للمذهب الإسماعيلى من جهة وللتقارير التي كانوا يرسلونها عن 
أحوال مصرء إلى المعز لدين الله بالمنصورية من جهة نأنية . 

وقد بادر المعزٌ لدين الله إلى فتح باب قصره للعلماء وطلاب العلم ومشائخ 
بالاد المغرب لالاطلاع على الكتعب التي تحتويها مكتبتهء ودراستها واستنساخها 
والتعلم منها والتققه فيها كما فتمح الميجال لكافة الناس لحضور محاضرات كبار 
العلماء الذين يثق بهمء وكان يحث رعاياه على حضور المحاضرات التي تلقى 
على الناس في قصره بالمنصورية من كتاب : ادعائم م الاسلام الذي ألفه القاضي 
النعمان بتو جيه وملاحظة المعز لدين الله وإقراره»”" 





(2) النعمان: المجالن والمسايراتء ص 305 306. 
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وليس من المبالغة الول بأن المعز لدين الله كان وراء تلك النهضة العلمية, 
وذلك من خلال تشجيعه العلماء على تأليف الكتب وبخاصة كتب الدعوة 
الإسماعيلية. وكان لتشاطه العلمي ومساهماته العلمية أثرها الواضح في تلك 
النهضة الفكرية حتى نسب إليه أنه ألف الكثير من الكتب مثل كتاس «الروضة» 
الذي تناول فيه بعض المسائل الفقهية وغيرها”''. 

وهكذا يمكن القول إن -خلفاء الدولة العبيدية قد أسهموا فى نشر المذهبف 
الشيعي» وذلك بفتح عبيد الله المهدي لمدارس الدعوة التي ظلت قائمة طيئة عهد 
القائم والمنصور رغم ما ساد عهديهما من فتنةء وانشغالهما بثورة أبى يزيدء فإنه 
منذ أواخر عهد المنصور يالله ‏ بعد القضاء على ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد عام 
6 ه / 947م. ثم عهد المعز لدين الله الذي شهد عهده اهتماما كبيرا بزيادة نشر 
المذهب الشيعي ومتابعة الدعاة وتحريضهم على تثقيف أنفسهم ليكونوا عامل إقناع 
لجذب الناس وتحبيبهم في المذهب الإسماعيلي» ويخاصة أن أتباع المذهب 
المالكي كانوا بالمرصاد يذبون عن مذهبهم الدي كان مذهب أغلب أحل إخريقية 
وبالاد المغرم. 


وكان العلماء وراء تمسك العامة بمذهمب مالك حي وفمَوأ صامدين 
ومدافعين عي المذهم رعم مآ ديره الشبعة لهم من مكايد. أودت بحياة بعمهضنى 
علماء المذهب . 


حتى فيل فيهم: لجز ىء الله مشيحة الغيروان خيراء هدآ يمويت. وهذا 
يضرس » وهذا يسجنء وهم صابرون لا يفرونء ولو فروأ لكفرت العامة دفعة 
واحدة)”*'. 

وبالرغم من المواجهة التي كان يبديها أصحاب الاتجاه المعارض ويخاصة 
من أتباع مذهب مالك فإن العبيديين وجهوا كافة إمكانيات دولتهم لخدمة المذهب 


(41 ن.مء ص 148. حسن.ء إبراهيم حسنء» طه شرف: المحر لذين اللهء ص 225. الققطى : 
أنياء الرواة 3/ 87 ويشير إلى أن الخليفة المعز طلب إلى القزاز القيرواني النحوي أن يؤلف 
له كتاب فى الحروف وكتاب الكلمات . 

020 الدباع ١‏ اين تاجى : معالم الزيمان 2/ 22 . 
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الى 
ممص جببلبببببببببببببب ب ل 1 


الإسماعيلي١ء‏ وحاولوا جاهدين استقطاب كمار العلمساء والأدباء والشعراء» لأن 
منافستهم لأمويي الأندلس وللعباسيين لم تكن قاصرة على المناقسة السياسية بل 
تعدتها إلى المنافسة الأدبية» والمعمارية والشعرية وغيرها من مجالات الثقافة 
وال بدام . 

ولما كان العبيديون يدعون إلى ثقافقة جديدة وإلى مذهب جديد استخدموا 
كافة إمكانياتهم المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف في الداخل والخارجء وكان من 
بسن تلك الإمكانيات ‏ التى سعخروها فى خدرمة التثمافة العبيدية 3 بعيضص الشعراء من 
ذوي النزعة الشيعية أو من غيرهم. فقد مدح العبيديين أول قيام خلافتهم يعض 
الشعراء الذين كانوا يمدحون الأمراء الأغالبة قبلهم ومن بين هؤلاء أبن سعدون 
الورجيليء الذي أشاد في شعره بقيام الدولة العبيدية على يد عبيد الله المهدي. 
وعبّر فى قصيدة أورد المقريزي بعض أبياتها والتي توضح رغبة العبيديين في توحيد 
المغرب والمشرق تحت رايتهي”''. ١‏ 

وعلى ذلك فإن الشعر زمن العبيديين قد خدم غرضين أساسيين: 

الأول : مدح العبيديين وتأييدهم سياسيا لتأكيد أهدافهم فى توحيد العالم 

الثاني : التأكيد على المذهب الاسماعيلي والدعاية له» وعلى حق العبيديين 
في الإمامة دون سواهم. ظ 

وقد أدّت المغالاة في مدح الأئمة إلى اثّهام خصوم العبيديين لهم بالكفر. 
ومن ذلك ما قاله الشاعر محمد البديل يمدح عبيد الله المهدي بأبيات من الشعر 
سر أهل السسئة أتباع مذهب مالك » أن هذأ الشاعر مدح عبيد الله المهدي بالكمر 





000 المقريزي : اتعساظ الحتماعء ص 106ء ومما جاء في قصيذدة أي عدون الورجيلىي هذه 


الأبيات * 
هذا أمير المؤمئين سس اسه ب اسمس لقدومه أركات كل أميسسر 


والشرق ليس لشامه وعرافه من مهرب من ججميشه المشصور 
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ااا 00000010202000 إاأاظثاهااااااااااااااااا ا ا 5 ا ا ل ااا ااا اا 10101101[1[1[1[|0000000أأأأأأذخذخأث م 20 





فاستجازه أي رصى بما كاله الشاعر. ولم يعتر ص على قوله”!؟ . 

ولم يترك الشعراء م مأسمية إلا مدحوا فيها عبيد الله المهديى ومن حاء بعذه من 
الخلفاء مشيدين بانتمائهم لآل البيت ومؤكدين أحقيتهم في الخلافة. وهذا لا يعنى 
أن الشعر زمن العبيديين قد اقتصر على الأغراض السابقة» ولكئه تعداها إلى 
الإشادة يبناء المدن وبخاصة مدينة المهدية التى أسسها عبيد الله المهدي.» وانتقل 


3 32 
البيهاء واصيحت دار ملك ني عسيك27, 


ولعل أبرز الشعراء الذين اعتمد عليهم عبيد الله المهدي في الدعاية لمذهبه 
وإنجازاته المعمارية محمد البديل» والأياديء وابن سعدون الورجيلي. والذين 
احتفظت لنا بعض كتب التاريخ والأدب بنتفا من قصائدهم التى يشيدون فيها يما 
حققه عد الله المهدى”” . 

وفي فترة لاحقة أصبح الشعر باعتباره يُمثل صحافة ذلك العصرء ويعبر عن 
انتمائه لذا كان يساير ويحاكي تلك اللأحداث التي ألمت بإفريقية وبخاصة في عهد 
الخليفة الثاني القائم بأمر الله.» وجزء من خلافة ابنه المنصور حيث شخلت ثورة 
أبي يزيد مخلد بن كيداد فترة طويلة من تاريخ الدولة العبيدية بافريقية منذ عام (323 
ه حت 336ه)170 , 


(41 ابن عذارى: م.سء 160/1 وقد أشار إلى تلك الأبيات التى تقول : 
حل برقادة المسيح حل يها تنم ونوح 
حل بهاأحمدالمصطفى حل يها الكلبشى والذييح 
حل بهااله ذو األمعالىي 


: يقول أحد شعراء إفريقية فى بناء المهدية‎ "١»2( 


شهخطت بأرجاء المغارب دار دانت لهِاالأمصار والأقطار 
لانت ببرهد الماء لسماأيقنت أن القلرب على الحسين حرار 
0 163-164 بم س«تعق عل طباظ أن لتعقلا تطخ .5.80 .معاد 
(4) أورد محمد البديل قصيدة فى بناء مدينة المهدية منها قوله : 
نيت لدى أقصى المغارب دار قطنت بها الأحرار والأبرار 
وقكوله: 


دار ملك سميت مهدية فيه تعرفها حتبىى الأبد 


جيود العبيديين لنشر نقانتهم 17م 


2101111110 


وقد كانت تلك الثغورة ذات أهداقف سياسية في ظاهرها وهي إزالة حكم بني 
عبيد من بلاد المغرب» فإنها كانت لا تخلو من نزعة مذهبية وبخاصة عندما أوشك 
صاحيها تحقيق نصر نهائي على العبيديين حتى أنه كان سببا فى مقتل عدد هائل من 
علماء المالكية ليحقق هدفين : 


أولهما: القضات على دوله العبيديينن . 


بت 


وثائهما: الحد من خطر اتباع مدهب مالك ومئافستهم له وذلك بقعل جل 
علمائهم. 

ومهما يكن الأمر فإن تلك الخورة قد أثارت حفيظة الشعراء سوّيدين 
ومعارضين لبتى عييد فالشدوا عدة قصائد تصف الثورة وصاحيها وحصاره للعديد 
من المدنء غير أنه لم يبق من تلك القصاتد الطويلة سوى نتف قليلة» وردت في 
ثنانا بعضص كتسب التاريخ والأدبء وبعضصس, كتب الطيقات والتراجم . ومن تلك 
القصائد ما ورد على لسان محمد بن علي الأيادي يحضى الخليفة القائم بأمر الله 
وأبنه المتصور بمقاومةه أبي يزيد وفاك حصار ححجيشه للمهديه الذي دام تمانيه 


كو 617 
أشهر 2 . 


على أن الأيادى يذكر فى قصيدة أخرى مقعل أبي يزيد سنة 336ه مهتتا 

: الى اف‎ 6209 . : 1 ١ 

الخليقة المئصور بالله على تحقيق هدا النصر الدي طال انتظاره '*. شر أنه لم يبق 
من هذه القصيدة الطويلة سوى بقية تتكون من خمسة عشر بيتا أو ستة عشر أوردها 





وهناك قصيدة أخرى قالها أحد شعراء إفريقبة يمدح فيها عبيد الله المهدي ويقار فيهأ مدينة 
المهدية كدار للدعوة العبيدية (الإسماعيلية) ببعض الأماكن المقدسة. ومن ابيات تلك 
القصيدة قوله : 
لعن عظم الحرام ومايليه كما عظمت مشاهنه العظام 
لقد عظمت بأرض المخرب دار بها الصلوات تقبل والصيام 
هى المهدية اللحرم الموفي كما بتهامة اليلد الحرام 
انغلر اين عذارى: البيان. . . » 84/1. 

(6»1 ابن عذارى: م.س» 219: حيث يذكر تفاصيل إضافية عن ثورة أبي يزيد وحصار 
المهدية. 

(2) التعمان: المجالس والمايرات» ص 216 217. 
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أبو على متصور العزيزي الجوذري كاتب الاستاذ جوذر مولى المنصور بالله. 
وذلك فى سياق كلامه عن خروج المنتصور مطاردا لابي يزيد بعد فك حصار 
المهديةء وهروب أبي يزيد إلى جبل كيانه ليتحصن به. وفي هذه القصيدة وصف 
شامل لتلك المعارك وما آل إليه أمر أبي يزيدء الذي لم يتوان العبيديون في التمثيل 
بجنته ليكون عبرة لغيره”''. 


وبعد القضاء على ثورة أبى يزيد تنفس العبيديون الصعداء فقاموا بإصلاحات 


عديدهة ويلى المخصور مصديئنة جذديدة سمامها بأسمة المتنصوريةة2) تعييرا عن انتصاره 
على أبي يزيد وقد كان للشعراء نصيب في مدح بناء تلك المدينة . 


على أن أعظم شعراء بنى عبيد في بلاد المغرب كان أحد الشعراء الوافدين 
037 الأندلس.ء ويدعى معحمد ين هاتئ الأندلسي والذى يهمنا هنا أن شعره قل 
وُْظف بالفعل فى خدمة الدعوة الشيعيةء ولعله كان أكثر الشعراء إخلاصا للعبيديين 
مما يدفع إلى تأكيد القول بتشيعه» ويعتبر شعره وثيقَة هامة لمعرفة المذهب 
الإسماعيلي . 

ولعل اهتمام ابن هانئ في شعره باللفظ أكثر من اهتمامه بالمعنى هو الذي 


دفع آنا العااء المعري حين سمع شعره أن يقول : وما أشبهه إلا برحى تطحن 
قرونا لأجل القعقعة في ألفاظه». على حد قول ابن خلكان”*؟. الذي يرى: «أن أبا 


(61) العزيزي: الجوذري» سيرة الأستاذ جوذرء ص 48 - 49 والتي تقول بعض أبياتها: 


ونصهف مو ته بمو له : 
ثم يصف ما جرى لأبي يزيد بعد القبض عليه والتمثيل بجثته بقوله : 
كم رقاه على مستت خصد ياسق أجرد ما قيه أود 


(2) ابن الأثير: الكامل. 2391/6 ابن عذارى : البيان 1 220. 
03 أي حخلكان : م .شن + 4/ 429. 


جهود العبيديين لش تقاتيهم ااا 0 239 


غير أن قبح شعر ابن هانئ عند أهل الْسْنّة يرجع إلى ما فيه من مغالاة تصل إلى 
حد الكثغر وقساد العقيذة. 

أما الأمير تميم بن المعز لدين الله فقد خدم بشعره مبادئ العقيدة 
الإسماعيلة من خلال تأكيذه فى العديد من القصائد الواردة فى ديوانه على صحة 


نسب العبيديين وأحقيتهم في الإمامة دون من سواهم من الأمويين والعباسيين"' . 


مدى تججحاوب أهل المغرب مع الثقافة المذهبية للعبيديين: 

على الرعم من المبالغة التي عالج بها أصحاب الطبقات والتراجم من أتبام 
مذهب مالك موضوع التنافر بين أتباع مذهب مالك وبين الشيعة العبيديين مندذ 
دخولهم إلى بلاد المغرب وتأسيس دولتهم عام 7ه/ 909م. إلا أن التجانس 
والتفاهم بين أتباع مذهب مالك وبين الشيعة العبيديين يكاد يكون مفقودا ويخاصة 
بين العلماء من الطرفين» وهذا التنافر كان موجودا بين المالكية؛ والأحناف 
وبخاصة فى إفريقية الأغلبية بشكل ملحوظء» ولسنا فى حاجة لسوق أدلة التنافر بين 





لكا الشرف الهاشمي الدذدى غصصير عنسه غلا من عاد 


انظر تميم بن المعز: ديران تميم بن المعزء ص 12. 
وقوله في قصيدة أخرى: 


آي والم تسوج ويه في كقربالاتء صنن الرماء 
لوال وصطي و ز و «تسسسسهة ويكية أصحاب الكساء 


ويقول في الفخر في قصيدة عدد أبياتها 61 بيتأ اخترنا منها: 
نحن الذين بيهم تسامت هاشم حعى حوت شرق المعالي أجمها 
رهط النبسي وآله ويثوه من دوت البنين ونئته مترعرعا 
والمصطفين المرتضين من الورىي والمفضلين بما حووه تسرعا 
انظر تميم بن المعزء م.سء ص 269. 





المالكة ومم ن الأحناف وبخاصة بين طبقة العلماء ء من الطرفين خلال فترة حكم 
الأغالية والتى تعج بها كتب طيقات المالكية وتيت اللاشارة إلمها فيما سبق . 


ويدهاتب الأغالبة. ومعجيء العبيديين الشيعةء وقفا منهم علماء المذجحب 
المالكي نفس مو قفهم السابق مرء الأغالبة فقاطعوا حكمهم:. ولم يعلنوا طاعته 
لأنهم كانوا ينظرون إليهم وكأنهم طغاة خارجون عن الدين . 

وقد بدأ التحدي بين المالكية والشيعة منذ دخول أبى عبد الله الشيعي إلى 
القيروان» وخروج آخر أمراء بني الأغلل زيادة الله الخالث (292 _ 0/6 0005 
9 قاصدا المشرق إذ حاول أخو الداعي أن يرغم أهمل القيروان ومشائخها 
لأتباع مذهب الشيعة فاستخدم لذلك أساليب العنف والقسوةء ولعل أوا 
نقلها المؤرخون وأصحاب الطيقات هي قتل أبي اسحاق بن البردون» وأبي بكر بن 
هذيل على يد الشيعة أول دخولهم بلاد المغرب وقيام خلافتهم إذ يروي القاضي 
عياض" أن قتلهما كان بسبب وشاية بعض الأحناف بهما واتهامهما في مسألة 
التنضيل. كما سبقت الاشارة إلى ذلك من قيل . 

ولم تكن هذه الحادئة لعثني ١‏ أتباع مذهب مالك -ويخاصة العلماء- عن تحدى 
الشيعة والتنديد بهم حتى إن أحدهم وهو الفقيه جبلة بن حمود الصدفي”* قال عند 
دخول الشيعة إلى إفريقية: كنا تحرس عدوا بيننا وبينه البحر فتركناه وأقيلنا على 
حراسة هذا الذي حل بساحتنا لأنه أشه علينا من الروم»”7 . 


وول جاديةه 


وقد رافقت -حركة العنف والقسوة التى اتيعها العبيديون العديد من محاولات 
الوقناع التى تمت على صيئة مناظررات بين يعض علماء مذهب مالك. ويعضنى دعاأة 
المذهب الاسماعيلي إذ يروى الخشني*” تفاصيل تلك المناظرات التى دارت بين 
أبى عئمان سعيد بن محمد بن الحداد وبين أبي العباس أي أبي عبد الله الشيعي » 


(1) عياضض: المدارك 1177/5 118. 

(2) جبلة ين حمود الصدفي كان من رجال سحتونء وكان من أهل الشير والبرء والعيادة 
الظاهرة. والورع الخالصص» انظر الخشني: علماء إفريقية: ص 195ء المالكي: ريا 
النفرس » 2/ 27 وما بعدها. مجهول: طبقات المالكية؛» م. خ.ع رقم 3928 دء ورقة 131. 

030 المالكي : م.سن» 37/2. 

4 الخشني: م.س + ص 257. 
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كان معظمها يدور حول موضوع التفقضيل » وحى .الأئمة العلويين فى الإامامة. 
والطعن على الخلفاء الراشدين وبخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


وعبر هذه المناظرات -التي نقلها الخشني- تتضح قوة الحجة التي كان عليها 
أبو عثمان سعيد بن الحداد”'' الذي كان يتخط من القرآن الكريم والحديث الشريف 
أداة لافحام خصومهء ورد الحجة عليهم. فى حين يعتمد أبو العباس على الرد 
الذي تدعمه قوة السلطةء ويقهم ذلك من كلام ابن الحداد عند انتهاء المناظرات 
قوله: «... فلما سمعت كلام رجل يباهت العيان» ويزول عن الحق» رأيت 
الصواب في الاعراض عن معارضتهء وذلك أني لم أحتج عليه بحجة عقل ولا 
وزن من قياسء وإنما قابلته بكتاب اللهء وأفعال نبيه صلى الله عليه وسلمء 
واجتماع المسلمين»ء وجعل يُدخل على كثرة الاستفهام وكثرة التكرار» بلا حبجة 


: . 02( 
حاسمة ولا برهان مبين....0” . 


ولكن هل قتل الشيعة لابي اسحاق بن البردون» وابن هذيل وهما من أتباع 
مذهب مالك أو المناظرات التي تمت بين أبي عثمان سعيد بن الحداد وأخي 
الداعى «أبي العباس» كانت هي السبب في عدم تجاوب أهل المغرب مع العبيديين 
أو الدخول في مذهبهم؟ 

والواقع أن العبيديين قد أبانوا عن نواياهم منذ الأيام الأولى لإعلان خلافتهم 
إذ إنهم لم يعتمدوا أسلوب الحوار والتتقاش مع أصعحاب المذاهب الأخرى فحاولوا 





000 سعيد بن ميحمذد بن الحدذاد من أصبحاب مححئون بن سعيد المصاحبين له وكات يطريه 
جداء لشم لعا ولم يطلب ب العلم في المشرق وام 
الحديث: وكات عالما باللفة اقدأ : فى التحوء عربي اللمان. 5 وكان , مهمه النظر والقاس 
ايا عاد لا يتحلى بتخليد أحد من الملماء ء وكان يقول: ...٠‏ إنما أدخل كثير من الناس 
إلى التقلبد نقص العقول ودتاءة الهمم . . 
انظر الحشني : 1 م. س2 صل 201 202ه المالكي: م. سس » 002 عياض : م. سنح 5/ 
0/08 الدياغ: واين الأجي : ح سح 2/ 295. الْرْبِيديي : : طقات الحويين واللغويين؛ صصص 
9 ع ونبصمه بأثه دفيق النظر ثابت الححةف. شديد المعارضة حاضر الجوابى صححيح 
الخاطر. . 


(2) الخشنى: م.سى: ص 275: ويورد تفاصيل تلك المجالس أو المناظرات . 
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بوجوب ام لوو 


استقطاب الئاس عامة والعلماء بوجه خاص مستخدمين فى ذلك القّوة فدخل في 
مذهبهم كثير من أتباع مذهصب أبي حئيفة. ولعل ذلك ٠‏ هو السبب الذى أغرى 
العبيديين» بالضغط على أتباع مذهب مالك للدخول في دعوتهم» ولكنهم رفضوا 
ذلك بالرغم من المحاولاات التي كان يبذئها العبيديون والتي تتوعت بين المَوة 
والتعسف تارة وبين المناظرة والجدل تارة أخرى. ولكن كل تلك المحاولات لم 
تزد أتباع مذهب مالك إلا إصرارا على التمسك بمذهبهم وتبعتهم أغليية من العامة 
الذين رآوا من ثيات علماء مذهب مالك في وجه الأغالةء وفي وجه العبيديين 
أيضا القدرة على الاستمرار في التصساة. بمذهبهم . 


اليكلماء السدين: ورت م يتعامل معهمء وقد بلخ سمخط بعص المقهاء على 
العبيديين أن أحدهم وهو الفقيه أبو جعفر نصر الداودي”'' كان ينكر على معاصريه 
من علماء القيروان سكناهم في مملكة بن عبيد”* . 


وقد تحول منطق المناظرة والجدل الذى كان يمكن أن يثري الحياة الثقافية فى 
بلاد المغرب إلى العنف والشذة التى بدأ بها عبيد الله المهدى خلافته. فعلاوة على . 
تعذيب أبن البردذون وابن حذيل وفتلهما والتمثيل بهما قيل دفنهما. فقد كانت الوشاية 
في أحيان كثيرة كافية لإصدار عبيد الله المهدي أمرا بالقعتل. فققد قتل أبا عبد الله 
السدري”. وأبا الْقَاسم المحسن سس مغر ”ةا وصلليهما لاتهامهما بالتشنيع لت . 


(1) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي» فقيه طرابلسي» مسيلي الأصل (أو بسكري) لم يتلق 
العلم عن شيوخ بل كون نفسه بتفسهء ما عذا القلانسي الأشعري المذهب. وكان فقييا 
متفتنآ فى الحديث. والنظر واللان. وكاتب علماء القيروان بيخصوص سكتاهم فى مملكة 
بني عبيد فتلقى منهم الجواب اللاذع #اسكت لا شيخ لك؟!» انظر عياض : المدارك 5/ 
7 إدريس: الدولة الصتهاجية 2/ 336 337. مجهول: طبقات المالكية» مخخء ورقة 226. 

2( إدريس: مع.س.ء 2 

)03 المالكي: رياض النفوس»ء ٠171/2‏ ويروي قصة مثول السدري أمام عبيد الله المهدي 
ومواجهتهء وأن المهدي قال له: أنت الشاتم لنا الذاكر عنا أنا أحدثنا في الإسلام 
الحوادث؟ فقّال له: نعم ووأجه عييد الله يما ابتدعه العبيديون فتقّال عبيد الله: اضربوا 


عئشه .2 2. 6. 














سس ا تئر 





ولم يكتفف عيد الله المهدى بما كان يصدره من أحكام جائرة فى -حق أتباع 
مذهب مالك» ولكنه أطلق يد قضاته فتكلوا يعلمائه وقتلوا منهم عدداً كبيرا ذلك أن 
قاضي العبيديين المروزي (المروذي») مارس ضغطا شديدا على أتباع مذهب مالك 
حيث سجن اثتين منهما وهما محمد القطان» وأحمد النجار يسيب وشاية رفعت 
اليه أنهما ينتقصانه ويطعتان في أحكامه””''. 


وقد بلغ تعسف العبيديين حدا كبيرا حتى إن المؤذن عروس «قتل لأنه لم 
هك أكات 1 1: 55 1 . ماه حجر لله 
يقل في أذانه: حي على خير العمل فقطع لساته ووضع بين عيليه ثم شل 1 
وكانت أعمال العبيديين الجائرة ضد أتباع المذهب المالكي ذات أثر سيء 
وسلبي في العادقّه بسن الحكام والمحكومين : وعخاصة العلماء الذين داقو | الامرين 
على يد الشيعة حكاما وقضاة» فكان رد فعل أتباع مذهب مالك قد تجِسّد في أول 
فرصة لاحت لهم إذ تروي كتب الطبقات أن بعض علماء المالكية ومن بيتهم أبو 
الغضل الممسي؛ وربيع القطان؛: وأبو العرب تميم» وأبو إسحاق البائيء» ومروان 
ْ ء (3) 
أبن نصر الرزاهد» وأبو حفص بن عمر العسال» و خملل الله بن محمد الشقيقي”” 
انضموا سنة 333ه /944م» لثورة أبي يزيد ممخلد بن كيداد أملا في إسقاط دولة 
العبيديين . 
وقد كان لوقوق عدد من العلماء وتأييدهم لثورة أبي يزيد أن كثر أتباعه. 
أسلحتهم» وساروا حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع» وكانت تسعة بنود من بينها 
بند أصفر لأبي العرب ثميم كتب عليه: «ابسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوا أئمة 


وخرجوا مع أبى يزيد الذى أمر جنوده أثناء المعركة بالانسحاب وترك العلماء 





-أمورا لا يحل المقام عليها لمسلمء فخرج هم جماعة على عبيد الله فأخذ وقتل» انظر الدباغ ؛ 
وابن ثاجي: معالم الايمان 2/ 254» الخشني : علماء إفريقية صر 299. 

(1) أبر العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونسعء ص 18. 

00 الخشني : مسن ء ص 30: ريسمية عر روس . 

(4)3 عياضى: م.سى» 5/ 304ء المالكى: مس » 2/ 292 وما بعدها, 

(4) ابن عقارى: م.سء 217/1. 


الاتحاهاءت الثقافة فى بلاد المغرب 


والساء ل اام اط إعمااء . 5 ع الء . ء )20010 

لمصيرهم حيث توفي منهم خمسة وثمانون» ونجا آخرون من بينهم أبو العرب”'*. 
ومهما يكن من أمر فاإن مناصرة علماء القيروان لثورة ابي يزيد لم تكن سوى 

رد فعل لما كان يلقاه أتباع مذهب مالك من جور وتعسّف في ظل حكم 
العبيديينء أما موقف الخلماء العبيديين فإنه لم يتغير حتى بعد وفاة عبيد الله 
المهدي عام322ه/ 934م حيث سار ابنه القائم سيرة أبيهء وكذلك الحال بالنسبة 
لاسماعيل المنصور الذى أنضم فى عهده علماء مدص مالك لحورة أبي يزيل عام 


وعلى الرغم من الماساة السياسية التى حدثت بفعل ثورة ابى يزيد ممخلد بن 
كيداد والدمار الذى أحدثته تلك الثورةء فإنها كانت مناسية لإثراء اللحياة الثقافية, 
وذلك بما أنشده الشعراء أثناء تلك الثورة وبعدهاء وما قيل عقب تلك الثورة 
وأثناءها أيضا من خطب بليغة ويخاصة من جانب الخلفاء العبيديين» كما أن هذه 
الثورة أم ضعحت أن مذهب الخوارج ظَل ياقيا رغم سقوط اهرت وسجلماسهة معشل 
الخوارج. أد أظهيرت نورة أ يزيل استمرار مذهصب الخوارج على أساس أنها 
عقيدة أجدادهمء فساندوا ثورة أبى يزيد وقدموا له آخر مخبأ عندما كان مهروما 
ومطاردا في جميع الجهات على أنه لا يجوز اعتبار جميع الدين ساندوا أبا يزيد 
المذهبية والضريبة أيشا. 


وتذلك حدئت تحالفات لم تخطر بالبال كاستقبال القيروانيين لأبي يزيد الذي 
حعق انتصارانت على العبيديين ؛ وات كان كل رعيم متصر يعجد داكما حلماء » ولكن 
الأكثر دلالة على أن رجلا مهزوما مضطهدا تخلى عنه حلفاؤه أن يجد العون» وما 
يمكن أن يفسر ذلك هو صلة الدم معرّزة بأفكار العامة » ومن ثم تأكد أن بني برزال 
كانوا من الخوارج حيث وجل أبو يزيد أول مكبا له ولكن كانت هتاك معاقكل 
اخرى للخوارج في بلاد صنهاجهة» ومن ثم نستتنتج أن قبيلة عسيجة الذين منحوا أيا 





(61 انظر ترجمة (أيو العرب تميم) عياض : المدارك 323/5 وما بعدها ابن عذارى: م.س.» 
218/1» ويرى أت الناس قارقوا أبا يزيد بعد هذه الحادثة, المالكيى: م.سء 292/2 وما 


بعدهأا. 
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يزيد آخر ملجأ له وآخر حماية كانوا أتباعا أوفياء للأفكار المذهبية لصاحب الثو 
الي 
الزناتي”'*. 


ولعل أحداث ثورة أبي يزيد قد أكدت أن البادية تبقى دائما محافظة ترفض 
الخضوع للمستجدات الثورية» وهذه الحركات من الختصاص المدن متحددة 
الأجناس فى حين أن العائلة القبلية المنضوية على نفسها تعيش بصفة منتظمة 
تطورها على هامش الحياة ما لم يتهدد وجودها. 

ويمكن استنتاج حقيقة التبعية المذهبية بصورة مخاصة أن زناتة كانت تتبع 
أمويئئ الآأندلس سياسيا وليس مذهبيا إلا بشكل نسبى مما يثير مخاوف أصحاب 
المذاهب في قرطبة والقيروان. 


1 
“ب 


ويرى (وزويزون أن الفكرة الدينية (المذهبية) هي رمز يعطى معنى للنزاع 
بين القبائل» وفي بعض الأحيان تصبح تلك المعتقدات مثيرة لنزاع قد يستمر عدة 
عقود وتصبح قضية حياة أو موت فالعبيديون قاتلوا في المغرب ثم المشرق وذلك 

وما أن انتهت تلك الثورة عام 336ه / 947م؛ حتى بدأ عهد أكثر أمنا 
واستقرارآ ويخاصة عي عهد المعز لدي الله الذي شهد نوعا من التسامح مع أتباع 
المذاهب الأخرى وبخاصة الخوارج من الإباضية الذين قربهم المعز وأدئاهم»: ققد 
كان يكاتب علماء جبال, تموسيهء ويقربهم في مجلسهء ولعله فحل ذلك تهدثة 
لخواطرهم أو حوفا من تحريضهم على الثورة ضده. 

وقد روى أبو زكرياء أن المعز لدين الله كان يجمع علماء القرق ويتكلمون 
بين بديه وقوفا ويتناظرونء وكان من بينهم أحد الخوارج ويدعى سعيد بن زنغيل 


5 1 030 
(أما نوح) والذى امتل سده المعز بقعو له : ا(سعيل فتى ممحادل ؛ : 


أما أتياع مذهب مالك فقد حرصوا أيام دولة بني عبيد على عدم تقاد 





)010 4 يم لأمسعتدعك وول ع[آ مساءانامن) 
220 4 بص ااه منزه تدك كات نا 


)03 أبو زكرياء : السير . . . صن 225. 





مس ا بف ريبما سس | 55111 


2.0 الاتحاهات الثشافية في بألاد المغرب 


المناصب حتى لا يضعفوا فى مقاومة السلطان وبخاصة أن العبيديين كانوا لا يولّون 
إلا من اعتصهد مذهبهم ) وأفتىء ومقضى به. 
الرجم على المحصئين فى الزناء وإسقاط المسعح على الحفين » وتحليل المطلقة 
ثلاثاء وأمروا بقطع صلاة التراويحء وأحدثوا في الصلاة أموراً لم يألفها المسلمون 
السنيون مثل القنوت في صلاة الجمحة قبل الركوعء وما أضافه العبيديون في 

5ع .(1) 
الآذان © . 

وأمام ما رآه المالكية سس تدخل الْعبِيديِينْ فى أمور الدين » وإجبارهم النا 

على الأخذ يما ابتدعوه نقموا عليهم فجاهروا بعداوتهم لهمء وعبّروا عن ذلك 


صراحة خلال مناصرتهم لثورة أبي يزيد الخارجي مستغلين في ذلك الموقف 


وعلى ذلك كان رد فعل العبيديين ضد أتباع مذهب مالك - قبل وبعد انتهاء 
ثورة أبي يزيد - مزيدا عن القسوة والعنف فقد ذكر أصحاب طيمّات المالكية - 
والتي لا تخلو من المبالغة- أن أتباع مذهب مالك كانت تجري عليهم محن شديدة 
وبسخاصة فى أيام الثالث من بني عبيد (إسماعيل المنصور) فمن تكلم أو تحرك قتل 
0 (2آ 1 
وممل به ٠‏ 


ولعل من الأسياب التي ساهعمت في زيادة خصوم العبيديير: في يلاد المغربف 
تلك السياسة المالية الجائرة التي اتبعها العبيديون والتي أوضح عنها عبيد الله 
المهدي عشية دخوله إلى القيروان وتلقاه شيوخها وعلماؤهاء وعندما سألوه الآمان 
قال: «أنتم أمنون في أنفسكم وذراريكم» وعندما سألوه الأمان فى المال أعرض 


)»١1(‏ أبن حماد: أخار ملوك بني عبيد وسيرتهمء ص 15 - 16» ويقول أن العبيديين أسقطوا فى 
أذان صلاة الصبح الصلاة خير من الشومء واستيدلوا تلك العبارة بعبارة حي على حي 
العمل محمد وعلي خير البشر» ثم يقول المؤذن: «أحياك الله يا مولانا حافظ الدنيا 
والدين جامع شمل الإسلام والمسلمين»؛ وأعز سلطانك جاتب الموحدين» وأباد بسيوفك 
كافة الملحدين. وصلى عليك وعلى آبائك الطاهرين» وأبئائك الأكرمين صلاة دائمة إلى 
يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمف الله رب العالمين؟. 

(12 الدباغء ابن ناجي: م.سء 32/3. 
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جا روسو صمت . 


عنهم فخافه أهل العقل منذ ذلك الحين*''. 

ولم يكتف العبيديون بما فرضوه على الأمة من مغارم وجبايات بل إنهم 
صادروأ أموال الناس ظلما وجورء وقد أظهر العبيديون تلك !ا لنوايا مئل تولية عييد 
الله المهدى. الذى بادر بمصادرة أموال الناس لوسا فيهم الغقهاء ووزعها على 

' هد 6221 ءِ 

معاونيه وقؤاده'**. وحتى تلك الأراضى التى سلمت مد المصادرة كان يشتط فى 
فرض المغارم على أصحابها. 

ولعل سياسة المهدي الجبائية هذه كانت تهدف إلى تحقيق أمرين : 

الأول: تغطية الأعباء المالية التى تكلغها حملات المهدى نحو المغرب 
والمشرق مما جعل عبيد الله المهدي يكون خزينة حرب يصورة مستمرة. 

الثاني : محاولة العبيديين استقطاب واستمالة أصحاب الأراضي الكبيرة 
وبخاصة العلماء للدخول في دعوتهم لتحقيق سلامة أراضيهم من المصادرة أو 
المغارم . 

على أن السيأسة التى اتبعها عبيد الله المهدي لم تزد سكان بلاد المغرب. 
الممحن ع حتى إن العامة كاد | ينظرون اليهم بكثير من العطف وال شما . 

ولعل بعض التماذج التي وردت في كتب طبقات المالكية خير دليل على ما 
عاناه أتباع المذهب المالكى على أيدي العبيديين ؛ فهذا أبو مجعشر أحمد بن نصر 
أن زياد الهراري امتحن أيام عنيك الله المهديى على يل قاضيه إسحاق بن أبي 
المتمال لسلس سسا اجتماح الناس اليه في مسعحذلة ع وكان يمتني بمدذهب مالكع قراى 





(1) ابن عذارى: م.سء 158/1. 
(2) النويري: نهاية الأرب 6 6 ويذكر أن صاحب بيت المال رقع إلى المهدي ما حصل 
عليه من صلات في شهر رمضان بلغت ثمائمائة ١‏ ألف ديتاره واستكثره صاحب بيت المال ‏ 
فقال له عبد الله المسهدى: : لو بلغت ما أؤمله ما رضيت هذا المال لرجل واحيدء الخشني: 
علماء إقريقيةء» ص 228 9 ويروي كيما صادر العييديون أموال أبيى سعيد (المعروف 
بالوكيل»... وكان من أهل العناية بالحديث» وكان من ذوي الأموال الوافرة مات في 
صدر دولة بنى عبيد فلما مات نَل أبو معلم الكتامي ؛ رأبن أبى حننلزير ‏ وأبو زيد البامرىي 
على داره» فأخذوا من داره أربعين ألف متثقال سرى البز والجوهرء وضريوا ابئه بالسياط. 
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العبيديون أنه يشكل خطرا عليهم فسجنوه مع السراق وأصحاب الدماء”" . 

ونتيجة لروح الرفض التى أبداها أتياع مذهب مالك ضد العبيديين»: فإن عددا 
كبيرا متهم قد لقى التعديب والزهانة من جانتس العبيديين » ولم تكن هذه الممحن 
التى ألمت باتباع مذهب مالك تنتهى بنهاية عييد الله المهدي» ولكنها استمرت 
طيلة وجود العبيديين فى بلاد المغرب إذ تطلعنا كتب الطبقات عن عدد غير قليل 
من علماء مذهب ماللك ممس عذبوا وأمتعحتو | على 3 السيعة . 


وو من بين هوّلاع أبو الاسم مولى مهبر يك » وأبو عمف الله السدريء إد يشول 
الخثنى عنهما: «إنهما ضربا ثم قتا بالمهدية صلباء لكلام حفط عليهما فى 
لط ا 20 على أن العبيديين لم يتسامحوا مع م أخطأ أيا كان موتعه سو أء من 
العلماء أو العامة إد يذكر ا لخشتى ذلك بشّوله : ااودار ات عل ناس ككم دوائر م 
فقتل وضرب إلا أنهم ليسوا! من العلماء كدائرة عروس المؤذن في خلع لسانهء وابن 
معتب فى ضرب ظهرة: وأشياء أخرى كثيرة من هذا البياب - وذلك يسيب ترك 
البسملة فى صاداه الفريضة . أو ترك حى على خير العمل فى الأذان)30 , 

ومن ىم كانت معاملةه الشيعة لاتباع مدهب مالك قاسسة ومغالية. أنعكست 
سلبا على العلاقة بين أتباع مذهصب ماللكءع وبين الدونة الجديدة على أن موقف 
علماء مذهب مالك من العبيديين قد وضح منذ الأيام الأولى لقيام الدولة العبيدية 
اذ يروى المالكي ذلك بقوله عن جيلة بن حمود الصدفى: «... ولما حضر أول 
سمع ما لا يجوز سماعه قام قائما وكشف عن رأسه حتى رآه الناس ومشى من 
المنبر إلى آخر الباب في الجامع - جامع القيروان- والناس ينظرون إليه حتى خرج 





000 الدباغ ‏ وابن ناجي: م. سن » 3/ الجيدىه عمر: محاضرات في تاريخ المذهصب المالكي 
فى الغرب اللسلامي » صى 50, 

(2) الخشني: علماء إفريقيةء ص 299. المالكيى: م.سء 166/2» وما بعدهاء ويروي قصة 
أبى عبد الله الدري وأمره مع عبد الله المهدي. 

(3 الخشتني: م.س» ص 301. 


عي 


جمعتهم )ا وهو أول من نيه إلى ذلك»570؟. 
وهذه الحادثة على ما فيها من المبالغة فإنها تشير إلى أمرين : 


الآول: أن العبيديين اتخذوا من المساجد أماكن لتشر الدعوة العبيدية: مما 
حدا بعلماء مذهب مالك وأتباعهم إلى مقاطعة صلاة الجمعة تفاديا لسماع العقائد 
الشيعية وتعبيرا عن ريم ومعارضتهم» ومقاطعتهم لينى عبيد. 


عدم رضاهم عن مسلك العبيديين» ومن ثم فإن العلاقة بين العبيديين. وأقباء 
مذهب مالك قد سادها النفوره وإت أتياع مذهب مالك لم يحيدوا عن موقفهم من 
العبيديينء ومن تم استمرت العلاقة سيئة طيله عهد القائمء وآد بئة المتصورءه وعهدل 4 
المعز لدين اللهع إد اتخد علماء المالكية موقهف التحدى للبيديين الذين واجهوا 
تحديى المالكية بالعنف والقسوة؛ والتى وصلت إلى حد القتل ومصادرة الأموال 
وغيرها . 

وغلى زثر تلك العلاقانت بحن المالكية» والدولة العبيدية» فان الْعبِيديِسن ل 
شددوا الخناق على آتياع مذهب مالك الذين لم يتوقف نشاطهم العلميى خلال فترة 
العبيديين بل إن شْذة العبيديين كانت حانزا لهم على الخلق والإبداع والتاليف فقد 
روي عن أبي معحمدل عند ألله مرخ متسر ور التجيبى) الدي توقفى عام 6جقصب آنه ترك 
علد وفأته مسبعنك قناطير من الكتب كلها ببخط بدو وأن أصححابه حجذدروه عتذما اشتد 
عليه المرض أن يصادر الخليفة العبيدي (المعز لدين الله) كتبه إذا توفي» وحاولرا 
إقناعه أن يوزعها في حياته فقرقها أثلاثا كان لمحمد بن أبي زيد القيرواني ثلثهاء 
دلكن حي ابن مسرور اتتجيبي لكتبه أرق 00 ارجا تبه م فرد الذائين ن فلم يرجم 
اللخليقة العبيدى كتبه وأودعها خزّانة 2 ولا يستبعد أن يكون جزء كبير من 





00 المالكي: م.سء 52 43. 
(2) المالكى: رياض النفوسء 2/ 422: ابن أبي زيد القيرواني: الجامع في السئن والاداب 
والمغازىي والتاريخء ص 01 
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تلك المؤلفات فى مذهب مالك لأن نشاط أتباعه قد تضاعف زمن العبيديين تحديا 
منهم للدعوة التسعية . 


وهذه الحادثة تشير إلى أمرين : 

الآول: أن نشاط علماء مذهب مالك في مجال التأليف والبحث والتقصي قد 
ازداد زمن العبيديين تحديا منهم ومقاومة للتشيع وثقافته 

الثانيى: أن الخلافة العبيدية سعت خلال عهد خلفائها الأربع فى دورها 
المغربي إلى محاربة مذهب مالك وأتياعه حت إنها بدأت تصادر كتب أتباع 
المذهب شأنها في ذلك شأن مصادرتها لأموالهم وأراضيهم بعد مماتهم-. 


ومهما يكن من أمر فإن محاولة العبيديين فرض مذهبهم بالقوة وإزالة كل ما 
عداه من المذاهب | ال خرى كالاباضية» والمالكية» قد أدى إلى نتائج إيجابية على 
الصعيد الفكري والثقافى د أن طرح الافكار والرد عليهاء وتأليف آتباء كل مذهب 
الكتب الكثيرة حول كل ما ١‏ تعلق بمذهبهم والدعوة الله بالحجة والإاقناع» قد أسهم 
إلى حد كبير فى خلى اتجاهات وايديولوجيات مذهبية وثقافية متعددة المشارب 
والاتجاهات كل يحاول استقطاب الناس إلى مذهبه والحصول على تأييدهم . 


فلولا الصراع لما نهضت الثقافة وتعددت الاتجاهات:. فقد غذاها ذلك 
الصراع ونماها حتى أصبحت الحياة العقلية فى القيرواتن وسائر بلاد المغرب لا 


تختلف عن سواها فى يغناد أو مصر فى عصور ازدهارها . 


ولا يخفى أن من نتائج الصراع القكري هو إقبال العلماء من كل مذهب على 
طلب العلم والتيعمم فيه حتى نُبثّ سنعهم رجال لوعت معارقهم وعلومهم 
واتجاهاتهم. فبرز يعضهم في الفقه» واخرون في علم الكلامء وغيرهم أتقم 
المناظرة والجدل... فنافسوا بذلك أهل المشرق بل تفوق بعضهم حتى صار 


ومن ثم يمكن القول إن العلاقة بين أتباع مذهب مالك وبين العبيديين الشيعة 
علاقة منافسة كانت لها إيجابياتها الثقافية والفكرية ولها سلبياتها السياسية والسؤال 
هل كانت مدن يلاد المغرب الأخرى كطرابلس وفاسء وتاهرت خالية من الثقافة 


زمن الحعبيديين؟ 
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لقد حاول العبيديون إشاعة نوع من الثقافة فى مدن طرابلس» وتاهرت 
وفاس» غير أن هذه الثقافة» وبخاصة المذهبية- لا تجد لها موضعا في قلوب أتباع 
مذهب مالك في هذه المدنء أو أتباع مذهب الخوارج الإباضية أو الصغرية في 
بحضها الآخر. فطرابلس بحكم موقعها وتبعيتها للسيادة العبيدية كانت تواجه الثقافة 
العبيدية بشىء من ال ففضى وعدم القبول ويخاصهة من جات علماء المذهب المالكى 
وأتباعهم. غير أن دور الثقافة ويخاصة المساجد قد استمرت في عطائها الثقافي» 
بطرابلس”''» ثم كثر عدد المساجد بعد ذلك وبخاصة على السواحل حتى تكون 
دور علم وأربطة للعياد ومحارس للمرابطين وكات 2 أشهرها تمس _عشل الشعات 20 
الذى سبقت الإشارة اليه» ومسجد آخر يعرف بمسجد الجذه» والذي ينسب إلى 


ّ 


. نا ؟ّ 5 5 * - . 032 
لسممك إلى ابى الحسن الارزى الذي عاتن 6 كية , 


وعندما جاء العبيديون بنوا مساجد كثيرة من أشهرها جامع طرابلس الأعظمء 
وكان هذا الجامع مقاما على أعمدة مرتفعة وبه منار مرتفع» وكان خليل بن اسحاق 
هو الذي تولى الإشراف على بنائه» وقد تم إنجازه في نهاية 300ه / 0912 
واستغرق بناؤه عدة بسنوات» وبه مسججد عليه قبه فام بيئائه شاكر الصقلى سمه 
9ه /911م» ثم جاء خليل فزاد فيه المنار»ء على أن مسبجد طرابلس لم يكن 
المسجد الوحيد الذى أقامه العبيديون بل إنهم أقاموا مسجدا جامعا آخر في مديئة 
إجدابيا حسن البناء له مكذنة مثمئنة بديعة العمل” ولعل بناء العبيديين للمساجد 
يدخل ضمن رغبتهم في اتخاذها مراكز لتدريس المذهب الإسماعيلي . 





(1») التجانى: الرحلةء» ص 5 وينسب إلى عمرو بن العاص ينائه مسجد بطرابلس وآخر 
بجنزور وهى قرية على مشارف مدينة طرابلس وإلى الغرب منها على بعد 10 كيلومترات. 

(2) البكرى: المسالك والممالك 2/ 653. 

(3) التجانى: م.س» صى 32449. ظ 

(4) التجانى: م.س» ص 253, البكرى : المسالك والممالك 653/2: ويشير إلى مسجد 
طرابلس الأعظم قيقول: "وبني جامعها أحسن مينى؛ وهر المعروف حتى اليوم بجامع 
الناقة . 

(5) البكري: م.سء 651. 
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ومهما يكن من أمر فإن بناء المساجد ياعتبارها المعين الذي لا ينضب 
لتخريج العلماء والمثقفين كان منتشرا في معظم القرى والمدن ليس في طرابلس أو 
الحاضر إذا لا تخلو قرية أو مدينة منها. 

وفد شهدت المساحد التي إتعخذات في ذأنت الوقت كرياطات ومتحارس 
وبخاصة تلك التي تقم مقابلة للساحل نهضة ثقافية شملت دراسهة العلوم الدينية 
اللغوية. 

وأيا كان الأمر فإن المدن والقرى على امتداد بلاد المغرب قد شهدت تطورا 
ثقافيا كان وراءه عددٌ من القراء والفقهاء والأدياءف وبخاصة خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. ققد ذكر البكري: «أن أهل ودّان عندهم فقهاء وقراء 
وشعراء)!!) نإذا كان ذلك في مدينة ودان الناثية» فَإِن الأمر يكون أعم في المدن 
الواقعة على الاحل»ء على أن طيبقة العلماء والفقهاء كما هو معروف - لا يثالون 
سهرة إلا ادا ارتحلوا شى طلب العلم ولقاء الشيوم وشك سيفت اللاشارة إلى ذلك 
- 95 تو صييح أهمية الر حلاات بين المغرب والمشرق وأثره فى المحياة الثقافية . 
كبيرء فقد كانت تلك المدن تحفل بالحلقات العلمية حول الشيوخ» وهذا الأمر 
متعارف عليه في جميع أنحاء العالم اللإسلامى» كما أن دور المساجدء والكتاتيب 
التى يتلقى فيها الصبية حفظ القرآنء وميادئ القراءة؛ وشيئا من الحساب يُعذدٌ أمرا 
حيويا لا غنى عنه في المدن والقرى» ومن الأدلة على ازدهار النشاط الثقافي في 
كل من طرابلس» وبرقة وجبل نفوسة أن عددا من المثقفين من تلك المدن قد ذاع 
صيتهم في مصر والأندلس والقيروان وصقلية ويمخاصة أن أبواب الهجرة كانت 
مفتوحة أمام المثقفين في كامل العالم الإسلامى آنذاك؛ ولعل سيب الهجرة كانت 
بهذف الحصول على ممما أو صريا مر حكم العبيديير: : وعخاصة بالنسية لأوتئئك 


0 ن.مء 0659/2 عباس» إحسانء تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلم القرن التاسع 
الهفجري؛: ص 105. ٠‏ 


تطور النشاط التفقائ رمن العبيديين 
37 - 361ه / 9 - 971م 


المتتبع لتاريخ الدولة العبيدية في بلاد المغرب يلاحظ أن تأثيرات جوهرية 
حصلت في أيامهم. فقد كانت محاولاتهم في دعم وتثبيت مذهبهم دافعا لهم 
للاهتمام بأوجه النشاط الثقافى وبخاصة عندما أيقنوا أن سياسة الترهيب لا طائل 
من وراتها وأنها مدعاة لمزيد من الكراهية والنقور منهم من جانب أهل المغرب». 
لذا عمدوا إلى أن تكون دولتهم قوية مهابة سياسيا متقدمة حضاريا لذلك كان 
نشاطهم الثقافي متعدد الوجوه متشعب الاتجاهات. وكان من بين تلك الاهتمامات 
العبيدية اهتمامهم بالأدب وبخاصة الذي يخدم مبادئهم» ويروج الدعاية لمذهبهم. 
وقد كان باعتهم على ذلك تلك النهضة الثقافية التي كانت تشهدها الأندلس ويغداد 
رغم سيطرة قوى خارجية عليهاء فمتى بدأ الأدب يأخذ طريقه إلى الازدهار زمن 
العبيديين» وما هي طرقهم ووسائلهم لتحقيق ذلك؟ 

الواقع أنه على الرغم من عدم اهتمام العبيديين بداية تأسيس دولتهم بالأدب 
غير أن ما تركه الأغالبة من نهضة ثقافية ‏ كان الأساس الذى استمد منه الحبيديوت 
لهضتهم الأدبية الشاملة . 

وقد سار العبيديون أول الأمر لتثييت دعائم دولتهم سياسيا ليتمكتوا من 
تحقيق نهضة علمية بالمعنى الصحيحء وما إن تخلصوا من متاعبهم السياسية 
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وانتقلوا إلى مدينتهم الجديدة (المهدية) المعدص .:17) حتى بدأت يوآدر حركة ثقافية 
تلوح في الأفق فبرز عدد من الشعراء الذين أشادوا بالدولة والدعوة العبيدية 
وإنجازاتها في مجال العمارة واليناء ويأسطول العبيديين البحري» وما استطاع 
العبيديون تحقيقه خلال فتوحاتهم مشرقا ومغربا. لذا نشطت الحركة الأدبية عموما 
والشعر على وجه الخصوص فأنشد الشعراء الذين عاصروا الدولة العبيدية شعرا 
يتناسب مع تلك الأحداث ومن بين هؤلاء الشعراء الذين اتصلوا ببني عبيد فى 
فترتهم المغربية من أمثال محمد بن علي الإيادي؛ والفزاري. وسعد الوراق» 
ومنهم من وصلتتا أسماؤهم دون أبياتهم كاين قثار. وابن الصيقل أو وصلت أبيات 
قليلة من شعرهم كمحمد البديل. وأحمد بن أفلح. وأيوب بن إبراهيمء على أن 
عدد الشعراء في النصف الاول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي لا 
ينحصر فيمن ذكرنا من الشعراءء ولكن ذكر من لهم صلة بالعبيديين بصورة أو 
بأخرى. وأول هؤلاء الشعراء على بن محمد الإيادي”2 . 


لعى شهرة الإيادى ‏ علاوة على شعره البديع ‏ جاءت من معاصرته لشاعر 
العبيديين محمد ابن هانئ الاندلسي. ويشهد بذلك الخبر الذي أورده ابن رشيق*6 
بقوله: «... ولما وصل أبو القاسم (محمد) بن هانئ إلى افريقية مجاه الشعراء 
نقال: لا أجيب منهم أحدا إلا أن يهجوني علي التونسي» فإني أجيبه: فلما بلغ 
قوله علياء قال: أما أني لو كنت ألأم الناس ما هجوته بعد أن شرفنى على 


فلو صدق هذا الخبر فهذا يعني أن عليا كان شاعرا مشهورا بالقيروان أو 


(1 حول حصانة المهدية ومناعتها انظر اليكري: المسالك والممالك. 681/2 وما بعدها. ابن 
حوقل: صورة الأرض. ص 73. 

(2) يرجم نسب الايادي إلى فرع من قبيلة «الاثبج» التي كانت نازلة بجبال شمال شط الحضنة 
والمسيلةء والاثبج مثل زغبة ورياح يطن من بطون بني هلال. وهذا يعنى أن بعض فروع 
بني هلال» كانت قد استقرت بالمغرب قبل الزمن الهلالي يكثير. 
انظر: اليعلاويء محمد: شعراء إفريقيون معاصرون للدولة الفاطمية» حوليات. الجامعة 
التونسية عدد 10 تونس 0.1973 ص 27 28. 


(3) ابن رثيق: العمدة |/11[1. 





تطور النشاط الثقافي رمن العبيديين 305 


عاصمة المعز #صسر 6 (المنصورية) حوالي 3م / 9064م . وكان قادما سر المسيلة 
حاضرة الرابف في المغرب الأوسط. كم إنه يفهم مما قاله له ابن هانى أن شهرة 
الإيادى كشاعر تجاوزت البللاط العبيدى”'' . 


ويعتبر الإيادى من الشعراء الذين عمروا طويلاء وإنه نشأ وتربى بمدينة 
تونس””' وقد عاصر خلفاء بني عبيد الأربعة: المهدي(ت 322ه /934م) والقائم 
رت 334ه /946م): والمنصور (ت341ه / 953م). والمعز؛ وتشهد بذلك 
مقطوعات من شعره. كما تشهد بمدحه لهم» وخدمته إياهمء ومن الغريب أنه لم 
يصلنا من شعره إلا نتف متفرقة في كتب الأدب والتاريخ . 


ومن الغريب أيضا أن تضيع أشعار الإيادي في حين تحفظ أشعار ابن هاني 
الاندلسي رعم مدح أبن شرف لعلى بن محمد الإيادى وتحرة بقوله : الم 8 " مع 
المورد العذبفء ولمظله صو اللؤؤلؤ الرطب وهو بلحترىي الغرب » يصف الحمام فيروف 


. د . اد > إلى ع الى 00 
الانامء 9 د سس سسا مسق و ليسي ويمدح فيُملح أكثر مما يمسم مع يله 


ومهما يكن من أمر إحمال ذكر الإيادي» وفقدان شعره فإن الأبيات القليلة 
التى جاءت عرضا فى بعض كتب الأدب والتاريخ تشهد ببراعته الفائقة في تصريف 
و حجوهة الخال فى شعرة الوصفى : فعد وصهف قصر البحر بالمتصورية»؛ ووصف 
أسطول القائمء ووصف الخيل وهذه المقطوعات تخلو غالبا من الإشارات 
السياسية» والمذهبية التى يعجح بها شعر ابن هانئ الاندلسي» والتي تشير إلى أحقية 
العبيديين بمخلافة المسلمين» وإلى شرعية إمامتهم ووجوب الولاء والإخلاص لهمء 
ولعل اعتدال الآيادي فى شضشعرة. الذى وصلنا هو الذي جعله مغمورأ علد 
العييديين ١‏ وعدم الاهتمام بما كتبه. 


ولعل من المواقف الى أجادت فيها قريحة الشعراء زمن العبيديين كانت أثناء 
شام نورة أبي يزيد مسخلد بن كيداد» حيث كان علي بن محمد الإيادي ممن 


619 اليعلاري : شعراء إثريميونا..- ص 97. 
(2) ابن رشيق: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب. ص 102. 
(3) ابن شرف: المقامة النقدية» ضمن ذخيرة ابن بامء 3 وقد سماه على بن العياس . 
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أسهموا في تحفيز العبيديين في التصدذي لصاحب الثورة وفك حصاره الخانق على 
المهدية”' . 


وقد تايع الإيادي سير الأحداث لثشورة أبى يزيدء حيث أمدنا بقصيدة طويلة 
يصف فيها حصار اللخليفة العبيدي المنصور:؛: لصاحب الثورة؛ ويعطي الايادي 
تصويرا واقعياء واضحا يتمشى مع أحداث التاريخ في وصف تلك الحالة التى صار 
إليها أمر أبي يزيد»ء إذ أنه بعد موته» تمٌّ سلخه وحشوه. ووضعه على فرس يطوف 
به في أنحاء البلاد» وقد أجاد الإيادي في تصوير انتقام العبيديين من أبي يزيد 
وربما أفادنا بمعلومة تاريخية اختلف فيها المؤرخون وهي موت أبي يزيد بعد أسره 
بقليلء فلم يرسله المنصور حيا كما تشير بعض المصادر”” » بل نفهم من هذه 
القصيدة (ومنها البيت العاشر) أن الخليقة المنصور أسف على موت أبى يزيد قبل 
الانتقام منه حياً. فانتقم من جثته ومثل بها" . 

على أن ما ورد في قصيدة الإيادي ليس بها إلا إشارة يسيطة إلى نسب 
العبيديين في عبارة (بني أحمد) فكأنه لم يعتبر هذه الحرب إلا إنها صراع بين ملك 
ممدوح وثائر ممقوت». دون نظر إلى التشيّع أو الإباضيةء وقد يفيد ذلك في اعتبار 
أن الإيادي كان شاعر بلاطء ولم يكن شاعر فكرة كما كان ابن هانئ الأندلسي. 

وقد تنوعت خصائص شعر الإيادي. واختلفت باختلاف الإنجازات التي كان 
يحققها العبيديون» وبخاصة أنه كان معاصراً لفترة العبيديين كلها ببلاد المغرب. 
ولذا نجده يمدح الخليفة الرابع (المعر لدين الله). ويصف القصر الذي أنشأه 


المهدية والخروج إلى أبي يزيد.ء ومما جاء فى شعره هذان البيتان: 


مره ا دائنيةالريابا تكاه تلمس بالائتامل 


انظر امن رصيق :. فراضة الذهطب. . . ص |10 ٠.102‏ وكذلك أليعلا وى : شعرأء إفرييول » 
صص 100. 
(3) انظر القصصيدة. في سيرة جوذرء ص 48. 249 وقد سبقت الإشارة إلى أبيات منها. 














المنصور بصبره (المنصورية) سنة 337ه/ 270948" . 


والذي يهمنا أن على بن محمد الإيادي كان معاصرا لابن هانئ الأندلسى فى 
بلاط المعز لدين اللهء وأن القصائد التى وصلت إلينا من شعره لا تشير إلى 
النواحي المذهبية بل لا يكاد يذكرها فى حين أن شعر معاصره ابن هانىئ» الذي 
وصل إلينا ديوانه كاملا”” .لا يكاد يخلو من ذكر الإمام العبيدي وحقه في الإمامة. 
فيما لو استبعدنا من شعر ابن هانئ فترة إقامته عند بنى علي بن حمدون الانتدلسي. 
جعفر ويحيى فشعره فيهما وفي وصما قصورهما كان كثيرا جدا. 

ومن ثم يمكن القول إن كل واحد من الشاعرين قد تخصّص في موضوعات 
معينة . ففى حين أكثر ابن هانئ الأندلسي من القصائد السياسية والمذهبية» قإن 
الإيادي كان مُقَلا في هذا الغرض مكثرا في وصف الاحتفالات والمواكب . 

وفى قصيدة الإيادي في وصف قصر البحر بالمنصورية ما يعبر عن مقدرة 
فائقة في وصف جمال ذلك القصر بما احتواه من مرافق+ فهذه البركة عظيمة 
واسعةء وربما كانت على شكل مستطيل إذا فهمنا كلمة قطريها في (البيت 
الخامس) على أنهما قطران متقاطعان كما في المريع أو المستطيل» لم إن هذه 
البركة منقورة (محفررة) في ساحة فسيحة محاطة بالأشجارء وكانت تضاء بالقناديل 


01 قال الإيادي عى وصف دار اليبحر بالمنصوريه : 


لسا استطال المجد واستوى الينى على النجم وامعد الرواق المررْىٌ 
بنى قية الملك في وسط جنة لها منظر يزهى به الطرف مُونِق 
بممشوقة الاحات أما عراضها فخضر وأما طيرها فهي ني 
تحفا بقصر ذي قصور كأنما ثرى البحر في أرجائه يتدفق 
لهديبيركة للماء ملء فضائه تخب بقطريهاالعيون وتعنق 


وهذه القصيدة تتكرن من اثنى عشرة بيتاً اختصرت للإيجازء انظر الحصري: زهر الاداب 
189/1 -190. حسم الحستي عبباء الوهاب: المجمل في تاريخ الأدب التونسي؛: ص 97. 
وأضاف إليها صاحب كنز الدرر في القسم السادس الخاص بالناطميين ثلاثة أبيات» انظر 
الداودي: كنز الدرر وجامع الخرره والدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ١118/6‏ انظر 
كذلك اليعلاوي: شعراء إفريقيون» ص 105 - 106. 

(2) ابن هانىء: الديوان. 
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ليلاء وتطل أبواب الغرف على تلك البركة (البحيرة)”'؟ وهو بحق منظر أخاذ برع 
الشاعر فى و صعمه وأ-جاد. 


ومن بين الموضوعات التي تعرّض لها شعر الإيادي. على قلة ما وصلنا منه 
- وصغه لأسطول القائم بن عبيد الله المهدي””*' حيث يصف بدقة لون المراكب 
الحربية في الأسطول فهي سوداء مطلية بالقار (القطران) وكذلك وصف المنجنيقات 
البحرية إذا جاز التعبير (التتي تعرفا في القديم بالثار الاغريقية 5أامعمت وات وهي 
مواد كيماوية ملتهبة تقذف على السفن المعادية فتحرقها ولقد كان لهذا السلاح شأن 
كبير عند العبيديين» وبفضله كانت لهم السيطرة البحرية معظم القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلاديء كما تعرض لذلك ابن هائي ”2 . على أن الإيادي يكاد يصف 
اسطول «القائم» في حالة اللسلم. وكأنه في استعراض بحريء» ولعله :كان في عيد 
من الأعياد كما يشير إلى ذلك البيت (25) من القصيدة . 


ويعلىق (اليعلاري على ما وصما بك الإياديى الاسطول العبيدى» ومأ 


وصعه به أبن هانيع في فيقولك: . لْقَد وصع. صف إبن هاني الاسطول العاطمي كثيرا. 
ولكنه لم يبلغ در جه الإيادى فى ده الملا حظةه و حمس سيو الايحاء واختب خثيار الصور 
اللطيقة المعجية)؛ . 


ولعل روح المنافسة غير المعلنة بين اين هانئ الأندلسي» وبين علي بن 
م حمل الزيادي كانت السبيل الذى جعل شعر الإيادى يرفى إلى شله الدرجة من 


(1) الحصري: زهر الآداب 189/1 190» اليعلاوى: شعراء إفريقيون ص 107. 

)02 يقول مطلم القصيدة ٠:‏ 
أعاجبف بأسطول الإمام 2 5 ولبحسئهة وجماله» المستعلس 
ألسست ك3 الأمواج أحسن منظر يبدو لعين الناظف راالمتعجب 
وهي قصيدة تتكون من 28 بيتآء انظ ر الحصرية زهر الاداسي: 2/ 1003ء ابن الأبارء الحلة 
السيراء: 28357/1: ذكر منها بيتين لا غيرء المقري. نفح الطيب: 57/4 عبد الوهاب» 
سس حسئى .2 مجمل تاريخ الأدبف ألتمونسىء 08 

(3) ابن هانىء: الديوان» ص 175. 

04 اليعلاوي : مس١‏ ص 11. 


تطور التشاط الثقافي رمن العبيديين ظ 2309 


بو يي سايكا ننه بيدا 


ويبدو أن على بن محمد الإيادي قد أخذ مكانته الشعرية فى بلاط العبيديين 
بداية من عهد الخليفة القائم بن عبيد الله المهدي  322(‏ 334م / 933 945م). 
وكان أول ما فعله الخليفة القائم الاهتمام بالإسطول لتكون دولته دولة بحرية قويّة 
لحماية أملاك العبيديين في صقلية من جهة ولمنافسة الأمويين فى الأندلس» 
والبيزنطيين والتغلب عليهما : في البحر . 


ومن ثم جاء وصف الإيادي للآأسطول العبيدي لوحة رائعة وصفه فيها وصما 
رائعاء فى ثمانية وعشرين بيتا نقلها إلينا أبو اسحاق الحصري”'' لغرط إعجابه بياء 
وت ديدهة إياها. 


ويصف بعض الأدياء المحدثي. هذه القطعة باللوحة التى لا يمل النظر 
إليهاء وترديد الطرف بين أجزائها المتلاحمة؛ وهى صورة واضحة الخطوط. 
ناصعة العبارة» قوية الايحاء فهذه السفن الماثلة على مياه الخليج» منتصبة الصدور 
بشرعهاء ومجاديفها وملاحيها ومقاتليها» وأدوات الحرب التي جهرت بهاء حيث 
يصور الشاعر مجاديفها تصويراً ظاهراً» كما يصفف حركة الاسطول الدائمة 
الدؤوبة لاعتمادها على تجديف المللاحين) وقوه الرماح التي ١‏ تبخل بدفع سشن, 
اللأسطول87' , 

وقد وصفب الإيادى كذلك الأسلحة المستعملة فى عشير 26 وسخاصة تلك 
المتواجدة على ظهر سمْن الأسطول العبيدي» والمعروفة انذاك بالنار الإغريقية إذ 


1 -650 
يدو وصفه لها وكأنها حقيقية ماثلة للعيانء لا صورة شعرية مرسومة ". 





(0) الحصري» م.سء 1003/2 1004. 
)2 الحاجري»ء مرممحو .ب طه: مرحلة التشيع في المغخرب العربي ١‏ وأثرها في الحياة الأديةء صر 


5 36. 
(3"؟" يقول الإيادى : 
خرقاءء تذهب إن يد لم تهدها في كل أوب للرياح ومذهب 


انظر الحصري: م.سء 1003/2. 
(4) الحصرى: : م سء 2 1003. 
(5 يصش يصف الإيادي أ سلمحة الأسطول العيدى وصغا دققأ فمشول : 
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أما الشاعر الآخر قهوء أبو القاسم الفزاري 


ترجم لهذا الشاعر الزبيدي (ت 2989/9 والقفنطي رت 6 / 1298 م 
يقولان إنه ابن لشاعر نحوي قيرواني اسمه عامر ين ابراهيم الْمم رار ي”! 3 وأن ابأه 
كان عاملا للعبيديين على خراج الساحل الإأفريقي فهرب بالمال إلى مصر 
الإمخشيدية؛ ومما يثبت حقيقة والد أبي القاسم الفزاري ما أثبته القفطى : فى ذيل 
ترجمته الفزاري الأب» البيتين اللذين هجا بهما (على بن محمد الإيادي التونسي) 


م 


أبو الاسم الث زأرق ملميحا إلى زندقة جدهء وحمانة أ 520 


نذاننا 


ومهما ب> كن من أمر فإن | لفزاري كان شاعرا متقلبا فى ولائه بين العبيديين 
الشيعة: وبين خصومهم في الداخل من أتباع مذهب مالك. ولا أدل على ذلك من 
أنه مدح أبا يزيد الخارجي عندما اشتدت ثورته على بني عبيد» ثم تراجع عندما 
انتصر المنصور. في موقعه يوم اللجمعة7ة فملسجض بقصيذة طويلة اشتهر ت يأسم 


وكائما جن ايبن داوديهيم ركلوا جوائيبها بأعئش مركب 
سحروا جواحم نارهاء فتقاذفوا منهاباألسن مارج متلهب 
عريان يقذفهالدخان كأنه صبح يكر على الظلام الخيهب 
انظر الحصري: م.سء 1004/2. عبد الوهاب حن حسنيء مجمل تاريخ الأدبء ص 
9 100. 

() انظر ترجمته في الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين.ء ص 250. التفطى : أنباء الرواة 2/ 
0. 

(22) أورد القفطى بيتين يهجو فيهما الإيادي منافه الفزارى فيقول : 
دعسي فسسزارة من لومه إلى طئلعةاللوم ماأسبقه 


انظر القغطي: م.س» 257/2. الزبيدي: م.س» ص 250. 
030 الجوذري : سير الأستاذ جودذرء ص 44. 
040 اليعلدوي : شعراء إفريقيون . ص 119 وما بعدها. 


عع مسب سس سس ار ار بووووووجب 7777 سسبببببببببب مط ا بببممسببب ب “70 بج سوصوب ججججوجججججججججوب :د 


يظفر الا باليسير من المعلومات عن حياتهء ورغم ذلك فقّد روى المالكى فى 
رياض النفوس» ونقله عنه ابن ناجي في معالم الإيمان» ويظهر من خلال هذين 
الكتابين في طبقات فقهاء المالكية بالقيروان وزهادهم وعبادهم أن أبا القاسم 
الفزاري كان أميل إلى أهل السئّة منه إلى الشيعة» وأن مدحه للمنصور العبيدي ‏ 
عقب انتصاره على أبى يزيد إنما كان مداراة له وتكقيرا عن مدحه لأبى يزيد ححين 
دخوله إلى القيروان سنة 333ه /944م. ش 


ولم يكن مدح الفزاري لأبي يزيد أيضا عن محبة أو اقتناع» ولكن مسايرة 
للرأي العام السنّى ولشيوخ القيروان الذين أيدوا أبا يزيد فى ثورته: ولعل فتوى أبي 
الفضل الممسي بوجوب الخروج مع أبي يزيدء وقطع دولة العبيديين يحجة أن 
الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم اسم الإسلام... وبنو عبيد ليسوا كذلك 
لأنهم مجوس زال عنهم اسم المسلمين... «فلا تتوارثوا معهم ولا 
تتتاسيوا. .2076.7 


وقد برهن صاحب هذه الفتوى (أبو الفضل الممسي) على فتواه هذه عندما 
شارك بنفسه في الحرب ضد العبيديين مع أبي يزيد» ولقي حتفه بموقعة الوادي 
المالح منة (333ه / 944م) صحبة خمسة وثمائين عالما وصالحا من علماء 
وصلحاء القيروان» وقد رثاه أبو القاسم الفزاري بقصيدة طويلة بلغت أبياتها إحدى 
وثلاثين بيت . 

وعلى الرغم من هجاء الفزاري لبني عبيد فإنه في بعض قصائده كان شديد 
الاحتراز فى هجوهم.ء ويتضح ذلك في قصيدته الطويلة في هجوهم المتزن 


(1؟ المالكي: م.سء 2/ 2297 الدياغء اين ناجي: م.س» 3/ 29. 

(2) يمول القزاري فى مرثيته: 
عليك أبا الفضل استباق دموعي وشخلي بأنواع الأمسى وولرعي 
ونارآاك: نار في الماقي من البكا ونار من اللأشجان بين هضللوعي 
ويقول فى آحفر أبيات القصيدة: 
ويخلد ذكراً منك في ككل بلدة بشعر عجيب للرواة يديع 
انظر القصيدة كاملة في المالكي : مد سنت 303/2 وما بعدها. 
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سس ٠١‏ مس سس بوت 


والمتحفظ في تأييد أبي يزيد صاحب الثورة» ولعل دافعه على ذلك إشفاقه على 
مدئنه القير وان ومأ بصم من العلماء حيرلث يبرر فى هذه القصيذة فضائل تلك 
المدذينة. وما اشتهرت به منذ تأسيسها"'". 


ومن ثم لم تكن قصينة الفزاري في هجاء بنى عبيد بقدر ما كانت مدحا 
لمذيئة القيروان وتاريخها وذكر فضائلها» وما زخرت به من علماء منذ تأسيسهاء 

ومهما يكن 
لنقمة عليه ولعل ذلك كان سببا في عدم نقمة | 


يسمو جب أ 
بالله عليهء» بعد بعد انتصاره على ثورة أبي يزيد فأجازه وأمنه . 


من أمر فإن قصيدة الفزاري في هجو بني عبيد. آيس فيها ما 


و تكمن الأهمية في قصيدة الفزاري فى هجاء بني عبيد في قيمتها التاريخية 
والمذهبية إذ نقف من خلالها على الاحتراز الذي لازمه المالكية عموماء وأهل 
ا لقيروان منهم على وجه الخصوص في مسانئدة وتأبيد أبي يزيد. وكأنهم مرغمون 
لوجود جيوشه في مدينتهم أولا وللتحامل الشديد لفقهاء القيروان على بني عبيد 
الذين بالغوا في تعسفهم إزاء فقهاء القيروان والمالكية عموما. 


ولعل ما أورده المزارى وعصسر عنه شعرأ يطابق ما أورده صأاحب رياضص 


(41 ذكر الفزاري في قصينته التي هجا فيها بنىي عييد؛ مدينة القيروان مادحاً لها ولعلماتها 
بأبيات كثيرة متها 


27 ااا سس أ لقطروان وسا كتنمها 


7 : ملدلا لهسم بعاقيسة وأمرهء 
ومنهاسادةالعلماء قدماً 
وفيهاالفوم عباد خيار 


شعارهم التقى والخوف ليلا 
انظر المالكي : م سن . 491/2 اليعلاوى : شمعرأء أفريقيون: 


بحا من القصيدة . 


إلهداقم عنلها قدير 
وميزماأكتتهالصلكلور 
وأسيل فوقهاستر ستير 
يبحار لا تعادلها يحور 
إذا عدوا وليس لهم نظير 
فقد طاب الاوائل والأضير 
على أقدامهم غيب حضور 


فيد ا نك 


ص 122 - 2124 وأورد 67 


ا راتت 0 5 2 
١ 0#‏ عبج و ل يي ببوووم 


النفوس »2 وصاحب المدارك» وما أورده الخشثني» وأ بو العرب تميم ”5 ثم ابن نأجى 
والدباغ» وغيرهم من أصحاب طبقات المالكية المناهضين للعبيديين من التعسّف 
الذي لقيه كل من لم يؤذن بالحيعلة كعروس المؤذن"''. أو لم يأخذ بالحساب في 
تقدير هلال شهر رمضان والعيد كقاضي يرقة ابن الحيلي 9" . 


وقد كان لقاضي العبيديين محمد المروزي الدور الأكبر في مطاردة أتباع 
مذهب مالك والتنكيل بهه'ةا 

وعلى الرغم من ملازمة أبي القاسم الفزاري للحياد في هجاء بني عبيد في 
العديد من قصائده حسبما ورد في العديد من قصائده لكن المالكي”*'» قد روى له 
قصيدة قيها تهجم صريح على العبيديين ومعتقداتهم فاتهمهم بالخروج عن الدين 
معبرا يذلك عما يدور بين أتباع مذهب مالك من وصف للعبيديين» ويبدو أن 
قصائد الهجاء التى رويت عن الفزاري كانت كلها زمن الانتصارات التي كان 
يحققها أبو يزيد على العبيديين فلما وضعت الحرب أوزارهاء وانتهت الثورة تغير 
مسلك العبيديين» أو على الأقل في بعفى المواقف فقد روى المالكي أن اسماعيل 





(6»1 الخشتى: علماء إفريقية» ص !30. 

000 المالكي : م سن + 2/ 404 405. ويذكر أن قاضي برقة رفض إفطار الناس دون رؤية هلال 
شهر رمضانء وتقرّرت دون رؤية الهلال فرفض القاضي الصلاة بالتاس يوم العيد فنقل 
ذلك إلى صاحب القيروان الذي استدعاهء ثم عذّبه وقتله. 

(3) انظر حول سيرة قاضي العبيدبين المروزيء الخشني: م.سء ص !30 وما بعدعا. 

(4) المالكي: م .سء 494/2 02495 ويذكر للنزاري قصائد عدة فى هجو بلي عيد ومئها هده 


الأبيات : 

عبدوا ملوكهم وظنوا أنهم نالوا يهم سيب النجاة عموما 
وتسمكن الشيطان عن خطراتهم فأراهمم عوج الضلال قويما 
رغبوا عن الصدّيق والفاروق في أحكامهم لا سلموا تسليما 
ويقول في 0 القصذة : 

أمن اليهود؟ أم التصارى؟ أم هم دهرية جعلوا الحديث قديما؟ 
أم هم من الصابين أم من عصية عيدوا النجوم وأكثروا التتجيما؟ 
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المنصور استدعى الشاعر القزاري وطلب إليه أن ينشده ما قال في هجائهمء فطلب 
الفزاري الأمان وأنشد فعفى عنه المنصورء ويرى المالكى أن العفو كان يسبب دعاء 
عام 5 , () 
الشيخ ابي أسحافق السبائي : 


ومهما يكن من أمر فإنه بعد أن أمن المتنصور العبيدي الشاعر أنا القاسم 
الفزارى» وأهصل المَسِروان متا جه ؛ الشاعر بقصسدة ذاات ثادا نه وستين بيتا خصص 
حزءاأ كبيرا منها في استعراض أجواد العرباء وشجعانهم وأشهر رجالهم في 
الجاهلة . ولعل اشتهار هذه القصيدة باشاراتها | لتأر يجمه أكث ر من معأنيها المذحية 
هو الدافع لتسميتها بالقصيدة (الفزارية)”2' . 


والمعقبون على قصيلة العزارى فذلى مدح الشيعة رمن المتصور بالله العسيدى 
يرون أن هذه القصيذدة فى مل حهم له ثر فى إلى مسسعو و الغقصيدة التى قالهأ المزارى 
في هجو بني عبيد ولا تكثر عما بدر منه في هجوههمء فهو لا يتعرض في هذه 


القصيدة إلا إلى كون العبيديين بتحدر ود مس سالالة ميجمل صلى الله عليه وسلم . 
وابن عمه على وهو أمر يذكره عليهم خصومهم. 


رشي ماني تكثر فى مداق | 9 هارع _ قا ار لها في هذا القصيلة . وساف 
ذلك صو يعد الْسْمَة ٠‏ بين أهل القيرو ال ربعن بي عسد37, 


ومع أن أبا القاسم الفزاري كان شديداً في هجو بنئي عبيد متحفظا في 
مدحهمء فإن شعره قد لخدم عدة أغراض واتجاهات». فعلاوة على المدح والدذم 
فإنه قد أجاد في رثاء أبي الفضل الممسي”". الذي توفي فى موقعة الوادي المالح 
في مواجهة العبيديين عام 333ه70'. 


(1) المالكي: م.سء 489/2 490. 

(2) عبد الوهاس. حسن حسليء مجمل تاريخ الأدب الترنسي» ص 84 _ 85ء العلاري: 
م.س» ص 128 وما بعدها. 

000 اليعلاوي : م.٠سء‏ ص 137. 

(4) المالكى: م.سء 303/2. 

(5) ن.م. 292/2 293. 
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من أمثال معحهمل سن هانئ الذي تمثب اللإشارة اليه وإلى شسغر 5 فى ثلمةه المذهب 
الشيعي»: ومحمد بن علي الإيادي مادح العبيديينء وكذئك أبي القاسم الفزاري 
الذي كان أميل إلى أهل السنة» وممن هجا بني عبيد في قصائد سبقت الإشارة 
ومد حم السبلطة القائمة و سل هصجوهاء وبخاصة أيام تورة أبي يزيد و أمغال هو لاع : 


وهو من الشعراء الذين أدركوا خلافة المعز لدين الله» والذين ذكرهم 
المالكي. وينسب إليه حكاية مع الزاهد أبي اسحاق اللسبائي شبيهة بتلك الحكاية 
التى ساقها لأبي القاسم الفزاري من قبل» والتي تقول إن ابن قتار الشاعر مدح 
المعز لدين اللهء ووالده اسماعيل المنصور بمدحة كفر فيهاء فقيل له: أيهما أشعر 
أنت أم سهل الوراق؟ فقال: أنا أشعر في مدحكم وسهل أشعر في هجوكم فتغيظ 
لهذاء فخاف سهل الوراق لما بلغه الخبر خوفا عظيماء ومضى إلى دار أبي اسحاق 
السبائي» فقرع الباب ودخل» وكانت للشيخ فراسة فلما نظر اليه قال له: أنت 
سهل؟ قال: نعم فقام إليِه وأجلسه بيجواره: وأقبل عليه وقال له: ما الذي جاء 
بك؟ فأخبره بما قال ابن قتارء فقال له: أنشدني واجعل أصيعك في أذنيك؛ وارفع 


صوتك بها ما استطعت . فأنشدها”'' . 


وهذه القصة على ما فيها من إحاطة أبي إسحاق السبائي بالكرامة» الا أنها تدل 
على أن علماء القيروان وصلحاء مذهب مالك كانوا الملجاأ الذي يحتمي به الخائفرن 
من بطش ينى عبيد» وفي ذات الوقكت فإن تسامعم اسماعيل المنصور مع الشاعرين » 
أبي القاسم الفزاري» وسهل الوراق رغم هبجوهما المقذع لبني عبيد ‏ دليل على 





(1) أورد صاحب رياض النفوس قصيدة الوراق في هجاء بني عبدء واخترئا منها هذه الأبيات : 


فالآن لا وحى إليههء فأين ما زعموا من الإسهام والاسهات 


انظر المالكى: رياض النفوس 2/ 296 - 298. 
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تبدل سياسة العبيديين ضد خصومهم من أتباع مذهب مالك والمتعاطفين معهم. 

أما مستوى الشعر في بلاد المغرب في النصف الاول من القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلاديء فإن ظهور عدد كبير من الشعراء مؤيديين: ومعارضين:ْ 
للدولة القائمة وعقيدتها المذهبية قد أدى إلى ارتفاع مستوى الأداء الشعرى 
واتجاهاته وأغراضه. 

ولا شك في أن روح الإبداع والمنافسة بين الشعراء تثري في أحيان كثيرة ثقافة 
المجتمع» وتنوع أغراض الشعر واتجاهاته: إلا أن تلك المنافسة لا تخلو فى أحيان 
كثيرة من التحاسد بين الشعراء؛ وهو أمر طبيعي يحدث باستمرار بين أصحاب المهنةٌ 
أو الحرفة الواحدة» والشواهد على ذلك كثيرة مشرقا ومغرباء فقد حاول ابن قتار 
الكيد بنظيره سهل الوراق عندما قيل لهء أيكما أشعر أنت أم سهل الوراق؟ فقال: أنا 
أشعر في مدحكمء وسهل أشعر في هجوكم.ء فتغيّظ (الخليفة) لهذا فخاف سهل لما 
بلغه الخبر خوفا عظيما. ولكن سياسة التسامح التي اتخذها المنصور عقب انتصاره 
على أبي يزيد الخارجي أنقذت سهل الوراق كما انقذت قبله الفزاري . 

ويفهم من الكلام الذي نسبه المالكى لابن قتار أن سهل الوراق قد تتقل بين 
المدح والهجاء للعبيديين. شأنه في ذلك شأن الفزاري وقد اكتفى المالكي بالأبيات 
التي هجا فيها سهل الوراق بني عبيد دون أن يذكر أبياته في مدحهمء ولكن 
السؤال: ما موقفف سهل الوراق مع أبي يزيد ما دام يقفا موقف العداء من 
العبيديين؟ والواقع أن سهل الوراق دون غيره من الشعراء كالقزاري مثلا قد انتقد 
أبا يزيد لمحاصرته مديئة سوسة لا حبا في بني عبيد ولكن خوفا على مديئة سوسة 
من التعغريب» الذي كان الأسلوب المفضل لأبي يزيد عند اجتياحه المدن التي 


ويُفهم مما سبق بيانه أن سهل بن إبراهيم الورّاق» وابراهيم الفزاري كانا 


090 يروي التجاني هذين البيتين دون أن ينسبهما إلى سهل بن إبراهيم الوراق وفيها: 


وجلاء أسياف تطاير بيتها في النقع دون المحصنات الهام 


انظر: الرحلة ص 228 البكري: م.سء ص 235 ويتسبها إلى سهل الوراق» اليعلاري: 
شعراء إفريقيون: ص 143. 
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معاصرين للسبائي الذي توفي (356ه /967م)''* فهما معاصران لابن هاني 
الأندلسيء وإنهما من شعراء النصف الأول من القرن الرايع الهجري /العاثر 
الميلادي»: الذين تعرّضوا للعبيديين بالمدح أو بالذم» أي أن شعراء هذه الحقبة 
الزمنية قد انقسموا في ولائهم بين العبيديين وبين خصومهم وبخاصة أتباع مذهب 
مالك» غير أن ما قيل من شعر في هجاء بني عبيد لم يتجاوز فترة ثورة أبي يزيدء 
وبخاصة الفترة التى أصبحت فيها نهاية بني عبيد»ء وشيكة. 

لقد خدم الشعر في النصف الأول من القرن الرابع الهسجري / العاشر 
الميلادي» أغراضاً واتجاهات متعددة من مدح وهجاء» ووصف متعدد الاتجاهات 
كوصف أسطول العبيديينء ورصف المدن التي تم تشييدها في العهد العبيدي 
كالمهدية» والمنصورية التى سيقت الإشارة إليها. 

ومهما يكن من أمر فإن عدد الشعراء الذين عاصروا بني عبيد كان كبيرا”". 
على أن الذي يهمنا هو معرفة تلك القفزة الشعرية التي وصلت إليها بلاد المغرب: 
فى النصف الأول من المرن الرابع الهسجري /العاشر الميلادي» والتي ساعدت 
عليها عوامل يمكن حصرها في الآتي. 

أولا: ازدهار الشعر في العالم الإسلامي وظهور فحول الشعراء أمثال 
البحتري» والمتنبي» وعبد الله بن المعتز الذي أشاد بشعره أبو الفرج الأصغهاني» 
ورأى فيه رقة الملوكء وغل الظرفاء» وهلهلة المحدثين» وأسلوب المجيدين» 
وإن كانت وفاته أواخر القرن الثالث الهجرى (296ه)'' وما أشبهه بالأمير تميم بن 
المعز لدين الله. 


ثأنيا : و مجحود اتحامين مل هيِيِينْ في بلاد المغربفء وانقساح الشعراء بين مويك 





(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بين أحمد السيائي مشهور بالعبادة لا يداتيه فيها أحدء وكان شديدا 
على البدع انظر المالكي : م. سى )2 2/ 469+ وما بعدها. 

(2) ذكر اليعلاوي ستة عشر شاعرا من شعراء التصف الأرل من القرن الرايع الهجري/ العاشر 
الميلادى» وقال إنه لا يدعي أن هؤلاء هم جميع شعراء تلك الفترة فلعل الأيام تكشف 
عن شعراء مجهولين» وأن الأبيات الأربعمائة والخمسين التي ضمتها بحثه ليست شعر 
أولتك الستة عشر شاعراً. انظر اليعلاري: شعراء إفريقيرن» ص 170. 

(3) اتظر ديوان عبد الله بن المعتز» تحقيق محيي الدين الخياط» دمشق 1371ه»ه وانظر مقدمة 
شفيق جبري في الديوان نفهء صن 2 وما بعدها. 
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للمذهب الشيعي مناصر لخلفائه مادح لهم ناشر لأفكار هم واتجاهاتهم السياسية 
لوجودهم مناصر لخصو مهم من أهل السنة» ويخاصة تباخ مذهب مالكء هاج لبني 
عبيد كشعر الفزاري. وسهل بن إبراهيم الوراقء اللذين هجيا بني عبيد أثناء قيام 


ثورة أبي يزيد . 

تألمًا -: قيام لورة ابي يريك الخا رجي على بيني عسد. مكنت الشعراء المنامصضين 
للعبيديين من التعبير عما يجيش فى نفوس أهل إفريقية عموما والقيروان على وجه 
الخصوص. من كره للعييديين ورحكفية في إزالة ملكهم . 


ولما كانت إفريقية حاضمرة الخلا فه العسدية. للا كانت وجهة الشعراء إليها 
كما كانت مركز الصراع بين أتباع مذهب مالك» فهل كانت باقى مدن بلاد المغرب 
تعيش نفس تلك الحالة التى عليها مدن المهدية زالقيروان؟ والواقع أن المصادر لا 
تذكر أن صراعا مذهييا كان سائدا فى مدن بلاد المغرب الأخرى» ولعل ذلك 
يرجم إلى أن نفوذ العبيديين السياسي لم يستقر في مدن بلاد المغرب بشكل نهائي 
وكامل. فمدينة فاس كانت تخضع سياسيا تارة للعييديين وآخرى للأمويين في 
الأندلس» فلم يَقّدر العبيديون على تأكيد مذهبهم فى مدينة فاس أو مدينة تاهرت 
التي كان أغلب أهلها على مذهب الخوارج الإباضية» ذلك أن سقوط مدينة تاهرت 
لا يعنى انتهاء كل صلة لها بالماضى». ققد ظل أهل تاهرت يقاومون التفوذ العبيدي 
شأئنهم في ذلك شأن مدن بلاد المغرب الأخرى كأصحاب مدينة تكور» ومديئة 
فاس » وأهل سسجلماسيةء وطرايلس »ء وها 0 يعنى أن هذه المدن كانت بعرلة عن 
كل نفوذ عبيدى ذلك أن العبيديين كانوا يقيمون حامية كبيرة فى كل مدينة يتم 


١ 
الاستسلاء عليها وكانوا يعيئونل غاماك عو قبلهمء لكن صده الحامية وهذا العامل‎ 
كانوا أ ييتمول فيما يدق كثيرأ بتشر المذهب الشيعى .» ويكحتمقون فى أحيانت كشمرة‎ 
بإخضاع المدينة سياسيا وجبائياء ومع ذلك لا يستيعد أن يتبع بعض ذوي المصالح‎ 
في تلك المدن المذهب الإسماعيلى تزلفا ورغبة فى الحصول على بعض المكاسب‎ 

المادية أو الوظيفية لدى الدولة العبيدية. 


ومهما يكن من أمر فإل انتماضص مدن فاسى» وتاهرت» وسعجلماأسةء 
وطرابلس على نفوذ العبيديين المرة تلو اللأخرى دليل على عدم نجاح الدعاية 
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العبيدية في اكتساب أنصار لها في تلك المدنء ولعل انتشار مذهب مالك». 
واتصال علمائه في جميع مدن بلاد المغرب». وحتى الأندلس قد حال دون تمكين 
العبيديين من نشر مذهبهم في معظم مدن بلاد المغرب. مما دعا المعرز لدين الله 
رابع خلقاء الدولة العبيدية ‏ أن يعلن ذلك صراحة فى متاسبات عديدة متهما الدعاة 
بالإخفاق في نشر المذهب تارة ورفض المغارية للمذهب الشيعي تارة أخرى”". 


هذا من الناحية المذهبية» أما قئون الثقافة الأخرى فلكل مدينة شعراؤها 
وأدباؤهاء وفقهاؤهاء وعلماؤهاء الذين كانوا يرحلون في معشظه الأحيان إما إلى 
إفريقية» وإما إلى يلاد الأندلس» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء ذكر الرحلة بين 
علماء بأد المغربف والأندلس والمشرق . على أن كثير ا من العلماء كانوأ يشجهون 
نحو القيرزان لا ربا فى اعتناق المذهب الشيعي : أو الحصول على م مكاسب ماديّة 
وكبار الققهاء والعلماء » والمتقوقين شي نستى هنوت المعرفة . 


ثانيا المناظرة والخطاية : 


وإذا كان الشعر يمثل نوعا من الأدب السائد خلال قيام الدولة العبيدية ببلاد 
المغرب» فإن القاضي النعمان بن محمد المغربي يلقي الضوء على نوع من الأدب 
الشيعى الذي كان يُدرس بين أروقة قصور الخلفاء العبيديين» وينقل إلينا 
نماذج ولوحات أدبية من خلال المجالس العلمية التي كان يعقدها آخر خلفاء 
الدولة العبيدية فى بلاد المغرب (المعز لدين الله) فيقول النعمان واصفا مجالس 
المناظرة التى كان يشرف عليها المعز بقوله: «وجلس يوما ‏ عليه السلام - وجلسنا 
جماعة من الأولياء بين يديه فحدثنا وأقادنا فوائد من العلم والحكمة. شكرنا له 
عليهاء وقبلنا الأرض بين يديهء لما سمعنا منه فقال: «إنى لأحب أن تراجعوني 
فيما تمعون» وتذكرون من ذلك ما تشكون فيه ويُشْكا ل عليكم» » فأوضحه لكمء 
ولا تأخذوا ذلك على التسليم» وتتلقوه بالقبولء وأنتم ترون أنه يدخل فيه تقائل 





النظرة القائلة إن انتقال العبيديين إلى مصر كان ببسبب كراهة أهل إفريقية لهم. 
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مقال؛ أو يختلج في قلوبكم منه شيء...؟ ثم قال: «لقد كان المنصور عليه 
السلام إذا أقادنىي شيء من العلم والحكمة. قال لى: قل في هذا ما يعرض لك أنه 
يدخل فيهء فريما قلت: ما عرض لي منه شيء» فيقول: فاسأل عما أشكل عليك 
منه. فلا يكون عندي فيه إشكال فأقول: ما أشكل على منه شيء فيقول: قل فيه 
يما عسى أن ترى أن عدونا ومخالفنا يقول. فريما قلت في ذلك. فيتفجر على من 
تحدر العلم والحكمة ما لم أكن أقدرهء ويزيدنى من الفوائد ما لم أكن أرجوه. 
ويظهر لي في ذلك ما لم أكن أظنه. وهكذا فافعلواء تأخذوا الحكم وتكثر الغوائد 
عند كم774 . 


ومن خلال هذا النص نجد ما يوحي إلى أن المعز قد نشر بين أتباعه روح 
المناظرة والجدل. فهو يطرح فكرة ثم يطلب من الآخرين نقدها والردٌ عليهاء نم 
يطلب إليهم مادا عسى أن يقَول خصو مهم في تلك الفكرة (المسألة) . وكيفا يمكن 
التصدي لهم ؛ وكان المعر لدين الله كثيرا ما يدير المناظرات بينه وبين خصومه فى 
المذهب . 


وقد أت المناظرات التي كانت تقام فى حضور المعز لدين الله إلى إثراء 
الفكر الشيعى وفلسفته. كما تمثل تلك المناظرات صورة من صور الحياة الأدبية 
خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


وتدل كثير من النصوص التي احتفظ لنا بها القاضي النعمان بن محمد 
المغربي على أن المعز لدين الله كان أديبا بنزعته وثقافتهء» وهذا اللون من الأدب 
هو أدب الحديثء يعبر به عما يختلج في صدره ويتردّد فى فكره تعبيرا شفافاء 
يجمع إلى جانب الصدق جمال العبارةء وقوة التأثير. وجمال التعبير وقوة التأثير 
هما ركنا الأدب الذي لا يتحقق وجوده بغيرهماء وبهما يتفاوت الأدباء فى مكانهما 
مئه . وإلى القاضي النعمان يرجع النضل في تسجيل ما يتحدث به المعز في 
جلساته ومسايراته؛ وهو لون من ألوان الأدب الشفاهي”2 . 


(1)1 التعمان: م.س 6 صل 16 - 117 


02 الحاجرى» محمد طه: مر حله التشيع في المغرب العربى. وآثرها فى الحياة الأدبية.؛ ص 
4 3/. 


جود دوو سد مو وو لومم ال جع عن سس 0 بممسبب سو ب ب سب ربب ب ب ب ب 0 
و 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1177717477 ا وجا تسدمص ممما دم مم دب د دم مم مس صم ممم مم دم ها 


واللون الآخر من الأدف الذي صحب فترة المعز لدين الله هو أدب 
الخطابة» فققد كان المعر إلى جانب كوته محدثًا بارعاء فقد كان خطييا رائعا.ء وكما 


وقد عرض النعمان لخطبة من خطب المعز لدين الله المرتجلة» كان قد 
سقها حديث للمعز مع النعمان. وكان موضوح الشخطبة حول الإمامة فى قديمها 
وحديثها ملدء الإمام ميحمالد الباقرء واجعمر الصادفق !! لى الشائم والمنصور . ثم قال 
النعماث: 10 سجفسرات وقفت الصلاة. امو وصار إلى المسجدء ورغي المتير 
وإبانة لظلم الظالمين ا 

أما النوع الثاني من الخطابة المكتوبة فقد احتفظ لنا بصورة منها أبو علي 

020 

منصور العزيزى الجودري» فتمَّد رواها لنا بتصها كتابة . 

وهذه الخطبة من تمط الفن الخطابي الذي يتهيأ له الخطيب من قبل» و 
الخطبة التي ألقاها في عيد الأضحى ‏ سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. وهي أول 
خطية له بعد توليه الخادفةه إذ إنها احتوت دعي والده المتصور. وكأن قد توفي قبل 
ذلك بشهر وبعضص. الشهرء وظلت وفاته لأمر ما مكتومة. إلى أن أعلنه ذلك اليوم 
أو قبله بقليل . 

وهذه الخطية ( خطبة العيد) مؤلفة من جزآين : 


الجزء الآول: التزم فيها موضوعات تشير إلى المناسبة التي قيلت فيهاء وهي 
عيد اللأضحى » ومناسبة مج بيت الله المحرام . 

الجزء الثاني: من الخطبة التزم فيه بالحديث عن الأئمة الذين أتاحوا له هذا 
المكان الذي وصل إليه بفضلهم منذْ عبيد الله المهدىء والقائم بأمر اللهء ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى ذكر أبيه بقوله: «اللهم اخصص الإمام الفاضلء والوصي العادل. 
والبر الفاضل». والغيث الوابل» ذا الآيات المعجزات. . . طهر الأرض من جبابرة 





(1) النعمان: م.سس.ء ص 123 129. 
(2) العزيزيء الجوذري: سيرة الأستاذ جوذرء ص 76 - 84. 
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0-١‏ 2552لا 


الأعداءء عبدك وولبسك» ونجيك وصميكء أنا الطاهر المنصور بكء الذى فجعتنا 
نعمّده ء وأو حدتتا من بعده» وأفردتنا صمله ٠‏ وأ وحشكنا فقيلت دعاءه . وأجبت تداعو 
وجمعت بينه وبين أحبّته في مستودع جنتك. وسعة رحمتك». ثم ينتقل من هذا 
الدعاء له إلى مناجاته. فإذا فرغ من ذلك توجّه بالحديث إلى جمهور الأولياء 


يلعوهم إلى ال٠لاعة‏ لعاء اا 


وهذا النوع من الأدب الشفاهى ‏ الذي يتجلى فى الحديث وفى الخطابة ‏ 


- 0 1 ع 9 أ 3 9 أ ليم إ 0 5 

وقد كان للمعز أدبه الكتابي ايضاء ونستطيع ان نتلمسه فيما كته المعز إلى 
جو در بعل وقأة المتصور بالله27 . 

وقد ارتبط نشاط المعز لدين الله الأدبى بقاضيه النعمان بن محمد 
المغربي؛ الذي قصر نشاطه الأدبي على خدمة الأثمة العبيديين دون أن يتجاوزهم 


كما كانت حاثه مقصورة عليهم. عند إتصاله بالمهدي إلى أن أدر كته الوفاة: وهو 
في صحبة المعز لدين الله عام (363ه / 973م)0© . 


وقد بدات صلة القاضي النعمان بالمعز أيام أبيه المتصور بالله»ء وتوثئقت على 
النحو الذي يشرحه النعمان ذاته بقوله: «... وكات اعتمادي. أيام المنصور بالله. 
صلعم» فيما أحاوله عندهء وأرفعه إليه. وأطالعه فيه. على المعز لدين الله» فما 
أردته من ذلك بدآته به» ورفعته إليهء وسألته حسن رأيه فيه. فما أمرنى أن أفعله 
فعلته» وما كرهه لي تركتهء فكان لي في ذلك رفد عظيم وفرح ا 

ولما تولى المعز لدين الله المخلافة عام 1ه,/ 2م ازدادت صلة التعمات 
بهدء فأصبح رفيقه في مجلسهء. وهو صاحبه في مسيرته؛ وصاحب مجلس القضاء 





010 الجوذرى : م من ص 79. 

(2) انظر نص كتاب المعز إلى جوذر يُعرفه بوفاة والده (المنصور بالله) عام [341هء سيرة 
جودر» رل. 12 - 13. 

030 بروكلمان مصخ مراع عاعنخ] : تاريخ الأدب العريى 3/ 1 سصزكين : تاريخ الأدب العربي 2/ 

(4) النعمان: م.س. ص 356. 


تعلور النغاط ط الثقافي رمن العبديبن ظ 3723 


لديهء ويدون أقوالهء ريتابعها حريصا عليهاء مبهورا بهاء وقد ارتبطت به كل 
مؤلماته في حده المر حلة عن حاته . 


فكتابه الذي جمع فيه أخبار الدولة إثما تم حسب إشارة المعزء وكذلك كتابه 
في مناقب بني هاشمء ومثالب بني عبد شمس”" . 
ألف كتاب (دعائم الإسلام) فد جعل المعر الكتاب فى ميجلس قصره ) وأباحه 
للقراءة والانتساخ والتعلم تمك والتفقه , 


وعندما ألف النعمان كتابه الذي أراد به آن يكون ذ في أيدي القضاة والحكام 
والطلبة: وجامعا لأقوال أهل البيت» واقتراح التعمان أن يسميه «كتاب الديئار» لآنه 
قدر أنه إذا كمل قام على يد من يريد انتساخه بدينار فما دونه. ورفعه إلى المع 
يسأله قراءته عليه» ليكون مأثورا عندهء فإذا قرأه 3 على الرقعة بعد أن يقترح 
الحذف والتعديل في بعض عباراتهء إذ اقترح عليه أن يجعل اسمه (كتاب 
الاختصارء لصحيح الأثارء عن الأئمة الأطهار) بدل أن ٠‏ يكون كتاب الدينار 00 


هذه يعض اللمحات التى تبين مدى اهتمام خلفاء دولة بني عبيد بإثراء 
الثقافةق» وتحديد اتجاهاتها المذهبية على وجه الخصوصء. وقد قيض الله لدولة بني 
عبيد بعضض الأعلام الكبار من أمثال القاضي النعمان الذين أثررا بمؤلفاتهم الحياة 
الثقافية فى ذلك العصرهء ولا نغالي إذا قلنا إن ما كعبه النعمان قد أثرى الدعوة 
الإسماعيلة: وأفادها بكثرة مؤلفاته في الفقه على المذهب الاسماعيلي» وفى 
المناظرة»: والتأويل» والعقائد» والسير»ء والمواعظء والتاريخ. وقد بلغت مؤلفاته 


أكثر من أريعين كتاباء والمتداول منها حوالى عشرين كتاباء أما الباقي قلا يزال 
0 /(4) 
دا . 





)210 ل . مع ص 117. 

(122 2 نتن عع ص 306. 

.360 359 ن.مء ص‎  )3( 

(64 حن إبراهيم حسن : المعز لدين ال هن 258 259» بروكلمان تسمقاداءا11206 : تاريخ 
الآدب العربي 413 - 342. 
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بعس وموم وى كم 


على أن أدب الخليفة المعء وقاضيه النعمان لا يعدو أن يكون نمعوذجا 
لأدب تلك الغترةء فقد كان لأصحاب المذاهب والاتجاهات المعارضة كالمالكية 
والخوارج». وأصحاب الاعتزال أدبهم ومؤلفاتهم التي تتخدم مذهبهمء وتوضح 
نشاطهم الأدبي بكثرة المؤلفات. والخطب» كخطبة أبي العرب تميم في مسجد 
السبت ممحرضا فقهاء المالكية ومشجعا لهم للخروج مع أبي يزيد للقضاء على دولة 


00 
لد . 


هر 
الدبيينا 


لقد بذل العبيديون جهودا جبارة من أجل تطوير منافسة الحباسيين شي بغداد 
وبي أمية في الأندلس. فكان أن ظهر أكثر من طبيب في عهدهم كابن الجزار 
وإسحاق بن سليمان؛ ودونش» وال العزار. والذين سيأتي ذكرهم في الفصل 
الخاص بالمعارقف والعلوم فى بلاد المغرب. 

كما شجع العبيديون حركة التأليف بين أتباعهم ودعاتهم فكان النعمان بن 
مويل المغريى أداة العبيديِين فى تأليف ىآ المذهضب اللإسماعيلى والترويج له . 

وفى مقابل ذلك ألف عدد من علماء مذهب مالك الكتب الكثيرة لمواجهة 
التشيع . والحيلولة دول انتشار المذهسبف الشيعى فى موقت بأد المغر. 

على أن الوضع الثقافي في يلاد المغرب قد شهد تقدما في عدد من العلو 
غير تلك التي تم تأليفها لمواجهة التشيع فظهر عدهد من العلماء في علوم اللغة 
والنحوء وعلوم القران والحديت. والتاريخ والجغرافيا وغيرها. والتى سيتم 
استعراضها في الفصل. الخاص بالعلوم والمعارف.. 

ومهما ييحن فإن المواجهة بين العبيديين. وعلماء مذهصب مالك كان لها 
تأثيرها في الرفع من مستوى الإنتاج الفكري والثقافىي بما ألفه أنصار كل مذهب 
وبخاصة العلماء من كتب في شتى العلوم والمعارف» استمر تأثيرها حتى بعد 


6))00 حول خطبة أبى العرب تميم ودوره فى المتاظرة التي تمت في جامم السيت» انظر الدباغ. 
وابن ناجي: معالم الإيمان 3/ 36 38. 


النقافة ف عهد الزيريين 


أو للا : بنتى ريري ووصايا المعز لدين الله العبيدى : 


زيري الصنهاجي ليكون خليفة له على بلاد المغربء وأوصاه بوصايا كثيرة» ولكنه 
شدد عليه فى ثلاث منها: 


١‏ ألا يرفع الجباية عن أهل البادية 


د 


2 - ألا يولي أحذا من إخوته لأنهم قد يرون أنهم أحق بالأمر منه. 
3 - ألا يرفع السيفا عن المغارية”'". 


التالية : 

أولا: أن المعز لدين الله أوصى بلكين بن زيري بالعديد من الوصاياء وذلك 
عندما قال له: (إذا نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء». ولكن في غياب 
تفاصيل ما أوصى به المعز خليفته على بلاد المغرب. فإن تأكيده على تلك 
الوصايا الثللاثت دليل على شمولية ما يهذف إليه العبيدذيون من سم سناسية لبااد 
المغرب تمكنهم من فرض سلطائهم على المنطقة لأطول زمن ممكن» وعلى الأقل 
فى المدى القريب» لأن المعر نفسه لم يكن وائقا باستمرار الزيريين في ولائهم 


(6»1 التويرى: نهاية الأرب: 170/24. 
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وقول جعفر"''. واعلم يا عم أن الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه 
أمر يوسهشاء فادأ تطاولت المذة سم تهفرد بالأمر. ولكن علا أو ا حمسن وأجودء 
عند ذوى العقل . وهو ثهاية ما يفعله من ترك دبار 201 , 


وعند رحيل المعز لدين الله نهائيا إلى مصر عام 361ه /972م. ترك الأمر 
لبلكين بن زيرى الصنهاجي . فهل استطاع أن ينفذ ما أوصاه به المعز؟ 


يرى كثير من المؤرخين أن بلكين بن زيري قد نفذ ما طلبه المعز لدين الله 
منه» وبخاصة فى الجاتب السياسي» وذلك من خلال قيامه بحملة صوب المغرب 
الأقتصى مكتسحا جميع المناطق ما عدا هديئة سبتة التى كانت تحت نفوذ بنى آميةء 
وهالته حصانتها عندما نظر إليها من جبل شاهق مطل عليهاء فعلم أنه لا يستطيع 
السيطرة عليها إلا إذا هاجمها من البحد”3'. 


ومهما يكن من شىء فإن هذه الحملة قد أكدت للمعز لدين الله أن بلكين 
بن زيري حخير من استخلف على بلاد المغرب» وخير من يمكن أن ينقذ السياسة 
العبيدية فى بلاد المغرب كما لو أن العبيديين لم يغادروها. 


ولكن عند وفاة بلكين بن زيري في ذي الحجة 373ه / 984م. وولاية أبئه 
المنصور وخلافة العزيز بالله (نزار) يعد وفاة المعر لدين اللهء قد بدأت صمحة 
جديدة لا في العلاقات الزيرية العبيدية فحسبء ولكن في سياسة الزيريين في بلاد 
المغرب. ْ 

فالمتصور بن بلكين»: عندما تولى أمر إفريفية وجاءه كبار المعضاأة ومشائخ 
القيروان: وأصحاب الخراج عزوه في وفاة أبيهء وقذموا له التهاني بالولاية 
أكرمهم» وأحسن إليهمء وأعطاهم عشرة آلاف دينارء فدعوا له وشكروه»ء فقال 





(1) هو جعغر بن على بن حمدون الأندلسى أمير المسيلة استدعاه المعز لدين الله تيجعله خليفة 
له على بلاد المغرب لكنه اشترط على المعد شروطاً أغضته عليهء واختار يوسف بلكين 
أبن زيري الصنهاجي بدلا منهء انظر المتريزى: اتعاظ الحشاءء ص 142, 

)02 المغريزي : م.سن؛ ص 143. 

(3) النويري: نهاية الأرب 24/ 175. 
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لهم: «إن أبي وجدي أحذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا آخذ الناس إلا بالإحسان» 


وهذا الملك ها زال في يد آبائي وأجدادي ورثناه عن حَميّر»”2 . 


وإذا توقفنا قليلا عند كلام المنصور بن بلكين» فإنه يعني أنّه لا يريد أن 
يكون تابعا تصدر إليه الأرامر من مصرء وما عليه إلا التنفيذء ولكته أراد أن يوحى 
إلى مستمعيه ‏ والذين يديثود لخلفاء مصر بالطاعة ‏ أنه قد حصل على الإمارة 
وراثة عن جذه وأبيه وليس بكتاب من خليقة مصرء فهو ليس ممن يولى ويعزل 
يكتاب. كما أشاد بنسبه إلى قبيلة حَمْيّر اليمنية . 


ومهما يكن ل أمر إن هذه المتاورة السياسية التى أبداها المتصور سس بلكين 
لوفد التعزية والتهنئة. قد أماط اللكام عنها عندما أرسل هدية فخمة إلى خليفة مصر 
العزيز بالله ذكر النويرى أن قيمتها بلغت مليون دينار (ألف ألف دينار)””' . 


ولكن الخليفة العبيدي أراد أن يؤكد لبني زيري أنهم أتباع لهء وذلك عندما 
تلقى المنصور بن بلكين كتاب الخليفة يُعلمه فيه أنه جعل الدعوة لعبد الله الكاتب 
فما كان من المتصور إلا أن أمر بفرش القصر (قصر الحجر)» رهذا يعني أن 
العبيديين أرادوا أن تستمر مجالس الدعوة التي كانوا يقيمونها في قصورهم قبل 
رحيلهم إلى مصرء ويقول النويري”©: «إنه في يوم الاثنين 7 جمادى الآخر 
8م. جلس المنصور بن بلكين» وأقرباؤه» ووجوه بنى عمه» ثم دخل عبد الله 
الكاتب فأخذ عنهم الدعوة». ولكن الدعوة الشيعية التى لم تحقق نمجاحا كاملا أثناء 
وجودهم في بلاد المغرب فهل يمكنها آن تحقق ذلك بعد رحيلهم إلى مصر؟ا 


ا 


لقد حاول الخليقة العبيدى العزير بالله القيام بهذا الدور معتمذا في تحعيق 
ذلك على عبد الله الكاتب» الذي أوكل إليه أمر إقامة مجالس الدعوة لاستقطاب 
أتباع جُدد للدولة العبيدية واستمرار وجود آتباع المذهب الشيعي في بلاد المغرب» 
كما أن هذه السياسة كانت تهدف إلى الضغط على الزيريين إذا ما حاولوا الانتفصال 





(1) ن.مء 2178/24 ابن أبي ديتار: المؤنس» ص 77. 
(2») النويري: م.سء 178/24. 
(3) ن.مء 179/24. 
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وقد كان تبول المنصور بن بلكين ٠‏ لعد الله الكاتب بعقّد مجالس الدذعوةء 


ومساعدتة له في إعداد فصر الحجر للقيام 5 إلدور أثر في زبادة شود العبيديين 
في لاد المغ نه زإخريشية به جه خاص 


ولكن عندما أوعز العبيديون إلى عيد الله الكائب بمساعدة أبى الي 
الخراماني في الوصول إلى كتامةء وإعلان الثورة عندها أيقن المنصور بن بلكين 
أن علد الله الكاتب لم كلت العبيديوت سير المذهضب الشيعى شيحسسبت ا ولكنه 
أصبح خطرا يهدد الزيريين في وجردهم بإغريقية» عندما أوكل العبيديون إليه 
مسو م أسة سساعدة الثائرين صكدك الدوله الزيرية. وَيشهم ذلك من خلال قول المنصور 
س0 بلكين عتد ما اجتمع الث القشاضي وشيوح اليرو أن خاطبهم بشوله : ما وتلت يك 


الله على مال. ولاشيء اغتنمهء وإنما خفته على نفسي 7 


وعندما قعل عيد الله الكاتب» وابنه يوسف استبشر علماء القيروان المالكية 


خيراء واتلجت صدررهم واعترده أول نصر لهم على الشيعة رمن الزيريين : إلا 
1 2ش 
على الناس واتهبيوهم وسلبوهم : 


لقد أدى إرسال العبيديين لأبي النهم حسن بن نصراويه الخراساني» إلى بلاد 
المغرب وقيأمه بالثشورة ”مجم عدد دسل الدعاة وبمساعدة عسكريهة من كتامه إلى رد 
فعل الْوِْيريِينٌ الذي كان عتما هذه المرة إد فتكل عبد الله الكاتب الدى عيئه 


(1») النويري: م.سسر.ء 180/24 181. ويشول إن قتله كان بسبب قول المنصور له: «(اعتزل 
إفريقية واقتصر على الخاتم (الكتابة) وكل من تولى فهو متصرف تحت أمرك 

ونهيك". فكان جوابه أن قال: «التعلة ولا العرلة» فتم قعله وكان عبد الله الكاتب قبل قتله 
يستشهد بالبيت التالي : 
ومن يأمن الدنيا يكن مغل قابض على الماء خانته قروج الأصابع 
بينما يرى ابن عذارى أن مأخلذ كثيرة أحّذت على عبد الله الكاتب أدت إلى قتله من بيئها 
مساعدة ابنه يوسف لأبي الفهم الذي ترج على المنصور بن بلكين بكتامة. (انظر البيان: 
242/1 

(42 ابن عذارى: م.سسر» 243/1. إدريس» هادي (11] .10:15): الدولة الصنهاجية» 1/ 106. 


العبيديون على رآس مجلس الدعوة. ثم أرسل المنصور بن بلكين إلى الخليفة في 
مصر يعلمه بما الت إليه الأوضاع في بلاد المغرب» لكن العزيز باللّه أرسل إلى 
المنصور رسولين أبلغاه رسالة العزيز بالله وحسب اين الآثير - فإن رسالة العزيز لم 
تلق هوى من جانب المنصور الذي أغلظ القول لهما وللعزيز”" . 


وهذا يدل على أن العلاقة بين القيروان ومصر قد تأثرت بتلك الأحداث» 
وإد لم تصل إلى در جه القطبعة . 


ومهما يكن من أمر فإن المنصور بن بلكين أَبقى على الداعيين عنده حتى 
قضى على ثورة أبي الفهم الخراسانيء وهزم كتامة شر هزيمة بحضور ومشاهدة 
الداعيين اللذين قدما تقريرهما إلى العزيز بالله يقولان فيه: «لقَد جثئنا من عند 
شياطين يأكلوت الناس»'2 . 

وأمام هذه الأحداث لم يجد الخليفة العبيدي بدا من تطييب خاطر المنصور 
ابن بلكين وأرسل إليه هدية دون أن يذكر له | أبو الفهه””". 


تلك هى حال العلاقات الزيرية العبيدية على عهد المنصور بن بلكين. 


واخليفة مهم العزير بالله فهل هذه العادقة انعسكت على سساسة المنصور سس بلحي 
الداخلية فى بلاد المغربء وبخاصة في علاقته مع أتباع مذهب مالك؟ 


رالواقع أنه على الرغم من سوء العلاقة بين صنهاجة» وبين العبيديين. 
وبخاصة في عهد المنصور بن بلكين؛ ؛ فإن ذلك لا يعني انتصار المذهب المالكي 
وأتباعه الذين كان عليهم أن يكافحوا حتى يحققوا انتصارهم على أتباع العبيديين ء 
وعلى الأقل أن يمارسوا نشاطهم الثقافي دون جور أو تعسف لكن هذا الأمر كان 
بعيد المثال أول قيام الدولة الزيريةء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قوة أنصار 
العبيديين الذين عملوا بتكليف من الخليفة العبيدي لحماية المذهب الشيعي» 


والتصرف دون الرجوع إلى الأمير الصنهاجي في هذا الخصوص »2 ولعل أول إشارة 





(1) ابن الأثير : الكامل 7/ 133ء التويري: خهاية الإرب 182/24. 

(2) ابن الأثير: م.سء 7/ 2133 النويري؛ م .سء 184/24ء ويقول التويري أن الداعيين قالا 
للعزيز بالله : «أتينا من عند شياطين يأكلون بني آدمء وليوا من البشر في شيع . 

(3) ن.مء 133/7. 
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إلى متايعة العبيديين ‏ بعد رحيلهم إلى مصر ‏ بعقد مجالس الدعوة. وتنظيم الدعاة 
لنشر المذهب الشيعىيء هو قيام عبد الله الكاتب المعروف: بالمختال. . بهذه 
المهمة التى جعلت منه شخصية مرموقة في الدولة الصنهاجية. فاقت كل مكانة 
لأفراد العائلة الصنهاجية عدا الأميرء فقد قال ابن عذارى: «... وكان عبد الله 
الكاتب لثقته بنفسه لا يدارى أحدا مر أولاد زيري ) ولا أكابر الدولة)70' . 


وقد حاول عبد الله الكاتب أن يحقق ما عجز العبيديون عن تحقيقه قبل 
رحيلهم إلى مصر ‏ وذلك بدعوة بعض الأدياء والشعراء وعلماء مذهب مالك 
لاثباع المذهب الشيعي: ولكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح إلا نادرا. فد 
دعا عبد الله الكاتب الشاعر أبا سهل الخشني (ت 406ه/ 1005 1006م). لكن 
الشاعر رد على دعوته بأبيات مناسية للمقامء رجاه فيها عدم الإلحاح عليه لبيع 
ولاته بالمال**. وفى نفس السياق تشير يعض المصادر”" إلى أن عبد الله الكاتب 
دعا علماء القيروات» ومن بينهم ابن أخي هشامء وابن التبانء وابن شبلوت» وابن 
أبي زيدء والقابسيء إلى اتباع المذهب الشيعي» فاجتمع أوكئك العلماء بمسجد ابن 
اللجامء أو بدار محمد بن أبي زيد القيروانيى كما ذكر البرزلي» وقد يكون 
اجتماعهم مرتين متتاليتين في المكانيين المذكورين» وتعهد ابن التبان أن يلبي دعوة 
المشتالء وأن ينوب عنتهم . 


وبمحضر الوالي (عبد الله الكاتب» تناظر ابن التيان مع اثتين من دعاة الشيعة 
هما أبو طالب». وأبو عبد الله وقل دار النقاش حول فنضائل آل ! لست » وتموق 


على بن أبي طالب. على أبي بكرء وفاطمة على عائشة 


وقيل إن ابن التبان تفوّق على منافيهء فقال له المختال: «يا أبا محمد أنت 
شيخ المدنيين؛ أدخل العهد وحذ البيعة! فعطف عليه أبو محمد وقال له: «شيخ له 
ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه» ويرد على اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا. 
لو نشرتني في اثنين ما فارقت مذهب مالك!» فلم يعارضهء وقال لمن حوله: 





0 ابن عدارى : ميدس »6 /١‏ 242. إدريس, (2)107115): الدوله الصتهاحية 1/ 103. 
(2) القفطى: إنباه الرواة على أنباء النحاة 2/ 179. 
(3) الدياغ. واين ناجي: معالم الإيمان 3/ 91 وما يعدها. 
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امضوا معهء وخرجوا ‏ ومعهم سيوف مصلتة ‏ فمر يجماعة من الناس ممن حضر 
لأخذ الدعوة» وقال لهم: «اثبتوا. ليس بينكم وبين الله إلا الإسلام فإن فارقتموه 
هلكتم؛ فترك عبد الله بقية الشيوخ”'" . 

هذه صورة من صور الحياة الثقافية المذهبية بإفريقيه خلال عهد المتصور ب 
بلكين» ويصفة خاصة أيام وزيره ومساعده عبد الله الكاتب» الذى أخذ على عاتقه 
تنشيط الدعوة الإسماعيلية من خلال دعوة العلماء دون غيرهم لأنه إذا استطاع 
استقطاب العلماء قإن العامة ستعتقد ما يعتقذه علماؤهم. وهو الأمر الذى عجزت 
الدوئة العبيدية عن تحقيقه بشتى الوسائل خلال وجودها فى بلاد المغرب»: بفضل 
جهود علماء مذهب مالك وذبهم عن مذهبهم رغم تعرّض بعضهم للقتل والبعض 
الآخر للسجن ولم يدو . 


ثانيا: جهود علماء مذه مالك فى التصدى للثقافة العبيدية 


أيام الزيريين: ١‏ 

فإذا كان هذا حال الرعيل الأول من علماء مذهب مالك أيام بني عبيد» 
نكيف كان حال الطبقات التالية من علماء مذهب مالك» الذين عاصروا الدولة 
الصنهاجية التي كانت كما يقال بين المطرقة والسندان» أي بين علماء مذهب مالك 

في الداخل» ومؤمرات الدولة العبيدية ضدها في الخارج. 

وحتى تكون الصورة واضحة للمذهب المالكيء» وأتباعه في بلاد المغرب 
يجب أن نلقى الضوء على بعض أعلامه بإيجاز خلال فترة الدولة الصنهاجية؛ 
ومنهم : 

ابن أخي هشام (ن 371 أو 373ه/ 981 70)0983 أحد تلاميذ ابن اللباد 


والأبياني» وقل كان مى, كار فممهاء ع مصر هة6 اشتهر بالعلم والتقوى» وكان يعرف 
معرفة حيدة انتااناات علماء المدذية المنورة» والمذاهب الأربعة. وعمّه القضاع 





()4 ن.مى 3 عياض : م.٠سء‏ 254/6 - 255. 
)2( بو العرب تميم: : طثات علماء إقريقة وركونسن ؛ ص 17. 
03 39 ترجمته فى: الدياغ» وابن ناجي : معالم الإيمان 99/3 104. 
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وكان ابن شبلون والأبياني؛ وابن أبي زيد معجبين به كثيرا. وتفيدنا بعض الأخبار 
أنه استاء في آخر حياته من ابن أبي زيدء الذي كان اتجاهه العقلاني لا يتمشى مع 
اتجاهاته التقليدية ذات الصبغة الصوفية. وأثناء الجدل حول كرامات الاولياء؛ لم 
يشاطر أراء صاحب الرسالة (ابن أبي زيد) أما ابن التبان  31!(‏ ١37ه/ 923‏ 
"8١‏ : فقد كان متضلعا قي العلوم القرآنية: والفقه وأصول التو حيدء فقد 
سخر مواهبه الخطابية للذب عن مذهب مالك. وقد سبقت. الإشارة إلى موقفه مع 
المختال والى القيروانء وما رن من شجاعة ومخاطرة» إضافة إلى أنه كان متفتّنا 
في علوم شتى منها النحو وا للغة والرياضيات والقلك والطبف وتفسير اللأحلام. 
وكان شديد الولع بالشعر الصوفى والنوادر اليليغة. وقد كان ١‏ الأبيانى معروفا بتقييم 
العلماء فقال: كان ابن أخي هشام علامة» وابن أبي زيد ثاقب الفكر؛ وابن التبان 
لسان حال الحكمة المنيثقة عن كامل شخصيتة وقد أكد أضصحات التراجم على 
ذكر خصاله من لطف وتواضع ونزاهة وكانت الغتوى تأتيه من كل مكان2 . 


وكان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد  310(‏ 386ه/ 922 996م) يمثل عاملا 
متمد متميزا لإنجاح وانتصار المذهصب المالكي نهائيا فى إقريقية موطن النراع. رهو أصيل 
بقزاوة : ولكنه ولد في القيروان. وبها تلقى العلم: وقد ظهرت ملامح النجابة عليه 
مذ وقت مبكرء وكان شيخه الأول في الفقه ابن اللباد. ومن بين الشيوخ الآخرين 
وأنا العرب» وابن مسرور العسال. وابن الحجاج» والكانشي» والإبيانيء» والبزازء 
ودراس بن اسماعيل . 0 بكر أحمد 1 عرد الله بن معحمد بين عيلك المؤسن» 


وتأثر ابن أبي زيد بالعالم الأندلسي الأصيلي (ت 392ه/ 1001م) وببعض 





(1) انظر ترجمته في الدباغء واين تاجي: م.س. 88/3 96», عياض : المذارك 6/ 248 وما 
بعلشاً. 
(2) يشير الدباغ وابن ناجي: إلى أن ن ابن التبان اجتمع لديه عند خروجه من المنستير أهل 


البوادى والغرى من المهذيةع وو سوسسةه والحخصوت يسألونه نوازلهم فألوه إلى وثدت الظهرء 
فأغلق بابه وقال لمن كان : «#أفتت تيت اليوم آلف ماألة» انظر الدباغ ٠‏ وأبن تأجى : م .س6 3/ 
0 
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سس 7س ام ”ب مم 2222225553022 1 1 11 يذ ذزذدادادااالللولوزذ[ذذاااات1تت[01-- 05-38 


5 2 0 ا آةآ اع ا 000ص 


الشيوخ الشرقيين أمثال الأبهري نت 395ه /1004م) وابن شعبان (3553ه 965/م) 
وكان أول تاليفه الرسالة التي تعتبر عملا رائعاء وقد شعر ابن أبى زيد وهو لا يزال 
فى السابعة عشرة من عمره بضرورة تأليف كتاب لتبسيط المذهب المالكيى» وقد 
أهدى كتابه هذا لا بن حالته محرز بين خلف الذي كان أنذاك مؤدب عمسان9 © . 
وتعتبر رسالة اين أبى زيد دعاية مضادة للشيعة الإسماعيليةء وتكريسا لمذهب مالك 
وأتباعه في بلاد المغرب كلها والاندلس» وصقليةء وبغداد أيضا لوصولها إلى 
جميع تلك الأماكنء وقد حققت نجاحًا كييرا في الداخل والخارج. ومما زاد في 
أهمية رسالة ابن أبي زيد أنها أصبحت محل درس ونقاش. 
وعلى الرغم من أن ابن أبي زيد قد ألف الكثير من الكتب يعد الرسالة» ل 
به النوادر والزيادات على ما فى المدوئة وغيرها من الزيادات يعتبر زيدة معارفة 


الفقهية؛ وهو عبارة عن مجموعة ضحخمة من المعلومسات ذات الصلة بالمذهب 
المالكى ساعيا بذلك لإتمام المدونة. 


ومهما يكن من أمر فإن غزارة التأليف» التي كان عليها ابن أبي زيد ومن في 
طبقته كابي الحسن القايسى . وأبي عمر أن الفاسيء والأصيلى وير ضع انتما جاء ت 
بداقم نع مقارعة بني عبيد واخلعائهم الْرَيريين . وتأكيد مذهصب مالك بكثرة التأليف في 
وقتتا اختفى فيه نشاط التأليف عند علماء الشيعه | العبيديين وعخاصة بعد وفأة 
النعمان بن محمد المغربي وغيره من أعلام الشيعة الذين اشتهروا يكشرة التاليبف 
والدعاية للمذهب الإسماعيلى . 

وتطالعنا كتب التراجم والطبقات بعناوين كتب كثيرة ألفها ,١‏ بن أبي زيد ومنها: 

4 تهذيا العتية » 7 للعقيه القرطبي (ميحمد بن أحمد) العتبى (د في جل ود 224 
255ه/ 868 869م) . 

53 كعاب قيأم رمضات والاعتكاف . 

2 رسالة فى أصول التو سحيل . 


كتاب الاقتداء بأهل المدينة . 





010 الدباع ع وإين ناجي : م . سن ء 3 . 
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#ه كتاب الذب عن مذهب مالك . 

كتاب المعرفة واليقين والتو كل . 

* كتاب رد اللخاطر من الوسواس . 

* كتاب في من تأخذه عند قراءة القران والذكر حركة. 
رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القران. 

الرد على القدرية ومناهضة رسائثة اليغدادي المعتزلى 


(ت 319ه/ 931م) الذي سخر جهوده للفلسفة والتصوف.». وقد تأثر بالمذهب 
الشيعى ؛ وأشارت بعص المصادرى. إلى هم تزه بالقيروان”!* . 


وقد يكفي هذا العرض لمعرفة مدى غزارة ثقافة ابن أبي زيد القيرواني 
وعصرهء وتصدي المالكية للمذهب الشيعي يإفريقية وبلاد المغرب, أيام وجود 
العبيديين أو حتنى بعد خروجهم.ء. وتولي بنى زيري الصتهاجيين 0 إضافه إلى 
دلك فإن تلك المؤلمات تشير إلى التنوع ؛ في الانتاج الثما ولا سيما الثقاقة 
المدهبية والتى ترجمها ابن أبي زيد أسلويه؛ الذى جمع فيه بين المتانة دالإيجار 
والاناقة. دون اللجوء إلى | المحتات البديحية . 


ود أخدذ عن ابن أبى ريد كثبمر من المغارية» والصقليين. والأندلسيين 
وغيرهمء تواست حازه كار علماء المشرى أمثال أبن محجامهلد البغدادي : والأبهر 7 
الذى نمم الأحاديتث الى استئلدتثت. إلليا المسائل أل واددة شي رماله ,١‏ بن أبي ريد. 
وآلف عيد الوهابف بن على بن نصر الذى تي لى المضاء شى الحراق و محم د شر حا 


على الرسالة والمختصر . رمد ذكر أن 02 7 زيد بعث إله بألف ديئار عيتا. فلما 





(1) الدباغء وابن ناجي: م.سرء 111/3. عياضصي: م.سء 21/6 28 ويقول إن كتابي ابن أبي 

يدء النوادر والزيادات على المدونة» وكتاب مختصر المدوّنة هما المعول عليهما فى بلاه 
المغرب فى النقء 

(4)2 عياض : ا م.سرء 184/6. 


إٍ 
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اريسي يسوبد و و حا ولا لاد لج ب ا ال ع 0 ا لا التي .ا 
يغللظ" 





بلغته قال: “هذا رجل وجيت علي مكاناته). فشر ح الرسالة”'؟ . 

ولعل شهرة ابن أبي زيد قد تعززت وبخاصة أنه كان غاية فى الثراء والسخاء 
في ذات الوقت» حيث كان يساعد علماء مذهب مالك فى الداخل ويرسل أعطياته 
5 فى الخارجء كما فعل مع عيد الوهاب بن على بن نصر . 

أما في إفريقية فقد ساعد أبا الحسن القايسي» وذلك عتدما جهز ابنته 
بأربعمائة ديئارا عينا””” . 


ومن ثُجَ لهجت الألسن بابن أبي زيد لما كان يتمتم به من علم وتقوى حتى 
كان يعرف بمالك الأصغر. 


وباستعراض هذه الشهادة في حق بن أبي زيدء وما يتمتع به من مكانة علمية 
ندرك ما كان يكنه أهل القيروان وبلاد المغرب لشخص ابن أبى زيد. إذ يقول 
صاحب الشهادة وهو مجهول: «قال بعضهم كان أبو محمد إمام المالكية فى وقته 
وقدوتهم؛ وجامع مذهب مالك» وشارح أقوالهء وكان واسع العلم كثير الحفظ 
والرواية» كتبه تشهد له بذلك» فصيح الللانء ذا بيان ومعرفة بما يقوله. دابا عن 
مذهب مالكء قائما بالحجة عليهء بصيرا بالرّد على أهل الأهواء يقول الشرع 
ويجيده» ويجمع إلى ذلك صلاحا تاماء وورعا وعفه. وحاز رئاسة الدين والدنياء 
وإليه كانت الرحلة فى الأقطار»”” . 


ولما توفى أبن أبي زيد خلفه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري 
المعروف بالقابسي (324 _ 403ه/ 935 1012م) وكان إمام المالكية في وقته بلا 
منازع في القيروان. وبخاصة بعد وفاة ابن أبي زيد. 

وقك أخذ القابسى عن عدد من الشيوخ نتذكر منهم بالخصوص » الإبياني» 
وابن مسرور الدباغ» واين مسرور العسال» وابن الحجاج» والكانشي؛ ودراس 
الفاسىء والسدري» وابن زكرون. وتأثر تأثرا بالغا بالعابدين الجليلين السيائي 





(1؟) إدريس (10215.14.19): الدولة الصنهاجية 334/2. 
(2» الدباغم. اين تاجى: م.س» 113/3. 
(3) الدباغء وابن تاجى : معالم الآيمان 110/3. 
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والجبنيانى الساحل ”1 . 


إلينا 


وقد رحل القابسي إلى الشرق وأقام من سنة 352 إلى سنة 357ه / 963 
8م. صحبة دراس بن اسماعيل الفاسي» والعالم الأندلسي الأصيلي . 


أما مؤلقات القايبسى والتى أسهمت فى دعم مذضب مالك فى باؤاد المخرب 
9 1 : |!! - : 5 9 جمع كمه ما اتصل لث إستاده من حديتث ماللف فى 


الموطأ. وقد حظي هذا الكتاب في إفرزيقية وبلاد الاندلس بتقدير كبيرء وتوجد من 
هذا الكتاب عدة نسخ لخطية”*. 


* والرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهي 
تشيه إلى حد كبير ما كتبه محمد بين سحئوت قبله فى أدس المعلمينء إلا أن ما 
كته التشايسى كان أكثر تفصياد30 , 


و قل كان القايسى مو سبو عله شي علوم دينه مختلعة . وكان مولعا بأصول الشقه. 
وكان من كبار أنصار المذهب الأشعري فى إفريقية» وكان كتاب ابن المواز يمثل 
البخارى . ووضع له رواية تعرفا برواية القابسى . ولما طلب للغتوى وعزم أهل 
القيروان على ذلك . أبى وسد بابه دوتهم.. فقال لهم أبو القاسم بن شبلون: 
(اكسروا عليه بأنة أنه كل وجب عليه فر ضص الغتما. وضو أعلم من بتعي بالقيروات؟. 
ظ فشبل القابسى مكرما وأصبح عدبمو م الكلمة» وداع صمسنكه بالخصوص بعل وثأة أبن 
ابي ريد »ع و أبن شيلو ن. 


وقد وصفعت لحل المصادذر القابسي بعل أن بلغ اكثر من أريع وتمائين سلده 6٠‏ 


(1) ن.مء 133/3. 

020 ن.مء 3/ 136. 

(3) الدباغء وابن ناجي: م.سء» 136/3. ويروى أن له كتبا أخرى مثل كتاب المنية للفطنء: 
والمبعد من شيه التأويلء ورسالة في الاعتقادات» والرسالة الناصرة؛ ورسالة فن الذكر 
والدعاء ورسالة أهمية الحصونء وكتاب المناسك. وقد شغلته العبادة عن التأليفء 
عياض : المدارك 6/ 96. 
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وهه يصعلد بصعوية إلى عرقه عالية حيث كان شي انتظار: زهاء الثمائين طالبا ع 
القيروان والمغرب والأتدكم 17 . 


ومهما يكن من أمر فإن عهد القابسيء وابن أبي زيد كان عهدا اتسم بنوع 
من التسامح من جاب الزيريين» إضافة إلى ذلك فإن عددا كبيدرًا من علماء مذهمب 
مالك قد ذهبوا ضحية ثورة أبي يزيد إذ توفي منهم ما يزيد على خمس وثمانين 
عالما. ؤلذا كان ابن أبي ريد والقابسيء رص عاصرهما مع علماء مدهب مالك 
يعتير ول المعجددين للمسمئة والحاملين لواءها 


وبالرغم من التسامح الذي لقيه أتباع مذهب مالك يعد رحيل العبيديين ! 
10 مَإن المذهب الشيحي ظلى | المذهب الرسمى السائد فى إفريقية ا عاد 


- - + اسلة 


(407ه/ 1017م). ومع ذلك فقّد استمرت في عهد الزيريين قراءة نافع التي أمَر ها 


أتباع مذهب مالك ؛ فى أ ريغية من قبل وعمت بألاد المغرب كلها" . 


أما نوافل الصلاة فالغالب على الظن أن معظم المتعبدين كانوا يؤدونها كما 
أشار إليها ابن أبى زيد فى رسالته”*. 


وكان بعه., المصلين, يجتمعه ل لقراءة سور من الشران أثر صادة الصبح 





(41 ابن فرحون: الديباجء ص 109 110. 
(4)223 بيفضل ابن خيرون الأندلسى (ت 306ه/ 918م) انتشرت قراءة نافع وأزاحت قراءة حمرة. 


لا ةا 
انظر عياض: المدارك 6/ 22 المقدسي : أحسن التتاسيمء ص 236. 
(4)3 يشير ا,ء أبي زيد في رسالته إلى أنه يستحب اث سلاة الصيج التمادق في ار 


والاستغشار والتسبيمم والدذعاء إلى طلرع الشمس. غرنسه طلوعها وليس وأسىب. . ومرشع 
ركعتي الفجر قبل صلاة الصيح... وبع ابعل صلا الظير وشحب له أن يقل بأريع 
ركعات ويلم من كل ركعتين »ع ويستحب له مثل ذلك قل صلاة العصر . . ريستح أن 
يتنشل بعد صلاة المغفرب بركعتين وما زاد فهو خير وإن تمل نت ركمات قحب والتقل 
بين المغرب والعشاء ء مرغي قي ه(وبعد حاد د 1 لعشاء) يصلي المع والزتر جهراء وكدلك 
بسن تحت : فى ثواقل التهار الاسم رأر. . ش 

وأقل الشفع وركعتان ونلس سخا إن 07 فى الأولى يأم القران وسبح أسم ريك الاعلى : وثى 
الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون» ويشيد ويسللء ثم يصلي الوتر ركعة... وافضل 
الليل آخره في القيام فمن أخر تتفله ووتره إلى آخره مَذل”ك أفضل, ع ال رسالة : ص 654 - 3/. 
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٠‏ لمسقطاااة:: - ريني - ادا اس د يزوج 


ويتوجهون إلى الله بالدعاء بعد ختم القرانء وقد وافق القابسي على ذلك بدون 


-» (1» 
لر د , 


وكانت صلاة الضحى تقام خفية» رغم أن العبيديين قد منعوهاء وفي (سنة 


7ه/ 1016ء) إثر التمرد المشهور أقامها الحسن بن النمر علانية في طرابلسر”*'. 


سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان, ويدوم الاعتكاف عشرة أيام (ولا 
اعتكاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا)” . 


ومن الجدير بالذكر أن قاضي القيروان ونوايه في الأقاليم كانوا في عهد 
الزيريين من أتباع مذهب مالك ولا شك أن ذلك كان باعثا للاطمئنان لاتباع مذهب 
مالك قبل غزوة بنى هلال بمدة طويلة”**. 


وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة كان أهل إفريقية من المالكية. يمسكون عن 
حضور صلاة الجمعة التي تقام باسم الخليفة العبيدي. «فكان بعضهم إذا يلغ 
المسجد قال سرا: اللهم اشهد اللهم اشهد ثم ينصرف فيصلي الظهر أربعًا»”” . 


ولكن قد يكون من المبالغة الاعتقاد أن جميع أتباع مذهب مالك قاطعوا 
صلاة الجمعة ويخاصة زمن الزيريين الذى كانت فيه الدعوة للخليفة العبيدي لا 
تعدو أن تكون معجرد إجراء تشريقاتي . 

وبالرغم من منع الشيعة لصلاة التراويح (أو فيام رمضان)ء فإنها كانت تعام 
سمرأ فى عهد الزيريين بصورهة أو باخرى قبل حصول القطيحة مع القاهرةء وذللك 


(41 الونشريسى: المعيار فتوى القايسى 1/ 149. 

(2) عياض: م.سء 274/7»: التجاني: الرحلةء ص 266: الورتيلاني: نزهة الأنظارء ص 
5 156. 

(3) الونشريسي: م.سء 340/1. 

(4؟) إدريس (1015): الدولة الصتهاجية 2/ 2322 

(5) عياضى: م.سرء 260/6. ويشير إلى أن أبا الحسن الدباغ أحد أتباع مذهب مالك كان 
يخرج يوم الجمعة من داره حتى يصل الجامع ريرقم عينيه إلى الماء ويقول اللهم اشهد 
ويرجم إلى داره. 
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5000 ب 95 000 # -3 5 
حسبما اثبتته فتوى للفايسي . وقد أقر ابن الثمر قيام رمضان بطرابلس فى سنة 
7ه / 1016م. وألغى الأذان الشيعى” . 
وفى عهد الزيريين أيضا ‏ وربما قبل ذلك - كان يقام بالقيروان احتفال بهيجح 


) 
وقد كانت إبلهم المزيثة بأحلى زيئة توشر بالحط 90© 


رعاية الزيربين للأدب 

ازدهر الأدب في عصر الدولة العبيدية» ويبدو أن رحيل المعز لدين الله 
العبيدى لم سسا في تذهورهء» ذلك أن 2 صسحتت ١‏ المعز لدينئ الله من الأدياء 
والشعراء والعلماء لم يكن كبيرا وأن الغالبيه منهم بقوا في إفريقية وغيرها من مدن 
بلاد المغرب متعهدين الشعلة التى حملها أسلافهم» وهذا التواصل الثقافي جدير 
على الرعاية السلطانية العبيدية» ولكن بما أنها تمثل صورة نابعة من الذات المغربية 
الأساسيةء لذأ أزدهر الأدب شعراء وثثراء وخطابة؛ وقصة وغيرها دون أن يعأثر 
برحيل | لعبيديين أو حتى بالزوبعة التي حدثت بعد ذلك أثناء الغزوة الهلالية على 
بأد المغرما. 

ولعل ذكر بعض النماذج من الشعراء والأدباء الذين عاصروا الإمارة الزيرية 
حتى نهايه القرن "راع الهجري/ العاشر الميلادي يعطى صورة واضحة على مدى 
ما وصل إليه الشعر فى بلاد المغرب من تطور تحت راية حم الدمارة انز يريه. 


١ : . 5‏ . 
ا الات مد ين سرف اراق موسي © لنت سراي 460 هالا 





كان من أعيان مدينة القيروان المستقرين بسوسةء وكان شاعرا رقيقا يتميز 
(4)1 الوتشريسى: المعيار 2180/1 محمد بن أبي زيد: الرسالة؛ء ص 125-122. 


(2) التجاتى: الرحلة 328. 
(4) التجاني: م.س » ص 438 الصفدي: الوافي بالوفياته. ترجمة رقم 1187. 
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شعره بعذوبة اللفظ. إلا أنه هاجر إلى صقلية عقب وفاة زوجته وابنته عام 393 هص 
/ 1002 - 1003م . حيث استقيله أميرها ثقة الدولة الكلبي الذي عهد إليه بتربية أينه 
جعقر ثم عاد إلى مسقط رأسه مدينة سوسة وبها توفي. 


/ْ ىا 00 

عبد الكريم النهشليى ' (ت 405 ه  1014/‏ 1015م): 

فتقد كان مولده بالمحمدية (المسيلة) وتلقى دراسته الأولى فى تلك البلدة. 

ثم ارتحل إلى القيروان بعد أن أصبح عارفا باللغة والشعرء خبيرا بأيام العرب. 
فاكتملت ثقافته الواسعة» وبرع في علوم أخرى كعلم اللسان والأوزان. وأصبح بعد 
حين كاتبا حاذقا وشاعرا بارعاء وذا مكانة واسعة في التقدء ولعل كتابه في فن 
الشعر والنمد الذي ييحمل عنوان «الممتع» والدي يورد فيه أراءه :5 فى الشعر 
والشعراء» ريو صحح أساليب النعد وو حو شد وهذه البراعة في النقد قد أثرت فى 


سا 


مير 


مواطنه #الحسن بن رشيق» وأخذ بآرائه في أحيان كثيرة . على أن تأثيره هذا قد 


شمل أدباء آخرين 3 أمثال «الحصرىي؛ وا بن شرف» فأتحفتا الأول بزهر الاداب 
والثاني برسائل ١‏ الانتقاد' 


فلمل بط النهشلي كان يعكس تلك البيئة الخصبة في مجال الأدب. كما أن 
أما مو شسمة الشعرية فُمَد حاءت متنو هه الأغراض » إذ أورد أصحاب كتب 
الأدب مقتطنات من شعره وأغراضهء» ومنها قصيدة طويلة يمدح فيها المعز بن 
بأديس بدأها بوصف دار البيحر المنصورية ويقول ضها: 
يارب فتيان صدق رحت بينهم والشمس كالدنف المعشوق فى الأفق 
مر صى اصائلها تسر قن شمائلها تروح الخغخصن الممطور في الورق 30 


والخارج. ص 3-9 ”ب 125. إدريس 11 : اله لة المنهاجة 2/ 4 . 
(2) ن.مء 394/2, 
(3) الحصري: زهر الآداب 190/1ء وكذلك وصف دار البحر 1/ 189. 


ا 
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0 ايك (1) 
وروى صاحب زهر الاداب 


المغرمف. وقد تناول ددواء فيل إنه كان , : و دمن * 


منايا سددت الطرى عنها ولم تدع 
فلمارأت سور المهابة دونها 
ترقت بأسيابف لطاف ولم كك 


فجاءتك فى سر الدواء خفية 


عليك ولما لم تجد فيك مطمعا 
تواجه موفور الجلالة أروعا 


كما روى له ابن رشيق في الأنموذج”” المقطوعة التالية وقد وصف فيها فيلا 


بقوله: 

وأضخم هندي النجارء تغذله 
من الورق لا من ضربة الورق ترئقي 
يجىء كطود حائل فوق أربع 
له فيخدان كالكثيبين لبدأا 
ووجه به أنف كراووق مره 
وأذن كنصف البرد يسمعه الندا 
ونابان شّهقا لا يريك سواهما 


ملوك بني ساسان إن رابها أمر 
أصاخ ولا من ضربة الخمس والعشر 
مصئيرة لمت كما (لمت) الصخر 
وصدر كما أوفي من الهضبة الصدر 
الأنمل العحشر 
خفيا وطرف ينفض الغيب مزور 
قناتين سحراوين طعنهما نثر 
إذا نطق العصفور أو غلس الصقر 


ينال به ما تدرك 


ولعل هذا التنوع في شعر النهشلي دليل على مدى ما يلغه شعره من جود* 


وعذوية لفظ . فقد حخاض كثير فى سوق الأدس القيروانيةء وخطا الأدبس خطوة 
الشعر والشعراعى. ولعل ما عبّر عنه ابن فضل الله العمري 


مباركة بفضل آرائه في 





010 ن.م 1 . 


1 


لل 


(6»2 ابن رشيق: أنموذج الزمان» ص 175ء الطمار محمد: العلاقات بين الجزائر والخارج؛ 


ص 125 - 126. 


(3) العمربى: مسالك الأبصار 8/ 2218 الطمار: م.س» ص 126. 
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خير شاهد على براعة النهشلى في والبلاغة إذ يقول: «... ناطق للبلاغة 
محرزء ولو تقدم زمن الجاهلية لبذ ناسه وغض من كل فحل قلم يرقع رأسه". 

وبالمقارئة مع ما كان عليه الشعر أيام العبيديين» فإننا نلاحظ تغيرا كبيرا في 
أداء الشعرء ففى حين غليت على الشعر في مرحلة العبيديين الدعوة إلى المذهب 
الشيعي تحديا لأصحاب الاتجاهات المخالفةء فإنه أيام الزيريين قد خاطب 
الوجدان والطبيعةء ولم يعد للمذهبية الدينية» والترويج لها مكانا بين شعراء العهد 
الزيرى . 

أما ابن أبي سهل الخشنى (ت 406ه / 1015 1016م)'!) د حسب ابن شرف 
- الذي كان أحد تلاميذه. إذ يقول فيه: «كان مشهوراً باللغة والتحو جدا مفتقرا إِليه 
فيهماء بصيرا بغيرهما من العلوم. ولم ير ضرير أطيب منه نفساء ولا أكثر حياءء 
مع دين وعفةء يكلمه التلاميذ فيحمر وجهه خجلاء وكان شاعرا مطبوعا يلقي 
الكلام ويسلك طريق أبى العتاهية في سهولة الطبع ولطف التركيب؛ وقرب مأخذ 
الكلامء ولا غنى لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه 
أخذا للعلم عنه واقتباسا للفائدة». وكان نصير الدولة باديس عارفا بحقه مقربا اله 
مقبلا عليه» لزمه بالقيروان مغرم»ء فترك بسببه ألوف الدنانير»2 


أما أبو معحفوظ محرر سس ا بن رزين التو ' (ت 413 م 5010 


نقد أخذ العلم عن علماء تونس» وكان فقيها عالما غلب عليه الزهد والعبادة» وقد 
اشتغل بتربية الصييان وتعليمهم العربية وأصول الدين ومكارم الأخلاق حتى عرف 
بالمربي معحجررزر» وشعره على قلته يتصف بالز هد والحكمة ومخشاقة الله ونصضرهة 
المظلوم . ومما قاله 5 في الظلم قوله : 

إذا ظالم (قد» عاهد الظلم مذهبا وجار غلوا فى غلو اكتسابه 


مس 178/2 3 ترجمة رقم 04 ابن ر: شيقّ: ا و أحمد د أمين : ظهر 
5 5/1 هيد الوهاب . لجسيو الحسسشى : اط العفو ص 509.,. 
)02 أبن رمي ام مى؛ ا ص 1558 159. 


)00 عاض . م.س» 264/7 وما بعدهاء الثيقر: عنوان الأريب ص 35 36. 
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0000 


فكله إلى ريب الزمان وجورهء< ‏ سييدي له ما لم يكن فى حسابه 
فكم ذا رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه 
فلما تمادى واستطال بجوره أناخت صروف الحادئات ببابه 
وعوئب بالذنب الذي كان يجتبي وصب عليه الله سوط عغذايه 
قلا مشضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يثليه عند ذهابه 


مت س8 0 
يط سيد 2-0 >5 
وام يم ع 


أبدت لنا الدنيا زخارف حسنها مكرا بنا وخديعة مافتّرت 
وهى التي لم تحل قط لذائق إللاا تكدر :طعمها فقت حررت 
خداعة بجمالها إن أقبلت فبّجّاعة بزوالها إن أدبرت 
وقابة سلاية لهباتها طلابة لخراب ماقد عمّرت 
فإذا بنت أمرا وتم بناؤها ‏ نصبت مجانقها عليه فدمرت 
ماذا من الأمم السوالف أهلكت لوأنها نطقت بذاك لأخبرت 
طلابها فى غفلة من حبها علقت بها البهائم فتحيرت”' 


وينسب إلى محرز بن خلف قصيدة في وصف أطلال مدينة قرطاجنة » ومنها قوله : 


1 


7 2 مسا هك )02 


طلولا بها تبكى لفقدان أهلها كما ندب الأطلال كسرى وتبعا 
وقولا لها ها بال ربعك دارسا وما بال وفد قد يناك وودعا 
ومنل المداقعين عنله. وحسسا قول عياض إن محرز يك خلف كانت ورأء مقتل 





(41) عبد الوهابء حسن حسني: مجمل تاريخ الأدب: ص 116 - 17!. 
000 حسن الحسلى تيد الوهاب : م.سء ص 17. 
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.هد 5 -- لسااء لتكت أذ لظ 8 شك شك ظظ 0 8 شل كا 


الشيعة عام 407ه كما أن الزيريين كانوا وما يزالون حماة للمذهب الشيعى 


الإسماعيلي. واأتماضه فى إخريشيه توبس . ذلك أل بأديسس. ‏ ل المنصور من بلكين 


0 015 5 « 2 
5 م . -_ إ 5 5س 7 - 9 «- ا يبنا 1 ف 8« ٠. 1 ١‏ .- 


ا 
يلإ 00ت 
58 5 7 تبي 5 5 ب ِ 5 0 95 ع 8 1 
تهديداته. لكن باديس توفى قبل أن ينغدذ تهديده لاهل تونس . 


ولعل من خلال ترجمة عياض لمحرز بن خلف يتضح أن الزيريين ظلوا 
8 كين بها أقره العبيديون ها 9 : 0 تكير عللى ١|‏ 1 لمت حمسن تكبيرات .ع والادان 


ضى صضاداه الصبح بححتى . على خير العمل ويسلم تَسسلْيمِحَينْ ء: والمقتوت فى صللاة 
الجمعة بدلا من صلاة الصبح”” . 


وتيختم تلك النماذج من الأدباء بابي حبك الله محم بن جعممر اله 1 


الحرىي المعروف بالقزاز  345(‏ 412ه / 956 957. 1021 - 03001622 فهو مك 


مثاهير علماء افريقيه في عهد الزيريين»: اتصل بالعبيديين في مصر وخدمهم: ثم 
جم إلى إشريعمة الى شأة العزِير عالله اع 7 / 996م) على الأرجح؛ وقد درس 
اللغة والأدسء وكان أساسا لجيل أتى بعذه. فُشَّد تتلمد عليه اين رشيق» واينن 


شرف ويعلى الإدريسى. 

الف العديد من الكتب نخص بالذكر منها: جامع اللغة» وهو معجم ضخم 
تسيي» التهذيبف للأزهرى أعتمدهة ل ل صأاححعبف لان العرس» والقاموس الممحيط . 
و كتابين فى اللغة هما المثتلث والعشرات. وكتاب الحروف. وهمع كتاب فى التحو 


تب 


صيوا ب ست مسا ى وف المجاء يحل ىق على لححو من ألف صتحه 2 ألمه يطلب من 
الخليفة العبيدي المعز لدين الله””'» ودراسته حوّل الضاد والظاءء وكتاس التعريض 


9 


(1) عياض : المدارك 7/ 264. 

(2) ن.مء 263/7. 

(3) ابن خلكان: وتيات الأعان 4 الصنفدي : الوافي بالوفيات 304/2 305. ترجمة رقم 
0. المقري: نفح الطيب 4215/4 اين الأبار: الحلة السيراء 102/1 . 103ء التيثر : 
عتران الأريب 71 -40. ابن مخلوف: شجرة الترر الزكية 480/1 481. اين رشيق: 
أنموذج الزمان. صن 365ء وما يعدها. 
ابن رشيق: العمدة 89/1 3 133 4دا.ء 74/2 - 81. 


(4) القغطي: إنباه الرواة 3/ 7 الكعبي» المنجيى : القزاز القيروانىيء ص 74. 


الكغكدك##ث#ثل#للااال اماك 
اا م ااا ااا ااا ا سف سس" 
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فيما يدور بين الناس من المعاريضى (أو التعريض والتصريح)» وكتاب ضرائر 
الشعرء وشرحين أولهما على مقصورة ابن دريد المشهورة» وثانيهما على رسالة فى 
اللاغةء ودراسه حول أخطاء المتنبى » وأخرى حول «أبيات المعانى» لنفسر 
الشاعرء وكتاب في العلوم السياسية يحمل عنوات (أدب السلطان والتأدب)» وكتابا 
غرييا حول العبيد يحمل عنوان (الحيلة والثبات). 


ولعل ابن رشيق قد أنصف أستاذه عندما قال فيه: 2كان الغالب عليه علم 
النحو واللغة والافتنان في التأليف الذي فضح المتقدمين» وقطع ألسنة المتأخرين . 
وكان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة الناسء محيوبا عتد العامة... وكان له 
شعر جيد مطبوع مصنوع» ربما جاء به مفاكهة وممالحة من غير تحفز ولا تحفل 
يبلغ بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة على الشعر 
من توليد المعاني ؛ وتوكيد المباني. علما بمقاصل الكلام وفواصل النظام» . 


وبعدما أورد ابن رشيق عدة نتماذج من شعر القزازء لا سيما بعضص 
المقطوعات القصيرة قال: «... وشعر أبى عبد الله أحسن مما ذكرت» لكنني لم 
أتمكن من روايته» وقد شرطت في هذا الكتاب أن كل ما جعت به من الأشعار 
على غير جهة الاختيار»"' . 
أما ابن الجزار فقد امتدح ما ألفه القزاز فى النحو قائلا: إنه لم يعلم أن أحدا 
من النحاة قد ألف شيئا. في النحو على هذا التأليف"”" . 


ولعل هذا العدد من الأدباء رغم كثرة من اشتهروا في العصر الزيري ‏ كاف 
لتوضيح الصورة التى تبين إلى أي مدى استطاع الأدب أن يخطو في حلة من التفئن 
والرقة؛: وقد ظهر فيه توليد المعاني والاختراع الجيد. ولم يكتف أدباء العصر 
الزيري بذلك بل أظهروا فن نقد الشعر حيث ظهر ذلك بداية على يد الأديب 
إبراهيم النهشلي كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل» وتلاه أبن رشيق في تصنيمه 
العمدة فى الصتاعة الشعريةء؛ ومحمد بن شرف الذي دون رسائل الانتقاد: وجملة 





(1) ابن خلكان: م.س. 375/4 - 4376 ابن رشيق: أنموذج الزمان 2369 إدريى (10535): 
الدوله الصتهاجية؛ 2/ 06 
(2) التيفر: عتوان الأريب» ص 39. 
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اقول إن طبيعة التطور ١‏ لثقافى في أواخر المرن الراء بع الهجري / العاشر الميلادى قد 

فرضت أن يكون الأدباء أوسع مادة وأرحب أفمقَاء يأب غرضاء وهذا مأ نا جوؤله 
من خلال بعض النماذج من الأدباء والشعراء الذين زخر بهم عهد الإمارة الزيرية. 
كما يالاحظ تغيرا واضحا فى اتبجاه الشعر وأغراضه فى هله المرحلةء فقفى حين 
كان أغلل الشعر موجها للخدمة الدولة العبيدية وعقائدها المذهييةء فإنه فى هذه 
المرحلة (بعد حر وج العبيديين) لم نعد تسمع عن شعراء خشلموا بشعرهم الاتيجاه 
المذهبي للعبيديين رغم تبعية الزيريين للدولة العبيدية في مصر . 


ولما كانت الثقافة واتجاهاتها قد تعددت في عهد الإمارة الزيرية لذا كان 
نشاط المجتمع المغاربي خلال تلك الفترة متنوعا فبالاإضافة إلى النشاط الثقافي 
الذي أبداه علماء مذهب مالك لتكريس مذهيهم عن طريق كثرة التاليف وبخاصة 
بعد غياب مشاهير المؤلعين الشيعة كالتعمان بن محمد المغربي وغيره إضافة إلى 
استمرار المتاظرات بين أتباع المذزهب المالكي . والمذهص الإسماعيلى. كما ازدهر 
الأدب والشعر ازدهارا لم يسبقىٌ له مثيل وظهر عدد من النقاد أمثال ابراهيم 
النهشلي . وابن رشيق واين شرف و عيرهم . 


على أن صدى هذه النهضة الثقافية كان يتردد فى إفريقية طيلة عهد العبيديين 
ومن بعدهم الزيريين» فهل كانت مدن بلاد المغرب الأخرى تحظى بنصيبها من 
الثقافة؟ 


أولا: ثقافة المغرب الأوسط: 


بالرغم من سقوط تاهرت على أيدي العبيديين عام 296 ه /909م. واختفاء 
دولة بنى رستمء فإن ذلك لا يعني اختفاء ثقافة الخوارج الإباضية فى منطقة 
المخرب الأوسطء فقد حلت محل تاهرت مدن أخرى حملت لواء ال الثقافة السائدة 
في تاهرت. وأصبحت وارجلان» وسدراته من أهم مراكز الثقافة فى منطقة المغرب 
الأوسطء ولعل ذلك يرجع .إلى الانتعاش الاقتصادي لتلك الواحات يسيب موقعها 
على طريق تجارة الذهب عبر الصحراءء وقد عبر أحد الأوربيين عن رفاهية أهل 
وارجلان بقوله: «(سكان) وارجلان الأغنياء كانوا يملكون فى هذه المنطقة بنايات 
فخمة تحمل أسماء مختلفة» وكانت هذه المنازل مبنية قرب السواقي مظللة بأشجار 
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النخيل: أما حدائقها فكانت مظللة بأسوار تحميها)”''. 


أما العبيديون الذين أصبحت جميع بلاد المغرب الأوسط تحت سيادتهم 
فإنهم قاموا ببناء مدينة المسيلة التي اختطها أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي 
يوم الأحد 9 صفر سنة 315 ه / 15 أبريل 0007 وعهد بيتائها إلى أحد قادته أبى 
الحسن على بن حمدون الاندلسي”2 . 

ولما ثم بناؤها نسبها ابن الخليفة إلى نفسه وأطلق عليها اسمه فأصيحت 
تعرف بالمحمدية: وأصيحت عاصمة الزاب. وقد بلغت من الحضارة والعمران ما 
جعلها كعبة العلم والأدب»ء فقصدها أرباب الثقافة من كل فج. ولعل الفضل في 
ذلك يرجم إلى أن مؤسسها علي بن حمدون كان يشجع الثقافة ويقرب إليه العلماء 
والأدباء والشعراء» ويفرق عليهم صلاته إلى أن هلك أثناء ثورة أبى يزيد فخلفه 
ابنه جعفرء الذي كان محيا للعلم وأهله فاحتضن الأدباء والشعراءء ولعل أبرز 
هؤلاء الشاعر محمد بن هانئ الأندلسي. الذى طرهد من الاندلس يسيب آرائه 
الفلسفيةء وكان اتصاله أول الأمر بقائك العسيديين جوهر الصقلي. ثم مر بحدة 
اتصل بجعفر بن على الأندلسي» لما سمع عنه من تكريمه للشعراءء وتقديره لهم 
نقصده ومدحه عام 7 ه. بقصيدة بالغ فها بذكر محاسنه وبطولته؛ وشكا فيها 
' مما قاساه من عسف الزمان ومما يقول فيها: 


خلقت شهابا يضيئ الخطوب ولست شهابا يضيئ الظلم 
وإنك من معشر طفلهم )2 يتوّج قبل بلوغ الحلم 
وسعوا إلى المجد قبل الفطام ‏ فكيف يكون إذا ما فطم 
فلست أبالي بأيُ بدأت | بفخري بكم أو بمدحي لكم 


010 .14 .م .1922 عععام بطومكا بال عمتقطعن ممتاحعتلاتك هآ تجعاععع اا .اععدالح 


(4»2 ابن حوقل: صورة الأرضص» ص 85. 
(3) البكري: المالك والممالك 722/2. 


لسائي قي العرب الأكرمين 


ا ا ا ا ا ا ل ل 000006 تت 


الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


وصرف الحوادث فيما أذم 
عقاف يدي وعلو الهمم 


وفي أول الدهر ضاع الك. .”ا 


وتحدك شال م القصيدة التي أعجبت جعفغر بن على الأندلسي صم أن هايء إلى 


*. 


معجلسهة 2 وأغدق عليه فأقام عنده مادحا له ولاأخه يعحيى, مدة عأه 


8 


ين دوك أل يجل ما 


يعكر صفو إقامته لديهما أحس بالإطمتنانء ورغد العيش. وقد عبر ابن هانىع عن 


ذلك بقوله : 


إلنماالزاب جنة المخلد قمها 


من نتدأهة قشضاوة التوفيضضة2 


وقد وجد ابن هانىئ خلال إقامته بالمسيلة الجوّ الملائم له صحبة الأمير جعفر 


أبن على وأخيه يحيى مما دفعه إلى مدحهما بقصائد كثيرة عبر خلالها عن مدى 
سعاذته بو جحو دة إلى جوارهماء ومما قاله فى هذا الصدد : 


وما زلث ترميني الليالي ينيلها 
وأغد في يحيى على كل حادث 
فلا تسألانى في زمانى الذي خلا 
ولما حططت الرّحل دون عراصه 
فداؤك حتى البدر فى غسق الدجى 
أأدعو إلهي بالسعادة عندكم 
أأبقى لديه طالبا فى كفتيه 


وأرمي الليالي بالتجلد والصبر 


وقلدني مئه بصمصامتى عمرق 


فو العصر إني قبل يحيى لفي خسر 
أخذت أمان الدهر من نوب الدهر 
مئيرا وحتى الشمس فضلا عن البدر 
وأنتم دراري السعود التى تسري؟ 
وأسأله السقيا ودجلة لى تجري؟ 
وما خلتكم ترضون للجار بالأسر 
وأملاك قومي والخضارم من نجري 


(41 ابن هانىء: الديوانء» ص 329 وما بعدهاء وهى أبيات مشتارة من قصيدة طويلة . 


000 .م ص 21. 
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ييا ؛ :لجسي ابيا 


فلا ترهقوني بالمزيد فحسيكم 22 وحسبي لديكم ما ترون من الوفر”"' 

وقد ظل ابن هانئ مادحا لجعفر وأخيه يحيى واصمًا لكرمهما معه وعنايتهما 
ته . وفي هامو الأبيات تظهر عواطغه ويفلح في التعبير عن مذى نحبه لجعقر بن على 
الأندلسى بقوله : 


خليلي أين الزاب منا وجعفر وجنة خلد بنت متها وكو: 
فقبيلي نأى عن جنة الخلد آدم 2 فماراقه في ساحة الأرض منظر 
خليلي ما الأيام إلا بجحمر وما الناس إلا جعمر دام جعة (2) 
فكان مخلصا في مدحه لجعفر بن على وأخيه يحيى وأسرتهما. 
وفى المسيلة تجود قريحة ابن هانئ الشعرية» فكما أجاد في مدح جعفر 
ويعحيبى أجاد أيضا في الرثاء. فقد رثى والدة جعفر ويحيى ابنى على بن حمدون. 
الأندلسي بقوله : | 0 
إناء وفي أمال أتفسنا طول وفي أعمارنا قصر 
لنرى بأعيثئنا مصارعنا لو كانت الآلياس تعتبر 
ممادهانا أن حاضرنا أجفاننا والغائب الفكر 
فإذا تدبرنا جوارحنا فأكلته-العين والنظر 
وهذه الأبيات من مرثية ابن هانئ الاندلسي ‏ والتي وردت كاملة في ديوانه”” - 
توضح براعة الشاعر في الرثاء» ولعلنا نلمس ذلك كثيرا في شعره قبل مغادرته المسيلة . 





(1) أبن هانيىء: م.س» ص 152 0160 أبيات مختارة من قصيدة طويلة يمدح فيها كرم بني 
حمدون الأندلسي» وفضل يحيى: وما لقيه بالمسيلة من نحيم وافر شبهه بالبحير تارة وبنهر 
دجلة أخرى . 

(62 اليعلاوي» محمد : الأدب بإفريقية في العهد الفاطميء ص 2275 وهذه القطعة لابن هانىء 
غير أنها لم تنشر في ديواله . 

(3) ابن هاتىء: الديوان: ص 6 وما بعدها. من قصيدة طويلة بالديوان اختيرت منها هذه 
الأسات للاستدلال. 
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اا سسا لس لس بين ال-0 اليس جايس سس سي بيات يا ا اا سي سس + للا_ هد 


_لبيبييبيبييبيبييييببي ي للرببب الات لا50 


د ع 3 3 .- اس دًّ ١‏ 35 1 . 5 


المرن الرايع الهج ىق / العات الميللادى . ع نضعحها مما دك هنا 2 0 بظيهور 
3 - 
5 03 5 / : #2 1 - . - 0 .9 
عند كبير 0 التعااء وال دناء الدين ر حير نهم ب مذ المقيروان. ويجاتة واشير شىّى 


ل 
صهعل اذك نل نسم" والحماديب:» ٠.‏ 


يسدر يبيب كا 00 


ثانيا : ثقافة المغرب الأقصى : 


دب > المذ كذ أن مدلعب ماللت قد دكا مذديلة قاس مشضا الائدلسنت:» 


ل ” ايده ع 
5 ع 3 
١ 5 - 1 5 21 8‏ - 7 ؛ٍ 5 3 - . 0 5 ا 1 م0 


والمعت له و لمح 


١ 1‏ 2 0 « . 2 0 
ا 8 هسام _- 11 * 1 يو ع عر . 5 1 1 * 





م 


(141 آشير: همدينة يتاها ؤيرى ين متاد صاء 324ه.. أياء العاثم يأمر ألله ى2 الميدى. 
- ا * 3 خ# غ4 1 و . 


ع ناك 5 1 8 8 - 0 5 5 0 5 
0085 0 5 38 س 5 5 3-3 ل ب سر -- 
يناثها. انظر التريرى : تابه ارسي : 4 2160 الكا : #ال سي اخ 00/2 1ن و يادوت 


200--- مة‎ ١ - 0 


إبينينا 
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وقد أبدى الأدارسة مرونة كبيرة حيال المخالفين لهم فى المذهب, إذ لا تخبرنا 
المصادر عن موقف واأحد من !| لمواقف التى تعصب فيها الأدارسة لمذهب ال البيت» 
ومن ثم كان التعاطف الذي لقيه الأدارسة من قبل المغاربة أكبر بكثير مما لقّيه 
العبيديين الذين حاولوا فرض مذهبهم بالقوة في إفريقية وبلاد المغرب عموما. 


وتطالعنا عدة مصادر أن أحد قضاة إدرر بس الثاني وهو عامر بن محمد العغيسى ليسي 
كان قد تلقى دراسته على كل من مالك» وسفيان الثورى» وربما كان هذا ا القاضي 
على مذهب أحدهما أو على مذهب الأوزاعي الذى كان سائدا فى بلاد المغرب 
قبل وصول مذهب مالك وكان عامر رجلا صالحاء وريما تبنى مذهب ل قاضيه هذا 


وعلى الرغم من أن التعصب للمذهب الشيعي لم يكن سائدا في بلاد 
المغرب الأقصى ولكن وجود مذاهب عدة كالمذهب المالكي» والحئفي» ومذهب 
المعتزلةء والشيعة الزيدية والمخوارج الصفرية. قد أدى إلى جدل حول المذهب: 
الذى اتخذه ادريس بن عبد اللهء وهناك من يرى أن إدريس بن عبد الله عندما نزل 
على قسلة أورية التي تتخذ من الاعتزال مذهبا لها قد يكون سايرها في مذهبهاء 
ولذا فإن ادريس الأول يمككن أن يكون معتزليا شيعيا. 


غير أن هذا الرأي لا يمكن الجزم بصحتهء لأن قبيلة أوربة وقفت إلى جانب 
إدريس الأول وهيى تدرك أنه من آل الييت ومن شيعة علي بن أبي طالب » ومن 
الجائز أن تكون قبيلة أوربة على مذهب الاعتزال وإدريس الأول على مذهب 
الشيعة» ولم يشأ أن يخوض في موضوع المذاهب تاركا حريّة المذهب للبجميع 
رعاياه دون إكراه أو إجبار”” . 

ومهما يكن من أمر فإن السياسة المذهبية التي اتبعها إدريس الأول ظلت في 
عقبه فلم يفرض إدريس الثاني أو بنوه من بعده مذهبهم على أحد مما ترك ممعجال 
الاجتهاد أمام الاحثين بالقول إن الأدارسة كانوا على مذهب مالك مع وجود 
المعتزلة والخوارج والأحناف . 





000 السنوسى : الدرر العنية» ص 62» أبن أبي زرخ : م. سن ء صن 35 38غ: الكتاني : الازهار 
العاطرة» صى 137 136. 
(62 حركات.» إبراهيم: المغرب عبر التاريخ 115/1. 
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ومن الجدير بالذكر أن مدينة فاسسى كانت مركز استقطاب العلماء إلى جائب 
القيسب 7 . ويو سف سس همهو د بن خلف الصدف 2 وحمط_د الرحيم بن معو د 
الكتامي”': كما نصادف أسماء أخرى في مدن طنجة» واليصرة وأصيلا وسلا 
وأغمات وسعحجلماسة . لحن لايك من آن تلاحظ بأن المركزين الأساسيين هما فأس 


ه لسمممةةه . 


ومن الجدير بالملاحظة أن العلم في بعض مدن المغرب الأقصى كد أصبح 
من القيم المعتبرة ودليل ذلك أن أسرا بأكملها أصبح يشار إليها بأنها أسر علمية 


م 7 5 .. . . ى(6© 
بكار” '» وبيت بنلى المصمودي”' 9 وبنى القباب8!0. وبنى غزانة”', وبنى 


. 6102 اع 11) ١‏ 5" 1 
زنوبة أء وبئى ابي حاجح ©ء ويبتى البان 2 وغيرهم. 


00 


)15( 14 )013( 008 0 ' ٠١ 
35 ونجد فى مديئنة سبته أسرة يئي العجوز 3 لي لوي 3 والرعيني‎ 


(6»1 عياضص: ترتيب المدارك 190/8. 

(2) ابن بشكوال: كتاب الصلة 982/2, 

(3) خ.مء 682/2. 

(4) ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى؛» ص 10. 


)5 ددم ص 36. 
(6) ت.مء صى 37. 
(7) فن.مء ص 39. 
(8) فن.مء صن 39. 
(9) ن.مء صى 35 
4100 ن.مء صن 35 
(11) ن.مء صن 44 
(12) ن.مء صى 46 
(13) وردت أسماء بعضي الأسر السبتية فى بعضص. كتب الطبقات. وبخاصة القاضى عياض وهو 
أحد أنتاثها , 


(14) ابن يشكوال: الصلةء عياض: ترتيب المدارك . 
(015 عياض : ع سر ء 8/ 86. 
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الست , رس بوهههممييدي سي ييييديييييية .سس 


وو 0000دددللد وو دبلدلل ددر دلب صطدين لد ساس سووييييييييييتدر 5 


٠.‏ 6102 ٍ 000 ذا 
والصدفي غ وبلى جناح” والهمداني” 5 والمأموني””. واللواتي”ة 


لقد عمت الثقافة كل مدن بلاد المغرب الأقصى إذ تشير بعض كنتب 
الجغراقيا في ثناياها عن وجود من يقرأ القران من بين البرغواطيين ويتحدث ابن 
حوقل عن ظاهرة التدين في عدد من القبائل ويذكر أنه بسوس فئة من الشيعة 
الموسوية إلى جانب السنة المالكية*'. ومن المعلوم أن شهادته ترجم بنا إلى 
أواسط القرن الراء بع الهجري . 


أما على صعيد المؤسسات العلمية فإنها كانت تقوم بعملها في تثقيف 
المجتمع المغربى بما ينيد الحصول على الحذ الأدنى من الثقافة» وقد عمّت تلك 
الظاهرة كل قرية ومدينة خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 


نشاط الأدارسة الأدبى 


لم تكن حركة الفكر والثقافة في بلاد المغرب الأقصى ظاهرة للعيان بشكل 
يرقى إلى ما كانت عليه تلك الحركة فى مدن القيروان أو قرطبة؛ لأن ذلك يحتاج 
إلى بذل المال الوفير الذي لم يكن متوفرا في عهد الأدارسةء وبخاصة خلال القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلاديء يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الذي شهدته 
0 خلال ذات الثترة. فولاء الأدارسة ثارة للعبيديين وأخرى للأمويين 


ومهما ي> من أمر فإن الظروف الاأقتصادية والسياسية لا تمنع من ظهور 
العلماء والمقكرية وبيخاصة أولعتك الذين أتيحت لهم فرصة ال حلة إلى إفريقية أو 





410 ن.مء 8 294. 

(2) ندمء 8 169. 

(3) ن.مء 170/8. 

(4) عياض: م.سء 177/8. 

(5) ن.مء 8 . 

(6) ن.مء 8 

(7) ابن حوقل : صورة الأرض» ص 89. 
(8) ن.مء ص 90. 
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قرطبة أو المناطق التى كان يكثر فيها تواجد عرب الأندلس مثل سبتة ومليلة التى 
كانت تنيع الدولة الأموية في قرطبة متخذة إياها خط دفاع متقدم عن شبه الجزيرة 


الل يبيرية 
ويظال الحكمع شكل , قطعي على سحركة ١‏ الثقافة ني بالاد المغرب الأقصى وهينا 
المصادر التي لم تصل 


ولعا ل من أهم المؤرخين الذين أر-هوا للدولة الإدريسية المؤرخ صالح بن عبد 
الحليم. وهو تقل كثيرا عن البرنوسي المعاصر لهو إلا أن كتاب البرنوسي ما 
يزال مفقودا إلى حد الآن. كما كتب محمد بن يوسف الوراق عن عديد من المدن 
التى عرفت ازدهارا فى عهد الأدارسةء وبخاصة سجلماسة» ونكور: وفاسء وقد 
توفي هذا المؤرخ في عهد الحكم المستنصر بالله  350(‏ 366ه) أو بعده بقليل. 
وقد ذكر ابن الأبار”'؟ أنه وضع كتابأ في مسالك إفريقية وممالكها للحكم المستنصر 
باللهء كما أن ابن حزم يصقه بالحافظ لأخبار المخرب. وقد توفي هذا الجغرافي 
المؤرخ بقرطية دون أن نتعرف على ما كتب إلا من خلال ما نقله ابن عذارى في 
البيان والبكري في المسالك والممالك . 


أما العلوم الدينية فقد كانت مزدهرة زمن الأدارسة» وحتى برغواطة ‏ التى 
يروى عنها كثرة البدع التي سادت بها كان بها علماء فقهوا في الدين”'. عاصروا 
الأدارسة. ورحلوا إلى المشرق ومتهم يونس الشدوتي الأندلسي الأصل»: وكانت 
رحلته مع يزيد بن سنان الزناتي الواصليء ويرغوث بن سعيد الصغريء ومن 
العجيب أن يجتمعم أصحاب هذه المذاهمب المختلمة فى رحلة للدراسةء ثم 
يرجعون وقد تفرقت بهم المذاهب”" 


(1) ابن الأبار: التكملمة. سفر أول: صن 101ء ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى 39/1 40. 
(2) ابن عذارى : البيان 7/1 225. 

(3؛؟) ن-مء 225/1. ويذكر أسماء ثلاثة من بين أربعة فقهوا في الدين» وهم عياس بن ناصحء 
وزيك : بن ستان الزناتي صاحب الواصلية » ويرغوث بن سعيدهء ومئاد صاحب القلعة المنادية 
وأن رحيلهم إلى الشرق كان عام [20ه. 


حركات» إبراهيم: المغرب عبر التاريخ /1١‏ 129. 
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أما الحركة الأدبية فى عهد الأدارسة. فإن النتف القليلة من أخيارها التى 
أوردها المؤرخون قد توحي بوجود حركة أدبية تترجم الروح الدينية والمذهبية 
السائدة فى هذا العصر. 


وقد عرف الأآدارسة معظم أنواع الأدب التقليدي. غير أن الشعر السياسى 
كان طاغيا على أبوابه اللأخرى. نظرا لطبيعة العصر السائدة آنذاكء والذى يشهد 
صراعا سياسيا ومذهبيا. 


وقد كان عدد من أمراء الأدارسة يمحظى بحس أدبى كر جمته تلك الأبيات 
الشعرية التى وردت عنهم» ولعل ما عبّر به أمراء الأدارسة شعرا خير دليل على ما 
تحظى به الأسرة الإدريسية من اهتمام بالأدب» .والشعر على وجه الخصوص» نقد 
تميز عدد غير قليل م من أمراء الأدارسة سة برض الشعر. ومن بين هؤلاء الأمراء إذا 
رجعنا قليلا إلى الوراء ‏ إدريس الثانى: ومن شعره في العتاس أبيات عاتب بها 
بهلول الخارجي » وكان أحد أعمدة الدولة الادريسية. وتحول عن بيعتهمء وتعاون 
مع بنى الأغلب للكيد بالأدارسةء ومن هذه الأبيات قوله : 


أبهلول قد شممت نفسك خطة تبدلت منها عولة يرشاد 
أضلك أإيراهصيم من بسخال دأره فأاصي حت متقادا بعغير قياد 


كأنك لم تسمع بكيد ابن أغلب غدا آخذابالسيم كل بلاد 
ومن دون ما منتك نفسك خاليا ومتاك ابراهيم شوك قجاء”ا 


وقد روي أيضا الإدريس الثاني بيتات من الشعر قيلا في المحر ؛ ه وسيب ذلك 
أنه كان فى أحد المعارك ضد الخوارج الصغرية على ما أورده ابن أبي زرع وكان 
برفقته داود , بن القاسم بن عبد الله ين جحم : جعفر الأوربي, الذي اعتقد أن إدريس الثاني 
كان خاثئما مرتجفا في مواجهه المعركة عتدما رآأه يكثر التقلى على ظي جه اده 
فأجابه إدريس أن ذلك استعداد للقتال وحرم وصراحه وشو أحسن في الحرب 


ومواجهة الخصوم »؛ وأنشد يقول : 





(1») ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 227 ويذكر أن بهئرل بن عبد الواحد كان رئيسا 


معظما في كومه» وكان من خاصه إدريس الثاني . 
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الل ا 


فلسنا نمل الحربا حتى تملنا ولا نشتكي مما يؤول إلى النكب 
ولكننا أهل الحفائظ والنهى إذا طار أرواح الكماة من الرعب”" 

وتدل هذه الآأبيات على مقدرة وكماءة إدريس الثائنى فى الجحرب . على أن 
القصائد الشعرية ذات الأبيات المحدودة»؛ والمعنى الواسع كانت سائدة في شعر 
امراء الادارسة. وشتاك ابيات لج برأهيم سس القاسم در ادريس ١‏ الدي يبحاول تأليب 
أهل الأندلس صضد استداد الحاجب المختصور تمعحملك ص أبي عامر ء الذي حجر على 
الخليفة هشام المؤيد ياللهء وإن كان الأدراسة يكرهون ابن أبي عامر وخصومه 
سواء. رغم أن ابن أبئن عامر كان أكثر قسوة عليهم. وفى ذلك يقول إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس . 


أيكون حيا من أمية واحد ويسوس ضخم الملك هذا الأحدب؟ 
تمشى عساكرهم حوالي صودج اأعواده قيهن قرد اهب 
أبني أمية أين أقمار الدجى منكمء وما لوجودها تغب 237؟ 


على أن الأدب والشعر في دولة الأدارسة لم يكن مقتصرا على أمرائهاء فقد 
اشترك المغاربة في الحركة الأدبية» فهذا سعيد بن هشام المصمودي يخاطب 
البرغواطيين في وقعة بهت التئ قتل فيها عدد كبير من المغاريةء والملاحظ أن هذه 
القصيدة الطويلة التى قدم لنا ابن عذارى”' بضعة أبيات منها تقليداً واضحا لمعلقة 


(1) الجزنائي: جنى زهرة الآس. ص 17 بينما يكتفي ابن أبي زرع بالبيتين الأولين مع إيدال 
كلمة التكب بالنصب في آخر البيت الثاني: انظر روض القرطاس. ص 26. 

(2) ابن عذارىء م.س. 28(/1. دون أن يذكر قائل هذه الأبيات نيكل»؛ أدرء .5.لم .بعالا : 
مختارات من الشعر الأندلسي ص 45ء ويقول إن قائل الآبيات إبراهيم بن إدريس» 
حركات : المغرب عبر التاريخ 10/1 

(3) ابن عذارى: م.سء 226/1. 
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عمرو بن كلثوم وزنا وقافيهةء كما يلاحظ تأثير القرآن الكريم فى أسلوبت الشاعر 


الذي يقول : 

قفي قبل التفرق فاخبرينا 
هموم برابر لخسروا وض لوا 
يقولون النبي أبو عفير 
ألم تسمع ولم تريوم بهت 
رنين اللباكيات بهم ثكالى 
هنالك يونس وبني أبيه 


فليس., اليوم ردنكم ولكن 


وقولي واخبري خبرا يقينا 
وخابوا لا سقوا ماء معينا 
فأخزى الله أم الكاذيبينا 
على آثار خيلهم رنينا 
وعاوية ومسقطة جنينا 
يوالون البوار معظمينا 


ليالي 3 8 2 


وقد حظى الحنين إلى الوطن الأصلي عند أمراء الأدارسة بجانب من شعرهم 
إذ يعبر إدريس الثانى رغم مولده ببلاد المغرب عن ذلك بقوله: 


لو مد بصري بصر الناس كلهم 
كأنني حين يجرقييئا الهم دذكرهم 


تأوي همومى إذا حركت ذكرهم 


هماً مقيماً وشملا غير مجتمع 
[ْ : 02 
إلى جوائح جسم دائم الهلع 


ويقول شاعر آخر من ورغه سكن بلاد المغاربة وسماها الأعاجم 


ألا هل أتى أهل المدينة أنني 


إذا قلت شيئاً قيل (لى) ما تريله؟ 





عٍ ِ- 6030 
لهم بين أحرار الوجوه قطوب 


01 ن.مء ]|/226 وكلمة #مستيسريناة فى البيت الأخير تعتى أصحاب مسر 5 المدغرى 


(المطغري) . 
(2) ابرع الآبار: الحلة السيراء 55/1. 


000 أبن عذارى : م سن »6 .6/١‏ 
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وفى وصهب الحمال أورد اليبكري مسسم و لألحمد بن فشعم العاهرتى يصففب فيها 
حمال نساء النصرة و يعحمصم 2 هصدين البيتينٌ أربعة أوصاف لجحمال المرأة اليصرية 
مع دقة الوصف. وذلك كله في بيت واحد ”«البيت الثاني“ إِذْ يقول : 


ما حاز كل الحسنئ إلا قينه بصرية في حمرة وبياضص 


لخمر فى 3 مظاتهاء والورد فى ولد لاد 4 أ ب ا أء ع مر م ا "!ا 


ومن الجدير بالملاحظة أن الشعر فى دولة الأدارسة لم يتجه اتجاها مذهبيا 
ولكنه كان شعرا متعدد الأغراض كالحنين إلى الوطنء والغزلء والحماسة وغيرها 
من أغراض الشعرء بالرغم من حاجة الأدارسة إلى الدعاية لكيائهم المحفوف 
بالمخاطر من جانب الأمويين فى الأندلس» والعبيديين بإفريقية . 


وقد وُصف العديد من أمراء الأدارسة يسعة العلم والثقافة منهم أحمد بن 
ابراهيم الذي قال عنه البكري: «إنه عالمهم يحفظ السير والتواريخ» وكان نسابة 
عاقلا حليماء وكان ميجلا لعلمه معظما لدى عيد الرحمن الناصرء لأنه كان يميل 
إلى بني أميةء وقد عبر خليفة الأندلس عن تقديره واحترامه له عند زيارته إلى 
الأندلس بأن بنى له قصرا عند كل مرحلة يمر بها. وهذا التكريم قد يرجع إلى 
دوافع سياسية أكثر منها تقافية علميه. 

وممن اشتهر من أصراء الأدارسة بعلمه وثقافته أحمد بن القاسم بن إدريس 
المعروف «بالكرني» وكان له: «علم وقدر بالمغرب». 

أما يحيى بن إدريس فقّد قيل فيه: «كان يشهد مجلسه العلماء والشعراء كما 
كان له عدة وراقين يتسخون له الكتب»ء وينتسجعه الناس من الأندلس وغيرها 
فيحسن إلى جميعهم!. 


أما عبد الله بن يحيى بن ادريس» فقد روي له شعر مدح فيه خليفة الأندلس 


ّ . د كك 420 1 71 5 راع 
عبد الرحمن الناصر بعد افتتاحه مدينة مسبتة والتيى ظلت تجمم بين تراث 





(1) البكري: م.سرء 111/2اء وقء أورد البكري لتة أبيات من هذه القصيدة. 
(2) اختلف أمراء الأدارسة بين مؤيد ورافض لقدوم عبد الرحمن الناصر بالعيور إلى عدوتهم 
وضم مدينة سبتةء إلا أن ذلك فتح المجال لرسائل عديدة متيادلة بين عبد الرحمن الناصرء 
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الأندلس وثقافتهء وبين ثقافة بلاد المغرب الأقصى طيلة القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميالادي . 

من خلال هذا العرض السريم لما كانت عليه ثقافة بالاد المغربس الأقصى 
ينبحت حكم الأدارسة يتضح أن الأمراء الأدارسة كانوا يمتلكون حسمأ أدبيا عبرت 
عنه تلك الآبيات الشعرية التى قيلت في أغراض متعددة. على أن الأدارسة لم 
يكونوا أقل أهتماما بالاداب والفنونء ومظامر الثقافة الأخرىء. ولكنهم لم يقيموا 
ميجالس الدعوة لمذهبهم كما فعل العيديوت بإفريقيهء ولعل أنسيب شي ذلك عدم 
مغالاة الأدارسة فى فرض مذهبهم بين رعاياهم . 

وهكذا يتضح أن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي يمثل قمة العطاء 
الثقافى فى بلاد المغرب رغم الاختالاف فى الاتبجاهات المذهبية على وجه 
الخصو ص ولكن إللااحجاداف وان كان سلما في الإتمجاه السياسي والاقتصادى : 
وربما الاجتماعى ايضاء ولكنه كان إيجابيا فى جوائبه الثقافيه كما سبى ييانه . 

والسؤال الآنء كيف استطاع المغاربة أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الإبداع 
الفكرى والثقافيى؟ وما سى المؤسسات الثشافة التي أقاموها واستشادوا منها شي نشر 
العلم والثقافه للصغار والكيار؟ ومن يذير تلك المؤسساتء ويشرقا عليا؟ وما 
هى القواعد والأصول التى تحكمها؟ ومن هم أساتذتها(شيوخها)». وكيف تتم 
عملية 2 لتعليم خير مراحل العمر الممختلمة؟ 

هذا ما سيعرض له الفصل الخامس من هذا البحث . 





وبين أمراء الأدارسة تبين ثوعاً من الأدب الرفيم في كتابه الرسائل التي أورد ابن حيان 
تصوصها كاملة. إنظر المقتيس : 5/ 290 وما بعدهاء وانظر ما كتبه حول سبته 6و5ن12 
-ام واوابعم ,لوصف اخ "ل صمامتتعدع0 3 دغعمو* قالع عل 15ت كسمم 5عل .51 

244-246 .رم .2.711 .كن أن لم 


العصل الخامئن 


مؤسسات التوجيه الثفاي 
قَْ المجتمع المخاربي 
خلال القرن الرابع الهجري - 
العاشر الميلادىي 


شهدت بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي تقدما 
حضاريا وثقافيا فى جميع المجالات أسوة بما كان يجري في بلاد المشرق 
والأندلس . ذلك أن القرن الرابع الهجري يعتبر بحق قمة الرقي الحضاري والثقافى 
في بلاد المغرب وفي العالم الإسلامي بأسرهء وهو نتاح لجهود المسلمين منذ 
عصر النبوة . 
وينفق عليها أم أنه كان نتاجا للتبادل الثقافي بين المشرق وبلاد المغرب والأندلس؟ 


لقد سبقت الاشارة إلى دور المشرق في تحديد الاتجاهات الثقافية في بلاد 
المغرب. ومن هم الراحلون إلى المشرق؛ وما هي أهدافهم وغاياتهم؛. وما هي 
النتائج التى حققوها من خلال تلك الرحلات. وما هو الأثر الثقافي لتلك 
اأر حللات . ْ 


فإذا كانت الرحلة تأتي بعد أن يتلقى الدارس علوم ومعارف ثنير أمامه الطريق 
لبلوغ المرحلة الثانية من التحصيل العلمي. حتى يصبح بعدها مختصا في علم من 
العلوم التي يرغبها ويرى أنها تتفق مع ميوله؛ ومن ثم يبدأ مرحلة البحث عن 
النابغين في ميجال تخصصه ليتلقى عنهم العلم. 

ولكن قبل أن يصل الدارس إلى مرحلة الرحلة لتلقى العلوم المعمقة ينهل من 
متابع أخرى ملخصصة فى بلدهء ولذا كان المكتب أو الكنّاب أهم المؤسسات 
الثقافية التى يتلقى فيها الميصبى مبادئ العلوم وبعخاصهة حفمظ القران الكريم 
والحديث» وبعضنى الأدب وشىء من الحساب وقواعد اللغة والتحو وما إليها. 
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م ببربييبييدينييسيو 


على أن المكتب أو الكتَّابٍ لم يكن المؤسسة العلمية الوحيدة التي تعمل 
على تثقيف الدارسين» ولكنها كانت المكان الأول الذي يتلقى فيه الصبى تعليمه 
وهو أشبه بمرحلة التعليم الإبتدائي عندنا اليوم. | 
ولكن عندما يجتاز الصبي هذه المرحلة التي تنتهي عادة بحفظه القران 
الكريم» وبعض المعارف الأخرى. يرقى إلى مرحلة التعليم المسجدي. إذن 
الكتاب والمسجد مؤسستان ثقافيتان»: انتشرتا في بلاد المغرب كما في سائر بلاد 
الوسلام ؛ وقامتا بدور في تثقيف النشء وإعدادهم للحياة العلمية والعملية. 


وفي هذا الفصل نعرض لكل مؤسسة أو مجمع ثقافي له أثره في إثراء الحياة 
الثقافية في بلاد المغرب» والتي تتمثل في المكتب أو الكتّاب» والمسجدء 
والرباطء وبيوت العلماء وقصور اللخلفاء والأمراء؛: والمكتبات العامة والخاصةء 
و ججميع هذه الملتقيات ذات أثر في الثقافة والتهوضص بالمجتمع الذى أفرز من خلال 
هذه المؤسسات والملتقيات 0 قليل من العلماء نعرض لهم فى سياق 
الحديث عن هذه الموؤسسات التى أهمها 


أولا: المَكَتَب أو الكثّاب مؤسسة التعليم الأولى : 
٠ . 02 0 . 7 ً‏ 
المكتب على قول الغيروزأيادي”” : مو صح التعليمء ويقول إن قول الجوهرى 
الكتّاب والمكتب وأحد غلط . 


أما ابن منظور”2 فم فيقول: «المكتب موضع الكئّاب» والمكتب و الكبَّاب 
موضع تعليم الكتاب والجمع الكتاتيب والمكاتب. قال الميرد: المكتب موضع 
التعليم» والمكتب المعلم» و الكتَّاب الصبيان. قال: ومن جعل الموضع الكُتَّاب 
فقد أخطأ». 


7 (3). سرد 1 . 1 533 
والمكتب مو صح التعليم وجمعها مكاتب . 





(1) القاموسس. المحيط. مادة كتبيه؛ 121/1. 
 )2(‏ ا لان العريب. مادة كتبه 629/10, 
(3) 2 محيط المحيطء مادة كتب 179/2. 


لاا 1ط 





تعليم الصبيان. ومما جاء في ذلك ما أورده البخاري فى صحيحه عندما قال إنه 
وسلّم إلى من يعاونها في نفش الصوف أرسلت إلى معلم الكتّاب ابعث إلى غلمانا 


يتعشون صوتا ولا تبعث إلى 10 , 


أما ابن عبد ربه فقد روى أن عبد الله بن صفوان لام عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب على حضور المقاصف فقال له عبد الله: وأنت يا أيا صفوان» صرت 
حجة لصبياننا إذا لمناهم في ترك المكتب” . 


وهناك شواهد كثيرة في هذا المعنى نمسك عن ذكرها تحاشيا للاستطراد. 


ومما سبق يبدو أن اللغويين ات تفقوا على أن المَكتبَ من مواضع التعليمء 
ولكنهم اختلفوا بشأن الكئّاب فجعله بعضهم من مواضع التعليم وعذه مرادقا 
للمكتب بينما عبر البعض الآخر بالكَتئّاب عن الصبية المتعلمين في المَّكتَب وعد 
استعمال الكُتّاب بمثابة موضع للتعليم خطأ. 1 


على أثنا لو رجعنا إلى الاستعمال الاصطلاحي لكلمتي مكتّب وكتَّاب لوجدنا 
أن كلتيهما مستعملتان بمثابة موضم للتعليم الأولى وهذا ما سنستخدمه آثناء 


ويرجع تاريخ استخدام الكُئَّابٍِ كمؤسسة تعليمية ثقافية إلى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلّم فقد كان العتَاب مكانا لتحفيظ أبنائهم القرآان الكريم» رتعليم 
مادىئ المراءة والكتابة . 


وعندما اتسعت رقعة العالم الإسلامي إلى أن شملت بلاد المغرب بذاية من 
العقد الثالث للقرن الأول الهجري. بدأ المسلمون بنشر ثقافتهم معتمدين في ذلك 
على ما ورد في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلّم غير أن ذلك لا 
يعني أن المسلمي: قد أقاموا الكتاتيب منذ بداية فتحهم لبلاد المغرب وتوسعوا 





(1)2 أبن عبد ربه: العقّد الغريد 152/2. 
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فيها. ولعل ذلك يرجع إلى أن المسلمين لم يستقروا ببلاد المخرب رغم بنائهم 
بعض, المساجد لإقامة شعائر الدين . 
ولكن عنذدما ١‏ ستقر المسلمون في بلاد المغرب بداية من النصف الثاني من 

القرن الأول للهجرة وبالتحديد بعد بناء مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع 
الفهري عام 50هء واتخاذها مدينة دائمة للمسلمين الذين قدموا مصحوبين بأسرهم. 
فأنشأوا الدور والمساجد. ثم التفتوا إلى أطفالهم فاتخذوا لهم كُثَّايا بسيط البناء 
يلتقي فيه الأطفال لقراءة كلام الله العزيزء لما كان لأولئك الأفاضل من الاهتماء 
بأمور ديلهم القويمء وهم المكلفرن بنشره والتبشير يه. 


ولعلّ أول نص يعطي صورة واضحة عن بداية التعليم في الكتاتيب ‏ فى بلاد 
المخربا ‏ ما أورده صاحب كتاب معالم ا الايمان(1) قوله: حكى غياث بن أبي 
شبيب قال: كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله صلَى اللّه عليه وسلم يمر 
علينا ونحن غلمة بالقيروان» فيسلم عليئا في الكتَّاب وعليه عمامة قد أرخاها من 


. 


وكان الكَنَّاب أول أمره مكانا في المسجد في زاوية من زواياه أو أمام 
المحراب وذلك لما بين المسجد والكُتّاب من عللاقة دينة تعليمية وثئقة. ولكته بعد 
ذلك انفصل في أماكن مستقلةء فقد كره كثير من علماء المسلمين وجود الصبيان 
في المساجد لما في ذلك من كثرة التشويش على المصلين»ء وعلى حلقات الدرس 
لما يحدثه الصبية أيضا من العبث يحوائط المسجد وينائه. وهو المكان المقدس 
الذي تتلى فيه آيات الذكر الحكيي”" . 

ورغحم ذلك بقي عدد من الكتاتيب ملحقاً بالمساجد غير أنها كانت بعيدة عن 
المصلين تفاديا للعبث والتشويش الصبياني . 


1 :؟المييد 





(41 الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 120/1ء المالكى: رياضض النفوس 91/1. 

(2) هو سفيان بن وعب الخولاني كان من أصحاب رسول الله 5 شهد فتم مصرء وبقى حتى 
ولي الأمارة لعد العزيز ب مرو أن. وكان مسمس غرا أقر يتسمد عام 8ه وتوشى عام هش . 
انظر المالكي: رياض النقوس 89/1 وما بعدها. 

430 حول فصل الكتايب عن المسجد. انظر ابن عبد الهادي؛: يوسف: ثمار المقاصد فى ذكر 
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يمي يل 


الا 1111ذ1ظ 


أما الكتّاب الذي استقل بعيدا عن المسجد فقد أقامه المعلم في حجرة في 
داره أو في مكان آآخر لضمان حرية أكبر للتلاميذ ومعلمهم. 

ومما يسترعمبي النظر أن المسلمين لم يهتموا بزخرفة الكتاتيب أو تنسيقياء 
ولككنها بقيت على باطتها حتى إننا لا نرى فرقا كبيرا بين كتاتيب الماضي وكتاتيب 
الحاضر . 

أما أثاث الكتّاب فكان يُفرش بالحصر غالباء ويجلس عليها الطلاب متربعين 
حول معلمهم. 

أما أدوات الدراسة فكانت لا تتعدى المصاحف وعددا من الألواح يكتب 
عليها الصبيان» وكذلك عددا من المحاير والأقلام» وكان صبيان الكَتَّاب يلوثون 
أصابعهم وكان المكان الذي يشغله الكتاب يختلف باختلاف المعلمين ومشاربهم. 
فمن مكان متسع طلق الهواء تدخله الشمس ياعد الصبية على تقبل الدرس إلى 
مكان مظلم لا تدخله الشمس يُحَدَ من استيعاب الصبية ويؤثر في استعدادهم 
للحفظ والافادة من التعليم . 

وهذا النظام التعليمي أوجد له فقهاء المسلمين نظاما تربويا قائما على العدا 
بين التلاميذ فى المعاملة فلا يُعامل المعلم الصبيان إلا بالعدل ولا يشحرهم 
بالانحياز لأحدهمء لأن ذلك يؤثر على صحة الصبية النفسية. وقد أشار المعلم 
الأول وإمام المسلمين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: «أيما 
مؤدب ولي ثلاثة صبية من هذه الآمة فلم يعلمهم بالسوية تتيرحم بع كليم 
وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخخائنين»' 

وأما الحياة فى الكُئّاب فقد كانت فطرية في الغالب» وأوقات الدراسة فيه 
كانت تحد بعلامات طبيعية فشروق الشمس يمار و اليوم الدراسى صشًا وشتاء 
واذان العمصر نهايته. وهكذا يطول | يوم م أو يقصر تبعا لشرر وق الشمس وأذان 
العصر. فإذا يزغت الشمس هرع الأطفال مهرولي: إلى الكَتَّاب صبيحة كل يوم عدا 
أيام الجمعة والأعاء 20 فكانوا يعطون عطلة الإراحتهم من عناء الدرس ولل ا حتغال 


والتمتع بالمئاسية 1 





002 هاده الأعياد والمواس. الر سمية متتوعة في عهد الدذولة العبيدية. وكا معظمهأ أعياداً عامة 
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القراءة» وأصول الدين وما يتبعهما من علوم أخرى بحسب قدرة المعلم ونباهة 
الصبى . 


ويرى ابن سحنون أن مواد الدراسة تنقسم إلى مواد أساسية (لازمة) ومواد 
إضافية يتم الاتفاق عليها بين ولي الأمر وبين المعلم . 


أما المواد الأساسية فتشمل إعراب القرآن»ء والشكل والهجاء: والخط الحسن 
والمراءة أ لمحسئةء والتوقيفب والترتيل . 


أما المواد الاضافية التى له يلتزم المعلم يتعليمها للصبى فتشمل الحساب» 


فمنهج الكَتّاب إذن يتلخص فى استظهار القرآن الكريم» والوقوف على 
أصول الدين» وتعلم بعض ميادئ اللغة والشعر وإجادة الخط. وكان الصبى يكمل 
هذه المرحلة الدراسية في بضعم سئوات يصعب تحديدها لأنها تختلف باختللاف 
استعداد الأطفال وفروقهم الفردية. 


القران بطريقة التلقين» مع تعلمه كتابة الحروف وهجابة الكلمات 08 بطريقة 


وبعضها أعياد مذهبية تخص العبيديين درن غيرهم. هله الأعياد تصسيمها في عيد دين 
السنة أو العام يوم عاشوراء (وهر بوم مقتل الحسين) مولد النبي م مولد على بن 
طالب كرم الله وجهه مولد الحسن بن على» مولد الحسين» مولد فاطمةء مولد 19 
الحاضر» ليالي الرقود (لبلة أول رجب» ليلة نصف رجبء ليلة أول شعبان» ليلة نصف 
شعبان موسم ليلة رمضانء غرة رمضان جبر الخليج» يوم النوروز (عيد فارسي قديم) يوم 
الغطاس» يوم الميلاد. خميس العهد (راجع القلقشندي: صبم الأعشىء 3/ 498 وما 
يليهاء المقريزي: الشخطط 2/ 384 وما يليها). 

() ابن سحنلون: كتاب أدب المعلمين؛ ص 102+ الونتشريسي: المعيار 224/8. القابسي: 
الرسالة المنصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتكلمين: ص 303 وما بعدها 
حيث يستعرض القابسي أثم وال مالك وابن سحنون في التعليمء على أن أفكاره لا تختلف 
عما بينه ابن محنون مع أنه أكثر توسعا في الموضوع . 


مقدمة 00 309 


وي دست ضدييي- لاسب لددد., سس د ببوويييييي سل ل وووووو وو ييييييييزيييس سس سمس أربي ينيو زربي بير ريه بسح عه عع سس اله سا3 810 أ ربرر ربز يربز نااقغانة لتكت 


سد سس سد ندا لالج نار راان 


التقليد والمحاكاة ثم يقوم بكتابة وقراءة بعض السور التى حفظهاء وفي مرحلة تالية 
يتدرج من القراءة والحفط بالتلقين إلى القراءة والحفظ عن طريى الكتابة فى اللوح 
والنقل من المصحف الشريف» ويعرض كل ما يكتب أو يحفظ على معلمه. 


ومهما يكن من أمر فإن الدراسة في الكتّات تكون مظهر نشاط دائم. فهذا 
الطفل يقبل ثم يدبرء وذاك يقرأ بصوت عال وآخر يكتب في لوحهء والمعلم يسمع 
إلى هذا أو يصلم خطأه. ثم يملي على ذاك أو يعلمه أصول دينه» فالتعليم في 
الكتاب كان يقوم على مبداً التعليم الفردي الذي تنادى به التربية الحديثة» ولكن 
ُو خذ على الكتَّابٍ اعتماده طريقة الحفظ والاستظهار الذى يتطلب ذاكرة لفظية قوية 
تقلل من الابتكار والتفكير . 

وقد يحفظ الطلاب ذَُوُو الملكات القوية فى الحفظ أيات القران الكريم في 
مدّة يسيرةء ولكن دون استيعاب الصبي لمعناهء وكان الأجدر بمعلمي الصبيان أن 
يعلموهم أولا القراءة والكتابة والحساب واللغة والشعر حتى إذا نضجت عقولهم 
واتسعت ثقافتهم أقبلوا على حفظ القران مدركين لمفاهيمه ومعانيه. وفهم القران 
يساعد دون شك فى سهولة حفظدء ويقلل من الجهد الذي يبذله الصبيان» ووافق 
أبن خلدءن17) على هذا المسلك وعلق عليه بقوله: «... وهو لعمري مذهب 
حسن إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهى أملك بالأحوال» ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا للتبرك والثواب وخشية ما يعرض للرلد من 
جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن... ولو حصل اليقين 
باستمرار في طلب العلم وقبوله العلم لكان هذا المذهب. . . أول ما أخذ به أهل 
المغرب والمشرق». 


ولم يفت ابن خلدون أن يؤكد إلى جانب ذلك أن تعلم العلم يجب ان 
يتدرج شيئا فشيئاء قليلا قليلا ليكون مفيدا وراسخا في ذهن الصبي مراعين في 
. 0 لا مايه علم2) 
ذلك القوة العقلية للمتعلم واستعداده لقبول مد م . 


وهكذا ترى أن حياة الطفل فى الكتَّاب و بخاصة في القرن الرايع الهجري / 





)010 المقدمةء ص 449. 
(2) ن.مء صى 2477 الغزالي : إحياء علوم الدين 62/1. 
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ا اا0اااارا اا م0222 ل ل ااا 0 


العاشر الميلادي». والتي لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في القرون السابقةء أو 

اللاحقة مليئة بالنشاط العقلى» ولكنها كانت فى الوقت نفسه مملة شاقة خالية من 

ضروب التشويق. رغم مناداة التربويين بضرورة الترفيه والترويح.ء وممارسة الرياضة 
610 

.  ليصحتلاو‎ 


شملت العملية التعليمية ثلاثة عناصر أساسية هي التلميذ ‏ والمعلم ‏ والمكان 
وقد تمت الإشارة إلى التلميذ وما يجب أن يتعلمه فى الكتّاب. وما هو المتبع في 
التعليم في القرن الرابع الهجري من طرق ونظم دراسية أسهمت إلى حد كبير في 
تثقيف أبناء المسلمين الذين يتلقون بواسطة معلميهم الكثير من الخصائتص 
التعليميه. فمن هم المسؤولون عن العملية التعليمية؟ وما هي مؤهلاتهم وطرقهم 
في تربية الصبيات وتدبيرهم؟ 

لقد كان المعلمون في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي يحظون 
باحترام وتعدير عامة الناس الدين يتصلون بهم اتصالة مباشرا للا تماىق تمعحهم على 
تعليم اينائهم. لان التعليم عصرئد كال تعليما شعييا ليس من مسو ولية الدولة» 
ولكنها مسؤولية الأفراد الذين يتفقون مع المعلمين لتعليم أبنائهم . 

وقد تدارك أبو الحسن القابسي ما يجب أن يتحلى به المعلم فقال: "وينبغي 


أن يكون المعلم مهيبا لا فى عنفاء ولا يكون عبوسا مغضباء ولا مبيسوطا مرقتًا 
بالصييات دون ليه 0 +ل*ا 


ومن ثم فقد حرص القابسي على أن يكون من يزاول مهنة التعليم ذا شخصية 
يؤر فى | لصبية لأنه فذوتهم. 


وكان المعلمون على ضروب وأنواع شما من الخدم يتع ل أطفال سواد 





(2) الونشريسى : المعيار #/250. 
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الميجتمعء ومنهم من من كان يودب أبناء الأمراء والخاصةع ومنهم من كال يقوم 
بالتعليم فى المسجد فى حلعات الدرس المتقدمة وكان لهم رتب وألقاب مختلفة 
باختلاف الفئة التي يدرسوثنها. فكان منهم المعلمء والمؤدب. والمعيذله والغقيه. 

والشيخ وغير ذلك من الألقاب الأخرى التي قرنت يأسماء المعلمين والعلماء”" . 
وكان لقب معلم من غير شك أهم هذه الألقاب». وأقلها مرتية» ويطلق غاليا على 
معلمي الكتاتيب . 


وكان معلم الكتَّاب يقوم بالتعليم في مراحل الدراسة الأولى حيث يعلم 
النشء حفظ القرآن الكريم. وما يتبع ذلك من معرفة الكتابة والقراءة» وكان مستوا 
العلمى محدوداء ولم يحترف التعليم ابتغاء مرضاة الله أو حبا في نشر العلم. 
ولكنه اتعخذها وسيلة لكسب العيش وتحصيل القوت. لذا قلل الداس من احترامه 
وضريوا به المثل فى الحمق فقالوا: «لأحمق من معلم كُتّاب 2 . 

على أن هذا النوع من المعلمين الحمقى ‏ إن وجدوا ‏ فهم ليوا من الكثرة 
التي وصف بها الجاحظ هؤلاء. فكتب الطبقات والتراجم تطلعنا على عدد من 
العلماء الأجلاء الذين زاولوا مهنة التعليم فى الكتاتيب وكانوا من خيرة العلماء علما 
وعقلا منهم أبو إسحاق الجبنيانيا*ا (ت 369 ه) وأبو بكر يحيى بين خلفون 
المؤدب الهواري (ت 347ه) وأبو إسحاق ابراهيم بن معحمد القتصري رت 343ه). 


وكان المؤدب مما لا شك فيه معلما خاصا للأطفال. فكان يقوم ينمعس 
العمل الذي يقوم به معلم الكَتَّابِء ولكنه مع مجموعة عادة ما تكون قليلة؛ و 
فئة اجتماعية متميزة» وكان المؤدب يختار عادة من بين المعلمين الذين تميزوا 
بالعلم والنجابة: وممن يتخلق بالخلق الكريم. والغالب على الظن أن المؤدب 
يتعامل مع والد الصبى مباشرة. كما يهتم بالناحيتين العلمية والخلقية عند الصبيء 
وهذا ظاهر من التسمية . 





(1) القلقشتدي: صبح الأعشيىء 464/5. وانظر الألقاب تفصيلياً في كتاب (عطية خطاب : 
التعليم في مصر في العصر الفاطمي؛: ص 80 هامش .)١‏ 

(2) المجاحظ: البيان والتيين 248/1. 

(3) الداودي؛ محمد بن علي أحمد: طبتات المفرين 1/ 176+ ويدكر أئه كان عالما بالقرآن 


وإعرايهء وناسيته ومو حه. 


والتعليم في الكتاب ‏ في الواقع ‏ لا يضمن للمعلم عيشة راضية. وقد عبر 
متز 74112 عن ذلك بقوله: «... أما إذا كان أحدهم معلم صبيان أو معلم 


7 ' ' 0 
كتاس . . . تمعن ذلك عيك.ى مره وحرفة ممسحيقرة» 


ولم يكن لهذه الطبقة من المعلمين حظ وافر من أرزاق الخلفاء لكثرتهم وقلة 
شه رتهمء وبعدهم عن مركز المخللافة . 


ومهما يكن الأمر فإن إجارة الأجرة على التعليم قد اتفق عليها علماء 
المسلمين لكي يتفرغ المعلم لتعليم الصبيان ويقتصر عمله عليهم لأنه لو انتظر من 
يشوم بالتعليم تطوعا لضاع كثير من الصبيان» ولما تعلم لقرآن كثير من الناس 
لانتثشرت الجهالة بين عذد كبير منهم. وهذا أم مر لا يتخخدم الدعوة التى مجاء بها 
الإسلام والتي تدعو إلى نشر التعليم بين جميع المسلمين7©) 


وقد ذكر الحارث بن مسكين في تاريخ سنة 73ه. ما يفيد أقرأ مالك بالأجرة 
على التعاي مي 0 أخبرنا اين وهب قال: سمعت مالكا يقول: كل من 
أدركت من أهل العلم لا يرى بأجر المعلمين ‏ معلمي الكتاتيب ‏ بأسا. «ولابن 
وهب أيضا في موطئه عن عبد الجبار بن عمر قال: «كل من سألت بالمدينة لا 


يرى لتعليم المعلمين بالأجر بأسا376 , 


رمن ثم فإن المجتمع الإسلامي قد ضمن للمعلم أجرة يتم الاتفاق فيها بين 
المعلم ووالد المتعلمء ووضعوا لتلك العلاقة شروطا يحب عدم الا خلال بهاء 
ويبدو أن هذه الأجرة التي تعطى للمعلم قد تكون أسبوعية» كما يُعطى المعلم 
مكافأة عند ختم الصبي للقران حسب الاتفاق بين المعلم ووالد الصبى. 


سي 


وحرصا من الجماعة الإسلامية على محاربة الجهل » فقد ناقشوا إمكانية 





(61 متر 84112: الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري 1/ 306. 

(2) ابن رستمء عبد الوهاب: كتاب مسائل نفوسةء ص 78؛: وقال يحل للمعلم أن يأخذ 
الأجرة على تعليم الرسائل» وقال نقلاً عن بعض العلماء: «#إن أحق من أخذ عليه الأجر 
كتاب الله . الفياض : عبد الله : تاريخ التربية عند الإمامية؛» صنى 176. 

(3) القابسي: المفصلة (تحقيق الأمواني) ص 295 296. اين سحئون: كتاب أدب المعلمين»؛ 
ص 53. الونشريسى » المعيار 252/8. 


مقدمة ااا 0 2573 


عق مممعوو يه 


إجبار الوالد على تعليم ولده ويخاصة إذا لم يكن له عذر فى ذلك كالحاجة وقلة 
المال » وحملوا المجتمع مسو ولية جهل بحفس أبنائه . 

ولما كانت مسؤولية الاباء في تعليم الأبناء مسؤولية مباشرة» لذا قال ابن 
سحنون إن أجر الاباء في تعليم أبنائهم القرآن أعظم من الحمع والرباط والجهاد”'" . 

أما ما يتقاضاه معلم الكتّابٍ فقد كان قليلا جدا. وكان بعض الصبية لا 
يدفعون شيئا. وفي الغالب يدفعون لهم بحض مما يأكله الناس وينتفعون به. كذلك 
كان رغفان المعلم مثلا يضرب في الاختلاف بين أباء الأطفال الأغنياء والققراء: 
والجود والبخل . 


وعلى الرغم من احتقار بعض الناس وعدم تقديرهم لبعض معلمي الكتاتيب 
فإنهم يقومون بدور فعال في إعداد النثىء للمرحلة الثائية من التعليم في المسجد 
أو الجامع وتحفيظ الصبية القرآن الكريم» وتعليمهم قواعد الإسلام وتعويدهم 
الصلاة والصوم وغرس الفضائل في نفوس الصبية» وطبعهم على حب الله وحب 
الخيرء وهذه الصفات التي غرسها معلمو الكتاتيب في نفوس الصبية كفيلة بتحقيق 
الأهداف التى تتوخاها التربية الاسلامية عصرئذ. 

وقد أصبح التعليم في الكتاتيب ‏ التي أصبحت منتشرة في مدن وقرى بلاد 
المغرب على حد سواء ‏ مرحلة ضرورية في حياة الصبيان عامة بغرض تحقيق 
أهداف سامية مم خلال هذه العملية التربوية التعليمية. فما هي أغراض المرحلة 
الأولى من التعليم في الكتاتيب؟ 

لقد كان التعليم في الكتاتيب في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» 
وما قيله فى بلاد المغرب» وسائر بلاد اللإسلام يصطبغ بصيغة دينية» ولذلك كان 
يرمي لتمحقيق غرضين أساسيين أولهما علمي وثائيهما خلقي . 


أو للا : الغرضص العلمي : 
أما الغرض العلمي فكان أساسه تحفيظ الصبية القرآن الكريم» وما يتبع ذلك 





(1) أبن سحئون: م.س» ص 75 وما بعدها. الوتشريسي: م.سرء 250/8 القابسي: م.س» 


23/4 الاتجاهات الثعافة في بلاد المغرب 


اا الل م111 ا اا 5-5 سيار 


من تعلم الشراءة والكتابة.» و تعجسسمين الخط. ورمما قليل من الحسابف والتحو 
واللغة وبيعص الشعرء وهذا المنهج دعم كبيج رت 0 اللفظةء وأنمًا 
فوق قدرة الصبي. وأن طريقة تعلمها لا تعوّد الصبي القدرة على التفكير الصحيح, 
ورغم ذلك كله فإنت هذه المرحلة قد أفادت الصبية 5 قائدة لا غار عليها معد 
أعدتهم للمرحلة الدراسية التالية بالجامع أو المسجد أو للحياة العلمية إذا أراد 
الصبي أن يكون زارعا أو تاجرا أو صانعاء وقد أفاد الصبي خلال الدراسة الأولى 
فى الكتاب الاعتماد على النمس. كما عودته أن العلم لا يتاتى إلا بالمذاكرة 
والااستظهار . 


ثانا الغررص امد للخل 1 
أما | الغرض الخلقي فقد اهتم تم معلمو الكتاتيب بالتعاون مع الاباء دافعهم في 

ذلك ما جات ة فى التمرا ن الت رايم والأحاديث النبوية الشريفقة 3 فى الحضص على خس مر 

الخلى والتحلى بأهدذاتب النضيلةء لذلك. وجهوا الصبية لااكتسابف الفضائل 
وأحاطوهم بسياج حصن من الخصال المحمسدة و3 عرو شي ذلك فإن المعلمين كانوا 
من علماء الدين ». وكان عليهم أن يغر سواه فى النشء حب الآخرة وأن الذئيا دار 
عمل والآخرة دار بقاء وحساب وأن التعليم وسيلة 3 للتقوى والنعيم الأبدي. فعلموا 
الصبيه الصادكة والصوم واحتراء الكبير. وطاعة الوالدين والمعلمين والمؤدبين 
وعاقبوه بالشدة إن هو خاا لذ ذلك . زل! اتصف بعضى معلمى الكتاتيب بالقسوة مما 
كان له الأثر السيء في حياة الصبية» وقد يؤدي فى يعض الأحيان إلى عزوف 

يعضهم عن الكتَّاب أو تعويدهم الذل ١‏ والخنوع واضطراب التفكير”'*. 

(1) عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا خاصاً بيّن فيه أثر الشدة على الصبية أثناء التعليم فقال 
«.. . وذلك أن إرهاق الجد في التعليم مُضر بالمتعلم سيما في أصاغر الولد لأنه من سوء 
الملكة. س. كان صر يأة بالْعسمٌ والشهر مس المعلمين أو الممالبك أو الخدم سطا دة الشهر 
وضيق على النفس. فى أتيساطها وذهصب بنشاطهاأ ودعا إلى الكل وحمل على الكذب 
والحنث وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهِر عليه وعمله 
المسكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقاً وفدت معانى الإنانية التى له من 
حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية رالمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالاً على غيره في 
ذلك بل وكسلت النفس عن إكتسابت المضائل والخلىق الجميل فانشبضت عر غايتها ومدى 
إنسانيتها» انظر المقدمة: ص 449. 





مقّدعه ظ 5/5 


بر سس سس 


ولعل توجيه العلماء لمعلمي الكتاتيب: وما يجب عليهم اتباعه في تعليم 
الصبية وتربيتهم كان له الأثر في الحذ من قسوة المعلمين اتجاههم: فقد طالبوا 
المعلمين أن يكونوا أكثر مرونة في معاملتهم للأطفال حتى لا ينفروا من التعليم 
وينقطعوا عن الدرس" ‏ . 


وهكذا كان التعليم بالكتّاب يرمي إلى هذين الغرضين العلميء الخلقي؛ كما 
تميّز بالتعاون بين المعلمين والآباء حيث يتم ذلك منذ بداية التحاق الصبي بالكَتَّابٍ 
إذ يتعاقد المعلم مم ولى الأمر ة فى كل ما يجب أن يلقنه المعلم للصبي» وتصبح 
متابعه الأب لابئه تسسات دمر 5 لمعرفه مدى ما وصل إليه مسستواه التعليمى . 

وقد لا نغالي كثيرا إذا قلنا إن متابعة الآباء لأبنائهم في ذلك العصر أفضل 
يحم ر مما هى عليه الآن!؟ 

وخلاصة القول إن التعليم بالكْثَّابِ قد اعتنى بالناحيتين العلمية والأخلاقية 
ولكته لم يعن بنراحى التربية الأخرى وبخاصة الجانب الترفيهي والترويحي الذي 


يبدد الملل ويجدد نشاط الصبية رغم مناداة علماء التربية المسلمين يضرورة الرياضة 
ء .ىن (2) 
للاطمال ‏ . 


ومهما يكن من أمر فإن الناحية الدينية قد تغلبت على - جميع النواحي التربوية 
الأخرى ققد أقدم الصبية على الدرس رغم ملاقاتهم القسوة أو العف بسبب وسائل 
التعليم الثقيلة على النفس . ومع ذلك فقد اجتذب الكتّاب عددا كبيرا من الصبية 

ببس أن التعليم فيه أشبه بالمجان ‏ فأجر المعلم لم ي> كن كبيرا كما سيقت الاشارة 
إلى ذلك» وكان فى بعض الأحيان يكتفي برغيف من الخبز يعطى له بين الحين 
والآخرء وهذا لا يكلف والد الصبي شيئا. ويبدو أن التعليم في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. لم يكن إلزاميا ولا عاما بالمعنى الذي نقهمه اليو 
ولم يكن للجهات الرسمية بالدولة أي تدخل في التعليم عدا الإشراف على عملية 
التأديب والعقاب ووسائله. ولم تكن هناك قوانين تسيّر الحركة التعليمية أو تحدد 
متهجا لها أو غير ذلك مما نراه اليوم ماثاا للعيان. 





)0 القايسى : المغصلةء ص.ى 108 وما بعدذها . 
(2) الغزالي: إحياء علوم الدين» 3 ابن سحئون: كتاب أدب المعلمين: ص 53. 


5376 الاتجاهات الثقافية نى بلاد المغرب 

تلك هي منهجية الكتَّاب وبرامج تعليمه كما يصوّرها ابن سحنون» وأبو 
على نفس المنهجية التى رأيناها فى بلاد المغرب؟ 

لقد أشار ابن خلدون في فصل من مقدمته بعئوان. تعليم الولدان واختللاف 
الأمصار الإسلامية في طرقه. إلى تلك الاختلافات البسيطة في عملية التعليم فأشار 
إلى أن أهل المغرب - فيما يقول: «... يقتصرون على تعليم القرآنء وأهل 
الأندلس يخلطون بتعليم القرآن ورواية الشعر والترسل وأخذهم يقوانين العربية» 
وتجويد الخطء وأهل إفريقية يخلطون في تعليم الولدان القرآن بالحديث فى 
الغالب» وأهل المشرق يخلطون في التعليم كذلك»''. 

وهنا يشير اين خلدون إلى محاسن ومساوئ كل طريقة من طرق تعليم 
الولدان واختلافها فى الأمصارء. فقد أكد على أن أهل المغرب وإفريقية قد عودوا 
أطفالهم على تعلم القرآن فأدى ذلك إلى قصورهم في ملكة اللفظ أو التعبير لأن 
القرآن لا تنشأ عنه في الغالب ملكة لعجز البشر عن الإتيان بمثله لذا كان اقتصارهم 


أما أهل الأندلس فطريقتهم في التعليم تتضمن رواية الشعر والترسل ودراسة 
اللغة العربية من أول العمر أذى إلى حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان 
العربي. وقصروا في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديت الذي هو 
أصل العلوم وأساسها. فكانوا لذلك أهل خط وأدبف بارع أو مقصر على حسب ما 
يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا©“. 

وقد دعا أبو بكر بن العربي ‏ أحد أعلام وفلاسفة القرن الخامس الهجري ‏ 
إلى وجوب تقديم تعلم اللغة العربية والشعر دون سائر العلوم. وهو مذهب أهل 
الأندلس قائلا: «... لأن الشعر ديوات العرب». ويدعو إلى تعلمه وتعلم العربية 
ضرورة في التعلم. . . ثم ينتقل إلى تعلم الحساب حتى يتقن تعلم قوانينه ثم ينتقل 
إلى تعلم القرآن فإنه يتيسر عليه بعد هذه المقدمة”©. 


(1) اين خلدون: المقدمةء ص 447 _ 448. 
02 ندم ص 448. 
(3) قارن بين ما كتبه. ابن خلدون: المقدمة؛ صن 449 وما يعدها. وابين سحئون: كتاب أدب 





مشدمة 317 


ب لماك 





وقد أيد ابن خلدون ما ذهب إليه أبو بكر بن العربي مع قليل من التحفظ 
وذلك عندما قال: «... وهو لعمري مذهب حسن إلا أن العوائد لا تساعد 
عليه»”'. كما أن ابن خلدون يرى أن ملكة الصبى على الحفظ تكون أقوى أول 
التحاقه بالكمَّابء ولذا يجب أن تستثمر تلك الملكة عند الصبى فى حفظ القرآن؛ 
فربما عزف عن حفظه إذ تخطى مرحلة الصبا ولذا كان من عرائد المجتمع 
الإسلامي في بلاد المغرب أن ينكب الصبي على حفظ القرآن أولاء وأن الاباء 
كانوا يقدمون مبلغا ماليا إذا حفظ أبناؤهم القرآان الكريم. 


قة بين المعلم والمتعلم : 
اهتم علماء التربية المسلمون بالصبيان ووضعوا لذلك قواعد تحكم المعلم 
والمتعلم حتى ينشأ الصبي خاليا من العقد النفسية التي .قد تنشأ نتيجة سوء التربية. 
وذلك لتشدد وقسوة المعلمين. ومن بين تلك الضوابط التى وضعها ابن سحنون 
فى القرن الثالث الهجري وأكد عليها أبو الحسئ القايسي في القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي؛ هى : 


1[ العقوبات: 


لم ينس الفقهاء توجيه المعلمين وإرشادهم للتعامل مع الصبية إذا قصروا في 
أداء واجباتهم أو حفظهم القرآنء وقرّروا مبدأ العقوبة شريطة آلا يكون مبالغا فيها. 
فلا يجوز ضرب الصبي أكثر من ثلاثة أسواط إذا أهمل واجبه في حفظ القران أما 
على الأدب فلا تزيد العقوبة عن عثرة أسواط اتباعا لما جاء في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: «لا يضرب أحدكم أكثر من عشرة أسواط إلا في حر . 





المعلمين.» ص 2 وما بعذهاء والظر ما كته حسن حسني عبد الوهاب. حول رأي أبي 
بكر بن العربي في التعليم في الأندئنس» فى كتاب أدب المعلمينء ص 140 وما يعدها. 

(])) ابن خلدوت: موس صن 450. 

(2؟6 روى الحديث اليخاري ومسلم» وأحمد. عن طريق ابن بردة هانىء بن نيار الأنصاري انظر 
ابن سحئون: م.س.ء ص 90: هامش 24» القابسي: م.س» ص 2170 ويشير إلى أن 
الضرب المبرح لا يصدر إلا عن معلم جاهل جافب. . ولا يضرب المعلم الصبي وهو 
غضبان . 
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2 - الإجازات: 


لكي يتم ضبط العملية التعليمية ويطمئن الاباء على مداومة أينائهم في 
تحصيل الدروس رأى الفقهاء التربويون عدم السماح للمعلم بالتصرّف في منح 
الإجازات للصبية لأكثر من يوم واحد إلا بإذن ابائهم. على أن تنظيم الإجازات أمرْ 
متعارف عليه حتى لا يكل الصبية أو يملون الدراسة. فقد كانت العطلات الممقَوّرة 
في الأعيادء وأثناء الختم ووضع ابن سحتون والقابسي جدولا بالإجازات”' . 
3 الكتنمة: 

أشار ابن سحنئون إلى أن الشختمة لا تجوز إلا في القرآن كله لا نصفه ولا 
ثلثه ولا ربعه إلا أن يكون تطوعاء وأن مقدارها يكون على قدر يُّسر الرجل وعسره 
وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه القاعدة قد أعفت أولياء الأمور من دفع مكافأة 


للمعلم أثناء ختم الصبي لربع القرآن أو ثلئه أو نصفه. وإنما تعطى الختمة عند 
حفظ القرآن كله. وهذا ما تعارف عليه المجتمع عصرئذ”* . 


4 العلاقة بين المعلمين والآياء: 

حدد الفقهاء التربريون العلاقة بين المعلمين وأولياء أمور الصبية وأوضحوا ما 
يجب على كل منهم عمله حتى نتم العملية التعليمية بنجاح: وحتى يعرف كل 
طرف ما له من حقوق فيطالب بهاء وما عليه من واجبات فيؤديها. وفى كل ذلك 
إتاحة الفرصة للصبي أن يأخذ نصيبه من العلم والمعرفة في مناخ تعليمي جيد. 
وحتى تكون تفاصيل تلك العلاقة واضحة فلا يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين 
الآباء والمعلمين» والتي يمكن أن ينعكس تأثيرها على المتعلم مباشرة” . 


(41 أبن سححئنون: م.سى» ص 297 وقد أشار أبن سحئون إلى إجازة عيد الفطر فقال يكون 
النطر يوما واحداء ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام» والأضحى ثلاثة أيام ولا بأس أن 
يأذن لهم خمسة أيام. 

(2) أبن سحئولن: م.سىء صن 94: القايسى : م. سن ء ص 157 - 165» وبين القابسى تفاصيل 
ما يجنا حول الحتمة. 

)23 أنظر العلا ند بين المعلمين والاباء . القايسى : مسن »م ص [16» وما يعدهاء. أبن سعحنول : 
م.سى » ص _ 94 وما بعدهأ. 
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01111111 








5 واحيات المعلح نحو الصبية: 


علاوة على ما يجب على المعلم أن يعلمه للصبية فإنه ملزم بتعويدهم 
وتدريبهم على السلوك الإسلامي الصحيح. وفي هذا السياق يجب أن يعلمهم 
الصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ويضربهم عليها إذا كاتوا بنتى عشر. قأل سحنون: 
«ويلزمه أن يعلمهم الوضوء والصلاة للآن ذلك دينهم وعدد ركوعها وسجودهاء 
والقراءة فيهاء والتكبيرء وكيفية الجلوسء» والإحرام» واللام» وما يلزمهم في 
الصلاة والتشهد والقنوت في الصبح فإئه من سنة الصلاة. . . وليتعاهدهم بتعليم 
الدعاء ليرغيوا إلى الله ويعر نهم عظمته وجلاله ليكبروا على ذلك. وإذا أجدب 
الناس واستسقى بهم الإمام فأحب للمعلم أن يخرح بهم» ومن يعرف الصلاة منهم 
ولستهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه. . .)”2 . 


وعلى ذلك يمكن القول أن ما كتيه ابن سحنون والقابسي يرمي إلى خلق 
جيل متكامل علميا وسلوكيا بحيث يصبح الصبية بعد انتهاء مرحلة التعليم الأولى 
مؤمئين صالحين ومتعودين على السلوك الإسلامي الصحيح. 

وهنا يمكن أن نسأل هل ما ألفه القابسى بصورة خاصة ‏ يرمي إلى تخريج 
الصبية على مذهب الامام مالك لمواجهة التشيع السائد في إفريقية حتى زمانه! 

لقد عرض القايسى ما يعتقده من منهجية تعليمية حسب ميوله وعقائده 
المذهبية والسياسية وهي عقائد أهل السنة. كما كانت للشيعة طريقة خاصة في 
التعليم وللفلاسفة طريقة أخرى وللمتصوفة طريقة خاصة بهم. . بل أكثر من هذا أن 
كل مُفكر له طريقة خاصة في التعليم تتلاءم مع مذهبهء وتتفق مع ممجموع ارائه. 

ومن البديهي أن يقوم المعلمون بتلقين فلسفتهم وتطبيقها على من يقرمود 
يبتعليمهم أملا في نشرها بين التأس» وتنشئة الأجيال الجديدة عليها بطريقه من 
طرق التعليم ولذا نجد كثيرا : من أتباع مذهب الإمام مالك ينصحون باختيار المعلم 
الجيد فقّد كان أبو إسحاق الجبنياني يئ كد على ذلك إذ يقول: «لا تعلموا أولادكم 
إلا عند رجل حسن الدين يدين الصبي على دين معلمه» *. واستدل الجبنياني على 





010 أبن سعحلول : م . سر . ص 02] وما بعدها . 
(2) عياضي: المدارك 6/ 245. 
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ا ع سس مس عا ع اع سس مسر 0 


ذلك بقوله: «... فلقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن ففطن له. 
فلما علم أنه يطرد. وقف بين يدي مكتبه وقال لصبيانه. ما تقولون في القرآن؟ 
فقالوا له : لا علم لناء فقال: هو مخلوق ولا تزولوا عن هذا القول لو قتلتم» ثم 

0-3 5 5 01 . 71 . د ادء 3 كء 
شرب فماتوا كلهم على هذا الاعتشاد) : لان طييعة الإنسان إدا اعتقد الحق أن 
بحاول نشره بين الناسء. ويحملهم على المشاركة فيه . 


والتعليم الذي يذكره القايسي في رسالتهء جزء من مذهب أهل السّنَةق 
0 الرسلامية . والرسااة تَبِمِنْ الطريقة يقة التي رأى صل الْسَندّ أن يتبعوها في 
الحديث وأهل الْسَنَة . 


ولعل أصحاب الاتجاه المعارض وخم الشيعهة لم يحاولوا و ضع مناهمح 
ومعلمين خاصين بتعليم الصبية في الكتاتيب واكتفوا بدعوتهم وهم كبار» ولعل 


ومهما يكن فإِن القابسي كان فقيها محدثا ثمَه في علوم الحديث. فهو يمثل 
هذه الصلة , من القاسي ١‏ يدن مذهعمب أحل الئة من ناحية ومن مذاهط أمل 
الآراء 000 ر ال 
وتشبعت بها عقولهمء وتطبعت بها نفوسهم» و صعب تركهم لها أ أهل 
المغرب وإفريقية على وجه الخصوص ينظرون إلى الحياة من شلال هذا المنظارء 
ويذلك ساد مذهب مالك وأصبحت له الغلبة بعد ذلك . 


أما المظهر الثاني للاراء التعليمية فهو انتماؤها الاجتماعى. ما دام التعليم 


010 ل -م+ 6/ 245. 
(2) الأهواني: التربية في الاسلام أو التعليم في رأي القابسيء ص 253 254. 





مظطهرأ من . مظاهر المحياة الااجتماعة والنقافية . 


ومن ثم يمكن أن نسأل هل كانت الأراء التعليمية التى أوردها ابن سحنون 
والقابسي واقعية تمثل التعليم في القرن الرابع الهجري أو مثالة؟ 
لا شك أن آراءهما كانت أقرب إلى الواقع منها إلى المثالية» حيث كانا 
يصفان ما كان يجري في المجتمع المغاربي والإسلامي خلال القرن الرايع الهجري 
وعلى طريقة أهل السّئّة. ولم يكونا من الغالين أو المثاليين في طرح بعض القضايا 
خلافا للغزالي الذي جاء بعدهما. ولنضرب مثلا لوجه الاختلاف بينهما وبين 
لغزالي عند الحديث عن الأجرة فقد نصح الغز زالي بالتعفف عن أخذ الأجرة تشبها 
0 عليه السلامء وبما ينبغي أن يكون”"''. ولم يكن هذا هو الواقع»ء حيث 


كان المعلموت يأخذون الأجور على التعليم. ومن تم لم يتحقق رأي ي الغزالي 
لمخالمحه الواقع وإغراقه فى المثاليات . 


وعلى ذلك يمكن القول أن ما تضمنته آراء القابسى إن هى إلا صورة قريبة 
من امواقع تصور بصدق زاحية شامة ع تواحي تعاطي الغقافة خلال المرد الرابع 
الهجري وهى تعليم الصبيان» وحياة المعلم في الكتّابء ومناهج التعليم» والطرق 
التى كانت متبعة عصرئد. 
والاتجاهات 00 تسمو 53 , 


وعلى سبيل الاستشهاد فإن انصراف المعلم إلى تعليم كتاب الله (القرآن) 
وتحبيظه للصبية حتى يباشو الختمة. فإن ذلك لم يكن من تدبير قادة الفكرء أو 
من المعلم نفسهء بل هو اتجاه الجمهرر وتيار المجتمع. . فقد بلغ من فرح 
5 بمحة ظل أبنائهم القرآان أنهم كانوا يلقعون فوق أجر المعلم. أجرا آخر للختمة 
احتفالا بهذه المناسبة العظيمة . 





21 الغزالى : إحاء علوم الدين 3/ 0 


2332 الاتجاهات الثقاقية فى. بلاد المغرب 


والقابسي تعليم الحساب. ولكن آباء الصبية لم يطالبوا بتعليم أبنائهم الحسابء بل 
وضعوأ تنص أعيئهم شكا واحذنا أل وحو حدظل القران الكريم. 


ولكن هل كانت أراء القابسي التي تطابق إلى حد كبير واقع التعليم في القرن 
الرابع الهجري وليدة هذا القرن أم أنها كانت نتيجة التطور الذي شهده التعليم 
كاذل ١‏ لْمَر وب السابقة؟ 


لا شك أن التعليم قد تطور كما وكيغاً منذ أن بدأ في القرن الأول الهجري 
حتى وصل إلى ما وصل إليه خلال الترن الرابع المجري. ققد كان علد من يعرف 
ال أعه والكتابة ١‏ أول ظهور السام قلماده حدا. م ب ت الكتابة تنتصر بإيحاء نبي 
احتاج الناس إلى تنطيم العاداقة : : عع سك والصبي يما يحضقى والشريعة السلامية 
المطبقة ؛ في العالم ال سللامي فأدلى | الشمهاء بالأحكام | الشرعية المي تقصل شما قل 
ينشأ من نزاع بين المعلم واباء الصبيان على الأجرء وما قل يصيسب الصبىي م 
أضرار إذا وقع المعلم العقاب عليه. والفقهاء هم المختصون بالتشريع في المسائل 
الجزئية التى 3 يرد فيها نص في القَر ان راجتمع كثير منن 0 على 02 لايام 
شي نهايةه القن 1١‏ لرابم الهجرى / العاف 0 مع عار الراقع المسعيش 
والسياسة التعليمية التى خطط لها أهل السّنَةَ (المالكية) لمواجهة المذهب الشيعى 
الذي حاول العبيديوك جاهدين تسسره فى ربوح باد المغرب. 


ومن لم حمق تباع مذهب مالك عن طريق التعليم ما عجز يايو عن 


ومهما يكن فإن الإطار الذي وضعت فيه العملية التعليمية كقيل بإعداد جيل 
من المثقغين من ذوي الميول والاتجاهات المختلفة. يلعب المعلم فيها أهمية كبيرة 
لانه عنصر مهم في العملية التعليمية. فهل كانت هناك برامجح خاصة لإعداد 
المعلمين. أو هناك شروط معينة في من يتصدر للتعليم في الكتاتيب؟ 


الواضح أنه لم يكن هناك طريقة يقة خاصة لإعداد المعلمين حيث تقع المسؤولية 
على الفرد نفسه» قلا يتصدر للتعليم أو الفتيا إلا من أنس في تفسه الكقاءة وشهد 


معد مه 1 23113 


نتباك 0 
ووم 1 


له جمهور من العلماء وأجازوه. وخير مثال على ذلك ما قاله مالك بن أنس من 
أنه لم يتعصدر لادفتاء والتدريس الا بعل أن أجازه سيعول مر كار العلمء؟! , 


أما معلمو الكتاتيب فلا يشترط فيهم سوى حفظ القرآن الكريم لأنه الأساس 
الذي يقوم المعلم بتعليمه في الكتّاب» وربما بعض اللغة والنحو. 


وكان بعض العلماء لا يتقاضون على التدريس أجراء بل كان الواحد منهم 
يتكسب من جهده الخاصء حيث اعتبيروا الأجرة على التدريس غير جائزة إلا لمن 
لا مورد لهء كما أن بعضهم كان يحصل على أرزاق من الخلغاء والأمراء والوزراء. 


وكانت واجيات المعلمين تجاه من يشوموك بتدريسهم كشيرة منها الرفق 
بالمتعلمين و حسمو ء معاملتهم ورعايتهم. ومراعاأة الفروق العردية بيسهمء وإرشادهم 
إلى مأ يصلح أحوالهم» وتنبيههم إلى قيمة العلم وشرفه . 


4# 


أما الانفاق على التعليم ومؤسساته فقّد كانت قليلة لأسباب أهمها: 
١‏ أن القائمين على التعليم في الغالل متطوعون لا يتقاضون أجرا. 
- أن أمكنة التعليم في الغالب لم تكن مستأجرة كالمساجد» ومنازل 
العلماء» وصالونات قصور الخلفاء والأمراءء» وبيوت اليحكمةء 
والأربطة . 
3 تبتى بعض ذوي اليسار الإنفاق على الطلبة المحتاجين مثلما كان يفعل 
محمد بن أبي زيد القيرواني”” . /! 
4. أن هيات بعض المحستين كانت تغطي في أحيان كثيرة نفقات التعليم 
وضصياأنة مؤسساته. 


ثم 


وهكذا كان التعليم الأدنى في بلاد المغرب كما في عموم العالم الإسلامي 





: . / 1 اع لزرء 
010 عياض : المذارك 142/١‏ امن قرحوتا. الديباج المذهبس» ص 21 الذهبي : لسر الندين 
220 الدباع . وأين تأجعيى + معالم الايمالن ع 13أ. 
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يؤثر ويتأثر بالمذاهب والاتجاهات السياسية. فهل كان لأصحاب كل مذهب مكتب 

والواقع أنه لا يمكن الجزم بوجود كتاتيب خاصة بالشيعة وأخرى خاصة 
بالإياضية وثالثة بأبناء السَئّة فى المرحلة الأولى من التعليم. إذ إنه ليس بين أيديتا 
ما يصيذ وجود كتاتب مختلفة وبخاصة فى المناطق التى يتقطنها ذوو المذاهب 
الكتاتيب الشيعية أو السَنّية أو الإياضية كما هو الحال في التعليم المسجدي أو 
الذي يُقام فى قصور اللسخلفاء أو منازل العلماء. ويبدو أ ن القارق الرئيسي بين ٠‏ أنظمة 
التعليم ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة هو ما يتصل بالقاعدة العقدية كالاهتماء 
بذكر فضائل أثمة الشيعة فى الكتاتيب التي يعلم بها ذوو الميول الشيعية بينما يغفل 
عن تلك الفضائل في كاتيب الشنة والخواوج في حين يؤكد الشة ؛ في كتاتيبهم على 
صحابة رسول الله دون تميّزء ديام , الصفرية أبغا ما يحالف ذلك فى 

ما القضايا ذات الصبغة الشنية التعليمية»ء وتلك التى لها علاقة بالمعلومات 
يتعلمها الصبي لكي تساعده في إكمال المرحلة الأولى من التعليم فالفروق قليلة 
عند أصحاب الاتجاهات المختلفة. ومما يعرّز الاستنتاج المذكور أن المسلمين 
على اختلاف نحلهم لا يختلفون في نظرتهم إلى القرآن الكريم . وشغفهم في رؤية 
أبنائهم يحفظونه كليا أو جزئيا بمصورة تلشيئية » وصضم ما يطلب من الصبيات أن يقوموا 
به في مرحلة التعليم الأولى . 

أما ١‏ الاختلاف في تقسير القر أن الكريم فيترك إلى مرحلة التعليم١‏ لمسجدى 
(مرحلة تعليم العلوم) ثم إن اللغة العربية وما يتصل بها من خط ونحو فإنه ببحكم 
كونها لغة الدين الحنيفاء وبحكم كونها أهم لغة للثقافة الإسلامية لذا كانت أول 


لغة يتعلمها الصبي المسلم حين ذاك بصرف النظر عن الطائفة التى ينتمى إليها. 
وعلى الرغم من ذلك فإننا نلاحظ فى ثنايا يعض كتب أهل الحُتقه ل وبخاصة 

المالكية ‏ ما يفيد أن بعضيى العلماء قد أجاز تعليم أبناء الخوارج (الإباضية 

والصفرية) القران الكريم دون الكتابة. فقد ذكر الوتشريسى ذلك يقوله: «... وأما 


ىب بم ير 
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تعلمهم لها (الكتابة) أو علم الحساب أو رشم الغبار ونحوه فقد أدركت بعضهم 
يتوقى زللك»2”* , ا 


كما أن المتعصبين من فقهاء السّنةَ قد قطعوا بعدم تعليم أبناء الخوارح سوى 
القرآن الكريم. إذ إنه عندما سئل ابن خلدون الكندي (ت 425ه) عن ذلك أجاب 
بقوله: «... وأما أولاد من ذكرت فلا تعلمهم إلا القرآن وحذه. ولا تمكن 
صبيانك من تعليمهم الكتابة» وإن ظننت أنهم يتعلمون الكتب عند غيرك فيكون 
تعليمهم القرآن عونا على تعليمهم الكتب فلا تعلمهم أصلا»”” . 

على أن روح التعصب التي أبداها بعض فقهاء مذهب مالك لم تكن ذات 
تأثير من الناحية العملية. ولعل السبب فى ذلك أن التعليم في الكتاتيب كان على 
1[ أن أبناء الخاصة ‏ فى الغالب ‏ يتلقون تعليمهم على يد مؤدبين خاصين 

معر وفين بميولهم المذهبية التي توافق مذهب والد الصبي . 
3. وردت بعضى الإشارات إلى أن بعض معلمي الكتاتيب كانوا من الموالين 
4 - قيام الكثير من فقهاء مهب مالك بالتدريس في الكتاتيب لإعداد جيل من 

الفقهاء من أتباع مذهب مالك. 

ومهما يكن الأمر فإن الكتاتيب قد أدت الدور الأساسي في العملية التعليمية 
لأنها تعتبر المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصبية مبادئ القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن الكريم» كما تعدهم لمرحلة التعليم في المسجد. بالرغم من الاتجاهات 
الواضحة فى التعليم عند أتباع مذهب الإمام مالك: والتي يمثلها ابن سحتون 





(1) الونشريسيى»: المسار: 8/ 237. 
)02 الونشريسي: مس ع 1/8. 
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ثانيا: المسحد : 


المسجد في اللغة هو البيت الذي يسجد فيه. قال الزجاج: كل موضع نتعيد 


7 ٠ ٠ 


ويعتبر المسجد فى الإسلام من أكثر المؤسسات التعليمية والعلمية شأنا عند 
المسلمين» والحديث عنه حديث عن المكان الرئيسي والعلني للثقافة الإسلامية . 
فقد عقدت به حلقات الدرس منذ إنشائهء وقد لا نغالى كثيرا! إذا اعتيرناه مدرسة 
ثانوية» وجامعة بممهومنا اليوم. فقد كان الطلاب يتحلقون في المساجد حول 
العلماء وهذه الظاهرة .ظلت مستمرة في جميع البلاد الإسلامية قبل بناء المدارس 
في القرن الخامس الهجرى / الحادى عشّر الميلادى””'. يستمعون إلى ما يلقيه 
هؤلاء عليهم من علوم وآداب» فالمساجد على هذا النحو لم تكن أماكن لإقامة 
الشعائر الدينية فحسبء ولكنها كانت دور علم أيضا. 


ولأهمية دور المساجد في نشر الثقافة الإسلامية وجعلها مراكز علمية يتخرج 
منها العلماء فى شتى فتون المعرفة. لْنا أهتم الفقهاء وعلماء التربية المسلمين بهذا 
المركز الديني العلمي. وبيلوا مأ يجور شبه وما لا" يجور موؤكدين أنه 2 يجوز في 
المساجد إلا الطاعات ومن بيئها التدريس»ء ومتعوا جعلها أماكن يسيخرها المسلمون 
لقضاء أغراض دنيوية كالبيع أو الخياطة وما شابهها!. 


وقد أشار البرزلي”* إلى أن للمساجد حرمتها فيجب حمايتها من عبث 
الصبيان» وأشار إلى أن سحلو ل سس سرعيلد كتب إلى كاضي المقيروان ( في المرن 
الثالث الهجري) أبن زياد بعدم تمكين الصبياك من التعليم في المسجد. 


العيادة ‏ منذ الايام الأولى للوساام . ولعل ذلك ير جم إلى أن المسلمين كانوا ني 


010 تاج العروس» مادة مسجد: 371/2. 

(2) المقريزى: الخطط 314/3., العمري» عيد الله: تاريخ العلم عند العرباء ص 24 25. 
4 » ابن عيد الهادي» يوسفا: ثمار المقاصد فى ذكر المساجدء ص 171. 

(4) التنوازل والااحكام. مخء خء ع2 رء رقم 2835: ورقة رقم 295 - 296. 


ميقل مه ا 307 


حاجة إلى الدراسات الذينية - أول عهدهم ل لش رمم تعاليم الدين الجديد: ونو ضيح 
أنسةه واحكامه ؛ وأهدافه وهذه تتصل بالمسجد أُوتىَ اتصال . 


على أن المسجد قد استخدم ‏ إضافة إلى ما ذكرنا ‏ دارا للقضاءء وساحة 
تتجمع فيها الجيوش» ومنزلا لاستقبال السفراء"'". 


وشسرى أحمد شلبي أن لسعمسية تبكير المسلمين بمتام المسحد و إحساسهم بأن 
البيور ت الشخاصة تصيقى باجتماعاتهم: ولا بمتحهم ربك العياثة واللماء كما يحيو لح 
ومن هنا أسسو | أول هسح ل أطلتم | عليه انمسيا 20 : 


على أن ما ذكره أحمد شلبي يخالف حقيقة دوافع بناء المسجد التي تتمثل 
ى إناضه صلاة الجماعة» والعادة الغردية» وتلقين المعرفة الدينية؛ ومن ثم فإنه لم 
يحل محل اليو ت الخاصة مطلعًا. 


1 لس هر جم 2 عراس 


عا 5 م ٠‏ ور عه 5 8 ار 
#لمتجد أمَسٌ عل التقوئ ين أول يري كين كّ كين فيد * يبد يبال يرت أن 
001 يي 3 


وقد شهمدت بالاد المغرب مثل بلأية الفح العربى لها بناء عدد كبير من 
المساجد ففي بداية الفتح بنى عمرو بن العاص مسجدين في طرايلس عام [2ه / 

ع م ٠.‏ 6 
61م . أحدهما عند باب هواره: والآخر فى جتزوراة 

على أنه بعد إتمام الفتحم الإسلامي لبلاه المغرب أخذد المسلمون في بناء 
المساجد والتوسّم فيها لما لها من دور كبير لجماعة المسلمين كما سبق دذكره. قل 
بن حبك ' بن نافم مسسجد! عند بنائه مدينة القيروان عام (اده. ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
التوسع في بناء ام المغرب حتى عمت كل مديلة وثرية . 





(1) ابن الصغير المالكي: ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستميين» .ص 39. 
(2)؟) شلبي» أحمد: تاريخ التربية الإسلاميةء ص 102. 

(3ِ)ك سورة التوبة» أية 109. 

(4) التجاني: الرحلةء ص 214 - 215. 
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يجري فى بلااد المشرىء واتسعت دائرة العلوم التي أ أصببحت تدرس بالمساجد 
ئلع 60١‏ وعلوم العربية» وهذاأ د يعنى أن الدور التعليمي للمسجد قد تطو ر بتطور 
العلوم. لأنه الات الذي تتلقى فيه الجماعة الإسلامية معارفهاء فكلما ظهر لون 
جديد من ألوان الثقافة اتخذ طريقه إلى المسجدء نظهر فيه القصاص منذ منتصف 
القرن الأول الهجري تقريباء الذي كان يروي نوعا من الرواية الشفوية فريدة فى 
روايتها لأنها ليست دينية وليست أدبية أو لغوية إنما هي ضرب عاطفي انفعالي 
يهدف إلى استثارة الجابب | الروحي من النفس و جتذاب القلوب:. حيث يعرضون 
على مسامع الحاضرين فصولا من التمفسير والموا اعظء. وأخبار الأمم البائدة في 
قالب قصصي أخاذ. وعبارات منمقة جذابة» واتخذ هؤلاء القصاصون لهم حلقات 
في المساجد مثل حلقات العلماء”2 . 


وقبل أن نبين منهج الدراسة بالمسجد خلال القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي في بلاد المغرب يمكن أن نسأل أنفسنا هل التعليم المسجدي سار على 
وتيرة واحدة منذ نشأته أو أنه واكب الزمن في تطوره؟ 


وهنا يمكن الاستعانة بابن خلدون ‏ وإن كان متأخرا زمنيا ‏ إذ تحدّث في 
مقدمته عن التعليم وتطوره في الجماعة الإسلامية حيث يقول: «... وأن التعليم 
في صدر الإسلام والدولتين لم يكن كذلك. ولم يكن العلم بالجملة صناعةء وإنما 
كان تقلا لما سمع من الشارع» وتعليما لما جهل من الدين على وجه البلاغء 
فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بذلك هم الذين يعلمون كتاب الله وسُنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى التعليم الخبريء لأوجه التعليم الصناعيى. إذ 
هو كتايهم المنزل على الرسول وبه هدايتهم؛ والإسلام دينهم قاتلوا عليه وقتلواء 


(1) أشار ابن سحتون» والقابي إلى تعليم الشعر بالمسجد شريطة ألا يكون شعر الغزلء 
وكذلك ذه الغزالي . وإلى مثل ذلك أشار الزييدي يقوله: 3... بينما كان حسات بن 
ثايت ينشد الشعر في مسجد رسول الله يَيِْ؛ةِ فجاء عمر فقال: يا حسان تنشد الشعر في 
مسبجد رسول الله ينها فقال: أنشدت فيهء وفيه من هو خير منك. انظر ابن سحنون: 
كتاب أدب المعلمين ؛ ضى 102»؛ القابسي : المقصلةء صن 303غ الغرالى : إحياء علوم 
الدينء :23/١‏ الزبيدي: طبقات التحريين واللغريين ص 15 16. 


(2) حول عمل القصاص في المسسجد» انظر الجاحظ : البيان والتبيين 284/1 285. 


مقدمة 0000000 589 


١ 1 جب‎ 
11979999 


والختصوا به من بين الأمم وتشرفوا فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة لا 
تصدهم عنه لائمة الكبر» ولا يزعهم عنه لائمة الأنفة ويشهد لذلك بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم كيار أصحابهة مع وقود العرب يعلمونهم حدود الإ سلام؛ وما 
جاء به من شرائع الدين فيعث في ذلك من أصحابه 0 

استقر الإسلام وشجت عروق الملة حتى تناولتها الأمم اليعيذة أيدى أهلها 
واستحالت بمرور الأيام أحوالها وكثر استتباط الأحكام الشرعية من التصوص لتعذر 
الوقائع وتلاحقها فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطأ. وصار العلم ملكة يحتاج 
إلى التعليم فأصبح من جملة الصنائع والحرّف. . . واشتغل أهل العصبية بالقيام 
بالملك والسلطات فدفع العلم من قام به سواهمء 0 حرفة للمعاش وشمخت 
أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدى للتعليم. واختص انتحاله بالمستضعفين» 

صار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك:”) 


ومن ثم قدم لنا ابن خلدون هذا التفسير الاجتماعى كعادته فى كتاباته 
وتفسيره لتطور العمل التعليمي في صدر الإسلام من أنه تبليغ؛ فقد كان ذلك 
طبيعيا فى دولة صاحبة دعوة قامت لأجلها والعمل على تنفيذها ونشرها. فلا 
برنامجهمء وضرؤرة من ضرورات دعويهم. ومن ثم كان التعليم في صدر الاسلام 
واجبا من واجبات القيادة الإسلامية نحو الأمة وعملا من أعمالها . فلما قامت 
دو الاموية ف تكن دوا دعوةع و صاحة فكرة 0 مدهب اجتماعي 
وزرمن الخلناء ٠‏ الراشدين. كات 30 الب لا الفكري: 
والعنصرية لا العقدية» وانصرف رجالها عن الاشتغال بالتعليم إلا القليل منهم نتيجة 
ظروف خاصة. 


أما حال الدولة العبدية ‏ فى بلاد المغرب - فإن الأمر يختلف عما كانت 
أصحاب مذهب عقدي فلم يهتموا بالعصبية الجنسية قدر اهتمامهم بالعصبية العكرية 





01 ابن خلدون: المشدمة » ص 3 . 24. 
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فدعوا الناس إلى مذهبهم من عرببد.ء وعجمء ويريرء وكوثوا مثهم الدعاة 
والمبشرين بالمذهب واقتصر عملهم التعليمي على المذهب مستخدمين في ذلك 
مذهبهم القائم على التأويل: وعلم الباطن لنشر مذهبهم وجمع الأنصار لهء ووتُقوا 
في أتباعهم أنه لا علم إلا علم الأئمة وأن مذهيهم هو مصدر التعليم ومصدر 
الحياة» وهو الذى يجب أن يسودء مستخدمين مسجد رقادة ثم المهدية وسيلة 
لذلك إذ يروي ابن الأثير ذلك بقوله: «... وجلس بعد الجمعة رجل يعرف 
بالشريف ومعه الدعاة وأحضروا الناس بالعنف والشدة ودعوهم إلى مذهبهم فمن 
أجاب أحسن إليه ومن أبى حبس فلم يدخل في مذهبهم إلا بعضض الناس وهم قليل 
وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهه)”*. 
على الرغم من المبالغة في قول , بن الأثيره. فإن ذلك يعني أن العبيديين قد 

استخدموا المسجد فى أغراض دعائية لمذهبهه مستغلين فى ذلك تواجد المسلمين 
لأداء صلاة الجمعة مما حدا ببعضي أتباع مذهب مالك إلى الخروج من 
المسجدا . وحدا بالبعض الآخر إلى عدم حضور صلاة الجمعة في المسجد” . 
كما تقدمت الإشارة فى الفشصل السابق . 

وقد حذ! الاباضمة حذو العبيديين في تلقين مذهيبهم من خلال المسجدء فقد 
أقام إياضية جرية مسجدا يجتمعوت فيه ويتذاكرون فيه المسائل وفق مذهبهم. ثم 
غدا هذا المسجد مجمعا لأتباع المذهب يفدون إليه من كل مكانء كما كانوا 
يؤدون صلاة العيد في مصلى خاص بهم يقع قرب مصلى أهل السّْئّة”" . 

وطيلة فترة حكم العبيديين كان أهل السنَّةَ المالكية بوجه خاص يجتمعون بمسجد 
السبت ويتذاكرون فيه المسائل التي تخص مذهبهم ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم 
ومن هذا المسحجد اتطلقوا مؤيدين لشورة أبي يزيد معخلد بن كيداد العخار جى”” . 


(1) ابن الأثير: الكامل 133/6. 

(2) المالكي: رياضض النفورس 2/ 43. ويشير إلى ما قام به جبلة بن حمود الصدفى فى يوم 

40 ن.مء 43/2» ويذكر المالكي بقوله: «... فمن ححينئذ ترك العلماء جمعتهم...8. 

(4) إدريس» هادي روجى (14.52 .105): الدولة الصنهاجية 359/2 360. 

(5) حول مسجد السبت واجتماع أتباع مذهب مالك به. انظر الدباغ» وابن ناجي: معالم 
الإيمان 24/3 _ 25. 


اا ا ا 


وهذا النوع من المساجد في الغالب مساجد مخاصة أقامها أصحابها أفرادا أو 
جماعات يشتركون في مذهب واحد لمذاكرة المسائل وتدريس أبنائهم العلوم 
الممختلفة. وهذا النوع من المساجد كان منتشرا وبخاصة خلال القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى ‏ في سائر بللاا'د المخربف فى الغقرى والمدن؛ وقد 
يخصص ركن فيه لتعليم الأطفال. 

اما النوع الاخر من المساجد فهو المساجد الجامعة» مثل المسجد الجامع 
بالقيرواك ( مساحد عختمك س0 نافع) الذى سمق الحديث ع ذوره الثقافى . و مسسجلدل 
للمائة الثالثة للهسجرة على يد خليل بن اسححاق وأن شاكر الصقلى هو الذي ١‏ 
المسجد الذي فى جوف الجامء”''. 

وهدذا النوع من المساجد كانت تعقد فيه الحلقات العلمية رفيعة المستوى. 
ويقوم بالتدريس فيه كبار العلماء» والعقهاء»ء العلوم | لمختلقفهة؛ وكانت تلك 
المساجد أشيه بجامعات أو معاهد عليا. 


فما هو البرنامج الدراسي في المساجد في بلاد المغرب خلال القرث الرابع ‏ 


أ ١‏ : لمنهج الدراسى بالمسحد : 


غالبا ما تكون المساجد مبنية من قبل الدولةء ولذا كان الإشراف عليهاء 
وتعيين الأكمة والخطباء والمدرسين من قبل الدولة أيضا. ومع ذلك فإن هناك أمورا 
تعليمية تخص عموم الدارسين بغض التظر عن اتجاههم العقدي أو السياسي. ومن 
ثم كانت الفرصة متاحة أمام الدارسين لكي ينهلوا من عدد من المواد التعليمية التي 
كانت سائدة يومعذ. ودراسة كتب التراجم تبين نا أن المواد الدراسية المعروضة 
أمام الطلاب قد اتسعت لتشمل كل أنواع العلوم المعروفةه في ذلك الوقتء وكانت 
تدرس بطريقة تختلف عما كانت عليه مرحلة التعليم في الكَتّاب. فإذا كان الطفل 





(1) التجائى: الرحلةء» ص 253 254. 
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في مرحلة التعليم الأولى قد وجد منهجا محددا يتمثل في حفظ القرآن الكريم. وتعلم 
القراءة والكتابة؛:ء ومعرفة شيء من اللغة والشعر الجاهلي» فإنه بعد الانتهاء من هذه 
المرحلة يدخل مرحلة جديدة مختلفة كل الاختلاف فى مناهجها وموادها التعليمية. 
فلم يعد التلميذ مقيدا بتعليم مواد معينة بقدر ما يجد أمامه الفرصة لكي يكوّن 
تقَافْته ع ور اصل تعليمه في النواحى التي نتفق مع ميوله ورغباته وقدراته العقلية . 

وإذا كان الصبى في المرحلة الأولى قد وجد نفسه مرتيطا بالكتّاب يغدو إليه 
يرما وفقّ ترقيت معين بالحضور والانصراف فإنه في هذه المرحلة قد تخلص من 
تلك القيود؛ ووجد أمامه حلقات المعلمين فى المساجد وغيرها يختار من بينها 
اللأستاذ الذي تميل إليه نغسهء والمادة التي يرغبهاء والوقت الذي يناسبه ‏ 


وهذا لا يعني أن التلميذ قد أصبح حرا لأن هناك من القيود الاجتماعية 
والأخلاقية ما يحدّ كثيرا من هذه الحريةء ويعمل على عدم إساءة استعمالهء 
ويمكن لنا أن نجمع العلوم والمواد التي كانت درس في هذه المرحلة في 
المجموعات التالية : 
| - العلوم الدينية: وتشمل دراسة القرآن والحديث» وما نتج عنها من علوم 
مثل التفسير» والقراءاتء والفقهء وعلم الكلاء”'" . 
2 - العلوم اللسانية: وهي العلوم المتصلة باللغة العربية» مثل النحوء 
واللغةء والبيان والأدى(2) 


ن - الأساتذة (معلمو المساجد) : 


أذى التطور التعليمي الذي شهده القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إلى 
ظهور صنفين من المعلمين وهما: 

أ المحترفون: وهم الذين اتخذوا من التعليم حرفة وصناعة يرتزقون منها 
وهم كما قال اين خلدون من المستضعفين في الغالب (من غير العرب) ولعل هذا 
النوع من المعلمين كانوا و في المشرق دوت المغرسه. 


010 عيسى» متحمد عبد الحميد: تاريخ التعليم في الأندلى. ص 280. 
000 .مع ص 281. 


0 
3 ااا 
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ب - المتطوعون : وهؤلاء وجدوا في أنفسهم مقدرة وصورى للعلم وميلا إلى 
الدرس والاشتغال به فتصدوا لتعلمه وتعليمه دون أن يجعلوا التعليم حرفتهم التي 
يرتزقون منها وإنما كانت أعمالهم المعيشية بعيدة عن التعليم» ومن أمثال هؤلاء 
كثيرون شي بالاد المخرب منهم في القرن الثالث الهجرى»؛ سحنون بن سعيد 
التنوخي وولده محمد اللذان لم يتقاضيا عن التعليم أجراء وكان سحئون يتكسب 
شي معيشته من فلا سحة أرضهة” . 

وممعهم في القرن الرابع الهجرىي» محمد بن أبي زفد القيرراني . الذى لم 
يكتف بعدم أخل اللأجرة عن التعليم لا بل إنه كان كثير البدّل والعطاء والمساعدة 
لطلاب العلم فكان يكسوهم ويقضي حوائجهه””. 

وكان العلماء من المدرسين يتميزون بلباسهم الخاص؛ وإن اختفلوا من يلد 
إلى آخرء قفي المشرق حيث الشلافة العباسية كانوا يرتدون عمامة سوداء وطيلساناً 
وعندما حل العبيديون يبلاد المغرب ثم مصر بدلوا اللون الأسود باللون الأخضر 
مع ارتداء كسوة مذهبة هن ست قطع من بينها القلدسوة والطيلسانء ويبدو أن هذه 
الملاس تمنح للعلماء الموالين للسلطان المتذهبين بمذهبه» فلم نعرف عن علماء 
مذهب مالك من كان يرتدى مثل تلك الملابيس.» وإنما كانوا يرتدون الجبة في 
الأعم والأغلب مع لبس العمامة”". 


أما ملابس علماء الأندلس ومدرسيهم فكاتت تختلف عن زملائهم بالمشرق 
حيث يمتازون فى الأندلس. بصغر العمامة» وفي أحيان كثيرة لا يلبس العالم 
العمامة”* . 

وهنا يمكن أن نسأل هل كان التعليم المسجدي يتبع طريقة وأسلوبا معينا في 
التدريس أم أنه لا يلتزم بذلك؟ . 


قد يتبادر إلى الذهن أن التعليم في المسجد في بلاد المغرب لا يعدو وجود 





(1» المالكى: رياضى التفرس» 359/1 360. 

00) الدباغ » وابن ناجي : معالم الايمان 3/ 113 - 114. 

(3) الاتنصاري: أبى عبد الله محمد: فهرست الرصاعء ص 2134 هامش (6). 
 )4(‏ ن.مء ص 4 مامش (6). 
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هت ةا ااا مدت ةد ةا ةساس ادس ةساس ةد د د هد ,نض 





حلقات يلقي فيها العالم درسه دون مراعاة لطرق التدريس» ومناهجهء وأساليبه. 
فقد كان المتبع في التدريس يومئذ الطرق التعليمية التالية : 


| الطريقة الحوارية: وتنسب إلى سقراط» وتعتمد المناقشة فى توليد 


الأفكارء ومعرفة الحقيقة العامة. وتثبيتها في الخيال». ونعني بالتوليد استدراج 
الطالب شيئا فشيئا إلى الأفكار الصحيحة بالحوار . 


وقد ابتكرت هذه الطريقة لإنماء التفشكير بالجدل. وهى إفراز لتطور طرق 


2 - طريقة التلقين: كانت هذه الطريقة هي السائدة في الماضي قبل الطريقة 
الحوارية ؛ حيث كان يلقى المعلم الدرس على التلاميذ ثم يطلب من أحدهم إعادة 
فحواه بغير صيغته التي أوردها هو ثم يطلب من غيره إعادة ما قاله زميلهء وهكذا 
حتى يتأكد المعلم من فهمهم للدرس . 

وكانت عنايتهم موجهة إلى تدريب التلاميذ بضبط الألفاظطاء وتنظيم النفس» 
وتكيّف الصوت وسرعة الالقاء7". 


حت الاتحاه المذهبي شي التعليم بالمسحد 1 


وإذا كان التعليم في مرحلة الكئّاب لا تظهر فيه النزعة المذهبية في توجيه 
الصبية يوضوح لعدم قدرة الصبية على استيعاب ما يلقى إليهم من أفكارء فإن 
مرحلة التعليم المسجدي قد تميزت بوضوح إتناع التلاميذ بأفكار من يعلمونهم 
ولما كانت بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي تعيش واقع 
ثلاث مذاهب مختلفة الاتجاهات» فكيف كان التعليم لدى أصحاب كل مذهب من 


أولا: السّثة: 


أغلبهم من أتباع مذهب مالك؛ وبخاصة بعد أن أيد كثير من الأحئاف 
المذعب الشيعى وساروا فى ركابه» ولذا صار كثير من علماء مدص مالك معلمين 


ص 
لكو 


مقدمه ظ [! ظ 505 


لأتباع المذهب في المساجد الخاصة أو في بيوتهم سر”'' وبخاصة عندما أسس 
العبيديون ديوان الكشف 298ه /00910* فكان جبلة بن حمود الصدفى (ت 297ه) 
يدرس الطلاب بالمسجد سراً دون علم العبيديب. 00 


المحراب. والطلة يتشوت مده العلب”* . 
ركان أبو الحسن القابسي قد تحول من إقراء القرآن بالقيروان إلى تدريس 
الحديث والفقهء وكان يدرس طلاب العلم ممن يعتقد مذهب مالك07 , 
ود كان هد لاع الغقهاء يقومون بالتإريس بعيدآأ عن أنظار العبيديين وعيونهم 
فهذا جبلة بن حمود الصدفي كان يدرس بقصر الطوب حيث يقيم» أو في مسعجده 
06 
سر . 
وهذا سعيد بن الحداد كان يلقى الدروس سسرأ بالمسجد. 


أما أبو الحسن القابسى فقد كأن يلقي الدروس في علية””” له إذ يذكر ابن 
فرحون عن حاتم بن محمد عبد الرحمن التميمي القرطبي (ت 469ه /1102م) 
ذلك بقوله: «كنا عند أبي الحسن القابسي نحو ثمانين رجلا من طلبة العلم وكنا 
في علية له فصعد الشيخ خ علينا يوما وقد شق عليه الصعودء فقام قائمأ وتنفس 
الصعداءء وقال: «والله لقد قطعتهم . أيهري فقال له رجل أندلسي: نسأل الله أن 
يبحييك لتنا أيها هس ثلاثين سنة00 . 





(11 المالكي: رياض الغورس)» 38/2, 

(2) ابن عذارى: البيان 162/1 ويذكر أن عبد الله المهدي أسند مهمة ديوان الكشف لاآبي 
جعمر هارون البغدادي وعمران بن أبى خالد بن بن سلامء ومهمتهما التحري عن المخالمين 
لمذهب الدولة مء الفقهاء والمفتين» والقشاةء والمؤدبين. 

(3) الدباغء وابن ناجي: م.س» 702 المالكي: م.س.ء 27/2 و35 و38. 

(4) مدنء 315/2. 

(5) اين بشكوال: الصلة  157/(‏ 58كء ابن فرحون: الديياج» ص 109 110. 

(6» المالكيى: م.سء 3812. 

(647 العلية: ' عبارة عن غرفة في سطم المنزل تطل على الشارع بحيث تبرز عن جدرات البيت. 

(8؟ ابن يشكوال: م.س.. (/157. 4158 اين فرحوت: م.سنء صل 109 -110. 
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وهم حكام البلاد الذين سعوا بكل الطرق لحمل الناس على اتباع مذهبهم 
وتأييدذهم. وقد سبقت الإشارة إلى وسائلهم في ذلك من قبل. وقد كيفوا العلم 
ويخاصة في الجانب العقدي يما يتمشى وعلم الائمة؛ اوقصروه في أحيان كثيرة 
على مجالس الدعرة التي أقامها عبيد الله المهدي والخلفاء من بعدهء والتى أطلق 
عليها مجالس الحكمة التأويلية» وغيرها من مظاهر التعليم عند الشيعة: كما 
استخدموا المسجد في الدعاية لمذهبهم مند أول جمعة لقيام دولتهم. 


ثالتا: الإياضية: (التعليم عند الإباضية) 


أما الإباضية فيمكن الاعتماد على مصدر هام وهو الدرجيني ‏ وإن كان 
متأخرأ - حيث يذكر أن الصبية من أبناء الإباضية كانوا يتعلمون في الكتاتيب حفظ 
المَران الكريم والمبادئ الأولى للشقه وتعلم ال ب وسميك : ويعدها يجاو الصبى 
مر جله التعليم الاولى. وبمشتل ساعده علميا وسنيا ينقل إلى مر حله التوسع في 
العشدةء والمروع والاداب. ويكون مالاز ما للشيوخء وينتغفل, معهم ححصتى, فى 
' ا 5 1 اهم و( :+<(]) 
سفرهمء وبذلك يكون التعليم عملياً وتربية شاملة”" . 


وكانت مواد الدراسة تشتمل على علم التفسيرء والحديثء والفرائض» 
والأصول. والفروعء وعلم اللسان» وعلم النجوه؟. 


ع 


أما أمكنة التعليم فقد كانت أساسا فى حلقات المساجدء ققد ذكر أن أيا نو 
(سعيد بن زتغيل) كان ينتصب للتدريس بمسجد (قنطرار )20 . 


وقد اهتم الإباضية إلى جانب التعليم المنظم بتعليم الأميين من الكبار أمور 
دينهم. ؛ بركان ذلك د يتم إما بطرح الأسعلة على السْيوح أو أثناء مساهمتهم فى 


(4)1 الدر جينى: طيقّات المشائخ 77/1 -178. 


000 ابن ! لصغير : ذكر بعش الأخبار فى الأئمة الر ستمييم: + ض ى 117 و يسمير إلى عمارة 
المساجد بتاهرت وإلى التسامح المذهبى الذى كان مائداً وبخاصة فى المسجد الجامع 


نتام نت . 
ىو ب 


(3) أبو زكرياء: كتاب سير الأثمة وأخبارهمء ص 237. 
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حلقات الدرس» وحضورهم المناظراات التى كانت تعقد بين الإياضية ونظرائهم من 
أتباع المذاهب الأخرىء أو المناظرات التي كانت تعقد بينهم لاختبار إمكانياتهم 
العلمة. 

وكان التعليم عند الإباضية مجانيا يعتمد الرغبة من الطلبة والتطوع من 
الشيوخ . 


فى حين كان بعض الموسرين يتفقون على ضعفاء الحال من الطلية”''. 

وكالن شيو الإناضية يتأبعون تلاميذهم حتى بعل انتهاء علج در أستهم فهذا 
ألحل الشيوخ يعست إلى أحد تالاميذله يقول له: ويه فوددت لقاك للمناظرة 
والمذاكرة والتعضه شي الكتاب والسنَّة صصخ مأ ب جى من المشورة في الدين . ا 

وقل ألزم الطلبة عند الإباضية بلباس خاص تراعى فيه اللياقة وعدم الو طرف 
الملهى» والاحتشام بحيث يُلبس بكيفية لا تكشف العورة"؟. 

وأما الثواب والعقاب فتراعى فيه نفسية التلميدذ والمخالفة التي ارتكبها بحيث 
تكون العقوبة من جنس العمل (الخطأ)ء وإن كان النظام في جملته يميل إلى 
الصرامة وتسايط العقوبات البدئية أحياناً تصل إلى درجة الحرمان من الأكل عندما 

وكاكت عدد طللابف المحلمة له يتجاوز | لعشرة حل أقصى وأقِله إتئات» وهذا 
العدد يعسر مثالياً لضمان جودة التحصيل والنتائج . 

أما انتقال التلميذ من مرحلة إلى أخرى فلا يتم إلا بعد اخذ الإاذث من 
العريف الأول» وقد قسم الإباضية التلاميذ إلى قسمين : 

صغار (أصحاب الألواح) 


2 كيار (أصحاب الكتبه) 





(1) البعطوري: كتاب علماء نفوسة» ورقة 27. 
02( حسماو سس فتىء وخيك التعار بن خلس : أججحوية علماء فزات » ص 30 
000 الدر جينتى » م . من ) [/71. 
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راعى نظام التعليم عند الإياضية الفروق الفردية بين التلاميذ الأذكياء 
ونظ أن بهم 0 المته وسطين والضعاف : قعَذ سمعحد أ للمتضوقين من التقدم ني 
التحصيال »: ونرثٌّوا الميحال للمتوسطين لالإاجتيات والأحخذ من العلم كل يحسب 


كدراته الذهنية. 


أما الطلاف المتخلفون فيتعلمون حسد. الأخلاق. ويعملون على الرفعم من 
مستواهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


ولاا شك فى إن نظام التعللم هذا لا" يختلتب كثيرا عما توصلت إليه التربية 
الحديثة ى الاهتمام بالاذكياء. والأحذ يبل المتأخرين علميا ليحو ونه | مم أطنين" 


صالحين. - 


كما أن تظام التعليم عند الإياضية في بلاد المغرب به من الدقة والوضوح 
والحزمء ومراعاة الظروف الببداغو جية والئمسة للتلميد مو تواحى غلدة وإكن كات ا 
بعخلد 0 السليات التى صلهاأ ' 


أ كثرة إرهاق التلميذ بأوقات الدراسة والعيادة والمراجعةء ولم تراع 
ختصعص . الترقيه عن النمسٌ. لمشسن. الممحدد للتشاط. وقد كأنت اللهو واللعبف شي القديم 
مضيعة للوقت حيث كانوا يلزمون الصبي والشاب على حد سواء بجد مميت 
للحيوية. وأحيانا بار صهامد ودقعه للملل والسامء رعم ستاداة التريويين فى ذلك 
العصر بضرورة لرياضة الأطفال اء وتحذيرهم من المضار التى تلح بالصبى إذا 


ب - التركيز على الحفظ أكثر من إعمال العقل في مواد التعليم» وهو عيب 
يشمل الطريقة التعليمية قديماء والتي تحد من قدرة التلميذ على الابتكار والإبداع 
إلا شي لود عه . 


ه 


جد الصرامة في تساية العشويات اليدنية حتى عند عدم الحعظط أ النسيان». 


ثل_- 


وهذا ا م التمعىي يجعل التعليم رهضة لا رعبةء مما يؤدى إلى عزوف التلاميد 


(1) انظر الغزالي: إحياء علوم الدين 71/3» ابن خلدون: المقدذمة. صر 449 450» عياضى : 
المدارك 4/ 232. 








الالتحاق بالكتاتيب بصورة خاصة”'»: وإن كانت التربية الحديثة لا تلغى مبدأ 

العثقاب المذنى عند الضرورة. 

أما العلماء الذين قاموا بالتدريس في المساجد فيمكن أن نذكر بعضهم 
للاستدلال لاا الحصر خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 
(التدريس) بالمسجد الجامع بالقشيروان بالقول عمن رأه ' المع واذا بالمسسجد وشيه 
ملا من الناس فوققفت على بابه وإذا بالشيخ جالس في المحراب حسيما رأيته 
والطلبة حو ه276 , 

2 د محمد سس |أم* لفتح المرجي (المودف) : رت 5ههم): 

كان من المعلمين المتسترين عن أ عين بنى عبيد فقد ذكر أنه كان يعخرج إلى 
مقبرة باب سلم فيستر بحايط يفوأ على سئي ما للخوف من يني عبد 0 

ل 5 الحسن علي (المزدب) ١‏ (ت 342ه)-: 

كال يقوم بالتدريس في مسجد خاص خوفاً من متابعة بني عبيد. وكان 
يدر سس النحو ع« واللغة وعلوم القران» 9 وانتفع به طلااب 40 

وإدا كان هذا النظام أل لتعليمى خاصا بالدذكور فهل كاك للوناث هنمس مسن 
العلم والمعرفقة؟. 


رابعا: تعليم المرأة 
حضن الإسلام على تعليم المرأق» ودعا إلى حسن تربيتها وتثقيفهاء وقد كان 





.232 /4 أببخ سحتون: أدب المعلمين. ص 53 وما يعدهاء عياضص المدارك‎  61( 
449 وانظر الفصل. الذي قدمه اين خلدون حول أثر الشدة في تعليم الولدان» المتدمة» صى‎ 
نأذك.‎ 

(2) الدباغء وابن تاجي: م.سء 315/2. 

(د3) ن.م» 3 0 39. 

(4) الدباغء وابن ناجي: م.سء 50/3. 


400 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


روى البخاري بسنده أن النساء قلن للنبي: «غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا 
َ . : 0 1 : 1 01 

يوما من نعسك فوعدهن يوما لعَيهن فيه فو عظهن وأمرهصت» . 

ومنذ ذلك الوقت أصيح للمرأة مكانة في التعليم أسوة بأخيها الرجل . 

وفي بلاد المغرب حظيت المرأة بقدر من العلم» والثقافة» أشارت إليها كتب 
التاريخ وبسخاصة خلال المرنين الثالت والرايع الهعجريين » فد كانت اليئتات يتلقين 
العلم في الدذور وقصور الأمراء خلال القرن الثالث الهجري . 

أما خلال فترة العبيديين 297 |36ه  909/‏ 971م» فإن المصادر لا تذكر 
أسماء من تفوقن من النساء في مجالات العلم والثقافة» وذلك للسرية التى تُحاط 
بها قصور العبيديين: ومع ذلك فإن ما أورده المقريزي يدل على اهتمام العبيديين 
بتثقيف المرأة مذهبيا عندما أشار إلى أن هناك مجالس خاصة بالنساء يتعلمن فيها 
الحكمة ومادئ الدعوة20 . 


أما فى عهد الامارة الزيرية فقد حظيت المرأة بنصيبها من الثقافة حتى تمكنت 
من أن تشارك ويه ل برأيها في أمور تسيير الدولة في أحرج أوقاتها ومن هؤ لاء : 


وإسمها السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي» ولدت ونشأت بقصر 
المنصورية الذي ابتناه أبوها المتصور على بعد ميل من القيروان». وقد تربت تربية 
عالية» ونالت حظا وافرا من العلم والادب فاقت أخاها باديس فأشركها في تدبير 
أمور الدولة وأخذ برأيها فى سياسة الإمارة»: وبخاصة أن الدولة الزيرية قد شهدت 
في عهده حروبا متصلة. وتوفي على أثرها وهو محاصر لعمه حماد0© » وكان ابن 
أخيها الذى تولى الإمارة لا يتجاوز عمره تسع سنوات فى ذي الحجة عام 406ه. 


فاتفق الفقهاء والجند والعلماء بأن تكون عمته (أم ملال) وصية عليه 


00 اليخاري: صحيم اليخاري 20/1 كتاب المعلم. 
20(0) المقريزي: الخطط 2/ 226. 
(3) التويري: نهاية الأرب 24/ 198. 


في -* لسر 


مشدعة ااا 401 





فسارت بالبلاد أحسن سيرة حتى بلغ المعز سن الرشد» وتقلد أمور الدولة معترفاً 
بصني عمته إذ أكرمها عند وفاتها حسبما أورده الرقيق القيرواني ‏ الذي شاهد ذلك 
فقال بأن المعز كفنها بما قيمته ماثة ألف ديئارء وعمل لها تابوتاً من العود الهندي 
مرصّعاً بالجواهر وصفائح الذهب» وسمر التابوت بمسامير من الذهب وزنها ألف 
مثقال. وأدرجت في مائة وعشرين ثوباً» وذرٌ عليها من المسك والكافور ما لا حد 
لهء وقلد التابوت بأحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوه '". 


وهكذا بلغت 2 ملال بيثقافتها وعلمها مبلغع لرجال في سييست شؤون الدولة ا 


بفعل انقسام الأمارة: واتشقاق حماد عم باديس كريد دولة له فى المغرب 
١ 22)‏ 
الأوسط””". 


وأدبهن من الأميرات والجواري منهه الأميرة أم العلو بنت نصير الدولة باديس»ء 
وفاطمة الحاضنة جارية اشتهرت بسعة الإدراك والحكمة» وكذلك أم يوسف حليلة 
المعز بن باديس 2ح وكانت موكورة العقل والعلم . 

ومن ثم يمكن التأكيد ساح ل 
خاصء ونالت ت نصييها من العلم والثمافة. ولم يكن ٠‏ ذلك قاصرأ على الحر 
والجواري من النساء بل تعدتها إلى طيقات المجتمع الأخرى إد كانت المرأة 9 
أمور ديتها وما يتيسر من آيات القرآن الكريم لمعرفة كيمية الصلاة. وهذا أمر 
طبيعى: وإن كان المؤرخون المسلمون لا يأتون على ذكره إلا في القليل النادر. 
ويتم هذا النوع من التعليم في الغالب - على يد مؤدبين من المحارم كما يقعل 
عيسى بن مسحين مع بققية ف أيه ١‏ وأسد بن المرات نت مع ابنتة | أاسماء. 
بعلمهن وثقافتهن: بي سبانس مخاصة كما كان يفعل المبيديون في مجالسر 





(!» كحالة. رضا عمر: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 2/ 276 وما يعدذهاء عبد 
الوهاب» حسن حسني : شهيرات التونيات» ص 69. 

(6»2 النويري: م.س» 284 وما بعدهاء ابن الأثير: الكامل: 182/7» أبن عذارى: البيان 
0/1 وما بعدهكاأا. 
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مقدمة 403 


في قصة أم ماطوسم ن ما يوضح ذلك الإصرار على حضور مجالس العلم رغم 

معارضة أخيها الذي كان يرد أمام ياب دار لمنعها من حضور تلك المجالسى؛ 
فكانت تتركه حتى ينام فتقوم فتفتح الباب وتجا وَرْء وهو راقد فتمضي و 
مجلس الذكر (العلم) ثم ترجع وتجاوزه وتدخل وتغلق الباب كما كان”" . 


لع سر 


وهكذا ضربن نساء الإباضية يسهمين فى العلم فكن مثالا لكفاح المرأة من 
أجل تحصيل العلمء وقد أتينا بهذه النماذج للتذكير لأن الشواهد على ذلك كثيرة 
ومخاصهة بس ساح الاياضية . 


وهكذا كان للمسجد دور بارز فى نشر الثقافة انعكست لتشمل الرجال 
والتساء على سكل سو اع خاال الْمَرن الرابع المجرىي . 


خامسا: قصور | لخلتقاء والأمراء: 


يصور لنا القاضي التعمات بن محمد المغربى في كتايه المجاللسن والمسايرات 
دور قصور الخلفاء الحبيديين في نشر الثقافة عموماً والشيعية على وجه الخصوص 
فيقول: «لما فتح المعر لدين . الله (ص) للمؤمنين باب رحمته : ٠‏ وأقبل عليهم بوجه 
فضله ونعمته أخرج إلى كتابا من علم الباطن وأمرني أن أقرأه عليهم في كل يوم 
جمعة في مجلس في قصره المعمور بطول بتّائهء» فكثر ازدحام الناس وعص بهم 
المكانء وخرج احتفالهم عن حدٌ السماع وملأوا المجلس الذي أمر باجتماعهم 


فه)(2 , 


وفى موضع آخر قال التعمان: «وسمعته صلى الله عليه (أي المعرز) يقول 
لبعيض الأولياء ما تنظروت البوم في شيء تنتفعون به؟ ما تقرأون شيئا؟ ما تسمعون 
شيئاً؟ فكتيرا وكنت قبل ذلك سمعت بعضهم يحرض بعضاً في الاجتماع لقراءة 
كتاب دعائم الإسلام الذي بسطه المعر لدين الله (صلع) وجعله في مجلس من 
مجالس قصرهء وأباح لهم حتى أحبوا استماعه وقراءته وانتساخه والتعلم مئه 
والتفقه فيهء وقال بعض من حرّض على ذلك: ويحكم أما تخافون إن قصرتم في 





(1») ن.مء ورقة 57. 
)022( التعمات : المجالنى والمسايراتء ص 6 
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سكّذا كان قصر الخليمه العيبيدى قد أسهم فى تنثشيف الدشاة وأتباع 
١‏ بحم هل - م غم عتها لأتياخ إلا سأب الدين كاترا 3 ون أثناء 
عقد هذه المجالكد إلى مجموعات. ثتقد كان للخاصة مجلى_. وللاولياء مجلم 
0 20) 
لخر لعراة الناس وات ا 9 ّ 1 


وأما صررة ما يلقى فى هذه المجالس (مجالس الحكمة التأويلية) فإن الداعى 
يبدا بحمد الاد والصلاة على نيه والائمة من ناآ ل علي ٠‏ وي دفها بسي اك م ال عظ 


وتختلف باختلاف الداعي. فمجالس القاضي التعمان في تأويل فقه العبيديين: 
والمؤيد فى الدين يميل فى تأويله إلى فلفة المذهب. أما المجالن المستتصرية 
نتلتى على المبتدئين فى الدع :(3) 


وفي عهد المعز لدين الله أيضا كان يجمع في قصره بعضص أصحاب 
المذاهب المختلقة؛ وبخاصة من الإباضية والمعتزلة فيثير بينهم بعضي المسائل | 
2 9 ع - ١‏ , 0 د - سح | *» ٍّ 3 
المي أبعو زكرياء إلى : ذلك ؛ بقوله : 17 + اهم - بلغنا ان أنا هيم حاف يرس إلى أبي |“ 
يناظر بين يديد المخالفين»”” 





(1؟ التعمان: م.سء ص 305 306. 
(2) المقريزي: الخطط 226/2. 


000 حسير 6 ساحمل كامل : في أدب متسر الشاطمة. ص 34 . وائظر النماهج التي سافها 
لمجالس الدعورق ص 4 وما يعذها , 


(4) أبو زكرياء: كتاب سير الأئمة وأخيارهم» ص 226. 


بيبا 


مشذمه 405 


باس سس ل 5 .سه ب مدص مم  --‏ موزن يزو وه وزع ايودي زي يد ديري دس ددن سد تمصا باو انار وا وااو راونا اناهير مى م مع يلسططغاطق ايو ,سر جا 





والمعتزلة يتناظرون بين يديه ويتطارحون المسائل فيما دينهه” 2 . 


أما قصور الأمراء الأدارسة فقد أطلعئا البكري على بعض مجالسها عند 
حديثه عن يعض أمرائها نقلا عن النوفلي بقوله: «كان يشهد مجلس يحيى بن 
إدريس العلماء والشعراءء وكان أبو أحمد الشافعي من جلسائه وممن يتكلم عنده 
فى العلم؛ وكان ينسخ له عدة من الوراقين وينتجعه الئاس من الأندلس وغيرها 
فيحسن إليهم جميعاً وينصرفون»”. 


وكان أحمد بن إدريس المعروف بالكرني يعقد المجالس في قصرهء ويحضر 
عنده الأدباء والشعراء وكان ممن يحضر عنده بكر بن حماد التاهرتي”. وكان ولاة 
طرابلس يعقدون مجالس العلم في قصورهم فيجمعون حولهم الأدباء والعلماء 
والفقهاء»ء وهى سئّة سار عليها الولاة منذ أيام الدولة الأغلية”” . 


والواضح أنه ما من أمير إلا وكان له مجلس خاص بهء وإن اختلفت تلك 
المجالس باختلاف أمزجة الأمراء والحكام واتجاهائهم الفكرية والثقافية؛ فإذا كان 
الخلفاء العبيديون يؤكدون في مجالسهم على الدعوة لمذهبهمء وحق الأثئمة في 
الخلافة فإن الأمراء الأسخرين كثير ما يجمعون في مجالسهم أهل العلم والأدب 
والفن» وتظل السمة العامة لتلك المجالس هي التقاء العلماء والشعراء وذوي 
المواهي» وإثارة القضايا والمسائل الفقهية والعلمية والقضايا الفكرية عموما بينهمر ‏ 
بالمناقغة والتنقد. 


وقد حذا الزيريون حذو العبيديين في جمع المتناظرين من المذاهب المختلفة 
للمناظرة بين يدي الأمير إذ يشير أبو زكرياء إلى ذلك بقوله: «... وكان أبو 
نوح... عالما بغئون المناظرة والردٌ على أصحاب المقالات» فاجتمع دات مرة مع 
أبي حمو بين يدي المنصور (ابن بلكين» فتناظرا»””" . 





(1) ن.مء ص 227. 

(2) البكري: المغرب» ص 132. 
(3) ن.مء ص 130. 

(4) اب الأبار: الحلة السيراء 180/1. 
(5) أبو زكرياء: م.سء صن 238. 
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)01 تشلر حول أدب المجال لسه* نكال الحلماء العبيذبي' : النعنات: 6 نب يمه ف ى أداسب اتياخ 


تج ييل ل 7 #- 


ألائيه. المسمسه )1 وما بعصا ., 


مقدمة ظ 407 


ومن تم اصبيحت فصور الجلتماء والأمراء مشابة يلتقى قبها العلماء والأدياء 
والشعراء مفاخرين بذلك أمراء وخلفاء الأقطار الأخرى في الثروة العلمية والأدبية 
كما يفاهرون بعظمة الجند وعظمة المباني : ويستدل على ذلك بما قاله المعز لدين 
الله العبيدي عندمأ اصطحب معد شاعره, مسحمل بن هابيء الأندلىء وأخبر بد نه 
قال: «هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يُقدر لنا ذلك226 . 
سادسا: حزائن الكتب (المكتبات العامة والخاصة) 

المكتبات العامة : 

حر صر الناس منذ القدم على الاحتشاظ بما دوموه من أخبارهم وأعمالهم 
وعلومهم لأنهم دونوه رغبة في توثيقه والمحافظة عليه . 

وقد أطلق على المكان الذي يحتفظون فيه بتلك المخطوطات اسم خزانة 
الكتب أو المكتبة: والتى يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهود سعحيقة . 

ولعلٌ أول من أنشأ المكتية هم البابليون منذ حوالي 1700 سنة قبل 
المسلاد20 . 
الأول ونصتب 8 ثاثي للهجرن على ما دول لمسلمون من كنب دبية ضمت 
تعحوها. 

ولم 7 كانت حزائن . الكتب احدى الدعامات المساعدة شي تسمر العقاقة نمأ 
من نا الاستفا العلمية: وهي بالاضافة إلى ذلك دليل داشح على مقدار 


0 اليل عل كر ١‏ المؤلقات في جميم العلوم 





(4»1 ابن خلكان: وفيات الأعيان 422/4. 
(2) زيدان» جرجى: تاريخ التمدن الإسلامي 227/3. 
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وفىي بلاد المغرب حرص العبيديون على جمع الكتب وخزنها إذ يطالعن 
بعض المؤرخين”' أن عبيد الله المهدي عميد العبيديين؛ ومؤسس دولتهم حمل 
معه من سلمية عِدة كتب وملاحم لآبائه ولكنها سرقت منه خلال رحلته من 
المشرق إلى المغرب فى مكان يعرف بالطاحونة بالقرب من طرابلس. وقد حرص 
العبيديون على استعادة تلك الكتب»ء وتم لهم ذلك أثناء حملة القاسم بن عبيد الله 
المهدي لغزو مصر عام 301“. 


وفد ساعد على عظم مكتبة العبيديين حصولهم على كتب كثيرة ونادرة كانت 
تحتويها دار الحكمة الأغلبية» وحزانة الكتب بتاهرت والتي تعرف بالمعصومة2, 
إضافة إلى رغية العبيديين في اقتناء الكتب النادرة لمنافسة الدولة العباسية فى 
بغدادء. والأمويين فى الأندلسء ومن ثُمٌّ أصبحت خزانة الكتب العبيدية تحتوي 
أآلاف الكتب النادرة جليوها من يغداد ومن غيرهاء كما شجعوا حركة البحث 
والتأليف ونسخ الكتب ومعارضتها ونقدهاء وكتابة الذيول عليهاء كل ذلك تزامن 
مع انتشار خزائن الكتب في بلاد العالم الإسلاميء وأدرك المسلمون فوائدها. 


وإذا كنا قد أشرنا إلى خزائن الكتب العبيدية فقي سياق الحديث عما كان 
يدور في قصورهم من حلقات علمية تخص أتباعهم؛ فإن مكتبة جامعة القرويين 
بغاس قد حوت العديد من الكتب النادرة كما أشار إلى ذلك بعص المؤرخي. 00 
على أن النواة الأولى للمكتبة فى مدينة فاس كان المسجد وبخاصة مسجد 
الأندلسيين. ومسجد القرويين» ولعل الباعث على ذلك تلك الحركة العلمية وما 
نشأ عنها من تيارات واتجاهات سياسية ومذهبية كانت النواة الأولى لتكوين المكتبة 
التي جمعت بين جدراتها المصادر الضرورية للاستدلال على فكرة أو مذهب من 


بين 





(41 ابن عذارى: البيان 170/9. ابن الأثيرء الكاملء 6/ 129. 

(2» الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير : تاريخ الزسل والملوك 10/ 148. 

(3) الباروني: الأزهار الرياضية 2/ 2293 ويذكر أن العبيديين استباحوا (المعصومة) وأخذما ما 
فيها من الكتب الرياضية والصنائع وغيرها من القئون الدنيوية» وأحرقوا الباقى»؛ ومن ثم 

(4) الكتاني. محمد إيراهيم: حظ القروبين في الدفاع عن اليادة المغربيةء» مجلة دعوة الحق. 
عدد 4 اللنة 4 يناير 1961م ص 17 18. 
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طرف المتجادلين الذين يتناظرون في الغالب دابخل المسجد باعتباره المركز الأول 
للجدل الفكري؛» ومن المساجد انتشرت المكتيات لتشمل قصور الخلفاء والأمراء 
والعلماء وا 5 لمهتمير'. . بعججممم أ لكعى”*. 


كان حرص العبيديين على اقتناء الكتب وجمعها والمحافظة عليها من 
السمات البارزة فى عهذلهمء فقد روي عن المتصور بالله ثالث الخلفاء العبيديين 
أنه بعث إلى جوذر الصقلبي رسالة يقول له فيها: «بعث إليك كتبي وكتب الأثمة 
آبائى الطاهرين» وقد ميزتها فأقررها عندك مصوئة من كل شر فقد وصل الماء إلى 
بعضها فغير ثيه وما من الذخائر شيء هو أنفس عندي منها فامر محمدا كاتبك 
ينسخ لك منها ثلاث كتب ففيها من العلوم والسير ما يسرك الله يه . 

نهذا دليل على شدة العناية بكتب الأئمة» وهي كتب الدعوة والمحافظة 
عليها ولا شك أن هذه الكتب التى يعتقدون أهميتها كانت تحفظ في خزائن القصر 
فلا يقربها إلا الآئمة والدعاة فقط . 


وأما المكتبات التى عبّر عنها المسبحى بالبرانية وأوردها المقريزي فالمعتقد 
أنها كانت كالمكتبات العامة في عصرنا الحاضرء وبخاصة في تلك الايام التي 


على أن اهتمام العبيديين لم يقتصر على جمع كتب الاثمة والمحافظة عليها 
والمعارفف . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره المسبحي» ونقله المقريزي أن عدة الخزائن 
التى برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة بعضها داخل القصر لا 
يتوصل إليها أحد؛ وبعضها في خزائن القصر البرانية» وكانت هذه الخزائن تشتمل 
على مجلدات فى كل فن من المنون. فمن الفقه على سائر المذاهب إلى نحو ولغة 





(1) ابن الخياطء نزهة: مكتبة جامع القروبين عبر التاريع» المجلة المغربية للتوئيق والمعلومات 
عدد 3» تونس» مارس 1985م ص 10. 2 

(2) الجوذرى: سيرة الأستاذ جوذرء ص 33. 

(3) المقريزى: الخطط 254/2. 
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وكتب حديث وتاريخ وتنجيم وروحانيات غير المصاحف الكثيرة» ويقال إن العريز 
بالله (ابن المعر لدين الله) والمتولى الخلافة بعده مباشرة  365(‏ 386ه  975/‏ 
6 ذكر عنده كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي فأمر خازن دفاتره ‏ لعله 
أمين مكتبته ‏ فأخرج له من خزاتنه نيفا وثلاثين نسعخة من كتاب العين منها نسخة 
بخط الخليل بن أحمد نفسهء وحمل إليه رجل نسخة من تاريخ الطبري اشتراها 
بمائة دينار فأمر العزيز خازنه فأخرج له من الخزانة ما ينيف عن عشرين نسخة منها 


.امس ااء 00 
سحخة ببخط أبن جرير. . .)4 3 


ولا شك أن هذا الكم الهائل من كتاب العين» وتاريخ الطبري لم تكن قد 
تم جمعها في عهد العزيز بالله وحده. ولكن كان للدور المغربي نصيب كبير من 
هذه الكتب بداية من عهد عيبيد الله المهدىء وانتهاء بعهد المعز لدين اللهء 
وبخاصة أن العبيديين لم يتركوا ببلاد المغرب شيء إلا حملوه محهم. 


نا لس المكتيات الخاصة . 


تنافس العلماء فى بلاد المغرب فى تأليف و تمم الكتب وتدوينهاء وقل أدى 
ذلك إلى تكوين مكتبات خاصة كانت عامرة بعدد كبير م: الكتب نذكر منها: 

١‏ - مكتبة: أبى محمد عبد الله بن قاسم مسرور التجيبي المعروف باين 
الحجام (3 346ه) . 
التي كان يمتلكها بسبعة قناطير*“ وعدها آخرون بتسعة قناطير”؟ كلها بخط يده 
حاشا كتابينء وقد حبس جميعها فلما توفي أخذ أكثرها السلطان العبيدي» لأنه لم 
يروى أنه قسمها ثلاثا عندما أشار إليه أصحابهء فأعطى ابن أبي زيد الثلث وأعطى 
آخر التلث. وأعطى انثا الثلت خوفا من السلطان فمعل 2 ولكنه تراجع إد إنه لم 
يستطع فراقهاء وعندما سأله أصحابه قال: «ما نمت البارحة لما فقدت كتبى! 


(41 المقريزي: 253/2 254. 
(2) الدباغ. واين ناجي: معالم الإيمان 3/ 58. 


)03 أبن فرحول: الديباج المذهب ء ص.. 155 
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دو ها :ع قادوا عليه العلكشب.»: 3 لكل مه | اأااء -: 
2-2 علي ووه 5 لثلثين» ولم يبق إلا ما أخذْ منه ابن أبي زيد؛ وانتغمع 


الناس به .106 . 


وعند وقاته أنسخدذ العبيديون الثلثين اللذين كانا عتده. 


2 مكتبة: أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد (ابن الجزار): (5 
9ه . 


سجل لنا ابن جلجل» وابن أبي أصيبعة» وابن صاعد الاندلسيء وآخرون ما 
ألْممه ابن الجزار القيرواني من كتب لم تكن قاصرة على تخصصهء مد ألف علاوة 
على كتب الطب والصيدلة في علم التاريخ والجغرافيا وفي كتب التراجم 
والطبقات. وقد ترك لنا حسب ابن أبي أصبيعة خمسة وعشرين قنطارا من كنتب 
طبية وغيرها2. م.م المخطوطات الزاخرة بئوادر كتب القدامى؛: ومعاصريه من 


الأعطياء والقلا سمه وغير هم سس المشاهير . 


ولا شك في أن هذا الكم الهائل من الكتب كانت في مكتبة ابن الجزار دون 
أن نعلم كين كان ينظم مكتبته هذه لأن أصحاب طيقّات الأطباء لم يشيروا ولو 
بإشارة عابرة إلى ذلك غير أنهم ذكروا أنها كانت كثيرة بلغت خمسة وعشرين 
قنطاراء وهو عدد هائل من الكتب كانت تحتويه مكتبة خاصه. 


على أننا لا نستعد وجود مكتبة خاصة عند علماء اخرين فالقاضي التعمان 
على سبيل المثال بلغت مؤلغاته وحدها أكثر من أربعة وأربعين كتاباً كان بعضها 
يضم أجزاء كثيرةء ولا شك أنه كان يمتلك ‏ على الأقل - نسخة واحدة من كل 
مؤلفء كما كان يودع فى المكتبة العامة كتايا آخر وفى مكتبة القصر نسحخا أ-خرى »؛ 
لأن حركة النسخ في تلك الأيام كانت معروفة ومتيعة» والشاهد على ذلك ما 
أوصى به الخليقة العبيدي الغالت المتصور بالله كاتبه جوذر عندما أرسل إليه كتب 
آبائه وقال له: «.... فأمر محمدا كاتبك ينسخ لك منها ثلاث كتب””. 





21 الدياغ وابن يأجى : + جمء .ا سن ه 3 55, 
22( أن نْ أبى أصبيعة : : طيقات الأطياء ص [48. 


000 الجوذري : سيره الأمحاذ جوذرء ص.ى, 33 
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كما أن علماء آخرين اشتهر عنهم كثرة التأليف لا يستبعد أن تكون ليب 
مكتبات خاصة كمحمد بن أ, بى زيد الشيرواني. وأبى اليحسن القابسي ومن فى 
طبقتهما من العلماء الذين أخذوا على عاتقهم كثرة التأليف في شتى فنون العلم 
لمواجهة التشيّع العبيدي من جهة. ولجعل تلك الكتب أداة للمحاجة والإقناع عند 
الاحتكام في مسألة من المسائل التي تطرح عادة أثناء الحوار والمناظرة بين العلماء 
أو بين علماء ملذصب مالالث وأصحاب الاتحاحات الشكرية الأخرى من الإاباضية أو 
الشبعة أو المعتزله و عير صم . 
سايحا: الرناطات ودورها الثقافى: 

الرباط في اللْعْهةَ هو مكان اجتمع مر تأها لرد الحملات لني تَشْن 
بعص أرط بر اك وا السلاح 0 وبرج للإشارة . 

وإذا تصفحنا بعض كتب اللغة والحديث لمعتى كلمة رباط فإننا تجن أن 
مدلولها في الاسم (رياط) هو سا يشك بهع ريمعسى المصدر (الرياط ‏ والمرايطة) 
تعنى المراظبة كما تعني في معتاها الخاص ملازمة ثغر العدو”” . 

وأما فى كتب الحديث فهى تحنى الانفراد والاعترّال وقصر الرياط على 
الجهاد والحرص على الشهادة20 . 

وفي ذات التعريف (الرباط) اصطلح الفقهاء على أنه احتباس النفس في 
الجهاد والحراسة , 

وأما المتصوقة فلهم رأى آخر تي تعر يف الرياط بآئه الموضع الذى تلترم قمة 


- . -50) من التعريفات السابمة بقَة يمكن استخلااص | أن دور الر باط ضو ذور مراقبة 





([) الزاوي؛ الطاهر: مختار القاموسء مرتب على طريقة مختار الصحاحء والمصباح المثير: 
صن 236. 

(42 الزبيدي» محمد مرتضى : تاج العروسس.» مادةء رءنباءطء 16/ 228 و304. 

,23 ملم:ة صحيمح ملم 34/13 ياب فضل الجهاد والمرابطة . 

(4) أبن مرزوق: المستدء مخءخءع»؛ رقم 111اء ورقة 27. 

000 ن.مء ورقة 275. 
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امبو ابا بابز م يبورين م ع تت 
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تحركات العدو ورصدها على طول الساحل: وكذلك يعد مكانا للتعليم والعبادة 
اليمسسمحا أن المرابطين أغليهم ل العلماء وطلة العلم ١‏ والعياد. والمتصوقة . 

وقد اختلف المجغرافيون بصورة خاصة حول التسمية واحتقظوا بالمدتول» 
من تللق التسميانت إضافة إلى الرباط ما يلي : 


المحرس : لعل هذه التسمية :5 تعلى البحراأسةء وتأمين الطريق» فرباط 
ع كان مقرأ ومشاما للصالحين والعلماء والققهاء الحارسين شبك ؛ وقد سمي 
أرشا 2 
- سسدهيرظ ‏ > 
المحرس والمحرس هو الرياط . 

د - القصر : أما الجغرافيى الإدريسى الذي كتب كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الأآفاق عام 8ه فإئه ذكر بدل الرباط والمحرس كلمة قّصرء وحصن». 
وقرق في دذات الوقت بين هاتين الكلمتين قاعتير الأبنية الاحلة المحصنة قصوراء 
أما الأبنية الداخلية المحصنة فسماها حصونا. 

ومن القصور ما يكون بقايا لمدن كبيرة مندثرة مثال ذلك ما قاله عن هديتة 
لبده الأثرية القديمة» ؛ وقال | إنه لم يبق منها إلا قصران كبيرانء وفيى مو ضع آخر 
عند ذكر مديئة إجدابيا يشير إلى أنه لم يبق بها إلا قصران في الصحراءء كما ذكر 
قصر طلميئثه ؛ وقصر توكره. 

ومما أورده الإدريسي يمكن أن أن نستخلص أن القصر عبارة عن حصن 
متوسط ! المساحه ؛ وقكل يكون حصنا ؟ كمسر أء ويقشترلك عادة بسماء - لإيقاد النار في 
أعا. !2 , 


أ توزيع الرياطات في بلاد المغرب: 
اذا حاولتا استعراض توريم الأريطة. والمحارس»ء والحصونء والقصور فى 
بلاد المغرب بداية من شرقها إلى غربها فإنه يمكن القول إن وجود هذه الأريطة 





(41) همجهول: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء ص 120. 
(2) الادريسى: نزهة المشتاق» ص 64 65. 
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ا - موود سس سووووووووجوب سسب ات لم 7 “| بوجوو وسوو جومم وجوج وجو وجو ججو جوج جب داورل طسوو ساد د د ام ل 00 
سس ييا 


كثغور إسلامية متقدمة لمواجهة العدو التقليدي للامة الإسلامية. وهي الدو 
البيزنطية ثم النورمان من بعدهمء فإن هذه الأربطة قد سَيّدت منذ زمن مبكر. 


وما دمنا نتحدثث عن بالاد المغرمه ثإن مليئة طرايبلس كانت حصنا متذا ع 
6 وآن مل بنه در به كانت رياطا لس سمس مأ لعرقه عن أخبار رخير بن 1 
البلوي» الذي استشهد فيها هو وعدد كبير من أصحابه عام 69ها2) 


بيبا 


على أن رباط ملايئة طرايلس قل بمّأه الوالي العباسي شر يمه س0 أعين ضفي 20 


أما باقى الحصون (الأربطة) فحسب الإدريسى هى قصور”*” مدينة طرايلس 
2 مصر الصياد 3 قصر غرغره ‏ 4 قصر البندارى ‏ 5 قصر سئان ‏ 6 قص 
سريه ‏ 7 - فصر عسغقلان ‏ 8 قصر مركيا 89 قصر بئلى ولول 10 د قص 
كوطينْ - !1 قصر صالح - 2 - قصر الشماخ ‏ 13 قصر بنى خطاب 4ا 
قصب زر حف جميسرل, 15 قصر الهرى 16 - قصر بنئى دكومين - 17 قصور الزارات 
وهى ثلاثة تلى طرف جزيرة جربة - 18 راس الأدوية ‏ 19 قصر الجوف ‏ 20 
قصر امرود ‏ 21 قصر بنى مأمون ‏ 22 قصر الزجونه . 23 قصر بن عيشون 

تا «4 ١‏ 
4 قصر بسن . : 

القائمة كما أوردها الإدريى خلال القرن السادسى الهجري من طرابسر 

إلى قابس دون أن يذكر مدينة صيره التي تعتبر الرباط رقم (20)25'. 


وإلى الشرق من طرابلس حتى مديتة سرت إذا حذفنا نقطة الابتداء ونقطة 
الانتهاء فهى سيم قصور بمب سسا الإدريسى. فق -«سسصسبت؟' أيِنَ خرداديه الذى كتب قَمِلَه 
يقر من الزمن قهي تسع قصور حيث يختلف مع الإدريسي في قصرين ربما 
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اندرسا على عهد الإدريسي»: ولم يعد لها أثرء وهذان القصران هماء وادى الرمل 
- على عشرة أميال من طرابلس شرقا ثم قصر القرنين الواقم غرب سرت ببضع 
أميال» أما القصر الذي اختلفا فى اسمه فهو قصر مغمداشس حسب ابن خرداذيبه أو 
قصر الأصنامء بحسب الإدريسي» وهذه القصور هي 1 قصر وادي الرمل ‏ 2 
قصر المجتني ‏ 3 قصر ورداسه ‏ 4 قصر رغوغا ‏ 5 قصر تاورغا ‏ 6 - قصر 
المنصف ‏ 7 قصور حسان ‏ 8 قصر مغمداش ‏ حسب أبن لخردلايه ‏ وحسب 


الإدريسى ‏ قصر الأصنام ‏ 9 قصر القرئين» ومنه إلى سرت. 

وقد أورد الإدريسى قائمة أخرى للقصور بين لبدة وطرابلسن”''' وهى ‏ 1 - 
قصر رأس قاليوشا ‏ 2 قصر الكتاب ‏ 3 قصر بنى غسان ‏ 4 قصر مصب 
وادى لادس ‏ 5 قصر طرف رأس الشعراء ‏ 6 - قصر شريكس - 7 - قّصر قرطيل 
المسن . 

أما القصور بين سرت ومدينة سلوق شرقاً فهي : 

1 - قصر العبادى ‏ 2 قصر اليهودية ‏ 3 قصر العطش 4 قصر 
مفهوسه ‏ 5 قصر بثر الغنم ‏ 6 قصر الفاروخ ‏ 7 قصر حرقره؛ وتكئب 


عٍِ 7 - - 027 
حرقوه أيضاً ‏ 8 قصر برسمت - 9 - قصر سلوق2. 


ويضيف الإدريسي عدداً من القصور الواقعة شرق مدينة لبدة الليبية وهي ‏ ! 
د قصر بنى حسن - 2 - مرسى باكرو ‏ 3 قصر هاشم 4 قصر سامية - 5 - 
سويقة أبن مشكوه”3 . 

وإذا حصرنا ما ذكره الإدريسي من قصور واقعة بين مديئة طرابلس وسلوق 
مروراً بمدينة لبده وسرت» واجدابياء فإن هذه القصور تبلم 8 قصرا. 


وإن مدينة سلوق تعتبر ملتقى التعجار والمسافرين» فمنها طريق يصل إلى 
اجدابياء وآخر يصل إلى مليته والأبيار (بنغازي الحالية) ومنها إلى مديئة يرغه 
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(المرج الحالية) ومنها طريق يصا إلى طلميثه. وهي ثغر عامر بالناس والمراكب 


0-7 . , 5 : ب 6000 
البى الشامى - ريصم سه احا لباء ع اللتصور جمل لي يسحرط بها التعصيل ؛ 1 


تربعك أن عدد اللإادريسى كل سعدءه التقتصور اكتغى نان جال: «(وصلى ساحل 


م 3 -3 


قصر عتية اللم ‏ 2 مرسى عمارة ‏ 3 المالاحة ‏ 4 قصر لكة _ 35 _ 


| 


قصر طيرقه ‏ 6 مرسى راس تبنى ‏ 7 - اليندرية ‏ 8 قصر لخم 9 طرف 


التعدية. 

وخلا صه القول عند دراسة القصور الموجودة في المساقه مس طرايلس 5 
وقايبس مثلا أن عددها 25 قصراء وأن التصور بين طرابلسر وسلوق عددها 38 
قصراء وإذا قدرنا أن المسافر أو الحا أو طال العلى كان يمر بء كا م حلة 

5 - 0 _ثأا - 9 َه #منا ع سد بذ 7 - 

وأخرى بقصور قائمة على البحر كانت مأرى للمسافرين على مختلف مشاريهم» 
و غير ضمء كما أن هذه القصور كانت تمثل علاوة على دورها كمؤسسات علمية 
جبهة بحرية لمراقبة الأعداء.ء ورصد تحركاتهم البحرية» وقد ساعد على ذلك 
وجود الأيراج تعلوها النيران يحيث أصبحت هذه القصور (الأربطة) تمثل خطا 
دقاعا عامرا بالمرابطين علماء ومجاهدين وعاد20 . 


أما ابن حوقل فإنه يتحدث باقتضاب عن الرباطات الموجودة فى طرايلس 
عند قوله: 3.... يها الكثير من الرباطات:070 . 


#د 


شاهد عيان يطلعنا خلال ذلك عن بعض الأربطة إذ يقول عن رباط سوسة مثلا : 





020 شعيرةء مححمد عبد اليادي : و.دس) ص 247. 


3 ايِنْ حوقل : صورة الأرضء حص 2غ. 


مغدمه 411 





اتتبسلاسسصسييونى 


والساعات» يعرف بالمنستير؛ ويقصده أهل إفريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما 
معلومة» ويحضر بفاخر الأطعمة ونفيس المأكل» ويقيم به جمعهم مدة ثم 
يتفرقون)5'' . ظ 

وهذا يقودنا إلى ما ذكره البكري من أن الشيعة كانوا يحتفلون فيه (رباط 
المنستير) في يوم عاشوراء؛ ويقول: إن به موسماأ عظيماً يجتمع فيه الكثير من 
الئاس 0 , 
ولكن رغم العدد الهائل من الحصون أو الربط الموجودة على امتداد 
السواحل المغاربية فهل تتوفر في هذه الأريطة إمكانية العيش والتعليم والإقامة؟ . 

لقد ذكر الجغرافيون العرب وصفا لبعض هذه الأربطة وهو وصف لا ينطبق 
على جميعها فالبكرى عندما يتحدث عن طرابلس يقول إن بها رباطات كثيرة يأوي 
إليها الصالحون» ويأخذ من بينها نموذجاً الأشهرها وهو مسجد الشعاب”””. 

ويصف البكري - نقلا عن محمد بن يوسف الوراق» رياط المنستير فيقول : 
«... وهو قصر كبير عال داخله ريض واسع في وسط حصن ثان كبير كثير 
المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعضء وفي القبلة منه 
صحن ثان منيع فيه قباب عالية متقنة البناء تنزل حولها النساء المرايطات تعرف 


1 000 
شاب جام 80 
3 . 5 . 


وما أورده البكرى نقلاً عن الوراق يقودنا إلى استنتاج أن رباط المنستير من 
الأربطة التي تقوم بمهام كثيرة» فقد انطلقت منه كتائب الفتح الإسلامي نحو صقلية 
فى عهد الأغالبة» وهو كذلك مؤسسة تعليمية وفق الإمكانيات المتاحة به كما 
كانت النساء المرابطات اللاتى يقمن بأعمال التمريض وقت الحروب يتلقين شيئا 
من العلم أثناء السلم . 


ويعتبر رباط المنستير سابق الذكر من أكثر الأربطة شهرة لما قام به من دور 
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ثم كان هناك رباط قرطاجة المدينة الأزليةء ورباط بنزرت الذي لعب دورا 
فى الجهاد ويعطى الدباع معلومات عن رباط قصر لمطة 2 ويمول إنه يدخل فى 
جملة الرباطات المعتبرة والدى تم تاسيسهة خلال القرن الثالث الهجري . 

أما قصر الطوب فقد كان يقوم به عدد من الصلحاء والعلماء من بينهم أبو 
عثمان سعيد بن إسحاق” ثم رباط سوسة ويُعرف بمحرس الرياط» وهو ماوى 

30 

للصالح. 0 , 

على أن انتشار الرباطات قد شمل سواحل بلاد المغرب جميعهاء فبالاضافة 
إلى ما سبق ذكره من الأربيطة والحصون والمحارس يوجد أعداد أخرى منها رباط 
مرسى مغيلة. ورباط مدينة شرشال الذي يقول عنه البكري: «أنه يجتمع به خلق 
20 ثم رباط قصر أبى الصت 9 . 
بيئها رباط أصيلة الذى اعتيره اليكرى من الأريطة التي كانت تؤدىي دور في الجهاد 
فى مواجهة النورماك (المجوس) ودوراً تعليمياً ثقافي'”*. 


0ت 


وكذلك رباط اسبرتيل (اشيرتال») والذى يبعد عن أصيلة بحوالى ثلاثين 
ميلا”** ثم رباط أغمات”” ورباط قوذ , 


3 
5 م 
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(5) ن.مء 843/2. 
(10) ت.م. 2 844. 


للبت 10009 ل 


أمأ ابن حوقل قل أهكم بذكر رباط سلاء وأشار إلى أن عددا من المسلمين 
أيضا إلى أن الناس كانوا يرابطون في رباط سلا وربما اجتمع في هذا المكان من 
المرابطين مائة ألف إنسان”" . 

إذن هذه الأربطة فى بلاد المغرب وعلى امتداد سواحلها تشترك فى خصائص 
معينة وتختلف فى بعض الخصائص ومنها: 

أولا: أنها تشترك فى مراقبة وحراسة الثغور الإسلامية» وذلك بتزويدها 
بابراج تعلوها النير أن 5 ساس بالخطو لله والاستعداد لمواجهة العدى , 


ثانيا: أن المرايطين داخل هذه الأربطة والقصور والحصون جميعهم يرابطون 
بهدف مواجهة العذو ومنعه من النزول في ديار الإسلاع؛ وأن المقيمين داخل هذه 
الأربطة أغلبهم من الفقهاء والعلماء ويخاصة من أتباع مذهي مالك الذين كائرا 
يفضلون حياة الأربطة عن مراقبة العبيديين وتشددهمء؛ وريما جعلوا من الأربطة 
مراكز ثقافية لأتباعهم. 

أما الاختلافات فهي : 

١‏ أن بعض الأربطة عبارة عن مدن ساحلية بكاملها كما هو واضح من 
تعريف الإدريسى لبعض هذه الأربطة» وبعضها الآخر عبارة عن مساجد ساحلية 
كمسسجد الشعات بطرايلس . 

2 أن بعض الأربطة كانت كبيرة جداً مثل رباط المنستير الذي ذكره البكري 
نقلا عن محمد بن يوسف الوراق بقوله: (إنه قصر كبير عال داخله ربض واسع في 
وسط الربض حصن ثان كبير كثير المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات 
بعضها فوق بحضص»". 

ومثل رباط سلا الذي أشار ابن حوقل أن عدد المرايطين به يزيد عن مائة 
ألف في بعضص الأحيان كلهم رغبة في محاربة برغواطه . 
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سسا - موارد الأربطة : 


تعتبر الأربطة من المؤسسات الشعبية» ولذا كان اعتمادها على ما يقدمه ذوو 
الا حسان سن صبات لتطويرها وصيانتهاء وإطعام المقيمين بهاء فشد دكر اليكرى 


ذلك يقوله: «... وكان أهل القيروان يخرجون إليها بالأموال والصدقات 
الجزلة1”0 . 


كما أشار أبن حوقل عند ذكره رياط المتستير إلى أن أهل إفريقية كانوا 
يحضرون بفاخر الأطعمة ونفيس المأكل ويقيم به جمعهم مدة ثم يتفرقون إلى 
أوطانهه”* . 


كما يذكر ابن حوقل أن الصدقات تأتى لرباطات سوسة. والمتستيرء 
038 030 
وشقانص من كل مكان © . 


43 - الدور الثقافى للأريطة : 


المتتبع لاأخبار العلماء والعباد والزّهاد ورجال الصوفية يجد أن أغلبهم قد 
فضل السكن في الأربطة لفترات طويلة من الزمن دون الأهل والولد يعتكفون فيها 
للعبادة بإلقاء دروس العلم فهذا أبو عثمان سعيد بن إسحاق”"' كان يقيم بقصر 
الطوب» وكان الناس يحضرون مجلسه ويستمعون إليه ”© . 


وعندما يتحدث البكرى عن رباط المنستير يقول: (... لا يخلو من شيخ 
فاضل يكون مدار القوم عليه»”': وهذا يعنى أن حلقات الدرس» والمناظرة بين 
العلماء كانت تقام في الأربطة شأنها في ذلك شأن المساجدء ولعلها كانت مجمع 
للعلماء يتناقشون ويتناظرون إلى جانب تدريس طلاب العلم بها. 
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ويشير المالكي إلى أن قصر ابن الجعد كان يرتاده ريقيم فيه عدد من العلماء 
منهم أبو عبد الله بن أبي داره» وأبر حفص عمر بن عبد الله بن يزيد الصدفي”. 
وأبو الفضل الخدامسي.ء وأبو عبد الله بن سعدون» فكانت أركان القصر تدوى 
بتلاوة القرآن”2 . ْ 

وهكذا كانت الأربطة عامرة بالعلماء وبطلاب العلم تؤدي دورها كمؤسسة 
ثقافية لا غنى عنها كما كان المرابطون بها يقومون بواجبهم في حماية المسلمين؛ 
وكانوا لا يبخلون على من يقصدهم بهدف النشورة أو طلب العلم ويحثون الصغار 
والكبار على طلبه» ولنا في ترجمة أحد علماء تونس المرابطين صورة واضحة لما 
كان عليه العلماء داعثل أسوار الرياطء فمّد كان من عادة المرايط أبو يونس نصير 
إذا زاره بعض أهل سوسة برفقة أطفالهم» كان يسألهم إذا كان أبناؤهم يقرأون 
القرآن بالكئّاب؟ فإذا أجابوا بنعم يهدي الصبية أقلاما كان يجهزها بنفسه تشجيعاً 
لهم للإقبال على التعليه0©. 

وبفضل رغية المسلمين عموما والعلماء على وجه الخصوص الإقامة بالرباط؛ 
لذا أصبحت الرباطات دائمة الحركة يقطنها الكثير من العلماء”© ويقضون وقتا 
طويلاً فيها يخصصون جزءاً من وقتهم للعبادة» ويعكفون في أوقات أخرى على 
إلقاء الدروس بها وبخاصة في العلوم الدينية» ولذلك كان كثير من الراغبين في 
تلقي العلم يتوافدون لحضور الممجالس العلمية التي كانت تعقد غالبا فى داخل هله 
الأريطة . 


ثامنا: منازل العلماع 


على الرغم من أن المسلمين كانوا يعتبرون المنازل مكاناً غير صالح للتعليم 





(!) انظر ترجمته فى المالكى: رياض النقوس 455/2 وما بعدها. 

(2) المالكي: م.سء 455/2 وما بعدها. 

(3؟ المالكي: م.س» 2126/2 القابي» نجاح: لمحات حول الحياة الثقافية في طرابلس في 
العصر الرسيط الاسلامى: مجلة البحوث التاريخية» مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» عدد (2) اللسنة الثانية» يوليو 1980م ص 202. 

(4) الشيالء جمال الدين: الصلات الثقافية بين المغرب والإسكندرية؛ مجلة دعوة الحق. 
السنة الرابعة» عدد (1) اكتوير 1960م: حصن 47. 
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أو المناظرة العلمية لافتقارها إلى وسائل الهدوء والراحة» إضافة إلى كونها مكانا 
للسكنى. لكن الحاجة 0 الأحيان إلى اتخاذها دوراً للعلمء فقد اتخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل نشأة المساجد ‏ من د ار الأرقم بن أبي الأرقم 
مركزأ يلتقي فيه بأصحابه: ومن تبعهء ليعلمهم مبادئ الدين الجديد بعيدا عن سمع 
وبصر مشركي قريشء. وكذلك اتخذ الرسول الكريم من منزّله مكاناً ليعلم 
المسلمين ويزكيهم. 


فإذا كانت الظروف التى دعت الرسول صلى الله عليه وسلم» وهى سرية 
الدعوة وقلة الأتباع» والخوف من بطش قريش بأصحابه إلى أن يعلم أصحابه فى 
منزله وفي منزل الأرقم بن أبي الأرقم قبل الهجرة؛ لذا اتخذت المنازل للعلم 
والمناظرة ‏ في بعضى الأحيان ‏ في ظروف مشابهة في بلاد المغرب» وبخاصة 
خلال القرن الرابع الهجري / العاشر 00 عندما كان العبيديوت يتايعون أتباع 
مدهب مالك ويضيّقون عليهم و بمتنعونهم من لقاء الدروس في | المساحد” للا 
نتم بعص., العلماء منازلهم للمناظرة وطرح ا حنى غعدثت تللف المنازل معر برفة 
يلقاء كبار العلماء بهاء كما فتح علماء آخرون منازلهم لتدريس طلاب العلم 
الواقفدين من بلاد المغرس وبلدان أخرى ومن تلك المنازل : 


كان يجتمم فى منزله عدد من العلماء ذ رهم المالكي مقوله: «... ويتذاكر 
العلماء بحضرته في مجلسه» وهم أبو محمد بن أبي زيدء وهو الملقي عليهم. 
وأبو القاسم بن شبلونء وآبو الحسن العابسي» وسعيد بن إبراهيم وغيرهم: كل 
من يعرف مسآألة كان يحضر ما 2 وكانوا إذأ أشكلت عليهم مألة رجعوا 
إليه*3 . 


(0) ابن عذارى: البيان 2162/1 ويذكر أن عبيد الله المهننىي أسس ديوات الكشف مهمته 
التحري على المخالفين لمذهص الدولة من الشهاء ء والمقتين والقضاة والمؤدنين . 
(2) المالكي: رياضي التفوسء 272/2. 


م03 مجه ول : طيقّات المالكة. مح جروع: ورقه 214. 


- 
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دس اا ووسبببببب 777 بيب وب ان ربرب .لمم ال سببببب 77777 بسب يسوب ٠‏ ببسيو ٠:‏ «الرووووووووووووب بسلاو و7777 7ببببببب يسبب ند اببببببجبو 
يي ا ا744008وريبربيريسسددة80//أبرزوززربيربي ستصصصا قف يريريييي -- -لدد”9" يبيب بدي بيد بين .1138 أجيويي يي نيزي زيييي سد دا" انراوز ؤوزاوزاي: ايا ربد ساسا ناسين ان .ل 





2 منزل أبي بكر محمد بن محمد ين اللباد (ت 333ه): 


كان كما يقول صاحبا معالم الإيمان لا نظير له فى علم القران قراءته وإعرابه 
وأحكامه وناسخه ومنسوخه مع بسطة في الفصاحة وحفظ الغريب واللغة» ومشاركة 
فى علم الأنساب ويصر يأسماء الرواة» ومعرفة الضعفاء منهم والثقات؛ وضربت 
إليه أكباد الاب" 


وكان مجلسس.ى بن اللياد محل متابعة من بيني عبيد فحاكرا ضصضده الدسائس 
عندما عجزوا سن استمالته أ إليهمء قل عرص | العبيديون عليه قضاء صقلية فر فض ؛ 
ولعلهم كانوا يريدول بذالك إبعاده عن الااجتماع بطلاية: وعندما فشلوا فى 
محاولتهم تلك عمل قاضي العبيديين ابن أبي المنهال على الكيد له حتى أودع 
السجن» ثم أطلق سر أححة.» واشترط العبيديون علمة أيا يفتي ) ولا يمجتمع إليه أحدء 
ولا يغتى إلا بمذهب السلطان (يعتى المذهب الشيعى) . 

فكان ابن اللباد لا يُسمع إلا خفية» فإذا اجتمعوا فتحت لهم الخادم الباب 
فيدخلون وتغلق عليهم فيقرأون» وكان من بينهم محمد بن أبي زيد القيرواني. 
وأبو محمد بن التبان وغيرهما0ة 

ويو ضح صاحيا معاأسم الإيمات كف كان طللاب العلم يدخلون منرك أبن الشاد 
لتلقى العلم عنده بعد محنته مع بني عبيد فيقولان «... واتفقت عليه مبحنة من 
شيل أشياع بنى عبيد» وسجن أياما م أطلى ومئع الفتورى» والاستماعء واجتماع 
الطلبة عليه حتى توفي: وكان أبو محمد بن أبي زيدء وأبو ممحمد التبانث يآئيان إليه 
فى خمية وربماأ هر الكتب في أوساطهما وحجزتهما حتى تبتل بأعراقهما خوفا 
من بني عبيد أن ينالرهم بمكروه»”” . 

هذا الوصف الذي أورده صاحيا معالم الإيمان يعتبر كافياً فى حد ذاتة لمعرقة 

مدئ مراقية أتباع العبيديين لعلماء مضب مالكء و تيسق الخناق عليهم ١‏ يرهم 

7 لل منا + وصارت همات أصعحاب 
من إقامة حلقات الدرس ححعى في زلهمء و رست من 





010 الدياع . وابن تأججي : م . سنح اع زمزم 
2 الدياغ, وابن تأجي : م. من ع 603 
(3) نءمء 3/ 5 المالكي: مع.س.» 287/2. 
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المحارس وأعرائهم. من حراس وشرط - التجسس على أهل العلم والثغا 
ث1 5 1 حِ ع -(41 


وقَك 5-05 الصنياجب ن - وبخاصة في الأيام الاي أ لى الإمارتهم د حدر العبيديين 
قي متابعه اتباع مل صب مالك والقيضص.ى عليهم شريطة ن لا يتم القبغر على العلماء 


ألا بأدن م الأمير أو القاضى ٠»‏ ونهمايه هأ يمكّن شعاد د تكلستت أعد ان الشرطة 


5 -- . ب 1 00 


3- منول أبى العباس الأبيانيى (2 352ه أو 361ه) : 


, 5 460 , : َ 
العلماء: «دعوتا من اللسماع ألقوا المسائل» ” ركان مجلله يضم عددا! من العلماء 
أشار الْيهِم أب 3ق حوف فى معر ص حرركه عماه: أطخل عنه ره نه م م و بررتى عسة 
ا صيلي م ترأبع لعحسين 0 3 ليس 3 55 اسع تسطكك ا د سشعرل ب سحكد ل ١‏ وابور على 


10 . للد ه33 : 5 ل بأن دخل ل البخلصه .--> 


فلاحم. ورتعلاه فى يذه. فلما راه بتلك البعة . عرض عله القغساء فامتنع فعماء. 


3 
ل سبي 


4 متوّل عد الله : بن هاشم بن مسرور التجيبى زد 6وتص) : 


كال محسن ييحصر معجل: أ . مستحجمكدل بن أبىو ويد ء والقايسى: 3 جع شل 2 


سيا 


6 2 ل الس د م‎ ِ . ٠ 
0 ) وأبو شل الله المدفى و عب هم 3-0 أهأ أ 1 ؟؛  شكخم 4 والاددا‎ ١ إدريس‎ 





00 الخشني : ععلماء إقر يشهدءو ل مه الدياغ . وأبن تاجي : ل 3 2 - 27858 و91 . 
١ . 2‏ لمر حمد ني ١‏ ايع تساك ال يف نعنام الشم حه في الإملام إلى أواجر القرن ال لرايع 
الهجرى . ا 03. 

220 الحشنى : 2 مر ع ضير 31 الرحسوني : . شر اء ص 4 

)03( اين ف جد ال < ماسر اء هه 16 

(4) ندامء ص 136. عياخى: المدارك 10/6 وما بعدها. 

50) عيافي.: م.س.ء 14/6 15. 

6 أن" كر حول: ماسر اء له 156 


+ مد 


مشدية اال 405 


ل7صصصص ب ل ا ببرببببببببب !!!71171 البببببيبيبيني يبيو بيو لبببببببببيبببيييييييي: + سس ١‏ 





يوي يسلا منهه الخلا ببررييين . ,. 





وكان التجيبى كثير التأليف للكتب ذكر ابن فرحون أنه ترك تسعة قناطير كتب 
كلها بخطه إلا كتابين فكان لا يحتمل أن يراهما لأجل أنهما ليسا بخطف وألف 
كتبا كثيرة في أنواع العلوم منها كتاب المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان . 

5 مثزل أبى سعيد ابن أخى هشام الربعى زد 373ه): 

كان يعقد مجلسا في منزله. ويقول صاحبا معالم الأيمان «عليه تفقه أكثر 
القروييء)!2 


كما أن المعاضي عياض أشار عند ترجمته لمحمد , بن أبي زيد القيرواني بقَوله 
أن ابن أبي زيد دخل يوما على أبي سعيد ابن أني هشام يزوره فوجد مجلسه 


0 00 


مئزل أبى محمد عبد الله بن اسحاق: المعروف بابن التبان (د 371ه) : 


عِ 5 حِِ 1 0 
الناظور . وأبو متحمدك بن يوسش | لحجر 0 وابو عبد الله الخراط, وأمنْ اللبيدي . 
وكان ابن التباك من الفقهاء المبرّزين» ولم يكن طلبته من إفريقية وحسب 


ولكنهم كانوا من مواطن متعددة فقّد قال عياض أنه ضردت إليه أكاد الإبل مد 
لكك 
الأمصار. لعلمة بالذب عن مذهب أهل الحجاز. و محسر ؛ ومذهب مالك 


2 


ولما كان اتعحأه أبن التبان ومن سيق ذكرهم من العلماء لا يلسجم مع ها 





(1) ن.مء ص 135. 

(2) الدباغء وابن ناجي: م.سء 4/3. 
(3) عياضى: م.٠س»‏ 218/6. 

(4) ن.م»ء 6/ 248. 

(5) ن.مء 6/ 248 

.248 6 ك.مء‎  )5( 
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القيروان على عهد بني زيري ‏ موقف مقاده أن عبد الله الكاتب شذد في طلب 
أهل العلم ليكسب تأييدهم للعبيديين موقن أنه إذا استطاع تحقيق هذا الأمر الذي 
عجز العبيديون عن تحقيقه أثناء وجودهم ببلاد المغرب» فهذا يعني أنه سيكسب 
الحظوة لديهمء وأن العامة جميعا يمكن أن يتشرقوا (أي يصيحون من أتباع 
الشيعة) . 


فأاجتمسم عادد من العلماء ذكرهم عياض و خسم أبو مهيل أن أحْى هشام : وأبو 
تر وسوسات أبن العان. وأبو القاسم سس شلون» وأبو --95952 سس أبي يك لتدارس الأمرء 
واتفق رأي هؤلاء العلماء على الفرار غير أن ابن التبان عارض الفكرة»: واقترح أن 
يتطوع لمقابلة عبد الله الكاتبف عوضا عنهم قائاا: «... أنا امضي إليه أبيعم روحي 


ْ 0 00 : 2 
من الله دونكمء لا نكم إن انتى عليكم ء وقع على الإسلام وصن#! 2 . 


ويشير عياض إلى أن عبد الله الكاتت قد أعد اثنين من دعاة الشيعة 
لمناظرتهة» ولكته تغلب علهما . 


وعندما لم يجد عبد الله الكاتب بدا قال لابن التبان: «يا أبا محمد أنت شيخ 
المدنيين» وممن يتزين به. أدخل العهدء وخذ البيعة». فعطف عليه أبو ممحمدء 
وقال له: «شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامهء. ويرد على اثنتين وسبعين 
فرقة يُقَال له هذا لو نشرت بين اثتين ما فارقت مذهب مالك»2”2 ولم يجد عبد الله 
الكاتب بدأ من ترك الشيخء ومن بقى من الشيوخ . 


7- منزل محمد بن أبى زيد القيروانى: (ت 386ه) : 


اتخذ من ملز له مكانا للتدريس ونشر المدهصب المالكى . وتحليل مائله وؤسات 
أصولها وربطها بقواعدها وتوضيحها وتفصيلها للناس». فقد كان كثير الاطلاع على 
عديد الروايات غزير الحفظ فصيح اللسان مما جعل طلاب العلم يرحلون إليه من 
ممختلف الأقطار وبخاصة من مدن بلاد المغرب حيث تخرج على يليه . 


(1) عيافضصى: المدارك 6/ 253. 
2( ل. مء 6 2254 وانظر نص المناظرة» .م ع 6م 253 - 54ل 
03 ل .مه 0 255. 
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تينيب 4ك 


من إفريقية: أبو سعيد بن قاسم الأزدي المعروف بالبرادعى» وهو من 
كبار فقهاء المالكية ألف التهذيب والتمهيد: والختصار الواضحة (2 372ه) قال فيه 
عياض : كان من كار أصحاب أبي ميحمل بن أبى ريد وأبي الحسن المابسى . 
وحماظ المدهب والمئ لغين قله176 , 


30 ؛ أبو بكر احمد ين عبد الرحمن الخولاتي القبرواني من أعلام الماعب في 


علدا 


وتوفى ى عاء432ا» 


2 أبو التراسم خيد الى حمن من ميحمل اللييدى الحضرمي القيرو زاني : كان سس 


مشاهير العلماء والمؤلفين ينظم الشعر وتوفي بالقيروان عام 440ما””. 


القبروات واسم ان ل رحلة حجازية: وتأئف فى ساف , بعضص.ى العلماع؛ 
(2 0432 , 
أبو عد الله محمد بن | العياس الأنصاري الخوا ص : أشتهسر بالعلم والعبادة 
و الفضل (2 426ه)50 . 
أبو ميحمد مكى بن أبى طالب الفيسى القيرواني الفقيه المشريئئء (ت 


نا 


آبو زكريا يحيى ب بن علي الشقراطي القرشي من أهل توزر نشأ بها ثم رحل 
إل القرو إن لالأهذ عن ابن أبي زيك وأضرابه؛ وكات عالماً أدبا شاعراً د 9 م). 


أبن الحان: 0 ورحل إلى المشرق : فأخذ عن جماعة . أل كنات الاختخارء» 





(1» الدباغء وابن اجي: محالم الايمان 3/ 146 وما بعدها. 
(62 عياضص: م.س»ء 77 وما بعدها. 

(3» الدياغ. رابن اجيى: م.سء 175/3. 

.170/3 ن.مء‎ 8١ 

(5) ن.مء 169/3. 

(6) 2 ن.مء 3 71. 
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5 41 
وكتاب الطيقات 1 


ومن أهل المغرب الأقصى الأخذين عن ابن أبي زيد: 

# أبو عبد الرحمن» عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز السبتي القابسي (2 413ه) . 
شيخ الفتياء وكان قد رحل إلى أبيى محمد بن أبي زيد ولازمهء وحمل عنه كتبه. 
ٍ أبو محمد بن غالب . 


- 
خلف به ناص 
وم 1 « 
لو 


دقع 1 5 1 02 

25 آأبو على امد كتو السجلماسي . 

ومن أهل الأندلس الأخذين عنه : 

32 أبو الوليد عيدل الله سل ممجحماك ص يو سرهف سس نصر الأزدى (المعروف بأن 
الفرضيى) . 

وهو المؤرخ الحافظ الأديب قاضى بلنسيةء كانت زحلته سنة 382ه» وهو 
صاحب تاريخ علماء الأندلس» وكتاب المؤتلف والمختلف فى الحديث والمتشايه 


- 


فى أسماء الرواة وكناهم وأخبار شعرأء الأتدلس 3 0000 
أبو بكر محمد بن موهب المقبري التميمي القرطبي (3 413ه تقريباً) . 


أخذ عن شيوخ قرطبة. ثم رحل إلى القيروان فاختص فيها بأبيى محمد وأخدذ 
غلهه؛ وعغعنل أبى الحسن الفايسى (2 6س 


2 أبو المطرف عرد ال حمن سس صارون بسن عيدك ألر حمن الأنصاري المعروف 
بالقنازعي القرطبى. وقد كان فقهاأ زاهدا عالما محدثاك راوية. لى أبن أبى زيل 
في رحلته المشرقيةء وأخذ عنه تأليفه وأجازه وله مؤلفات فى التفسير والحديث 
والوثائق (3 413هم)”5 . 

(1) ن3.مء 204/3 وما بعدها. 

(2) الدباغ. رابن ناجي: معالم الإيمان 158/3. 
(3) عياضى: المدارك 217/6. 

4 ابن فرحوث: الديباج؛ ص 143. 

(5) عياض: م.سء 188/7 - 189. 
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2 ابو عنل.ك الله محمكد بن يحيى بن أحمد بن الحذاء التميمي : الإمام 
المحدت الخطيب »؛ حمل تاليف ابن أبي زيد عنه فى رحلته؛ له مؤلفات اهتم فى 
بعضها بأحاديث الموطأ ورجاله (2 410ه أو بعدها)”"'. ٠‏ 


# أبو عبد الله غالب الهمداني: سمع من ابن أسى زياد جميع كتبه (ت 
١ 2)‏ 
4همه) . 


3 أبو مك الله محمد بن عبد الله سن ستعيك. سس عايد المعافرى القرطبى( 
439م). 


لقي الشيخ أنا محمد بن أبي زيد فى رحلته سته 8ه فسمع الرسالة وغيرها 
حجم في ذلك العامء وكان له اعتناء بالأخبار والآثار وحظ في الْغعه وبصر 
بالمسائا 00 , 


8 ل متزل أبى الحسن القايسى: (2 403ه): 
بشير ابن فرحوت إلى ما ذكره ه حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمي المعرطبي 
المعروف ابن الطرابلسي ديكنى آنا | القاسم أصله من طراباس 0 ١‏ 469ه / 
ورحل إلى مكة. وقد سمع بها عن لمشائخ. نارح إل الدب رست أ“ 
من ثمانين رجلا من طلبة العلم ركنا فى علية: سيد إل الشيم يوا وك ل 
عله الصعود» فقام وتنمم الصعداء وقال والله لقد قطعتم أبهري» فقال له رجل 


0 


أندلسي : نأل الله أن يحبيك لنا أيها الشيخ ثلاثين سنه 


وكان مولد حاتم هذا حسب ابن فرسحون عام 8م ووفاته 469ه. وفى 
ذات الوقت تشير هذه الروايه إلى أن من اتجتمعوا عند أبي الْحسسن القابسي كانوا 





(1) عياضى: م سن + 7-م-. 

(2) ن.مء ص 139. 

(3) أبن قرحول: ماسن» ص 137. 
(4) ن.مء ص 109 -110. 
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:لاه يدم ييا ب 209 ينين يديط.:' بين ارايو بي أوبار سس سس ا ا بي اطي ين بيني ينلأس م ا ل لي 5 د ل نر 





025 الطلااب المتقدمين في السن (ر حالا) وأن وقاة القابسي كانت عام 3ش فإن 
زمر حاتم هذا حمس سوا علد و5 القابسي لا بل إنه أقل من ذلك. أنه رقوى 
هده الرواية قبل وفأة القاسب ؟! 


على أن من سمع من القايسي من العلماء وطلاب العلم كان كثيرا جد 
منهم: أبو عمران الفاسي”1” وأبو بكر بن عبد الرحمن””"'.: وأبو القاسم اللبيدي!7 
وأبو عبد الله المالكي” : وأبو علي بن خلدون”””“'ء وأبو القامم بن الكاتب©, 


أب و شبد الله موحملف بن أبي هو سي , يسمي 0 5 مناس ”7 وأبو عمس وق الداني”*, 


وهكذا كانت منازل العلماء خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» 
قد أسهمت في إثراء الثقافة إلى جانب كونها امتدادا للصراع الثقافي بين ثقافتين 
مختلفتي الاتجاه» كانت الأولى ثقافة العبيديين الشيعة الذين أعدوا لها برنامجا 
مككفا الدعوة متحاين - فور الخلقاءء سل في 00 مما أت باتغي فيها 
مذهبهم كما سبق يانه . 

أما الاتجاه المعارضى فيمثله أهل السئّة وبخاصة علماء المذهب المالكى 


الأولى : الوقوف مع المعارضين السياسيين للدوئة العبيدية» وتمثل ذلك في 
وكوف علماء مذهب مالك إلى جائنىف تورة أبي يزيد مخلد ل كيدادء ونوئي مسهم 


(41 الدباغء وابن ناجي: م.سء 135/3غ ابن فرحون: م.س»ء ص 20)؛ مجهول: طبقات 
المالكيهء موا خاع ورقة 229. 

(2) ن.م 135/3. 

)03 ن.مء 33/3اء أبن فرحون: م.سء ص 201. 

(4) ن.م. 135/3. 

)25 مه 5/3 1. 

(6) ن.مء 135/3 

(27) ن.عء. 135/3. 


١ 
..3 ل.مء‎ 000 
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لممد ددسم سج وجييد بسنت يي ل موووووووو م ار 


خمسة وثمائون عالماء وأودع منهم سجن البحر في المهدية أكثر من أربعة اللآف 
ن عالم وعابد منذ دخول العبيديين إلى بلاد المغرب” ”. 

الثانية: الدعوة إلى المذهب المالكي واستمرارهء وذلك عن طريىّ إعداد 
جيل يحمل تلك الرسالة من يعدهم» ولم يجد العلماء بدأ أمام مراقية العبيديين 
لهم ومنعهم من التدريس في حلقات الدرس بالمساجد من فتح منازلهم للقاء 
العلماءء» وطلاب العلم من أتباع مذهب مالك وطرح | التضمايا ساق الفقهية بين 
العلماء؛ فكان منزل أبي محمد الابياني الملجأ لهؤلاء العلماء كما فتحت متازل 
أخرى مثل منزل أبي محمد التيان. وأبن مسرور التجيبى» ومحمد بن أبى ريد 
القيروانى» وأبى سعيد ابن أحى هشام» وأبي الحسن القابي: حيث كان يلتقى 
فيها طللاس العلم من جميع بالاد المغرس». والأتدلسء ومصرء وبلاد الشام وحم 
العراق لدعم المذهب والتأليف فيه بما يضمن استمراره وتفوقه في بلاد المغرب. 
فكان لهذه السياسة المعرفية المبرمج لها من قبل العلماء الأثر الواضح في إثر 
الكقّافةَ من جهة وتأكيد استم رار مذهب الإمام مالك بفضل المواقف 00 
كان يقَفها علماء المذهب والتى سبق توضيحها في موقف محمد بن التبان مع عبد 
الله الكاتب عامل العبيديين على إفريقية 

وهكذا أسهمت منازل العلماء في نشر الثقافة والعلوم الديتية السائدة؛ في 
المجتمع الإسلامي عموما والمغاربي على وجه الخصوص خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادى» واستمرت بعد ذلك في شكل حلثّات متصلهء ولم 
يمنع استمرارها تشدّد العبيديين أو خلفائهم الصنهاجيين وذلك يفتح منازل العلماء 
للمناظرة والتدريس وفق مذهب مالك . 

على أن نجاح المؤسسات العلمية على اختلافهاء قد وضح جلياً في : تنوع 
العلوم والمعارف وكثر : العلماء المتخصصين فى العلوم الديئية والأدبية والطبية 
وغيرها من المعارف والتي سيأتي بيانها في. الفصل التالى من هذا البحث . 





الفصل السادس 


العلوح والمعارف التقافية 


في القرن الرابع الهجري ‏ 
العاشر الميلادي 


العلوم والمعارف الثقافية 


أ- العلوم الدينية : 

اهتم المسلمون منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلوم الدينية» التي 
تعتبر محور رسالتهم المكلفين بتبليغها إلى الناس كافة. ولكنّ تلك العلوم على 
اختلافها قد وجدت فى شخص الرسول الكريم من يوضح إشكالياتها حتى لا 
يختلف المسلمون من بعدهء ومن تلك العلوم التي ظهرت زمن الرسول وأوضح 
للمسلمين ما أشكل عليهم منها فقام بتوضيحه وشرحه هي : 


1[ القراءات وعلوم القرآن: 

مرت علوم القرآن عموما والقراءات على وجه الخصوص - شأن سائر العلرم 
الأخرى ‏ بمراحل متعدّدة انعكس أثرها على بلاد المشرق والمغرب على حد سواء 
فمنذد كان للصحابة والتابعين الذين وقلوأ على بالاد المغرس خلال الحمالدت 
المتعددة دورهى في تلقين المغاربة علوم القران عموما والقراءات على وجه 
الخصوص ومن سم يمكن تفسيم المراحل التى مدت بها القراءات قى بلاد المغرمب 
إلى مراحل : 

نفى المرحلة الأولى: أخذ المغاربة عن بعض الصحابة والتابعين الذين 

وضده المرحلة لم يقع التقيد فيها بمصر معين» ولا قراءة معيئة ) فكل شيخ 
لقن القراءة التى كان عليها مصره الذي ينتسب إليه . 
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وفي المرحلة الثانية : تلقى المغاربة القراءات على يد البعثة الدينية الرسمية 
التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية”"''» وتقيّدوا بالقراءة الرسمية 
التى أصبحت عليها الأمة الإسلامية أي القراءة التي كتبت عليها المصاحف العثمانية 
وهذه المرحلةء وإن تقيّد المغاربة فيها بالقراءة الرسميةء فإن المرجح أن يكون 
المغاربة قد قرأوا بعدة حروف.ء لأن المصاحف العثمانية كانت قابلة فى حدود 
رسمها لأن يقرأ فيها بعدة حروف. 


تم عرف المغارنة بعد هذه المرحلة ‏ أى يعد ظهور القشراءات السبع ‏ قراءة 
حمزة ثم قراءة نافع على أَنْ ذلك لا يعنى عدم قراءتهم بباقي القراءات الخمسة 
الأخرى. 

على أن الفترة موضوع الدراسة أي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
قد اعتمد المغارية فيها قراءة نافع برواية ورش عنه» وذلك لمكاتته الرفيعة عند نافع 
أولاء ولقرب مصر من برقة وبلاد المغرب عموماً ثانياً. فكان من الأيسر أن يأخذ 
المغارية فرأءة نافع 2 تالاماد الإامام ورس لوملشيسر ٠‏ 

ومن ثم يمكن التأكيد أن المغارية قد أخذوا القراءات عن شيوخ مصر فيما 
يتعلق بقراءة نافع أو غيرها من القراءات؛ وأن عددا من شيوخ مصر دخلوا إفريقية 
وجملس إِليهم المغارية للخل عنهو”. 

ولئن أصبحت قراءة نافع منذ القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي هي 
الشائعة في بلاد المغرب. فإن ذلك لا يعني أن المغارية كانوا جاهلين بغيرها من 
القراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة» وكذلك الشاذء ولكنّ الإلمام بها كان 

ومن المابيد التأكيد على أن - المغارية 0 لقران والقراءات جاء نتيجة 





(!) انظر حول الدور الذي قامت به هذه البعثة المباركة» المالكى : رياض النغرس 99//1. 


20 الشيوخ الذين تتلمذ عليهم المغاربة في علم القراءات من مصر 31» وبغذاد 5+ واليصرة 
4 ومكة 4. والأندئس 4, 


انظر خند شلبي : القراءات باكر يشية ع ص (/37ء هامش (241. 


العلوم والمعارف التْقَافَيَ 017 


»- اطاط ري رب . 








والكوفةء والبصرة» والشامء والأندلس مع التركيز على مصر لقربها من جهة 
ولتوفر طلبتهم بها من جهة أخرىء ونظرا للشيوخ الذين ذاع صيتهم فى علم 
القراءات على وجه الخصوصء وقراءة نافع بشكل أخص . 

رهذه ملاحظة سبق إثباتهاء وهي أن بلاد المغرب كانت تواكب كل ما 
يستجد في المشرق» وتحاول الاقتداء به. 

وهذا لا يعني أن بلاد المغرب كانت تابعة مقلّدة غير مبدعة» فقد كان لها 
طابعها المميّر الذي تجلى بوضوم في كتابة المصاحف في الفترة موضوع الدراسة. 

ومن ثم يمكن القول إن المغاربة استرعبوا ما تلقوهء ورقفوا منه موقفهم 
الخاص بالنسبة لعلوم القرآن والقراءات وغيرها من علوم العصر التى ظهرت في 
المشرق أولا ثم أخذت طريقها إلى بلاد المغرب. 

ولما كان القرآن الكريم مصدر كافة العلوم العربية. لذا كان الاهتمام به قد 
شمل - إضافة إلى القراءة ‏ ضبط حروفه» وتفسير غريبهء ومعرفة أسرار إعجازه. 
وتفهّم معانيفء فعلم النحو وعلوم اللغة لم تنشأ إلا بسبب القرآن فلا عجب إذا 
رأينا هذه العلوم التي كانت تدور حول دراسة القران موضع اهتمام المسلمين في 
جميع الأقطارء ومن بينها بلاد المغرب التى عرفت هذه العلوم منذ أن فتحها 
المسلمونء واستمرت هذه الدراسات تزدهر بعد ذلك . 

ولبيان مدى اهتمام المغاربة بالقراءات وعلوم القرآن نأتي على ذكر تراجم 
عدد ممن برعوا فى هذه العلوم مستئدين على من أدخلوا القراءة التي سادت في 
بلاد المغرب ومقتصرين على جهود علماء القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 


1 أبو عبد الله محمد بن خيرون: 


اشتبهيت الأمور في كتب التراجم لابن خيرون المقرئء فشخلطوا بيئه وبين اينه 
في التسممة ؛ وتتييِن ذلك من خلال تر جمة ابن السرضي له ذل أورد الترجمة 
تحت هذا الاسم: أبو جعفر محمد بن محمد خيرون» وذكر في القسم الأول ما 
يتعلىقى بأين خيرون لابن 4 وتتحدتث فى القسم الثائي عن أبن ثيروت الأسء الارماء 
فى القراءات دون أن يمد سسنهسا!؟. 





(1) اين الفرضي: تاريخ العلماء والرواة 112/2 113. 
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ذأ ةذ 1 ا ااا ااا ا لا اللي 737322222 ل ا نبلب سوب ب ا يي لاسي سي 2 


غير أن ابن الأبار تذارك ذلك في ترجمته لأبى عبد الله محمد بن عمر بن 
خيرون 3 وده كر أبن الشر ضى, معجحمل سس معحسال سس خرولء وكناء أب تعفر وسمأة 


في الغرباء»؛ وحكى ما حكاء أبو عمرو فى وفاة هذا (يعنى محمد بن محمد بن 
حير ول الآب) و خصو دذل*كء ولا أدري من !ا المصيب منهما””” . 


واضح أ أن الترجمة التى اعتمدها بن الأبار لابن خيرون الأناء ومن يعله 
الذهبي”” وكذلك ا, بن الجزري” ١‏ ليسست : تلك التى جاءت فى كتاب ابن الفرضى . 
أنما أعتمد جميعهم الح جمة التى وردت شي كتاس أبى عمرو الداني, والملا حظ أن 
لاني ورد 7 نرجمتين أحدهما للب ٠‏ وأخرى ا تحد كليهما فى كتاس 
0 ومن اعتمد ابء الغرضى مزج بين ترجمتييما. فكان ذلك هو سبب ٠‏ الخلط 


وبالمقارنة يمكن ضبط اسم الأب وآهم أطوار حياته على الصورة التالية : 


0ل © : 5(00) 

أما اسم الابن ثهو أبو جعفر محمد بن محمد بن عمر بن خيرون ' 
وهناك أدلة قأطعه تعر ص أن نلمسز بير ن أبن كير وول الأساء واس خيروك لابن 

مئها . 


كان دين خيرون أبن يل نتى محمداأ روف القراءة عن أبيه » وشو الذى جمع 
كتبه التى رواها عن شيو ذه”* . 


د | تفقت المصادر على جعل أبي جعفر بن خيرون هو الذى مات مقتولا من 


(1) ابن الأبار: الحلة السيراء 935/1 96. 

(2) ابن الأبار: م.س. 95/1 96. 

(3) الذهبي: معرثة القراء 227/1 228. 

4 ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء 217/2. 

(5) المالكيء رياض اللغرس 52/2. 

(6) ابن الأبار: م.سء 1/ 295. ابن الجزري: م.سء 217/2. 
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ةك 020 





طرف عبيد الله الشيعي؛. وذلك عام 301ه / 02913 . 


58 أشارت كتب التراجم إلى اختصاص أبى كيسالك الله لأس فى القراءات» ولم 
تذكر في ترجمة أبي جعفر إلا ما كان من قراءته على والده ومن رواية القروبين 


حل 8 


وجاء في ترجمة أبي عبد الله أنه استوطن القيروان ثم انتقل إلى مدينة سوسة 
حيث كانت وفاته سنة 306ه / 918م. (نفس المصادر المالكي ‏ التخشني - الدبام -. 
وابن الجزري). 

بينما جاء فى ترجمته أبى جعفر أن قتله كان بالقيروان فى الدائرة التى دارت 
عليه من طرف الشيعي”””'. 

واهتمامنا بتو ضيح مأ رونه المصادر من جمك الأب والا بن ناتجم عن الدور 
الذي قام به الأب محمد بن عمر بن خيرون في علم القراءات ببلاد المغرب» إذ 
يعتبر الموجه الحقيقي الذي رسم للقراءات بإفريقية طريقّها الذي سارت عليه فترات 
طويله من الْر من » قاليه يرجع الفضل في تعميم فراعة نافع لاد المغرب. ميحو للا 
بذلك القراءة فيها من اقتفاء أهل الكوفة إلى اتباع أثر أهل المديئة . 

مما حدا بالبعض أن يسميه بالشيخ المنتظر؛ لأنه لم يظهر قبله بإفريقية من 
أتقن قراءة نافع مقرئ المدينةء متله". 


. 3 5 . دوكس م . 4 
ولم يكن أبن حمرة ف فير وأني المولد والحشاةء ولكته قدم من الاأندلس , 


ورس 2 فاستفقر بالقيروات وبلى مسهجد | سنة 252ه / 8066م ثم انتقل إلى مرو سك وها 
كانت وفاته 6ه / 9018م . وسمم منه الناس بالقيروات وسموسة ايضا. 


ولم نوسح المصادر فى دكر رحله أي خيرودنت عدا أنه فصل فصر ومها لمسطاح 





(1) المالكي: م.سء 52/2 53. 

(2) المالكى: م.س»ء 2 52. الدباغء وابئ ناجي: م.سء 2 4290. الخشني: علماء 
إفريتية: ص 302. 

(3) شلبى: هنك: القراءات بإفريقية من العتمح إلى منتصف القرن الخامس الهجري؛ ص 289, 

(4) ابن الغرضى : تاريخ العلماء والرواة 112/2 السلاوي: الاستقصاء 62/1. 
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اعم الت سس يبب بي ل ياس ص عه .م ل 





3 أ 85 200 00001 . 0 02 | * 9 5 ين سم 
من تلاميذ ورش . ثم أدى فريضة الحج ؛ واستقر فى عودته بإفريقيه ولم يعد 
إلى الأندلس. واحتمت المصادر بذكر سيو أبن خيرول فى القراءات وؤسخاصةه 
الذين أخذ عتهم قراءة نافع وهم خمسة»ء وكلهم من أصحاب أصحاب ورش. 
وشم . 
ع . 1 م ا واس 37 
| - أبو بكر بن سيف الممختص في قراءة ورش ١‏ 


2 إسماعيل النحاس الذي أخذ عن أربعة من تلاميذ ورشر”". 


الت 
4 - عبيد بن محمد البزاز المعروف يرجال تلميذ داود بن أبى طيية © . 
5 أبو الحسن إسماعيل سَ أبي يعشوب الأزرق”*. 


فليس من الغريب إذن أن د يصف الدانى أبا عبد الله معحما بن عمر ين 
ل االء / ذالع ورسيعاء 00 )28 ' 6 
خيروث بكونه إماما في قراءة نافع من رواية ورس عمنة . وليس من الغريب أن 
يرحل القراء إليه من الافاق ويأتوه من سائر بلاد المغرب. خاصة أنه يتصف 
بصقمأات العالم. قتمّد كان رجا صالحاء» بشه» مأمونا من دوؤى أ لمحمل والاا تقس 
الشريفة . 


وقد دذكرت المصادر بعضضص. تلاميذه وصم. 


2 أبنه معحمل بن معحمد ين عمر بن اخيرولن. وقد سبقفت الإشارة إليه . 





(1) ن.مء 112 . 

(2) ابن الأبار : التكملة 1/ 96. 
() ابن الجزري: م.سء»ء 217/2. 
(4) ن.مء 217/2. 

00 .م 12 . 

(6) ن.مء 217/2, 

(0) اين الفرضي: م.سء 112/2. 
(8؟ ابن الجزري: م.س» 217/2. 
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* أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن خيررن (ت 310ه /922م)20 
وكان مشتغلا مثل أخيه محمد بالعلم والتجارة. 

95 أبو جعفر أحمد بن أبى اي 

* علي بن محمد البجائ 90 . 

أبو بكر يحيى بن خلفون المؤدب الهواري”" . 


* أبو الفضل عبد الحكم بن ابراهيم القروي البجائي الإمام في رواية ورش. 
أخذها عن عدد من تلاميذه كما اخهذها عن ابن خيرون زميله وشيخه فى دات 
الوقت . 

ولعل هذا الشيخ كان رسول روايهة:ورش بيجاية مثلما كان اين خيرود 
رسولها بإفريقية. وقد أورد ابن الجزري عن الداني. مؤلفات ابن خيرون وم' 

8 1 1 قاالء 8 00 

كتاب الابتداء والتمام . وهو في فن القراءات ‏ © . 

كتاب الألفات والللامات . وشو فى سم المصحسف !9 , 

وقد اختلف أصحاب التراجم فى تاريخ وفاة ابن خيرون قعدها البعض سئه 
301ه /913م. وقال آخر 303ه /915م. وقال ثالث 305ه /917م. وقال رابع 
6 / 70918 . 

وقد يعزى هز| الأاحلاكت في تأريخ وقاة ابن خيرونت إلى الخلط بيئه وبين أبئه 
محمد بن محمد بن عمر بن خيرون غير أن الراجح ما أورده المالكي من أن وفاته 





(!) الذهبي: معرنة القراء 2227/1 ابن الجزري: م.س. 217/2. 
(2) ن.مء 0227/1 ابن الجزري: م.س»ء 217/2. 

(3) ن.مء 2/1 ابن الجزري: م.س2 217/2. 

(4) - الذهبى: م.سء 227/1. 

(5) عبد الوهاب؛. حسن حسني: أبو جعفر بن خيرون. 

مايق 1945م) صن 00.2 0 

(6) الذهبي: م.س.» 228/1. 

(67 ابن الأبار: التكملة 295/1 ابن الجزري: م.س» 217/2. 


مجلة الثرياء السنة الثانية. عدد 2ع 
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كانت عام 305ه /917م. بمديئة سوسة”2. 


على أن القرنين الثالث والرابع الوجريين قد حفلا بعدد غير قليل من القراء 
يقراءة نافع. ولعل ذلك يرجع إلى أن معظم هؤلاء القرّاء كانوا من أتياع مذهب 
مالك ولذا جعلوا من قراءة نافع امتدادا لتمسكهم بمذهبهم. 

وقد برز عدد من القرّاء فى هذه المرحلة نذكر من بينهم: 


ََ ع 2 


ه أبا بكر بن اليشير المعله”” . 


0 لمأن ب يوسة | سان 47 , وقد قال قمك عياض : كان ميحسنا بالقراءة. 


2 أبا بكر محمل من محمل سس وشاح اللناد”؟ , 


درس اسن اللباد الفقّه المالكى على عدد من تلاميد سححنون مثل يحيى بن 
عمر الذي كان عليه معوّله. وأبي العباس عبد الله بين أحمد بن طالب القاضي . 


الذم ى كان له فضل التأكيد على نشر قراءة نافع بالشروان. 


وقد برع اب بن اللياد في علوم القران : قراءتهء وإعرابهء وأحكامهء وتاسخخحه 
ومنسوخه”. فلا بد أنه لقن ذلك للعديد من تلاميذه الذين برز منهم محمد بن 


أبي زيد الخيرواني . والذي يغلب على الظن أن القراءة التى كان عليها هى قراءة 
وقد توفي ابن اللباد بالقيروان عام 333ه / 975944 . 


(0) المالكي: رياض النشوس 2/ 126. 

(2) الدباغ»ء وابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 356. 

(3) الدباغ. وابن ناجي: م.سء 356/2, 

(44ك عياخنى: المذارك 296/5 _ 207. 

(5) ث.مء [/296. 

(6) انظر ترجمته في: عياضص: م.سء 286/5 295, الدباغ» وابن ناجي: م.سء 21/3 - 
7 الصفدي: الوافي بالوفيات ١130/1‏ ابن فرحونء الديباجح: 249 250. 

() الدباغ؛ ابن ناجى: م.س.» 22/3. 

(8) ثت.م. 26/3. 
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ومن المهتمين بعلوم القرآن والقراءات أيضا خلال القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي . 


6ت أبو محسحمل بن ابي زئل القيرواني : 


ورد فى ترجمته اهتمامه بتفسير القران» وبالقراءات» وأنه كتب في إعجاز 
لقرآن وريما كان له تأليف في القراءات» لم يصل إلينا مثلما لم يصل إلينا كتابه 
فى إعجاز القشرات وفي هذا الاإطار ذكرت المصادر أن لابن أبي زيد رسالحتين 
الأولى : رسالة إلى أهل سجلماسة فى تلاوة القرآن"'". ولعلها في الشجويد. 
والثانية: رمالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة”*'» وربما كانت في 
آأداس التلاوة . 


وقد أسخذ ابن أبي زيد القيرواني عن أبي بكر محمد بن الفتح المقرئ» وأبي 
بكر أبن اللبادء ولعله أخذها أنضا عن شيوح من اليغداديين » روني أبن أبي زيل 
عام 386ه / 996م . 


3 3 . (3) 
9 ابو إسححاق أب رأهيم بن |احمد العجبنياني 


تلقى أبو إسحاق القرآن والعربية منذ صغره عن طريق مؤدبين أحضرهم أبره 
لتاديه. لكن هذا الصبي لم تعجبه حياة البذخ التي كان يعيشها في كنف والذه. 
فشر من الييت. واعتمد على نفسه فكان يكسب من كذ يمينه» وقد قصد العلماء 
يأخذ عنهم: . فكات ابن اللباد أحد شيوخه. وعندما شت أبو اسحاق أصبح معلما 
للقران. فكان يعلم الصبية القرآن وعلوم الدين. وكان يقول: «لا تعلموا أولادكم 
إلا عند رجحل -حسن الدي-)7" . 


ولابدٌ أن الجبنياني كان يقرئع طلبته بقراءة نافع لسببين : 





(1) عياضضص: م.ءس.ء 16 ابن فرحون: الديباحء ص 137» الدباغ» وابن ناجي: م.س» 
1/3 . 

(2) ابن فرسحوتث: م .سء ص 4137 عياض: م.س»ء 218/6. 

(3) انظر ترجمته عند : عياض : المدارك 222/6 وما بعدها. 

(4) عياض: م.سء. 245/6. 
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١‏ أن تكوينه كان على يد شيوخ اشتهروا بقراءة نافع مثل ابن اللباد. 

2 - أنه كان يعتمد كتاب ابن سحئون الذي أصبح دستور المعلمين عصرئذٍ. 
إضافة إلى أن قراءة ناقع هي السائدة عصرئذ كما أنه كان مالكي المذهب. 

ولما كان أبو إسحاق معلم كتَّاب فلا بد أن الذين أخذوا عنه القشراءات كانوا 

1 اع : 41 بج ليع . 

كشثرين ومين بينهم: ابو جععر عمر بن مثنلى . أما أبو يوسيفه بن يزيد 
الحضرمىئ”* الذى كان من أهل العلم»ء ومن الذين رحلوا فى تحصيله. فقّد أخذ 
عنه الجبنياني . وتنوفي الجينياني بجينيانه أاحدى فقرى تونس عام 1309م / 1008م . 

ونختم هذا العدد الهائل من علماء القراءات وعلوم القران بأبي الحسن على 
أبن ميعحمل سن حلب المعاقرى المعروف بان العَابسي . 

كان اهتمام أبى الحسن منصبا على القرآن وعلومه أول الأمر قبل تحوله إلى 
الحديث والفقه. فقد ذكر أنه قرأ القرآن بالقيروان دهراً ثم تخَلّى عنه بسبيب عدم 
رغبته في التعاون مع سلطة العبيديين عندما بلغه أن بعض أصحابه استقرأه السلطان 


- 


فت أعلهةة , 


وقل حجرت لا بي الحسن سحاديه ممائملة - أثتاء حكم بني زيري - مع عبد الله 
الكاتب صاحب القيروان» إذ أرسل إليه ليسأله حرفا في القرآن. فلم يلفظ أمامه 
بكلمة. واكتفى لتصويب الحرف بالإشارة» عندما قرأ القارئ بالكيفية الصالحة”* . 


ونفور أبي الحسن القابسي المالكي من السلطان يمثل سُنَّةَ متبعة لدى أتبام 
مذهب مالك لأسباب سبق الحديث عنها. 


وقد ذكر الدباغ جودة حفظ أبى الحسن لكتاب اللهء كما ذكر إلمامه بمعانيه. 
ولا بد أن يكون له في ذلك تأليف؛ كما له في ميادين اختصاصه الأخرى مؤلفات 


(1) مقديش. محمد: نزهة الأنظار 2245/2 ويذكره أبو حفصى عمر بن مثنى. وأنه ممن 
صحب الجيئياني . 

(2) عياض ضص: م.سء 19/6. أخذ عنه الجبنياني وليس العكن كما ورد عند: هند شلبي. 
القراءات بإفريقية؛) ص 308. 

(3) الدباغء واين ناجي: معالم الإيمان 3/ 139. 

(4) ن.م. 139/3., 
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بو بها دسجيو 





والمصادر التي بين أيديئا لا توضح تماماً الشيوخ الذين أخذ عنهم القابسى 
علم القراءات إلا ما ذكره ابن الجزري من أنه أخذ القراءة عرضاً وسماعا عن أبي 
المتح أحمد بن عيد العزيز البغدادي نزيل مصرء وأن اعتماده كان عليه!! . وكان 
بن بدهن (ت359ه // 969م) إماما في القراءات أخذها عن شيوخ لهم مكانتهم 
كأحمد بن سهل الاشتاني (ت 307ه /919م) شيخ ابن مجاهد. ومحمد ابن موسى 
الزينى (ت 318ه930/م) المختص في قراءة ابن كثيرء وأبي بكر بن مجاهد!" . 
وكان ابن بدهن أحذق أصحابة. 

ومن الطبيحي أن يكون العابسي أسخذ القراءات عن شيو أخرين سواء بإفريمية 
أو أثناء رحلته التى قصد فيها الحجازء مما جعله يحذق هذا العلم ويحترف مهئة 
التعليم . 

وكان أبو الحسن القابسي صاحب موقف في القراءات يرغب فيه التقيد 
بالقراءات السبع لعاملين: الأول: إجماع الأمة على الأخذ بقراءتهم مع ترثيق كل 
واحد منهي *. 

الثاني : بُعد إفريقية عن الأمصار التى مخصت فيها أسانيد الروايةء فلا يامن 
لمن كان بها إن هو أخذ بغير السبعء أن يقع في المحظور. 

يضاف إلى ذلك تأثر أبي الحسن القابسي بابن بدهن تلميل ابن مجاهد مسبع 
القراءات .وقد تتلمذ على أبي الحسن القايسي في القراءات عدد كبيرٌ ذكر منهم 
الدباغ قرابة سبعة عشر شيخاً نكتفي بذكر أسماء بعضهم باعتبارهم من قراء وفقهاء 
القرن الخامس الهجري وهم: 

* أبو عيد الله محمد٠ين‏ سفيان المقرئ الغقيه'”'. 


ٍ / 2 )0 
4 ابو عمرأت موسى بن حاج الغمفجومي . 





(1» ابن الجزري: م.سء 567/1. 

(2) ابن الجزري: م.سء 68/1. 

(3) ن.مء 68/1. 

(4) القابسى: الرسالة المفصلة (التربية في الإسلام) ص 348. 
(5) الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 156/3. 

660 ن.مء 3. 
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أبو محمد مكى بن أبى طال”!'. 
: أبو بكر بن أبي الطاعة””*. 


وتوفي القابسي عام 403ه /061012”*. 


مأ 


خلال هذه الحصيلة لمدى تطور علم القراءات ببلاد المغرب يمكن أن 

نخلص إلى أن هذا العلم قد تطور في بلاد المغرب كما تطوّر في يلاد المشرق». 

وأن المغاربة قد اعتمدوا قراءة نافع» امتدادأ لاعتقادهم مذهب مالك: وكلاهما من 

المدينة المنورة. وفى ذلك ما يلغت النظر من اعتماد المغارية على هذه القراءة 
مواجهة لبني عبيد واتجاههم الشيعي . 

كما يمكن اعتبار هذه الفترة فترة ازدهار في علم القراءات وعلوم القرآن كما 

0 الحال فى سائر العلوم الأخرى » وأت ما حدث من تطور فى هذا العلم لا 

يمحن قصره على عامل معن > لأن هذا الإزدهار ناتح عن نشاط أهل المغرب منذ 

القرون الأولى لإسلامهم: وجهودهم في الرحلة إلى المشرق» والجلوس إلى 


الشيوخ: المحليين منهم أو الوافدين. إضافة إلى تتجيع يعض د والأمراء في 
دولة الأغالبة» والصتهاجيين على نشر المعرفةء وتلمية الانتا ج الفكري . 


لذا يمكن القول إن القراءات وعلوم القران مرّت بمراحل ثلاث 

المرحلة الأولى: أخذ المغاربة عن التابعين القراءات التى حذقوها عن 

المرحلة الثانية: أكدت بعثة اللخليقة عمر بن عيد العزيز القراءة المعتمدة فى 

أما المرحلة الثالثة: فقد تقيّد فيها المغارية بالشراءات السبع مع اعتمادهم 
قراءة حمر ة أو لا ثم شراءة نافع التي أاصبحت سائدة بعد ذلك. 


)0 ن.مء 3-. 
)22 ن.مء 3 . 


)03 ن-مء 13 . 
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هبس ب عبر وهر وي 


2 علم الحديث والفقه: 


الحديث أو السئة هو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم من قول أو 
فعل أو تقرير لشيء رأه. رناتي مكانة الحديث عند المسلمين بعد القرآن مباشرةع 
إذ فيه تقرير لبعض الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن فبيّنها الرسول بالقول 
والعمل للمسلمين» فضلا عن أن الرسول الذي بنى أول دولة إسلامية تقد فصل كل 
كبيرة» وكل صغيرة فى قضايا المجتمع الإسلامي الجديدء حيث كان يتصرف فيما 
أشكل على المسلمين حله وفهمهء وأسثلة كان يجيب عليها مما جعل منها جميعا 
سوابق وأحكاما يأخذ بها المسلمون» ويقيسون عليها المتشابه من المسائل . ويكفي 


الحديث أهمية قوله تعالى: «لْمَد كن لَك فى رسول الله أسوة حسئة #6. 


وصعوبة الحديث أنه لم يدوّن في حياة الرسول لنهيه عن ذلك خوفا من 
اختلاطه بالقرآن الكريم لذا كان القرآن مدوتاً عند وثاة الرسول» وإن لم يكن قد 
جمع يينما كان الحديث غير مدؤنء ولكنه كان يُروى وحفظ في صدور الرجال. 
ولكن عدم تدوين الحديث بعد ثلاثة وعشرين عاماً أصبح من الصعب بعدئذل حصره 


و -جمعة . 


ومع انتشار الإسلام بفضل الفتوحات وظهور الخلافات نتيجة الاتجاهات 
المذهية المختلفة بظهور الفرق الإسلامية واختلاق بعضها الأحاديث لتدعيم وجهة 
نظرها ومعتقداتها لجلب الأتباع والحصول على مكاسب سياسية»ء وقد ساعد على 
ذلك ظروف الخلافة السياسية في العصرين الأموى والعباسي واختلاط العرب 
بالأغرام الأخرى كالقرس وغيرهمء وكذلك انتشار المسلمين ا في البلاد 
المفترحة كل ذلك أذى إلى الخروج بعض الشي ء عن تعاليو الإسلام الأولى زمن 
النبى والخلفاء الراشدين فقام بعض ضعاف الايمان بتزييف بعض الاين لتبرير 
أعمال الخلفاء وسلوكهم . 

ونتيجة نذلك تصدى عدد من العلماء لتنقية ما علق بالحديث من تزييف 
واستبعاد المدسوسى فيه ووضع قواعد ومعايير للتمييز بين الحديث الصحيح 
والحديث الضعيف وأدّى هذا الاهتمام إلى ما غرف بعلم الحديث المشتغلون به 
هم المحدثون والحفاظ . 

وقد تطلت تنقية الأحاديث من جهة السند (سلسلة الرواة) والمتن (نص 
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الحديث) من ناحيتي المعنى واللفظ إلى ظهور ما يعرف (بالجرح والتعديل» ويقال 
أن أول من ألف فى هذا الباب يحيى بن كتان (ت 198ه)"''. 

غير أن المحاولات لجمع الحديث قد توقفت في القرن الأول الهجريء 
ولعل ذلك يرجع إلى أن الخلفاء قد سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
نهى في وقت ما عن ذلك . علاوة على الصعوبات الجمة التي تواجههم فى التثبت 
من صحة الحديث بعد أن كثر رواته. 

ولكن إيمان العلماء المسلمين بضرورة البحث في الحديث وتنقية ما يعلق به 
من دس وكيد لأصحاب الأهواء والملل والنحل وأصحاب الاتجاهات السياسية. 
لذا شرع جماعة من العلماء في جمع ما صح لديهم من الحديث في منتصف القرن 
الثاني الهجري على طريقتين : 

الأولى: طريقة تأليف المسائيد . 

والثانية: طريقة التأليف على الأبواب المختلفة الموضوعات: فظهر الحسن 
البصري”'2 واين شهاب الزهري”” . وسعيف بن المسيب7*. ورسيعة الرأي50) ومالك 
َس نس" . وغيرهم. 

وفي القرن الثالت الهجري / التاسع الميلادي» شهد علم الحديث اهتماما 


(4)1 متزيى دم (ى .162ء81): الحضارة الإسلامةه في القَرد الرابع الهجرى 357/2. 

(2) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء اشتهر بالحكمة والفصاحة انظر 
ترجمته في ابن سعد: الطبتات 156/7. الذهبي: تذكرة الحفاظ. ص 54. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان 96/2 وما بعدها. 

(3) ابن شهاب الزهري: هو أبو بكر محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري أول من دون الحديث وأإحد اكأر الششهاء والمحدثين ولد بالمدينه فى جلود اذى 
رافق عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن 
أنىع وسفيان الثوري. وسنيان بن عيينة وتوفيى حوالي عام 123ه مع اختلاف في تاريخ 
مولده ووكاته . 
انظر ابن قنفذ القسنطينيء أبى العباس أحمد: كتاب الوفيات.» ص 118 119. 

4ن سعيد ين المسيس : انظر ثر جمته في أبن خلكان: م. سن 6 2375/2 أبن سعدل: م.اسن. 5/ 
19 الذهبى : م. سن ص 5354 
مس )6 2288/2 الذعبى : م . سن ء ص 157. 

(6) مالك بن أنس سبقت ترجمته فى القصل الأول من هذا الكتاب. 
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ونشاطاً كبيرأء فقد اتسعت حركة جمم الحديث ونقده للتفريق بين الصحيح ‏ 2 
والضعيف منهء فظهرت المصنفات الصحيحة في الحديث للبخاري (ت 256م) 
ومسلم القشيري (ت 261ه) والترمذي (ت 279ه) وأبى داود السجستاني» وأبي 
عبد الرحمن النسائي . 

وقد اتصف هؤلاء بالرحلة من أجل الحديث الصحيح وتميّزوا بالذاكرة 
والقدرة على الحفظ والمهارة في نقد الرجال» حتى استخلصوا الأحاديث الصحيحة 
بقدر ما أتيح لهم من الوسائل والجهدء ومع ذلك تنسب لبعضى رواياتهم النقد. 

وقل عمل بعض العلماء من جهتهم على جمع الضعيف والموضو 
والمدسوس من الأحاديث ومن هؤلاء ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات في 
الحديث) وكان هدفهم فرز هذا النوع من الأحاديث عه الصحيحة من جهة 
وللتأكيد أن سن الرسول الكريم لا تعتني إلا بجوانب الخير للإنسان في دينه 
ودنياه. ولا تخده أهدافاً سياسية أو مصلحية وإنما تحافظ على وحدة المسلمين من 
التفكك والضياع . 


وقد تفرّعت من دراسة الحديث علوم أخرى كعلم التاريخ وعلم التفسير. 
وقد اشتهر من المحدثين في القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي نفر غير قليل 
منهم عبد العزيز بن سليمان بن الأشعث محدث العراق (ت 316ه) وابن عقّدة (ت 
3ه) والدار قطني (ت 385ه) ثم كثر عددهم بعد ذلك. والذي يهمنا هنا هوء 
متى بدأت كتنب الحديث تدخل بلاد المغرب» وما هو دور المغاربة وإسهاماتهم 
في علم الحديث؟ 


بدأت كتب الحديث تعرف طريقها نحو بلاد المغرب منذ أواخر القرن الثاني 
الهجرى / الشامن الميلادى» وازداد انتشارها في القرون التالية» ويستفاد من بعضص 
الروايات أن موطأ الإمام مالك بن أنس قد دخل بلاه المغرب على يد علي بن 
زياد (ت 183ه)”©؛ تم تبعته كتب أخرى مثل مصنف ابن أبي شيبة الذي دخل 
على يد بقي بن مخلد (ت 6ه ). 
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وفى القرن الثالث الهيجرىي / التاسع الميلادى» دخل مصنف أبى داود 
السجستائى (ت 275ه)ء وجامع الترمذى برت 279ه) وسنلن البيهقى (لت 258ه) 
بي اسسسرٌ الدار قطى (ت 02م الذي أدخله أبو الحسنئ القابسي”''. 

أما اهتمامات المغاربة بعلم الحديث فهى لا تقل عن اهتمامات المشارقة به 
ذلك أن كتب الطبقات وكتب التاريخ تشير إلى أعداد كبيرة من المغاربة ممن تفوقوا 
في علم الحديث» ووضعوا فيه المؤلفات. ولعل ذلك يرجع إلى أن المغاربة كانوا 
فى الخالب على مذهب أهل الحديث ولا يرون الاجتهاد وذلك من خلال 
احتمامهم بموطا الإمام مالك». الذى هو كتاب حديث وفشقه. وليس كما ذهب 
بروكلمان «صححماءعاءو:6”* الذي اعتيره كتاب فقه فحسب أو كما ذهب أحمد 
أميه”” إلى أنه كتاب فقه وإن ملى حديئاً. 


وقد كان الموطأ في بدايته يضم بين دقتيه عدداً هائلا من الأحاديث» لكن 
مالكا ظل يختصره حتى أصبح لاا يتحاوز ألفا وتسعماثة وخمسىن وحخمسين حديثا 
على رواية يحيى الليثي. وألفا وثمانية على رواية محمد بن الحسن الشيباني. 

وقد اشتهر كتاب الموطاً مشرقا ومغربا مما حدا بالمقدسي الذي زار بلاد 
المغرب إلى الول أن المغاربة لا يعرفون إلا كتاب اللّه وموطأ مالك". ولم 
يكتف بذلك لا بل إنه وصف المغاربة بالتعصب الشديد للمذهب المالكى ونيد ما 


عداه من المذاهب الأسخرى”2 . 


ولكن كيب وصل كناب الموطا إلى بأد المغرب وإلى اى مدا كان اهتماه 
علماء باداد المغرب ره باعتياره كتابف حديث وفقه؟ 


يذكر الرواة أن أول من أدخل كتاب الموطأ إلى القيروان هو علي بن زياد 


(1) ك.عء 224/2., عياض: المدارك 157/7. 
(2) تاريخ الأدب العربي 375/3. 

(3) فخجر الإسلام» ص 249. 

(4) المقدسي: سن التقاسيمء ص 238. 


(5) ك.مء ص 238. 
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رت 183ه) وعن طريق القيروان دخل إلى طرابلس ومئطقة المغرب الأوسط . أما 
المغرب الأقصى عل وصلها عن طريق القاضي عاهر برع ماحمل القيسي وكان ة 
لمم سخ ون , مالك والثورى. ونم ذلك فى ععل المولى إدر يس الثانى الذي حمل 
الناس على تعلمه وتعليمةه. وبذلك يكون كتاب الموطأ أول كتاب حديني دخل 
بلاد المغرب» ركان ذلك سيبأ في تحؤّل المغاربة ‏ أغلبهم ‏ من المذهب الحنفى 
إلى المذهب المالكيء وإن لم يكن ذلك قد تمٌّ بسرعة كبيرة» ولعل ذلك يرجع 
طيلة عهد الأغالبة ووجود الأدارسة على المذهب الشيعى الزيدي . 


مهما يكن من أمر فإنه بيحلول القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
أصيم | المذهب المالكي ينتسسر في اود المغربا ‏ عذا بعص أجزائها وتتجدر 
أصوله وفقروعه في سائر مرافق الحاة© . 


على أن اهتمام المغاربة بعلم الحديث وما يتصل به من فقه لم يكن مقتصرا 
على مجره ل وإبراز اجتهاد الآخرين؛ رلكن تعدتها إلى وضع الشروح لكثير من 

الحديث المشهورة غير أن علماء مذهصب مالك رأوا ]| الا كتمقاء بمذهبه وأنه 
يرهم عما سوا من كتب الحديث: والفقه» ولذلك نجدهم قد اهتموا بالموطأ 
شرحاً ودرساً وعناية» وتمسكاً بما جاء فيه 


على أن جهود المغاربة فى طلب الحديث ظلْت متواصلة عن طريق الرحلة 
لنيل العلم من منابعة» فقد ذكر ابرء عذارى أن مالك بن عيسى بن نصر قاضي 
قفصة (ت 305ه) كانت له رحلتان في طلب التحديث أقام فيها عشرين سنة أصبح 
بعدها بصرأ بعلم الحديث وعالما وناقداً في (3) 


وفى تر جمة أبى سليمات ربيع بن عطاء الله بن توقل القطان أنه كان عالما 


(1) المالكى: رياض النفوس. 234/1» عياض : المدارك 4/ 149. 
ممجهول: طبقات المالكية.» مخ؛)خءمْ» ورثة 21. 

(2» الكتانى: الأزهار العاطرة (ط حجرية)ء ص 130+ الجيدي» عمر: محاضرات في تاريح 
المذهب المالكيء صن 160. 

(3) ابن عذارى: البيان. . . » 180/1. 


4532 الاتجاهات الا الثقافية نافية في بللاد المغرب 


ِي الحديث حافظاأ له مهتماً بمن كتبوا فيه: وكان يدرّس علم الحديث بالجامع 
3 بالقيروان”'. 


وهذا أبو الحسن القابسي كان متكلما في علم الحديث. وأصوله. وفئونه 
وأسائدهء وهو أول من أدخل صحيح البخاري إلى إفريقية . كما أن له مؤلفاً في 
الحديث أسماه كتاب المختلطة للمتحفظين”* . تناول فيه عدداً من الأحاديث النبوية 
الصحيحة,. التي رواها مالك عن عدهد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما يعطي الفرصة لطلاب العلم لمعرفة طرق جمع الحديث وانتقاء الصحيح منه. 


وقد توزع علماء الحديث والمهتمون بعلومه بين مدن بلاد المغرب. فقد برز 
إلى جانب علماء إفريقية علماء آخرون في مدن طرابلس وفاس» فهذا أبو عمران 
الفاسى أصيل مديئة فاس كان ذقنيها عالما بالمذهب المالكي استوطن القيروان». 
وحصلت كا بها رياسة العلم» وكانت له رحلات إلى المشرق؛ وإلى الأندلس وقد 
وصف بأنه أحفظ الناس وأعلمهم جمع إلى جانب حفظ المذهب المالكى أحاديث 
رسول 0 


وفي هذه الترجمة ما يفيد تواصل اهتمام المغاربة بعلم الحديث حمظا 
ودراسة وتدريسا إلى ما بعد نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. ويمكن 
التأكيد على أهمية علم الحديث عند أهل هل المغرب من خلال ما قدمه يعض علماء 
المذهب المالكي في هذا السياق وذلك من خلال تأليف الكتب التى من أشهرها : 


1 مدونة سحئون بن سعيد التنوخي (ت 240ه) : 


على الرغم من أن المدونة لم تكن أول كتاب تم تأليفه على موطأ مالك إذ 


(61) عياضص: المدارك 320/6. الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 276/2, 

(2) اين أبيى زيد: الجامع ة فى السئن والآداب والمغازي والسير والتاريخ. ص 26. ابن 
مخلرف: شجرة النرر الزكية : ص 97 ترجمة 229). 

)3( يوجد هذا المخطوط بمكتبة جامعة القرويين بفاس تحت رقم 40/ 805» ويحتوي الممخطوط 
على عدد (1!5 صفحة) من الحجم المتوسط مكتوب بخط أندلسيء وقد اطلع الياحث 
عليه. وقد أشار الذهبي إلى هذا المخطوط . انظر سيرة أعلام النبلاء 8/ 76. 

(4) عياضص: م.س.2ء 246/7. الدباغ» وابن ناجي: ح.سء 3/ 160. 


ا بابب ذأ ب ا بوم الب يري ا 1 


سماو والمعارف الثقائفية ْ 4101 
أن الكتاب الذي ألفه علي بن زياد شيخ سحئون كان أسبقى منها والذي سمّاه كتاب 
( حير من زنته)”1. ثم ألف أسد بن العرات كتابه (الأسدية) ‏ الأصل الأول للمدونة 
ثم بحاء سريحئون بن سعيك قَدول المدونة ثم تتابعث المؤلغات في الظهور بكثرة 
المهتمين بعلم الحديث وَآلْفْقه ونخاصة فعه | المذعس ب المالكي أصو لا وفروعا 

ولعل أول كتاب وصتنا بعل الموطأ هو مدوتة سححنول . وجي عارة عن أجوية مئل 
لم يجد في المسألة رأيا له يجيب بالقياس والرأي. 


وكان أسد بن الفرات ١ت‏ 213ه /828م) أول من سأل ابن القاسم فأجاب 

بما سمعه عن مالك» فدوّن أسد تلك الإجابات» وأضاف إليها ما سمعه من 

العراقيي:. وعنه تلقاها تلميذه سحئون (ت 240ه /854م) قبل أن يرحل بها إلى 

وقد حر ص أسد على ما دونه فى الأسدية حرصا مديداء ققد ملعهاأ عن 

2 ' 3000 ء 230 

المصري. * حين طلبوها مئه؛ ومنعها أيضا ‏ أول الأمر على تلميذه سحئون . 

ابن القاسم فى الأسدية أشياء لا بد من تغييرها وبخاصة بعفى المسائل التي لم 
يُجب عليها أسد بن الفرات. 


وهم ممه أورده عياض نقاأا عن لني أن سححئون قد تفقه في مام 


ومهما يكن فإن ما أشارت إليه كتب التراجم من سوء التغاهم بين أسد 


"1/665 1 77 مما 


(1) الشيرازى: طبقات الفقهاءء ص 152غء الدباغء واين ناجي: م.س» 1/ 265. يذكر أن 
البهلول بن راشد الحجري الرعيني ألف ديوانا في الْنْقه. وكان معاصرا لعلى بن زياد. 
مجهول: طبقّات المالكية. مخ.خ.ع؛ ورثة 21. 

عياض: م.سء 298/3. 





(2) الدباغ؛ وابن ناجي: م.س؛ 2 3ء 
(3) عياضي.: م.س.ء 3 298. 


(4) عياض: م. س 298/3. 
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صاحب الأسدية وبين ابن القاسم لا يعدو كونه خلافا حول بعض القضايا الفقهية 
اللي حتفت مسيم حاون ل ابن القاسم لها. وقد جعل الناس يقيلون عليها 
ويتركون الأسدية. فأصل المدونة إذن هو الأسديةء ولكنّ سحنون عند وصوله إلى 
القيروان هذبها ونسقها تنسيقا جديداء وألحق بها بعض اختلافات كبار فقهاء 
المذهب ومن سمعوا عن مالك» وذيّل أبوابها بالحديث والاثار . 


وقد خرجت المدونة في شكلها الجديد نتيجة جيود ئلاثة من الأثمة مالك 
بإجاباته » وابن القاسم بقياساته؛ وسحنوت يتنسيقه وتهذيبه وتبويبه وبعض إضانفاته . 
فخرجت المدوّنة منقحة من الأخطاء وانتشرت فى بلاد المغرب والأندلس والعراق 
ومصره وأصبحت صبحت أهم مرجع لأتباع مذهب مالك في كل مكمان. والمدونة هي 
ل المذعب المالكىء وعمدة الفقهاء فى القضاء والإفتاء؛ كما أنها تعتبر الأصل 
الثان للفقه المالكى بعد الموطأء وكانت مذاكراتهم وأحاديثهم حولها""". 


وقد ذاع صيت المدوئثة حتى غدت الكتاب الذى يدور حوله الحديث» ولم 
يحظ كتاب آخر من كتب المذهب بمثل ما حظيت به المدونة فكثرت نتسخها 


د 


وحفظها الكثيرون رغم كبر حجمهاء وتم تداولها مشرقا ومخريا ف فشرحوا غريبها 


نبهوا على مشكلاتها. ويبدة أن سححتونا كان معبجبا بها حتى أنه أوصى تالا مده أن 
يعوا بها عندما خاطبهم بشوله: ااعليكم بالمدونة فإنها كام رجل صالح 
وروايبته)20؟. 


ويضيف سحنئون تأكيده على أهمية المدوّنة بقوله: «...أفرغ الرجال فيها 
عقولهم وشرحوها وبينوها فما أعكف أحد على المدونة ودراستها إلا غرف ذلك 
فى ورعه وزهده وما عذاها أحد إلى غيرها إلا غرف ذلك فيهء ولو عاش عبد 


الرحمن أيدا ما رأيتمونى أبداً”2 . 


(41) ن.مء 272/2ء ذلك أن مالكا تكلم فى سبعين ألف مسألة كما قالوا حتى إن فتاريه 
مشمتيك فى مائة سجرج حسع يأ أبو بكر المعيطى. وأمو ممير الإشبيلىء الو نش ريسى : 
المعيار . سا 6/ 359. 


(62 الونشريسي: م.س»ء 23/12: عياض: المدارك 3/ 300. 
430 ن.مء 23/12. عياضص: م.سرء 300/3. 
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ا 0 


يبيب يليل ااا ا 12223] 


و من فرط أهتمام الناس بالمدونة أنهم كانوا يشولون: ول مالك ؛ فى الهدوية 
أولى م قول أبن القاسم قهاء شأنة الأعظم. وقول ١‏ بن القاسم فيهأ أولى مد فقول 
غيره غيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول عيره فيها أولى من قول ابن القاسم في 
غيرهاء وذلك لصحتها»” . 

كما أن ولاة الأندلس يشترطون لولاية القضاء أن يكون المئولي حافظاً 
ومستظهرا للمدوية”2* . 

وكان متأخرو الشيوخ إذا نقلت لهم مسأل من غير المدوّنة؛ وهي في 
المدونة موافقة لما في غيرها عذوه 0 

ولعل اهتمام المخارية وأهل الأندلس أيضسا بالمذدوئة مصلافق لمأ كتبه 
المقتدسي من أن أهل المغرب والأندلس لا يعرفون الا كتاب الله ومو طأ مالك7* , 


قد احتوت المدونة بين دفتيها حرالى 36,000 ألف مألة”*. إلى جاتب 
الأحاديث و [لكن 60 . 


وهكذا كان اقتصار المغارية على كتاب الموطا باعتباره كتاب حديث وفقهء 
كما أن المدوّنة أصبحت تشمل كل ما جاء قي الموطأ حسب رواية اين القاسم. 
وما أخذه عنه أسد بن الغرات فى الأسدية وصححه سصون بن سعيد التنورخي 
وهذبه وتسشه في مدونته فكان هذا العمل من السمات الباررة في مساخمات 


ولم يكتف المغارية بذلك بل إنهم وضعوا الشروح والملشخصات ل المدوية 
حيث تعتبر رسالة محمد بن أبي زيد القيرواني مثالا آخر على شدة اهتما م المغارية 
يعلم الحديث والمقه وإسهاماتهم الكسمرة فمه 


(1) الزيانيى: نوازل غمارقء 0 رق 689/ د (2284/1. 

(2) المسقري: نقح الطيبه تحتين إحسان عباسء٠‏ 458/1. 

(4)3 الونشريسي: م.س. 24/1 

(4) المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص 238. 

(5) ابن فرحرث: الديباج: صى 134. 

(6) ينسب للقاضى عياضى قوله : : إن المدونة اشتملت على 000, 4 آلانف حديث 36,000 ألف أثر 
0 ألف مسألةء انظر المدارك 6/ 5 وما بعدها. 
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تعتبر رسالة محمد بن أبى زيد القيرواني اثالث كتاب في الفقه المالكي بعد 
الموطأ والمدونةء وقد استهل صاحب الرسالة الكلام عنها في المقدمة بقوله: «أما 
بعد أعاتتا الله وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك 
سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق يه الألسنة 
وتعحتقده القلوب وتعلمه الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السئن من 
مؤكدها وتواقلها ورغائبها وشيء من الأدب منها وجمل من أصول ١‏ الفقه وفتونه 
على مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما يسهل سبيل ما أشكل 
من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعلم ذلك للولدان 
كما تعلمهم حروف القرآن لينسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى 
لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنقسى ولك ثواب من 
علم دين الله أو دعا إليه»7؟' . 


لطب أحد زملائه لذي رأوا وجرت تأليف كعاب فى لقا وات بع بس 
وقدرة الصغار على الفهم كما يمكن الاستفادة منه للكبار أيضا. 


وقد عبّر اين أبي زيد عما احتواه كتابه فى الخاتمة بقوله: «... .قد أتينا 
على ما شرطنا أن نأتيه به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في 
تعلم ذلك من الصغارء ومن احتاج إليه من الكيارء وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم 
ما يعتقده من دينه ويعمل به على فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقّه وفنونه ومن 
السنن والرغائب والاداب» وإنا تسأل الله عنّ وجل أن يتفعنا وإيّاك مما علمنا 
ويعينتا وإياك على القيام بعحقه فيما كلفنا»'2 . 


وقد قصد ابن بي زيد من تأليفه اللرسالة أن يفيد منه | لصغار والكبار على 
حك سواء ولعله كان يهدف من خلال ذلك إلى مواجهة الثقافة العبيدية الداعية إلى 
نشر التشم فى بلاد المغرب. لذا جاء كتابه اسه للصغار ووكاية 
للكبار وحمايتهم من اتباع المذهب الشيعي ودعاته الذين كَلَمْهم الحبيديون بنشر 





(4) ابن أبى زيد: الرسالةء هى 17. 
020 أبن أبى زبدك. الرسالةء ص 170. 
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مذهبهم بكل الطرق والوسائل التي سيق بيانها. 


ولعل أهمية الرسالة ككتاب في الققه على مذهب الإمام مالك رحمه الله 
توضحه سعة انتشارها وذيوع صيتهاء فقد أشار الشيخ أبو زيد الدباغ (ت 696ه) 
إلى ذلك بقوله: «انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت العراق 
واليمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوية وصقلية وجميع بلاد إفريقية والأندلئس 
والمغرس وبلاد السودان وتنافس الناس فى اقتنائها حتى كتيت بماء الذهب. وأول 


نسخة منها بيعت ببغداد فى حلقة أبي بكر الأيهرى بعشري: دينارا ذهياً”'” . 


وكان ابن أبي زيد قد أرسل عند إتمامها كتابين أحدهما إلى أبي بكر الأبهري 
بغداد. والأخرى إلى أبي بكر بن زرب الفقيه الأندلسي الذي أحفى الرسالة حتى 
أَف كعابه الشهير الموسوم بالخصال على مذهب مالك. ورغم ذلك انتشرت 
لرسالة في الأندلسء» وأقبل عليها الئاس حتى قيل إن أهل الأندلس سبقوا آهل 

بغداد في شر ها . 

ولعل طبيعة العصر الذي عاشه ابن آبي زيد وغيره من أتباع المذهب المالكي 
هو الذي جعله ينكب على تصنيف الكتب بجهد علمي رصين أثمر عدداً من 
المؤلفات في الفقه وأصول الدين» والقرآن الكريمء والزهد والرقائق والرد على 
المبتدعين والمئاوئين للسئة. وقد بلغت هذه المصنفات (25 كتاباً) وذكر آخروت 
أنها (30 كتاباً) غير أن القاضى عياف 0 
كتابين من كتبه قال عنهما هي المعول عليها في بلاد المغرب لدى رواد المذهب 
المالكى وطلاب فقهه وهما: «النوادر والزيادات») اومختصر المدونة». وفي ذلك 
يقرل ابن خلدون2: « شم اختصر ابن أبي زيد المدوّنة والمختلطة في كتابه المسمى 
بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي في كتابه المسمى بالتهذيب» واعتمده 
المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سوأه". 


عند تر جمته لابن أبى زيد أشار إلى أن 





(61 إمِن أنى زيد: كتاب الجامع ني اسمن والآداب, والمعغازى والسير والتاريخ ؛ ص 52. 

020 الدرقائى, الهادى : أبو محمل عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته واثاره وكتابه النوادر 
والزيادات» صن 359. 

(3) المدارك 327/6. 


(4) المتمدمة.) صيى 257. 
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وأما كتاب "النوادر والزيادات» فإن ابن أبى زيد أوضح الهدف من تأليقه 

عندما قال : ل: «اعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب قد تقدمت له عناية بالعلم وا 
له دراية لأنه اشتمل على كثير من اختلاف العلماء المالكيين: ولا ينبغي الأختيار 
من الخللاف للمتعلم ولا للمقصر» ومن لم يكن فيه محل لااختبار الشول قله شي 
اختار المتعقبين من أصحابنا مقنع»"'" . 

وبالإضافة إلى المسائل الشقهية التى أوردها ابن أبى زيد فى كتابه النوادر 
والزيادات. فإن فى هذا الكتاب شذرات من الأخبار والسيرء واراء مالك في 
العقيدة . 

كما يمتاز هذا الكتاب يجمعه معلومات من كتب ومصادر نأدرة أصبح بعضها 
مفْقّوداء وفى ذلك يقول أبن حلدون'*؟: 2 جمع أبن أبي ريد جميع ما فى المذهبف 
من مسائل الخلاف والأقوال فى كتاب النوادر فاشتمل على جميع اقوال المذهب . 
وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب». 


تلك هي إسهامات المغاربة فى علم | الحديث ؛ وعلم !| الْمَقه والتشريع آتينا 
بتتف منها للاستشهاد منعا للاستطراد» وهى إسهامات لا شك في أنها أثرت الحياة 
ال المغرب.». بل إن صدى تلك المؤلفات قد وصل إلى أنحاء كثيرة 

من العالم الإسالامىء وأصبح يُعوّل عليها فى المقه والغتيا والقضاء وفى مذهبف 
مالك. وفي مواجهة ما ألفه أتياع المذهمب الشيعي بدعم من خلفاء بتي عبيد. 


3 التصواف: 
اختلف العلماء في تعريف التصوف كما اختلفوا فى ضبط سلوك أتباعه فأما 


بالنسبة للتعريف فقد رذه بعضهم إلى لبس الصوف”*”*. ورذه بعضهم الآخر إلى 
الاسم اليونانى (صو فيا) بمعى الحكمةء ويتركب منها ومين كلمة (فيلوس) معحسيبا ١ه‏ 


(1» ابن أبي زيد: النوادر والزيادات: ص 0322 وكذلك كتابه الجامع في التن والآداب 
والمغازي والتاريخ . صى 44 - وك 
0 المتدمةع ص 357. 


03 ابن خلدون: م - من صص.ى 00 2 1 ة, 
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لتم يييبيبيياةاةةةةةةا يي 





وجمعها (فيلوصوفيا) أى محب الحكمة وتعنى بالعربية الفلسفة“. 


ويرى برق كلمان لنافته إأعناعوء2028 أن التصو ف نشأ تحت ضغط المشاكل 
السياسية والاجتماعية للقرئين الأول والثانى للهجرة. 


ولعل انتقال هذه الظاهرة من المشرق إلى بلاد المغرب ضمن جملة من 
الظواهر التي نشأت في المشرق أولاً ثم انتقلت إلى المخرب. 


وقد عرف عدد من الزهاد في القرنين الثالث والرايم الهجريين» سلوك وزهد 
أقرس إلى سلوك المتصوفة. فقد كان البهلول بن راشد يمثل أحد هؤلاء. وذلك 
بزهده الشديد في الحياة'7. وتبعه بعد ذلك في هذا المسلك جيلة بن حمود 
الصدفى الذي ترك ثروة أبيه وزهد في الحياة وبقي مرابطا حتى قيام الدولة 
العسدية! . 


كتب التراجم أن أيا عقال غلبون | أحد الأمرا : الأغالبة الذي أمضى حياته في القصر 


إلى اذل واعتزل (اعتكف) للعبادة© . 


وفي القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي. أصبح عدد الزهاد والعبّاد كثيرا 
زهدوا فى الدنيا واتخذوا من الأربطة أماكن تسكناهم ويطالعنا أصحاب طبقات 
الصوفية بأسماء يعض المتصوكة متهم : 

4 أبو عثمان المغربى ٠‏ السعيك بخ عيد السام" من احية الشيروان صحب ابا 
على الكاتبت» وحبيبا المغربي» وأبا عمر الزجاج» ولقي أبا يعقوب النهمرجرري». 
وأبا الحسين بن الصائغ الدينوري وغيرهم من المشائخء وقد كان أوحدا فى طريقته 





(1) زيدانث» جرجى: تاريخ آداب اللغة العربية» 641/2 حتي فيليب» واعفرون: تاريخ العرب 
المطوّل)» 523/2. 

(2) تاريخ الأدب العربي 59/4 (ط الثانية) . 

30 7 ام عأمامعتهن ممغطععط هآ ععلمه لا .موعلا 


(4) الدياغ» وابن ناجي : معاتم الإيمان 270/2 وما بعدها. 
00 7 ممائعمه نعع همه .356 .مع رعلا 
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وزهده. وقد ووصف بأنه عالي الهمة مهيب. ورد نيسابور وبها توفي عام 3 


* ومنهم أبو عبد الله محمد بن سهل المتصوّف (ت333ه). كان يقول ما 
يُعرف بالرقائق التى كانت تمثل أشعار الصوفية وايتهالاتهه'ة 

وكذلك ظهر أبو مالك سعد بن مالك الدبّاغ الصوفي: الذي كان يُطلق عليه 
دينوري”'*' المغربء وقد ذكره السلمي في تاريخ الصوفية مشيراً إلى أنه حب أبا 
سعيد الخراز ‏ أستاذه - وتوفي عام 361" . 

أما أبو عبد الله محمد بن أحمد الخياط الواعظ. ويعرف باين قمرة: 


كانت له رحلة إلى المشرق لقي فيها بمكة ابن الجلاء وأبا يعقوب 
النهرجوري. ولقي الدينوري» وابن الكاتب» واين جابان» وعتبة. وكان ذا تقشف 
وعبادة متصوفا تصوفا مشوبا بتقوى رقيق» كان من أهل النسك والعبادة وكان له 
الخير بمجالسته: وله أشعار فى الزهد”2' . 


م هذه , الطائفة من متصونة الغرد الرايم م م الميلادي - 


بانتمحاله مذهب الصوفقية؛ ويقول بالايثار . . ' ١‏ يشمي ف لباسة على ما كل 
بريع_ادره على ما سمق_ ىق ذلك57؟ , 


(1) اللمىء أبه عبد الرحمئ: طبقات الصوفيةء 479. وما بعدها. 


(2) الدباغء واين ناجي: معالم الإيمان 20/3: 21. ومن رقائقه إنشاده لجعفر بن أبي خالد 
بالقصر الكيير بالمتتسير : 
يأ مسن أذاب فؤادي فى صحبته وأضره النار في قُلبي وأحشائي 
ما إن ذكرتك إلا كنت في كبدي بموضع الماء من قلبي وأعضائي 
ولا ذكرتك فقي قوم أمر بهم إلا وجدت لهيبابين أحشائي 


(3) إشارة إلى أبي حنيغة الديتمٍ ينوري المؤرخ والمفسر المهندس من نوايغ الدهر قالوا إنه جمع 
بين حكمة الفلاسفةء وبيان العرب. انظر الدباغء وابن ناجى! م.سء 78/3 هامش 
(74). 

(4) الدباغء وابن ناجي: م.سء 78/3 79. 

(5) الدباغء وابن ناجي: م.سىء 3/ 2108 وانظر رقائقه فى نفس الصفحة . 

(6) ن.مء 172/3. 
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وهنا يمكن أن نسأل كيف كان موقف أهل السنة وبخاصة أتباع مذهب مالك 
على و حك الخصوص من ]| لمتصوفةه أو الصوفيينت؟ 


والواقع أنه من القضايا الهامة التي تحير الباحث في التفكير الديني لدى المسلمين 
القضايا المتعلقة بالموقف من التصوف والصوفية»؛ ويبعخاصة العلاقة بين هؤلاء والفقهاء 
والتى هي في الواقع علاقة بين نمطين مختلفين في التفكير والسلوك. الأول 
(المتصوفون) يعطون الأولوية المطلقة لما يسمى علم الباطن» وهو مجاهدة النفس» 
أما (النمط) الثاني (الفقهاء) فهم يتقيدون بعلم الظاهر أي بالقوانين الشرعية التي 
أخذها الفقهاء وعملوا بها لتنظيم علاقة الفرد نحو خالقه ونفسه ومجتمعه 


وقد سلك الصوفية مسلكاً فى التفكير والممارسة عارضه بشذة قسم كبير من 
الفقهاء» ومرت العلاقة بين الطرفين بتطورات ومراحل لم تخل من فترات تأزم 
واصطدامء غير أن الأمر قد آل إلى التصالح آخر الأمر جعل التصوف يتيوأ مكانة 


هامة لدى الأغلبية الساحقة من الفقهاء. 


وفى إفريقية على وجه الخصوص نشب نوع من الاحتكاك بين الصوفية وبين 
بعض فقهاء مذهصب مالك خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادى . حول 
كقضية يعتبرها المتصوفة أهم قضاياهم وهي قضية كرامات الأولياءء وقف فيها 
عالمان بارزان وجها لوجه على الساحة العلمية القيروانية في النصف الثاني من 
القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي» وهما كبير علماء المالكية : في وقته أبو 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386ه / 0996) م 
كتب لتراجم ب (الشيخ العارف إماء الحقيقة وشيخ الطريقة أبي ١‏ التقاسه عبد الرحمن 
ابن محمد البكري الصقليى (ت قبل 386ه / 2006996 
2 جاد بين الطزفين عرف من التطورات ما خرج به عن نطاق القيروان لتشارك 

أطراف أخرى في المشرق» ٠‏ يمد تأثيره إلى الأندلس. ولئن كان هذا لوحدة 
يكب القضية أهمية كبرىء. فإن لها من الجوانب الأخرى ما يؤكد حقيقة العلاقة 

بين الصوفية والفقهاء» وبخاصة المالكية منهم. 


٠‏ ناحية ١‏ ومن تصمه 


من نأاحمة أخرىع فانطلىق 





. 3 الدياخ. وابن تاجيى: م.س»‎ )١1( 
.244 3 (2؟ ن.م.‎ 
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بوب الجج01/1/11/////7///77777777777777777777777777777777 بال ساردم ما ل سند لوه لوسوووو سويد جسوصاد جه ساج مانت بيجير 1" 








كتاب «ترتيب المدارك للقاضي عياض (ت 544ه /1144م). وقد تعرّض لها أولا 
في الترجمة التى خصٌ بها ابن أبي زيد القيرواني”'*. ثم أشار إليها عند ترجمته 
لفقيه أندلسي هو أبو بكر بن موهب القبري””". 


والمصدر الثاني ضو اامعالم الايمان» للدباع دابن ناجي ء ونم التعرض لهذه 
القضية في موضعين : الأول في ترجمة ابن أبي زيد'” '. والثانية في ترجمة الطرف 
الآخر فى القضممة ابي الاسم البكري ١‏ الصقل 7 . 


كمأ ما لس صاحب المعيار المعرب «(الونشريسيى) ات 905ه / 1500م إلى ما 
يشبه هذه القضية التى تتعلق فى مجموعها بالموقف من كرامات الأولياء. والكرامة 
عند تبسطها تعني الفعل الخارق للعادة الذي يظهر على يد شخص لتحقيق أشياء 


ع 


يععجز الملا عن القيام بها أو التعرف على حوادث ستقع مستقبلا. أو دقعت 5 


وقعت في 
أماك 0 بعملة. أو معرفه مأ يجول و فى اللخواطرء وكان أبو | نا سم البكري الصقلى 

من أولغك الذين تصورهم لنا كتب التراجم من أضصحاتب | الحوارة ق والعاداث 
والكرامات . وكان يعلن فيما يعلن ريك إِلْلَْه وشم أمر دكرر ت المصادر أن ابن أبى 
نيد معاصرء كاذ يقبه ع تصبميح ينيد أن ذال لا يعهيأ إلا في المنام دائما حسب 
البقظة . ووشة ما كان يتك ١‏ ه ابن أبى ونيد 05058 


1 


والذي يهمنا هتا أن أطراف القضية من الصوفية. وعلماء مذهب مالك قد 
ألموا بهذه المناسبة المؤلغات الكثيرة. فقد ألف ابن أبي زيد القيروائي كتاب 
الكشف.ء وكتاب الاستظهار. ذكر فى شأنها أن ابن أبى زيد نقص قيهما كتاب أبى 


القاسم الصقلي ”© . وفي المقابل وضع الصقلي كتبا ذكر صاحبا معالم الإيمان أنه 


412 عياضى: المدارك 7/6 215: وما بعدها. 

(2) ن.مء 188/7 -191. 

03 الدباغ. وابن ناجي: م.س» 112/3 . 113. 

(4) ن.م 44/3[ 146 

)05 الدباغ: وابن تاجي: معالم الإيمان 3/ 146. 

(6) وردت عن الولشريسي (عبد الرحمن) ويبدو أنه أخطأ في الاسم . 
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إشار فبها فيها إلى قصور العمهاء الذين ينكرون القدرة وما وهب الحىن لأوليائه . ويمدنا 
صاحيا معالم الايمان يعلد 2 أسماء الكتب التى ألغها الصقلى دول أن تع شف ما 
وكتاب صفة الأولياء؛ ومراتب أحوال الأصفياء. وكتاب كرامات الأولياء 
والمطبيعين دس الصحايه والتابعين ون تبعهم بأحسان»37 


ومهما يكن الأمر فإن هذه القضية تدخل في إطار العلاقة التي ربطت بين 
النتهاء والمتصوفة. وتدخل كذلك فى المسير الذي عرفه التصوف خلال القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي. كما أنها تدخل فى إطار قضية المعجزات 
ومغهومها وإمكانية التباس الكرامة . 


و قل كأن جمهرزور العقهاء ورجال الحديث يحذرون المتصوفةه وينهون يرل 
الاتصال بِهِمء وعن قراءة كتيهم. وآل الأمر إلى أن رأى الفقهاء والمخدثورن في 
ا لمتصو فه جماغة من ' ليحمه اللجهلة . 


وفي ذات الوقت كان للمتصوفة نظرتهم الخاصة إلى الطرف المقابل أي إلى 
الغقهاء والمحدثين. فرأوا فيهم أناسا بعيدين عن اللهء لا يرفضوت الاقبال على 
الدنيا بكل متاعهاء يشتغلون بعلم الفلاهر: ويهملوت علم الباطن وهو العلم 
العحقيقى عنك هم «يقع في النفوس من ثمرات التعيك) . 

ولكن الهوة بين الفقهاء والمحدثين من جهة وبين المتصوفة في إفريقية خاصة من 

جهة أخرى لم تكن كبيرة قبل هذا النزاع ؛ فقد قبل الفقهاء والمحدثرن عدة مظاهر 
اختص بها الصوفية كحضور المجالس أ الخاصة والحلقات»؛ والتآثر بالسماع أو 
المشاهدة وما كان يمر على المتصوفه من أحوال. ويكمي أن تذكر هنا بالنسية 
للقيروان أن هناك ما يؤكد حضور عدد من الفقهاء مجالس مسجد السيت» ومجالن 

مسجد الخميسبى اللذين ! اشتهر ا بإيوائهما للصوقية منذ أوا خ القرن الثالث الههجري: 
والقرت الرابع الهجري» وهو ما دثم أحد الفقهاء المشهورين وهو يحيى بن عمر (ت 





)01 لابخ , واين اجي ' ماسء نا 
23 نام . ص 514. 
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ص لص :اهعيبت معد ببسو عيبي الوب وو مني 
بالا امون تت ت ممم 


9م /902م) إلى الكتابة نهياً عن ذلك”'' . ولكن الظاهرة تواصلت خلال القرن الرابع 
الهجرى حيث كان عدد من فقهاء المالكية يرئاد مجلس السيت منهم ابن أبى زيدء وأبو 
الفضل الممسيء وربيع القطان» وأبو محمد التبان». وأبو العرب تميم. حيث كان ينشد 
بالمسجد شعر ابن معدان في الزهدء وهو ما يسمى بالرقايق””'. 

وفى ذات الوقت كان عدد من الصوفية يؤكدون من ناحيتهم التمسك بالكتاب 
والسَّةَ وأن اختياراتهم قائمة على هذين الامرين. ومهما يكّن فإكث قضية قبول 
جمهور أهل السنة والمالكية منهم على وجه الخصوص للكرامات يرجع إلى 
الظروف التى تمر بها المنطقة خاصة القيروان لعاملين رئيسيين : 

العامل الآول: هو تنامي تيار التصوف وانتشارهء وهى ظاهرة تتطلب التفسير 
يدورهاء والتي لا شاك أن الظروف العامة السائدة عصرئذ سياسياء واجتماعياً 
ودينياً. كان لها دور كبير فيه" . 

العامل الثاني : يتمثل في الصراع بين المالكية والشيعةء والذي لم يُحسم 
حتى نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. لذلك قد يكون قبول أهل 
السنة والمالكية خاصة للكرامات داخل إطار رؤية تريد احتواء تيار التصوف وجعله 
إلى جانب السْنّة في خضم الصراع القائم ضد الشيعة وبخاصة أنه تيار يُسْبِع 
ميولات شعبية لا شك فيها. ومن صالح المالكية أن يكون المتصوّفة معهم لا 

ولذلك تغلب التيار المؤيد للكرامات والمحتضن للتصوف شريطة الكتمان 
وعدم التبجحء وهو شرط أكذ عليه كبار الصوفية. 


4 الفلسفة وعلم الكلام: 


رعم الإشارة التي أوردها أبن جلها 00 علد بر جمته لإروسحاق بن عمران 


(1) المالكي: رياضي النفوس 1/ 495 ويذكر أنه ألف في النهي عن حضور مجلس (مسجد 
السبت) كتاياً . 

(4»2 الدباغء واين ناجي: م.س.ء 24/3. 

(3) الونشريسي: المعيار. ٠...‏ 641/3 فتوى العقبانى . 

(4) طبقات الأطباء والحكماءء ص 855.: ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطياء» ص 478: صاعد 
الأندلسي: طبقات الأممء ص 152. 





الإسرائيلي بقوله: «وبه عرفت الفلسفة في بلاد المغرب»» غير أن ذلك لا يعنى أن 
الفلسفة قد وجدت طريقها إلى بلاد المغرب.» وازدهرت به. ولعل ذلك يرجم إلى 
أن أتباع مذهب مالك والسنة عموما كانوا لا يرغبون في أن تسود الفلسفة أو يفتح 
الياب أمام أصحابها , 

ولكن إذا كان عدم ظهور الفلسفة في القرن الثالث الهجري. في عهد الإمارة 
الأغلبية فكيف كان حال الفلسفة خلال القرن الرابع الهجريء» وبالتحديد مند قيام 
الدولة العبيدية؟. 

وهنا يجب أن نتعرف على مكانة الفلسفة عند الشيعة» ذلك أنه منذ مطلع القرن 
الثانى الهجرى / الثامن الميلادى لم تكن للملسعة مكانة كيرة وتاريخها فصير ) ونطاقها 
ضيّق. والواقع يشير إلى أن وضعها كان أضعف شأنا لدى الغلاسفة السنيّين بالمشرق 
حيث لم يشتهر بها إلا الكندى» وأغلب من اشتهروا بهذا الفن كانوا من الشيعة مثل 
أبي نصر الفارابي  259(‏ 339ه/ 869 950م) وابن الهيثم  430(‏ 354ه/ 965 
08م وابن مسكويه  421(‏ 330ه/ 941 1024م) وثابت بن قرّة (ت 211ه/ 
5م وحنين بن اسحاق (ت 260ه/ 873م) وهؤلاء الأخيران اشتهرا خاصة بما 
ترجموه من كتب مما جعل اتجاههم الثقاقى ممزوجا بالطايع المهني . 

وير جم أهتمام أ متسعة بالفلسقة إلى أمرين هما : 

١‏ مذهبهم العقدي: الذي يعتمد التأويل كما يعتمد التفرقة بين الظاهر 
والباطن أو الشريعة والحقيقةء واستمرار النيوة والوحي» واتصال الؤمام بالله 
بواسطة العقل الفعّال: وما فوقه من عقول» ركل هذه الأفكار تحتاج إلى الاثبات 
الفلسفى الذى لا مناص معه! . 

2 - نزعتهم السياسية: التى استمدت من النظريات الفلسفية عناصر دعائيه 
لبناء المجتمع وما ينطوى على ذلك مسن شعارات العدالة والأحوة والمساواأة وغيرها 
من المبادئ التي تلهب مشاعر الجماهير الشعبية كي تتحول مؤيدة لها (وتقريض 

5 . . ( 
دولة الشر) التى يمثلها الخليفة السني في بغداد”. 





(1) انظر كتاب افسام الدعوة في مواضع مخعلفة » وكتاب المجالس والمسايرات. 
(2) عزوزهء محبى الدين: تطور العلشّة بالمغرب»ء ص 12. 
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8 و ووه مد م سس سوير عد ع سيد أذ تعد | د ممعي ممعي إن فد 
ا ل ا اا ا الا ال اا ل ا ا ا 2 ا ا اج بي عم 


إذاً سباسياً ومذهبياً يتصل التيار الشيعي بالفلسفة اتصالا وثيقاً. ولكن لماذا لم 
تستقد العلسقة بالمغرب من وجود حركة شيعية بها؟ 


لواقع أن المعارضة الشديدة التي لقيها العبيديون كان لها أثرها في عدم 
ظهور الفلسفة في بلاد المغرب إذ وقف أتباع المذهب المالحكى أمام الدولة العسيديةه 
وثاروا عليها مرات عدة. ولم يكتفوا بذلك بل إنيم وكفوا إلى جانب ثورة ة أبي 
دك معخلك ؛ بن كيداد رغم كوته من الخوارج . 


يضاف إلى ذلك أن العبيديين كانوا يريدون إدخال مذهبهم قهرا فبقي هذا 
المذه دخيلاء ولم يقبل عليه سوى بعض الناس ومن بينهم الشاعر معحمد ين 
هانىئ الأندلسي (ت 363ه /973م)» الذي اتهم بمذهب الفلاسفة"'2. وابن الجزار 
القيرواني (285 - 369ه/ 897 _ 979م) الذي لم يلف لنا اثارا فلسغية سوى كتابه 
المفقود (رسالة في النفس وذكر اختلاف الأوائل فيها)” ولعلٌ ذلك يرجع إلى 
ارتياط الفلسمة بالطب ققد حوت ترجمة. إسحاق بن عمران ذات المعنى فى قول 
ابن جلجل: «وبه عُرفت الفلسفة6© منذ القرن الثالث الوجرى وعلى غراره كان 
اسحاق بن سايمان (مع فضله في صناعة الطب بصيرا بالمنطق منصرفا في ضروب 
المعارف)”©. وله كتب في الفلسفة منها كتابه الذي سمّاه «بستان الحكمة»» وكتابه 
في الحدودء وكتابه ة فى المنطق”" . 


أما أتباع المذهب الستي (المالكي)» الذي ساد في معظم بلاد المغرب فإنهم 


(1) الظر يعض أشعار ابن هانىء كما جاءت في ديوائهءء وبخاصة قوله 
أرى مدحه كال هساح لله إئه قنوت وتسبيح يحط به الوزرٌ ‏ 
وهنا اختار ابن هانىء أن يؤله ممدوحه (المعز لدين الله الحبيدي) فجاء ديوائه مليئاً بتصائد 
المديح والغلو والافراط إلى درحة الك ر غقّد سأوى بين مندحه للممدوح ومذحه ذات الله 
وهذا منتهى الغلى . 
انظر أبن هاني» الديوان. ص 134 وانظر قصيدته الرائية في مدح المعز لدين الله ص 146»: 
وكذلك في مدحه أبا الفرج الشيبانى.ء ص 278. 

(2» ياقوت: معجم الأدياء 2/ 36. صاعد الأندئلي: طبقات الأممء ص 155. 

(3) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء ص 85, 

(4) ابن أبي أصيبعة: طيقات الأطباء. ص 4719. 

(5) ابن جلجل: م.سه ص 287 ابن أبي أصييعة : م.سء ص 48 ويسميه بستان الحكيم . 


العلوم والمعارف التقائية . 14106 





قد عارضوا الفلسغة معارضة شديدةء ولعل ذلك يرجع إلى أن طبيعة الفلسفة 
تجعليا بمناى عن الجماهير التي قابلتها عن جهل بعداء شديد رغم المحاولات 
التى بُذلت منذ أيام الكندي للتقريب بين الحكمة والشريعة؛ وهى محاولة فاشلة 
لأنها أضرت بهذا الفن وببعض العلوم المرتبطة به كالكيمياء والفلك والطبيعيات» 


ولم تعله .,. 


عا لى أن موقف الناس من الفلسغة وأصحابها لم يتخي يتغير رغم الممسجهودات 
الكبيرة والمتواصلة التي بذلها المتأخرون من المتكلمين كدا يقول عنهم ابن 
خلدون”'' والذين استطاعوا بعلم الكلام» وظهور علم المنطق أن يردوا على 
الفلاسقة فيما خالقوا فيه العقائد الإيمانية . 


ومن ثم كثر أتباع المذهب الأشعري في بلاد المغرب وبخاصة خلال القرن 


على أن مذهب الأشعري استخدم كمذهب يتبع طريقة الردّ على أصحاب 
الأهواء بأدلة منطقية عوضاً عما كان متبعاً فى الردٌ على أصحاب المذاهب ومن 
بينهم الشيعة العبيديون في مطلع القرت الرابع الهجري حيث تصدت طائفة من 
العلماء للرد على بعض دعاة الشيعة ومن بينهم سعية من الحداد الذي نقل إلينا 
الخشيي 2 نص المناظرات الكلامية التى تمت بيئة وسسينٌ دعأة الشيعة . كما كال أبو 
محمد عبد الله ب: إسحاق المعروف بالتبان عالما بالاحتجاج (أي علم الكلام)”2 
ؤكان ابراهيم سن محمد من البردون الضبىي في شبابه قويا على الجدل والمناظرة 
وإقامة الحجة على المخالفي» 7 , 


وهنا يمكن أن تتخلص | ى أن الفلسفة لم تجد لها في يلاد المثرب من بين 
سول عد لمذهيهم وسياستهم: ولعل ذلك يرجع إلى أن ةلم تيد لها أتصارا 





(1) المقدمة. ص 369 

(2) علماء إثريشيةٌء صن 258. وما بعدها. 
(3؟)2 عياضى: المدارك 6/ 248. 

(4) ن.مء 6/ 245. 
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م ا الا م 1ل ااال لالس 00 


من القاعدة الشعبية لا فى بلاد المغرب ولا في المشرق رغم وجود عدد مين 
الفلاسفة هناك. غير أن علم الكلام قد ساد لما فيه من المناظرة والمجادلة ضد 
أصحاب البدع وإقامة الحجة عليهم وهو سر نجاح المذهب الأشعري فى بلاد 


ثانيا: العلوم الأدبية : 


1 علم اللغة - 

تتميز اللغة العربية بمخصائص لا توجد في سواها من اللغات كالمرونة 
والمطاوعة والبلاغة والمفردات والاشتقاقات» والمرادفات مع سهولة التعبير وسحر 
البيان. ولعل ذلك كان سيبا في نضح الحضارة والثقافة العربية الإسلامية واستيعاب 
علوم الأوائل بما فيها من مصطلحات الحضارة فتصاغرت أمامها اللغات الأخرى 
كالغارسية» واليونانية والسريانيةء والقبطية وانتشرت اللغة العربية لأسباب أهمها أنها 


لع القرآن الكريم . 


غير أن عصر الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الأمم جعل 
عددا غير قليل من العلماء والمهتمين بالمحافظة على اللغة العربية يتجهون نحو 
البادية لجمع الكلمات والمفردات». كما أن بعض أهل البادية رحلوا إلى المدن 
ليأخذ علماء اللغة عنهم. وكان أهل اللغة يذكرون السَّتّد كما كان يفعل أهل 
الحديث» ولكن جمع اللغة لم يكن سهلا ميسوراً يسبب أن بعض المشتغلين فيها 
لم يكونوا أهل ثقةء وأن اللغة عصرئذ لم تكن مُشْكَلَة أو منقوطة فضلا عن أن 
كثيرا من العلماء العرب لم يكونوا يعرفون عن لغة الشعوب من حولهم شيئا 
ليميزوا المغردات اللغوية. 


وإلى جانب البادية كان القرآن الكريم الزاد الذي اشتق منه العرب مفردات اللغة 
لما اشتمل عليه من مغردات لغوية شاملة. وكذلك الشعر الموثوق بصحته ونسيته . 
ونتجح عن عملية الجمع للكلمات والمفردات أن و١‏ ضعت المعاجم. كان أول من 


(1) هو الشليل بن أحمد بن عمرم بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدىي. ويقال الفرهودي 
الازدي شيخ النحاةء وعنه أخذ سيبويهء والنضر بن شميل وقير واحد من أكايرهم <- 
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ا 1 


ا ا 


فكر في هذه الخطوة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي”؟ (ت 175ه) الذي وضع معجم 
العين. على أن اللغويين في هذا الوقت قد اهتموا بالجزئيات كالمبرد (ت 285ه) 
عل (ت 356ه) على أن القرن الرابع الهجري / العاثر الميلادي قد فتح فتحاً 
يدا في مجال اللغة العربية وذلك في علمي النحو وعمل المعاجمء واتخذ 
العلماء فيه متهجاً وطر, بيقه منظمة يسيروت عليها حيث حيث ظهرت كتب المعاجم مثل 
كتاب (الصحاح) للجوهري (ت 392م) وابن فارس إت 8هم) في كتابه الممجمل» 
وكانت المعاجم التي صدرت يعد الجوهمرى هي شب بتوسيع وشرح لقَاموسه . 


كذلك ظهرت في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي دراسة جديدة للاشتقاف 
اللغوي على يد ابن جني رت 392ه) والذي يختص بمادة الكلمة دون هيثتها . 


وإذا كانت هذه الإسهامات قد خرجت في المشرق فهل اهتم أهل المغرب 
بعلم اللغة وأسهموا فيه أيضا؟ 


الواقم أنه ما إن تحول المغارية إلى الإسلام حتى تحول كثير منهم إلى العروبة 
أي إنهم استخدموا اللغة العربية فى شتى صورهاء وهو أمر طبيعي إذ يكفي اللغة 
العربية أنها أداة هذا الدين» ولغة كتابه حتى يقبل المغاربة على تعلمهاء والتحدث 
بها. على أن انتشار اللغة واستخدامها كان أبطأ من انتشار الإسلام إذ يكفي الرّجل 
من المغاربة أن يكون مسلماً يعتز بإسلامه. ومع ذلك يحتفظ بلغته أو لهجته الأولى: 
وبعض تقاليده الموروثة. ولعل ذلك يرجع إلى أن العرب أول الفتح لم يكونوا من 
الكثرة حتى ينتشروا في كافة أنحاء بلاد المغرب ويفرضوا لغتهم على أنه مع استقرار 
العرب بعد انتهاء الفتح أصبحت اللغة العربية أكثر انتشاراً بين ال كان مما حدا يعض 
القبائل المغربية أن تدّعي نسبها إلى بعض القبائل العربية© وساعد على ذلك وجوه 





حت وهو الذي اخترع علم العروض. . وله كتاب العين في اللغة ابتدأه وأكمله النضر بن 
شميل وأضرابه من أصحاب الخليل بن أحمد . وقد اختلف المؤررخون في تاريخ وفاته غير 
أن أرجح الروايات تفيد أن مولده كان عام 0مء ووقاته عام 170ه أو 175ه. انظر ابن 
كثير : البداية والنهاية 60 ياقوت الحمري: معجم الأدياء 181/4 - 182. 

(1) انظر ما قاله المنصور بن بلكين بن زيريا الصنهاجي عندما جاءته الوفود مهنثة له بتوليه 
اللإمارة خطب فيهم قائلاً: «... وإني ورئته عن ابائي وأجدادي حميرا. وهي دعوة إلى 
نسب صنهاجة إلى القبائل اليمنية الحميرية . انظر (النويري: نهاية الأرب 24/ 212). 
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7 فضا عن أن اللغة العربية ا 5 0 اسامية يه بل أل لبيك 


كبيرة من اللخة المغربية عربية بسححة”''. 


ومن ل قل ساعد ذللث المغارية على سرعة التفاهم و والتخاطب ١‏ الأمر الذي 


حير علماء اللغات. ويمكن القول إن لغة الرومات الذين سيط وا على بلاد المغربف 
- قبل الفتح العربى د قل اتلرستء ولم تعجد في ١‏ قلوب سكان المخرت مكاناً 
تحصن فيه بينما وجدت اللغة العربية مكاناً في قلوب المنا داربة وأسماعهم؛ حتى 


في البلاد ! !لد وز سمك التى احتلها ١‏ لرومان» زمردٌ : ذلك إلى االأصل الواحد للغت | العربية 


والمغربية فكلاهما من فصيلة راحدة حي الهند أورسية”* . 


كذلك اتجه ١‏ المغارية إلى المشرق موطن | لغة العريبة للاستزادة من اللغة 
أساطين علماء اللغة العربية فى المشرق. 


ومهما يكن فإن اللغة العربية أصبحت اللغة الرسمية في البلاد المفتوحة 
عموما إلى جانب لهجات محلية مغربية وعربية عامية تستعمل في التخاطب وهذا 
أمر طبيعي تؤيده الظواهر اللغوية في كل لغةء وفي كل قطر مع أن هذه اللهجات 
لم تكن يوما لخة ملوتة. 


أما عن إسهامات المغاربة اللغوية فيكفي أن نشير إلى نفر من العلماء الذين 
اهتموا بهذا العلم وساهموا مصاهمة فعالة فيه.ء وذلك , بما ألفوء من كتب قيمة تيك 
هذا العام وكانوا لا يقَلون مساهمة عن نظراتهم م من علماء اللغة فى المشرق . 


عير 


-01 ©« 
عالما 1 . وهذا ميجحجمال. بر ن ابراهيم بن تي" فيك الر حمن الالمسائي ا بالإمام 


ما 


001 محمد بن تاويت ٠‏ محمد الصادق عقيغي : الأدب المغربي ء صر 4 
(2) كن.مء ص 49. 
(3) عياضى: المدارك 6/ 248. 
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وشضووتد. ... ووصييينيييييييييين :اس ,وبشو ..... يضيؤ يديد نيديد !لظي بببببيييييييبييي---٠‏ بيببيين.ر,ر,# ,ر.... لفظظطظققط الا يمدب سد رووى وا ؤوؤؤؤووؤؤؤؤزووزي :13د ممم رمه وى روزيو يوي حدم ااا يريبير يبرد يددج عطس طاطغ لطن يي .حي ٠.٠.٠.‏ سنت مممم ينهد مدت قا ديو بير بببيدببدديبديديييتتيت ستيييل. تسمل 


أول من أدخل 9 لى المغربف شامل بهرام وشرحه للمختصر» وحواشي التفتازاني"!) 
أما أصحاب المؤلفات ٠‏ في اللغة فقد برز منهم 1 قلا ل ويخاصة خلال 


الدع والتبحو حقظ كتاب سممويهة » والحصيت الخريب وكتاب الفين وال 
المنطه 27 , 


وقد شهد للوزان عدد من أصحاب الطبقات والتراجم بالكفاءة العلمية في 
اللغة فقد قال عنه الزبيدي ثم ياقوت الحموي إنه: «كان إمام في اللغة والنحو 
والعروض غير مدافع مع قلة إدعاء وخفض جناحء وانتهى من العلم إلى ما لعله 
لم يبلغه أحد قبلهء وأما في زمانه فلا يشك فيه.... قال عنه عيد الله المكفوف 


النحوي : : لو أن قاتلا قال إنه أعلم من المبرد وثعلب لصدقه من وقف على علمه. 


وكان يستحرج من العربية ما لم يستخرجه أحد»”””. 


على أن علماء اللغة العربية والمهتمين بها قد توزعوا في كل مدن بلاد 
الطرابلسى الذى قال عنه الزبيدي : (إنه كان عالما باللخة»”' . 


ورخلال الققرن الرايع المجري ظهر أبو محمد المكفوف الذي قال عنه 
القفطى”*': «أنه كان من أعلم حلي الله بالعربية والغريب والشعر وتقغسير 
المشروحات وأيام العرب وأخبارها ووكتائعها...»4 وكان أبو ميحمل المكفوف من 


, 0 
مل ينه سيو مث 860 


وهكذأ يم؟ فن القول إن أهل المغرب قد أتقنوا اللغة العربية تدريجيا حتى 
أصبيحت جزءاً من كيانهم» ثم أولوا اللغة اهتمامهم حتى أصبعحوا من علمائها قالقوا 





000 9 مخلوف: شجرة النور الزكيةء؛ صن. 2/1. 

02 هبى: العبر 2/ [27. 

)03 0 ' بغية الوعاة 409/1: ابن متصورء عبد الوهاب : أعلاء المغرب العربي [/31. 
(4) الْرَبِيدى: طيقات التحوسن واللعريين:؛ ص ١232‏ الحمري» ياقوت: محجم الأدباء 2/ 2035. 
(5) أنباء الرواة على أنباء النحاة 2148/2 الزبيدي: م.سء ص 237. 


 )6(‏ شّرت: مديتة بين طرابلس ويرفة. 
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كبار علماء المشرق ممن تشذد إليهم الرحال في علم اللغة كالخليل بن أحمد 
الغراهيدي» والمبرد وثعلبء وغيرهم من علماء اللغة البصريين والكوفيين غير أن 
كثيرا من كتب المشرق قد أخملت ذكرهم. 


2 النحو * 


برزت الحاجة إلى علم النحو بعد الفتوحات الكبرى التي حققها العرب 
واتساع رقعة العالم الإسلامي» واختلاط العرب بغيرهم من الأمم أدى إلى فساد 
اللسان العربي فاندفع عدد من الحريصين على اللغة وسلامتها بوضع قواعد وأسس 
للخة العربية حيث يذكر الزبيدي”* ذلك فى مقدمة مؤلفه بقوله: «... فتعفطن 
لذلك من تافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كأدام 
العرب» فعظم الاشتقاق من فُشُرٌ ذلك وغلبتهء حتى دعاهم الحذر من ذهاب 
- : 5 تناتناةٌ >2 : : ظ 
لغتهم وفساد كلامهمء إلى أت سنييوا الاسيانت في تصييدها لما ضاعت عله 
وتثقيفها لمن زاغت عنه)» . 


ودهب أبن خلدءن20) إلى الثشول إن السيب في ظطهور علم النحو هو قساد 
اللغه لا ختلاط العرب يعي رهم من الأقوام يعد الفتحء ومعخالطه العرس للعجم مما 

وقد تصدّى لتقويم اللغة العربية ووضع منهاج لها بعض العلماء العرب”. 
كان أولهم أبو الأسود ظالم بن عمرو الدذؤلي ثم نصر بن عاصمء» وعبد الرحمن 
ابن هرمز فوضعوا للنحو أبوايا وَأَضَلَوا له أصولا. 


وكان لأبي الأسود فضل السبق وشرف التقدّم في إظهار علم النحو إلى حيّر 
الوجودء ويقال إن ذلك كان بإشارة من الخليفة علي بن أبي طالب لأنه سمع 





010 طيقات النحويين واللغويين» ص 10 

020 المقدمة. ص 454. 

(3) ابن مخلوف: شجرة النور الزكية (تعمة)ء» ص 16, 

04 اين الطيبء عبد الواحد بن علي : مراتىف النحويين . ص 6. 


به ا ا وه 
د 





سن سطحت ١‏ عد صياأاجد ادع تاس تتتررة 


لحنا فأشار عليه بوضع قوانين للغةء ثم تابع العلماء بعد ذلك مسيرته إلى أن ظهر 
بعد ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي زمن الخليفة العباسى هارون الرشيد؛ وهى 
الفعرة التى زاد فيها نفوذ الفرس فى الدولة العباسية. فهذب اللغة؛ وأخذ عنه 
سيبويه فأكمل تفاريعها ووضع فيها كتابه المشهور الذي صار قدوة لمن كتب فى 
النحو من بعده؛ ثم برز عدد غير قليل من العلماء المهتمين بعلم النحر من بينهم 
أبو على الفارسي: وأبو القاسم الرْجَاجٍ اللذان وضعا مختصرات للمتعلمين. على 
أن علم النحو لم يتوقف حيث تركه أبو الأسود الدؤلي أو الخليل بن أحمد 
الغراهيدي» ولكن استمرت جهود العلماء في هذأ العلم غيرة منهم على اللغة إذ إنه 
ما إن كتب أبو الأسود الدؤلي ما كتب من النحوء ثم يعلم الناس نبآه حتى أسرع 
إليه نفر من الطلاب يسمعون منه» ويتتلمذون عليه وهو أمر متعارف عليه في 
سائر العلوم» ثم يأتي من بعدهم آخرون ويصنعون مثل صنيعهم مع أبي الأسود. 

وهكذا مضت المسيرة فوجا بعد فوج كلما مضى فوج خلفه آخرء وكل فوج 
يريد أن يضيف الجديد» ويقال إن عبد الله بن أبى إسحاق أول من ذكر له الناس 
عملا فى النحو بعد أبي الأسود الدؤلي”؟*. 

ثم تتابعت طبقات النحويين بين مؤلف مطول ومتوسط ومختصر كل تلك 
الجهود تهدف للمحافظة على سلامة اللغة دون لحنء لأن ذلك يؤثر في القراءة 
وبخاصة في كتاب الله العرير . 

كل تلك الجهود التي قام بها علماء النحو كوفيون أو بصريون كان لها 
صداها فى الممالك الاسلامية الأخرى حيث أصبحت اللغة العربية لغة الإدارة 
والدواوين» ولغة الخطابة والتأليف في العلوم. 


اهتم المغاربة بعلم النحو فعكقرا على درأستةه ودرأسه سه الكتب التي تم تاليمها 
قسك. فقد روى أن أبن الوزان القيرواتي | قد حاف الخابب العين للخليل بن احمد 





(1») تاصفء علي النجدي: تاريخ التحوء ص [5. 
(2) اللسيوطى: بغية الوعاة 419/1. 
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ويضيف السيوطي”'' إلى أنه كان حافظا لكتاب أبي عبيد المصتف.ء وإصلاح ابن 
السكيت. 


وإلى جانب ابن الورّان أورد الزبيدى”*' عددا غير قليل من علماء النحو فى 


بلاد المغرب مشيدا بجهودهم ومؤلفاتهم في هذا العلم منهم أبو الوليد المهري 
الذي ألف كتبا فى النحو منها كتاب الألفاظء وكتاب اشتقاق الأسماء مما لم يأت 
به قطرب. 

وهذا أحمد سن أبي الأسود التحويى الذى كان غأده في علم النمحو واللغة وله 

وفي الطبقة الثالئة نجد حمدون النحوي المعروف بالنعجة. وهو أبو عبد الله 
حمدون بن إسماعيل» كان لا يقل عن المهري النحوي مكانة فى هذا العلم بل إِنْ 
بعضهم يقدمه عليه لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه في التحو وكان يُقال له إنه أعلم 
من المهري في النحو خاصة» وله عدد من المؤلفات في علم النحو” . 


أما القزاز النحوى الذى عاصر الدولة العبيدية بإفريقية فقد أخبرنا القفطى أن 
الخليفة العبيدى المعز لدين الله أمر النحوى القزاز””' سنة 361ه عن طريق عامله 
ويدعى عسلوج بن الحسن الصنتهاجى أن يله له كتانا يتجمع فيه سائر الحروف 
التى ذكر النتحويون أن الكلام كله أسم وفعل وحرف جاء لمعنى . وأن بقصد فى 
تأليفه إلى شرح الحرف الذي جاء لمعنى» وأن يجري ما ألفه من ذلك كله على 
حروف المعجم. فسارع لما أمر به وجمع المتفرق من الكتب النفيسة في هذا 
المعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقة فبلغ جملة الكتاب آلف 
ورقةء ورخع صورا منه إلى المعز فأعجبه ورضيه وقال له: «اذكر ما يجىء من 
الكلمات مشاكلة الصور في الأمر والنهي والضّفة والجحد والاستفهام التى يدل 
على المراد بها إعرابها على ما تَقَدّمها وتلاهاً من التمول2””'. 


(1) ن.مء 4]9/1. 

(2) طبقات التحويين واللقويين 230. 

(3) الزبيدي: م.س.». 235. 

(4) انظر ترجمته في التغطي: أنباء الرواة على أنباء النحاة 87/3 

(5) التتفطى : أبناء الرواة 87/3» الكعبيء المنجى: القزاز القيرواني:ء ص 73. 
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قال ميحمد بن جعفر القرّاز: ما علمت أن أحدأً سبق إلى تأليف مثل هذا 
الكتابف ولا اهتدى أحد من أهل هله الصنعة إلى تقريب اليعيد وتسهيل المأحخذ 
وجمع المقرّق على مثل هذا المنهاج”"' . 


إن من يتثبت مما أورده القفطي ويتتيعه بدقة يستطيع أن د ٠:‏ يهم أن المعز أمر 
القزاز عن طريق عامله عسلوج بن الحسن الصنهاجي أن يؤلف كتاباً في الحروف 
النحوية التي جاءت لمعنى» وأن المؤلف بعد أن فرغ من الكتاب رفع نسخا منه 
إلى المعزء وبعد أن أظهر إعجابه بكتاب الحروف قال لمؤلفه القزاز: «اذكر ها 
يجئ من الكلمات المشاكلة الصور في الأمر والنهى والصفة. . . .الخ» فهر في 
الواقع يقترح عليه تأليف كتاب آحخر على هذه الصفة التي بيّنها له فقال القزاز عندئذ 
وقد لا يكون ذلك يحضرة المعز ‏ : «ما علمت أحداً سبق إلى تأليف مثل هذا 
الكتاب . . . على مثل هذا المنهاس)!2 


ونفهم أيشا مما أخبرنا به القفطي بعد ذلك أنه لم تمض تلك السنة (361ه) 
التي طلب إلى القزاز فيها بتأليف كتاب الحروف حتى استطاع أن يتم فيها كتابه 
الثاني الذي طلبه المعز منه عندما ذهب ليرفع إليه كتاب الحروف» وأنه في شهر 
رمضان من تلك السنة قابل القزاز المعز مرة أخرى ليسلمه كتابه في الكلمات 
المشاكلة الصورء ولما نظر المعز فى الكتاب أعجبه كما أعجبه من قبل كتاب 
الحروف. ولم يطلب منه هذه المرة أن يؤلف له كباب لد 3 


وقل وصف بعض أصحاب طعقات الدتحويين أ, بو محمد المكقوث التحري 
كان أعلم خلق الله بالعربية والذي يقول عنه 'الزبيديا '' إن له كتبا كثيرة في اللغة 
العربية والغريب» وله كتاب في العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب 
المؤلفة فيها... وعليه قرأ الناس المشروحات وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقيه 
والمغرب . 





(1) ن.مء 87/3. 

)22 ن.مء 3. 

)63 ! لكعبي : م سن ع صصص حرا 

(4) طيقات النحويين واللغويين؛ ص 236. 
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وهذا خلف الطرابلسى كان صاحب تحو ولغة”'. 


ثم تتابعت الطبقات وظهر عدد من العلماء الذين نبغوا في علم النحو من 
مدن كثيرة في بلاد المغرب. وقد انعكس ذلك على كثرة المؤلفات في النحو أو 
فى غيره من العلوم لآأن جميع المؤلفات تحتاج إلى ملكة التحو ليستقيم المعنى 
وتتصل الفكرة. 

وهكذا كانت جهود المغاربة في علم اللحو خالصة لذات اللغة العربية 
ومساهمة فى توجيه الثقافة العربية التي يعتبر النحو أحد ركائزها. 


3 علم المحغرافيا ١‏ 

لعل ظروف الحياة التى عاشها العرب فى شيه الجزيرة العربية أو المغاربة فى 
شمال أفريقيا حي التى أسهمت في اهتمام هذه المجتمعات بعلم الجغرافيا وذلك 
لأمرين : 


أولهما: حياة الترحال من أجل البحث على الكلاً والماء ومنابت العشب. 
وثانيهما: شو اشتغالهم بالتحارة الداخلية والخارجية ممأ يسكد عى معرقه طرق 
التجارة والإمكانيات الاقتصادية للأماكن التى يتاجرون معها2 . 


وإذا كان مجيء الإسلام قد أدّى إلى اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا فإن 
البلاد المفتوحة كبلاد المغرب قد اهتمت بالجغرافيا آيضا لمعرفة البلاد التي 
انطلقت منها الدعرة» والتى يمثل الذهاب إليها ركنا من أركان الإسلام الشخمس 
وهو الحج ناهيك عن البلدان التى يمر بها الحاج أثناء انتقاله من أقصى بلاد 
المغرب حتى يصل ويؤدي مناسكه كل ذلك زاد من اهتمام أهل المغرب بعلم 
الجغرافيا. 


ويمكن إجمال الأسباب التي أدّت إلى اهتمام المغاربة بعلم الجغرافيا إلى 
ألاقي : 


)2 ن.مء ص 237. 
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اتساع رقعة العالم الإسلامي وطموح الأمر اء ثم الخلفاء العبيديين فى التعرف 
على المسالك والممالك في بلاد المغرب وخارجهاء وبخاصة أن 
العبيديين كانت تراودهم أحلام السيطرة على العالم الإسلامي وجعله شيعياً 


تابعا لهم . 


حاجة الدولة إلى معرقة الطرق المختلمة التي تربط يلاد المغربب من برقة 
شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا تسهيلا لنقل, الجيوس وإخضاع الثورات في 
حالة الحرب.ء. وتحديل طرق الحم ومعحطات البريد والتحجارة وأعمال 
الخراج والزكاة وغيرها رهن السلم . 

ارتباط الجغرافيا بعلم الفلك من أجل معرفة مواعيد الصلاة والصياء 
والحبم وقد كأن اهتمام المغاربة بهذا العلم منذ عهد الإمارات فى القرت 
نجوه" . 

إطلاع المغاربة على كتب الجغرافيا وعلم الفلك الى ترجمت إلى العربية أو 
تلك التي ألفها بعض الرحالة والجغرافيين مثل كتاب المسالك والممالك 
لابن خرداذبه أو كتاب صورة الارض لابن حوقل أو كتاب ٠‏ أحسن التقاسيم 
القيرواني في علم المجغرافيا و, سماه لاعجائب الملدان» وهو كتاب مففود غير 
أن البكري رين مذارى قد تقلا عن هذا الكتاب في كتابيهما©. 


انتشار ظاهرة الرحلة للتجارة أو طلب العلم أو الحج أو غيرها من 

الأغراض» وقد شجّع على ذلك شيوع الأمن والاستقرار في الدولة العربية 
الاسلامية ومن بينها بلاد المغرب» ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على 
المسلمين بل كان للأجانب أيضاً دورهم سواء أكانوا سفراء أم تجارأ أو 
رحالة بيئما وصل المسلمون إلى أماكن لم يصلها الأوربيون وتعرّفوا عليها 





000 
20 
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ونشروا الإسلام بها أو أقاموا معها علاقات تجارية كتلك العلاقات التى كانت 
قائمة بين بلاد الغرب وبلاد السودان الخربى . 


على أن الجغرافيا في بلاد المغرب قد اتخذت طابع المعرفة للمسالك 
والممالك التى كان يسلكها التجار. أو علم الفلك الذي اهتم به المغاربة وبرعوا 
فيه. غير أن ما ألف في علم الجغرافيا في بلاد المغرب خلال القرون الإسلامية 
الأولى لم يحتفظ لنا المؤرخون أو الجغرافيون العرب بشيء مئه غير ما يمكن 
ملاحظته فيما أورده ابن الأيار"'؟ من أن محمد بن يوسف المعروق بالورّاقٌ 
الجغرافي القيروانيى كتب للحكم المستتصر بالله كتابأ في مسالك إفريقية وممالكهاء 
وهذا الكتاب نقل عنه البكري الكثير في المسالك والممالك وابن عذارى في البيان 
المغرب . كما ألف ابن الجزار القيرواني كتاب عجائب البلدان والذي أخذ البكري 
عنه فى المسالك وابن عذارى في البيان وياقرت فى معجم البلدان. 


4 - علم التاريخ : 


التاريخ علم عربي خالص تطوّر ذاتيا دون أي تأثير أجنبي في الأعم 
واللأغل . ومنذ عصر ما قبل الإسلام تحذث العرب عن قبائلهم ووقائعها التي 
سموها (أيام العرب) كما حفظوا أنسابهم وتناقلوها جيلا بعد جيل . 

وعندما جاء الإسلام ازداد الوعي بعلم التاريخ عند العرب وبخاصة يعد 
اطلاعهم على ما ورد في القران الكريم من آيات تشير إلى الأمم الماضية مما دفع 
العرب إلى التعرّف على المزيد حول تلك الأقوام كما اطلع العرب من خلال 
الفتوحات الإسلامية على تراث وتاريخ الأمم الأخرى مما أذّى إلى زيادة 
معرفتهم بتاريخ من حولهم. وإلى تاريخ الماضين من الأمم كالهند والصين وبلاد 
فارس واليونان والرومان وغيرهم من الأمم ذات الحضارات القديمة ولعل ذلك 
يرجع إلى رغبة العرب في معرفة تاريخ تلك الأمم لمواجهتها عسكرياً. فقد واجه 
المسلمون في فتوحاتهم كل تلك الأمم فى مواضع مختلفة في يلاد المغرب 
والمشرق . 


01 التكملة . السغر الأرل. ص 1[1. 
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الللالا تا تت تت للستت 100ص 


ثم كان اهتمام العرب بتاريخ الرسول الكريم وسيرته وأقواله وغزواته التي 


دوّنت في المغازي والسير. ثم كان لعلم الحديث أثره على علم التاريخ. 


على 


[| 


وجه الخصوص بعلم التاريخ عقب الفتح العربي لبلاد المغرب في التنقاط 
العالة :+ : 


رغبة الأمراء ثم الخلفاء في بلاد المغرب في الوقوف عللبى تاريخ الأمم 
السابقة للاستفادة من خيرتهاء ودحرفة حقيقة تاريخها. 


التوسّع الذي حققه العبيديون في جهات المشرق وبخاصة مصر ذات التاريخ 
الحافل بالأمجاد والآثار القديمة التي ترجع إلى آلاف السنين قبل الفتح . 


توجيه القرآن الكريم أنظار المسلمين عموماً للاهتمام بالتاريخ لما فيه من : 
ألا بار عل الأمم السابقةع وما ورد فه سس تنبيهات وتحذيرات وعظات 
ونتائج كدروس مستفادة من التاريخ الماضي . 


كان للحديث الشريف دور في ثنمية اللحس التاريخي عند العرب من خلال 
مراحل جمعه وتدوينه ثم نقله وروايته وتنقية ما علق به لآن ذلك يستدعي 
المعرقة التاريخية لسيرة الرسول الكريم فضلاة عن الاهتمام بتاريخ روأة 
الحديت . 

كان للقصّاص (الفغداوية) دورهم البارز في الرواية التاريخية الشغوية بما 
يسردوئه من القصص الخيالية والواقعية عن الأبطال المسلمين» وسيرهم 
وخر وبهم) وقل استغل العديوت شه الظاهرة فى الدذعاية لمذهبهم والترويج 
كان للحركات السياسية عموما والشعوبية على وجه الخصوص دور في تحميز 
المؤرخين للبحث عن الماضي ويخاصة أن تلك الحركات كانت تقلل من 
شأن العرس وماضيهم . 


تلك حى الاسياب التي حمزدت على الاهتمام بعلم التاريح الذي اعتمد اول 


اال 2-0011 ]> > ز ز [ ز ز 0 الل :لتكت آختلللليرمااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ايا0000 0 يفيت 0 


الأمر على الخيال والأساطير ثم بدأ يأخذ طريقه لتأكيد الحقائق التاريخية استنادا 
إلى الوئائق التأريحمة و وإلى الرواة ( شهود العيان). 


أسوة بمن سبقهم من مؤرخي المشرق. 
وحتى نتبين حقيقة ما كتبه المغاربة في علم التاريخ إلى نهاية القرن الرابع 
ومنهم . 


7ه / 841م). 


ينتمي ابن أبي حسان إلى بيت من أشراف إفريقيةء وكان يسكن في حارة 
يحصب بالقيروان» ولهذا سمّي باليحصبى»؛ غرف يفقهه وأدبه وعلمه بالتاريخ 
وأنساب العرب: وأيامهاء وله رحلة إلى المشرق لقي فيها الإمام مالك بن أنس (ت 
9ه / 795م) وكتب تاريخ إفريقية وحروبها ويلسب البكري نصاً واحداً إلى ابن 
أبي حسان» وهو ما يتعلق بتعتحح موسى بن نصير (ت 8 / 716م2 لمنطقة سقوماء 
وكتابته إلى الوليد بن عبد الملك  86(‏ 96ه / 705 715م) بذلك”" . 


ومهما يكن فإن بن أبيى حسان اليحصبي كان من أواثا ل المؤرخين المغارية 
خلال القرن الثالث 0 / التاسع الميلادي . 


عيسى بن محمد بن سليمان بن ابي المهاجر : 


وهو ليس أبا المهاجر ديثئار  55(‏ 62ه / 674 - 681م)+ ولكنه حفيدهء الذي 
ألف كتابا في فتوح إفريقبة» والذي يعتبر من المصادر الأساسية في تاريخ بلاد 
السغرب . 


وعيسى هذا هو أحد تلاميذ خارجة الغافقي (ت 210ه / 825م) وعبد الله بن 


(41 البكرى: المغرب. ص 116 117. 
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وهب (ت 197ه /812م) ويعتبر الأول من علماء إفريقية فى علم الحديثء أما 


الثاني فهو من المحدثين المصريين» وهو مؤسس أرل مدرسة تاريخية مصرية7". 


ولا يقتصر اعتماد عيسى بن أبى المهاجر على رواة إفريقية ومصر فحسب» 
بل يعتمد رواة اخرين من أمثال محمد ين عمر الواقدي (ت 207ه / 0823). وابن 
مهدي بن يزيد القيسي» وزريى بن هلال الخشني» وعمر بن سمك بن حميد مولى 
موسى بن نصير وشمر بن حوشبء وغيرهم من أشياخ عرب إفريقية””*"» ويبدو أن 
عيسى بن أبي المهاجر اطلع أيضا على أصول مدؤنة» مثل كتاب أبي بكر عتيق 
السوسي » وهو من أهل القيروان» حيث أخذ منه رواية عن خروج عبد الله بن 
سعد بن أبي سرمم إلى إفريقية”” . 

وقد اعتمد اليكرىي مباشرة على ما دونه عيسى بن أبي المهاجحر فى كتابه 
فتوم إفريقية. الذي كان يضم دون شك روايات عن الفح العربى الإسلامي 
للمغرب» إضافة إلى معلومات أخرى عن فتح الأندلس» نقلها عنه المؤرخ ابن 
عذارى المراكشي. 

وقد قدّم لنا عيسى بن أبي المهاجر نصوصاً في غاية الأهمية عن عقبة بن 
نافع ومعركته الأخيرة في تهودةغ: حيث استشهد» هو وجماعة من صحبه على يد 
تكتل كبير من أتباع كسيلة ومن بقايا البيزنطيين.. 

أما النصى الثاني فيتعلق بأعمال حسان بن النعمان أثناء ولايته لإفريقية (74 - 
5ه  694/‏ 704م) وهو نص عظيم القيمة» لأنه يعد من أقدم النصوص التي 
وصلتناء إضافة إلى أزه يدم معلومات مفصلة عن تحرير منطقتي فرطاج ونونسى ا 
وموقف الخلافة الإيجابي من دعم حسان بن النعمان» في سبيل حماية ها حققه 
المسلمون من مكاسي» وذلك بإرسال ألف أسرة قبطية للعمل في دار صناعة 





(1) أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونس 65 68» 71 - 179. 
(2») أبو العرب تميم: م.س» ص 78. 

(3) ابن عذارى: البيان 6/2 7. 

(4) ن.ممء 1 وعتد ابن عذارى مدينة تهودا. 
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2 محمد بن يبو سف الوراق . 


تشكل مؤلفات هذا الجغرافي المؤرخء القيروانى المولد أحد الأصول الغريدة 
في تاريخ وجغرافية بلاد المغرب. وذلك من خلال ما قدمه البكري في المسالك 
والممالك من اقتياسات لها أهميتهاء نظرا إلى فقدان كتب الوراق التي ضاعت 
شأنها شأن الكثير من المؤلفات التى دوّنها معاصروه. وبعض من سبقه من 
المؤدخين الذين حتمرا بتاديخ : بلاد المغرباء وقد اه- م ابكري بشكل ناص برواية 


أ المعلومات الى تدم 0 عن الوراق تاريخ مدن ٠‏ تاهرت: ووه ان 
وتنس» وسجلماسة. ونكورء والبصرة» ولكنه لم يذكر الوراق صراحة إلا عند 


000 لسن © واب 4. 00 
جحل ريه عن عليه تاهر ت وثي مسر الوقت أشار إلى مدال أخرى . 


محمد بن خالد (ابن الجزار القيرواني) : 


على الرغم من كونه نال شهرة كبيرة فى مجال ١|‏ لعلف والصيدلة كما سيقت 
الإشارة إلى ذلك من قبل إن ذلك لم ينه ع كتابة التاريم تأكيدا نه على 
فقد ألف في التاريخ عذة كتب منها: 


أ أخيار الدولة أو تاريخ الدولة (أي الدولة العبيدية) وهو تاريخ حافل بسط 
فيه القول عن بداية عبيد الله المهدي الشيعيء. وظهور دعوته بإفريقية وانتشارها 
وسقوط حكم الأغالبة وما وقعم خلال تلك الفترة من أحدات على أن كتابه هذا قد 
ضاع غير أن ن المقريزي حفظ لنا بعض المعلومات التي وردت فيهء فى كتابه اتعاظ 
الحنفا. ويظن أن قطعة منه محفوظة في مكتبة (غوطة)"”” و أن النتص الكامل موجود 


21 دنون طهء. عيذ الواحد: دراسه في موارد أبي عبيد البكري عن تاريخ إفريقيه والمغرم.ء 
مجلة دراسات أندلسية. جمادى الأولى 1410 ديسمسير 1989ء عدد (3) ص 22 وما 
تعلشا , 


220 البكري : المغرب. ص 685 
() أبن منصورء عبد الوهاب : أعلام المغرب العربى 325/2. 
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فى خزائن الإسماعلية في الهند”"' . 
- التعريئسف تسن م التاريخ : مويق أشيه بكتاس ترأجم لعلماء عضصره ؟ وشاد 

هنل أخبارهم ره ياغوات الحموي فى سر مجلدات22 رنقل كمه الماضى عياض 
فى المدارك , 

ج - طبقات القضاة: خصّصه لتراجم العلماء الذين تولوا القضاء بإفر بقية إل 
سيك البكري فى المسالك والممالك. 

كتابة السير والمغازي: وقد اهتم بعض العلماء المغاربة بكتابة المغازي 
والسير ومن بسن هو لاع علاوة على أبن الجزار ‏ ميحمد م أبي زيد القيروانى 
صاحب الرسالة فى المذهب المالكي فقد اهتم بكتابة تاريخ السير والمغازي التي 
فادها الرسول صل الله عله وسلم. في كتاس ألنفه بعئوان كتاب الجامع في السنئن 
والاداب والسير والمغازي والتاريعم 3 

أما المؤلفون في التاريخ الخاص فتذكر : 

| - القاضي التعمان بن محمد المغربي (ت 363ه / 973م) 

ألّف عدداً من كتب التاريخ التي تمثل وجهة نظر العبيديين في أحداث تاريخ 
المغرب ومنها: 

2 كتاب ٠‏ افتتاج الدعرة الذي يشير شه م ايه ادعو العبيدية نمي بالاد 


ب 


القائمة فى باد المغرب ويحمقق قيام الدوله 7 عام 7 7م /0909: 





(!) ن.مء 2. 
(2) يائرت: معجم الأدباء 136/2 - 137. 
(43 حقق هذا الكتاب. محمد أبو الأجفان؛ وعثمان بطيخ» تونس 1982م . 


00 حفق هذا الكتابس »> وداد القاضىي» يشرووت 5م. 


14244 الاتجاهات ١‏ الشافية في يلاد المقغر 


ا الل الل المع 5-35 


داكتاس المجاكف والمام اتا 

وهذا الكتاب الفه القاضي التعمان أيام المعز لدي الله الغاطمى ويحترى 
معندرمأات قيمة عه تاريك الدولة العبيدية فى بلاه المغرببا من لذن تأعد صيان 

2 - ا 5 - يام * 5-5 

لدالمكة تلم أغله !؟ - - اي اله الاقتصادى 3-5 07 الإاسستمامع 2 التقافض 1 و 
العبيدت ف دررها المي ري (297ه إلى 61ذه). 

5 شك فى أن ها كتيه التعمان النه .: كتف كاتنت الوسيلة اله حيلة 
للته ف - 5-2 نأء رع الزه ١د‏ العذدية. د قل الخد -2_وسسيخه" | شم" لصوا لعلك ال" لمُعمال 

2 شينة _--0_. عد ب م ا - 2 - 

المذرخيه عه كاب: عذاريى. والمشثريزى. واين خلددن ولولا ما كتيه التعمان حو : 


تاريث هذه الدولة لاخعفت أخبارها مثلما اختفى نشاط العلماء الأحناف فى مهد 
الآما 3 الأغلية لسصيسيت عام اهحتماح أصحاب طثغات المالكية مجم . 


0-1 


على أن القتاضي ا التعمان ألفثف العديد مه الكتب كان لها النضا فى معرقهة 


وجهة نظر العبيديين فى كثير من التضايا السياسية والعقّدية. 
ثالتًا: كتت الطيقات: 


اهعم المغاربه في كتاباتهم بالعلماء الذين تجمعهم صقه وا حدة كطشات 
التضاة و طشات ١!‏ العلماء. والمقيات رعيرهم. ولد نمأ ذا اللون من الكتاية نيجه 
لجمع الحديث والتحقى منه فأذى ذلك إلى النظر في أسانيد الحديث وأحوال 


م 


0 


الرواة وصحة الروايةء وقد انتشر هذا اللون من الكتابات في بلاد المغرب» وأهم 

من كتب فيه : 

1 محمد بن حارث الخشني: من علماء المغرب في القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي (زت 360ه) كتب كتابا في علماء إفريقية» ترجم فيه لعدد كيير من 
العلماء منذ الفتح العربي لبلاد المغرب إلى العقدين الأولين لدخول العبيديين 
وحكمهم لبلاد المغرب”7» وكتابه أخبار الفقهاء والمحدثيه”© . 





)010( حشق عدأ الكتاب : الحبيب الغغى ١‏ ابراهيم شبوحء ومحمل اليعللاري. تر مسن 8م . 

)02 كتاب فشاة قرطية. وعلماء فر يشيدء القأهرة 2 إه . 
أخبار الغقهاء والمحدثينء دراسة وتحتيتى ماريا لوسيا أيلاء ولوسى موليناء المجلس 
الاعلى للأبحاث العلمة . معهل التعاون مع العالم العربي ١‏ مدذريد 1992م . 


1ة09ةستة33 كت بوووجوسجبببب با لبيييييربببببب 78411117777 7 سس جعبججبجببببب ا ا 77777ب :يريد بي ْ 
و ل 


2 - أبي العرب تميم: وهو من أسرة الأغالبة ومعاصر لعهدهم له كتاب طبعقات 
علماء إفريقية وتونس ترجم فيه لعدد من العلماء في بلاد المخرب أو الوافدين 


3 - المالكي عد الله أئف كتاب رياض النفوس . وو كتاب يضم غددا كبيرا من 
ترأجم العلماء (علماء المذهعب المالكى) من لدن الفتح العربى إلى نهاية 
ونخدم هذه الطائفة من المؤرخين بالمؤرخ . 


4 إبرأهيم سس القاسم لابن الرقيق القيروانى» 
وهو مؤرخ شهد بكفاءته العلامة ابن خلدون عندما قال عنه «...لم يأث من 


وقل عاصر أبن الرفيق القيرواني دولة بلي ريرق الصنهاجيين: وتولى كتانة 
الإنشاء فى عهلهم ولمذةٌ طويلة تعرّف خلالها على ونائقهم ومستندائهم فاستقاد 


من ذلك غاية الاستفادة فيما كتبه من التاريخ وصلفه . 

وقد كان ابن الرقيق عالماً متعدّد المواهب غير أن ما يهمنا هنا هو مكانته في 
علم التاريخ» الذي كان له فيه مؤلفات حسان منها كتابه (الاختصار البارع للتاريخ 
الجامع) في عدة مجلدات» وكتابه تاريخ إفريقية والمغرب في عدة مجلدات نقل 
منه ابن عذارى في اللان المغرس حوادث بعد سنة 415 م21. 

هذه لمادج والحسمت على سبيل الاستدلال 9 الحصر إِد إن مجحهود العلماء 
المغاربة في مجال علم التاريخ وبيخاصة سخلال الشّرن الرايع الهفجري /العاضر 
الميلادي» أكبر مما ذكرنا غير أن معظم ما تم تأليفه عبثت به يد الزمان وثم يبق 
مدة ل القليل النادر . 





01 ابن خلدون: المقذمة ص 3. 
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أثر دبعن هذه العلوم شي الاتحاه الثقافي 

يعتبر علم القراءات في مقدمة العلوم التي أولاها المغاربة غاية اهتمامهم غير 
أنهم اعتمدوا قراءة نافع وحسب. وهي ظاهرة أكدها المقدسي عند زيارته ليلاد 
المغرب خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي”'” . 


على أن المغارية قد اهتموا يعلوم القران فاستنبطوا الحكم والأحكاء من من دلاله 
كل لفظءى وأسهموا إلى جانب علماء سيفقوهم في استخراج كمين أسرار القرآن 
الكريم وخفى إشاراته. وهذا الأتجاء هو تطبيق لما أمر الله يه عباده المسلمين 
ل نعام النظر في القران» والكشمف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل وناسخه 
وهنسوخه بقدر ما تبلغ إليه غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. 

ما الحلوم الشرعية يه من حديث وفقه فقد كانت العلوم الأكثر !: نتشار! ليس في 

بأد ”3 فحسب. ولكن شي يسع أنحاء | العالم السلا مي » غير أن الدافع 
لتحصيل تلك العلوم يرجع ‏ أحيانا ‏ إلى رغبة العلماء ‏ وبخاصة أتباع مذهب 
مالك - في تمحسق التعورق على أصحاب اثمذاهب الأسض ب فق وبخاصة الشسعة أصحاب 
المدذهىف الرسمي في البللاد معد دقعهم ذلك ! إلى الاتصال بأتباع المذهبف المالكي 
فى كل من مصر والعراق وبلاد الأندلس لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود العلمية 
والدعاية لها. 

كان تأليف المدونة لسحتون بن سعيد وما حققته من سعة لانتشار حتى 
زيد القيروانى وغيرها من المصتفات على مذحب الإماء مالك توكد حضور انيب 
المذهمب وتبرز أاتجاههم المذهبى المقاوم للتشيع فكان من نتاتج تلك الجهود 
العلمية انتصار المذهب المالكى وزيادة النتشاره فى معظم بلاد المغرب والأندلىس 
مما حدا بالمقدسي إلى القول: «... أما فى بلاد المغرب فمذهب مالك)22. 

وإذا كان الغرض من التأليف والتدرين في مجال العلوم الدينية وبخاصة الفقه 
المالكي هو الرغية في تحقيى التفوق على ما عداه من المذاهب الأخرى فإن 


)21 انمد سى * أححسن التقاميم » ص 0 


)02 لد.عع ص 8 


اي 121212 ذ 7 لظ 





التفوق في علوم | للغه والنحو كان السبيل لتحقيق هذا التفوق إذ إن الح في علم 
الفقه لا يتم إلا إذا كان العالم محيطا بعلم اللغة والنحو حتى يتمكن ١‏ من التعبير عن 
أمكاره بطريشة تقلع سامعية وأا أدل على ذلك من التأثير الذي أحر*-ه رسالة م حمل 
ابن أبي زيد رغم أنها تعتبر من المؤلفات التي تيخاطب الصغار وعامة الناس دون 
العلماء فى العيادات وض, مذهب مالك . 

أما النبوغ فى علم الجغرافيا فقد فرضته طبيعة الترحال التي كان عليها 
المغاربة ثم استمخدم هذا العلم في تحقيق أغراض سياسية فرضتها طبيعة وجود 
العبيديين ومنافستهم للخلافة الأموية في الأندلس» والعباسية في بغداد مما حدا 
تحصو م العسديسن ويخاصه الأمويين فى الأندلس إلى دعوعه أحد الجغرافيين ٠‏ المغاء ربة 
(محمد بن يوسف الوراق) ليؤلف للحكم المستتصر بالله كتابا : فى مالك | 
وممالكها!؟؟. 


أما علم التاريخ فإن الداقع للاهتمام به والتأليف فيه ما ورد في القران مشجعا 
للتعرف على ماضي الجماعات اليسرية لأخذ العبر ة والموعظة ولمعرفة أن الحياة 
الانسانية قد بدأت منذ الاف السنين قبل الإسلام. إضافة إلى تسخير هذا العلم في 
توئيق ما كان يجرى خلال الفترات الزمنية التي عاشها المهتمون بعلم التاريخ خلال 
فترات متعددة من حياة المجتمعات الانسايه. 

ثم كان اهتمام البعض بتأليف كتب الطبقات والتراجم لعلماء تجمعهم صعة 
مشتركة مثل طبقات المالكية» وطبقات الشافعية وطبقات القراء وطبقّات المحدثين 
والمفسرين وغيرها. 

على أن المغارية قد اهتموا بطبقات علماء مذهس مالك قألف أبو العرب 
تميم كتابا في طبمَات علماء إفريقية وتونس وآخر فى المحن» الذي يوضح فيه ما 
لقيه بعض علماء مذهب مالك من محن زمن العبيديين؛ ثم كتاب محمد بن حارث 
الخشني في طرقات علماء إفريقية. وكذلك عبد الله المالكي وكتابه رياض النموس 
الذي يتحدث فيه عن علماء مدعب مالك من لدن صاحب المذهب حتى تهاية 
القرن الرايع الهجري نقريبا. 





(1) ابن الأبار: التكملة» سفر أولء ص 101. 
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فده المؤلفات عير ت عن أتيجاه مؤلميها واهتمامهم بعلماء المذهب المالكى 
دون سواهم من علماء المذاهب الأخرى كالشيعة والخوارج في بلاد المغربٍ. 
أما الفلسفة فلم يكتب لها أن تزدهر في بلاد المغرب وذلك للرفض الأ 


كان يلشاه علماوها من أتباع السئة مشرقا ومغريا ! ذ اتهموا بالكفر وا لخروج عن 
الذين وهى صمات كافية لإقلاع محبى الفلسقة عن الكتابة فيها. 


ولم يتمكن العبيديون من دعم الغالاسفة رغم حاجتهم لدعم مذهبهم 
على أن ذلك لم يتعد دعاة المذهب وأتباعه لأن ما روّج له العبيديون من 
أفكار لم يلق قلوباً مفتوحة وآذانا صاغية بين سكان بلاد المغرب. ويخاصة العلماء 
الذين اتهموا العبيديين بالكمر والخروج عن الدين. وبدلك لم يكتب للمذهب 
على ان علم الكلام أصبح ظاهرة في بلاد المغرب بسبب رغبة العلماء في 
مناظرة بعضصهم البعض. ) واعتمادهم الحيجحة ل فحام خصو مهم ولعل ذلك صو السيبب 


ومن ثم يمكن التأكيد بشيء من الاطمئنان أن العلوم الدينية والأدبية عموما 
قد وجهت توجيها متعمذا لخدمة أغراض واتجاهات مذهبية وسساسية والتأكيد عليها 
والمذهب الشيعي وفق اتجاهاتهم المذهبية كالقول بأحقية الأئمة العبيديين في 
الإمامة دون سواهم. فجردوا لذلك أقلامهم وأهمها ما كتبه القاضى النعمان بن 
محمد المغربي قاضى قضةة الدولة العبيدية فى دورها المغربى 

وهكذا كانت العلوم عموما سبباً قي ازدهار الثقافة كما كانت تخدم أهدافا 
واستر اتيجيات سياسية ومذهبية. حتى غدت الكتب التي ألنت لخدمة تلك 
الأغراض تنافر ماا تم تأليفه : في الأندلس والمسْ بل تتفوق صليه في أحيان 
كثيرة . 


العلوم والمعارف الثقافية 489 


ااال ا ل سييييسسسسسسسسس يس يبب يي :6 22-0000 


ثالغا: العلوم العقلية : 
1 الاهتمام بالعلوم الطبية 


بد| الاهتمام بالعلوم الطبية في بلاد المغرب» فى العصر الإسلامى منذ أوائل 
القرن الثانى الهجري. وبالتحديد عندما تولى أمر إفريقية ولاة للخلافة العباسيةء 
ويخاصة أسرة (المهالبة) . 


وأول طبيب يظهر في بلاد المغرب هو الطبيب السريانى يوحنا بن ماسويه 
المسيحي النحلة الذي قدم القيروان فى صحبة الأمير يزيد بن حاتم المهلبي حوالي 
5ه /722م. وباشر عمله في خدمة الأمير العباسي ساهرا على راحته وراحة 


رجال ووت17 | 


وبعدك ذلك لم نعد نسمع عن أطباء مشهورين دخلوا بلاد المغرب غير أن ذلك 
لا يعني توقف مهنة الطب التي كانت شائعة قبل -خضوع بلاد المغرب للعباسبين أو 
بعدهاء فتمد كان عدد مس علماء الدين ومن رجال الجيش يتعاطودك شيكا من 
التطبيب المكتسب من التجرية والتقليد الموروث» وكان يطلق على كل واحد من 
هؤلاء (فقيه البدن) وقد ساق لنا أصحاب التراجم والطبقات المغاربة أمثال أبى 
العربف لميم والمالكى والدباع وان ناجي » والقاضي عياض ؛ وأين فر حون»؛ وان 
مسخلوف جملة من أسمائهم فقد سجل لنا الدباغ وابن ناجي في ترجمة أبي الاسود 
موسى القطان قوله: إنه كان فقيه البدن (يعنى طبيباً”'» وكذا في ترجمة سحنون 

»  )5( . 1 2) لا‎ . 23) 

ابسن سعيدل + ولميسس الغرابلي السوسي . ونصر بن فتح | وخيرهم. 

ولعل علدا من هؤّلاء المحتطبيين كانوا يراثقون الجيش » ويداوودن المرضى 
والجرحى من المقاتلين في الغرزوات والحرومء نات المرايطة أو سجر أسيه التغور 





(1) أبو العرسب: طبقات علماء إفريقية وتونن؛ ص |27. 

(2) الدباغى وابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 336+ ولم يذكر الخشني في ترجمته أنه فقيه البدن. 
انظر علماء إفريقيةء» ص 210 و218. 

(3) أير العرب: م.٠س»‏ ص 154 

(64) عياضض: المدارك 114/5. 

(5) ن.مء 2131/5 الدباغ. وابن ناجي: م.سء 340/2. 
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اللا سطس سي الالال 





الإسلامية في بلاد المغربء غير أننا لا نعلم شيئا عن معلوماتهم الطبية» ولا عن 
وسائل علاجهم أكثر من خبرتهم بالفصد والحجامة والكي وجبر العظام المكسورة 
بما تعوّدوا عليه من قديم الزمان» ومن البدهي أن يكون في مدن بلاد المغرب 
(فقيهات البدن) ممائلات للرجال المتطببين وأولهم نساء الغاتحين الذين صاحيوا 
الجيوش الإسلامية في فتحها لبلاد المغرب والأندلس فكن يعالجن أزراجهن 
وغيرهم من المصابين من أقاربهن بتضميد الجراح بالأعشاب المناسية والعقاقير 
المألوفة عصرئذ»ء بما ورثن خبرته وتجربته عن أمهاتهن وعن نساء وعجائز 
العشيرة . وفيى عملهن هذا هم أقرب إلى أعمال الممرضات في الوقت الحاضر . 

ولا غرو أنه منذ بدء السخليقة» كان من وظيفة المرأة القيام بمهمة التمريض 
في بيتها عند مرض أطفالها أو زوجها فالام هى المسؤولة عن معالجتهم في الصغر 
وحتى في الكبرء. لما أ أودع الله فى طبيعتها من العزيمة والصبر على ذلك» ولما 
خصّها به من عاطفة الشفقة والحنو. 


تلك هي إرهاصات الطب العربى المغاربي . وتلك هى خبرة من قاموا بعالا ج 
المرضى أول الأمر. ولكن هل كانت هناك أماكن -خاصة للعلاج (بيمارستانات)؟ 


الراضح أن بلاد المغرب قد تأثرت غي مجال الطب بما كان يجري في بغداد 
وذلك لاعتماد بني الأغلب على محاكاة ما كان يجري فيها. . فما من علم ظهر في 
الدولة العماسية إلا كان بنو الأغلب سباقين لاقتنائه ووضع أساسه في إمارتهم: 
ويظهر ذلك جلا عندما أحضروا أحد اللأطماء المشاهير بيغداد وهو أسحاق بن 
عمران الإسرائيلي الذي وضع أساس المدرمة الطبية المغاربية؟ . 

وفي حدود الإمارة الأغلبية أقام الأغالبة فى كل مدينة بيمارستان للمصابين 
بالأمراض المعضلة التي تحتاج وقتا طويلا لشفائهاء والتى يُحَثى انتقال عدواها 
وانتشثارها بين السكان . 


وأول بيمارستان أنشىء فى بألاد المغرب هو الذي أقامه الأغالية بالقيرو أن فى 
بعض أنحائها تسمى (الدّمنة) وتقرب من مسجد السبتء ولعل تسمية دمنة قد 





د :10 لين لس بص ابم نا ١‏ سابع صالصتايير ل 5 
جم صو وما م عدا لعج سم ع وسو وج ده اي بيك بين ايج بيد بد جد 


(مر ستان» ' وأن الحى بكامله قد غرف باسم (حارة المرضى”''. وقد أطلق هذا 
الاسم أ يضا على حارة بمدينله قأس دما بوحي بواجود دمئة أو ببمارستأن بمدينه 
فاس أيض © . 


وإذا كانت دمنة القيروان أول دمنة بنيت فى بلاد المغرب أوائل القرن الثالث 
الهيجري / التتاسع الميلادي» فإل عددا منهأ فد 4 بناؤه فى مدن أن رى بعد ذلك 
مثل طرابلس» وفاس وغيرهماء وبخاصة في القرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي إذ تشير بعض المراجع إلى بناء عدد من (الدمنات) في مدن سوسة 
وصفاقس وأنها كانت على غرار دمنة القيروان”” . 


ولكن كيف كان نظام هذه (الدمنة) ومن هم المرضى النازلون بها؟ 


لم يقدم لنا الأخباريون والجغرافيون الذين كتبوا عن مدن بلاد المغرب 
ووصمًوا كل ما بها من معمار وبناء أية معلومات عن الذمنة وشكلها وترتيبهاء ولا 
على ما احتوت علية من حجرات وأقسام» ولكن باستقصاء عا وجد في شائها من 
النتف التى احتوتها تراجم بعض العباد والعلماء والمصابين بالأسقام والأمراض 
المزمنة أمكننا أن نستخلص شيئا يسيرا يمكن أن يلقي بصيصا من الضوء حول أول 
مؤسسة طبية إسلامية في بلاد المغرب. 


وما يمكن استخلاصه أن الدمنة كانت عبارة عن بناية فى شكل مربع أو 
مستطيل يدخل إليه من باب واحد متصل بسقيفة (دهليز) طويل مغطى ومقام على 
شكل قوس مرتفع» وعلى امتداد السقيفة يمينا وشمالا لا توجد مصاطب لجلوس 
الزوارء وفي آخر السقيفة يوجد باب ثان أصغر من باب المدخل يطل على صحن 
غير مسقف» ويحيط بجوانب مربع الصحن أربعة أروقة تؤدي إلى حجرات لديواء 


المرضى . 





: : : ورقات مه الحضارة العر بيه 
(1) المالكيى: رياض النفوس 138/2: حسن حسني عبد الوهاب: ورفات من ره العريم 
بإفريتية التونسيةء 273/1 - 274. 
(2) ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 40 
(3) عبد الوهاب حسن حسني: م.س» ]274/1 
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وقد رودت الدمزة بمسسعشل صعير لاقامة الصلوات لنزلاء الدممّة ومن ححهة 
أحد الأروقة يوجد باب مستقل يدخل منه إلى دار فسيحة بها عدد من الحجرات 
تشيه سائر الحجرات الموجودة بالدمنة غير أنها كانت مخصصة للمصابين بداء 
الجدام. وكانت يسسممى دار اللجذماء”"؟ , 


وقد زودت الدمنة بحمام خاص بالمرضى لتطهير أبدانهم. وهو أمر ليس 
بخريب إذ إن القيروان وسائر مدن بلاد المغرب قد توافرت على عدد كبير من 
الحمامات فقد بلغ عددها في القيروان وحدها حسب قول البكري”*' ثمانية وأربعين 
حماما عدا ما كان منها في قصور الأمراء والسراة والأعيان. 


وقد زوّدت الدمنة بالماء الصالح للشراب والاستحمام من بئر عميقة واسعة؛ 
كما احتوت الدمنة أيضا على صهريح (ماجل) لتجميع مياه الأمطارء واستخدامها 
على مدار السنة في الشراب والطهي» وقد كانت المواجل من المصادر الأساسية 
للانتفاع بماء المطرء حيث زودت الأربطة والمحارس بيهاء وصارت سن متبعة فى 
القرى» وسائر المدن عصرئذ. 


ويستفاد مما سبق بيانه أن الدمنة كيناء كانت تحتوى على عدد من الغرف لا 
تتجاوز الثلاثي. 20 ويشغل كل واحدة مريضص أو مريضان» وربما أكثر من ذوي 
الأمراض الواحدة تفاديا لانتقال العدوى. وقد قَدّر حسن حسنى عبد الوهاب 
مساحة الحجرة الواحدة بستة أذرع طولا وأربعة عرضا تقريبا!” , ١‏ 


أ-الإشراف ومعالجة المرضى: 


كان أطباء البلد. والمتطوعون من فقهاء البدن يتفقدون المرضى» ويصفون 


(6410 الجذام: داء عضال فتاك كان متشراً في أغلب أنحاء العالم القديم» ولم يكن له دواء ناجع 
معررف وإنما كان يعالح بطريقة التجربة. وقد مات الكثيرون بسبب هذا المرض المعدي. 
وقد اتخذت الملاجيء الخاصة بمرضى هذا الداء ضمن الوسائل المتخذة لعدم انتشارهف 
انظر الدباغٌ» وابن تاجي: معالم الإيمان 342/2. 

(2) البكرى: المسالك والممالك 2/ 678. 

(3) عيد الوهاصي. حسن حسني: ورقات. . . 277/2. 

(4)؟ ن.مء 277/2. 
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ويحضرون لهم الدواء الذي يناسب مرضهمء ومن بين الأطباء الزائرين للدّمنة 
طبيب الأغالبة المشهور (زياد بن خلفون) فقد كان يخرج إلى الدمنة في أيام معينة: 
ومزور المرضى » ويكتب تشريرأ حن أوضاعهم الصححية . 


اما فقهاء البدن ‏ وهم كثيرون ‏ فكانوا يزورون المرضى ويعتنون براحتهم 


وقد زودت الدمئة بعدد من (الممرضات) اللائى يسهرن على راحة المرضى 
ويمنعن الزوار من الاتصال بهم إلا بطرق منظمة» وفي ترجمة أبي على الضرير ما 
يوضح ذلك. فقد ذكر سليمان بن سالم بقوله: .. .سألت عن شاب ضرير أبي 
على فقيل لى صار إلى حالة؛: فمضيت (إليه) إلى الذمنة» وكان بها ساكنا فضربت 
الباب فخرجت إلىّ سوداء فقلت لها: أبو علي»؛ فقالت لي: ليس يدخل الئاس إليه 
فقلت لها: فأعلميه أني أبو الربيع؛ تأعلمته ثم خرجت إليْ مسرعة فقالت لي : 
أدخل إلى السقيفة» وجاءت بحصير فقعدت عليه حتى أقبل متكنا على السردك. 


وقل : صضبست عيئأة ويدأه ورجاذ7 . 


ويستفاد من النص السابق أن العمل بالدمنة كان منظما تنظيما دقيقا للسهر 
لحركة الزيارة إلى الدّمنة» و الأخذ بيد المرضى لمقابلة الزوار. 


والؤال من الذي يدعم الدمنة ماديا للشيام بمهمتهاء والسهر على رأنحة 


الواقم أن المصادر التاريخية أو الجغرافية لم تعط أدنى إشارة إلى موارد 
الدمنة» فهل كان ذلك يتم عن طريق بيت المال أو عن طريق أهل البر والإحسإن؟ 
وقصارى ما يمكن أن يقال في ذلك أن الدمنة شأنها في ذلك شأن التعليم الذي لم 
تتحمل الدولة مسؤوليته» وربما كانت رعاية المرضى ومساعدة الممرضين لهم يتم 
بين أهل البر والإحسانء» أو ذوي المرضى لتسديد أجور الممرضات الزنجيات 
وغير هن أما الأطباء الفاحصون فكان أغلبهم يقوم بعمله احصابا لوجه الله . 





(11 المالكي: رياضى النفوس 141/2. 
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ومع ذلك تطالعنا بعض المصادر أن الأمراء من بني الاغلب كانوا يعودون 
المرضى في الاعيادء ويقدمون لهم الهذايا أو يرسلونها مع مواليهم واتباعهم. كما 
كان أهل البر والإحسان يفعلون مثل ذلك ويتصدقون بالخبز واللحم والزيت على 


وقد أصبحت زيارة أمراء الأغالبة لمرضى الذمئة بالقيروان تقليدا سار عليه 
أمراء بنى الأغلب منذ ولاية زيادة الله الأكبر (ت 223ه /837م) وبخاصة أيام 
المواسم والأعياد الدينية. فقد ذكر المالكى ذلك بقوله: وكان أمراء بني الأغلب 
ياتون من (العياسية) سم وجوه الناس ليله الصف 03 شعبان : وليلة تصم رمضان 
إلى جامع القيروان» ويكون فيهما من الصدقات أمر كثيرء ثم يخرجون من 
المسعجهد اللجامم إلى (الدمئة) ويزورونت عر نهما. . الا 


وقال التجيبي كان أمراء بني الأغلب يخرجون من الجامع (بالقيروان) إلى 
دور العباد والعلماء والميحارس 2 (الدمنة) بالصدقات ., يلبثون بالقيروان يعرقوك 
الأموال على المساكين والمستورين... فكان جملة ما أمر به زيادة الله لمن 
بالدّمنة ستمائة ديئار ذها200© . 


ويرى حسن حسنى عبد الوهاب”*'؛ أن زيارة الدّمنةء والتصدق على 
المصابين (النزلاء) بها أصبحت ستة في أمراء بنى الأغلب من عهد زيادة الله 
الأكبر: واستمرت حتى آخر أمراتهم (زيادة الله الثالت) 206 مه / 909م. واستمرت 
بعك ذلك شي عدكة العبيدبين وخلفائهم الزيريين . ولم تنشطلع تلك العادة الحميدة ال" 


على أن اعمال التطوع احتسابا لوجه الله كانت تمثل الدعم الأساسي 
لاستمرار تقديم الدمنة خدماتها للمصابين» فقد كان أعيان القيروان ووجوه علمائها 
يتعهدون بتقديم المساعدة المادية للمرضى» فيقدمون لهم الأطعمةء والملايس 


() المالكي: رياضض النفوس (تحقيق حسين مؤتى) 1/ 318. الدياغ وابن ناجي: معاتم الإيمان 
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والأغطية؛ وكل ما يحتاجونه لمساعدتهم على الصعاب التى تواجه تقديم الخدمات 
لهم ني أأحسن الظروف . 

وفي ذلك مثلا روي عن صاحب فرن (مخبز) يصنم الخبز الطيب بالقيروان 
كان يرسل بحمل ما يصنع من خبز في فرنه إلى نزلاء الدذمنة. فققد قال الأخباري 
الخراط في ذلك : يلغنى عن هشام بن مسرور صاحب فرن بالقيروان أنه كان ريما 
أخرح له الخبز من الفرنء فإذا نظر إليه وأعجبه طيبه. أمر أعوانه أن يرفعوه بأكمله 
إلى الغقراء والأضراء من أهل الدمنة فإذا جاءه المشترون للخبز قال لهم: يعئاه لمن 


ونقل الدباغ عمن تقدمهء أن هشاما بن مسرور (ت 307ه) كان يذهب إلى 
ر الجذماء فيصنع الحلوى في عيدي القطر والأضحى» ويجعل المرضى صفوفا 
فيطعمهم ويدعو لهم لم ينص ف200, 
وهكذا كان بناء المغاربة لمؤساتهم الاستشفائية واهتماهم بها متبعتا من 
الحاجة الضرورية لتلك المرافق التي انتشرت بعد ذلك في مدن سوسة» وصفاقس» 
وتونس وغيرها من مدن بلاد المغرب الأخرى كطرابلس وفاس وغيرهما وذلك 
للحاجة إليها. 


وقد تم دناء أول دُمنة بالقيروات على عهد زيادة الله الأكبر وبالتحديد في 


الفترة مابين عام 210 220ه / 825 - 835م. 

وقد تطور الاهتمام بالرعاية الطريةء وظهر عدد وافر من فقهاء البدن» ومن 
مشاهير الأطباء في بلاد المغرب» وتم بناء بعض المرافق المتخصصة في علاج 
المرضى ؛ بأمراض مرزمنه لتحقيق مبدأ عدم انتشار العدوى. وذلك يحجز المرضى 
والممرضين 

ولكن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» قد شهد تطورا ثقافيا في 





(2) الدباغ وابن ناجي: م.سء 342/2. 
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جميم الميادين ؛ قار تع مستوق أداء الأطباء وكفاءتهمء وعخاصة بعد ترجمة أغلب 
كتب الإغريق في الطب» فظهر عدد غير قليل من نرابغ الأطباء في الشرق. وفي 
بلاد المغرب أيضاء فأصبحت الخدمات الطبية أكثر نجاعةء وأكثر اتباعا للمنهج 
العلمى سواء في تقديم الدواء أو في علاج الجروح عند الإصابة وحمايتها من 
التلوثء ومئعح تشيعحها والحد من عمل الجرائم وإن لم يكتشفوها بعد. وإئما 
تجاربهم وملاحظاتهم كانت المحك والدليل المنطقي لأعمالهم التي اتبعوها في 
الحفاظ على جراح مرضاهم ومتاتليهم من التلوث وخير طريقة اتبعوها لهذا 
الغرض في الجزيرة العربية وفي بلاد المغرب أيضا هو الأسلوب الشائع قبل 
الإسلام وبعده هو القارء والكي بالنار ‏ بأية طريقة ‏ الكي المباشر أو باستعمال 
الزيت المغلى والقطران الساخن أو الفحم والصمخ"! 


وهذا هو الأسلوب العلاجي الذي اتبعه الجراحون والأطياء المغارية» وهو 
نفس المسلك الذي سلكه الأطاء العرب في شبه الجزيرة العربية»؛ والعراق وغيرها 
في منع التلرث» والحفاظ على الجروح : نظيفةه ومتمائلةه للشثفاء دوئن حلدوث 
مضاعفات . 


وكذلك استطاع أطباء بلاد المغرب التحكم في وقف نزيف الدم من الجروح 
برش المساحيق المعقمة التي استخلصوها من يعضى النياتات التي لها خاصية وقف 
النزيفاء. كما استعسلوا! الشمادات واللقافات فوق تلك الجروحء. وعدم خياطتها 
حتى يتم تنظيفهاء ويخاصه الجروح العميقة دون الاهتمام بسطح الجروح» وترك 
العمق عرضة للتعفن والالتهاب. إلا إذا تعذر وقف النزيف فإنهم يلجأون إلى 
خياطته من الأطراف» وفي نفس الوقت يستعملون أسلويا علميا آخر بكي الجرح». 
وفي ذلك ضمان للمحافظة على الجرح نظيفا وسليما. 
ومما لا يقبل الجدل أن الأطياء فى المشرق. والمغرب قد استفادوا من خيرة 
الإغريق» ولكنهم لم يقفوا حيث وقتقف علماء ١‏ الإغريق بل أضافوا الكثير وابتكروا 
نظريات وطرقا علاجية في حقل علم الجراحة. وخير دليل على ذلك ما قدمه أبو 
القاسم الزهراوي الأندلسي الذي كانت تعاليمه ومعلوماته» ووسائله وآلاته أساسا 


() التكريتي» راجي عباس : الإسناد الطبي في الجيرش العربية الإسلاميةء صب 198. 


نا آنا 





العلوم والمعارف الثقافية 497 


متينا بنيت عليه صروح الجراحة الحديثة» ودعت إلى الاعتراف بأن للعرب الريادة 
فى الطب والجراحة طيلة العصر الوسيط”' . 


وقد اهتم أطباء بلاد المغرب إلى جانب علم الجراحة بطب || لعيون أو ما 
يعرف بالكحالة فبرع أطباء شبه متخصصين في هذا المجال. إذ ذكر المالكي”" أن 
الطبيب أعين بن أعين كان يحترف بالقيروان الصناعة الطبية؛ وبخاصة طب العيون 
(الكحالة). وقد اشتهر بالمهارة في معالجة أمراض العيون المزمنة مثل الرمد وشفي 
على يديه خلقٌ كثير من المصابين. ومن بينهم بعض العلماء مثل محمد بن أبي 
زيك القيرواني . والشريهف أحمد بن عوانء» وابئه . 

ولعل براعة أعين بن أعين في ْ طب العيون هي التى دعت المعر لدين الله 
آخر خلفاء بنى عبيد إلى أن يختاره للانتقال معه إلى مصر بعد فتحها واستمر في 
مزاولة عمله هنااة20؟ , 
وقل أمتل حه أبن أبي أ 15 صسعة بقوله: كان طيا متميزاء وله ذكر جميلء 


وقد آلف أعين ب ن أعين كمابا ؟ في أمراض العيون ومداواتهاء كما له كئاس 


ب - أجرة الطييب: 
يبدو من خلال ما ورد فى بعض المصادر أن الأطباء إذا تم الاثفاق لا 
يتقاضون أجرا من المريضص. إلا بعد أن يشقى تماماء ؛ فقد أورد ابم جلجل أن 


النعمان بن محمد كافأ الطبيب أحمد بن أبراهيم ؛ بر الجزار بثلاثمائة دينار بعد أن 
م : إينه52 . 





(1) الدقاعء على عبد الله: أعلام ١‏ العرب والمسلمين في الطلب.ء ص 52 - 33. 

(2) رياضى النفوس 2/ ]450 الدباغء وابن ناجي : معاتم الإيمان 67/3. 

(3) ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباء 87/2. 

(4) ن.مء 87/2 عبد الرهاب؛ حسن حسني: ورقات 305/1. 

(5) ن.عمء 278/2 | 

(6) ابيع جلجل: طقات الأطباء والحكماءء ص 89 ويقول إن رسول النعمان اقبل بكتاب 
يشكره فيه على ما تولى من علاج أاينه؛ ومعه منديل وكسوة بثلاثمانة مثقال . 
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لام 5 ا 000000 الاشسلمةه #“““تتكتت5»5»ك3ة7ة ةا ال 21 ال ملسي سم د يي مسحت" | سصسي ف “«اللابببببسيسم ! وخصب يي يوي 
ال وب 777777777777777 177777777777 ل اام مم 0 000 ل هم ثامعمام 


وهذه الظاهرة ترد كذلئك على لسان أحد الكتاب الأندلسيين الذي أشار إلى 
ذلك بقوله: ا أن الطبيب عندنا له يتجحب له ىع ا بعد البرء» أد كأنت 
المعاملة على الباء””*. . 


وهكهذا كان الطب فى بلاد المغرس قد حقق خطوات متشدمة فى الفترة 


الممتدة بين القرنين الثالث والرابع المسجر يِين ١‏ وغلبت عليه الناحية التجريبية» بعد 
أن كان طبا متوارئا عن مشائخ الحى وعجائزه. 


ج ‏ الطب الوقائى: 


اتبع المغاربة الطب الوقائي إلى جانب الطب العالاجي. وذلك من خلال 
أاسلوب معيشتهم وطريقتهم في اختيار أزيائهم. مثل الثياب الصوفية البيضاء التي 
توافق الصحة فى البلاد الحارة والتى لا تهزن أشعة الشمسنى أكثر من البحاجة» 
وتحفظ حرارة الجسم أثناء البرد. إضافة إلى ارتداء المغاربة لآثواب فضفاضة 
تساعد على تسمم لب الهواء الضروري للتنعس الجلدى. ولا يضغط على بعضص.ن 
الأجهزة شل الكيد والمعدةء» كما ارتدوا ماد يسن تتنأاسب مع فصول انمع وأتيعوا 
أساليب وقائية من بينها النظافة» ومن ثم عكفوا على الإكثار من يناء الحمامات في 
كل المدن والقرى إِذ يشير البكرى أن عند الحمامات فى مدينة الشيروان وحدها 
بلغت تمأنية وأربعين حماما20؟ , 


على أن التوسع في بناء الحمامات قد شمل معظم مدت وقرى بادود المغر 
إذ يطالعنا البكرى نشسسه بواجود حعدد من الحمامات فى هدلينه اجداب 30 وكذلك 
مدينة سرت”'» وطرابلس التى كان عدد الحمامات بها كي . 


أما مدينة فاس فإن الحمامات بها كانت كثيرة: وذلك لكثرة مياههاء نقد 
أشار ابن أبي زرع إلى ذلك بقوله: «فلا يزال الماء السخن والبارد متوفرين بها فى 


(40 ايبن سهل الأندلسي: الفتارى الكبرى؛: صى 74. 
(42 البكرى: المسالك والممالك 678/2. 

55 2 ن.م:‎  )3( 

04 .م 2/ 651 

(5) ن.مء 2/ 3 التجاني: الرحلة 238. 


العلوم والمعارف الثقافية وو 


كم 





الوط" 0 








الشتاء والصيفا» فهي يسبب ذلك معينة على الدين والطهارة والصلاة 
والتنظف2000, 

والخلاصة أن مبداً الوقاية خير هن العلاج. ومبداً النظافة من الإيمان قد 
تحققا في بلاد المغرب بفضل وفرة المياه وكثرة الحمامات المنتشرة في جميع قرى 
ومدن بلاد المغرب . 
د - مشاهدر الأطباء المغارية: 

لعلنا نستطيع أن نوضح مدى التقدم الذي أحرزه المغاربة في علم الطب 
وذلك باستعرض ما قدمه عدد من الأطباء المهرة»: الذين كان لهم الفضل في تقدم 
الطب» وبهم فتحت المدرسة الطبية القيروانية (المغاربية) والتي عم خيرها جميع 
أنحاء بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي على أن الطب 
فى بلاد المغرب قبل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي» قد بدأ بداية بسيطة 
شأنه في ذلك شأن سائر العلوم وبخاصة الطبيعية منها كالفلك والحساب والهندسة 
والفلسفة وما إليها. وكانت معظم معارف المغاربة ‏ في الطب - أول الأمر تقتصر 
على الخبرة التجريبية التي كائوا يتوارثونها عن المشائخ والعجائزء ثم سما الطب 
بعد ذلك: وبخاصة عندما بنى الأغالبة آواهر القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلادي بيت الحكمة. الذي ارتاده العلماء وطلبة العلم في مختلف العلومء 
وتحقق بالتالى ظهور المدرسة الطبية القيروانية التى بدأت عندما عمل الأغالبة على 
استقطاب بعض مشاهير الأطباء من بغداد ومصر وغيرهاء ومن هؤلاء. 


ِ (2) , )ه إس . 
وصل هذا الطبيب من بغداد في دولة زيادة الله بن الأغلب آخر أمراء الدولة 
الأغلية  290(‏ 296ه / 903 909م) بعد أن اشترط على الأمير الأغلبي ثلاث 





(1) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 44. 

(2) انظر ترجمته في صاعد الأتدلسي: طبقات الأممع ص [5! 
ابن أبى أصيبعة: عيون الأتباء في طمّات الأطباء. ص 478 - 479. 
اب جلجل: طبقات الأطياء والحكماء: ص 84 وما بعدها. كحالة» عمر رضا: معجم 
المؤلقيك 2/ 236. 


مذاء. 
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شروط لم يم له بواحدة منها وأهمها أنه متى أراد العودة إلى بغداد د يسمح له 
بذلك. ولعل الظروف التى كانت تمر بها دولة بني الأغلب قد حالت دون تحقيق 
زيادة الله الثالث لرغبة إسحاق بن عمران . 


ومهما يكن من أمر فإنه يوصول هذا الطبيب إلى بلاد المغرب تكون 
المدرسة الطنية المغارسة قل بدأت . وذل”ك لحذق دا الطبيسفء وتميزه. 

وقد استوطن القيروانء وألف العديد من الكتب الطبية من بينها: كتابه 
المعروف شرا شه النعس ع وكتأيه فى داء المالنخولياء وكتابه فى القصد وكتابه فى 
ال للا 

وقد أورد أبن لجل وابن أبي أصصحة 00 الذى ينل مله مأ دار بين 
اسحاق بن عمران وبين زيادة الله الثالث من محنة أوجبت الكراهية بيئهما بدأث 
يطلب اسحاق بن عمراد العودة إلى بغذاد ورفض زيادة | الله ذلك الطلب وتطور 
الأمر حتى لقي الطبيب حتفه. وفد لشخص صاعد | الأندلسي” ل تلك ١|‏ القصةه بقوله : 
اث 2 3 0" وجرت له مع زيادة الله بن الأغقب أ أمور أحئقته عليه لقرط جوره و سسحهة 
فأمر بفصد ذراعيه فسال الدم إلى أن مات» ثم أمر بصليه فصلب ومكث مصلوبا 
زمانا طويلا حتى عشعش فى جوفه طائر ) . 


ومهما يكن من أمر فإن أ غلب المهتمين نطيققات الأطياء يرول أن إسحافق بن 
عمران يعتبر مؤسس المدرسة الطبية المغاربية (القيرواتية) في الطب» وأنه عرفت به 
الفلسفة أيضا” . 


وكان لا بد أن يظهر عدد من الأطباء الذين تعلمذو! على يد هذا الطبيب 





0 ابن أبي أصيبعة: م.س؛ ص 478 صاعد الأندلسي: م.سء ص 152. ابن جلجل : 
مس4 صن 85. 

(2) انظر طبقات الأطباء والحكماء. صن 85 وما بعدها. 

(3) انظر طيقات الأطباءء ص 478 وما بعذها. 

(4) طبقات الأممء ص 152, 

() ابن جلجل . م.س» ص 87» كحالة رضا عمر: معجم المؤلنين 234/2 


ا اج وب - جه .و 


جاء هذا الطبيب من مصر وكان في بداية أمره (طبيب عيرن) وعندما تتلمذ 
على يد اسحاق بن عمران يبدو أنه تضلع في فروع الطب الأخرى حيث تشهد 
مؤلفاته على ذلك» فقد ألف كتاباً في البول. قال عنه ابن جلجل"'"2: «أشبع كتاب 
ألفه مؤلف بر فيه جميع المتقدمين». وإلى جانب ذلك ألف كتبا أخرى منها كتابه 
فى الحميات» وكتاب فى الغذاء والدواء0'» ويضيف صاعد الأندلسي”* إلى تلك. 
لكتب كتبا أخرى من بينها كتاب بستان الحكمة؛ كما يضيف ابن أبي أصيبعة كتبا 
طبية أخرى من تأليفه مثل كتاب في النبض وآخر اسمه كتاب المدخل في صناعة 
الطب». وكتاب في الترياق . 


يتفق أصحاب طبقات الأطباء أن اسحاق بن سليمان قد خدم بالطب عبيد 
الله المهدي وأنه عمرر إلى لبتقب ومائة عام كما يتفقون على أنه لم يتروج » وأنه 
كان يرى أن تأليف الكتب تخلد اسمه أكثر مما يخلده الولد””. 


ومهما يكن من أمر فإن اسحاق بن سليمان كان طبيب العائلة المالكة الأغلبية 
أولا ثم العبيدية ثانيا حيث توفي آخر أيام عبيد الله المهدي». وذلك عام 0ه 
وهذا يعني أن وصوله إلى بلاد المغرب كان حوالي عام 296ه إذا اعتمدنا ما ذهب 
إليه اين أبي أصسيعة7” . والذدي نقل عن أ, بن الجزار القيرواني في كتابه أخار الدولة 
(المفقود) وذلك عندما قال: قال اسحاق بن سليمان: لما قدمت من مصر على 
26 
زيادة الله بن الأغلب وجدته مقيما بالجيوش في الأربس»” 5 





020 ن .مء ص 7 صاعد الأندلى : طبقات | الأممء ص 3 


(3) طيقات الأممء ص 203: ويسميه ابن أبي أصيبعة كتاب بتان الحكيم انظر طبقات 
الأطباءء ص 480. 

(4) ابن جلجل: حم .سء ص 287 أبن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ص 480» صاعد 
الأندلسي : 1 م.س» ٠‏ ص 203 ويكتفي بالقول ! إنه عمر عمرأ طويلاً إلى أن نيف على ماتة 
سنة لم يتسخل فيها امرأة. . 

(4)5 طليتات الأطباءء صى 480. 

)06 منطققة تمع بالقرب من مدينة تونس - 


اي 2 1 17711 ا الللييم111ابالزغاغثنزنزءدد«شكطكطااّااااااااالابلل""""أ:7|1ال1لت7 ”071ل 0اةَّااظلل || ا |1| م للب 1 92222525 252-22222222 11 سه 
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ويمكن أن لستخلص أن اسحاق بن سليمان قد وصل إلى بلاد المغرب 
وعمره يناهز السيعين عاماء وأنه أفاد المغارية بما ألغه من كتب سبق ذكرهاء والتي 
أثرت الاتجاهات الطبية في بلاد المغرب وأسهمت في تحقيق المعرفة الطبية على 
أسس علميةء كما أن عددا من طلبة الطب قد استفادوا من علمه إما عن طرينى 
مذاكرة كتبه أو عن طريق تلقي العلم عنه في بيت الحكمة الأغلبي» الذي يبدو أنه 
استمر في أداء دوره (لفترة زمن العبيديين والزيريين). 


ع 1 0 : (1), 
3 احمد سس ابر أهيم بن تخالل : المعروف بأبن الحزار 1 


عو ابو ججتعقر أجحمل بن أبراأصهيم بن أبي حالدء ولد فى أسرة طبية شايوه 
ابراهيم كان طبيباء وعمه أبو بكر كان طبيبا أيضا . 


وله فى الطب عدذد وافر من المؤلفات التى أورد ذكرها أصحاب طينّات 


الأطباءء وان كان ابن الجزار كغيره من علماء عصره موسوعة في علوم شتى إلى 


وقد وصفغه اين لجا '2) بأنه من آهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر 
العلوم . 


ع 3 257 5 7 0 0 3 
ويرى أين ابي أصيبعة ٠‏ الذي ينقل عن ابن جلجل الرأى نقسه أما صاعد 
الأندلسي”” فيصفه بقوله: «اوكان حافظا للطب دارسا لكتبه جامعا لتواليف الأوائل 


40 انظر ترجمته فى اين جلجل: طبقات الأطباء والحكماء؛: ص 88 وما بعدها ابن أبى 

أصيبعة : عيون الأبناء فى طبقات الأطياء ؛ ص 481: صاعد الأندلسي: طبقات الأممي» ص 
3 - 154 كحالة عمر رضاأ: معجم المؤلفيند 1/ 137ء بر وكلمان كارل (عا- طن تطاءاءه:8) 
تاريخ الأدب العربيء 212/4: ياقوت: معجم الأدباء 208/1. أحسمف بن ميلاد: الطب 
العربي في نوين فى عثرة قرون» ص 94 وما بعدها خسو مساو عيك الوهاس: ورقات 
06/1 

)02( طبقّات الأطباء والحكماء. صن 9 

(3) عيون الأنباء فى طبقّات الأطياءء ص 981. 

(4)؟) طبقات الأمم؛ ص 153. 


00007 





وقد أثرى ابن الجزار علم الطب بالقيروانء وذلك بما ألفه من كتب بتَى 
بعضها حتى اليوم. وهي تبين مدى استفادة هذا الطبيب من علوم الأواثل» ومدى 
ما أضافه لهذا العلم. ققد كان سباقا إلى أمرين اختص بهما دون غيره وهما' 

طب الأطفال في كتابه «سياسة الصبيان وتدبيرهم""'' والذي يحتوي على 
اثنين وعشرين بابا. تعرضت الأبواب الستة الأولى لحفظ الصحة للأطفال» والقيام 
بهم ما الو لادة بدذآابة من شروط المرضعة وانواع اللبن» وطرق ذ«“تسمسلك 6 دم ينتقل 
إلى الأمراض التي تعرض للصبيان مشيرا إلى طرق الوقاية والعلاج مرتبا تلك 
الأمراض كعادته من ال رأص | لى أسفل القدمين من الباب السايع حتى الواحد 
والعشرين. أما البياب الثانى والعشرون فقد تحدث فيه عن طباع الصنيات وبر بيتهم . 

وقد اعتمد ابن الجزار في مؤلفه هذا على علد من كتب الأطباء الإغريق 
وغيرهم ومن بينهم أبقراط 1000 ١‏ وجالينوس 0015 ويحبى سن مأسو يه 
وو عن غير هم من مشاهير الأطباء الذين لا يذكر أسماءهم . 

وقد أشار ابن الجزار نفسه إلى أن هذا التأليف لم يسبقه إليه أحد وذلك 
عندما قال : إن سياسة | لصبيان وتدبيرهم باب عظيم الخطر جليل القدرء ولم ار 
: 1 1 ف الع ء 0. (2) كإمالء 
لاحد من الاوائل المتغدمين المرضيين فى ذلك كتابا كام مأل" شافيا دون أن ينمي 
أنه اقتبىس بعكم ما جاء فى مؤلفه ممن سبقه من الأطباء المشهورين قبله 


ولعل ما قاله ابن الجزار غي خائمه عرل| الكتاس خير دليل على معرفة معححو أه 

فد كال: ينبحي أن يتفقد الصبى في كلامه وقعوده بين الئناس. وحركته ونومهء 

وشمامه ومطعمة ومسشربة :؛ ويلزم في جميع ذلك ما الزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا 
200 

وهذا يعني أن اب ن الجزار قد ألف هذا | الكتاب لرعاية الطفل مند الولاد: 


نان 





(2) أبن الجزار: سياسة الصبيان وتدبيرهم ص 52 - 33. 
032( ن.مء ص 136. 
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أما كتابه الثاني فهو زاد المسافر وقوت الحاضر”'" الذي أشار فيه ابن الجزار 
إلى اعتماده على كتب الأوائل في الطب ». وهو يتناول الجسد من أعلى الرأس إلى 
أسفل القدمين عضوا عضوا. 
ويشير مؤلفه إلى الغرض من هذا التأليف بقوله. . . ويكون تذكرة للعالم 
الماهر وزادا للمسافر إلى البلدان البعيدة التي لا يوجد بها طب وهذا يعني أن 
١ 5 . 5‏ 0 
إلى الاندلس عن طريق ابن بريق تلميذ ابن الحزار . 
:> ك.د 00-5 ١‏ / )4 
ووصل إلى المشرق أايضا. فقل ذكره كشاجم 
أوردها أبن أببي أصبسعة تشير إلى انتشار كتاب راد المسافر فض المشرق وإعجاب من 
. ' ع ل (5) 
اطلع عليه به وازدحام الناس على شرائه”*. 


' عند وصفه للكتاب بقصيدة 


ويشير مؤلف الكتاب (ابن الجزار) إلى أنه قسمه إلى سبع مقالات وقسم كل 
مشّال أبه ابا معروقةء وأنه قصل من نبو يبه سهولَة استخراج ما بك م معلوماات وأنه 


(1) توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1718د» وعلى ميكروفيلم 1992. 
واطلع الباحث على المخطوط . 

(2) اين الجزار: زاد المسائقرء صخ . عن ناعء ركم 5ح وركقه 92. 

(3) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماءء المقدمة» ص (لط). 
ابن أبى أصيبعة: طبقّات الأطياءء ص 490. 

(8) هو محمد بن الحسين بن الندي بن شاهك» الكاتب المعروف بكئاجم من أهل الرملة 
من نواحي فلسطين كان رئيسا في الكتابة» مقدماً في الفصاحة والخطابة» برع في علم 
التجوم... وله مؤلفات منها المصايد والمطارد وأدب النديم» وله ديوان شعر مطبوع 
ببيروت (ت 350ه). انظر ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء قى طبقات الأطباء ص 481 
هامش (3). ٠ ١‏ 
محمودء مصطفى : أعجام الأعلام,» ص 173. 

(5) تقول قصيدة كشاجم: 


أبا جعفر أبقيت حياً وميتاً مفاخر فى ظهر الزمان عظاما 
رأيت على راد المسائر عتدئا من التأاظرين العارقين رُحاما 
فأيقنت أن لو كان حياً لوقته يحنا لصا سمى التمام تماما 


العلوم والمعارف الثقافية 505 
ذكر في المقالة الآولى الادواء والعلل التي تصيب الرأس ورتبها فى ستة وعشرين 
بايا . 


أما المقالة الثانية فتعرض للوجهء وهى فى خمسة وعشرين بابا تناول فيها 
طب العيون مكل عادج الرمدع والبياض الحادث من العينين . وفى الطرفة والدمعة 
في الغشا في الظلمة» وفي ثقل السمع وفي الطنيه ”1 . 

والخلاصة أنه تعرض في مقالته الثانية فيما يعرف اليوم بعلاج الأنف والأذن 
والحنجرة » وأضاف إليها أبن الجزار طب العيرن» وطبف الأسنان واللئة أى كل ما 
يحتويه الوجه البشرى . 

وفي المقالة الثالثة» تعرّض إلى الأورام الناتجة داخل الحلى. اللوزتين» 
وخشونة الصوت» والسعال؛» والذيول الكائن فى تاكل اللثة . 

ثم يتحدث في مقالته الرابعة عن الأمراض التي تتعرض لها المعدة والامعاء 
وعسر الابتلاع والشهية..وفي القروحء والبواسيرء والأورام المتولدة في قرح 
المعدة!2 . 

وكان ابن الجزار. خلال مؤلفه زاد المسافر يتعرض للأدوية التي وصفها بعض 
الأطباء مثإ ديسقوريدرس 105105 وابن ماسويه» وكذلك أسحاق بن 


230 
عمرات , 


وعندما يتحدث عن الأمراض النفسية فإنه يستعين بكتابي (أبقراطا 
5 مم وجاليئوس 0316805) وتعرضص للعلاج النفسي بواسطة الموسيقى» وشو 
النساء0ة) 


أما كتابه طب الفقراء فقد أشار فى مقدمته إلى أنه قد ذكر جميع العلل وطرق 





(1») ابن السجزار: زاد المسافر... ورقة 3 ظ. 
(2؟ ابن السجزار: م.س»ء مخم. خم .ع» ورقة كو. 
(3) ن.مء 18. وظء 9[و. 
(4)4 ن.مء 2 وما بعدها. 
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علاجها في كتابه زاد المسافرء وأن تأليفه لهذا الكتاب يهدف إلى التخفيف عن 
الفقراء في تكاليف العلاج بقوله: «إن هذه الأدوية يسهل وفرهاء وأيسر كلفة. 
وأخف مؤنة كي ينال منافعها عامة الناس لا سيما أهل الفقر والمسكنة»"'". 
وقد رتب الكتاب وبوبه على ثمانين بابا. بدأه بالصراع المتولد عن الحرارة 
وباأستعراضص ما أححنو أه كتاف راد المسافر وكتابف طب المقراء والمساكين 
يتضح الجهد الذي بذله ابن الجزار. ومدى الاستفادة من الكتب الطبية السابقة 
لعهده ربخاصة العلماء الاغر ين با أ اثترى مؤلقه ويجعلنا نتأكد من حَمَيمقتين . 
الأولى : نل المغاربة خلال الَرت الرابع الهجرى / العاشر الميلادى قد اطلعوا 
5 كتب ابقراط 165هعوعهمم1]آ وجالينوس 03122655)© وديسقوريدوس 12105601115 
وغيرهم واستقوا معلوماتهم الطبية منهم فانتقدوها وأضافوا إليها. 
الثانية: أن الأطباء المغارية قد أسهموا مساهمة فعالة فى ميدان الطساء وذلك 


بكثرة مؤلغاتهم الطبية الناتجة عن التجربة والخبرة لكبار الأطباء القدامى . 

ولعلا ل بالغ اد قلا إل العلوم العليبة كل وصلت إلى دروتها على عهل ابن 
الجزارء وذلك بفضل ما تركه من مؤلفات فى هذا المجال ومتها: 

أولا: المؤلفات الموجودة: 


١‏ كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة. ألفه في دولة الخليفة القائم بأمر الله 
مابين (322ه /334ه)20 . 


2 - كتاس زاد المسافر وقوات الحاضر . 
3 - كتاب طب الفقراء والمساكين. 
4 د طب الخواصص. 
010 اين الجزار : طب لمش راء والماكين» محا جام ركم 2.25 ورقة أو ما يعدسا. 


(2) اين مرادء إب راهيم : التداخل اللغوي والثقافي في كتاب (الاعتماد) لأحمد بن الجزار 
القيره واني ١‏ حوليات الجامعة التو نسية عداد 2ك نيه 3 ]م صر 8-. 


5 شياسة الصبيان وتدبيرهم. 
6 - طب المشائخ وحفظ صحتهم . 
77 كتاب الكلى والمثانات . 
8 هداواة الشبان وطرق تقوية الذاكرة. 
9 كتاب فى المعدة أمراضها ومداواتها. 
0 - كتاب في المالنخوليا. 
1١‏ . رسالة في الأدوية. 
2 رسالة فى التحذير من إخراج الدم من غير حاجة إلى إخراجه. 
3 . رسالة في الزكام وأسبا 
14 - رسالة في المقعدة وأوجاعها''" . 
أما الكتب المفقودة: 
5 كتاب أسباب الوفاة. 
6 - أصول الطب . 
7 البغية في الأدوية المركبة . 
8 - البغية عي حفظ الصبحه . 
9 رسالة في النوم والمقظة . 
الفرق بين العلل التي تتشابه أسبابها وتختلف أعراضها. 





010 


انظر هذه المؤلنات في ابن أبي أصببعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 481 482: 
صاعد الأتدلسي» طيقات الأممء ص 154غ ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ص 
0 حبحاء كريك: : مصادر دراسة الطبيب العربي الكبير بن الجزارء نذوة ألفية ابن الجزار» 


تولسن, 03 صص.ى 0 وما يعحدها. 
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2 - مققاله فى الجذام وأسياية 


3 كتاس فى نعت الأسياب المولدة للوباء فى مصرء وطريق الحيلة فى 


دع ذلكء وعلاج ما يتخوف مئه 17 , 


وعلى الرغم من أن ما ذكرنا من أطباء وبعض مؤلفاتهم يكفى للدلالة على ما 
كان من نشاط طبى فى بلاد المغرب غير أن ذلك لا يعفى من ذكر من اشتهر من 
الأطباء وكان لهم دور كبير فى تنشيط الحركة الطبية المغاربية التي انطلقت من 
القيروان وانتشرت فى بلاد المغرب والأندلس . 


ومن مين هع لااء الأطياء المشاهير تحمة إلى ون سسِموا: 


4 دونش » أبو سهل : 


وصل أبوه من بغداد بغرض التجارة» وولد له دونش بالقيروان أواخر القرن 
الثالث الهجري /التاسع الميلادي» ونشأ نشأة علم وتقصى ودرس على كبير 
أساتذة الطب في المدرسة الطبية القيروانية عصرئذ إسحاق بن سليمان الاسرائيلي» 
وكان دونش يصغره بعشرين سنة. وتخرج عليه في الطب والفلسفة» والنجوم وعلم 
الحساب حتى برع في جميعهاء وكان يتقن العبرية لغته إلى جانب العربية؛ واتصل 
دونش بخدمة الخلفاء العبيديين فخدم المنصور بالله» ثم ابنه المعز لدين اللهء ولم 
يرحل معه إلى مصر مما جعل بعض المؤرخين يعتقدون موته قبل عام 360ه / 
و20 


وعلى الرغم من براعة دونش - إلى جانب الطب في علوم أخرى جعلته 
يحاور يهود الأندلس في مسائل شائكة في ديانتهم». وكانت الغلبة لهء ولكن ما 

كاب التلخيص فى الآدوية المفردة. ويتحتوى هذا الكجاب فى آخره على 
بيان للأوزان والمكاييل المستعملة فى المادة الطبية فى زمانه. 


أما مؤلفاته الأخرى فهى في علوم الحساب» والتنجيمء واللغة وغيرها: 


)010( حبجاء فريدك 6 م.٠سن)‏ ص 0 وما بعذها. 


02 عد الوهاب» حسنْ حستى : ورقات 1/ 297 وما بعدشا. 
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2 1 ابن العزارء هو سمي , ٠‏ 


طبيب اسرائيلى خدم بالطب هو وأسرته ‏ خلفاء الدولة العبيدية» وكانوا 
بمثابة آل بختشيوع عند خلفاء بني العباس» في بغدادء وكان مجيء موسى وأسرته 
إلى إفريقية ضمن غنائم حصل عليها العبيديورن» إذ يشير الحديث الذي ساقه أبو 
الفضل جعحفر بن على الحاجب في سيرة المهدي» أن موسى هذا كان ضمن غنائم 
حصل عليها أحد موالي العبيديين» ويدعي جعفر بن عبيد؛ عندما عرًا المسلمون 
بلاده الروم» وحصلوا على غنائم كثيرة عام 313ه / 925م. كان من بينها عدد من 
الأسرى من بينهم موسى بن العزار إذ يشير جعفر الحاجب في سيرة عبيد الله 
المهدي إلى ذلك بقوله: وآخرج المهديء جعفر بن عبيد إلى يلاد الروم ففتح 
مدينة عظيمة تعرف ب (واري) وغلم غنائم عظيمة منهاء وكان موسى طبيب 
المنصور بالله والمعز لدين الله» والعزيز بالله من جملة غنائم تلك الحملة”'" . 


وقد ترك مومى بن العزار أبناء انتقلوا مع العبيديين إلى مصر شانهم في ذلك 
شأن أبناء النعمان بن محمد» وظلوا في خدمة العبيديين» واشتثهر من بينهم: 


مؤسس الأسرةء ذكره ابن أبي أصيبعة”” بقوله: مشهود له بالتقدم والحذق 


فى صناعة الطب . 


وقال القفطى فى حقه: إن موسى كان طبيبا عالما بصناعة العلاج وتركيب 
الأدوية» رطبائم المغردات» وركب للمعز أدوية كثيرة منها: اشراب التمر هندي» 
وهو أول من ركب واشترط فيه شروطا كثيرة ثبتت صحتهاء كما ألف له أيضا 
«شراب الأصول» المفتح للسدد والمحلل للرياح الشراشيفية» والأمغاص العارضة 
للساء عند حضور الطمث إلى غير ذلك من المنافع التي تكفل القفطي بذكرها 


)013 
وتعدادها : 





(0) الليماتى: ميحمل بين محمل: سيرة الحاجب جعفر بن علي... ص 132. 
(4)2 2 عبيون الأناء فى طبقّات الأطباءء صن 546. 
(3) التقطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص 340. 
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اس # سإ سس و سس اد ا ال ووه اما ب ا ا ا ل يا و يي 0 








ذأ ا و يلللا بلدم 





ويمكن القول بأن موسى كان الطبيب الخاص والمقيم لدى الخليفة المعز 
لدين الله لا يفارقه في إقامته وترحاله. فتراه تارة يصحبه إلى المنصوريةء» وأخرى 
إلى المهدية. ولعل ذلك يرجع إلى ثقة المعز لدين الله بهء ولسداد رأيه وعلمه 
كطبيب» وصيدلىي في تركيب الدواء وتحضيره. إذ يشير صاحب كتاب سيرة 
الأستاذ جوذر”' إلى ذلك بقوله: ...تأر الأستاذ جوذر مرة عن حضور مائدة 
الأميرء وعن التصرف» فكتب إليه المعز بخطه... وعندنا ترياق عمله موسى 
لمئل هذه العلة التى بك واختبرناه واخترناه ورأيناه من العجائب؛: كرهنا أن نهجم 
به عليك حتى يتبين لنا حقيقة علتك» فلما كان الآن ذكر لنا موسى أنه من أنفع 
شيء لكء وأنا إن أعطيناك شيئا منه ظهر نفعه. . فبعثنا إليك منه في برنية فضةء 
فخذ منه وزن متقال بماء أصول الأمزاح المطبو خة فيه حتى يستخرج قوته» فإذأ 
تحمل به ذلك أخذ من مائه نصف رطل ووزن أوقية من عقيد العنباء يجعل الله 
لك فيه الشفاء . 


وأورد المالكي قصة نقلها ابن ناجي والدباغ - لموسى دلت على مكانته 
المتينة من المعز وعلى مهارته فى معالجة أمراض العيون فى القيروان2 . 

ولم يذكر ابن أبي أصيبعةء والقفطي تاريخ وفاة موسى بن العزار ولكنهما 
اتفقا على أنه انتقل مع المعز لدين الله إلى مصرء وبذلك تكون وفاته بعد سنة 
3ه / 2776973 . 

ولموسى بن العزار عدد من المؤلفات الطبية تنخص بالذكر منها: 

1[ المعزي فى ف الطبخع ألْمه لمخشدة مه المعز م و سمة بأسمه 

2 السّعال وهي مقالة آجاب بها سؤالا عرضه عليه أحد الباحثين عن حقائق 
العلوم . 

3 - الأقرابادين: أي الصيدلة في جزء 
(0) الجوذري: سيرة الأستاد جوذر: ص 108. 


22 الدياغ . أي ناجي : معالم الاايمان 3/ 83. 
(3) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص 546. 
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وقل تخرج على يد موسى عدد من أينائه ظلوا في خدمة الدولة العبيدية أطباء 
اشتهروا بكفاءتهم الطب وإخلااصهم للدولة العبيدية وهم: 

7 عونل الله بن موسى - ويظعر أنه أكبر أولاده: اعتنق الإساامء اسه خم 
بالطب في حياة أبيه في القيروان» وكانت وفاته بعد انتقال العبيديين إلى مصرء في 
|1 صمر 63ذ3ه. 

ب اسحاق بن موسى: قال عنه ابن أبي أصييعة: كان جليل القدر عند 
المعز ومتوليا أمره كله فى ححياة أبيهء وتوفي في 12 صغر 363ه يعني بعد التقاله 
إلى صر بأقل من بسحا واحدة ويعد موانت | حمة عول الله بحرم واحد واعتم المعز 
لموت اسحاق لمكانته عنده ولكفاءته”!؟. 

ح ‏ اسماعيل بن موسى: هو أصغر أبناء موسى بن العزار سناء اتخذه المعز 
لدين الله بعد مورت أخيه اسحاق ليكون طبيبا خاصا به من جملة اطبائه ‏ 
الخصوصيين . 
ولعل ذلك إكراما من المعز. وعرفانا بمكانة جده موسى ٠‏ 

هذه أمثلة وحسب لبعض الأطباء الذين برعوا في بلاد المغرب» رغم أهمال 
المؤرخين وأصحاب الطبقات والتراجم لعلماء أجلاء من أمثال هؤلاء وغيرهم من 
الذين لم نأت على ذكرهم اكتفاء بما قدمنا على سبيل الاستشهاد. 

مما سبق يمكن القول بشيء من الاطمئنان إن أطباء بألاد المغرب مثل غيرهم ظ 
من أطياء عصرهم كاتوا في الغالب» علماء موسوعيين فكانوا اطياء لليدن 
والكحالةء وصيادلة يقومول يتركيب الأدوية وتجرييها فيل إعطائها المرضى ممأ 
يجعلنا غير مغالي: إِذّا قلنا إن الطب في بلاد المغرب قد حقق تقدما ملموسا خلال 
فترة حكم الأغالية ثم العبيديين والزيريين . 

على أن هذه النمضة الطبية قد انعكس تأثيرها في سائر بلاد المغرب ومدبنه 
كطرابلس» وفاس» وتاهرت» وغيرها والتي استمرت خلال القرن الرابع الهجري / 





(1) المقريزى: اتعاظ الحتقاءء ص 97. 
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عير سس سس وو سيوس لولف لل ل “قو وي يييييي يهني يييييي يي يي ين بلفمهيد ينيدي ي هااا خظة بإ لبباد بي رييب ينيطشقلا ااانال هلا يديد يديه و الا 011000000006000 00 لسجسشسسسسمبيبيييي ا ا ا 11 سس سسا ها مسع اصع -_-ِ سييييييييييييييي بييييييا"" األسييسيي يه يديو لاوا ٠...»‏ الى 70-١‏ بي )هآآ 





العاشر الميلادى إما تأبعة أو مستقلة سياسيا. 


2 - الصصدلة (الاشر امادين؟ : 


بعلم الصيدلة لعلاقته الوثيقة بالطب . إذ إنه لا بد لكل مريض يتم تشخيصه من 
عالاج مناسب ليحصل الشَماء. ومن ثم كان معظم أطباء يلاد المغرب صيادلة 


ىا 


يمعومول بوصتب الدذواء لكل مريض . ويحضرون الذواء و يبيعونه للمر ضى ولا فش ىئ 


سير ة الطبيبف سن الجزار حير مر على معرفه ذلك مال أبن أبي أصبيعة وكات ( أن 
الجزار) قد وضع على باب داره سقيفة أقعد فيها غلاما له يسمى برشيق أعدّ بين 
يديه جميع المعجونات والأشربة والأدوية. فإذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز 


إلى الغلام وأخد الأدوية منهء نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيئا”" . 


للمرضىء بذلك فورّق بين «بيت العيادة» وهى #بيت الوصف»؛ و#الصيدلة) وحى 


لأبيثت الصرف) . 


كما يتصعح من مؤلماته وتعجاريه المي أرردها فى كتبه. أنه كأن يعد الدواء 
بنفسه» أو يقوم بالإشراف المباشر على تحضيره وتركيبه» أما الغلام رشيق» فهو 
الطبيب . 


نانها 


ولرشيق وظيفة أخرى» وهى أخذ أتعاب الطبيب وثمن الأدوية لأن ابن 
الجزار كان يأبى أن يقوم بذلك: وكان فى ذات الوقت يرفق بيضحفاء الحال من 
المرضى ويعالجهم مجانا كما نقل إلينا ذلك ياقوت الحموي بقوله: كان له (ابن 


الجزار) معروف كثير عن أدوية يشرهها على الفقراء ”2 . 
ومن ثمء يمكتنا أن نقول إن ابن الجزار قد خطا خطوات حشّقى خلالها فصل 


010 أبن أبى أصسعة : م. سس )2 0 [[ 48. 


(2) الحموي؛ ياقوت: معجم الأدباء 137/2» ابن الجزار: طب الغقراء» مخ.خ.ع» رقم د 
75-. 


اس سس روبج 
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اتتهوضاة يدر رووووووة 


الصيدلة عن الطب ووضع التخصص في كل منهاء مع إثبات التكامل بينهما. 

أما مؤلفات ابن الجزار في علم الصيدلة فبعضها موجود وبعضها الآخر لا 
يزال مفقودا فالكتب الصيدلية الموجودة هى: 

| كتاب الإعتماد فى الأدوية المقردة. 

2 كتاس إيدال العقاقير . 

3 كتاس العطور. 

أما الكتب المفقودة فهى : 

4 - كتاب البغية في الأدوية المركبة. 

5 كتاب السمائم. 


6 - كتاب في الحيوان. 


7 كتاب في مصالح الأغذية”". 


لقد ركز أبن الجزار اهتمامه على علم الدواء مشيرا بذلك إلى بعض النباتات 
المستعملة في تتحضير الأدوية. فقد ذكر أن كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة”*' 
يستحق الوقوف عتنده لأهميته التاريبثية والعثمية فقّد ألفه اين الجزار قبل سنة 
(334ه / 945م) وكان غرضه من تأليفه إتمام النقص عند سابقه ممن تحدث عن 
ادبن المفردة من القدماء أي اليونانيين والمحدثين يعني بهم العرس. وقد أشار 
بن الجزار إلى قصده في أول الكتاب بقوله: إن معرفة الأدوية المفردة ومنافعها 
با عكلب الجر جلي الخطر في صناعة الطب ولم أر لأحد من الآ وائل 
المتقدمين ولا لمن تشبّه بهم واقتفى آثارهم من المتعقبين في ذلك كتابا جامعا 
مرضيا ولا كلاما شافيا بحسب ما يجب أن يؤلف في هذا الباب الكريم المتفعة 
العظيم الفائدة في معالجة الأسقام والأدواء إلا الرجل الذي يسمى دياسقوريدوس 





(!) انظر ابن أبي أصييعة: م.س. ص 482» صاعد الأندلسي: طبقات الأممء ص 154. 
الراضي الراجي: ١‏ بن الجزار الصيدلانى؛ ببحت مقدم بمئأسية ألفية أبن المجزار الشيروانيء 


تونس 21983 ص 19 


02( وزد أسم هد[ الكتاب عند أبن صاهد الأندلسي : م سق ء ص 154. 


514 الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


5 )2 وجاليئوس 115 0 فهذان ال جلان ل نهايه وراءهما وله سحبجابه 
بحدهما فيما عايناه من هذا الغفن. غير أنا وجدنا ما عاينا من ذلك قد لحقه التقصير 
عن بلوع تهامه المدح فى ثأك نه أو جه : 


الأول: أن دياسقوريدوس 1055:هءوه010”' ذكر أكثر منافع الأدوية ومضارها 
ومناسبها والمختار منهاء ولم يذكر طبائعها ولا كميتها وقوة كل واحنة منها في أي 


درجة هو من حرارة أو برودة أو رطوية أو يبوسة. 
وأما جالينوس 65م010”* فقد ذكر القوى أكثرهاء ولم يبالغ في ذكر منافعها 
ومضارها وخواصها المعخصورصه بها. 


الثاني: أن كثيرا من الأدوية التي ألقاها في كتبهما مجهول غير معروف في 
اللسان العربي ؛ وكثير منها معدوم غير مو جحو د . 


الثالث: أنهما تركا ذكر كثير من الأدوية المفردة التى لا غناء لأحد من 
الأطباء عن عملها ومعرفتها لعلو منفعتها وكثرة الحاجة إلى استعمالها فإنما يوجد 
القول عليها مُغرقا في كتب كثيرةء وأماكن مختلقة. فلما كان الأمر فى هذا الفن 
من العلم على ما بينا حملنا على العناية بتأليف كتاب أذكر فيه الأدوية التى عليها 
اعتماد الأطباء في معالجة الأدواء”” . 


ولعل اين العجزار أخذ عن ديسقوريدوسن 101050051085ء وأسحافق بن عمراك 
تصائيف الثباتات الطبية وبخاصة التى توجد فى البيئة المغربية دون اعتبار إلى تلك 
النباتات غير المعروفة لدى المغارية. 


(1) دياسقوريدس 1010560011065 عاش فى القرن الأول الميلادى ولد بقلقيا عأء1ا© بأسيا 
الصغرى وتنقل فى الأقطار الخاضعة للرومات. وله كتاب فى المادة الطبية المقالات 
الخمس 54601331 316112 تن10 الذي يشمل 400 عقارا . 

(2) جالينوس 68162658 مولود أيضاً في آسيا الصغرى ببرعام في القرن الثاني الميلادي وتلقب 
بأبي الصيدلة . 

(3) الشيخ حسينء» عادل محمد علي: ابن الجزار القيرواني سيرته مؤلفاته وجهوده في الطب 
والصيدلة. جامعة بنداد» مركز إحياء التراث العلمي العربي» يغداد 1989م ص 13. 





العلوم والمعارف الثقافية 515 


ل ا ا اللسيصييييا 





وصدلانا دون البحث في خصائص الناتات فى الغالب ومن ناحية أخرى فإن أبن 
الجزار قد سار على نهج من عاصرهم من الأطباء والصيادلة في القرن الرابع 
الهجري. فهو يتناول النباتات ذات الصبخة الفلاحية والدوائية فى أغلب الأحيان. 


ويرى محمد سويسي"'' أن ابن الجزار حقّق أشخاص التباتات وضبط 
أسماءها بالعربية أو بلهجة إفريقية؛ ويّعين أحيانا منابتها في جهة القيروان أو 
تونس» ومن ذلك القيسوم وهو عرق شجر» وهو العبيران بالعربية» والكبير منه 
شجر صغير جعد الورق له نقارس في رأسه وئوار أبيضص. وورقة بين الخضرة 
والغبرة» وذكر اسحاق بن عمران أنه ينبت بالقيروان في قصر حفص . 

والخلاصة أن الدراسة التى اتبعها أبن الجزار في النبات كانت تعرّف بالدرجة 
الأولى اسم النبات باللغات العربية واليونانية (وهي الرومية) وبالغارسية والبربرية 
والسريانية واللاتينية. ومن ثم تبيان قوة الدواء من حار أو بارد أى درجة البرودة 
والحرارة. من يابس أو رطب يعد ذلك يتبعها بالتعريف العلمي. رصف الدواء 
بشكل مفصّل أنواعه والرديء منها والجيّد»؛ ويتطرق في المرحلة الرابعة إلى 
الخصائص العلاجية والحالات التي يؤخذ فيها الدواء حسب التنظيم الصيدلي 
المتبع (كالأشربة ‏ جوارش جلاب رب نقوع ‏ حب) ثم يذكر طرق تحضير 
مثل هذه الأودية وذكر الجرعات حيث يقول: الشربة منه كذا والجلاب كذا او غير 
ذلك ويحذر من غش الأدوية» ويومّح ذلك بالاختبارات العلمية للوقوف عليها 
وأخيرا يركز على موضع أبدال الأدوية التي أعارها اهتماما خاصاء ووضع لذلك 
كتابا لهذا الغرض أسماه (أبدال الأدوية)”” . 


ولتناول نموذحجا واحدا لما أشرنا للاستد لال : 


الورد: شوق الوردوس وصو الروده 1252 بالرومية وقوه دواته انه بأرد في 


د 


الدرجة الأولى يابس في الدرجة الثائية . وهو قابض جيد للمعدة والكبد شمه نافع 





0 ار ىس 8 3-5 ع عر 
(2) الجازى» الراضى: اين الجزار الصيدلاني» بحث قدم إلى ندوة ألفية ابن الجزار» تونس 
3م» ص 7 وبقول إن كتاب (أبدال الأودية) مازال مخطوطاً بمكتبة الأسكوريال 
بمدريد تحت رقم (896) وبدار الكتب المصرية نسخة أخرى يرقم (5626) طب ' 
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١‏ م قرم لب 


لأصحاب المرة الصفراء (ماء الورد) المصعد قايض» إذا اتحد الجلاب يماء الورد 
السكر طيزرد (السكر الأبيض الصلب» كان نافعا لأصحاب الحمية الحارة 
والعطش »؛ والتهاب المعدة. وكذلك فعل الورد المربى 1836 إذ طبخ الورد اليابس 
بشراب كان صالحا لوجع الرأس والعين والأذن واللثة؛ إذا تمضمض به. وأما 
أقماع الورد فإنها إذا شريت ويتفع من العرق المفرط إذا مزج به البدن من خارج . 


وقد على على ما ذكره ابن الجزار. أحد الأطباء المعاصرين”'' فقال: 
(اوتعليقنا على وصف ابن الجزار للورد هو أنه مشهور فعلا بقبوضته إذ إن نواره 
(زهره) الذى يجفف قبل التفتح يحتوىي على نسبة من التانان هنهه1 وأما الأشكال 
المذكورة أي ماء الورد المصعد (المقطر) ودهن الورد يستعملان إلى اليوم فى 
الطب الرسمي والطب الشعبي. ومن المعروف أن ماء الورد صالح لقطع الإسيال؛ 
وأوجاع الأمعاء سواء كان مفردا أو مركبا. كما أن ماء الورد يستعمل إلى الآن في 
الغرغرة والمضمضة والتقطير في الأذن» وحتى في العين» 


ولم يكن ابن الجزار وحدهء الطبيب والصيدلي بل إن اسحاق بن عمران 
الإسرائيلي» واسحاق بن سليمان الإسرائيلى وغيرهم من الأطباء يحضرون الدواء 
ويهتمون بتحضيره. وقد ذكر الجوذري نص رسالة بعث بها المعز لدين الله 
العبيدي إلى مخدومه جوذر بخصوص تحضير موسى بن العزار دواء تاجعا بععث به 
إليهء وقد سبق بيانه”” . 


فإذا كان هذا النوع من الوصفات الدوائية قد انتشر فإن ظاهرة وجود أسواق 
كثيرة للعشابين والعطارين فى كل مدينة وفشريه من بالاد المغرب على نحو ما 
انتشرت أسواق بيع الخضر واللحوم. وتتجلى صورة تنظيم مهنة الصيدلة بشكل 
دكبق يهدذدف إلى أداء مهمتها على اكمل وحجة وأحسنه . 


ولذلك كانت وظيفة المحتسب تتضمن الإشراف على ياتعى الأعشاس 
والعطور الطبية: ومرافبتهم مراقبة دقيقة مثل مراقبه التجار والصناع والحرفيين 
010 ن.مء ص 7.» وانظطر الشيخ ححسسن ء عادل محمد : أبن الجزّار القيروانى ص 15. ويو زرك 


عشرة أنواع من النباتات الطبية ذكرها ابن الجزار. 
(2) انظر الجوذري: سيرة الأستاذ جرذورء ص 108. 
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وفي صدر هؤلاء الذين تفرض عليهم رقابة المحتسب نجد الصيدلة 
والصيادلة إذ تذكر كتب الحسبة المغربية المبادئ والأسس المتبعة فى مهزة 
الصيدلة. وهي تعتبر من التراث الرفيع الذي يتبغي أن نعتز به. 


نقد أكد السقطي وهو من محتسبي-القرن السادس اليجري بالأندلس أن 
شغل الصيدلة من أوسع الأشضغالء وأن أمورهم مختلفة الأحوال والكشف عنهم 
صعب المرامء على حدذ تعبيره - وضرب بعضن الأمثلة لخلط بعض المواد بمواد 
أخرى مشابهة قاصدا بذلك توعية الجمهورء رلكنه كان في كل ذلك يبرهن على 
أنه صيدلي ماهر قدير فقد ذكر أن العقاقير مفردها (عقار كعطار) تبلغ نحو الثلاثة 
آلاف في العدد”': والاختراعات لا تنقطع . 

والمهم في نصوص السقطي أنه يحرص أن يكون للصيدلي» في عهده ضمير 
مهني لا يسمح له بالانحراف» ولأجل تحقيق هذه الغاية وجدناه يطلب من 
المحتسب أن يجعل على الصيادلة ثقيبا له خبرة جيدة بالمادة الصيدلية» كما يطلب 
إليه أن يظلّ حريصا على لقاء الشيوخ العارفين والأخذ منهم ليجذد معلوماته 
باستمرار”” . 

ويلفت السقطى الأذهان إلى أولئك العشابين الذين يعرضون بضاعتهم على 
أفواه الطرق» ومجتمعات العوام ويعطي أمثلة لما يم فيه بعض جهلاء العشابين 
من أخطار وبيخاصة الأميون الذين لا يفرقون بين قراءة الحروف . 





(1) الشيزرى» عبد الرحمن بن نصر: كتاب نهاية الرتبة في طلي الحسبةء حصن 42 وما بعدها 
حيث ينه على الغش فى تركيب الدواء الذي ظلّ مستمراً حتى القرن السادس الهجري . 
عندما ألف الشيزري كتابه . 

(2) ابن يسام المحتسي محمد بن أحمد: تهاية الرتبة قي طلب الحسيةء ص. 53. 

() التازيء عبد الهادي: مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب إدرائق حول فوائد التعتع والكبر. 
مجلة الأكاديمية الملكية المغربيةء عدد 3 ربيع أول 1407ه/ توقمبر 1986م. ص 247 وما 


بعذها. 
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إن ما كتبه السمقطى » ومن تبعه من روجال الحسبة حول الصيدلة والصادلة 
يُعتبر عملا تراثيا يدل على يقظلة الفكر , 


ولأهمية الموضوع الذي تعرض له السقطي حول الصيدلة والصيادلة وما 
يمكن ان ينضح عن سمووءع ممارسة هذه المهنة 55 أاحد العلماء يصوع النصائح 
والتعليمات في قالب شعري”'' يبين مدى اهتمام عرب المغرب والأندلس بمهنة 
الصيدلة» وحرصهم على تأدية الصيادلة لأعمالهم في أحسن الظروف . 


وعلى الرغم من كثرة النياتات الطبية» والتى يوجد بعضها فى مناطق دون 
أخرى فإن توفرها أصبح أمرا مسيورا إذ أصبحت تنقل من مكان إلى آخر شأنها فى 
ذلك شأن السلع التجارية الأخرى” . 


وقد بلغ المغاربة شأوا بعيدا في تحضير الأدوية فكان بعضها يحضر 
للاستعمال القوري السريع: وأخرى يستمر استعماله لمدة شهر وثالئة يمكن 
استعمالها لمدة طويلة دون أن تفقد قيمتها الدوائة”2 , 

وهذا يعنى أن صناعة الدواء قد بلغت وإن كانت محدودة درجة متقدمة ؛ 


كا 


بللاد المغرب والأندلس 1 اله ممعولهاء. ومالدة استعمالها وطريقة تحضيرهأء 
وهي تشبه في خصائصها أدوية العصر الحديث. 


() الفاسيء أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر: الأقتوم في مبادىء العلومء ص 37 ويقول 


وه و لاء أو سسسسمع الأضطغ ال شغغلهم وأصعب المسجأل 


- 
ل 
9 


ودخم ضر صم بأن ل بتلتتعي سه ليله الأشياء إلا معن تنسجحبيا 
النصح للإسلام واليرية والخير . ذوي الدين والصسروءة 


وذا كقيرالعتاقير تعد ثلاثة آلاف عن بعقىن ورد 
وليبححث الامين عن عوراتهم ومعه المخبر عن حالاتهم 
ينفدالحكم وإن تعدرا يرفع لحاكم وقاضى مايرى 


(2) التاري» عبد الهادي: مع الطبيب الصيدلي . . . » حس 299. 
(3) ابن فضللان: دعوة الأطباء» نشر وتصحيح فيلكس كلاين فراتكهء وسيبادن 1985م ص 
9 
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يتايو ييل ا ل _- 





وهكذا كانت جهود الأطباء والصيادلة قد حققت تقدما ملموسا خلال القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي. حيث واكب علم الصيدلة (الاقرابادين) علم 
الطب فكان الأطباء أنفسهم صيادلة يقومون بتحضير الأدوية وإعطائها للمرضى بعد 
إجراء الفحوصات اللازمة عليهم . 

ولما كانت الأعشاب هى مصدر تركيب الأدوية (الوصفات الطبية) لذلك 
فرض المجتمع رقابة صارمة على العشابي* ن ألذين يقومون ببيع الأدوية لما في ذلك 
من خطر جسيم على حياة المرضى مما دفغ بعض المهتمين بالتأكيد إلى مراقية 
أسواق بيع الدواء (العشابين) وإنزال العقوية الصارمة على المخالغين منهم. حيث 
أوكلت مهمة المراقبة للمحتسب الذي يفتش عن الأسواق» ومخالفة المخالفين 
شريطة أن يكون المحتسب الذي يراقب عمليات بيع الأعشاب من ذوى الخبرة 
والاختصاص؛: حتى تكون مراقبته أكثر نجاعة في ضبط المخالفين لقواعد ونوعية 

بيع الأعشاب (الأدوية)0*. 


3 الهندسهة : 
1[ الهندسة المعمارية المدنية 


نشير الدراسات الأركيولوجية إلى أن هندسة البناء في بلاد المخغرب عموما 
يتعذر فصلها عن بعضها لما بينها من أوجه الشبه في التصميم والتنظيم» فتمد بلغ 
التلاحم بينهما حدا يفرض علينا ألا نتحدث عن فن وهندسة إسلامية في مدينة من 
مذن بلاد المغرب دون سواهاء أو بي عهد دون عهد كأن تقول هندسة أغلبية أو 


عندسة عبذية أو هندسة صنهاجية أو هندسة إدريسية . 
ولمر تمتعحت بعص المناطق دول سواعاء أو مليثه دون الحخرى مثل اشير أو 


القيرواتن أو فاس أو المنصورية أو طرابلس بهندسة معمارية متمثلة في القصور 
والأسوار وغيرها من المرافق فإن يد التدمير قد طالتها جميعاء ولعل ذلك يرجع 





01 ل : كتاب نهاية الرتبة في طلب العحسية؛ صن 36 زم معدا 
بن بسام المحتسه: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء؛ ص 55 _ 92 وبذكر مو طن الغش فى 


ا وطرق معرقتها. 
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101100155 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا ااا ااا + +!ز! 2 2 2 اذ [ 1 1 1 011ص ووو يسمي مموييية وو01 عع مد ممعي ريدو فسد فننج - 5 ليقن بهم ليسي يي ييييييييييييي يي ريب يبن لتتتنتينييض هل ه كلاه )إن ١...‏ تلقل للتشتييد اينيد ببنيييين ورططلد ٠.‏ اطاط للد 


د 


الى عو اما متعددة نذكر منها: 
0 ىو هد اعم 


١‏ أعمال النهب الشاملة. وهشاشة الطوب المستخدم فى اليناءء والترميمات 
المتلاحقةء وإعادة استعمال الرخام والأجر ونقلها من مدينة إلى أخرى أو الميانى 
الجديدة التايعة لنغس المنطقة”1 . 


1 1/7 ]و *ه . : عاد 1 3 5 ١‏ 5 َ 1 : 
وزيكد ها بالتصور إظهارا للتعمةء ورك في تخليد ذكراهم يعي. مماتهم ١‏ قد أعام 
الأدارسة سدنا جديدة اسحدعت بعضها الضرورة السياسية مل حجر التسرء وأصبلاء 
وآرشمول وغيرها كما أخام العبديون مذيءت المهدية 3 والمسيلة ً وبلى الْري ريون سديية 


اشير وهكذا. 


ولم يقطع العبيديون صلتهم بالهندسة والفن الأغلبى السابق لهم؛ ولكنهم 
أثروه وواصلوا البناء على منواله» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه مستوحى من 
هندسة وفئون المشرش شراتية ومصرية. ومع ذلك كان العبيديون ومن بعدهم 
الزيريون. وكذلك الأدارسة أقل ميلا من أسلافهم إلى اليذخ. وربما تحت تأثير 
البربر وبخاصة منهم الكتاميين والصنهاجيين الأكثر تقشفا قي بداية أمرهم» ثم 


صاروا يتاهون بثرواتهم بعد ذلك وبيخاصة أيام المعزٌ بن باديس . 


ومهما يكن من أمر فإن لكل هندسة خصائصها التى تميّزها وتميز عصرهاء 
وما دمنا في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. فما هى خصائص الهندسة 
المعمارية العبيدية؛ ثم الصنهاجية التى تمثل أكبر منطقة نفوذ فى بلاد المغرب؟ 


لعل اهم تلك الخصائحصس صي تراجم المعجدراك في الاتجاهين الأمامي 
والخلفي المقتبس من الهندسة المعمارية البغدادية إلى جانب إبراز الأروقة وتحت 
تأثير مسن العوامل زينت الواجهات بممحاريب صععيرة سمبة دائريه ثر تشع من القاعغدة 


7 2) 
و لسهي لسسع ا ١‏ 





(41 إدريس» هادي روجى (2.8 00715 الدرلة الصتهاجية 431/2. 


02 5 لصم «<«<لفطاز لاك 154 أعن*لأ عل عبمع8» :ولو عرو كخ 


اي ايبيل هجتت .لاا لس 
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عريضة تتوزع عناصرها في الارتفاع والعرض بتناسق في اللجهتين حول ممحور"'. 


كما أن طريقة هندسة الأسقف الشائعة هي: القبّة ذات الزوايا البارزة 
المتكوئة من تقاطع في شكل نصف أاسطواني والجدير بالملاحظة أن هذا الطراز لم 
يكن مستعملا إلى غاية القرن الثالث الهجري /الاسع الميلادي إلا في 
المواجا 3 ١‏ 

حل 

أما الإيوان الذي هو من أصل فارسي عراقي فهو يتمثل في قاعة تفعح على 
المخارج بواسطة قوس كيير باد واحهه» وقد كان هذا الطراز مستعماد مع طراز 


مقابل القائحة0ة , 


وؤكانت الغرف مر دمة من الداخل بمحاريب صعيرة دأت قعر مسطح مع تراجع 
الجدران أحياناء ويوجد هذا الطراز في منازل القاهرة القديمة”* . 

أما قاعات القصور فقد كانت موزعة على خمسة صحونء وهي تشبه قاعات 

وتعدّ الحدائق والبساتين والبرك والأحواض من العناصر الأساسية لقصور 
الأمراء كما للاحظ الميل إلى بناء قصرين متقابلين تفصل بينهما ساحة وخير مثال 
على ذلك قصر عيد الله المهدىء وابئه القاسم بالمهدية”” . 

وم ضمم الهندسة المعمارية المغاربية شكل الماذن الموجودة في مذنه. 
والتى ترتفع هاماتها فوق المساحد آخذة شكلا متميزا تمثل في: الماذن 
المربعة» والتى تنقسم بدورها إلى طرازين اثنين يختلف كل منهما عن الآخر 
اختلافا كبيراً. 





010 إدر يس ء الهادى روجى (1.14آ1 ,000115 م . سن ١ه‏ 2 432. 
00 
(6)3 .80 .ص .04ط1 


04 
(5) البكري: المسالك والممالك 2/ 683 حيث يذكر «وقصر عبيد الله كبير سري المبائي بابه 


غربى وقصر أيئه أبى القأسسم بازاء بأبة شر في بيلهما رححية فسيحةا. 


0 .مأك ,مه مكأوععة اط 


34-7 .م .لآ 


3 53 ظ 1 55 لاا ا يي ريا ايب ا 12100طظ2 


2 . الهنتدسة العسكرىة: 
الأعداء من مهاجمتها»ء وليتمكن أل المدينة من الدفاع عنها حتى لا يؤخذون على 
حين غرة . 

وقد كانت معظم مدن بلاد المغرب المشهورة مسورة لا بل إن بعضها بها 
سمور مرذرو جح واستحكامات عاية فى الدقةء» فقد كانت سدينةه طرابيلس.ى مغاك مسو رة 
1 ِ . ع ااء لوغ (17) 
قبل الفتح العربى لها مما أدى إلى تأخير فتحها بعض الوقت . 

وكانت المدن التى أقامها المسلمون مسوّرة مثل القيروان أو تلك التى أقامها 
الأغالية بعد ذلك مثل رقادة والعباسية وغيرها أو 7 تلك المدن التى أقامها العيديرت 
مثل مذيته المهقدية وسورها الذي لا نعرف عنه الكثيرء رلعل ذلك ل يرجع إلى أن 
المدينة كانت محضنة طبيعيا من ثلاث جهات تطل على البحر ومع ذلك نلاحظ أن 
المصادر لم تسر في حديثها عر ضجوم ابي يزيل وحصاره المهدية إأعى مقدار 
الجدار المحيط بالخندق الذي تتجمع فيه مياه الأمطار وقد وصفه الإدريسى في 

١ (2) ْ 

حين لم يذكره البكري 

أما التحصينات التى بناها الصتهاجيون فى المغرب الأوسط (أشير والقلعة 
وبجاية) شيمي تتألف من سور مبني بالحجر الخامء ومحصن ببروج متماشيه مع 
شكل التضاريس»ء ومن خصائصها أنها تتمثل فى هضبة منحدرة تحيط بها الوهادء 
و تسكلك إلى م رتفع صخري يشوم معام المرصد والمحرس . 

وعندما تتعرض المدن لتهديد خارجي» كان السكان في أحيان كثيرة 
يضطرون إلى توحيد جهودهم لإقامة تحصيتات مرتجلة وإصلاح المنشات | الدقاعية 
الغائمة بالذاث . 

وكانت مدينة فاس زمن الأدارسة محصّنة تحصيناً قويا مما جعلها فى أحيان 
كثيرة ضعية المنال صن طه ف الأمويين أو العبيديين . الدين كانو | شي نزاع مسنشيهر مين 


(41) أبن عبد الحكم : م أت إفريقية والمغرباء ص  ]16‏ 117. 
(4»2 الإدريى: نزهة المشتاق. ص 75. 


77177777 ج777 ب 
00ص 





لللبببحبح--07-7-7 


أجل السيطرة عليها مما يذل على حصاتتها ومناعة أسوارها"!!"* . 


وكان أها لي مديئة نكور يحتمون بأسوارها المنيعة عندما يذأهمهم خصومهم 


: . ' 2 
ويتئعر صوال للخملر 0 
3 هئدسة المتشاآات المائية: 


إذا اتخذنا من إفزيقية مثلا لذلك فإن العبيديين قد واصلوا العمل المبتكر 
الذي بدأه الأغالبة» والغالب على الظن أن الصنهاجيين قد تعهدوا تلك الإنجازات 
وحافظوا وأضافوا إليهاء ولكن هؤلاء كانوا في هذا الميدان كما في غيره من 
الميادين الأخرى المحافظين الأونياء لأعمال ممخدوميهم ) ومع ذلك لا يمكن إماطة 
اللثام عن الإنجازات التي حققوها في هذا السبيل» وكل ما يمكن نسبته اليهم على 
سبيل الافتراض الحوض الواقع في رقادة والمختلف فنيا عن المنشات المائية التي 
أقامها الأغالية والعبيديون من حيث علاقة الدعائم ببقية البناء»ء ومن حيث الطلاء 
اللخاصء كذلك الحوض غير مكشوف والمبنى تحت الأرضى !3 


وقد لع المهندسون المغاربة دورا بارزا في تصميم المنشات المائية» بالرغم 

من نسبتها مخطأ إلى الرومانء بتزويد المراكز العمرانية والزراعية بالماء فقد كانت 
المياه ميخزونة فى خزائات كبرى مزودة هى أيضا بقئوات مياه العيون والطيقات 
المائية» كما احمتدوا إلى حل مشكلة قلّة المياه. وبخاصة أيام الجفاف» ونفوذية 
الأرض» والتبخر وتوحيل هنشات تجميع المياه» وكانت الشبكة المائية» تحتري 
عددا م: الأحواض من بينها حوض تنقية المياه إضافة إلى حوض الاغتراف وكاد 
بع المميز لأحواض القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» هو الحورض 
0 والمبحوض المربح الزواياء الذى شهدته فترة العبيديين والصتها يدث 





(41 حول أسوار مدينة فاسىء انظر البكري : المالك والممالك 7945/2. 


)2 الكرى : 8 8 ٠‏ سر 0 154 . 
20 إدريس ٠»‏ هادي روجى 8 1 5 102) : 
(4) اتظر حول أنواع الأحواض المائيةٌ فى عمد العبيديين والصنهاجيين 


والممالك 20007 ويشير [ إلى الماجل الى بناه أبو إبراهيم أحمد الأغلبي ويقول عته إنه 
مسخااعي ومتناهضى الكبر, 


الدولة الصنهاجية 237/2. 
| (اليكري المسالك 





الانحاهات الثقَائية فى بلاد المغرب 


على أن المنشات المائية كانت موزعة بطريقة حسنة تخدم الغرض الذي أنشئت من 
أجلهء وعلى سبيل المثال القنوات الواقعة بين بثر الأدين والقيروان والتي طوّرها 
العبيديون وأضافوا إليها أجهزة جديدة لتزويد مدينتهم المنصورية بالماءء كما كانت 
توجد بسوسة والمهدية وبعض المدن الأخرى مراجل كبيرة ومغطاةء على أن 
مواجل المهدية كانت تتلقى المياه من قرية ميانش المجاورة» وتستخرج المياه من 
الآبار بواسطة دواليب ثم توججّه إلى صهريج ويصت بعد ذلك في أنابيب توضل إلى 
ماجل الجامع الأعظم الذي يستخرج منه الماء بواسطة دواليب» وتوزع المياه 
حسب قواعد عرفية كان يعمل بها”''. 

ويتم استخراج الماء بواسطهة سطل من الجلد (الدلو) مرفوع بحبل ملقوف 
على بكرة يواسطة حيوان يبتعد عن البكر بواسطة على مستوى متحنى» أو بواسطة 


قواديس ناعورة (سانية) ذات مدوّر يحركها حيوان”'. 


وفى بعض المناطق الواقعة على طريق الأودية كانت المياه تصل عن طريق 
قنوات أو مجار مبئية بالحجارة توجّه بجهاز يتضمن ساعات مائية بدائية تفرغ 192 
مرة في كل 24 ساعة وتستعمل لقياس أوقات الري . 


لعل اعتماد الإنسان على الزراعة فى سك احتياجاته جعلته أكثر اهتماما بالنبات 
والمحافظة عليه من الافات» والأمراض التى يتعرض لها والعمل على تحسين 
نوعيته وقدرته الانتاجية. غير أن هذا الاهتمام كان بطيئا في تحقيق نتائج مهمّة 
فقي بلاد المغرب التى خضعت تارة للرومان وأخرى للفينيقيين وثالخة 
للوغريق في الزمن القديم قد عرفت نوعا من المؤلفات في علم النيات أشهرها 
موسوعة ماغون الزراعية التي أصدر مجلس الشيوخ الروماني بشأنها مرسوما يقضي 





(1) البكري: م.سء 682/2. وحول قراعد قسمة الماء وتوزيعه انظر الونشريسي: المعيار 8/ 
5 وما بعدها والفتاوى الصادرة بالخصوص . 

(2) الونشريسي: مءسسى. 182/8 183 (متوى السيوري) فتوى ابن الصائغ واللخمي 9/ 298. 
البرزلى : النوازل والأحكامء مخ .ع 81/2اظ. 
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بالمحافظة عليها وترجمتها إلى اللاتينية درن سائر الكتب العلمية التى ألمها 
الفينيقيون في قرطاجة . 

وترجع أهمية موسوعة ماغون القرطاجي إلى أنها تهتم بالنبات وصحته وطرق 
علاجه وزبره وتأبيره وتطعيمه وتصبيره”!؟ . 

وأيا كانت الأصمية لموسوعة ماغون في علم النبات فإن المرجم أنه قد تمت 
ترجمتها في بيت الحكمة الأغلبي؛ ثم انتشرت إلى أن وصلت بلاد الأندلس 
واعتمدها ابن العوام الذي يسميه ماغوش» وكذلك ابن اليضال في كتايه الفلاحة 
فى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. لكن خبرة المغاربة بعلم 
النبات لم تكن قاصرة على موسوعة ماغون اذ تعرضت المنطقة للفتيح العربي لها 
والى هجرات متعددة كانت سببا في اكتساب الخبرة التي مصدرها: 


1[ - الفاتحون لعرب وما يحملونه من خبرة أو معلومات في المجال الزراعي. 
2 طريق الر حلة من المشرق إلى المغرب وإلى الاندلس. 


ومن المعلوم أن بيت الحكمة الأغلبي قد اهتم بترجمة الكتب كما اهتم 
بإحضار الجديد في العلم من بغدادء غير أن المصادر لا تتحددث عن كتبه تهتم 
بعلم النبات قد أحضرت من المشرق. 

على أن الاهتمام بالنبات من حيث مكافحة الافات التي تصيبه» والمشاكل 
التى تعترض نموه وانتاجه كانت الشغل الشاغل للإنسان غير أن العلم قد شابه 
السحر والشعوذة» ويشير ابن خلدون إلى ذلك بقوله: إن اهتمام الأوائل بهذا العلم 
(علم النبات) كان نابعا من اهتمامهم بالسحر ولأجل ذلك تمت ترجمة كتاب 
الفلاحة النبطية المنسوب لعلما لعلماء النط. ولكن ترجمة العرب لهذا الكتاب استبعدت 
منه ما يتعلق بجائب السحر واقتصروا على دداسة ا ب ا 0 ٠‏ وعالاجه 
من الافات التى تصيبه ء ورعايته ومتابعة سير نموهء وقد اقتبس ابن العوام جاتبا من 


هلا الكتاب في مؤلفه ”7 . 





(01) الكساكء عثمان: العلاقات بين تونس وإيرانء ص 106. 
(2) ابن خلدون: المقدمةء» ص 391 392. 
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وما ددنا لذ نشو شر على مؤلمات أو علماء في علم البات أو كتنب نم تألشها 
نى بلاد المغرب في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» فإن الأمر يتطلب 
أ ستاج مدق الاهتمام بعلم الات . ولكي نصل إلى ضده النتسحةه و اجحسب ان ننطر 
فى كحعب الجغرافيا التى تطالعنا فى أحيان كثيرة بوفرة الغللات الزراعية وكثرة 


المحصول الإنتاجى وبخاصة في المواد الزراعية الأساسية كالقمح والشعير اللذي: 
يمثلان الانتاح الرئيسي والاستهلاكي لاغلب سكان بلاد المغرب ولا يزال. وكان 
الشعير هو الائد فى الزراعة ويخاصة في المناطق الأقل حظرة؛ وكان ثمته يساوي 
نصف ثمن القمح. ولذا كان يمثل العنصر الأساسي من عناصر التغذية الشعبية. 
وقد كان إنتاج الشعير على نطاق واسم في بلاه المغرب دون استثناء. ولعل ذلك 
يرجع إلى التشايبه السائد بين أغلب المدن من حيث المناخ والتربة وكميات الأمطار 
وإن تفاوت الإنتاح من منطقة إلى آخرى فعلى سبيل المثال كان يطلق على سهل 
باجه وماطر لقس (مطمورة أفريقيا) فقّد كان إنتاجها دائما غزيرا فى سئوات 
الخصب والجقاف على ححد سواء . 


- يس 


فئل أشار الك ىٍِ أنه في سلوأت ال لخاء كان حمل الجمل ل الشعير يباح 


اليد 


على أن الاهتمام بالنبيات ورعايته ومعرفة طرق الغرس وجني المحصول قد 


- 


7 ولع لاك وا 1 0 / + .(2) 
ادى إلى زراعه الغفطن. و تسب السكرء و بعد المتح العربي ررح الارز ٠.‏ 


ولما كان اقتصاد العصر الوسيط اقتصادا زراعياء لذا كان الاهتمام بعلم 
النبات أمرا ضروريا أدَى في بلاد المغرب إلى الاهتمام ببعض النباتات لأهميتها 
الاقتصاديةء فقّد كانت الزياتين أهم ثروة في معظم بلاد المغرب ١حيث‏ كانت غاياته 
منتشرة في كل من صفاقس. وطرابلس»؛ وفاس التى كانت مزدهرة حتى زمن 
الإدريسي”” في القرن السادس الهجري / الثانى عشر الهيلادى كما توجد أشجار 
الزيتون في سهل القيروان.ء وكانت هناك زياتين كثيرة في سهل يسكرة. وكان زيت 


(0) البكري: م.سرء 719/2. 
000 159 .2 .1914 د5مج28 .لرمدر دآ عساواءاف' [ عدآ عممدعأاعمهةُ ععلمئواال» دااعوت 
)030 الادريسى : در قثية المشتاقع ص #7 5م . 


لك 
5170990110 رب يري يسصس و 77700000/ ييز ييز ةاااا وإ" ىدر عسطغطاغط ااال يي مسدب هيدنالا رررررررييييييل ل 





ا 


الزيتون أهم صادرات بللاد المغربف وهما يدل على كثرة إنتاجه كثرة المعاصر 
المنتسرة في كل فرية تقريبا من قرى يلاد المغرسا. 


ومنذ القديم كانت واحات بلاد المغرب عموما غنية بأشجار النخيل» وكانت 
وأسحك توزر على سبي المثال تصدر وحدها ما يقدر ببحمل ألف جمل فى اليوه”" . 


قد أشاد الإدر يسي بتمور مدينة فاس كما أشاد بأنواع التمور في سجلماسة 
عندما قال: «ريها تخل كير وأنواع من التمر لا يشبه بعضه بعضا. ومتها الرطب. 
المسمى باليرتى وى خضراء جدآ حاددوتها تفوق كل حلاوة ونواها صخار فى عاية 
' )22 
الصض . .ا , 


وكانت واحات طرايلس وبرقة تانج التمور' وكذلك وانحة أو جلة”") وكانت 
تحيعآط بمديئة طرابلس أشجار التين لتين والزيتون والنخل . كما انتشّرت أشجار الْمين 
بكثرة ة وبخاصه في بجايه. وجبل تفشوسة وتونس ومرسى الدجاج وفاس ) ويعمل من 


التين شرائح مثل الطوب ويحمل منها إلى كثير من الأقطارا”" . 


وقك أحيطت بعص مدل بأد المغرب بغابات سس الأشجار المثمرة» فأشجار 
اللوز منتشرة في البساتين المحيطة بددينة تونس» وهو نوع من اللوز الطري 
(الفريك» المتميز بقشرته الرقيقة وثمرته المزدوجة. كما كانت تنتبج رمانا بلا نوى 
شديد الحلاوة عزير العصارة؛ ونوعا ص الأترج المعطر وتينا أسود معطرا يسمى 
الخارمي : وصور دوع معسل ولفشرانه رشيقة يحاد يون خائيا من النوى: وسفر جاد 

. 50. 5 

غليظا ذا رائحة طيبة» وعنابا يشبه الجوز”**. وأشارت بعض المصادر إلى وجود 
الفستق بمنطقة قفصة9*. وكانت بعض المدن تصدر الزائد عن حاجتها إلى 
الأسواق خارج البلدة مثل الرمان» والتينء والخوخ . 





(1) البكري: م.س» 2؛ ابن حوقل: صورة الارض+ ص 20, 


(2) الإدريسي: م.سن: ص 38. 

(3»؟ البكري: م.سء 02 الإدريسي: م.سء ص 99. 
(4) ن,مء 2 698 الإدريسي: م.س. ص 6/. 

(45 ن.م 628/2 

(6) ن.عء 706/2» الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 91/3!. 
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وكانت القرى والمدن محاطة بالأجنة والبساتين» كما كانت الخضر متنوعة 
للغاية» وقد أشارت بعضى المصادر بالخصوص إلى زراعة البصل الصقلى فى 
0 عاط سي اس اعده 000 011 ا 00 
عو بس ء وهو نوع غليظ بقشرة رقيقة حلو المذاق غزير العصارة + 


5 5 . - )2 : 030 
وكان قصب السكر موجودا في جلولة ". وقابس” ”. ولكنه لم يكن يستعمل 
لاستخ راج السكر يل كان يمتص حمسب الاتمال0* . 


وقد ارتبطت هذه الثروة الزراعية التي كانت تنعم بها معظم بلاد المغرب مدنا 
وأريافا إلى الاهتمام بالثروة الحيواتية؛ حيث قطع المربون للأغنام والمعز والبقر 
والجمال» وغيرها شوطا بعيدا أدَّى إلى زيادة عددها وكثرتهاء فقد كانت الأغنام 
تصدر من برقة إلى مصرء وكانت تربية الخيول والاهتمام بها من القضايا التي 
اهتمت بها زناتة وصنهاجة على حد سواء»ء ولعل ذلك يرجع إلى الحاجة الملحة 
للخيول التى كان يعتمد عليها كوسيلة ركوب كما يعتمد عليها في الحرب أيضا. 


كما انتشرت تربية النحل على نطاق واسع وفي مناطق ممختلفة من بلاد 
المغرب وقد كان الشمع يمثل أهم مادة معذة للتصدير”**» وأشارت بعض الغتاوى 
إلى تربية دودة المحرير ”6 . 


لا شك في أن ما أخبرنا به الجغرافيون من وصف ليلاد المغرب ويخاصة فى 
المجال الزراعي والحيواني ينم عن معرفة كبيرة بأصول علم الثبات من حيث 
زراعته وتقليمه ومكافحة الافات التى تعترض سبيل نموّه وتقلل من إنتاجهء ولذا 
جحاء الونتاج الفلا حي عزيرا جذالء كما كانت الثروة اللحيو انية في تنام مسعثمر سسب سسا 
العناية والرعاية التى كان يوليها المربون المغاريةء فكانت قطعان الماشية بأعداد 


(61 الكري: م.سرء 698/2. 

(2) ن.حمء 666/2. 

230 المالكي : رياض النغوس 182/2. 294/2 _ 295. 

(4) ن.مء 182/2. 

(5) الونشريسي: المعيار 214/5. 

(6) اليرزلي: النرازل والأحكام: مخ.خ.ع 188/2ء وظ البيكري: م.سء 2666/2 ابن 
حوقل: م.س. ص 722. 


000 بييسء|ب -ب سس وبين ينا نين مميييي بيده سسس7891198أبوووووووييييينووريورييييسيسييسطا صصص اه4601106"ابزيزيز يزو يايييزيزييييتييي ييييييئييئيي - ,-----" ,سي وويينه. وودب نبب يديد دود عع ا لقا سس 
لل للمس5ظ11 73((733 ا تتئتئتئتئئتبئيئ؟بابيبي )07070101 72000ب 7 ب 111225522200020 1101 


كيرة أمكن تصديرها إلى خارج بلاد المغرب» وكانت تربية الخيول للحاجة إليها 
فى التنقل والحرب تحظى باهتمام كبير ويخاصة لدى قبيلتي زناتة وصئهاجة 
المتنافرتين . 

ومن ثم يمكن التأكيد على أن للمغاربة خبرة في رعاية النبات وزيادة إنتاجه 
والاهتمام بتربية الحيوانات تربية أدّت إلى زيادة أعدادها. كل هذه النجاحات التى 
ثم تحقيقها لا تخرح عن العلم الذي يقود إلى تلك الزيادة وتحسين المردود 
الانتاجي آخذين بعين الاعتبار أن هذا التقدم لم يكن وليد فترة زمنئية معينة» ولكته 
كان نتيجة عملية تحول طويلة وبطيئة تعود جذورها إلى آلاف السنين. 


وجدت الثقافة الإسلامية طريقها إلى بلاد المغرب منذ الأيام الأولى للفتح 
انه فتح جاء بكتاب جامع فهو كتاب لغةء وبلاغةء وفقه وقانون» ونظام اجتماعي 
وبه دخل المغاربة في دين الله أفواجا. 

على أن انتشار الثقافة في كافة أنحاء بلاد المغرب قد استغرق زمناً طويلا 
بالرغم من جهود الأوائل من الفاتحين الذين لقنوا المغاربة وعلموهم أمور دينهم ‏ 
وذلك لأسياب سياسية في الغالب. 00 

غير أنه مع استقرار المسلمين اندمج المغاربة واختلطوا مع الفاتحين 
فاستوعبوا مبادىء الدين الحنيف . واندمجواأ في الحماة الثقافية الاسلامية الجديدة 
واستطاعوا بعد ذلك أن يكيفوا حياتهم بما يتمشى وتعاليم الإسلام . 

وحرصا من الخلفاء المسلمين على نشر الثقافة الإسلامية في البلاد المفتوحة 
فقد حرص الخليفقة عمر بن عبد العزيز  99(‏ 101ه) على إرسال بعثة تضم عشرة 
من التابعين كان لها تأثيرها في ترسيخ الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب بفضل 
المساجد التي أقاموها لهذا الغرض في إفريقية . 

وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها بلاد المغرب أو المشرق 
والتى تعيق في أحيان كثيرة نشر الثقافة فإنه سرعان ما يعود المسلمون ويستأنفون 


نشر ثقافتهم التى تعرضت للتأخير لأسباب أهمها : 


م 


1[ أن عدد العرب الفاتحين والمستقرين فى بلاد المغرب كان قليلاً أول الأمر 


2 _ أن المخارية كانوا حديثي عهد بالإسلام. وباللعة العربية التى هي لخة الثقافة . 


تيم عام ا ااا 0 131 


الل 00 





3 ل فقدان الأمن والاستقرار فى بلاد المغرسف وبدونهما وذ يمحن للثقانة أن تشمو 
وتزدهرء ويخاصة أنها فى مراحلها الأولى . 


فإذا كانت المرحلة الأولى لنشر الثقافة في بلاد المغرب قد تعثرت للأسباب 
سالفة الذكر فإنه مع منتصف القرن الثاني الهعجري الثامن الميلادي: قد تغير الحال 
عما كان عليه أول أيام الفتح» فقد استطاع المسلمون أن يكملوا فتح يلاد المغرب 
من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غرباء وأصبحت جميع بلاد المخرب تنعم 
بالاستقرار والسلام مما أتاح الفرصة لانتشار الثقافة الإسلامية في ظروف أنفضل من 
ذى قبل . 

ولكنْ عصر الولاة في بلاد المغرب لم يكن عصر استقرار بكاملهء فقد كانت 
الظروف السياسية الداخلية على وجه الخصوص تحول دون تقدم العلم والمعرفة» 
وذلك يسبب النزاع على السلطة والطمع في الولاية وبيخاصة عندما تكون السلطة 
فى دمشق ضعيفة أو تعاني من مشاكل داخلية فكان ما يحدث فى المشرى يؤثر 
تأثيراً مباشرا في السياسة والثقافة في بلاد المغرب. 

وبسقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية 132 ه /751-750م لاح في 
الأفق عامل جديد وهو قيام إمارات في أطراف الخلافة الإسلامية إذ انفصلت بلاد 
عن المشرق بقيام إمارة بني مدرار بسجلماسة أولا عام 40! ه» وتبعتها 
إمارة بني رستم عام 160 ه. وقيام إمارة الأدارسة عام 172 ه. وفشل العباسيون 
فى إخضاع هذه الإمارات مما أتاح الفرصة لكثير من الطامعين في تكوين إمارات 


75 


مستقله عن الحاد قة . 


المغرب 


وإزاء ذلك لم يجد العباسيون بدأ من إقامة إمارة تكون حاجزا بين المشرف 
وبلاد المغرب وهي الإمارة الأغلبية بموافقة العباسيين أنفهم عام 184 ه. والتي 
لعبت دوراً مهما فى السياسة والثقافة . 

فمن الناحية السياسية تمكن العاسيون بواسطة ولاة إفريقية من التامر على 
الأكبر ومقتله» وقيام الأغالية بقتل مولاه راشد الذي كان وصيا على 


إدريس الأصغر ثم تآمروا على حياة إدريس الأصغر. كما لعبت الإمارة الاغلبية - 
وصول الجيوش المغربية إلى 


المشرق . 


حاة إدريس 


5-52 الاتجاهات ‏ الثقافية :أفية في با بلاد المغرب 


93وبب ‏ 7 003 7 ز زةزآزآزآزآ[آذآذآذآذ ل 5522525353535ئ5555-ئ2222:55 001 ا 0011 





أما من الناحية الثقافية فإن للأغالبة الفضل فى نقل ذلك التطور العلمى 
والثقافى الذي كان يشهده المشرق منذ أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن 
الميلادىي أو قبله بقليل ‏ فقد كان دخول مذهب الإمام أبى حنيفة إلى بلاد 
المخرب على يد الأغالبة كما أدحلوا أمهات الكتب العلمية إلى بلاد المغرب 


وبعخاصة عخدما أسسوا نت المحكمة معحا كين يذلك ١‏ بنى العباس وبيثا اليحكمة 
بيغداد. كما دعا الأغالية عددا من أطباء المشرق الذيه أسسوا المدرسة الطبية 
المغاربية. 


وفى ذات الوقت كان لإمارات بلاد المغرب الأخرى نماط ثقافى ملحوظ 
يسبب المنافسة القائمة بين علماء الإمارة الواحدة» وبين علماء الإمارات الأخرى» 
والتي بفضلها ظهر علماء كثيرون في علوم مشختلفة كعلوم القرآن» والقراءات. 
والحديث» والفقه» والطب وغرها م العلوم . 


وفي الوقت الذدى كانت فيه إمارات يلاد المغرب تنعم بحياة ثقافية مزدهرة 
ظهر عامل جديد أواخر القرن الثالث الهسجري / التاسع الميلادي عندما قدم من 
المشرق أحد دعاة الشيعة ويُدعى أيا عبد الله الشيعي بصحبة عدد من شيوخ قبيلة 
كتامة لتكوين دولة علوية شيعية» إذ تمكن هذا الداعي من استغلال الظروف 
السياسية السيئة التي كانت تمر بها الإمارات المغاربية» وبمساعدة بعضى بطون قبيلة 
كتامه | استطاع 1 بعد معارك عديدة ‏ القضاء على الإمارات المغاربية الواحدة تلو 
الأخرى وفي ذات الوقت كان الإمام (عبيد الله المهدي) قد وصل إلى سجلماسة 
وسعحجن بها إلى أن أسخر جه داعيته ومؤسسسن دولته من سبمجئه وأعلن في رقادة عام 
7 ه / 909م عن قيام خلافة علوية شيعية حلت محل الإمارات القائمة في بلاد 
المغرب قبل ذلك عدا الإمارة الإدريسية ‏ التي ظلت قائمة فى عدة إمادات صخيرة 
متفرقة في بلاد المغرب الأقصى ‏ لفترة طويلة بعد ذلك تقاوم أطماع العبيد 
الشرق وأطماع الأمويين من الغرب. 


أبيييي يمن 


بقيام الخلاقة العبيدية | أواخر القرن الثالت الهجرى / التاسع الميلادي بدأت 
في 5 المغرب سنياسية جديدة وتقافه لجذليلهة دات أتحاه معحدد يهدق إلى تيحصيق 
وحدة العالم الإسلامي تحت رايتهاء والقضاء على اللخلافة الأموية فئ الأندلس 
والعباسية في بغداد. 
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فقد حاولرا على المستوى الثقافي منذ الأيام الأولى لخلافتهم أن ينشروا 

مذهبهم في عموم بلاد المغرب تمهيدا لنشره في سائر أتحاء العالم الإسلامي. 
ومن الناحية العملية فقد عمل العبيديون على تكوين جيش قوى عدته قبيلة 

كتامة أولا ثم صنهاجةء وخزينة حرب بفضل تلك الضرائب والمغارم التي كانت 


تمر ضص على الناس ع وكذلك عمعاذرم أموال بعمصس, المعارضين لسياستهم والمخالنين 
لمذهبهم العقدي وبخاصة من أتباغ مذهب مالك . 


وقد عمل مؤسس دولتهم عبيد الله المهدى على تسيير الحملات مغربا 
ومشرقاً حيث وصلت جيوشه إلى مدينة فاس غرباً والى مصر شرقا كما وصلت 
عيونه إلى بلاد الأندلس . 

على أنه استطاع خلال تلك الحملات أن يداهم إمارة صالح بن سعيد أمير 
نكورء ومدينة فاس مرات عديدةء لكن هذه السياسة لم تحقق ما كان مرجوا منها 
وذلك لعدة أسباب من بينها: 


أ مقاومة الأمويين فى الأندلس للاتجاه العبيدي صرب بلاد المغرب 
الأوسط والأقصى. ومسائدة المعارضين لتلك السياسة من أمراء العدوة. 


ب - معارضة قملة زناتة ورفضها للسياسة العبيدية في مناطق نفوذها. 


اا اب معارضه الأدارسة ومقاومتهم» في أحيان كثيرة . للعبيدين وللآامويين 
أيضا رغبة فى الاستقلال ورفضا للتبعية. 
المعُرس ‏ مها كانت تهدف إلى محشقة . 

أما فى إفريقية ‏ حيث مستقر الدولة العسيدية ‏ فقد واجه العبيديون معارضه 
شديلة لسياستهم الدا خلية القائمة على فرضص مذهبهم بالقوة وأتباج ساسة ضريبية 
جائرة . وقد عبّر أتباع سل هسه مالك عن ذلك عندما مائدوا نورة ابي يزيد رعم ال 

وحتى بعد قضاء العبيديين على الثورة وصاحيها فإنهم وأصلوا سياستهم في 
استرداد ما فقدوه بيحد السيف» وظلّت تلك السياسة ‏ على الرغم من المواجهه 
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العنيشة 2-2 هبل زناند وأمويي الأندلس 5 الاتحاه الذي اختاره الْعبِيديون لسط 


نود صم على ٠‏ مألاد المغرب . 


وعندما عجز العبيديون عن تحقيق استراتيجيتهم في بلاد المغرب قرروا 
التوجّه نحو المشرق حيث فتحوا مصر ورحلوا إليها تاركين بلاد المغرب لحلفقائهم 
الزيريين الذين واصلوا أول الأمر ‏ سياسة العبيديين في بلاد المغرب عندما قام 
بلكي' بن زيري الصنهاجى بحملة على بلاد المخرب وصل اخلالها إلى مدينة سبتة. 
لكان شذلة السياسة لم تستمر إلا فترة حكم بلْكينْ بن رزيري وعتد دولايةه ا 


م 


المتصور أعلن تصمر أجد د أمير مستغ ل يه يعلقى الأو أمر ان خلمات التاحرةَ 0 


الذي أزعج العبيديين في مصر فاخذوا يحيكون المؤمرات ضد الإمارة الزيرية 


بالرغم -- عدم جدواهأا. 

أما زناده حشل رأت بعال حروج العبيديين إلى محر أن تعلن استقلالها ركان 
ذللكف على أيام ريريقي سس عطيه الذي واحه المنصور عجعج مالل سس أبى عامر فى بلااد 
المعْرب. 


ورغم صزيمه رزيرى سس عطة أمام جيوو سس المنصور سس أبى عامر فإنها أظهرت 
رةه زنانة شي الاستقاادل بعيدا 0 تموذ الاأمويين أو أل 5 سن . 


وكذلك فعل الأدارسة عندما أعلن الحسن بن قنون الثورة على الأمويين فى 
الأندلس مدعوما من خليقة مصر العزيز بالله» وبمساعدة بنى زيرى غير أن محاوت» 
باءت بالفشل وقتل صاحب الثورة ‏ بعد أن أعطى الأمان ‏ في الأندلس. 

0 شكذا ده شهد القرثت | الر 1 بع الهسجري / العاشر الميلادىي . اتجاهات بسنأسسمة 
معمختلمة أدت إلى ١‏ لصراح بمو أصحاب هذه الااتجاهات دوب أن يعتحشق أى سن 
أطراف التزاع نصراً حاسماً ونهائياً . 

وخلال ذات الفترة (القرن الرابم الهجري) كانت حركة الثقافة في يلاد 
المغرب ‏ بالرغم من سوء الأحوال السياسية ‏ تشهد تقدماً ملحوظأً في جميع 
العله 


ومن المعلوم ن ازدهار الثقافة فى بأقاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري 
/ العا ر الميلادي. مي فمحأة ولكته جاء على مراحل ' بدأت يوم أن بدأ المحم 
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الإسلامي في بلاد المغرب» ووصل ذروته مع تمام القرن الرابع الهجري . 
ومما لا شك فيه أن للمشرق أ أثرا كبيراً في تحديد الاتجاهات الثقافية في بلاد 
المغرب بمأ أدخله الغاتبحون من أفكار واتيجاهات جا يلم لا عهد للمغارية بها. تم 
كانت ححركة الترجمة التي ازدهرت على أيدي العباسيين؛: ودخلت مصفاتها عن 
كما تلقى المغاربة بانقياد شديد أفكاراً كان ميلادها في المشرق» ثم وصلت. 
اتجاهات سياسية مذهبية معينة كالإباضية والصفرية» والمالكبية» والأحئاف ثم 
الشيعة . 
ولم يكتف المغاربة بتلقي ما يرد من المشرق بل قام طلاب العلم من 
المغرس بالرحلة إلى بلاد المشرق فوصلوا إلى مكة والمدينة حيث إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس »ع والى بغداد حيث تلاميدذ الؤمام أبي حتنيفة» وإلى البصرة حيث 
أس الخوارج الإباضية أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة . 
ومع نداية القرن الغالث الهجري »؛ التاسع الميلادي ؛ أصبيح ملشيا مالك وأبي 
محنيقة سائدين فى بألاد المغرب علاوة على الخوارج الاياضية والصغرية. 
ولم يقتصر المغاربه في رحلتهم إلى المشرق على دراسة المذاهب بل درسوا 
علوم القرآن؛ والحديث ومى ا لسائدة في التعليم يوم" 
اتجاهها السياسي والعقدى باكر قد عي الس أماه طالاب العلم فى دراسة 
العلوم الدينية بطريقة أكثر حريةء ومع ذلك فإن الرحلة بين شرق العالم الإسلامي 
ومغربه لم تنقطلع حيث أخذ المغاربة العلوم من مظائها . . ولما كانت بلاد المخربف 
تصم أربعة اتجاهات مذهبية مختلفة فلدذا كانت وححه أصحاب كل مذهب صوواتب 
بلد معن في المشرق إذ كانت وجهة الراغبين في دراسة المذهب المالكي إلى مكا 
والمدينة ينة ثم تلاميذ مالك في مصر بعد ذلك» في حين كانت ومجهة أتباع الاياضية 
إلى اليصرة ووجهه أتباع مذهب أبي حنيفة إلى بخداد حيث يتركز تلاميذه هناك . 


ونتيجة لتلك الرحلات التي قام بها طلاب العلم المغاربة إلى المشرق ظهر 
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36 الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


تأثير كبير لعلوم المشرق فى بلاد المغربء وذلك بما دونه المغاربة أثناء الرحلة 
ويما أحضروه من مخطوطات علمية من المشرى فى شتى فثون المعرفة حيث 
شملت الأدب والشعر والعلوم الدينية كعلوم القرآن. والحديث والفقه وغيرها. 


على أن رحلة المغاربة لم تكن صوب المشرق فحسب ولكنها شملت 
الأندلس أيضا باعتبارها تمثل الامتداد الطبيعى لبلاد المغرب» ولأنها كانت ملجأ 
للزعامات الرافضة والمواجهة لبنى عبيد فى بلاد المغرب خلال القرت الرابع 
الهجرى . 

وقد كان لتلك الرحلات مشرقاً ومغرباً أثرها الإيجابي فى ظهور عدد من 
العلماء المغاربة في كافة العلوم والمعارف فاق يعضهم علماء المشرق بمؤلفاتهم 
ونبوغهم العلمي. 

وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي تنتح عن الرحلة في طلب العلم 
فإنها لا تخلو من جوانب سلبية تمثلت في روح التعصب التي ظهرت نتيجة 
اختلاف أصحاب الاتجاهات المذهبية التي كان يمكن توظيفها في معرفة ديناميكية 
الفكر الإسللامى وحيويته . 


ومهما يكن فإن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» كان أزهى عصور 
الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب بفضل المنافسة بين أصحاب الاتجاهات الفكرية 
التي أت إلى كثرة التأليف في مجالات العلوم المختلفة دعت إليها تلك المتافسة 
القائمة بين أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة وساهمت فى إثراء الثقاقة حيث 
شملت الشعر الذي سخر في التعبير عن الاتجاه العبيدي العقدى والسياسى إذ 
عرت عنه قصائد أبن هانىء الأندلسيء والأمير تميم بن المعز لدين الله. وقصائد 
الإيادي» والفزاري» وسهل الوراق وغيرهم. كما ازدهر فن المناظرة والخطابة 
فكانت الحركة الثقافية تمثل مظهراً من مظاهر التنافس بين أصحات الاتجاهات 
الفكرية المختلفة . 


على أن العبيديين ومن بعدهم الزيريين قد اهتموا بما يخلد ذكراهم من بناء 
للمدن كالمهدية» والمسيلة. والمنصورية كما بئوا عددأ من القصور التى تعبر عن 
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ابوه لس قي و 


وعلى الرغم من رحيل العبيديين إلى مصر فقّد واصلت حركة الإبداع الثقافي 
زمن الإمارة الزيرية تطورها بفضل عدد من المبدعين فى مجالات الفكر والأدب 
رالفنء والعلوم الدينية فظهر عبد الكريم النهشلي» والقزاز النحوي القيرواني» واين 
رشيق» والحصري. كما ظهر عدد من العلماء في علوم القران والفقه والحديث من 
أمثال اين أبي زيد القيرواني: وأبي الحسن القابسي» وابن أخي هشامء ومحمد بن 
التيان» وابن اللباد ومن في طبقتهم . 


وعلى الرغم من أن القيروان كانت تعتبر خلال القرن الرابع الهجري منطقة 
جذب للعلماء فإن مدناً أخرى شاركتها شهرتها فقد كانت المسيلة حاضرة الزاب 
من المدن التي ارتادها الشعراء أمثال ابن هانيء الأندلسي الذي التحق يأميرها جعفر 
ابن علي الأندئسي وأخيه يحيى قبل أن يلتحق ببلاط الخليفة المعز لدين الله وله 
في مدذحهما قصائدل رائعة. ظ ظ 

ولم تكن مديئة أشير الصنهاجية في المغرب الأوسط بأقل من جارتها 
المسيلة. ولعل ذلك يرجع إلى شدة التناقس بين أمراء المدينتين . 

أما المغرب الأقصى فإنه في ظل الأدارسة قد تمتع بحرية أكبر ‏ على الرغم 
من عدم الاستقرار السياسي - وذلك بفضل حرية المذهب فازدهر الأدب والشعر؛ 
وآقيمت المجالس الأدبية. 

وكانت مدينتا فاس وسبتة أكثر المدن شهرة خلال القرن الرابع الهجري» فقد 
شهدت أولهما وجود جامعة القرويين المئثبر الثقافى في هذه الربوع وشهدت 
أخراهما التقاء ثقافة المغرب والأندلس. حيث كانت سبتة بوابة المغرب صوب 
الأندلس» كما كانت بوابة الأندلس وخط دفاعها السياسي والثقافي في العدوة 
المغربية. 

وباتخاذ مدينة سبتة نموذجا لمدن بلاد المغرب الأقصى يتبين مدى ما وصلت 
إليه. الثقافة فى تلك الربوعء فققد اشتهرت في سبتة أسر علمية بكاملها كبني 
العجوزء وبنى حاج» وبني جناح وغيرهم. كما اشتهرت مديئة سبتة بجامعها 
الكبير» ومكتباتها العامرة . 


على أنه نتيجة الظروقف السياسية الصعبة التى مرت بها إمارة الادارسة فد 
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بئلوأ مدنا حجربية سمخصيةه يلتجاون إلها عند اللحاحة مثل أصيالاء واحجر النسر . 


وقد زخرت مديئة فاس بمجالسها العلمية. وبأمرائها الشعراء من بنى إدريس 
كما شهد القرن الرابع الهجري تطور وازدهار جامعة القرويين التي بدأ دورها 
العلمي يؤتي أكله لكثرة من تخرج منها من العلماء. 

وقد حققت بلاد المغرب ازدهارها الثقافيى بفضل المؤسسات التي أقامتها 
وفي مقدمتها الكتاتيب التى يتلقى فيها الصبية مراحل دراستهم الأولى وهي مرحلة 
اهتم بها علماء المسلمين في بلاد المغرب فقد أشار ابن سحئون في القرن الثالث 
الهجري» وتبعه القابي في القرن الرابع إلى تنظيم العملية التعليمية من حيث 
العلاقة بين المعلم والمتعلمء وبين ولى الأمر والمعلم مقررين بذلك مبدأ العقاب؛ 
وسير التعليم» والإجازات» والختمة» وأوضحوا بشكل مفصّل ما يجب على الاباء 
نحو أبنائهم. وواجبات المعلم نحو النشء من تعليمهه الصلاة وقواعد الآداب 
العامة بحيث يحقق التعليم الأولى التكامل في شخصية الصبي الخلقية والعلمية . 

على أن ما نصم به ابن سحنون ومن بعذه القابسي في التعليم إنما يمثل 
اتجاه أهل السَّنَّةَ والمالكية على وجه الخصوص بهدف مواجية الشيعة أصحاب 
الاتجاه المعارض لاتجاه أتباع مذهب مالك . 


وقد كانت المرحلة الأولى من التعليم تتم في الكتاتيب ثم تليها مرحلة 
التعليم في المسجد الذي يختلف التعليم فيه عن المرحلة السابقة فلم يعد الطالب 
مقيدا بمنهج بل عليه اختيار العلم الذي يرغبه ويتمشى مع قدراته وإمكانياته . 

وقد يبدأ في هذه المرحلة توجيه أتباع كل مذهب لتلقي العلم عند شيوخ 
المذهب» فقد كان يتصدر للتعليم في المسجد علماء من أتباع السئة» والشيعةء 
والإياضيةء ولكل طريقته ومنهجه في تعليم أتياعه . 


على أن العبيديين قد وقفوا بالمرصاد أمام حرية التعليم» فد أسس عبيد الله 
المهدي ‏ حسب ابن عذارى”'' ‏ ديوان الكشف أسند مهمته إلى اثئين من أعوانه 
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نيبي بفردبو-------- .لإ يويد رلياو 








سالامء وأطلق ابديهما في متابعة المخالفين للمذهب الشيعى من الممّهاء و المقتين ‏ 
والغضاة » والمؤدنين. 

وإزاء ما فرضه العبيديون من مراقبة على التعليم إن علماء مدهب مالك 
كانوا يعقدون مسجالس العلم حفية في بيوتهم أو فى مساجدهم الخاصة . 

على أن الإباضية كانوا يتمتعون بنوع من الحرية في التعليم لبعدهم عن مركز 
الخالاقه ومرائية ديوان أ لكف . 


وقد حظيت المرأة شأن أخيها الرجل بفرص التعليم فيرعت غير واحدة في 
معجال العلوم الديشة على ويك الخصوص . 

على أن الكدّابٍ والمسجد لم يكونا المكان الوحيد الذي يتلقى فيه الراغبون 
في العلم دروسهم بل كان لقصور الخلفاء والأمراء دور في إثراء الثقافة . 

كما حرص الحكام والمتعلموت على تكوين المكتيات العامة والخاصة 
الزاخرة بنفائس المخطوطات. والتى كان لها دورها الفاعل في تنشيط الحركة 

كما أن الرباطات كان لها دور فى تثقيف أهل المغرب إذ انخرط بها مئات 
من طلاب العلمء وما أكثر تلك الأربطة التي كانت تمتد على طول السواحل 
المغاربية» وقد حدد مواقعها عدد من الجغرافيين من بينهم أبن حوقل». والبكري : 
سم الإدريسى (القرت السادس الهجري) الذي تشبع الأربطة حتى حعهلده وقادم نا 
شرحا وافياً عن مواقعها وعن الشيرخ الذين كانوا يرتادونها وبخاصة من علماء 
مذهب مالك الذين ظلوا تحت الرقابة العبيدية حتى رحيلهم إلى مصر . 

كما لعبت متازل العلماء دوراً مهما في مواجهة المذهب الشيعي من خلال 
لمَاء العلماء وطرح المسائل بينهم ) مُكان منزك السبائي وأبن التباتء وأبن ابي زيذء 
والعقابسى . وأسن أحي هشام ١‏ والآبياني ملئقيات لعلماء مذهمب مالك يجتمعود فيها 
سرأ. 

ومن ثم لعبت المؤسسات الثقافية فئ بلاد المغرب دورا مهما في تشجيع 
الثقافة وتخريح المثقفين فى أصناف العلوم والمعارف المتعددة فبرز غير واحد في 
علوم القرآن والحديث والفقه وعلم التاريخ والجقرافيا والفلسفه . 
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جم لوجم مج سبو 


أما العلوم التطبيقية كالهندسة فقد أمكن الاهتداء إلى مدى تقدمها بفضل تلك 


النهضهة المعمارية الم- 0 ضفي بئات وشندسه المدن والقصورر والمساحد وعيرها كسم 
التحف الفنية التي تبين مهارة الصائع المغاربي خلال القرن الرابع الهجري . 


ب - 


كما أل م حب د شٍ 


ا- 


تَقَدْم علم الات والحيو ان . 


كت 
به 


أما الطب فقد تعرفنا على مدى ما وصل اليه هذا العلم في بلاد المغرب 
ابتداء من دعوة الأطباء من المشرق (مصر: وبغداد) فى عهد الإمارة الأغلبية 
كاسحاق ين عمراتء وسليمان بن عمران اللذين وضعا أساس المدرسة الطبية 
القيروائية - حسب بعض أصحاب طبقات الأطياء - على أن الطب وصل ذروته فى 
بللاد المغرب وبخاصة في إفريقية خلال القرن الرايع الهجرىء الذى برز فيه 
بالخصوص الطبيب أبو جعفر ابراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار القيرواني 
الذى ترك لنا ما يزيد على خمسة وعشرين قتطارا من الكتب الطبية وغير الطبية. 
وقد تمكنا لحسن الحظ أن نعثر على بعضن مؤّلتاته ممخطوطة ومطبوعة مثل كتاب 
زاد المسافر وقوت الحاضرهء وكتاب طب الغفقراء والمساكين» وكتابه فى طب 
الأطفال الذي لم يسبقه أحدٌ إلى تأليفه وهو كتاب سياسة الصبيان وتدييرهم. 
وكتاب الاعتماد في الأدوية المفردة وغيرهاء كما برز أكثر من طبيب فى طب 
الكحالة (العيون) مثل أعين بن أعين . وابن خلفون المتطيب وغيرهم ممن ل تأت 
على ذكرهم كتب الطبقات (طبقات الأطباء) . 


كما أن الاهتمام ببناء دور المرضى ويخاصة أولئك المرضى بأمراض معدية 
كالجذام مثلا فقد تعرفنا على أماكن إيرائهم أو ما عرف باسم (الدمنة) وأطلق على 
المنطقة الى يوجد فيها هذا المبنى حارة المرضى والموجودة بإفريقية» وفى مدينة 
فاس وغيرها من المدن. / 


ولا يخفى أن هذه الدراسة قد أوضحت أثناء ذكر تراجم عدد من العلماء ذكر 
مؤلقاتهم وبسخاصه ذ علم القراءات وعلم الحديث والمعه والتاريخ . والجغراقياء 
وعلم الكلام وعلوم العربية أن معظم المؤلنات في هذه العلوم كانت تمثل اتجاه 
مؤلقيها العقدي والسياسي فما كتبه علماء السنّة من أمغال أبي متحمد عيد الله بن 


ابي زيل القيروانى, والا بيانى وابن الحان. والقابسي. واين أحي هشام ء برص في 
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طبقتهم ممن أتت على ذكرهم وذكر مؤلغاتهم كتب الطبقات والتراجم كانوا يهدفون 
من خلال تاليفهم دعم ونشر مذهب الإمام مالك بن أنس ليعم ربوع يلاد المغرب. 
وتعاونوا في ذلك مع أتباع المذهب في الأندلس» ومصرء وبغداد فانعشرت 
مؤلعاتهم ف تلك الأصقاع وداع صيتها . 

وبالقاء نظرة على فهرسة ابن خير الأشبيلي  502(‏ 575ه/ 1108 1179م) 
يتبين لنا سعة انتشار المؤلفات المغاربية التى تم تأليفها خلال القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي» والتى سبق ذكرها فى ثنايا هذه الأطروحة. 


وأخيرا يمكن القول إن الاهتمام بالثقافة في بلاد المغرب خلال القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى . وات كان يغلب عليه الاهتمام بالثقاقة المذهية.» ومع 
ذلك فإن العبيديين أنفسهم ساهموا في تنشيط وسائل العلم والمعرفة» ولم يهملوا 
هذا الجانب على الرغم من الظروف والأرضاع السياسية التي كانت تراودهم فقد : 
نبغ في عهدهم العديد من الشخصيات العلمية في مختلف العلوم والمعارف. 
ونشطت حركة التأليف التى شهدت منافسة قوية بين أصحاب الاتجاهات المذهبية 
والفكرية وبسخاصة من السَّئّة (المالكية) والشيعة» والإباضية؛ كما نشأ عن وجود 
تلك الاتجاهات المشتلفة مناظرات ومجادلات ساعدت جميعها على إبقاء جذوة 
العلم والثقافة حدة نأميه. 

وقد فتحت هذه الدراسة المجال واسعا أمام الباحثين لدراسة هذا الموضوع 
عر جوائبف متعددة كدراسية كل علم من العلوم من ححيثث النشاة والتطور شي بلاد 
المغرسه. 

كما فتحت هذه الدراسة أيضا الباب أمام دراسة يعض الظواهر الاجتماعية 
والسياسيهة في بالود المغرس العلاقة بين الشبعة والسئنة. روسن الإباضية والشيعة 
خلال القرنين الثالث والرابم الهجريين / التاسع والعاشر الميالاديين . 

وأخيراً يمكن القول إننا تد أنجزنا هذه الأطروحة دون أن ندعي أننا قد وفينا 
الموضوع حقه من البحث والدراسة فأعمال الإنسان ‏ مهما كانت - لا تخلو من 
الهنات والمثالب ويمخاصة فيما يتعلق بتقنيات الرقن وقواعد الكتابة. ويعلم الله 
مدى الصعوبات التي عانناها من أجلهء ولكننا بفضل الله وعونه يذلنا كل ما أوتينا 
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من عزم وجهد في مجابهة الصعوبات التي واجهتنا وتواجه كل باحث ‏ خلال مدة 
استغرقت زهاء الخمس سئوات ونصف» مستاأنسين بملاحظات أساتذتنا الأجلاء 
الذين رآوا في هذا الجهد البحثي إسهاماً في وضع لبنة جديدة في صرح المعرفة 
والثقافة التاريخية المغاربيةء وفي الختام فإننا ندع تقييم ها توصلنا إليه من دراسة 
واستنتاج للعلماء الذين سبقونا بخبرتهم وعلمهم وتخصصهم. 

والحمد لله أولا وأخيراً. 


المصادر والمراجع 


أولا : الممخطوطات 

ثانيا: المصادر العربية 

ثالئا: القواميس والمعاجم وكتب الحديث 
رابعا: المراجع العربية والأوربية المعربة 
خامسا: الدوريات 


سادسا: المراجع الأجنبية 


أولا: المخطوطات 
1 ابن الاعرج السليماتي» ميحمد ين محمد: 
زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» أربعة أجزاء مصورة عن نسخة المؤلف. 
مخطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم 3657ه.. 
2 - ابن الجزارء أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد (ت 368ه) 
طب الفقراء والمساكين 
مخطوط الخزانة العامة الرباط ‏ رقم د3375 
وقطعة ثائية تحت رقم 1996 (] 
3 ابن الجزار : 
زاد المسافر وقوت البحاضر 
مخطوط الخزانة العامة الرباط. رمم 1718 د. 
4 ابن مرزوق: محمد بن أحمد التلمساني» (ت 780ه) 
المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا الحسن 
ممخطوط الخْرانة العامة» الرباطء رقم 111, 
5 - البرزلي» أبو القاسم: (ت 841 ه) 
النوازل والاحكاء 
مخطوط الخزانة العامة» الرباط » رقم د 2835. 
6 - البعطوري» مقرين محمد : (القرن السادس الهجري) 
كتاب سيرة أهل نفوسة 
مسخطوط خاصضص 2 
7 الزياتي. عبدالعزيز بن الحسن: (ت 1055ه) 
الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة 
ممخطوط اليخزانة العامة» الرياط» رقم 3832 د 
8 - القفابسي» علي بن أبي الحس" :لات 013 ) 
المختلطة للمتحفظين 
ممخطوط خزانة القرويين. فاس رقم 40/80. 
9 - مميجهول: طبقات المالكية 
مخطوط الخزانة العامة» الرباطء رقم 3928 د. 
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ثانيا: المصادر العربية 

0 القرآن الكريم: برواية حفص ين المغيرة الأسدي الكوفي عن عاصم بن 
أبى النجود 
| )اين الآأبارء محمد بن عيد الله : (ت 658م) 

الحلة السيراء 

جزءان» تحقيق: حسين مونس. القاهرة 1963. 

2 ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة . 

جزءآان مدريد 1886. 

3 ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم: (ت 630ه) 

الكامل في التاريخ 

تسعة أجزاءء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 1967م. 

4 - ابن أبي ديئارء محمد بن القاسم: (ت 1092ه) 

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس 

تحقيق » محمد شمام . تونس 7. 

5 - ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 668ه) 

عيون الأنياء في طبقات الأطباء. 

شرح وتعليق ؛نزار رضاء مكتبة الحياةء» بيروت 1965. 

6 ابن أبى بي زرغ الفاسيىء محمد بن على: (ت القرن 8 ه) 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
الرباطء 1973, 

7 - أسِن أبي زدد القيراوني. أو محمد عد الله: (ت 386ه) 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والسير والتاريخ. 

تحقيقء محمد أبو الأجفان. وعشمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» المكتبة العتيقة 
طبعة أولى» تونس 1982. 

8 - أبن بن أبي زيد القيرواني : 

النوادر والزيادات 

تحقيقء الهادي الدرقاشء دار قتيبة للطباعةء تونس 1985. 

9 أبن أبي زيل القيراوني : 

الرسالة في الفقه المالكي 
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الدار 


تحقيق بلاشير (د.ءت) 
0 - ابن أبي الضياف؛ أحمد (ت 1291ه) 


إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء الجزء الأولء تونس 


2 ابن الأحمر إسماعيل (ت 807ه) 

بيوتات فاس الكبرى. 

الرباط 1972. 

2 - أبن بسام الشنترينيء أبو الحسن علي: (542هم) 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 

ج 4 تحقيق : إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونن 197/5]. 
3 اين بسامء المحتسب (ت القرن السادس الهجري) 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة. بيروت (د.ءت) 

4 اين بشكوال: أبو القاسم -خلف بن مالك (ت 578ه). 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم جزءان. 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 1966. 

5 ابن تغرى بردي» أبو المحاسن (ت 582هم). 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 

ج 4ء القاهرة 1933. 

6 ابن الجزار القيراوني» أحمد بن ابراهيى بن أبي خالد (ت 368ه) 
سياسة الصبيان وتدبيرهم 

تحقيق ع محمد الحبيب الهيلةء تونس. (د.ت). 

7 ابن الجزري» شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد» (ت 833ه) 
غاية النهاية فى طيقات القراء. عني بنشرهه ج برجستراسر. 

ط أولى » جزءان» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبئان؛ 1983م . 

8 ابن جلجل» أبو داود سليمان من عسات الأندلسي (ت 399ه): طبقات 


الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد سيدء طبع المعهد الفرنسي» القاهرة 19203. 


9 - ابن حرم أبو محمد على بن احمد بن سعيلد ٠.‏ (ت 6 )2 


جمهرة أنساب العرب 
تمتحقيق + عيل السسلام هارون » دار المعارف »؛ القأهرة 00م . 


0 ابن حزم : 





القصل فى الملل والأهواء والتحل 

(مجلدان) القاهرة» سنة 317له. 

31 ابن حمادء محمد بن على (ت628ه) 

أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 

تحقيق فوندر هايدين. طعللاط رعلده/! الجزائر 1927. 
2 ابن حوقل النصيبىي» محمد بن على: (ت 367ه) 
صورة الأرض 

دار مكتية الحيأة؛ بيروت 1979. 

3 ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف: (ت 469ه) 
المقتبس في تاريخ رجال الأندلس 

الجزء الثالثء تحقيق ملشور أنطوائيهء باريس 1937. 

4 2 ابن حيان: المقتبس في أخبار بلد الأندلس 

قطعة ثآنية؛ تحقيق متحمود على مكى » بيروت 1973. 

5 . ابن حيان: المقتبس في تاريخ رجال الأندلس . 

قطعة ثالثةء تسشيق شالميتاء مدريد - الرياط 1978. 

6 ابن حيان: المقتيس في تاريخ رجال الاندلس . 

قطعة رايعة»: تحقيق محمد على الحجىء دار الثقافة؛: بيروت 1965. 
7 - أين المخطيب». لسان الدييء : (ت776م) 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام . 
3-6 يروت 1956. 

8 ابن الخطيبء لسان الدين: 

تاريخ المغرب في العصر الوسيط 

وهر الجزء الثالث من كتاب أعمال الأغلام. تحقيق». أحمد مختار العيادي. 


وإبرأهيم الكتانيء الداراليضاع 0063| 


89 ابن خلدونء. عبد الرحمن (ت 808م) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 


من ذوي السلطان الأكبرء سبعة أجزاءء بيروت» لبنان 1965. 


0 أبن خلدون. عبد الرحمن٠‏ : 
المقدذمة . دار الكتاس اللبئانى . يروت 1867 
41 أبن حلكانء أبو العياس أحمد بن محمد بن ابراهيمء (681ه) 
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وفيات الأعيان وأثاء أبناء الزمان. 

تحقيق ». إحسان عباس» تسعة أجزاءء دار صادرء بيروت» 1977, 
2 2 ابن رستمء عبد الوهاب بن عبد الرحمن: (ت 208ه) 

كتاب مسائل تفوسة 

تحقيق وترتيب إبراهيم طلاي» غرادية» الجزائر؛ 1989, 

3 - أبن رسته. أحمد بن عمر: (ت 310 ه أو 337م) 

الأعلاق النقيسة» المجلد السابع» ليدن 1891. 

4 - أبن رشيق» الحسن : 

قراضة الذهب في نقد أشعار العرب . 

تحقيق» الشاذلى بو يحيى؛ الدار التونسية للتوزيعم: تونس»ء 1972. 
5 ابم رشسيق »؛ الحسن . 

أنموذج الزمان. 

تتحقيق ؟ مبحمد العر وسي المطوي» البشير بن سلامة» ترنس 1968. 
6 - ابن رشيق» الحسن : 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 

تحقيق» محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية؛ مطبيعة السعادة.ء مصر 


7 - ابن الرقيق» أبو القاسم: (ت بعد سنة 417ه) 

تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق» المنجي الكعبي؛ تونس 1968م ٠‏ 
8 أبن الزيات» أبو يعقوب يورسف بن يحيى التادلي : 

التشوف إلى رجال التصوف 

مطبوعات إفريقيا الشمالية الغنية» الرباط 1958م. 

9 أبن سحئون»؛ محمد: (ت 256ه) 

أدب المعلمين. 

تقديم: حسن حسني عد الوهاب»ء 


توئس » 2م. 
0 - أبن سعد : الطبثات الكبرى » الأجزاء 7 دار صادرء دار بيروت:» بيروت 


!5 . أبن سعل 6 عريمه. (ت380ه) 
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القاهرة 6م . 
2 أبن سعيد المغربي. أنه و الحسن على بن موسى: رت 685ه) 
المغرب في حلى المغرب . 
جزءان. تحعيق سشوفي ضيف . 
ط2: تشر دار المعارف: القاهرة 1964م. 
أبن سهلء أبو الأصبع عيسى: (ت 486ه) 
الأحكام الكبرى» تحقيق» محمد عبد الوهاب خلافء القاهرة 1983. 
- ابن الصغير المالكي: (ت يعد 280ه) 
ذكر بعض ىن الأخبار فى الائمة الر ستميين 
تقديم أعاقس1!/ز)8/10 أعمال المستشرفين (14) 
لسنة 1905م. مجلد 3 قسم 2. 
وطبعة حديثة الجزائر. 
5 ابن الطيب» عبد الواحد بن علي الحلبى : 
طبقّات النحويين 
تحقيق؛ محمد أبو الفضل ابراهيمء مكتبة النهضةء القاهرة 1955. 
6- ابن عبد البرء أبيى عمر يوسفا: (ت 463ه) 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
القسم الأول تحقيق» على محمد البجاوي. مكتبة النيضة» مصر (د.ت) 
7 ابن عبد الير : 
الاتعقاء ذ فى فضاتر الآأكمة الغثلاثة النشهاء . 
ديروت ؛ دار الكتسه العلمية (د.ثت). 
8 ابن عبد الحكم ؛ عبد الرحمن بن أعين (ت 257ه). 
فتوح مصر والمغرب والأندلس 
التاهرة 1961. 
9 ابن عبد ربه. أحمد بن محمد:(ت 328ه) 
العقد اله بد 
(7 أجزاء) تحقيق». أحمد أمين. وأحمد الزين» ابراهيم الأبياري 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية» القاهرة 1962. 
0 - أبن عذارى» محمد بن عذارى المراكشي : (كان حيا سته 712ه) . 


البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب. 
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تحقيق. ج.س. كولان. |. ليفي بروفنسال 

(4 أجزاء) دار صادر؛ بيروت. 1980م. 

 6[‏ أبن عمرء يحيى : رت289ه) 

أحكام السوق 

شر ميحمود على مكي» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: المجلد 
الرابع ؛ خدد6 261 مذريد 1956. 

2 . ابن العماد الحتبلى» عبد الحى: (ت 1089ه) 

شذرات الذهب فى أحخمار سْ دع 8 أجزاء.ء بيروت (د. ت) 

3 ابن فتى» جناوء وعبد القهار ين خلف : 

أجوية علماء فزان 

تحقيق عمرو ناميء» إبراهيم طلاي»؛ غرادية» الجزائر. (د. تا 

4 أبن فرحون» يرهان الدين: (ت 799ه) 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذمب 

القأهرة 1328ه, 

5 ابن فرحون» برهان الدين: 

تبصرة الحكام 

جزءان» القاهرة 1937. 

6 - ابن العرضي ؛ عبد الله: (ت 403ه) 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاتدلس . 

ثلاثة أجزاءء مصر 1966. 

7 - ابر فشلان. 

دعوة الأطباء 

نش وتصحيح فيلكس كلاين فرائه, وسيبادن 1985. 

8 - ابن قتيبة : المعارف» تصحيح محمد اسماعيلء عبد الله الصاوي 

الطبعة الثانية» دار إحياء التراث» بيروت» لبنان 19/0. 

9 - أبن قنغذ القستطينيء أبي العباس أحمد: كتاب الوئيات» تحقيق عادل 
نويهضص منشورات» دار الآفاق الجديدة ط الرابعة بيروت؛ 1983 
0 ابن القوطية ء أبو بكر ميحمد: 
تاريخ افتتاح الاندلس 


تيحعيق ابراهيم الأبياري. سروت لبئات 2م . 
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ابن كثير القرشيء عماد الدين أيو القداء إسماعيل بن عمر (ت774ه) 

البداية والنهاية في التاريخ ‏ 

(7 مجلدات)» مطيعة السعادةء مصرء (د.ءت) 

وطبعة أخرى». مكتية المعارف». بيروت ‏ لبئان» ومكشية التصر:ء الرياض 
(1966م) . 

2 ابن ناجيء والدياغ (ت 839ه والدياغ 696ه) 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 

ج1: مكتة الخانئجي» مصر 68 . 

اح 2: تحقيق ») محمد الأحمدى أ, بو النورء ومحمد ماضور. توئس (د.ءت) 

ج3: تحقيق2 محمد ماضور» تونس. (د.ات) 

3 ابن مخلوف) محمد بن محمد: (نت 941ه) 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

دار الكتاب العربي . بيروت (د.ءت) 

ابن المعتزء عبد الله: (ت 255ه) 
ديوات ابن المعتر 
تحقيق » محيى الدين الخياطء» دمشق 1371ه. 
د ابن المعز لدين اللهء تميم: ديوان تميم بن المعز لدين الله الغاطمي. 

مطبعة دار الكتب المصرية.» القاهرةء» 1957. 

6 ابن المرتضى » أحمد ين يحيى: 

كتاب البحر الزاخر الجامع لمذهب علماء الأمصارء مؤسسة الرسالة. ج5 ط 
أولى (د.ت). 

7 ابن النديم؛ محمد بن إسحاق: (نت 438ه). 

الفهرست» القاهرة» 348اه. وطبعةء بيروت - ليئان (د.ت). 

8 ابن عانىع» محمد: (ت 361ه) 

ديوان ابن هانئ الأندلسي 

تقديم بطرس البستانى ؛ بيروت» 1980. 

9 ابن وردان: تاريخ مملكة الأغالية» تحقيق محمد زينهم» محمد غريب» 
مكتبة مدبوئي» ط الأولى. القاهرة 1988. 

0 ابو شامة. عيد الرحمن بن إسماعيل : (نت 665ه) 

كتاب الروضتين فر في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
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تحقيق» محمد حلمي أحمدء القاهرة» 1962. 
|8 أبو العرب تميم: (ت 333ه) 
طبقّات علماء إفريقية وتونس. 
تقديم على الشابي؛ وتعيم اليافيى» تونس 1968م. 
- أبو العرب تميم: كتاب المحن 
تحقيق. يحيى وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1983. 
الإدريسى أبو. عبد الله محمد: (564ه) 
تاريخ إفريقيا الشمالية والصحراوية 
مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق فى الختراق الاناق 
نشر هنري بيرس» الجزائر. 0017 
4 الإدريسي»ء أحمد الشيباني . 
مصابيح البشرية في أنباء خير البرية. 
مطبعة النجاح» ط الأولىء الدارالييضاء 7 
5 الأدريسي. محمد على السنوسي الخحطابي: الدرر السنية في أخبار السلالة 
الإدريسية؛ مطبعة الشياب» مصر 1349ه. 
الاصطخرى» ابرأهيم بن محمذ: 
مالك الممالك 
ادن 1.27 
الأتصاري» أبي عبد الله محمد . 
فهرست الرصاع ء تحقيق محمد العناببي : توئنس» 1967. 
93 الأنصارى» أحمد النائب . 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. 
جل بيروت-لبناتن (د.ات) 
9 - الأنصارى »؛ أحمد النات : 
نفحات النسرين والريحان فيمن كات بطرايلس من الأعيان» تحقيق: على 
مصطفى المصراتي ؛ المكتب التجاري يروت 1963. 
0 اللبغخدادى» إسماعيل باشا: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وانا 
المصنفين . 
مجلد 2 المكعة الاسلامية» (ط الثالثة) طهران» 1967م 
 9[‏ اليخدادى» عبد القادر بن طاهر: نت 429ه) 
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ييا - داح مق نئي يي أت لغغغط لاخر ابورا رارزا لاله يوون على لعسسهعس ع ص وزيززيزززين اننا ااا لت ,. _ف___ ‏ 0 








الغرق بين الفرى 

القاهرة 8مم. 

2 البكري أبو عبيد الله (عت 487ه) 

المغر في ذكر أكريثميه والمخرب (جء من كتاسف المسالك والمماللك» مكشة 
المثنى بغداد (د.ت)»). 

كتاب المسالك والممالك 

طبعة الدار العربية للكتابء ليبيا ‏ تونس (جزءان) 2.1985 

3 البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (نت 279م) 

شع م اللدان. 

الشاهرة 06م . 

رحلة التجاني 

تعديمء حسسن حسنى عبل الوهاب»؛ الدار العربية للكتاس. ليبيا ‏ تونسسى»: 
1م. 

95 . الحاحظ ء عمرق سس بحر زت 715 

البيان والتبيين» ج23 تحعيىق : عمد السلام هارونء مكتية الخانجي. مصر ء 


لببيا 
لبسنا يمنا 


محسية المثتى بغلادء [1961. 
6 الجرنائي . أبو الحسن علي (اواخر القرن الثامن الهجري) . 
جنى زهرة الاس في أخبار بناء مدينة قاس» الرياط :1967م . 
007 الجودذري. منصور العزيزى (لت 3643م ). 
سير ة الأستاذ جوذر. 
تحقىق )2 درجمل كامل حسين 6 ومحمد علد الهادى شعمرة »+ مصر 4 ]| م . 
8 - الحصري؛ أبو إسحاق ايراهيم بن علي (ت 403م) 
زشر الآداب وثمر الألباب. 
شرح»ء تمع وله على اليجاوي . ثأ يه أجزاء , الشاهرة 3م. 
9 الحلبى ‏ أحمد بن عبد الحى» (نت 1120 ه) : 
الدر التقيس شي مناقبف الإمام إدريس سس إدريس طبعة حجر يك 4ه فأس 4 [ثش. 
معجم البلدان. الأجزاء 4 5. 6. 


لسستح و تصعحيح ) د. مسن مر جليويث 
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ط أولى» مصر 1927. 

01 - الحموي». شهاب الدين ياقوت بن عيد الله: مجم الأدباء 
الأجزاء؛ 2-1 مكتبة عيسى البابى الحلبى» مصر (د.ت) 

2 الحميدى: محمل يِنْ فتوح ات 18 ) 

جذوة المقتبس فى ذكر رجال الأندلس 

تحقيق +٠‏ ممحمد برع تاويت: الطنجي ء الشاحرة 1952. 

3 الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت 727ه) 

كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 

تحقيق» إحسان عباس» مكتبة لبئان» بيروت» لبنان 1975. 

4 9 الخشنى. محمد به حارث (ت 363ه) 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية 

القكأهرة 1972. 

5 2 الخشنى. محمد بن حارث: أخيار الفقهاء والمحدثين 
دراسة وتحقيق» لوسيا أبيلاء ولويس مولينا 

المعجلس الأعلى للأبيحاث الحلميةء معهد التعاون مع العالم العربى : مذريد 


6 - الداودارىء عبد الله بن أييك : 
كنز الدرر وجامع الغررء الدرة المضيّة في أخبار الدولة الفاطمية)» ج6» نشر 


._ 


صلاح الدين المنجدء منشورات المعهد الألماني للآثارء الثاهرة (196. 


7 - الداودي» الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد(ت945ه) 
ى ألجحة لجنة من العلماء ج1» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى بيروت - لبنان 


3ه /1983. 


8 - الدرجيني؛ أبو العباس أحمد (ت. منتصف القرن السابع الهجري) 


طبقات المشائخ بالمغرب 

جزءان» تحقيق إبراهيم طلاي» الجزائرء 1974. 

9 2 الذهبى ١‏ أبو عد الله محماك سس أحمد: (ت 748ه) 
مير أعلام النيلاء 

مراجعة لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروتء 1983. 


00 - الذهبيء أبو بك الله محمد سن حمل : 


4 تتحفيق 6 فَوّأد سعدء الكويت» )198 


11 الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن (ت 379ه) 

طبقات النحويين واللغريين 

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيمء القاهرة 1963م. 

2 السلمى» أبو عبد الرحمن (ت 412 ه) 

طبقات الصوفية 

تحقيق» ئور الدين شربية. نشر جماعة الأزهر للتشر والثقافةء 

دار الكتابء طيعة أولىء القاهرة 1953. 

3 السلاوي التاصريى. أبو العياس أحمد (ت 1319ه) 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى 

جاء تحقيق»؛ بجعفر ومحمد التاصريء» الدارالبيضاء؛ 1954. 

4 السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن (نت 911ه) 

طبقات المغسرين 

ليدن 1839. طهران 1960. 

5 السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة. ج2٠‏ تحقيقء محمد أبو الفضل ابراهيمء الطبعة الأولى» مصر 1965. 

6 الشماخي. أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت 928م) 

كتاب اير 0 

طبعة حجريةء الجزائر (د.ءت) 

7 - الشهرستانيى» محمد بن عيد الكريم (ت 548 هم) 

الملل والتتحل 

مصر 1947. 

8 الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت القرن السادس هجرى) 

كتاب نهاية الرتبة في طلبه الحسبة . 

تحشيق السسد الياز العرينيء (ط الثانية) دار الثقافة. بيروت - لبئانء 1981. 
9 2 الصفدي. صلاح الدين خليل بن أييك: (ت 764) 
الوافي بالوفيات 
بيروت 1972. 
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512525001 





- الضبي. أحمد بن يحبى (ت 594م) 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس وعلمائها وأمرائها وشعرائها وذوي 
النباهة فيها ممن دخل إليها أو أخرج منها. مكتبة المثنى يغداد» مجريط؛ 1884. 

 12[‏ الطبرى» محمد بن جرير(310ه) 

تاريخ الرسل والملوك 

ثمائية أجزاء؛ مطبحة الاستقامة» القاهرة 1939م. 

2 .. عياضص»ء عياض بن موسى (ت 544ه) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 

(ثمانية أجزاء) تحقيقء عبد القادر الصحراوي وآخرون» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغريية» الرياط 1968. 

3 - عياض » عياض بن موسى: تراجم أغلبية 

مستخرجة من مدارك القاضي عياض 

تجميع» ميحمذد الطالبي» تونس 1968. 

4 الغزالىء أبو حامد محمد بن محمد: (ت 505ه) 

إحياء علوم الدي: : الأجزاء 61 3. 

مكتبة ومطبعة مصطفى الحليبي» مصر 1939. 

5 - القابسي» أبو الحسن علي بن خلف: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين. تحميى؛ أحمد كاد الأهواني. دار المعارف»ء الشاهرة 
ر(د.ت). 

6 - القرشي إدريس عماد الدين: عيون الأخبار وفنون الاثار 

السبع الخامس» تتحقيق فرحات الدشراوي» تونس 1963م. 

127 القرشيء إدريس عماد الدين: عيود الأخار وفنون الأثار 

السبع السادس» تحقيق مصطفى غالب» بيروت - أبناك 1987. 

8 الققطى» جمال الدين أنو الحسن علي بن يوسهما: 

إنباء الرواة على أنياه النحاة: دار الفكر العربي»: الثاهرةء 1986. 

9 - القغطي » جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف: إخبار العلماء بأخبار 
الحكماءء تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم ».مكتية المثنى» بغداد» ومؤسسهة 
الخانجىء مصر جزءان» القاهرة 0 . 

0 - القلقشندي » أبو العباس أحمد (ت 821ه) 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج 5 القاعرة (د.ت). 


55ت 


1 الكتبىء» محمد بن شاكر: (ت 764ه) 

فوات الوفيات والذيل عليها 

المجلد الثانى» تحقيق إحسان عياسء دار الثقافة: بيروت ‏ لنان. 1975. 
2 - الكندي؛ محمد بن يوسف: ات 350م) 

ولاة مصرء بيروت»ء لنان (د.عثت) 

3 المالكي: أبو بكر عبد الله (ت 474م) 

كتاب رياض النفوس 

الجزء الأول تحقيق حسين مؤنس» الطيعة الأولىء» القاهرة [195م. 
وياد نة أجزاء تحقيق يشير البكوش » ومحمد العر وسي المعطلوى. 

دار الغرب الإسلامى» بيروتء 1983م. 

4 2 المراكشى عبد الواحد:(ت 669م) 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 

تحقيق محمد سعيد العريان» ومحمد العلميء» القشاهرة 1949. 

5 المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 346 ه) 
مروج الذهب ومعادت الجوهر 

أربعة أجزاء تحقيق؛: أسعد داغرء دار الأتدلس» بيروت»ء 1965. 

6 - المسعودي» أبو الحسن علي ين الحسين بن علي : 

التنيه والإشراف. تحقيق» دي خويهء ليدن. بربل 1894م. 


7 المقدسي» شمس الدين محمد: (ت 387 ه): أحسن التقاسيم فى معرفة 


الأقاليم بريل ‏ ليدن 1906. 


138 مقديش . عت مو د (ت ظ 

نزهة الآنظار في عجائب التواريخ والأمصار. 

جر ءآن. دآار الغرب الإسلامي » بير ولت 5ح . 

9 المقريزيء تقى الدين أحمد: (نت 845م) 

المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار 

ثلاثه أجزاء» مصر 1924. 

0 المقريزي. تقى الدين أحمد: اتعاظ الحنما بأخبار الأئمة الفاطميين 


الخلغاء» تحقيق جمال الدين الثيال» مصر 1948. 


 )41‏ المقريء أبو العباس أحمد التلمسانى: (ت 1041ه) 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» 
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عشرة أجزاء. تحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 1949. 

32 - مؤلف مجهول 

أخبا, ر مجموعة في تح الأندلس 

تحقيق » ابراهيم الأبياري» بيروت». 1975. 

3 2 هؤلف مجهول 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق . 

نشر وتحميق حمر السعيادي ؛ ج4 قسم . 

المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» دمشق. 1973. 

4 - مؤلف مجهول: (ت القرن السادس الهجري) 

الاستبصار في عجائت الأمصار. 

تحقيق سعد زغلول عبد الحميدذء الاسكندريق 1958, 

د النعمان» القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حيون 
المغربى (ت 363ه) | 

رسالة افتتاح الدعوة 

تحتيق وداد القاضي. دار الثقافة (ط الأولى) بيروت» 1972. 

6 2 التعمان» القاضي ابو حتيقة النعمان: 

كتاب دعائيم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام؛ عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. 

تحقيقء آصف فيضى» القاهرة 1951. 

7 التعمان» القاضى أبو حنيقة التعمان : 

المجالس والمسايرات 

تحقيق » إبراهيم شبوح». محمد اليعلاوي » الحبيب الفقى» تونس 19/8. 

8 التعمان» القاضي أبو حنيفة النعمان: 

شرح الأخبار في فضائل الني المخعار وآله المصطفين الأخيار من الأئمة 
الأطهار عليهم السلامء القاهرة (د. ت). 

9 2 التعمان القاضىء أبو حنيفة التعمان: الأرجوزة المختارة» تحقيق 
وتعليق»: إسماعيل قرباك» حسيين يوناوالاء معهد, الدراسات الإسلامية» (ط الأولى) 
مونتريال كندا 1970. 

0 - النيسابوريٍ» أحمد إبراهيم (ت أواخر القرن الرابع المجري): ا 
الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبة قطعة نشرها إيفانوف في مجلة كلية 


560 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


ا ا ااا ااا ااال ا 








الآدابء جامعة فؤاد الأول». مجلد ج 2. ديسمير 1936. 

!15 - النوبختىء. الحسن بن موسى (ت 288ه) 

فرق الشيعة. مكتبة المثنى. بغدادء (د.ءت) 

32 2 النويري. أحمد بن عبد الوهاب : 

نهاية الأرس فى فنون الأدب 

الأجزاء 4 26. القاهرةء 1923. 

3 - الونشريسي؛ أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن 
على (ت 914ه) 1 

| المعيار المعرب والجامع المغرب في قتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 

خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف محمد حجيء دار الغرب الإسلامي 

(ط الأولى) بيروت /1981. 

4 2 الوسياني» أبو الربيع عيد السلام (ت 471ه) 

سيرة أبي الربيع الوسياني. 

طبعة حجرية» الجزائر (د.ءت) . 

5 اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح: (ت 284ه) 

كتاب البلدانء دار صادر.ء بيروت (د.ت) 

6 - اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح: تاريخ اليعقوبيء بيروت 
(د. ت) 

7 اليماني: محمد بن محمد:(ت القرن الرابع الهيجرى) 

سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة . 

نشرها إيفانوف في مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول» المجلد 4:ج2. 


ببستم 6 ]| . 
ثالثا : القواأميس ومعاجم اللعة وكتب الحديث 


38 - ابن متظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بين مكرم الإفريقي 
(نت711ه): لان العرب المحيط . 

دار لان العربس»ء بيروت - لينان (د. ث). 

9 - اليخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت 354ه) 
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لد سس يبيد بدا 








الأجزاء أء6» دار مطايع الشعب» مصر (د.ت) 

0 الجوهرى؛» إسماعيل بن حماد 

الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية 

تحقيق» أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الرابعة 

دار العلم للملايين: بيروت. لبنان 1407م /1987. 

]16 - الزاوي. الطاهر ألحمد * 

ممختار القاموس». مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير 

الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونسء مطيعة أوفسا ميلانو1388ه //1979. 

2 - الزبيدي. محمد مرتفضى الحسيني : 

تاج العروس 

تمحقيق » عبد الحليم الطحاوى» مطبعة حكومة الكويت» 1387ه / 1968. 

3 2 الزركلى؛ خير الدين: 

معجم الأعلام 

فاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 

الطبعة الرابعة» دار العلم للملايين» توزيع الشركة اللبنانية للموسوعات العلمية 
يروت . لبنان 1979. 

4 - صليباء جميل: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والانجليزية واللائينية 
مجلد (1). دار الكتاب اللبناني» طبعة أولى بيروت: لينان» 1971. 

5 - الفيروز آبادىء مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817ه) 

القاموس المحيط 

تتحقيق » مكتب تحقيق التراث» مؤمسسة الرسالة. 

الطبعة الثانية: بيروت» لبتان. 1407ه / 1987. 

6 كحالةء؛ عمر رضا: 

معجم المؤلفين» وتراجم مصنفي الكتب العربية 

طبعة مصورة على الطبعة الثانية التي طبعت بمطابع الترقي بدمشق سور 
المثنى: ودار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان (دءات). 

7 2 وهيه؛ء مجدى: معجم مصطلحات الأدب» فر نسى - عربي ١‏ مكتبة لبنان» 


يا مكتية 


بروتء (د.ت) 
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رابعا: المراجع العربية الحديثة والأوربية المعرية 

8 ابن تاويت» محمدء والصادق عفشيفي: الأدب المغربي 

مكتبة المدرسة؛: ودار الكتاب اللبناني طبعة أولى بيروت» 1960م. 

9 9 أبن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأاقصى.ء جرءاإن. دار الكتاب ‏ الدار 
البيضاء (د. ت) 

0 ابن عبود»ء عبد السلام: تاريخ المغرب. جزءان. دار الطباعة المغربية» 
تطوان. 1957. 

71 ابن ميلادء أحمد: الطب العربي في تونس في عشرة قرون. 

مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل؛ تونس. 1986م. 

2 - أبو زهرةء محمد: تاريخ المذاهب الفقهية . 

دار الفكر العربي » القاهرة (د.ءت) 

3 أحمدء الطيب الفقيه: المهدية عبر التاريخ» سلسلة معالم الحضارة» دار 
القلم. الطبعة الأولى (د.ت) 

4 البيطار أمينة: موقف الأمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى 
أواخر القّرن الخامس الهجرىي» واد دمشىّ. بيروت 1980. 

5 - ادريسء هادى روجي: 251.1 .107215 : الدولة الصنهاجية . 

ترجمة. حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامىي: (ط الأولى)» بيروت ‏ 
لبان. 1992. ْ 

6 - الأعظمى . محمد حسن: عبقرية الفاطميين»: أضواء على الفكر والتاريخ 
الفاطميين بيروت 1960. 

7 أمينء أحمد: ظهر الإسلام. مصر (د.ت) 

58 - أميين»ء أحملكل: فجر الإسلام. الطيعة العاشرة. دار الكتاب العربي. 
بيروت 1969. ظ 

باجيةء صالح: الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى» تونس» 1967. 

9 - الباروني؛ عبد الله التفوسي: الأزهار الرياضية 

القسم الثاني» تونس»ء مكتية المنار (د.ءت) 

0 9 بر وكتمانء كارل: لارزوعا رصصهمراءعاعممق 

تاريخ الأدب العربي 

نقله إلى العربيةء رمضان عيد التواب» الأجزاء 4:1»: دار المعارف» مصر 
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(د.ءثك). 


51 بلء الفرد 16810 “للم .اء8 

الفرق الإسلامية في شمال افريقيا (منذ الفتعم العربي حتى اليوم) 

تحقيى» عبد الرحمن بدوي» يلغازي ‏ ليبيا 1969. 

2 2 بنعبد الله عبد العزيز: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: 


جآء مطبوعات وزارة الأوقاف؛ الرباط 1985. 


3 - بن نبىء مالك : مشكلة الحضارة (مشكلة الثقاقة) ترجمة»؛ عبد الصبور 


شاهين ط الأولى» دار العروبةء الغاهرة . (دت) 


4 2 بورويبه» رشيد: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء الجزائر؛» 1977. 
5 الجنحاني» الحبيب: المغرب الإسلامي 

تونس 1977. 

6 - جوليان. شارل أندري شاطء ,ءانا 

تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتح الإسلامي -حتى سنة 1830. 

ج2» ترجمة محمد هزالي؛» والبشير بن سلامة؛ تونس 1978. 

37 -الجيدى. عمرء محاضرات في تاريخ المذهب المالكمي في الغرب 


الاسلامى , متنشورات» عكاظ» الرباط 57 , 


8 الحاجري» طه: مرحلة التشيع في المغرب العربي» وأثرها في الحياة 


الأدبية» تونس 1985. 


.|5 


159 د ححتى )» فيليب : تاريخ العر ب المطول. 
5 62 05 الرابعة والطبعة الثائية ثلا ده اجزاء» دار الكشاف ٠.‏ بيرلزنه 50ظ1 5 


0 - حركات؛ ابراهيم: المغرب عبر التاريخ 
ثلاثة أجزاءء الدار البيضاء ط2. 1984. 

 15[‏ حسنء ابراهيم حسن» وطه شرف: 
عبيد الله المهدي 

مصر 1947, 

2 . لجسن ابر اهيم حسمن > وطه شرقف: 
المعز لدين الله الفاطمي 


الاهرة 0108 . 
43] ل عحسسن © سعل معحمو 3 . : المهديه فى الإسللام (منذ أقدم العصور محنى اليوم) 
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مصر 1953. 

4 - حسن علي إبراهيم : تاريخ جوهر الصقلي 

الطبعة الثانية.» مصر 1963. 

5 - حمقي» يحيى : المغرب العربى 

سروت. للنان (د.ت) 

6 - خليفةء ابن ادريس: التاريخ المغربى لمدينة سبتةء مطبعة ومكتبة الأمنية 
1008| 

7 2 دسوقيء معحمد: في الثقافة الإسلامية. منشورات الجامعة الليبية. 
طرابلس 000005 

8 الدفاع: على عبد الله: أعلام العرب المسلمين في الطب. بغداد (د.ت) 

09 دي لاسي أوليرى (لاقوع1 © ؤلزاعن][ ع12) ْ 

الفكر العربي ومركزه في التاريخ. بيروت - لبنان (د.ت) 

0 الرحمونيء محمد الشريف: نظام الشرطة في الإسلام إلى أواخر القرن 
الرابع الهجري. الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس. 1992. 

201 زامباور» إدوارد ثم.: نا قط ملاع 2 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي 

جزءان. ترجمة زكي حسن محمودء واخرينء القاهرة 1951م. 

2 زيداآن. جرجي : تاريخ اداب اللغه العربية. الاهرة (د.ءت) 

3 2 زيدان جرجي : تاريخ التمدن الإسللامي . دار الهلال» القاهعرةء: 1936 

4 سرورء جمال الدين: سياسة القاطميين الخارجية . 

القاهرة 1973. 

5 - سرورء جمال الدين: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب . 

الماهرة 1950. 00 

6 - الشريفء؛ محمد الهادي: تاريخ تونس (منذ أقدم العصور إلى 
الإستقلال)» تعريب محمد الشاوش » ومحمد عبجيينه» تونس 1980. 

7 - شلبي: أحمد : تاريخ التربية الإسلامية 

مكتبة النهضة المصريةء رسالة دكتوراه: مصر 1966. 

8 7 شلبي »ء هند: القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس 1983. 

09 9 الصحراوىء عبد القادر: جولاات في تاريخ المغرب 
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ط. الثانية» الرباط [196. 

0 - الطمار محمد: العلاقات الثقافية بين الجزائر والخارج. الشركة الوطنية 
للطباعةء الجزائر ز(د.تي 

 21(‏ الطويل. محمد أمين غالب: تاريخ العلويين 

تير نت ا 6 . | 

2 العبادي؛ أحمد مختار: في تاريخ المغرب والأندلس» بيروت 1977. 
القرت الرابع الهجري 

دار الثقانةقء الداراليضاء 1976. 

214 ب عبك العال» سحسين ٠.‏ التربية الإسلامية في الغرن الرابم الهجري » دار الفكر 
العربى » القاهرة 1978م. 

65 عمد الوهاب» سس عسسحىي ٠‏ بسباط العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها 
اين رشيق . 

مكتية المئارء طءالثانية» توئنس 1970م . 

11 يك الوهساب» لسن -حستنى ٠‏ شهيرأت التوئسيات 

الدار التونسية للنشر» ط الثانية» تونس 5م . 

7 تيك الوهاب» سح مسر” حسنى : سخلا صة تاريخ تونس . 

الدار التونسية للنشرء ط أ لرابعة. . تونس 12 . 
العربي لإفريقية إلى العصر الحاضرء مكتبة المثار ؛ تونس ١‏ :6و1 


9 عبد الوهاب»)» حسن حسني ٠‏ : ورمات عن الحضارة العرنيةه بإفريقية 


التونسية 
3 أجزاء » مكئية المئار» تو سن 3م. 
0 2 العربى : إسماعيل : دولة بني -حماد ملوك القلعة ونمجاية 
الجزائر 40م . 
21 - الحروي» عبد الله: تاريخ المغرب محاولة في التركيب 
تر جمة دوثات فرقوطء بيروات 10/17 . 
2 2 عزوز»؛ محبي الدين : تطور الفلسقة بالمغرب 
يروت 7م . [ ٍ 
3 - على خطاب عطة : التعليم فى مصر في الحضصر الفاطمي الآاول 
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دار الفكر العربي . 0 (د.ت) 

4 د مسر »© محمل عند الحميد: تأر يخ التعليم شي الاندلس. 

دار الفكر العربي. ط الثائية» مصر 1982م. 

25 - العمرى : عذ الله : تاريخ العلوم عند العرم . 

دار محمد الهادي للنشر والتوزيعء ط الثانية» عمانء الأردن 1990م. 

6 غواتييه. أ.ف *2.1 .رع انان 

ماضي سمال افريقيا 

دعر يب ا هاشم الحسينى . مخكسة الغر جانى : طرايلس 0ام. 

7 - غنيمة: محمد عبد الرحمن: تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى 

دار الطباعة المغربية. تطوان» المغرب 1953. 

8 الفياض. عبد الله دخيل : 

تاريخ التربية عند الإمامية. وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسي. 

الدار المتحدة للنشرء الطبعة الثانيةء» بغداد 1983. 

9 الكاشفء. سيذه إسماعيل.» وحسن أحمد محمود 

مصر في عصر الطولونيين والاحشيديين 

مكتبة الانجلو المصرية الاهرة 1960. 

230 - الكعاك. عتمان : العالاقات بين توئيس وإير ان عبر العصور » 

القاهرة 1970. 

1 الكعاك. عثمان: مراكز الثعافة في المغرب. مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالة. القاهرة. 8[ . 

2 2 الكعبى» المنجى : القزاز القيراونى. حياته وأثاره» الدار التونسية للنشرءع 
تونس 1968م. 

3 كنونء عبد الله: التبوغ المغربي في الأدب العربى» 

3 أجزاءء مكتبة المدرسةء دار الكتاب الليناني. ط الثانيةء لينانت» 1981. 

4 2 لقبال» مووسى + دور كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية. سلساة الدراسات 
الكبرى الجرائر 1980. 

5 - لويس. برئارد: 1836252810 وابباء.] 

أصول الاسماعيلية. بيروت.2(د.ت) 

6 - مت آدم : 1 لمث ,تعاء [ةا 
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وأخرين : القاهرة (د.رث) 

/7 23 المجدوب. عبد العزيرز: الصراع المذهبى بإفرد يغية إلى قأم , الدوله 
الزيريةع مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل ‏ توبس (د.ءث). 

- محخمو د + عحسنٌ سليمان: لبيا لسن الماضي والحاضرء مؤاسسة سجا, 
العرب ؛ القأهرةق 1202 . 

9 2 معروف» ناجي : أصالة الحضارة العربية؛ دار الثقافة بيروت. ط الثالثة . 
برواتث ء لبنات 5 م. 

0 المناوي. محمد أحمد: الوزارة والوزراء : فى العصر الفاطمي» بيروت 
زد. ت) 
جحزءانت» 0 00 الجزائرية: طبعة بدران0 سروت 1963. 

2 ناصف. غلى النجدي : تاريخ التيحو 

سلسلة كتابك (157) دار المعارف»؛ صصر (د.ت). 

3 2 النمفس ء أبو عبد الله ميحمد بن محمد الطيب بن أبي عبد الله (ت 
0هم).: 

عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب 

جزءان» المطيعة التونسيةء تونس 1351هم. 

4 نكا أعر 8.ث .أع زلا 

مختارات من الشعر الأندلسي» القاهرة: 1960. 

5 2 اليعلاوي». محمد: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي. دار الغرب 
الإسيلامي . بيروت ز(د.ءث) 


خامسا: الدوريات : 

6 اين مراد» ابراهيم: التداخل اللغوى والثقافي في كتاب الاعتماد 

لأحمد بن الجزار القيرواني» حوليات الجامعة التونسية 

عدد 22 سنة 1983. 

7 2 بتعبدالله: عبد العزيز: اللغويون أو علما علماء العربية في المغرب» مجلة 
الأكاديمية» المملكة المغربية» عدد3» ربيع الأول 1407 ه / نوفمبر 1986 

8 _ التازي» عبد الهادي: مع الطبيب الصيدلي عد الوهاب ادراق حول 


مواد التعنع والكبر. 


5208 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 

مجلة الاكاديمية: المملكة المغربية» عدد 3» ربيع أول 1407ه /نوفمبر 1986م. 

9 - جحاء فريد: مصادر دراسة الطبيب العربي الكبير ابن الجزار 

ندوة ألفية ابن الجزارء تونس 1983. 

0 - حركات» إبراهيم: من أجل استراتيجية ثقافية للمجتمع الإسلامي 

مجلة دعوة الحوّ» العدد 287» الرباط 1992م. 

51 خضرء حازم عبد الله : الرحللاات العلمية من الأندلس إلى المشرق 

مجلة الجامعةء تصدرها جامعة الموصلء. العدد الأول. تشرين أول السنة 
(10)» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والتشرء الموصل 1979م. 

2 - الخياطء نزهة: مكتبة جامع القرويين عبر التاريخ» المجلة المغربية 
للتوئيق والمعلومات عدد (3) مارس» تونس 1985م. 

3 - ذنون» طه عبد الواحد: دراسة موارد أبي عبيد البكري عن تاريخ إفريقية 
والمغرب» مجلة دراسات أندلسية» عدد (3) جمادى الأولى 1410ه / ديسمبر 1989م 
بوتس . 

4 الراضي» الراجي: ابن الجزار الصيدلاني؛ ألفية ابن الجزار» تونس 1983م. 

5 - زنيبرء محمد: التبادل الثقافي بين الأندلس والمغرب» وأثره فى التطور 
العلمى بين البلدين مجلة كلية الآداب» جامعة محمد الخامسء العده 7 الرباط 
8م . 

6 الشرابيء عبد الهادي: مدى تأثير ثقافة العرب فى الأتدلس والمغرب. 

مسجلة الثقافة العربية» السنة الثانيةء عدد (11) 1942م. ٠‏ 

7 شعيرة؛ عبد الهادي: الرباطات الساحلية الليبية الإسلامية (ليبيا قى 
التاريخ) 1 

الجامعة الليبية» مجلة كلية الآداب والتربية» المجئد الأول» بنغازي 1958م. 

8 9 الشيال» جمال الدين : العلاقاءت الثقافية بين المغرب والاسكتدرية. 

مجلة دعوة الحق : السنة 4 عدد (1) 1960م. 

9 7 الشيخ حسين:؛ عادل محمد علي: ابن الجزار القيروانى: سيرتّهء 
مؤلغاته» جهوده في الطب والصيدلة. ألفية ابن الجزار» تونس 1983م. 

0 عبد الحميدء سعد زغلول: فترة حاسمة في تاريخ المغرب: موقف ليبيا 
فيما بين قيام الفاطميين في إفريقية ونقلتهم إلى مصر. 

مجلة كلية الآداب والتربية؛ الجامعة الليبيةء المجلد الأول» بنغازي 1958م. 


61 2 عبد الوهاس» حسن حسني: أبو جعفر بن خيرون» , مجلة الثرياء مجح نل ء 
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عدد 5. 1945. 

2 2 العربي ؛ محمد أحمد* الأسطول المغربى يقفز إلى الطليعة »؛ مجلة دعوهة 
الحق السنة 14 عدد (9) توقمبرء الرباط 1971م. 

3 .- القايسي» نجاح صلاح الدين: لمحات حول الحياة الثقافية في طرابلس 
في العصر الإسلامي الوسيط . مجلة اليحوث التاريخيةء مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التأر بحمة عدد 02 السنة الثأنية : يوليو 980 1. 

4 - الكتانى ء ابراهيم : دشل المَرويين في الدفاع عن السيادة المغربية. مجلاة 
دعوة الحقء السنة 4 عدد 4 يناير»ء الرباط [196م. 

18 - الكمحلاوي» محمد: عرقاء البناء ني المغرب والأندلسء» وأهم أعمالهم 
المعمارية» أبحاث ندوة (الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات) . 

الرياض مم 15-19 جمادى الأولى 1414ه 
مجلة الأصالةء العدد 45» الجزائر 1976م. 

7 مك ء؛ محمود على: التشيع في الأندلس منذ الفتح إلى نهاية الدولة الأموية . 

صحقة المعهد المصرىي للدراسات الاسلامه؛ مدريد 4م . 

8 المنونى » محمد: هدى السيرة النيوية في التربية والتعليم؛ مجلة دعوة 

الحقء عدهد 253 أكتوبر ‏ نوفمبر ‏ دجنبرء الرباط 1958م . 

9 يفوت») سالم : العلوم في الأندلس وخلمياتها الفلسقية: مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانية : جامعة محمد الخامس» عدد 3 الرباط 1987م. 

0 اليعلاوى» محمد: شعراء إفريقيول معاصرون للدولة الفاطمية.» حوليات 
الجامعة التونسيةء عدد ١10‏ تونس 1973م. 
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7ه 418 420 477. 478 0قه 
|48 482 483 2492 498 522 

539 6 


بلكين بن زيري: 2163 2166 167ء 2168 
0 2.325 326 534. 


أبو البهار بن زيرى: 171+ 172. 
بهرام: 1[ 47. 


البهعلول بن راصل : آم ثاب 856غ 105. 
6 459. 


ذلك4 لفك [إذك 464. 
537 2.539 لالود. 


التجيبى : 4 


470 »46( 





الاتحاهات الثقافية فى. بلاد المغرب 


مالسل رب ووو ب 2 اللججبببجببببب عيبي ب بابب د وو ود 





تراس . ه: 3نض, 
الترمذيى: 449. 450. 
ابن تغرى بردى: 162 
أبو تمام بن معارك: 108. 
تميم بن المعز لدين الله: ]21 289. 
7 2340 556. 
ثُ 
ثابت بن قرّة: 465. 
تعلب : 
ثْقَهَ الدولة الكلبى : 340. 
أبو ثور الفهميى: 63. 


أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي: 63. 


.472 47] 9 


ابن جابان: 460. 

جاليئوس : 229ءع 2230 503. 505غ» 2506 
14-. 

جبر الله بن قاسم الفاسي: 220. 

جيلة بن حمود الصدفى: 86. 187. 2290 
8 . 2395 459. 

الجبنياتى : 2 336: [237 2370 443. 


4 
ابن الجزار القيروانى: 13» 17. 20: 
0 [23 0324 345؛ [41: 2466 
7م #بتف 482 تهقهف جوف ألأ3 
2 503 شلوك كلك 512 313 


كا5ك 6[آكف 540. 
ابن الجزرى : 8ل 4538. 2.430 5ف44. 
جعثل بن حامان : 63, 


فهرس الأعلام _ 


هيراس سمه ١‏ 


أبو جعفر أحمد بن متصور المؤدب: 442. 

أبو جعشر أحمد بن نصر الهوارى: 297. 

جعفر بن ثقة الدولة الكلبيى: 340. 

حعشر الحاجب: 10. 

أبو جعفر ابن خيرون: 6437 438) 439, 
0 (ج4. 

جعفر الصّادق: 202. 203» 260. 2261١‏ 
2 2263: 4.264 268غ 271+ 321. 

جعمر بن عبيد: 309. 


جعفر بن على: 129. 130. 2.307 2326 
48 349غ. 350, 337. 


ابو جعفر عهر ين مثتى : 444., 
أبو جعقر القصرى : 35 

6 »ح 77لء 5لدء 
جعفر بن منصور اليمن: 275. 
جعفر بن أبي يزيد الخارجي : 347. 
أبن جلا : 460. 


ابن جلجل : 7 229»: 41 بن4 26 
7 2500 501 02ة. 


ابن جمع: 98. 

جميل, صلييا: 31. 

أبن “جني : 469. 

أبو الجهم بن رافع التنوخي: 64. 

جوذر مولى المتصور بالله: 288» 324؛ 
9 411:غ 510: 316. 


الجوذري (أبو على منصور): 210 288 
21 516. 


515 


0000-6 








ابن الجوزى: 449. 

جوهر الصقلي: 129» 130: 0160 347. 
الجوهري: 469. 

أبو جيدة بن أحمد: 220. 

أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: 275. 


حُ 


3 0-2 هه ١عه١:ا:------د‏ ب 2-2 


0 


أبو حاتم بن محمد: 56. 

حاتم بن محمد التميمي: 2395 429, 
0. 

أبو حاتم بن أبي اليقظان: 46. 

حاجي خلينة : 82. 

الحارث بن مسكين: 372. 

الحاكم بأمر الله: 013 20: 221 179ء 
0 22م 

حامد بن حمدان: 116ء ٠117‏ 241. 

حبان بن أبي جبلة القرشي: 63. 

حياسة ين يوسف: 6110 103. 

الحبلي (أبو عبد الرحمن): 62. 

ابن الحبلي: 313. 

الحبيب الفقى: 5. 

حبيب المغربيى: 459. 

ابن الحجاج : 2332 335. 

الحجام (الحسن بن محمد بن إدريس»: 
116 

اين اللحجام (عبد الله ين قاسم التتجيبي) : 
410 

حريث الجيملي: 266. 


أبن حرم . ر055 238 354. 


أبو حسان الفرسطائي: 93. 


35370 


سدس ديدندنددهيييييييني فده مضت نيفيط لف . ...٠س‏ ,بهي تيه بو زول انلك ريون نزخ طلسي 


حساأن بن التعمان: [6» 72: 77. 2190 
1 48. 

ابن أبى حسان اليحصبي: 480. 

أبر الحسن الأشعرى: 488. 

أبو الحسن البارزي: 301. 

الحسن البصرى: 234» 448. 


حسن حسني عد الوهاس: 22غ» 227. 
2 494 

أبو الحسن بن الحمامي المقرىء: 250. 

أبو الحسن ابن خيروت: 441. 

أبو الحسن علي بن إبراهيم المستملي : 
0-. 


الحسن بن على بن أيى طالب : 234. 
8 260. 261 262. 

الحسن بن على الكلبي : 5 . 

أبر الحسن على المؤدب: 399. 

الحسن بن أبي العيش: 2134 138. 140. 


[14. 
الحسن بن قتون: 2167 76اء 177+ 178 
81 534. 
أبو الحسن اللواتي: 424. 
أبو الحسن بن المحاملي: 250. 
أبو الحسن بن المفضل العطار: 250. 
الحسين بن أحمد بن عبد الله: 260. 
حسين بن خلف: 167. 
أبو الحسين ابن الرفك: 250. 
أبو الحسين بن الصائغ الدينوري: 459. 


الحسين بن علي بن أبى طالب: 2234 


262 : 261 »260 5 


الاتجاهات الثقاقية فى بلاد المغرب 
الحسن بن الممر: 6338 339. 
الحصرى: 17+ 2340 341: 537. 

08 


- 


أبو حفص عمر بن عبد الله الصدفى : 
| 42. ْ 

أبو حفص بن عمر العال: 293. 

اين حغخصون: 152. 

الحكم بن هشام الربضي: 95. 

الحلبي : 28 

الحلواني: 202: 264: 265. 267» 268. 

ابن حماد (أبو عبد الله محمد بن على) 
[لء 203: 271. ٠‏ 

حماد بن زيرى: 2172 173. 2400 401. 

حماد بن شقران الااستجي : 221. 

حماد ين مروانث: 58. 

حمدون النحوي: 474. 

حمة المقرىء: 446. 

جمرة الهادي : 20 

أبو حموٌ: 405. 

حميد بن يصل: 117. 2.138 145» 151. 


أبو حنيفة : 5) 14 35. 2357 2186 194ء 
727. 198, 2.199 2200 2.207 2.239 
3م 270. 2292 451. 2532 535. 


حئين بن إسحاق : 465. 

ابن حوشب (متصور اليمن): 266. 

ابن حوقل: 12ء 13: 4277 6353 416غ. 
9 420 477 539. 


فهرس الأعلام 
اين حيال: 0 139ء 14)0[ء» 143 149 
0 153ع 77 [اء 238. 


23 


ا00 





خارجة الغافقي: 480. 
خالد بن أبي عمران: 79. 
خالد بن يزيد الفارسي : 9 
خديجة بنلت سحئوك: 401. 
الخراط : 495. 


ابن خرداذية: 414. 415: 477. 


الهخغشنتنى: لء 67غع 078 201؛ 47م 


يبي 


0 298غ:. 313غ: 330 2342 439 
3 [46غع 2484 /457. 

ابن الخطيب: 151. 

ابن خلدون: 19.؛ 20: 369: 4376 2377 
8 389 392 457غع 58ك4 أمقك 


.325 2.484 02 

ابن خلدون الحكندى: 385. 

خلف بن مختار الطرابلي: 89» 47/6. 

خلف بن ناصر: 428. 

أبن حملمون: 340. 

ابن خلكان: 288, 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 410: 468غ 
02 43. 

خليل بن إسحاق: 162. 2301 391. 

الخواص (أبو عبد الله محمد بن العياس») : 
1 

ابن خير الإشبيلي: 2248 241. 

الخير بن محمد: 132. 149. 


ابن خيرون الأندلسي: 190. 


537/7 


3 


لي ييا 


الدارتطنى : 449 
أبو داود: 449 450. 


داود سس أذريس : 8 


دأود بن أبى طبه : 44)0. 


داود بنْ التقاسم برع عبد الله : 355. 

الدباغ: ككل 0313 2439 444. 457 
2 2489 2.495 510. 

دراس بن إسماعيل: 220+ 252: 332. 
5 456. 


الدر جيني : أاء 98. 396, 
ابن دريد: 345. 

الدقاق : 98. 

دلول: 112. 

.277 ١275 دوزي:‎ 


دوناس بن تميم : 0 324. 


دوس أبو سهل : 8 . 


ديوسقوريدس: 02230 505»: 506» 513) 


.314 


: 


1017ة1010101٠تئت‏ اا00000دددددكت فففضض ةك 
٠ +* ”»”*”*”» > 156‏ *؛ ‏ :اطهاها2اي 4 احسد 


أبو ذر الغفاري: ٠.203‏ 271. 


الذهبى : 8 438. 








2 9 


0100000 








بييييبييزيؤيزيزييييزيزيززينيي: تددن 


راشد مولى الأدارسة: 47. 451 551. 
رباح بن يزيد: 7/0. 


ربيع القطان: 2293 2332 464. 


أبو الربيع بن حاروت:. 02 


ربيعة الرأي: 448. 

ابن أبي الرجال: 15. 

رشيق : 512. 

ابن رشيق: 18ء 2304 340.: 341 344غ, 
5- 2346 537. 

الرقيق القيرواني: 13» 19. 220 227: 
2 [40. 485. 

أبو ركوة (الوليد بن هشام): .2١‏ 2179 
0. (18. 

ريحات الكتامي : 5» 116. 
ر 


الزبيدىي: 6ل يق 89 2235 2.4/71 


.475 474 2 

الزجاج: 2386 473. 

اين أبي زرع الفاسي: 21: 240. 0355 
68. 

زرياب <: 226» 227. 

زريق بن هلال: 481. 

أبو زعبل: 171. 

أم زعرور الجيطالية: 402. 

ابن زكرون: 335. 

أبو زكريا: 1لء 2295 404غ: 405., 

أبو زكريا يحيى بن علي الشقراطي: 427. 

الزهري (اين شهاب): 63. 448. 

زهير بن قيس البلوى : أ8ء 414. 

ابن زولاق: 21. 

زياد بن خلفون: 493. 

زيادة الله الأكبر الأغلبي: 241 42. 2494 
05. 


هين طيهييط يد" نيهي سس بي يدي يفي يط ٠‏ يبي ينين "ب 7س بيس بياحس بيه سم 


زيادة الله الخغالك: 4ق 8ت 84. دق 


2499 2.494 2290 .276 246 9 
.501 0 

زيادة الله الثاني : 77. 

رَيادةَ الله بن القديم : 17 . 

ريد سن علي : 49 

اين أبى زيد القيروائنى: 215» 249. 2250 
251 2252 2299 0330 20332 0334 
5 6336 2337 2383 393غ6 4[0غ» 
الى 4]2غ2 2422 423. 424 2426 
7 2428 2429 2.431 2442 443 
5 456) 457 2458 [46غ. 462. 
3 464 483, 2486 2487 2497 


5397» 540. 
زيري بن غعطية: 169؛ 171» 2172 173: 
5 765[ء /77[ء أقاء 5314. 


.]44 .143 0 


لس 

ستير ل 2 23ء 

ابن سحئوت: 2368 2373 2376 2377 
5 379 4.381 2385 444: 5335. 


سحتون بن سمعيل: 5 بف 26858 ذه 
4 765 ظنث 79 52. تش لمق 


08 2196 2197 23865 393 [40. 
2 2ذكع 2.453 454 2455 486. 
9. 


سعد الورّاق: 304. 
ابن سعدون الورجيلى: 285+ 286. 


فهرس الأعلام ‏ 


550000 -> 


سمعمك سس إدريس الحميرى : 216 
سعيك صن الحداد: 214 332 2395 399. 
01017 


أبو سعيد الخراز: 460. 

سعيد بن خزرود: 2172 173. 

أبو سعيد بن الأعرابي: 250. 

سعيد بن صالح: [11؛ 112. 132+ 2215 
0. 

سعيد ينث المستب: 63» 448. 

سعيد برت ميموث: 424. 

سعيد بن هشام المصمودي: 356. 

أبر سفيان: 202. 2264 265. 267. 268. 

سفيان الثوري: 79. 2.86 208- 218. 
اذت 451. 

سيان بن وه : ١63‏ 366. 

سقراط: 394. 

السشطى : 


ابن السكيت: 474. 


.515 “7 


سألامة بن سعدل: 73. 

سلمات العارسي : 3 + [/2. 
أم سلمة: 365. 

أبو سلمة الخلال: 108. 
سلمة بن قاسم: 221. 

أم سليم: 365. 

سليمان بن أيوب: 276. 
سليمان زرقوت (أبو الريع): 98. 
سليمان بن سالم: 493. 

أبو سليمان القطان: 451. 
سليمان بن عمران: 340. 


539 


سمدوتة: 57. 
سيل بن إبرأهيم الوراق: 315: 2.316 
48 236. 


سهل بن سعد الساعدي: 63. 


تسممية له + [ / 4 3 


السيورى: 427. 


السيوطى: 474. 


0 


ش 
شارل أندري جوليان: 23. 

الشافعي : 6ء 205. 

شاكر الصمقلي: 301» [39. 

شالمتا: 21. 

شبطون (زياد بن عبد الرحمن): 196. 


اين شبلون: 330. 60332 336: 422غ: 
6. 


شر حبيل (القاضى) : 00 
اين شرفقام: 20> 35 340 2 2345 
66 . 


الشريم : 6 2269 3900. 
الشريف أحمد بن عوان: 497. 


ان شعباكت: 333. 


ابن صاعيد الأتدلسى: 17: 411: 500غ. 
١ .50|‏ 

صالح بن أحمد الكوفي: 221. 

صالح بن سعيد: 113» 5333. 

صالح بن طريمف: 217. 

صالح بن عبد الحليم : |21 354. 

صبح (أم المؤيد بالله): 176. 

ابن الصغير: 2لء 2.46 2.56 2.90 92غ 
3 211ء 212. 

صفوان بن أمية: 146, 

أبو الصلت: 20. 

صندل: 113. 


ابن طالب (القاضي): 74. 

أبو طالب الشيعيى: 330. 

اين طالوت المرشي : إن 1 . 

أبو طاهر المتصور: 322. 

الطبري: 20» 410. 

طريف بن مالك: 217. 

طلق بن جايان الغارسى : 64. 

أبو الطيب المحمدى: 250. 
3 

عائثة: 330. 

عامر بن إبراهيم الزاري: 310. 

عامر بن محمد القيسي: 95. 218. 219. 
0 240: 351 451. 


الاتجاهات الثقافية ني بلاد المغرب 


عامر ين مصعب الأزدى: 95. 

أبو العباس الشيعيى: 270. ١290‏ 291, 

أبو العياس عبد الله ين أحمد القاضي : 
2. 

أبو العياس بن عبدود: 57. 

أبو العباس الكوخي: 250. 

أبو العياس المخطوم: 106. 107. 

عبد الجبار بن عمر: 372. 

عبد الجبار بن معيثة (القاضي): 95. 

اين عبد الحكم: 4196 197. 

أبن عيذ ريّه: 6276 365. 


عمد الر حمن الثاتى : 033 


عيد الرحمن بن رستم: 3 246 53. 
)9 212 


عبد الرحمن بن سعيد: 216. 

عبد الرحمن بن على الحجي : 21. 

أبو عبد الرحمن القابسي: 428. 

عبد الرحمن بن القاسم: 20196 453: 

.455 4 

عبد الرحمن بن محمد البكري (أبر 
. القاسم): 15. 

عبد الرحيم بن مسعود الكتابي : 2. 

عبد الرحمن بن هرمز: 472. 

عبد الرزاق الخارجي : 8 355 

عبد الصمد بن عبد الرحمن : 440. 

عبد العزيز بن سليمان الأشعب: 449. 


عبد الكريم النهشلي: 2340 341 342, 
37. 


فهر س الأعلام 


بيد 


عبد الله بن إبراهيم الأغلبي: 239 346. 
أبو عبد الله الأجدابيى: 427. 

عبد الله بن أبى إسحاق: 473. 

أيو عبد الله الأندلسي: 267. 

أبو عبد الله بن بكر الرازي: 250. 


عبد الله الثاني بن إبراهيم (أبو العباس) : 
|4 42. 84. 

عبد الله ثعلبة بن محارب الأزدي: 116. 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 365. 

أبو عبد الله الجعفي القاضي: 250. 

عبد الله بن حبيبا: 197. 

أبو عبد الله حمدون بن إسماعيل: 474. 

أبو عبد الله الخرّاط: 425. 

عبد الله ين خزر: 132. 


أبو عيد الله بن خيرون: 437غ. 438 
9 440. 


أبو عبد الله بن أبي داره: 421. 

عبد الله بن الْرْبير: 65» 258. 

أبو عبد الله الدري: 2292 298. 

عيد الله بن سعد بن أبى سرح: 60 61) 
8 481. 

أبو عبد الله بن سعدون: 421. 

أبو عبد الله الصدفي: 424. 

عبد الله بن صفوان: 365. 

عبد الله الشعارس: 88. 


أبو عبد الله الشيعى: 37» 240 242 59. 
3 104ء 106ء 107ء 108 2110 
آلاء 2.122 23لء 152. 2179 195غ 
2 263. 265. 2266 2267 2268 
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.532 2483 .439 2330 .290 0 

أبو عبد الله الصنعانيى: 54. 

عبد الله عياس: 62» 263 75. 

عبد الله بن عبيد: 62. 

عبد الله بن عمر ين الخطابت: 62. 65. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 62: 63. 

.65 .64 

أبو عبد الله غالب الهمداني: 429. 

عبد الله بن غاتم: 267 270 195: 246. 

عبد الله بن فروخ: 195. 225: 246. 

عبد الله الكاتب: 157» 2170 327: 328. 
0 331. 2425 2426 2431 444. 

عبد الله ين مالك الخزرجى: 95. 

أبو عبد الله المالكي: 430. 

عيد الله ين محمد: 130. 

عبد الله ين محمد بن إسماعيل: 260. 

أبو عبد الله محمد بن سميان المقرئ: 
5. 

أبو عبد الله محمد بن سهل: 460. 

عبد الله ين معحمد الشقيقى: 293. 

أبو عبد الله محمد ين عبد الله المعافريى: 
9. 

أبو عبد الله محمد بن عبدون الوراق: 
9. 

أبو عبد الله محمد بن أبى موسى: 430. 

أبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي: 
9 

عبد الله بن مسلمة التعنبى: 196. 

عبد الله بن المعتز: 317. 
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عبد الله بن المقفعم: 231. 232. 

عبد الله المكقوف: [47. 

عبد الله بن ميمون القناح: 204. 

عيد الله بن تاقع : 106 

عبد الله بن هاشم بن مسرور التجيبي : 
124 425. 

عبد الله بن بحيى بن إدريس: 358. 

عبد الملك بن الماجشون: 196. 

عبد الملك بن مروات: 2/. 

عبد الوهاب الحاجب: 227. 

عبد الوهاب بن رستم: 43غ. 244 ]9. 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: 
2م 13أانك. 

عبد الوهاب بن متصور: 22. 

عيد الوهاب بن نصر اليغدادى: 241. 
4 335. ْ 

أبن عبدون الدخني : 537 

ابن عبدون العطار: 201. 

ابن عيدون القاضي: 201. 

أبو عيد: 474. 

عبيد الله بن الحيحاب: /7. 

عبيد بن محمد البزاز: 0ج4. 

عبيد الله المهدي: 9. 10ء [لء 54: 
4 85. 03[اء 105. 106. 07لء 
5 . 109.» 0الء [1[ء 114لء 115., 
6» /7ألء 118اء 120لء. أاء [14: 
4 2.145 148. 150لا ذل |6 1: 
3 64]. 202 203 204. 205: 


6 غ» 230 [24, 259 2250 2.269 
70 [/2غع 272غ 273 274 275. 


الاتحاهات الثثاية فى بلاد المقرب 
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06 277 2270 284) 2255 2856 
2 2203 2294 2296 2297 208غ: 
5 321 322 2396 0]كى4 2.482 

[50: 509 3521 532» 533غ. 5ن3. 


أبو عبيدة الأعرج : 3. 

أبو العتاهية : 342. 

عتبة: 460. 

العتبى (محمد بن أحمد): 333. 

أبو عثمان الحساني: 87. 

أبو عثمان سعيد بن إسحاق: 418: 420. 

أبو عثمان سعيد بن عبد السلام المغربى : 
59. 

أبو عثمان سعيد بن محمد بن الحناد: 
0 291. 

عثمان بن الصيقل : 85. 

عثمانت بن عمان ٠:‏ 257. 

ابن عذارى المراكشى: 219 106» 2121 
اكلء 0177 202: 271 2.330 4كق 


اككم 477 2478 [48. 484غ,. 485 
48 


العذرى: 20. 
أبو العرب تميم: 14» 264 275 278 86ء 


2 » 2903. 294 313ص 324 332» 
4س 55ك4. 487غع 480. 


ابن العربي (أيو بكر): 376. 377. 
عروية ين يوسفا: 107. 2108 110. 
عروسى المؤذن: 293» 298» 313, 
عريب ين سعد القرطبيى: 20. 


العزيرز بالله: 20 167» 168ء 70لاء 
211 176. 178 25326 (27دع 2.329 


4 410غ. 509. 5339 


عسلوج سس العصسن الصتهاجى : 4ح د4/5. 


أبو عقال بن إبراهيم الأغلبيى: 38. 

أبو عقال غلبون: 459. 

عقبة بن عامر: 63. 

عقبة بن ناقفع: 261 75» 277 80. 94 
9. [19اء 366. 387: 64391 481. 


ابن عقدة: 449. 

العقعق (محمد بن سالم): 89. 

عكرمة مولى ابن عباس: 75» 98. 

أبو العلاء المعرّيى: 289. 

أبو علي أمدكتو السجلماسي: 428. 

على بن الحسين (زين العابدين): 260. 


261 262. 
علي بن حمدون الأندلسي: 0276 347. 
علي بن حميد المكناسي: 148. 
أبو على بن خلدون: 430. 


على بن زياد: 27 70 79 80 456 
55 19656 246 2386 402 449 
40 ذ453. 


أبو على الضرير: 493. 
3 237غ 2233 2257 258 260ع. 


1 3262 3266 2268 269. 22/1 
44ر8 3]4غ 330 اذك 2404 4/2. 


7 [20:ه 02ضء 


أبو على الغولى: 424. 
أبو علي الفارسي: 473. 


503 


ا ا ا ! اا ات ا ا ا ا ٠ 11١‏ 15 2 191 19د 


أبو على الكاتب: 459. 

على ين محمد البجاثئي: 441. 

أم العلو بنت نصير الدولة: 401. 

أبو عمار الأعمى: 123. 

عمار بن ياسر: 203» [/2.. 

عمر بن حصون: 131. 

عمر بن الخطاب: 43. 49. 257: 291, 

أبو عمر الزجاج: 459. 

عمر بن سمك بن حميدك: 481. 

عمر بن عبد العزيز: 62» 63: 64» 265 
0 72. 190. 2436 446. 530. 

أبو عمرو الداني: 18؛. 430: 438. [44. 

عمرو بن العاص: 61. 188ء 2257 387. 

عمرو بن عيد الله (عسكلاجة): 177. 

عمرو ين كلثوم: /357. 

عمرو بن محمد : 424. 

عمروس بن قت . 3 402. 

عمران الأندلسي : [21. 

عمران بن أبي خالد: 538. 

أبو عمران الفاسي: 2.15 240: 241؛: 
0 333. 2429 2430 452. 

أبو عمران موسى بن حاج الغفجري: 445. 

عمير بن مصعب الأزدي: 240. 

اين العوام: 324. 

عون بن موسى: 217 511. 

عياض (القاضي): 6ل 58 076 287 


0 73 4فكق 2425 2426 427. 
2 2.453 7 4652 483 480. 


غيسى, ( عليه السالام) : 262 


<014 


عيسى بن إدريس : 142. 

عيسيى يه خلف : 341. 

عيسى الرازيى: 139. 

عيسى بن العللاء: 220. 

عيسى بن مسكين: 74+ 401. 

عيسى بن محمد ابن أبي المهاجر: 2.480 
451 


أبو العيش ين إدريس: 142. 146. 147غ 
0. 


غ ل 

الغازي (أبو القاسم): 98. 

ابن أبي غافر: 220. 

الغاية (زوجة يزيد بن مخلد): 402. 
الغزالى: 194. 224 381. 
غواتييه.!.ف: 22. 

غولفاين : 295. 


أبن فارس: 469. 

فاطمة بنت الرسول(25): 202: 268. 
4- 330. 

فاطمة (أم البنين) الفهرية: 190. 219. 

فاطّمه الحاضنئة: 401. 

فاطمة ذات الْهِمّة: 232. 

أبو الفعح أحمد بن عبد العزيز اليغدادي: 
45. 

أبو النتح بن أبي الفوارس: 250. 

أبو فراس الحمداني: 233. 


1 


أبو الفرج : 171 

أبو الفرج الأصفهاني: 317. 

فرج بن عمير: 133. 

فرج بن صوسى<: 148. 

أبن فرحون: 88. 2395 424: 425. 489. 
ابن القرضي: 276. 2428 437. 438. 


المفزاري: 8 2.304 310. 311 412. 
4 315 2316 2315 5465. 


فضالة بن عبيد: 64. 
أبو الفضل جعفر بن علي الحاجب: 509. 


أبو الفضل عبد الحكم بن إبراهيم القروي: 


[ له 


الففل بن عبكل الله: 180. 
أبو الفل الخدامسى: 421. 


أبو الفضل الممسى: 293 311. 314: 
2 464. 


الفضا, بن أبى يزيد . 126 . 
فلمل سْ خررون: 159. 


أبو الفهم الخرامساتى: 2170 171. 328, 
9. 


فوندهايدن: 611 ذثل. 
الفيرو زأبادى : 364. 


ازا ااا االااالسصيبيي ب ردييدية؟ مح ريرريين جاا 2104 بوط باطو زو زو ووو و زياس اياون ...حل سي 7 نازو يي ناخس عويوبي 0100001 أمدبيبيييي ني وبي ييا لصي ييز وو زا ااا سستسسيييييسر. 


القائم (القاسم) بن عبيد الله: 105: 109ء 


11 7[3[آء 1[8.: 119, 20[.ع 2125 
3 ء؛ 1[1ث5ط!2 162[ 33قلء» 164؛ 2.1655 
مق 280 2284غ 2286 2287 294 


9. 2.305 308. 2.309 321. 408غ 
6 521. 

القابيسى (أبو الحسن): 18»؛ 249؛ 250, 
اكقء 2252 0330 0333 335 336 
3387 339. 2370 4376: 377غ 
8 379. 2380 381 2382 2385 
5 412. 422. 424. 427. 428: 
9 2.430 2431 4ش كفخك4. 50ل 
2 467. 2488 537. 539 540. 


اين القاسم : 8 252. 

أبو القاسم الحسن بن مفرج: 292. 

أبو القاسم الزهراوي: 496. 

أبو القاسم سمجو بن واسول المكئاسي: 
08 

أبو القاسم الصغوى: 250. 

قاسم بن طملس: 138. 150. 


.453 2462 51 


أبو القاسم بن الكاتب: 430. 

أبو القاسم اللبيدي: 427. 430. 
أبو القاسم المنستيري: 425. 

أبو القاسم مولى مهربة: 201». 298. 


أبو القاسم الورفجومي: 267. 


أبن قثار: 2304 415. 2316 318. 
145-. 


القزاز النحوي: 2474 475. 537. 
ابن قرهب الأغلبي: 150. 

ابن القطان : 20. 

أبن العطاني : 08 


أبن الكاتب : 0 


5055 


ا ا ا 0000 


قطوس: 4 /+4. 
القضاعى : 20. 
الققطى: 17 310 [7ك4 74ك4 5ك 


.510 . 9 


أبن فمرة (أبو عمد إلله محمك بِنْ أحمد): 


60. 
القنازعى (أبو مطرف): 428. 


فيصر : 127. 
لكى 


سس لك 


ابن كافي الكتامي: 129. 


الكانثي : 02 555. 
الكاهنة : 215. 
الكتانى : 28. 
أبن كثير : 445. 


أبو كريب عبد الرحمن بن كريب: 79. 
ابن أبى كريمة: 279 290 2186 2194 
35. 


كسيلة بن لمزم: 189ء 215. [48. 
كشاجم : 14 , 
الكعاك (عثمان): 225. 
الكندي : 5 305. 
ل 
ابن اللبيدى: 425. 
ابن التلجام : 0. 
لقمان بن يوسف الغساتني: 442. 








556 


أبن لهيعة : 16 . 
الليث سس سعد : 56 


أم ماطوس : 403. 





ماغو ث القترطاجى : 04+ تلضمت. 


المالكى (أبو بكر): 215 260 273 274 
آزق 313 15ت 2421 316 0439 
[فك 485. 487. و8 494 497. 
60. 


مالك بن أنس: 5. 6:12 14. 15ء 16ء 


68 70 78 79:؛ 86 96. 106ء 
2 » 1[23. 125ء. 144. 152. 1[66. 
06 93]) 2194 195 986]غ. 2197 
80 ء. 200 201 202 205. 206ء 
7 20858 2209 216 ذاش 4.219 
20 222 239 6.241 46م 7لم. 
8 2251 252غ) 263 269. 2/70 
3 225 278غع 279:. 22854 2255 
6ع 2857 2595. لا29م. ([29, 292 . 
3 2294 2295 296غ 2297 2298 
9 . 330 301[1. 310. 313غ» 2,315 
6 317 318غ 319 2324 329. 
0 331. 333 334 4.335 336غ: 
7 2338 34ص 346 2350 351 
2 378 2380 383غ 385غ 2.300 
592 394 395ص 49ص 422 2.4213 
424 425 430 إذك فك 446 
8 2.449 450. 4531 452. 453 
4 2.455 2456 457 458. [46. 
2 2465 0قكلك 486 487., 533ص 
5ذ- 25358 2539 [541. 


الاتتحاهات الثقافية فى يلاد المغرب 








مالك بن ديئار: 87. 

أبو مالك معد بن مالك الدباغ: 460. 

مالك بن عيسى بن تصر: [451. 

مالك بن نبي : 31. 

المأمون: 199. 

مؤئن البغدادى: 227. 

المؤيد بالله (همشام): 169لء 2175 76اء 
177 79لء 3560. 

المبرد: 364. 469 471. 472. 


المتنبى : 89ح 317. 


أببيينا 


المتوكل : 5 
أبن معجاهد اليغدادي : 4. 


محمل (تَتهُ): 48. 260 55: 56غ (]7؛ 


06 2ظ8الء 1856. 58لء 195. [201» 
3 206)» 208 24ل 257.: 2.260 
2/١‏ 314غ. 36553غ. 367غ. [351. 4.355 
359 400 2422 435 7خك 4485 
52 9ك 450. 


محمد بن إبراهيم التلمساني: 470. 
محمد بن إدريس: 48 0142 424. 
محمد بن إدريس ين الناظور : 425. 
ميحمد بن إسحاق <ابن القرشى): 161: 
62 1 
محمد ين إسماعيل : 260» 2261 262. 
محمد بن أسود الصديني : 58 
العياس): 53. 
محمد الياقر: 260. ٠262 ٠261‏ 321. 
محمد البديل: 218 ١285‏ 304, 


فهر س الأعلام 


محمد بن الحسن الشيباني: 450. 

محمد بن خزر: 104) 116. 119» 120. 
7 131 32لء 37ل 139. 140ء 
[14)» 2146 2148 49اء 151. 1753. 

محمد بن الخير: 150. 

معحمد بن داود: 95. 

محمد بن زيادة الله: 239 88. 

محمد بن سحنوث: 267 336 393. 

محمد بن سعدون (أبو عبد الله المالكى): 
20 ْ 

محمد بن سعيد الأنماطي: 440. 

محمد السويسي: 515. 

محمد بن سيار القرطبي: 221. 

محمد بن صدقة المرادي الطرابلسي: [47. 


06 2 7ج24. 


محمد بن عبد الله بن تعلبة: 116. 

محمد بن عبد الله بن أبى عيسى: 2133 
35] 140 4.142 15 

أبو محمد عبد الله بن مسرور التجيبي : 
09م 

محمد بن عبد الملك بن طيقون: 221. 


بن عبيد الله المهدي: 347. 


متجمل بن 
محمد بن عرفة : 45 

محمد بن عيسى البياتى : 221. 
محمد بن أبي العيش: 150. 
أبو محمد بن غالب: 428. 
محمد بن الفتح المرجي: 399. 


5047 


مريجماكء الكاتب : 9 ؛ 411 


محمد بن مدين بن موسى: 148. 
محمد متعود جب أن : 24. 

أبو محمد المكفورف: 89. [247. 475. 
ممحمل بن محمد اليماني : 10 

معجملد بن موسىى. الزيني : 5 


ميعجحم. سس ميموول أن بقية : ا 54[. 


محمد النفس الزكية: 218. 

محمد ين تمير: 95. 

ممحمد بن يانسن : 92. 

محمد بن واسول (الشاكر لله): 130. 

محمد بن يعلى اليفرني: 130. 

ممحمد اليعلاوي: 8. 

أبو محمد بن يومف الحجي: 425. 

معحمو د على مكي : أت. 

محمود بن الوليد: 45. 

ابن محرز: 427. 

محرز بن خلف: 287 0333 4342 2343 
44 

ابن معخلوف: 489. 

ابن المدائني: 57. 201. 

مدرار المنتصر ين الييم: مث ]آذه 3536. 

أبو مدين بن فرّوخ اللهيصي: 163. 

مدين بن موسى : 7 2.148 149. 

مرمازو: 113. 


5358 


0 1 ا 0 31111 


مروان بن نصر الزاهد: 293. 

المروزي: 203. [27. 293. 313. 

مريم الفهرية: 190. 

ابن مسالة؛ 45. 

المسبحى : 09 

المستعين بالله: 77. 

المستتصر بالله (الحكم) 2 158: 159. 


8 2175 238 2281 282 354. 
5ح 457 


ايبن مسرّة (محمد بن عيد الله): 334. 
أبو مسرور التجيبي : 
أبن مسرور العسّال: 332. 335. 
مسعود الأندلسى: 201. 

أبو ملعو 3 التجيبي : 62. 

مسعود ين خزر: 132. 

مسعود بن غالب الوسولي : 39 1. 
ابن مسكويه: 465. 

أبو مسلم الخراساني: 108. 
مسلم القشيري: 449. 


.137 »116 :115 4 


.4431[ »25[ 


المقدسى: 2 46» 2194 2.212 239» 
ذكذ4, 247/7 486 


المقريزي: 9 [21.؛ 260غ. 2262 2279 
285 2.400 +4)(4ع 409 24822 84ن., 


معاوية بن أبى سفيان: 243 2157 257: 
8. 


المعتضد بالله: 39. 


الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


200 


المعز بن باديس : 206+ 340غ: [2)40 3520. 


المعرّ لْدين الله: 8ع © [لء 17» 220 


9 128 29[., 130. 154[ء 2.155 
7 163ء 165[ء /16[.ء 685[ء؛ 22/3 
0 . [28)ع 2282 283غع 4همء. 2925: 
9 305. 306. 307» 2315 2319 
0» 321 322غ 323غ) 6.324 325: 
6 339 344 0ؤد3. 2403 404 
7 410. 74رثك 475 454. 2497 


98 509 510» 51[1غ 516غ 537. 


أبو المفتش : 267. 


المقداد بن الأسود: 203+ 271. 
المقرى : 6 2ح تبجن. 
مكى بن أبى طالب: 2247 2427 6ج4. 


01 
ملشور انطوائيه : 21. 
منذر برع سعيذ البلوطى : 9 »+ 276. 
المتصور بن بلكين: 169» 170» 171. 
5 2174 2326 6327 2.328 2329 


1 405: 334. 
منصور بن سنان: 132. 
منصور الطنيدي: 37. 
المنصور العباسي: 51. 80. 
المتنصور بالله: 9» 10 11ء 25لء2 126ء. 


7 2125 53ال.ء 54اء 165» 230غ 
2 2275 2280 2251 2284 2286 
257 2294 296 299 2305 306»؛ 
7 310. 311 312. 313 23(4 








لي 1 1 1 1 11خذ11 اذ لاا 


:316 5 
.309 8 


المنصور محمد بن أبى عامر : 
75 76ل 177 178 
0014 

ابن منظور: 6.30 364. 

منقذ بن موسى بن أبي العافية : 

أبن أبي المنهال : 3. 

منهل بن موسى: 116. 

أبو المهاجر ديئار: 261 189ء 480. 

المهدي العياسي : 51. 


0 321غ. 400. 


9 
. 9 


مهدي النفوسي: 92. 

ابن مهدى بن يزيد الفيسى : 481 
المهدي (أبو الوليد): 68. 

ابن المواز: 220. 252: 336. 
موسى (عليه السلام) 262. 


أبو موسى الأشعرى: 257. 

موسى بن أبى العافية: 113. 114ء 
6 117 119غ: 120 121ء 
3 34[, 2137 138ء 2139 
آل 2142 143اء جحل 45زن 
7 148, 149. 


مو سى ابن العزار : 7 509» 510» 
16. 


موسى بن مكارمة: 266. 
موسى بن نصير ٠‏ 
موهب بن حي المعاثري: 63. 
أبو ميسرة: 190» 332 
هيسسر ة المدغري : 5 


تممسسق_إل المتى : 121 145» 146. 


411 


2 
6 


.140 7 


5 
2 
0 
6 


1[ا3 


.480 2190 64 »61 





ميمون أبن بشقية: 6:50 [31. 


ميمون أبن الرستمية : 54 


ل 

أبن ناجبى: 15» 311:. 2313 2462 
510. 

الناصر (عبد الرحمن الأموي): 85: 
131)» 132ء 133. 4ذاء 2135 
9 2.140 [14. 142. 143. 
7 1485 49ل 150» 171. 


3 154[)» ذذال2» قذالء 7ذلء 


26 
الناصري : 58 . 


نافم : جل 2239 337 2436 439 
2 443 +4شك 2446 486. 


تجاح صلاح الدين المابسي : 4. 
اين النديم : 2. 

النسائي : 9ل 

نصر بن عاصم: 472. 

نصر الصقلي : 9 . 

نصر بن قتعم : 459 


4890 


3 
06 
44 
)2 
85 


5 178»؛ 242: 2280 35385. 


44 


النعمان:(القاضى ابن حيون المغربي):. 285 


و 0لء 2,19 57لء 204. 205 
5 266 2267 272+ 2/5غ» 
1 2282 2283 3179 320. 
22 2323 324 2.346 403. 


4 
70 
21ت 
04 


[1[ك 483 84كىه 2488 497 509. 


نميس الغرابلى السوسيى: 489. 


النوبختي: 16. 


نوح (عليه السلام) 262. 


أبو سو سعيكه بن )و نشي : 5 ع 596 . 
4 . 405. 


النوفلى : 


8-6 


النويري : 19 /327. 


35 


شب 


هادى روجى > 22 
أبو هارون اليصري: 220. 
مارون الرشيد: 47. ا5. 473. 


أبو هارون الهواري: ١105‏ 161. 

هاشم بن عبد مناف: 356. 

هاشم بن يحيى بن حجاج : 221 

ابن هانيء الأندلسي: 11ء 18. 276: 
8 301. 305. 306. 2307 308. 
4 2315 317: 8أ3ء 4347 348غ 
909 350. 407. 466. 2536 537. 

هرثمة بن أعين: 414. 

ابن أخي هشام: 250. 2.330 [233 425. 
6 31ل 2.537 2539 540. 

هشام بن عبد الملك: 263 179. 


هلال الحشار: 250. 


أبن وأنودين : 46 

الوراق (ميحمد بن يوسشا): 2. (2» 
8 354 4]7. 419 4783 482 
47 


الاتحاهضات الثقافة فى بللاد المغرب 


ابن وردة' 44. 

ورش: 2436 2439 440: 441. 
ورو بن خزرون الزئاتي : 168. 
ورو بن سعيد بن لخزرون: 173. 
ابن الوزان: (47. 2473 474. 
الوليد ين عبد الملك: 0216 480. 
أبو الوليد المهري: 474. 
الونشريسى: 384: 462. 

ابن وهب: 88ء 2196 0372 480. 


يي 


يأقونته الحموي: 3ع 7[1ك 2478 483. 
2. 


يحيى بن إدريس : 114 115. 56 
02 + 135 


يحيى بن د حماد الخحصيصى : 1 22. 


يحيى بن على بن حمدون: 2307 348: 
349 5357. 


يحبى سن ععمر . 6ل 442 463. 


يحيى ين القاسم بن إدريس : 48. 
يحيى يبن كتان: 448. 

يحيى ين محعحسن : 142. 

يحيى بن يحبى الليثيى: ٠196‏ 450. 
يذو بن يعلي : 5 . 


ابو يزيد (مخلد بن كيداد الخارجى): 10. 


7# كبر وو 


(لآاء ذلء 223 28 15ل)» 122. 123ء 
4 125. 26اء 127. 128» 2.130 
15 0ذاء 151.» 152[ء» 153. 54], 
8 164ء 65|؛ 179اء؛ 180. 181. 
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0 2281 284 286: 287 2255 
3 2204 205)» 296 2305 306. 
0 [3]1. 312 313 315غ. 310 
7 8#ألقء 324:. 2337 47ذ 390ص 


0 2466 3533. 
يزيد بن حاتم المهلبي : 9 
يزيد بن سنان الواصلي : 4. 
يزيد ين غندين: 43. 
يزيد ين معاوية. 2538. 


أبو اليسر إبراهيم سن أحمد : ذ5ع 046 
7 21/6. 


يعقوو ب بن الأفلح : 46 


ا ااا ااا ا ا 


أبو يعقرب النهرجورى: 459: 460. 

اليعقوبي: 48. 

يعلى الإدريسي: 4. 

يعلى بن محمد اليفرني: 2128 151ء 154. 

اليعلاريى: 308. 

أبو اليقظان: 45: 91. 

ينال الطويل: 180. 

يوحنا بن ماسويه: 19. 489. 503. 505. 

أم يوسف (زوجة المعز بن باديس): 401. 
شا برث -جمود الصدفي : 2. 


سف بن عبد الله الكاتب: 326» 328. 


0 
00 --0 
0 
3 _ علا قه»ه الاعالهة بالمداء ااا ييا اا ا ا ا ااا ا ااا 0 
لا 
07 ا اا يسوي 


المقدمة حم مجم م ممم ممه مم مم مم مق مو ممم ممه ممع وم ممه مم مه ممم ممم ممه ممه ووو وم ل ل مم مم عع 2 5 
تمهيل ا 000 لقعم نعم ل مومه سه 
أأد الجغرافيا والسكان ا 0 1 
ند مهو ه الثقاخةه 00 لل 3)1 
| 
+ 
الفصل الاول 
القاعنذة السياسة والثقافية فى بالاد المغربف 
- 
أواخر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى 
ع « 
أولاً: القاعدة السياسية .. مه م عع م ام ع 3 
ع - 85 95 
| أحوال إمارة الأغالبة ع 37 
5-5 م 8 
4 8 - 
2 اأحوال الامارة الر ستمية مرو مه نرق ه روريم جنتير ووو وو مور م مجعو يده رج يس ممم مما مم مم ييه قه جر وموم 43 
ع 2 5 
ذ - أحوال إماوة الادارسة ريو مم مه محلا تممه ممم نيوو ورج و فينو مو هيه كن هري و ياي ني مم قوتت ميم ممت رين 4 
4 أحوال إمارة بنى مدرار ممه ممه مم ممم ع مم ع ممم ممه مه مم ع ل 000000066 4 
فين سبي ع 5 " 5-9 1 1 
1 - علاق»ه الادارسة بالاغالية لني ره نمه ممما لوهجم ن يلل مهم وم ري يه م ويد ينان يم فم ميرم ممل ةدنر [5 
مَمَ الأغالة بال ستمسب» 53 
2 3 عاذ قه الاغالية بال ستميين ومو واوا با معام مه هف 48 كني وي عم و ورج وعمس مم مجه مم معنن دنه عجعج 3 
54 


و 


594 الاتحاهات الثقافية فى بلاد المغرب 
4 - عاد قه الادارسة لمعي ء, مدرار الاج جع ب ب يي يي جح ع + + ع ع ع ع ع حي ح ع ع ع ع لح يح عي ا يا يقم 55 
. 95 عاد قه ى زر بممسمم بمى., مدرار لانم رج اه موي رمه فم كد مم مه ا م رما ور يه ا مل مم نه م نه م و ور فل عه 56 
6 عاد قه الر سميتين دالا دار سة ل ل م ول لميااض. 56 


ثانيا : القاعدة الثقافية فى بلاد المغرب أواخر القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 


ع 5 35 
أ العمتح الإسللامي والثعافة ا ا 
1 
ألسا لل بتددير الناس للعلم فعمم ثيه روهقم مم ميان ين وو مم تا م مي ور من نيمهم هت و مر ري يموع قه مرا انر تمان و م ييه 65 
ج ‏ نضمم التمافه الإسلاميه فى بلاد المغرب لحو م ع م للم مم ع 2 68 
اولا: القاعدة الثقافية لالأغالة : 0 
”7 جامع عه ا ا ا م 
ب جامع الريتونة 0 
سبي الاالا لسهبا الحكمة الأغلبى ف« 6 «ر ؤ 8 #831 # #8 # >« ا ا ال اس ساس *““ر # ع # #اع هه 8 خخ طش 13 8# 4ن #4 + 4 4 4 اس واس ل ال # طح عه ست سد ع اس اماس فاه ا 4ه تالخ يج 81 
الع اء 
كه به مو سس.س بست الحكمة الاغلبى 00 
داء 1 و 5 لاه الس 5 ع 
ثانيا: القاعدة الثقافية في طرابلس وبر فك ممعم ا م ممم ممق عتممو م مممة م 83 
الما : القاعدة الثشافية للر ستميين ل 
#7 
رابعا: القاعدة الثقافية للأدارسة همع مه مامه جه ممه موه مم مه ممعم 0 9944 
ابر 
خامسا: القاعدة الثقاقية لبنى مدرار ممم ممم مم ممه تم ممم ممه مم مم مم عه ل ل 77 
به 1 * 
الاتحاهات السياسية فى بلاد المخرب 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى 
3 0 5 5 1 ع 
أولاً: قيام الدولة العبيدية وأثره السياسى على بلاد المغرب 103 
أ سنا مية العبيديين لتوسيم شو دضم بومض هم م مويو ويه ا نن نر جعه م يعجر ةي ةيور هنمو ريون معع نويه 105 
نب - الحمللات العبيدية نحو المغرب فمام مسيم مم ومنو ممه هوم يو ييه يميم هه سي يمر يه م رمو ويه 111 
ُِ 
أولاً: الاتجاه العدى 22 
1 5 ثيأم أبى ب يل على الْعبِيديِين فال عم عه ههه مل رم شي سه م مهم ررم لتم ممم مه يمرل رورم رمم م ييه 12 


الميحتويات 


انياً: الاتجاه الأموي الداعم للأمراء فى مواجهة العبيديين 
ثالثاً: وقوف الأمويين مع الثورات المعارضة للعبيديين في إفريقية 
رابعاً: سياسة الحكم المستنصر بالله في بلاد المغرب 


خاماً: سياسة العبيديين في طرابلس» ويرقة 


ب - المر حلة الثانية 


الى الددديد ممم دب بمب دبب بمب وموم لجووج سبو و بجوي ابوب ببسب ببسب ببس ب ندا 0 1 لج 


« # # ا # # *# 6# © 4 4 ك 8 # شظ فط 4ك #د © ف 8 6 4 هيد ير جد طب عط ل و عط عو كد يطو جد و الو ىاش ل اج سا 8 تتأو 4 وهاو # نض نو هذ ص اي 6ه اس الع ال لياسر اس ساو 


ا ا لامكا ل ل ل ا ا ل تا اال ا اا ا 0000 


ف جد اد ير الهف خا مه ضر كم 


ا ب يت لس ف نت نا ا لبو ف لبد ا د د ل ا ع ا شح يد ا د ا نا 


ل ال الإ د لط لظ جد يإ عي يود وا اليا رد از لج لوه يا جد اليو لي الو الي لي عي عن و عو لي عي جاع 


سادساً: انتقال العبيديين إلى المشرق وأثره فى 


تالعا : 


الاتجاهات السياسية ببلاد المغرب 
سابعاً : تأكيد الزيريين على استقلالية اتجاههم السياسي 
أ سياسة بني زيري في بلاد المغرب 
ب - الاتجاه الزناتي والرغبة في الاستشلال 
ج ‏ محاولات الأدارسة بين الولاء والاستقلال 


د صدى الثورات الرافشة للاتجاهين الأموي والعبيدي 


1[ الأحناف فى بلاد المغرب 
2 السّيعة بإكر ييه وموقفتبف علماء مذهب ماللك مهم 
3 الر حلة بين المشرق والمغرب وأثرها الثقافي 


أولاً: الرحلة إلى تاحرت 


ثانيا : 


الرحلة إلى 


يا 


8ل 6 كه هد سه د و ون لك تالواط شاك« راع هد ةساط طن شاع واس ع كك ستاك ساس » كاي # وهس ع ؟ 


جد جع خا جد خا اع عط خخ هف ظ ع اط خف 38 إن نه 5ن عن د عند © 4ه 


هد 46 #6 وز وي جا جا جا ليد و جنا ني ا اخ جضن اي هق و ع د ا #8 6 ع خخ ع سد #6 جد اط هن 9# هه عا د ند ايه هنا ونه 


ات اا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ااال ا 0 اا ل ا د دس ني ين نا يس سن ع سا 935 


ا ا ا ا ا ا ا ا الال لا ا ا ل ا ا ادا ا ل ايم د باينا نا 


2 سه 8 وه هد سج ست ع صب ساس # #6 #8 © © 8 


الفصل الثالث 
دور المشرق فى تحديد الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


ا م د لط لد ا فا د ينا 


ثالئا: الرحلة إلى طرابلس وبرقة 


رابعا : التأثيرات المشرقية في الأدب المغاربي 
الرحلة بين بلاد المغرب والأندلس واثرها الثقافي 


ل ع ل ل ين و ل شل ل بو عا ص عي ع سي سي لي ع سن بيد ين سر ع سي ا اليا سيت *# #  #‏ # ا 


حو واس ساراس سس مام نام سي سا ها مه جاع شاه 


تا ىك عا ظ "8 # 4# # ©« 
مهم وانماوس وميه > 4 مع و م هعيش سس سو و سس وي سام ام س ع سس ع و سه د بره جع عع هم عرع رده ع5 55 
صا 3 


و ع و برس سس با يو ا عسي ساس ع اير رس سي و وي سه هي ونج رس هيه اي يي و ودس ع ع د ع6 1 5+ ع 2 559 


فلم ررس سي ساظن سه شاه ون وام سا ع > ا 5خ ع5 


واللرن م مو ووس نو م مس هع مم مع س جا ماه جدنع ع 


0 ل 1 دك يا 
لالم م و م اراد لاج ع هس مس نام كي يا يد ع سم ا و يي وي سس سه ووو م سر م بنك اه # قاع 4# 2*5 5*5 


لع ل عام هع عا ساه 
مدر م م مس سي م وم يه رجه مه ور ير . ممسم وي و مو مم شاه ع جاجع ه تفج ف + *5 


ساس ود يس ساس ست واه عا هد 
7ج جح > جح ع ع ج اي ع ح ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل لض سس سي ين ست 0 
55-5 


لامر م ور و هج سه سه و ير و بر هم ص شط جرس وأو و هاج ساس وتاساه اع ع اه اس هداع د د 


اللي يي ناش شاس وود وو و جا واس سا نم ب ع اس واه ع ماع س اع اخ *« 8 3 


ماما وس ع هود 
م اسمس عو لك ور ور همهي جم وو وريه فس ووه م ممع مس و نايع مجع ع 5*8 
و #6 وه ود هات يم 


الفصل الرابع 
الوضع الثقافي في بلاد المغرب 
خلال المرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي 


0 جهود د العبيديين لنشر ثقافتهم 
نشاة المذهب الشيعي ووصوله إلى يلاه المغرب 
ب انتشار الثقافة المذهبية للعبيديين في بلاد المغرب 
ح د جهود اللخلفاء العبيديين في نشر الثقافة وتوجيهها 
مدى تجاوب أهل المغرب مع الثقافة المذهبية للعبيديين 
تطور النشاط الثقافي زمن العبيديين 297 361ه/ 9 - 972م 


-5 مر 
١‏ ليه ١ ١‏ 
و2 - ا اا اا ااا اا ااا ا اا ااا 0 
مر 
٠ 5‏ 
5 9 ية اا ا ع ال ا ا اج ع ع ع ع ا ا ا ا ب ع ا ا ع اج ا حا ب يي ع ا ع ا ا اي ب ا ا ا 
-- 
أاأعقافة عهد ١‏ 
فى عهد زعريين ا تا تت تك لك ل ا ا ل ل ا ل ل ا ا 0 
5 
ب 


أو لا : بنى زيرى ووصايا المعرٌ لدين الله العبيدى 
ثانا: جهود علماء مذهب مالك فى التصدى للثقاقة 


# « 8# © و سم عرد لون الى وذ 6ط اخ 8 هك هن وض كاسن لياسر ل خا ف هد ظ ف #4 سدس اماع # اسداس 


# #ا سو سوس ص عع سس ل ف اع ب الب الو اس وو ون لط هس عم عع ايو صر اب لي اي سر ع ©“ ع د طن سود ص وي ع د ساس 31 اط طن ل ع اع جد ص ص سر سس« 


واعاو عش لسع ع سه ساس ماس ايراس خخ هاه يديه عراس سه سر س سام # # ا يي يه و ور رودن بن لسع ل اخ ين 4 :ا ود و ع فك ور هياو هه 1 


عع و ل ليه ب سرع يويد و و يده #2 ار ل طش ع ع ع سد عر سي لض لط ل و أن سا ع ع ع ع عض عر طم ع ست ود سن و« ع إن أ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 ا 


0-١‏ 0 لاا م 0 00002 كك 


اج اج نج هس م اهس هع همه 


عد عي لا ا م ال عد هد 


ع ل كد تب خم عت د الوك 0 هو و 17 6 # هن هناها هم هات 


# اس ص الج لي # سد جد جود يت اي ور ان 6 6# 9# # ليو #6 وو و يوي ل ع هم عن جاع سردا هاي يه هه 8ط هاس 4ه و 4 ف 


# # سي ال اي 9 ل عا ع اليج إوي #« لب لي سي لظ ةم وي عي ار وذ سيو لزي #4 أ ضع يود عو لوي يون ور يوا و ع عا الو لي سب عن ع عن ور هد 


ل ا ا ا ا اا ال ا ا ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ل ا 0ك 


“ل ع« عد ص سر يو يي ا #س جد ع جع 6س ار ع سر الو اب 0# ا 0# :#1 ست عو يود ين ايو اطغ يد سه هر ها ساس 


د ل ا ا ا ل ل يا لد نينا 


لس ب ل لد لا د فى 3 سد نا 


#الط * *# ساس وبلساس ا >جعاظ 


ل 0000-00 ا ل لذ كن 


ا ا ا ا تم سن ل لذ نا 


ا لل ل ع عو ابي خا لد ال هت هه 


لاه نر انو داس "لاعن ط«راس 


جا ساي وإ * “اسداس ساس 


ا ا ل سد سد يد ند با يه 


ساس سس 8 هد اظ تاه عد واعو 


إير عتريا الي ل عت ل الب اق اص اس 


ور #2 # ال اط دس هاه 


ع جاو اس 4 4 اظه هع عن ار ع ع صداس 


و عل عاض #6 ل طق ا د د عراس 


ع ين لبن ع بيد جود اجن عدا ابد اج الااعن 


الاتحاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


َُ اء 95 - 3 
تالثا * نشاط الادارسة الادبى مل ممه ووو عه وم مه م ممم م ع لومم 0000000066 3353 


المحتويات 0 ظ 0 





الفصل الخامس 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 


- بم 


- 
- # « 5 ع عد ”اخ عد هس و عد م ع و ع #6 م جل ا قال اق اه اش عجن شد © تي تي ار 8 رد 6# #9 ل ل ع لك از وت ل لد أ رن عر ع ع اج د ع ل تاس 
أ د ١‏ . 2311013 
عر - 1 لتعلسم واو ا« لط و هر سوه سي سس و اج صم و سا اع هر لد شد شن ل ا ا ل عع د # اع اي يا 5 9« كر يي و ع هس ايه عر هد و ص ها سا 2 د ع خا ا ةاون 4 ون شاع هاه عه هع ع 
. لدبا 1 


1 | . : | 3 3 
و 00 6# #8 8 86 4 8< + وري ول وام ساس يج س جورمب مس ع سا عه مايا ع سامير م ماله هاس ع سس ع اع ع ع اط كط هج 9 9 8 ع هداس + مع وريس وه وس جه / 
يبنا 


2 الغرض الخلقى ............ يات ا 37 
العلاقة بين المعلم والمتعلم 0 لمعم ا م عم ل ل عملم 666 377 


بيع 
| - 
فالالك لظ 2 جل اك عاجداس ا 1 1 ا ا اا ا ا ا اا ا لفن لد يد ها ع عا ليخ يق يا لط لا لا ايو لب بي سإ عد سا سر اس ل لوا و اير عد ود عن عن ل #6 الود لد ا عط 8 "5 سراج لج # 4ه يق # © © # 8 
4 


, 93 308 
2 -33 ابا اسيدا ا بج بإ ع بجراع ضه لت عد بج اعد ناي دي واس عد سا د سك سد اهم شاكع ساهاع إن كه بج اج بيت # جد شت ان اليد اس عي ابد امو عن شاع هاه ع 2 نه لت ع اي يع عد عت ع هع + 2 بج هديق م 8ه ع عم يناش فخ #« 
٠. 3‏ 
0 دنا 7 
. 8 3 
د - 4ك ساظ 0 1 ل 7 1 0 000 عم عل سني اين اع بد ال م ع عط ع عي ع ع لش # عد # #* عن وو عن ع # # #6 4 # # # 


العلا قة بين المعلمين والاماء ومععييه ملممعة ممم فافع يروو ممم يه ليه يي ب ب ا 0 3/8 
واجات المعذم رعحو الصسة لمممقة ممنيفية متم يمه ف فيو مويل ف قلء لمتمفيية ا 0 3/9 


ا ع سر 


م 
. : 4 6 3 
عا ع اس جا عي ع + ساطظ كاك # * دع سس يد وي ع نج تت ته ترم ل كه ب 8 73 + جد إن 5 لظ لخ كاه ا ا ا اا ل اا ل 1 1 1 010 ا ا 0 ا ل ل لالدلا ا د ا يد مدن و ل عر عد عر سر ع 6# عي الو اب لب اط يز اخ ع ينا إن !1 
ا 


* 


4د 


0 المنهج الدراسي بالمسعجد 00 00 ممم مم ماعل 391 


ش 
للة - الإساتئدة معلمو المسا حد وا واس © جاظ مهاد ماه سه كط سا ع عاط ياس سي قي كو وا يعي ياس سي ساي سس جه يه يد سا ع لم ع « + هاي وض ه 4ه 1:2 * # 5 592 
- 


3 :1 امه 
أ ك٠‏ المسئة باط ات إن كن سد * م اساسا سا 4 ساس ها عاب يس في 
86 م + واس ع ل ع سا ال ع جد يد لضأ لاخر ل ع 88 #8 # ا # +4 * ود جل بو عر عي د لف عو ل عيض كيد #2 ل يجي جب ع شال 9 #8 ع ساك #داي ماي م شاط © هد ود ساس اسه ا طاظ 8# 8 >5 
اكور ١‏ 
ثانا : الشعية . 396 
ل اياي م وي 2 جه مه و يد ور وه ع هاه هيه جب مر ص يروم همال كوس رو ندج نر عمال نيه ممم م ررم تع عع دي 552 اع اس ويد يي اش عام اهس امس 
ور ب 
ا 25306 
خُُ 0-7 اننا 003 د 
ذاأءا ٠‏ الاناضسة 11م عند الاياضسة» مامد مه اس كه تي عب هاج ج ل ل 8 دا سه دي ياه هاه سداس 8 ب شه 4 بج هس اك * ا ظاخ ع ا" # # ا لظذ 4 امام باس ١ن‏ ساس سام 
+ - ب * وه 
الى > 
1 9 | 3 ع اه عب سر 99 
5 فى ذ رمه سم و مم مه يمه كج جه جع جيب يرس و سس م سد م ره س م سوج و رارك هم يو دم رار وس ع عيء 5 54358 5د" 0 006 ك2 ل ا يد يداية 
- - 
5 خلفاء والآمرا 103 
. 1 4 
حامسا * وصور المكلماع 52 سراع وعامد مه سوس واد اع اس اع شاه سدع ص و كج يج مدال سا اد أ مالساس سدس ساسع سام س لاك ض عد سطاظ طاظ 8-6 لاس ودود + مما *و 
| ة والخاصة 407 
- م البيبييا 
سادسا * خراتئن الكب (المكتبات العامة و صة) امممشقة م 0 منم ةنم فيه 
0 


حى ‏ الاتجاه المذهبى في التعليم بالمسجد 6 394 


508 


ممدصلدء - وه ب برس رى بهي - بنش هدهو مهمه ط ددن هط ةا شافط ةف شر ايأو فوا وزو قي لاط ظط ا غغغش شف 4ف ف فا فف فط طططااااا. ‏ ......:-:--..- لبزيياييقطط ٠.‏ ذا يق سس بسب و 


ا ا 


أ المكتبات العامة ..... 0 ممه عع 000 407 
1 المكتبات الخاصة .... ل 0 ل ل ل لل.... 0[ك4 
سابعاً : الرباطات ودورها الثقافى م امه مه جاه ممه عام ع6 41 
أ توزيع الرباطات في بلاد المغرب ممع لو ل 20 413 
با موأرد الأربطة ممم م مم مم وموم جه ممق ة ممم م و ل م م 0200066606600 420 
ح ‏ الدور الثقافي للأربطة ..... لق ممم مه ووم ومو مف 6.00 42003 
ثامنا : متازل العلماء ا ا الراك 
الفصل السادس 
العلوم والمعارتف الثشائية في القرن الرايعم الهجري/ المعاشر الميلادي 
أولاً: العلوم النقلية مه مم م ممعم ا ا ا 4315 
العلوم الدينية 00 435 
١‏ القراءات وعلوم القران عه ممه ا مع مم مجم ممم م ا ل مط ع 6 435 
2 الحديتث والمقه لمق ووه ممه ممم جومم مم ممه مم وم ل لل ممم مم06 6.00 أنهك 


الفلسفة وعلم الكلام 


ح* جا عه عم سد عر ع اين #2 ”7# اعزة ا إزفا اطي عيدا سيا خا لأا جل ع لا عا ااا صني قلا "سا اغا اع طن ص 


ع« ال إل ال ها الع اج هر ع ل سل تع ص عت اع وس سس اي 6 ال الإ ل اط عطي اعد 


الث طِِ 
ثانأ* العلو إل 4 
5 3 لك الي يح يي ا يي يي يي ا ا 0 ف م ع لح ا م للع ع م مع نع ل للك 1 نم م م م نم م ع مم و قء 
بت ا و 
1 اللعة 
- 


0 
- ص 
+35 هس اعا # ## جح ع عراس ال جم ع طم عو اط با © طن 31 ]#8 #6 وض سير يا سم ع هم بول ين يلار ال ور عير 6 ل لجا ع لزب شر سإ لل اله عت م ور عو ور دا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
-د 7 سه 8# #6 #2« ها ل ال ع ا اس سس ياي شل 6 ا اي سي سس صن نا عو سن عا ا هر عر هد “ا 6ط ست اعت عند و في و شت #2 ع 8 # ع عه ايو <# اام جام ب ود بوم ب #8 ود ب ود ل ب 4د # 
انيد 
4 التار 
3-5 2 ا ا ا ل ل ل ا ل ا ل ل ا ا ا ع ا ع ا ع ع ا اي يج ع يي يسم 
م 
5 . كت الطمّات 44 
_- يال #8 قا > #2 سيا ال جا الي الخ جح ع عد عو اس ين اسن اط عر اغا يد اين سن عند اع لك د عزن كك # ل ص جم ص سي ع اس هش ا ب #8 اس سيا ع 6# تا الم اس عدا اي #8اظت اا الت ع وود مو ور اس 5 00 له شر 
- 
م 
به بر 0 1 
َس سن سن اي ## خ##ة عا ل # اساي #است عه عي ايو وو صني يذ جا ل ايد جه بو سر 3 ا ا ل 0 0 ذا 
ا 
- 
8 - 
ثالثا ٠‏ العل أ ا 4 
0 قر 
3# 6 اخ #4 عند عون # ل الجن ل سد ع كه بد جات لطا اشر طلا اجن ارام ا ا اك الكت ا ا لي ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 0[ ايه ةع 9 ع ام ص سه انهه هساع و« ساس هاس عاط 
م نينا 


أو لل" : الاهتمام بالعلوم الطية ل م و لمعه يا كم كى 


3 
- وا | وو 8 ر صى #اعاظ عار ويس ويخ ف ا اله ف جز يس لل عن عط ساي يد لخ ل و بن ودع ساس ظ ود # ع عع لوا ع سه باس مو واي مه 2 141001 





كك 2011111 اك 
ا جساسا--ب حيس بي لين 


0 
ا العملا 
الها الاق ع ع لظ ظ «# 13 8 ذاش ظ #* # © هه ا « اط عو ا« © «# #انكك » 83 3 5 اطاط ف داش 8 5 هع 5 هس سداس عاسم 
سس كن 


اج الطب الوقائي .تمي ممت 
د ب مشاهير الأطياء المغارية .......................... 
ثانياً : الصيدلة (الاقرأيادين) تم م 


1 الهندسة المعمارية الملدتية ...................:.... 


| : أ 
2 00 لهمل سيت رك ا ال ا ا ا ا اد ا لك 0 يي ا ااا ا ديا ا اا ل ا ال لاد اد لا اي يا يا نس مد يانا 
ند 
.- 


ب 1 


عام 
1 ل يد ع لي يو 4 إي ين ضت #6 اط يق أن يض ل عد لزغ #6 #6 لإ خا ع سد خد ‏ عز ض ا اإا ال اخ فلخيو اخنو طزو اله د اط ال ل ل لط طن ب عق جر د له #6 لاق ا خض #6 ال خا #6 #6" خا باع 
3 - 
, : طات 
82 00 سيدا ف # الا كك #6 د اط ظل © إن 6 #6 ون ين 6# بن # #4 ا شط * اط *ض نظ * 8 8-8 إل ا ع و« هن و جخ # +« 


يي 


0 لبببيا 
ع ا 2# 
١ 0‏ بيك با ليا عي اير ضر عي ع ع ع ع عل عر اله ع عر الج و لا ال ا إل عن عا وا عر عزف طفا عي اع ع ا ضد ض طن ال ا ا لغ هذ نو 
8 هو 


عبد 


ثالثاً: المعاجم والقواميس وكتب الحديث ............. 
رابعاً: المراجع العربية الحديثة والأوربية المعرّبة ... 


بس 
نا « عد 
,١ 5 -‏ لسبية ع و و ع اع ل كك بل هت 4د داه 8« ها عه اج سعد س6 د كر :199 ال جع نت هي يه ب جد اج ع هام ط اط لط ظ ظ 3 3 32 « 
"سد نا 


الى 0 
1 ليا 
2 كهر سس أ عاد م ملسم و م ارككه ممع ع وبر وه وا فم مه هورم مه مم ويم ومن يي مع ةجع يميه 


# # انه * 


بد يا باينا 


ا لبن نينا 


* # ا و 





ماع 


0000 


5262 











الاتجاهات الثقافية 
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, بلاد الغرب الأسلامي 


بعالح هذا العتاب تعون الوعي السياسي والتقافي فى يلاد المغقرب ؛ وذلك اواخر القرن الثالت 
الهجري/ التاسم الميلادتي والقرن الرابع الهجري / العاشر المبلاديي ؛: وكدذللك يبحث في 
الاتسافات السماسية والثقاقية. ومافي طبيعة العللاقة بين العشرق والغغرب: على الفسنوىق 
الثقافي: وها هي اهم مؤسسات البناء الثقافي في ظل الدول التي تعاقيت في هذه الفترة [ من 
الدولة المبيدية في تونس: الى إمارة بني رستم في تاهرت. إلى إهارة بني مدرار في سجلماسة ]. 
كيف بدات الدعوات السريةه ها هي اهم العلوم والمعارف التي بتمحور حولها البناء الثقافي؟ 
كيف انتقل التشمّع هن الشرق الى الغرب الاسلامي: مع تعددية اختلاف وجهات النظر: وكيف 
انقسوع الخؤارج؟ 
كيف يتم إعداد الدعاة فكزيا. وأبن يتلقون دروسهم. وما هو دور الخلفاء في ذللك؟ 
ان الكتائة حول تاريخ المغربي العربي في العصر الوسيط- تثير قبنا مجموعة من الساؤلات 
والاشكالات التي تحتاج الى جمههرة كبيرة فن الباحثين لدراسة نتاحات الإنسية العربية في شمال 
'شريقيا. 
وبها أن تاريخ الغرب الاسلة مي في العصر الوسيط قد تداخلت فيه الأشواه والفرق والنزاعات 
والآيديولوجيات وذلك بحكم التعددية والآثنية من عرب وهغارية وصجِع واخللاط من يقايا 
البيزنطيين: وتتمثل الفرق والاتجاهات المذهبية في الهوارج [ الآياضية - الصفرية ) وأرباب 
الاهتزال: وساد التشية يتطرفه. و ظهر االفقة مر جاله عن المالكية واللا سناف والساشسية. 
هن خاذال هذه البانوراما الفسيفسائية اعتبرت (في نظر البعضص) الثقافة العربية الإسلا مية انها 
قضت على كثبر من هظاهر تقافة المغارية قبل الاسللام. 
افقد تحول المغاربة هن ديائة تقوم على تعدد الآلهة إلى الوحدانية: كما بدات اللفة العربية تأخد 
طريقها الى عقول المغاربة إذ انه لم يعطنى وقت طويل حتى اصبحت لفة الحديث: وفي مرسلة 
الاعنقة بهت الفة االكتلية و١‏ الت لبف: 





هذا الكتاب فعا عم فخ شاقة لسير اسوال الممعاط اأعداه اد ظاء ٠‏ 5 وده لغ وه ع 3 
العاشر الميلادي. وبقدع عصيلة ممرة 


##وتوستره شاتيلا - انشييلة- شار ع عادير نسم القند - ينفية فرحات وسجيج طفيال ؟ مد حي ب تاه سنو سيا 
انيوس : 038335253 - شتت بطنكس 9 نما ١‏ :دمحن لاهج جما ع سمه ددا 
الل ب يب يي ب يب يبب لج ضيب بيب مه 
ليريم : دار أويا تتطباعة والعشر باتشوريم والتطيية التقظيف ‏ رعوية النههاتي. السهق الأ عضر 
شتف 1111571( ٠‏ لووومية ١‏ ووكفهة 721 02119 فلاس ةشه 00213.21 
اس اي 184551 ملرايلي . الوهاضيرية المطلمن يتس 0 
ططافة 1 











